. 
4 


كر ظ 0 
ا حلةملحمت 26 : /(6 032 20 :06 


م 
4 


ل ا لي 
مرام نماو ١‏ 
حَاسقَةابلمَاءَ حملن سود بلي 000١‏ 


6 


ع 39 لمم 1 60 ١‏ 202 رد 
ا 9و3 8 " 6م 0 0 سدح لصم 


َ - - م يبع حت - ا : 1 0 
اس وس رحس ة ...جح م ونح ل م ويس سس سسسب نج ااا دعي لب 0 الل لس وي لاا اللي ال يلي لعي يلللا ا ل اسار ل ل ال عيدب ارت سح الى لي اتنتردات يونين ايحو تيعد 


الكو الولي ريال رخا لفان 
جاسقة الماح من سود اسمس 
كاه بشربعة ف الرَمَااض 


للنشتر والتوزيجيع 


سانالتلاتم 
5 َ 

الحمدُ لله رب العالمين. المنفرد بالبقاء والدوام على مر السنين وتعاقب 
الأعوام » المنرّه عن الأمثال والأوهام . 

والصلاة والسّلام على نبينا محمد النبي الخاتم المخصوص من الله بالفضل 
والإنعام. وعلى اله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأوفياء الكرماء الميامين» ومن 
اقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين . 

وبعطك: 

فهذا كتاب (فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد) تأليف العلامة الشيخ 
عبدال رحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى : أقدّمه بعد أن 
أمضيتٌ في تحقيقه سنين عدداً. فقابلته على أصوله الخطية وعارضته بمصادره 
الكثيرة وأصلحت ماوقع في طبعاته السابقة من تحريف ونقص . حتى خرج في 
هيئة أحسب أنها أقرب ماتكون إلى صورته الأولى التى تركها المؤلف . وما العناية 

به وللا رضن عليه؛ إلا لما لكلمة التوحيد الخالدة من أثر بالغ في حياة الأمة. 

إن قاعدة الإسلام العظمى. وحقيقته الكبرى: التي لا يقبل الله غيرها إلا 
مهاء ولا يرضى لعباده سواهاء ولا طريق إليه إلا عن طريقها. والفاتحة 
للسعادة وسبيل الحداية. وعنوان الفلاح والعاصمة ص الخللااف, والاضل خل 
خير ونعمة. وأول ماندب الله الخلقٌ إليه. ةن الله وأنبياؤه : : عمادة الله 
وحده لا شريك له: يردا 2 قصدهء وخلقه وأمره وأسائه وصفاته قال تعالى : 
«ولقد بعثنا في كل أمّة رسولاً أنْ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت4 . [النحل: 05 . 
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وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول الآ نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون 4 . [الانبياء: 75]. 

وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا إطاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يُشركون» . 
[التوبة : .]*١‏ 
وقال: «فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدينٌ الخاللص» . (الزمر: ؟ -مم. 

قا نط وها امرروا إل" انعدو ا سلسو ل اللاية قي الول 0ع 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن تذّبر أحوال العالم» وجد كل صلاح في 
الأرض فسببه توحيذ الله وعبادته. وطاعة رسوله كَلِِ. وكل شر في العالم وفتنة 
وبلاء» وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسيبه مخالفة الرسول يه والدعوة إلى غير 
الله . ومن تدبر هذا حق التدبر, وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه. وفي غيره 
عموماً. وخصوصاً . ولا حول ولا قوة إلا بالله(" . 

زلا كان عانعن غأنده دنه آنا القميدة نرقم الها لقالا كان الشيظان 
أسرع شيءٍ إلى هدمه رتقويضه . 

فلا يفتا في مضارته وتوهينه» ول' يزال يسعى إلى ذلك في غدوه ورواحه» بكل 
طريق يأمل عائدته ويرجو فائدته . 

فإنْ أيس من الشرك الأكبر لم ييأس من شرك المقاصد والألفاظ. وإذا لم يُفلح 
توسل إليه بالبدع والخرانات. في استخفاءٍ ماكر خبيث» ووسوسة كذوب. كم| 
تسرى النار في المشيم البالي. 


.)78/١8( ابن تيمية. «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
(؟) ينظر: ابن تيمية «الاستغائة: (97؟).‎ 


تقديم هم 


وأنت ترى بعد آثاره المروعة» التي تمكنت بها حلقات الشر والتأم بها الفساد. 
وعادت بفئام من الأمة إلى الجاهلية الأولى! ! . 

وكل دعوة للإسلام تجدٌ لاتقوم على التوحيد الخالص لله تعالى 
ولا تأخذ طريقها إلى مشرع سلف الآمة الصالحء فهي تائهةٌ تحذولة 
نهزومة .وإن توقف غين ذلك لآ تصيرعل لقك ولا در عل عق ع ولة عمل 
الوالجية. 

وهاهي النماذج الوافرة التي ازدحم بها التاريخ , تنطق بهذا المصير 
الكاسف, والنباية البائسة . 

دعوات تمادت بها السنون وتوالت عليها الأيام. وقدمت لها الأرواح وبذلت 
فيها الأموال, ثم انتهت إلى زوال. 

ركاف بطي غامرة .روت طزيقها بالاماء» بوثبازت :روت التيدة 
والفداء. فسقطت دون هدفهاء ول تحقق من أمرها شيئاً سوى الاضطهاد 
والتدكيل . 

عاد :ارين لمعن رن فرغرة ن سن يماض فين اا 
ينكسر أمام العواصف. ولا يقبل أن تتوالى عليه التجارب دون انتفاع أو أن يُلدغ 
مرتين(17)! 

وله وتاي الككرمم: أمظ أرق وا لت قلرةه. قال انه لز لفك كان الك لي 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» . [الأحزاب: .]1١‏ 

وهكذا على منهاج النبوة الأول في الدعوة إلى التوحيد. والبداءة به. وتقديمه على 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (2)517, ومسلم ف «الصحيح ») رقم (:/99؟)., وأحمد قْ 
«المسند» (4/7/") من حديث أبي هريرة . 
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كل دادعت دعوة جاه العلامة الإمامى محمد بن ا ال مشرف رحمه الله 
تعالى» وحثت ركاتها. ولم تمض الأيام حتى انبلج صبح الحق» وأسفر بوجهه . 
وانجاب عن نجد. ما غمرها من الظلم والجهل والعصبية الحموق . 

وعلى أثرها المبارك: نشأت في تلك البُقعة القاصية وقتئذ. دولة اسلامية 
خالصة. طهرت البلاد والعباد من رجس الشرك. وغيامات البغي بالنككون. 
وأتاحت لأولئك الأبرار تسنم نهضة إسلامية مُتألقة وطموحة . 

ومابرح الناس : أنْ أمنوا وسعدواء وضرب الإسلام فيها بجرانه . وتدافع الخير 
إلى كل مكان . 

ولا جرم : فإنَّه متى اجتمع الح والصدق. والقيادة المخلصة. فلا أمل لباطل 
في بقاء» وهو إلى ذهاب واضمحلال؛ قال تعالى : إوقل جاء الحقَّ وزهق الباطل 
أنْ الباطل كان زهوقا” . [الاسراء: 4١‏ . 

ومهم أرعد الأشرارٌ وأزبدواء وإن نثروا الكنائن وتصيدوا الاتباع» ونصبوا 
الحبائل وطيّروا الشائعات. وروّجوا الأحقاد والضغائن. فإِنْ أمرهم إلى سفال. 
وعملهم في خسار. 

وما أشبه الليلة بالبارحة» فشراذم القاصرين والشذاذ عن هذا النور بمعزل» 
وعن الحق في صدود. وإلى كل فتنة ينقلبون. وان لوا بنصرته» ونعقوا بالدفاع 


ععلة . 


)١(‏ كان هذا هو أساس نجاح الدعوة والدولة معاء وسر نشاطها وقوتها واستتباب أمرها فتسلّط عليها العدو 
الماكر. وأجلب بالاعوان والأذناب . ولا يزال يبتبل الفرص ». ويبادر الغفلات : في وشاية كاذبة» ووسوسة 
خئون» واستغلال لأهواء النفوس وشهواتها. عسى أن تفلح مؤامراته فيم| هو بسبيله الكالح. حتى يهدم 
نعضها عضا .وال اشاعاتية الآمون وهو النتعان. 


تقديم ايت 


سدقي الطب مسق جوج راع تر كنان بتاعي وال غات 
على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 

وما كتابٌ (فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد) الذي نقدم له: إلا 
قبسٌ من شعاع الحركة السلفية في هذه البلاد. وهوبحق من أوفى 
وأشمل كتب الدعوة» التي أسهمت في بيان مغبجها وشرح طريقتها والدفاع عنها. 
بأسلوب علمي » وطريقة معتدلة . فاستحق أن يتم له ويحتفى بهء وأن ينال 
كل عتاية وتقدير. 

ورغبةً في خدمة المزيد من تراث أئمة الدعوة» وإظهار جهودهم الكريمة. 
لمت فق :هذا الكنات عن عن ستوانق تقريا: ورلالت له ها استطعت من 
جهد ووقت. ورأيت أن أخرجه بعد رجاء أن يكتب الله به النفع » كما انتفع الناس من 
قبل بنسخه الكثيرة وطبعاته المختلفة» وأن يُستدرك به ماكان من نقص وتحريف. 
وأن لا احرم من دعوة صالحة تسلك صاحبّها في سلك أولئك الأبرار. 

والله المُوفق والمُعينء لكل خير. 

وقد جعلت عملي على قسمين. الأول: القسمُ الدرابي» وحرصت على 
اختصاره ماأمكن ؛ أملاً أن أفرده ببحث خاص فيما بعد. ويشتمل هذا القسم 
على فصلين. أحذهما: في حياة شيخ الإسلام ابن عبدالوهاب وكتابه (التوحيد). 
والفصل الثاني : في حياة المؤلف. وكتابه (فتح المجيد) . 

والقسم الثاني : نص الكتاب المحقق . 

والحمدٌ لله رب العالمين على فضله وإحسانه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى » | 


جب ربنا ويرصى : 


المَصّ ل الأول 


حياة شيخ الاسلام ابن عبد الوهاب. وكتابه التوصيد. 


وفيه مسعتان: 
المبحث الأول: ترجمة موجزة. لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب. 
المبحتث الثانى: كتاب التوهيد. 


المبحث الأول: 
ترجمة موجزة. لشيخ الاسلام ابن عبد الوهاب. وفيه المطالب التالية: 
١‏ تسبه ومياة93. 


؟ _ أسرته ونشأته. 


؟ ‏ سبوطه. 
_ طلايه ومصنفاته. 
ه ‏ وفاله. 


؟"_ عقيدته وتناء العلماء علجه. ‏ 
_ ف مهننه. 


القسم الدراسي 


المطلب الأول: نسبه وميلاده() 

هو العلامة المجدّدء الإمام شيخ الإسلام أبو الحسين, محمّد بن عبدالوهاب 
بن سّليهان بن علي بن مشرّف ال معضاد الوهيبي, من بني حنظلة بن مالك 
التميمي97) . ولد في العيينة من بلاد عارض اليهامة. في وسط الحزيرة العربية» سنه 
6١١ه.‏ 
المطلب الثانى: أسرته ونشاته 
نشأفي أحضان أسرة فاضلة. وبين أبوين كريمين. فوالده الأدنى : الشيخ 
عبد الوهاب بن سُليهان (ت ١١98‏ ه)» من علماء نجد المعروفين» وقضاة العُبينة . 
وجده الشيخ » سليمان بن عليى”© رت 1/8١٠١ه)‏ من المشهورين بالفقه والفتوى . 
وكذلك عمهء الشيخ إبراهيم . 

أمّا والدئه : فهي ابنة الشيخ. محمد بن عرّاز. وخاله: الشيخ سيف بن محمد 
بن عزاز. مما هيأ له البيئة الصالحة. ودفعه إلى الاقبال على العلم في وقت مبكرء 
وشبجعه على طلبه والانقطاع اليه . مع ما حباه الله تعالى من الذكاء الوافر. والفهم 
الثاقب والقدرة على الحفظ. والصر على القراءة والتحصيل . 
المطلب الثالث: شيوخضسه 

حفظ القرآن الكريم دون العاشرة. وأخذ عن كثير من العلاء في بلده. وفي 


)١(‏ من مصادر ترجمته : ابن غنام» «روضة الأفكار والأفهام» ,)"5/1١(‏ وابن بشرء «عنوان المجد في تاريخ 
نجد» )181/1١(‏ وعبدالرحمن بن حسن. «الدرر السنية» (6/84١؟)‏ وحاجي خليفة وكشف الظنون» 
8٠ /5(‏ ؟) والزركلي, «الأعلام» (761//5) وكحالة «معجم المؤلفين» ( 00 

69 ذكر ابن لعبون في «تاريخه» )"١(‏ أن الوهبة. من بي عدي بن عبد مناة بن و طابخة . 

(5) وكان يقطن في روضة سديرء ينظر: عبدالرحمن بن حسن «الدرر السنية» (8/9١؟).‏ 


1 القسم الدراسي 


رحلاته المتعددة إلى الحجاز والبصرة والأحساء. ومنهم : 
١‏ - والذه الشيخ . عبدالوهاب بن سُّليهان. 
؟ - الشيخ . عبدالله بن إبراهيم بن سيف . 
- الشيخ . محمد حياة السندي (ت 568١١ه).‏ 
5 الشيخ , محمد المجموعي . البصري . 
الشيخ المسند. عبدالله بن سالم البصري (ت 75١١اه)٠‏ 
5 الشيخ . عبداللطيف العفالقي. الاحسائي . 
المطلب الرابع: طلايه ومصنفاته 
أخذ عنه جموعٌ كثيرة من الطلاب» تولوا من بعده مهمة الدعوة ورعاية الدولة: 
ومنهم . [ 
6 الإمام المجاهد. غنة العزايز بن من رون هوه وت8١75١اه).‏ 
؟ - الأمير. سعود بن عبدالعزيز بن محمد (ت 779١ه).‏ 
*- أنجاله: الشيخ حسين (ت 774١ه).‏ والشيخ علي (ت 48؟7١ه)ىء‏ 
والشيخ عبدالله (ت 717١اه).‏ والشيخ إبراهيم . 
5 - حفيذه الشيخ . عبدالرحمن بن حسن. مؤلف فتح المجيد . 
© - الشيخ. حمد بن ناصر بن معمّر (ت 178١١ه).‏ 
5 - الشيخ . عبدالعزيز بن عبدالله الحصينْ (ت /781١ه).‏ 
-1٠‏ الشيخ. سين بن غنام رت 1778١ه).‏ 
أما مؤلفاته: 
فكان له-مشاركة فى فنون كنيرة» :فى التفسوي بوالخذيظ»: :والفقيدة» .والفقةع 
والوعظ. مع ما كان فيه من انشغال بأعباء الدعوة» والأمر بالمعروف والغبي عن 


القسم الحراسي لت ]| الك 


المنكر والمشاركة في الجهاد ى) هو دأب علاء الدعوة. ومن هذه المؤلفات : 

. كتاب التوحيد. مطبوع‎ ١ 

2 0 الإيهان» مطبوع . ظ 
عاتم يزيد تفيل في كفر تارك التوحيد. أو شرح حديث عمر بن عبسة. 

مطبوع . ظ 

- كشف الشبهات, مطبوع . 

ه ‏ ثلاثة الأصول. مطبوع . 

0 مختتصر السيرة. مطبوع . 

/ا- مختصر فتح الباري. مخطوط . 

/- مختصر زاد المعاد» مطبوع . 

8 مسائل الجاهلية, مطبوع . 

. فضائل الصلاة» مطبوع‎ - ٠ 

. كتاب الاستنباط.ى مطبوع‎ ١ 

اداب المثي إلى الصلاة» مطبوع . 

٠‏ مجموعة الحديث». مطبوع(. 

المطلب الخامس: وفانفسه: 

مات رحمه الله تعالى في أواخر سنة 5ه عن إحدى وتسعين سنة. قضاها 

في ميدان العلم والجهاد والدعوة, ودفن بمقيرة الدرعية شمال البلدة القديمة . وقد 
كتب في رثائه قصائدٌُ كثيرة تنضح بالوفاء والحب . 


)١(‏ طبع أكثرها في «مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» عام 194 في الرياض» باشراف جامعة 


ل سس اطسق الدراسي 


رحم الله الشيخ رحمة واسعة يزدلف بها أعلى الدرجات. وجمعنا به في مستقر 
حمته . 
المطلب السادس: عقيدته: وثناء العلماء عليه 

مااكانف عفد إل" عقيدة السلف الصالح من هذه الأمة. الذين تمسكوا 
بالكتاب والسنةء وموم دون عوج ولا انحراف ولا تطرف . 

تقول 2 الله : اشهد الله ومن حضرني من الملائكة. وأشهدكم أني اعتقد ما 
اعتقدته الفرقة قة الناجية. أهل السنة والجماعة” . 

ويقول في موضع آخر: أخبرك أن ولله الحمد متبع ولست بمبتدعء عقيدي 
وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والحاعة( . 

ويقول أيضاً : : ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلمء أو 
إمام من الأئمة الذين أعظمهم. مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم . ' 
أدعو إلى الله وحده لا شريك له. وادعو إلى سنة رسول الله( . 

وقد أثنى عليه العُلاء ومجدوه. وأشادوا بذكره. فمدحه الصنعان في قصيدة 
طويلة. مذكورة في أول الكتاب . 

وقال عنه الشيخ الشوكاني. في معرض حديثه 0 بعض رسائله : وهي انا 
جيدة. مشمولة بأدلة الكتاب والسنة . تدل على أن المجيب من العلماء. المحققين 
العارفين بالكتاب والسنة© . 


.)8/©( محمد بن عبدالوهاب. «مجموعة المؤلفات»‎ )١( 

(9؟) محمد بن عبدالوهاب. «المصدر السابق» (5/©6”). 

(9) محمد بن عبدالوهاب. «المصدر السابق» (©/؟67؟). 
(5) الشوكاني «البدر الطالع» ترجمة غالب بن مساعد أمير مكة 


القسم الدراسي 5200 7 | 


وقال العلامة أبن بدران : العالم الأثري, والإمام الكبير. محمد بن 
عبدالوهاب . رحل لطلب العلم, وأجازه محدّثوا العصر بكتب الحديث, وغيرها. 
ولا امتاذ وطابه من الآثار وعلم الشنةع وبرع في مذهب أحمل : أخذ ينصر الحق. 
ويحارب البدع , ويقاوم ما أدخله الحاهلون قْ هذا الذي 9 . 
المطلب السابع: دعوته 

لم تكن نجد التي ترعرع الشيخ في أحضانهاء بعيدة عما كان منتشرا في أرجاء 
العالم الإسلامي. من الجهل والبدع والخرافات. لا سيم| وقد انتهت مقاليدها إلى 
الدولة العثانية» التي تحولت إلى راعية هذه البدع في كل مكان . 

ففتح عينيه على الشرك الصريح قُْ أطراف بلده. وعامة بلدان نجد2“9. وي 
رحلاته إلى الحجاز والبصرة التقى بمجموعة من العلماء. الذين كانوا يكرهون هذه 
التصرفات العمياء ولا يجرؤون على إنكارها. كالشيخ محمد حياة السندي, 
والشيخ عبد الله بن يفيه والشيخ محمد المجموعي وغيرهم . 

فبدأ في الإنكار. وأظهر امتعاضه الشديد من هذه الأعمال البدعية والأحوال ' 
الشركية الفاسدة. إبان وجوده في البصرة. مما تسبب في غضب أهلها ونقمتهم 
عليه فغادرها نا بلدذه. 

وفي حريملاء بعد انتقال أسرته إليهاء أستمر في الدعوة إلى العقيدة 
الصحيحة . 


ابيا 


.)5449( ابن بدران «المدخل»‎ )١١( 

(؟) يذكر ابن بشر في «عنوان المجد» )4/١1(‏ أن انتقال البدع والشرك إلى بلاد نجد كان على يد طائفة من 
الأغرابء كانوا يتزلون تخول القرى فصل اليف ويعطيرن لأهلها بالذي لمكن رفحو :مع غلية 
الجهل وفشو العامية. وانصراف الحكام إلى الصراع على السلطة . 


١6‏ القسم الحراسي 


لكن الدعرة لم تأخذ طريقهاء إلا بعد وفاة والده سئة 188١1١ه.‏ فاشتد 
عودهاء وكثر اتباعها . 

ثم اضطر إلى تركها إلى العيئة سنة /181١1هء‏ حيث وجد من أميرها عثمان بن 
معمّر العون والتأييد. وبعد فترة قصيرة, لم يجد بدا من الانتقال سنة 84١١ه‏ إلى 
الدرعية» فقيّض الله له أميرها الجديد محمد بن سعود (ت 11/4١ه).‏ ووقف إلى 
جانبه. وقأم معه . 

ولم تزل دعوته في انتشار واتساع , حتى عمت الجزيرة العربية. وقرّت عيئه وهو 
يراها في نمو وازدهار. بل تجاوز أثرها حدود الجزيرة إلى كثير من أقطار العالم 
الإسلامي, ولا زال صداها يتردد في تلك البلدان . 

وبالرغم من وضوحها ونصاعتها وقوة حجتها وصدقهاء لم تسلم من إفك كاذب 
وعصبية موتور. وم تعدم من جاهل جبان ومخاتل خادع . يبغيها الغوائل ويتربص 
مها الدوائر. ظ 

إل أنَّ هذه المحاولات البائسة تصرمت مع أهلهاء وبقى الحق ى] هو في تألق 
وتوهج لا يخبو. وظلت هذه الدعوة تنتشرء ولم تفلح تلك الأراجيف المخذولة . 


المبحث الثانى: كتاب التوهيد. وفيه المطائب التالبية: 
١‏ تاريخ تأليفه. 

؟" ‏ موضوتع».. 

؟ _ أهمية الكتاب. 

منهج المولف. 

ه ‏ عناية العلماء نه. 


القسم الحراسي .#8 لس 


المطلب الأول: تاريخ تليفه 

لا بدأ رحمه الله في الدعوة إلى العقيدة الصحيحة, رأى حاجة الناس إلى جمع 
كتاب يتضمن أدلة التوحيد ومسائله ؛ ليساعدهم على فهمه ومعرفته على وجه 
الضراني»: غر أن ابن غنام وابن بشر» لم يذكرا فيه| كتبا من تاريخ الدعوة وقتاً 
لتأليفه . وإن كان في كلام ابن غنام , ما يُشعر أنه كتبه في حريملاء. حيث كان 
لمات 

إلا أن الشيخ عبدالرحمن بن حسن نص عل أنه أله في البصرة. واستعان عليه 
بها وجد في ممدارسها من الكتب . 

يقول رحمه الله : فصنف في البصرة كتاب التوحيد. الذي شهد له بفضله 
بتصنيفه القريب والبعيد. أخذه من الكتب التي في مدارس البصرة» من كتب 
الحديث7), 
المطلب الشانى: موضوعه 

رضن المزلق بعة الله تعالى أنْ يُعطي صورة واضحة عن جميع أنواع التوحيد. 
ولا سيم| توحيد الألوهية وما يضاده من الشرك الأكبر والأصغر. 

وقد أمقيله بذكر بعض الآيات والأحاديث, الدالة على وجوس إفراد الله تعالى 
بالعبادة والقصد. ثم ختمه ببيان قدرته تعالى الغالبة» وأشار فيها بين ذلك إلى 
مايتصل به من توحيد الربوبية» والأسساء والصفات . 

يقول الشيخ . عبدالرحمن بن حسن رحمه الله : وقد ابتدأ المصنف رحمه الله 
تعالى هذا المصنف العظيم ببيان توحيد الإلهية. ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء 


.)7١6/9( عبدالرحمن بن حسنء «الدرر السنية)»‎ )١( 


آذآ لس اًلقسصَ الدراسي 


والصفات١).‏ ويقول أشنا : وأما كتانه المذكور. فموضوعه في بيان مابعث الله به 
رسله: من توحيد العبادة» وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة» وذكر ما ينافيه من 
القرك الأكتر اونا ىك له الراتكب :من الث لك لاصخ وتتحووة :دما رترس فين ذلك 
أو يوصل إليه9©. 
المطلب الثالث: أهمية الكتاب 

كان لكتاب التوحيد وقعٌ بعيد في نفوس العلماء الذين عاصروه؛ لما اشتمل عليه 
من بيان ما بعث الله به رسوله من أنواع التوحيد» بالأدلة من كلام الله وكلام رسوله 
وكلام سلف الأمة . . مع الايجاز والسلامة من التعقيد والتكلف, الذي سيطر على 
معظم كتانات ذلك العصر: ا إل حاتنب ما اصطبغ به من الصدق والأحخاد صن 
والجاذبية والتأثر. واستطاع بفضل اللهء أن يضع يده على كثير نما كان فاشياً فْ 
وقتهء من الأمراض العقدية الوييلة. 

وقد أعتر هذا الكتاب بمثابة الوثيقة أو البيان العام الذي أعلن فيه مباديء 
دعوته, ورسم فيه الموج الذى سار عليه وطبقه . 

يقول الشيخ . عبد الرحمن بن حسن : عل لقنس بكسن كقراء وضمنه 

من أدلة التوحيد ما يكفي: من وفقة الله ينين فنه الآدلة في بيان الشرك الذي لا 
يغفر الله( . 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله : وهو كتابٌ فرد في معناه لم يسبقه إليه سابق 
ولا الحقه فيه لا حق9 . 
)١(‏ عبدالرحمن بن حسن. «قرة عيون الموحدين» (7567). 
(؟) عبدالرحمن بن حسن., «فتح المجيد» (7) . 


(*) عبدالرحمن بن حسن. «الدرر السنية» (159/7). 
(54) سليهان بن عبدالله » «تيسير العزيز الحميد» (75). 


ارفا 


القسم الدراسي 


وقال الشيخ , عبداللطيف بن عبدالرحمن : وصنف كتابه المشهور في التوحيدء 
وأعلن بالدعوة الى الله العزيز الحميد. وقرأ عليه هذا الكتاب المفيد. وسمعه كثير 
تمن لديه من طالب ومستفيد. وشاعت نسخه في البلاد. وطار ذكره في الغور 
والأنجاد() . 
المطلب الرابع: منهج المولف 

اجتهد المؤلف في أنْ يستوعب في كتابه أهم مسائل العقيدة التي يحتاج الناس 
إليها. مع الاستدلال لما من الكتاب والسنة وأقوال السلف باختصار. وعقد لذلك 
ستة وستين بابأء ترجم بها مانقل من الآيات والأحاديث والآثار. بأسلوب واضح , 
وعبارة مشرقة . وربما اتخذ بعض النصوص الخالصة. عناوين لأبوابه . ولم يذكر من 
الأحاديث والآثار» إلا ما كان ثابتاً في نفسه أو كان مما ثبت معناه من أدلة كثيرة . 
مع الإشارة إلى من خرّجه. وذكر راويه في حُدود مايسمح به المختصر. 

ثم يختم كلّ باب بجملة من المسائل المستنبطة من هذه الأدلة . التي تؤكد فقه 
هذا الإمام؛ وعمقَ فهمه. وقدرته الفائقة على تلمس مقاصد النصوص . 
المطئب الخامس: عناية العلماء بيه 

اهتم العلمءً بهذا الكتاب. واحتفلوا به في بلاد مختلفة قديياً وحديثاً. فدرّسوه 
في حلّقهم , وكتبوا عليه الشروح وا حواشي والايضاحات المفيدة. التي أسهمت في 
تبيين مقاصده» وحل ألفاظه وبسط معانيه . كا ترجم إلى لغات متعددة» ومن هذه 
المؤلفات. مايل : 
١‏ - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد 

تأليف الشيخ » سَليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب (ت 


)1( عبد اللطيف بن عبد ال رحمن» «الرسائل والمسائل» (3”801/7) . 


*8*١١ه).,‏ ومات قبل تمامه. والموجود منه. ينتهى عند باب ماجاء في 
المصورين7©. طبع سنة 87١ه‏ عن ثلاث نسخء كما يقول الناشر. وله 
نسخ خطية أخرى في بعض مكتبات الرياض. منها في مكتبة الرياض 

؟ - حاشية كتاب التوحيد 
للشيخ. سليان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب اللمتقدّم» ول اطلع 
عليها” . 

*“- شرح كتاب التوحيد 
للشيخ . علي بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب (ت 75١اه).‏ وهو 
التوحيدى تأليك جده محمد بن عبدالوهاب . و نر هذا الشرح. وذكر لنا في 
مكان” , 

فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد 
لعثمان بن منصور الناصري التميمى (ت 787١ه)‏ في مجلّدين» وفيه من 
الدواهى والمنكرات ما لا تخصيه إلا الله © , 

)١(‏ ل يبيّض منهء الآ إلى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله. أما مسوّدته» فانتهت إلى باب مُنكري القدر. 
ووجد نقل» عن نسخة له من الأصل فيم| بعد ذلك . فيكون قد بقى من الكتاب سبعة أبواب فقط ينظر: 
ابن عتيق «إيطال التنديد» (8). 

(؟) ينظر ابن قاسم «الدرر السنية» )48/١7(‏ وحدثني شيخناء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه 
لله : انها قرئت عليه منذ وقت بعيدء في بلد الدلم. والله اعلم . 

(9) ابن بشرء «عنوان المجد» .)١18/8/1١(‏ 


(4) كما يقول الشيخ عبداللطيف, ينظر: عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن «اتمام المنة والنعمة». (45) 


القسم الدراسي م -_- 


ه ‏ - شرح كتاب التوحيد 
للشيخ . عبدالله بن عبدالرحمن أبا بُطين العائذي (ت 787١ه).‏ ول أقف 
عليه(" . 
5 - فتحٌ المجيد لشرح كتاب التوحيد 
للشيخ , عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب, وهو هذا الكتاب . 
1- قَرّة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
لشيخ, عبدالرعن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التقدم» مطبوعة س.ة 
55 ها. وها نسح جيدة في بعض مكتبات الرياض. منبها في مكتبة 
الرياض السعودية برقم 0971١‏ . 
4- إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد 
للشيخ . حمدبن عتيق (ت 01١ه),‏ أخذه من شرح الشيخ سليمان بن 
عبدالله » طبع سنة 189اه. 
4 - تحقيقٌ التجريد في شرح كتاب التوحيد 
تأليف الشيخ , عبدالمادي بن محمد بن عبداادي البكري العجيل . 
مختصرء ورب كتبه لصغار الطللاب, ولم يطبع بعد. 
٠‏ - حاشية كتاب التوحيد 
للشيخ . إسحاق بن محمد بن عتيق (ت 4 ١ه).‏ مختصرء ولا يزال 


مخطوطا . 


.)1( ينظر ابن قاسم «حاشية كتاب التوحيد»‎ )١( 


(0) سيصدر محققاً. في وقت قريب إن شاء الله تعالى . 


ل 


1 


و 


1 


ا 


ع لسلسم الدراسي 


الدر النضيد شرح كتاب التوحيد 

للشيخ . أحمد بن حسن النجدي. مطبوع سنة ١1١ه‏ في دهليء ول 
اطلع عليه(١)‏ , 

فتح الله الحميد المجيد شرح كتاب التوحيد 

للشيخ . حامد بن محمد بن حسن. مطبوع سنة 117١ه‏ في امرتسار, وم 
اطلع عليه" . 

القول الستيد فى عقاض ل التوحيد 

للشيخ. عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت 5١ه).‏ مطبوع سنة 
اها. 

حاشية كتاب التوحيد 

للشيخ . عبدالرحمن بن قاسم و(ت8”5*#اه)., مطبوع سنة 5اه. 
الدر النضيد على أبواب التوحيد 

للشيخ . سَليان بن عبدالرحمن الحمدان (ت 91١ه).‏ مطبوع سنة 
5ك6|ه. 

الدر النضيد على كتاب التوحيد 

للشيخ . سعيد الجندول. مطبوع سنة 794١ه.‏ 

إفادة المستفيد شرح كتاب التوحيد 

للشيخ , عبدالرحمن الجطيل (ت 505١ه).‏ مطبوع سنة 07٠84١ه.‏ 


)ع( بروكلمان ف «تاريخ الأدب» 1/0”ه) 
0) بروكلان في «تاريخ الأدب» (5"1/5). 


القسم الدراسي بق الك 


6 الحديد في شرح كتاب التوحيد 
للشيخ . محمد القرعاوي, مطبوع سنة آاها. 
4 التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد 
للشيخ . عبدالله الدويش (ت 08٠5١ه).‏ مطبوع سنة ١1141ه2©.‏ 


ع 7 ه م 
)١(‏ أماما القى منها في خلقات المساجد. وسجلت على الأشرطة . فأكثر من أن نحصى , ومن أشهرها: شرح 
شيخنا العلامة, عبدالله بن محمد بن حميد رت 507١ه).,‏ وشرح شيخنا العلامة. عبدالعزيز بن باز 


وشرح شيخنا عبدالله بن جبرين» وغيرهم . 


الََتَلالماني 


في حياة المؤلفء وكتابه فتح المجيد 


وفيه مسحتان: 
المبحث الأول: ترجمة المؤلف 
المسحت الثانى: كتاب فتح المصيد 


المبحث الأول: ترجمة المؤلف. وفيه المطالب التالية. 
١‏ تسمه ومياةده. 


5 أعهالله. 

© مصنفاله. 

1" أبناوه وطلابه. 
٠‏ أخلاقه وسجاياه. 
4 وفالنه. 


5 تناء العلماء علبه. 


القسم الدراسي رذن 


المطلب الأول: نسبه وميلادن() 

هو العلامة المُجدَّد الثاني الشيخ أبو الحسن, عبدالرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبدالوهاب. ولد في الدرعية, الواقعة إلى الشمال من مدينة الرياض سنة 
*1١١ه.‏ قبل وفأة جده الإمام محمد بن عبدالوهاب بثلاث عشرة سنة . 
المطلب الثاني: نشأته 

مات والده وهو صغيرء فتولى رعايتّه والعناية به جدٌّه الإمام 
محمد بن عبدالوهاب» ثم وجهه إلى طلب العلم في وقت مبكر. فحفظ القرآن في 
التاسعة. وأخذ عنه بعض (كتاب التوحيد) إلى أبواب السحر. وجملة من كتاب 
(أداب المثى الى الصلاة). وحضر القراءة عليه في كتب التفسير والحديث 
والأحكافن و1 يزل يتقلب في تلك الأفياء الوارفة الظليلة» حتى أدرك علما غزيراً 
في مدة قصيرة . لما حباه الله من الذكاء وجودة الفهم. والصبر على المطالعة . 
المطلب الثالث: شيوخضه 

أخذ العلم عن طائفة من علماء عصره. في نجد ومصرء ومنهم : 
١‏ جذه الإمام. محمد بن عبدالوهاب (ت 5١١١ه).‏ 
؟" العلامة الشيخ . عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب (ت 1747١اه).‏ 
“"'- الشيخ الجليل. حمد بن ناصر بن معمر (ت 176١ه)٠‏ 
5 المؤرخ الشيخ , عبدالرحمن بن حسن الحبرقي (ت ٠14١1١ه).‏ 


)١١(‏ من مصادر ترحمته : المؤلف. « مجموعة الرسائل والمسائل) .)74-7١/37(‏ وابن بشر. «عنوان المجد في 
تاريخ نجد» ».)55.641١/701١941/1١(‏ وابن عيسى. «عقد الدرر» (57-54) وإساعيل باشاء 
«ايضاح المكنون» )١77/75(‏ و «هدية العارفين» (١/8هه)‏ وابن قاسم. «الدرر السنية» (2)59 
والزركلي «الأعلام» (7/ 4 )7١‏ وكحالة. «معجم المؤلفين» »)١*8/6(‏ وعبدالرحمن بن عبداللطيف. 
«مشاهير عليماء نجد» (7/8). 


الل 3 كرا القسم الدر اسي 


ه ‏ النحوي المؤرخ. حسين بن غنام (ت 8؟115١اه).‏ 
5 - الشيخ » إبراهيم الباجوري (شيخ الأزهر) (ت /11/7١اه)‏ . 
المطئب الرابج: أعماله 

عينه الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد (ت 1179١ه)‏ في قضاء الدرعية 
عاصمة الدولة انذاك» ثم نقله الأمير عبدالله بن سعود (ت 774١ه)‏ إلى مكة . 

ولا اجتاحت جيوش محمد على (باشا) الدرعية سنة 5 ١ه‏ انتقل إلى مصر 
مع أفراد أسرته. واستقروا هناك . 

وفي سنة ١7141١ه‏ تمكن من العودة إلى نجد. بعد استعادة الإمام تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود (ت 49؟١ه)‏ الحكم(". فأعاده إلى القضاء. والمحذ 
منه مستشارا فيم|ا يعرض له من الأمور الخاصة والعامة» وساهم معه في إحياء 
الدعوة وتطهير البلاد مما أصاببا من الشرور والفتن» واشترك في معظم الغزوات 
الى خاضها الإمام تركي تحت راية التوحيد . 

وما برح كذلك في ولاية الإمام فيصل (ت 87/١1١1١ه).‏ وعهد الأمير عبدالله (ت 
ه) حتى فارق الدنيا . 
المطلب الخامس: مصنفاته 

أنّف رحمه الله مجموعةً من الكتب» التى تشهد بطول باعه في التفسير والحديث 
والفقه . مع أنه كان را بالقضاء. عرس والدعوة, وغير ذلك . 

وقد ذكر له مايل : 
0 فح المجيد» وهو كتابنا هذا . 
ا عون الموحدين . 


)1 ينظر خير ذلك. في مقدمة «كتاب الانتصار» لأبي بطين. 


ا ل 222222222 ههه .بر سس 


“ - القول الفصل النفيس() . 

- المقامات في تاريخ الدعوة() . 
- 5 المححة. 

5 - بيانٌ كلمة التوحيد©». 


ا مختصر العقل والنقل . 

1- ختصر تفسير سورة الإخلاص”2© . 

4 - حجة التحذير في المنع من لبس الحرير” . 
-٠‏ تفسير سورة الفانحة. 

11 الرد والردع" . 

5 المورد العذب الرُلال0. 


. ملخص منهاج السنة‎ - ١ 
إرشاد طالب الحدى2.‎ - 5 


6- مجموعة كبيرة من الرسائل والفتاوى. 


. طبع مع «مصباح الظلام»» ثم مُفرداً على نفقة الملك سعود, في أكثر من معتي صفحة‎ )١( 

(؟) طبع محتصره في «الدرر» وعندي منه نسختان خطيتان . 

() طبع في «مجموعة الرسائل والمسائل» . 

. طبع في «المجموعة السابقة. ولدي منه نسخة خطية‎ ١ 

(5) ولم اطلع عليهما. 

(5) (نشرت) في العدد الحادي والثلاثين من «مجلة البحوث الإسلامية). الصادرة عن دار الإفتاء في 
الرناظى. 

(10) ذكرهما ابن قاسم في «الدرر السنية» (57/15). 

(48) طبع في «مجموعة الرسائل والمسائل» ولدي منه نسخة جيدة من إملاء المؤلف . 

. طبع في آخر «القول الفصل النفيس» ولدى منه نسخة جيدة‎ 4١ 

)٠١(‏ طبع محققاً. عام ١٠4١ه‏ في الرياض. 


إض 


القسم الحراسي 


المطلب السادس: ابناؤه وطلابه 
انجب حمسة أولاد: محمد. وإساعيل», وعبداللطيف» وإسحاق. وعبدالله . 
ولهؤلاء الثلاثة عقب . وقد أخذوا عنه. وأخذ عنه أعداذ كبيرة من الطلاب في 
الدرعية يوم أن كانت عاصمة الدولة» وفي الرياض لا انتقل اليهاء وتوافدوا عليه 
من كل مكان . 
يقفول أبن اشير : أخذ عنه العلم خلقٌ كثين لا يحصى . فنفع الله الطالب 
بعلمه. بحيث لا يلبث عنده إلا يسبراً حتى يكون فائقا بفهمه . وضر بت إليه اباط 
الإبل من جميع نواحي نجد والأحساء. وظهرت ا الركات في تعليمه”» . 
فتخرّج في حَلّقَاته الجامعة, الكثيرٌ من العلماء والقضاة وأهلٍ الفضل والسابقة 
-١‏ نجله العلامة الكبيرء عبداللطيف بن عبدالرحمن (ت 1797١اه).‏ 
؟ - القاضى الجليل. حسن بن حسين بن محمد بن عبدالوهاب (ت 7148 ١اه)‏ . 
0ك القع حمد بن على بن عتيق (ت ١١١١اه).‏ 
5 - الشيخ . عبدالرحمن بن عدوان (ت 1586١اه).‏ 
6 الشيخ , سليمان بن سحان (ت 18له). 
5 - الشيخ . محمد بن إبراهيم بن عجلان رت 5517اه). 
- الشيخ , محمد بن إبراهيم بن محمود (رت377١11اه)‏ . 
المطلب السابع: أخلاقه وسجاياه 
كان رحمه الله معروفاً بصدقه وإخلاصه. وعزيمته التي لا تلين. رم 
حازنا سملن كواضها عونا ناضيجا #متطلنا ركتس هن الزوا ةن قيلي الخيرة 
على حرمات الله لا تأخذه في الله لومةٌ لائم» متنبهاً لدسائس أهل البدع . منافحأ 


.)50/1( ابن بشرء «عنوان المجد في تاريخ نجد»‎ )١( 


القسم الدراسي 


يذنا 


عن العقيدة. بلسانه وقلمه. لاف وقفف ع رجال الدرعية وقمات مشهودة ‏ 


في وجه عدوان إبراهيم (باشا) الغاشم . 


يقول ابن عيسى : وكان رحمه الله تعالى ورعاً تقياً صا حاً. ملازماً للتدريس 
مرغبا للعلم , معينا عليه. كثيرٌ الإحسان للطلبة لين الجانب كرييماً سخياً ساكناً 
زقورا كقان العاذ ةنا ويقول أحدٌ تلاميذه. في قصيدة رثائية طويلة : 


فلا ييعدنك له 
قوي بأمر الله شهم مهب 
ولا طغى علج العراق بجهاه 
رماه ى| يرمي الرجيم شاقب 
لفك يآن :قشنا النقص هن يعن موه 
المطلب الثامن: وفاتسه 


عن الكبر 
امد ا هتك وه هو التي ة؟) 
وعرره ما لفقوه 0 الحذر 
فراح ابن جرحس عل الدد والصحن. , 
وموت أهيل العلم قاصمة الظهر 


امتد به العمر ممتعاً بكامل حواسه. إلى أنْ ادركه الأجلّ عشية يوم السبت 
حادي عشر دي القعلة من عام 65اهي ف مدينه الترياضن: وصلى عليه 


بجامعها الكبير. ودفن في مقيرة العود . 


فأصيب الناس بفقده» وبكاه العلماء والعامة» وأسفوا عليه . وكُتبت في ر ثائه 
القصائد. رحتره الله رحمه واسعة . وجمعنا به في مستقر رحمته . 


المطلب 0 خناء العلماء عليه 


عصره . فمذلحوه. 50 بمواففه 559 وأظهروا له ا ا 
يقرل ادن يضرم لقم العا التسريره والجدر الر لخن نوو تين الطالييةه 


.)808( ابن عيسى . «عقد الدرر»‎ )١( 


(5) لعل الصواب : النسر. 


ايان القسم الحراسي 


ومرجع الفقهاء والمتكلمين» المحفوف بعناية رب العالمين. جامعٌ العلوم الشرعية. 
ومحقق العلوم الدينية» والأحاديث النبوية والآثار السلفية . وارث العلم . قازرا عرق 
كابر. الذي قصرت عن استنباطاته العلماء والأكابر» وصارت الأصاغر بافاداته 
كينها أكابر. ورجع العلم به غضاًء وا دان ناصر شريعة سيد 
الرسلين» الموقّق للصواب في الجواب» الحافظ اْنقن7©. 

وقال في موضع آخر: الشيخ العام الفاضل, وعين الأماثل . الذي أحيا مدارس 
العلم بعدما عطلت المحابر» ورد عصره في الشباب بعد ما كان دابر. الذي ريق 
بدروسه المساجد والمجالس . واحتاج إلى تفريع منطوقه كل مذاكر ومدارس . مجد 
الفضلاء والمدرسين, من قارنه في أقواله وأفعاله السداد والصواب”" . 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن : نصب نفسه بحمد الله ومننه لحاية 
هذا الدين, والذب عنه ومراغمة أعدائه. وقام في وجوه أهل البدع . 

وقد منَّ عليه بنشر العلم» وانتفع الناس به بعد ماكاد يعدم في البلاد النجدية, 
واام ره . فجدّد الله به آثار سلفه الصالح . 

وجمهور من له معرفة بالعلم وما جاءت به الرسل . ب أجل كوو اده الجا 
إن نخرج عليه» وسمع منه وتربى بين يديه. وقد عرف العامة والخاصة مناصحته 
ولاة الأمورء وحثهم على تحكيم كتاب الله والجهاد لإعلاء كلمته؛ ونصحهم عن 
الأصغاء إلى أهل الريب . وهو قائم على قضاة تلك البلاد» وقد اك الله السة 
المسلمين بالثناء والدعاء لهذا الشيخ 9 . 


.)47/75( ابن بشرء «عنوان المجد»‎ )١( 
.)١141/1١( (؟) ابن بشرء «المصدر السابق»‎ 
. ) 3175-71 5 /7( عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن. «الرسائل والمسائل»‎ )8( 


القسم الدر اسي 48 _- 
ويقول ابن عر عيسى : الشيخ 0 العام الفاضل القدوة . . رئيس المومحدين» 
وقامع 5 . كان إماماً بارعاًء محدثاً فقيهاً. له اليد الطولى» في جميع العلوم 


الدينية() . 
كا كان محل حفاوة رُعاء نجدء في وقنه . وهو المتصدّر للدروس, التي كانت 
تُعقد في مجالس الإمام تركي والإمام فيصل في الحل والترحال”. 


.)654( ابن عيسى , «عقد الدرر»‎ )١( 
1"8؟).‎ .21١١١/575( ابن بشرء «عنوان المجد في تاريخ نجد»‎ )0( 


المبحث الثانى: 

كتاب فتح المجيد. وفيه المطائلب التالية: 
١‏ تاريخ التأليف. 

؟" ‏ موضوع.ه. 

؟ ‏ أشويت». 

5 - ومضلجه. 

ه ‏ نمخ الكطتاب. ظ 

5١‏ العنوان والتوفيق. 

٠‏ منهج التحقيق. 


؟ ل 


القسم الحراسي 


المطلب الأول: تاريخ تأليفه. 

نص المؤلّف في المقدمة» على أنه لم يشرع في تأليف هذا الكتاب إلا بعد وفاة 
صاحب (تيسير العزيز الحميد). غير أننا لا نجد بين أيدينا مايبين تأريخه على وجه 
الدقة.» سوى إشارته العابرة إلى كتابه (الرد على ابن جرجيس) (ت 159135 اه) 
المعروف ب (القول الفصل النفيس)27. وهذا الرجل» لم يكن له نشاط معروف في 
مناهضة الدعوة إلا ماكان بعد عودة الشيخ من مصرء سنة ١1741١1ه".‏ 

كا أنَّ تلميذ المؤلف, الشيخ , حمد بن عتيق : لم يشر إلى هذا الكتاب في (إبطال 
التنديد باختصار شرح التوحيد) من قريب ولا من بعيد. وكان فرغ منه عام 
ه66" اه . 

الأمر الذي يؤكد تأخر كتابته إلى مابعد هذا التاريخ , والله أعلم©2. 

والذي يظهرء أن الشيخ أعاد النظر في تأليفه وكتبه أكثر من مرة؛ فقد جاء في 
إحدى نسخ الكتاب مايدل على أن له نسخة عتيقة» ونسخة متأخرة استقر عليها 
البشرح8؟ . 
المطلب الشانى: موضوعه 

لا كان الكتاب في أصله شرحاً لكتاب التوحيد» فقد التزم ببيان ماجاء فيه. 


.) ١ عبدالرحمن بن حسن, «فتح المجيده(‎ )١( 

(؟) ذكر الشيخ من الأخبار وما يقع في مساجد مصر من البدع مايدل على خيرته الواسعة بأحواهاء وماكانت 
تعانيه من الشرور. ينظر: عبدالرحمن بن تحسن «القول الفصل النفيس» .)١11(‏ 

(5) نقل ابن بشر في «تاريخه» )١١1/75(‏ أنه كان يُقرأ عليه شرح كتاب التوحيد» في مجلس الإمام تركي (ت 
4ه2 فرب| كان المقصود كتاب (تيسير العزيز الحميد) . 

(15) «فتح المجيد». نسخة (ض) الورقة (هه/أ). 


2 القسم الحراسي 


وتوضيح معانيه واستقصاء مسائله. وتفصيل مجمله وكشف مقاصده. وما يتصل 
به: من تفسير غامض. وترجمة لعلم وتخريج لأثر وجمع للنصوصء وإيراد مايلزم 
كدوام علو ٠‏ في كل مسألة تحتاج إلى ذلك . دون اسهاب, أو تزيد وها 
ضم إليه أحياناً تحرير مسألة فقهية. أو اصولية أو لغوية أو ذكر قصة معيرة أو 
موعظة مؤثرة» اقتضتها طبيعة البحث أو ساقه إليها الحديث. بحيث أغنى عن 
غيره» وسدّ حاجة المشتغلين بهذا العلم . 


المطلب الثنالت: أضميصسه 
منذ أن كتب الشيخ سليمان بن عبدالله شرح (تيسي العزيز الحميد)ء م يدون 
لكتاب التوحيد شرح كامل مستوفى. د يستحق الذكر. مما دفع الشيخ عبدالرحمن أن 


يتصدّى هذا العمل الشاق. ٠‏ وأتاح لهذا الكتاب النادر فرصة ثمينة . 
فأفاض عليه من علمه وفهمهء وأصالته وخيريه الدعوية الكبيرة. وما يسر لله 
له من الأخذ المباشر عن مؤلفه. مالم يتهيّا لغيره. 
يقول رحمه الله : وما قرأت شرحه : رأيته أطنب في مواضع. وفي بعضها تكرار 
وها أدتخلت فيه بخضن النقول ال سيفيةة ميا الفائدة: 
ظ وقل انتفع الناس به في حياته . والفشرت سحل وقرأه الطلاب على مؤلفه سئين 
طويلة. 00 
يقول أحد تلاميذه. من قصيدة طويلة : 
ففى الفقه والتوحيد بحر غطمطم وي بحثه التوحيد نأدرة العصر 
فيضحي عويص المشكلاات مرضيجا بتحقيق أبحاث أرق من الشعر 


القسم الدراسي 6 ل 


فسل عنه في التوحيد (تهذيبه) الذي غلدا بين تيك الكتب كالكوكب الدري7" 
المطلب الرابيج: ممشضشحهسه: 
ذكر المؤلْفُ في المقدمة, أنه كان يهدف إلى تهذيب وتقريب وتكميل كتاب 
(تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد). وربا أدخل فيه بعض النقول 
المستحسنة تتميا| للفائدة . 
وبين أنه حيث أطلق شيخ الإسلام» فالمراد به أبو العباس ابن تيمية. 
والحافظ. فالمراد به أحمد بن حجر العسقلاني . 
وبدراسة الكتاب» نستطيع أن نجمل منهجه ‏ إلى جانب ماسبق ‏ في النقاط 
التالية : 
-١‏ يذكٌ المؤلف النصّ من كتاب التوحيد» مشيراً إليه ب : قال المصنف رحمه الله 
تعالى» ثم يرمز لبداية الشرح بحرف (ش) . 
؟ _ يأخذ كليات النص واحدة بعد أخرى, ويفيض في شرحها وبيان معناها تارة» 
وهو الغالب» وتارة يشرحه شرحاً إجمالياً دون التعرض لألفاظه بالتفصيل . 
وذلك تبعاً لأهمية النصء أو لأنه قد تعرّض لعانيه في مناسبة سابقة . 
«- يحرص عل أن ييل النص بالنصء» وإلاً فمن كلام الصحابة أو التابعين أو 
من بعدهم من العلاء . ثم ينقل مايراه مناسبا من أقوال السلف. في براعة 
وحُسن اختيار. لاسيما عن ابن جرير, وابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير. 
- كثيراً ما ينبه على مناسبة ذكر النص في الباب» أو ما يعرف بمناسبة النص 
للترجمة . سواء بالتصر يح » أو الإياء . 


.)"55( ابن عيسى , «عقد الدرر»‎ )١( 


ل 25ج 


© - لا يرى أي غضاضة, في الإشارة إلى ما يعثر عليه من وهم أو سهو. ملتمساً 
لأهلها العذر. في تواضع ورفق . 

5- ينقل في بعض الأحيان من كلام الحنفية والمالكية والشافعية» ما يشهد 
للمسألة التي يبحثها؛ حتى لا يظن ظان أنه رأي يختص بمذهب دون 


مذهل ب . 
لا يعتمد على المصادر الأصلية والمراجع المعتيرة. ا الاحالة إليها أو إلى 


6- العناية با يحتاج إليه الناس في جوانب العقيدة. وضرب الأمثلة المختلفة 
والبعد عن الغموض أو الخوض في المسائل الكلامية . 

14- المحافظة على نص كتاب التوحيد. والارتباط الوثيق بين المتن والشرح دون 
تزيد او استطراد . 

-٠‏ يذكر من المسائل. مايرى الحاجة إليه. مكتفياً عن الباقي» با تضمَّنه 
الشرح من معاني وفوائد. تفي بحاجة القاريء. كا يُترجم للأعلام: 
ويفسرً الغريب من الألفاظ . 

الاج هذا القرع رقدم للمسلم :زاذا علميا مرتناء ومسا[ النفيةة التلحة: 
إلى جانب الكثير من المعاني التربوية. والتنبيهات النافعة» والفوائد النادرة . 

المطلب الخامس: نسخ الكتاب 

اجتمعت لدي عند الشروع في التحقيق» حمس نسخ : 

الأوطى: خطية . تقع في نان وثمانين ومائة ورقة» ومسطراتها 7 - 77 سطرا تقريباً. 

محفوظة في مكتبة الرياض السعودية برقم 201١/47‏ وكتب في أعلى ورقة العنوان 

قف للأميرة» سارة بنت الإمام تركي بن عبدالله. على طلبة العلم في الرياض» 


القسم الدراسي .ب لل ئ لاج سس 


بتاريخ 17885١اه.‏ وفي منتصف الورقة, كت ما لضي ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم . 
كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد, تأليف الإمام العالم العلامة والحجة القدوة 
الفهامة. شيخ الإسلام الشيخ , عبد ال رحمن حفر 9 الشيخ محمد بن 
عبدالوهات ٠‏ أجزل الله لهم الأجر والثواب . وهي فين كاف مصححة ومقابلة 

على أصل المصنف, ومكتوبة في حياته. ومقروءة على العلامة . محمد بن إبراهيم 
بن عبداللطيف (ت 89١ه).,‏ وقد جعلتها أصلا. 

الشافية: خطية. تقع في حمس وثانين ومائة ورقة» ومسطرتها 71 سطرا تقر 
وعليها تملك لعبدالله بن على آل حا . 

فرغ من كتابها في يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر رجب سنة 11*:08.ه 
بقلم عبدالرحمن بن داود بن سليان بن تركي آل ضحيّانَء وأصلّها في إحدى 
مكتبات الرياض الخاصة. وصلت إل عن طريق الشيخ محمد بن إبراهيم المهناء 
ورمزت ها بحرف (ض). 

الشالشة: مطبوعة في مطبعة الأنصاري في دهلى سنة 1١‏ ١1هء‏ طباعة حجرية . 

سي طبعة نأقصة. كثيرة العام نادرة الوجود. سقط منها نحو كراس 
كامل, و في أماكن متفرقة١١).‏ وعنها ارت جميع الطبعات اللاحقة270. ورمزت لما 
بحرف (ه). / 

الرابعة: مطبوعة في مطابع شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة بالعمارية, 


)١(‏ ينظر: الباب رقم (8.9.5١7101؟)‏ وغيره. 

(؟) كطبعة الشيخ. محمد حامد فقي عام لاه'1. 105 #/"1#, لالا*٠ء‏ وطبعه مؤسسة النور 
بالرياض عام كماهم وطبعه دار البيان عام ؟ ٠14١ه,‏ غيرها. مع تصرفات في بعضها غير محمودة , 
والله المستعان. 
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عام 4٠7‏ ١ه.‏ على نفقة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشادء الإصدار الخامس. وهي كسابقتهاء ماعدا مواضع يسيرة وأخطاء 
مطبعية محضة أضافها الطابعون إليها. 

وقد جاء في آخرهاء مانصه: كمل مقابلة وتصحيحاً وقراءة» على يد شيخنا 
العلامة المحقق الفهامة. بقية أهل الاستقامة الشيخ » عبدالله بن الشيخ حسن آل 
الشيخ متع الله بحياته سنة 57١ه»‏ ورمزت لها بحرف (ط). 

الخسامسة: خطية. ناقصة من أولما ووسطها وآخرها. وعثرت عليها بين أوراق 
كثيرة» في مكتبة الشيخ المعمّر عبدالعزيز بن صالح آل مرشد في الرياض . كتبت 
بقلم نسخي جيد, ومسطرتها 7 سطراء وتتفق مع الأصل في كثير من الأحيان . 

وقد قابلت منها مع النسخ السابقة نحو تسع وعشرين ورقة» إلى منتتصف باب 
تفسير التوحيد. ثم اكتفيت بمعارضتها مع النسخ الأخرى. فيا زاد على 
المطبوعتين . واستأنست بها فيها سوى ذلك. ورمزت لها بحرف (م). 
المطئب السادس: العنوان والتوتيق 

اتفقت جميعٌ النسخ. الخطية التي اطلعت عليهاء على أنْ اسمه (فتح المجيد 
لشرح كتاب التوحيد). وكذلك نص المؤلفٌ في رسالته إلى العُماني©. إلا أني 
رأيت في إحدى المكتبات الخاصة في الرياض نسخة واحدة ناقصة» بعنواد 
(التهذيب والتجريد لشرح كتاب التوحيد). وجاء في ديباجة الأصل كذلك., ثم 


شطب عليه وصحح . 
وأمّا المطبوعة فكتب عليها (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد)» وعلى هذا نص 


.)794٠ /5( وانظر: ابن قاسم «الدرر السنية»‎ )08/1١( عبدالرحمن بن حسن» «مجموعة التوحيد»‎ )١( 


القسم الحراسي 4 


واللق انعا قيا :نا احغاره از لقسى ووو ة عل الأضيول:اللنظية القند 

أمَا صحة نسبة الكتاب إليهء فقد ذكره المؤلف كما سبق. وأجمعت النسخ على 
ذلك وكذلك كتب التراجم . كما أنه أحال فيه إلى أحد كتبه المشهورة. وأشار إلى 
أخذه عن الإمام محمد بن عبدالوهاب. ولا أعرف أن أحداً نسبه إلى غيره» في 
مابين يدي من المصادر. 
المطلب السابع: منهج التحفيق: 

اغتمادت نسخة المكتبة السغودية أضل. لحودتها وقدمها. وغارضتٌ النسخ 
الاخريات يباه واليشامابيم! من اروف ما نعغوت التكريم ونحوها فاقتصرت على 
ما في الأصل. دون أن يال الاختلاف لعدم أهميته . 

وم أتصرف في النص إلا في حدود ما تمليه الضرورة , من تعديل أو إضافة» مع 
الإشارة إلى ذلك في موضعه . 

وقمتٌ بعزو الآيات الكريمة, وتخريج الأحاديث والآثار. مع نقل كلام أهل 
العلم في شأن ثبوتها ما استطعت. واجتهدت في أن أرد النصوص إلى مصادرهاء 
بقدر ما سمح به الوقت ونشطت إليه النفس. والله المستعان . 

كا فسرت ما حسبته غامضاء وترجمت لغير المشاهير» وعلّقت باقتضاب على ما 
رأيت أنه يحتاج إلى تعليق . 

ووضعتٌ لكل باب عنوانا مرقّاء أخذته من عناوين كتاب التوحيدء لزيادة 
الايضاح. كما أثبت أرقام الأصل في ال حامش. لمن أراد الرجوع إليه . 

والتزمتٌ أنْ يبدأ كلام صاحب المتن بكلمة: قال المصنف رحمه الله تعالى . 
ويبدأ كلام ا عرواردي و اخل يه قله وإِنْ كانت النسخ التي بين يدي 
لا تلتزم به دائا . 
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والتزمتٌ أيضاً بإيراد الآيات الكريمة كاملة, ما استدعى إليه المقام . وإن 
كانت ترد أحيانأء مشاراً إلى بقيتها بكلمة: الآية. وتركت التنبيه عليه في كل 
موضع» اكتفاءًا بذكره هنا . 

كما حرصت على سلامة نص (كتاب التوحيد)» فقابلته على نسختين خطيتين 
جيدتين» صورتهها من إحدى المكتبات الخاصة في الرياض . 

أسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
يوفقنا وكافة إخوائّنا المسلمين إلى مافيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة» وأن 
يكتب لجميع من أسهم فيه الأجر والمثوبة . إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو للخير 
أهل . والحمدٌ لله حمداً كثيراً طيباً مُباركاًء كما يحب ربنا ويرضاه. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين . ظ 


وكتبه 
الوليد بن عبدالرحمن بن محمد بن سعد آل فريان 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كلية الشريعة في الرياض 


نمادذج النسخ الخطية 
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مقدمة المؤلف إن كك 


بسانااضلاتع 
وبه نستعين وعليه التكلان0©. 

الحمدٌ لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين ولا عُدوان إلا على الظالمين ‏ كالمبتدعة 
والمُشركين - وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إِلهُ الأولِين والآخرين 
وقيوم السماوات والأرضين . وأشهد أنْ محمدأً عبدّه ورسوله وخخيرته من خلقه 
أجمعين . 

الهم صل غل محمد وغل آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. وسلم تسليما9" . 

ااا 

فإنَّ كتابٌ التّوحيد ‏ الذي أَلّفه الإمامُ شيحُ الإسلام, محمّد بن عبدالومّاب. 
أجزل”" الله له الأجر والثواب. وغفر له ومن©» أجاب دعوته يوم9 يقوم الحساب 
قد جاء ا في معناه: من بيان التوحيد ببراهينه» وجمع جمل 0 من أدلته 
لإيضاحه”») وتبيينه. فصار عَلماً للموحدين» وَحُبَةَ على للحن فانتمع به 
الخلقُ الكثير. والجم الغفير. 


)١(‏ (وبه نستعين وعليه التكلان). إضافة من الأصل و(م). 

(0) (ط): تسلياً كثيراً. 

5) (ض): أعظم . 

(5) (ض) (ط): ولن. 

(©) (ط): إلى يوم . 

(5) (ط): جملا. تحريف. 

(0) (ض): لايضاحه. ساقطة., وملحقه في هامش الأصل وعليها كلمة صح . 
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فإن هذا الإمام رحمه الله في« مبتدا نشأته22, قد شرح الله صدرّه للحق الِْين» 
الذى بعث(7”) به المرسلين : من إخللاص العبادة نيجميم أنواعها للّه رب العالمين. 
وإنكار ما)عليه الكثيرٌ من شرك المشركين 

فأعلى الله همتهم وقوى عريمته. فتصدّى©» لدعوة أهل بحل(١)‏ 8 التوحيدك- 
الذى:هو اشاس الإسلام والإيهان ‏ ونباهم عن عبادة الأشجار والأحجارء والقبور 
والطواغيت7) والأوثان, وعن الإيهان بالسحرة والمنجمين والكياة. 

فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كلّ شيطان. وكام الله به علم 
الجحهاد. وأدحخض به شه المعارضين من أهل الشررك والعنادى وذان بالآسلام أكثر 
أهل ذلك البلادى الحاضر منهم والبادى وانتشرت دعويه لاه ف الأفاق. حتى 
أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاق. إلا من استحوذ عليه الشيطان وكرّه إليه 
الإيهان» فأصرً على العناد والطغيان . 

وقد أصبح أكثرٌ” أهل جزيرة العرب» بدعوته كما قال قتادة:*» رحمه الله تعالى 
)١(‏ (ض): في. ساقطة. 
(؟) (ط) (ه): منشئة . 

5) (ضص) (ه) (ط): بعث الله . 

(؟) (ض) (ه) (ط): ما كان. 

(9) (ط): وتصدى. ظ 

(7) بلاد واسعة تقع في قلب الجزيرة العربية» وتمتد من الشمال إلى جبل طيء» ومن الشرق إلى أطراف 
الأحساءء ومن الجنوب إلى الربع الخالي. ومن الغرب إلى جبل حضن مما يل جبال السروات . وتشمل 
أقاليم كثرة. وهى هي : إقليم العارض (وفيه عاصمتها التارحية الرياض) . وإقليم 12 وإقليم الوشم ء 

وإقليم الفرع. وإقليم الأفلاج. وإقليم الدواسرء وإقليم العرضء. وإقليم القصيم. وإقليم حائل. 

96) (ص): من. 

(4) (ه)(ط): اكثر. ساقطة. 

(9) أبوالخطاب بن دعامة السدوسي , تابعي جليل» ثقة ثبت توفي بعد المئة. «تقريب التهذيب» (587). 


مقدمة المؤلف م _ 


عن حال أوّل هذه الأمة : إِنَّ المسلمين لا قالوا: لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون 
وكبرت عليهم. وضاق بها إبليسٌ وجنوده. فأبى الله إلا أن يُمْضيها ويظهرهاء 
وينصرها”" على من ناوأها . ما كلمة من خاصم بها فَلّج /. ومن قاتل بها نصر. [1/1] 
إنها يعرفها أهل هذه الجزيرة”" التي يقطعها الراكب في ليالٍ قلائل» ويسير 
الراكبٌُ” في فئام من الناس. لا يعرفونها ولا يُقرون بها. 

وقد شرح الله" صدورَ كثير من العلراة لعرتةن وض وا اواميعشروا وله 
وأثنوا عليه نثراً ونظ . 

فمن ذلك؛ ما قاله عام صنعاء : محمد بن إسماعيل الأمير», في ©هذا الشيخ 
رحمه الله تعالى [[شعراً] »2 
وقد جاءت الأخبارٌ عنه بأنه6 يعيد لنا الشرعَ الشريف با يبدي 
وينشر جهراً ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي 
ويتعمرٌ أركان الشريعة هادمّا ‏ مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد 


ل 
مه 2 


أعادوا بها معنى سواع ومثله يعغعوث وود بس هه من و 


)١(‏ (ه)(ط): ويفلجها وينصرها. 

(؟) (ض): الجزيرة من المسلمين . 

(9) (ه)(ط): ويسير من الدهر. 

(4) (ض): فقد الشرحت. 

() الخُحلاني؛ من ذريّة الحسن بن على رضي الله عنه. حافظ أصولي فقيه. ولد سنة 49١٠١ه,‏ له كتاب : 
«سُبل السلام». «وتوضيح الأفكار». «وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد». توفي سنة 147١١ه.‏ «البدر 
الطالع» (177/5). 

(؟) (ضص): عن. 

(0) إضافة من (ض) . 


575 


وقد () هتموا عَتَك الشدائدك باسمها 
وكم كر ف سوحها من عقيرةٍ 


مقدمة الموؤ لف 


م يتف ليها بالصمد الفرد 
أهلّت لغير الله جهرا”" عل عمد 


وه لا” م انيدي 00 


لات ل ذفن عَتَا #ربخية الله تعالى» فيه: 


لقد رفع المولى به رتبة الحمدى 
سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى 
فأحيا به التوحيد بعد انذدراسه 
سم ذروة المجد التي ما ارتقى لما 
() (ض): كم , 
(7) في «الديوان): جهلا. 


(99) «الديوان»: ويلتمس . 
(5) «الديوان» و(ط): بالأيدي . 


بوقتٍ به يُعلى الضلال ويرفع 


وعام كاد المعارف يقطع 
وأوهى به من مطلع الشرك © مهيع و 


سواه ولا حاذى اهنا سعيد 1 


)6( وهي قطعة من قصيدة طويلة. كتبها سنة “157١ه‏ ومطلعها: 


سلام على نجد ومن حل في نجد 
لقد صدرت من سفح صنعا سقى الحيا 
«الديوان» .)١78/(‏ 

(5) (ض)(ه)(ط) شيخنا عالم الأحساء . 


و6 مؤرح أديب دحوي » استقدمه الإمام محمد بن سعود 


وإذاكان لومم علي اليل عدي 
زباها وحياهها بقهّقهة الرعدد 


من الأحساء ليعلم أبناء الدعوة النحو فقرأ عليه 


غالب من كان في الدرعية من طلبة العلم توق سنة ©1717١هه.‏ «عنوان المجد» .)3١١/1١(‏ 


(4) «عنوان المجد»: وأقوى به من مظلم الشرك . 
1 (معجم) ابن فارس .)١76/5١‏ 


(4) المهِيَع : الطريق الواسع الواضح 
60 «عنوان المجل» : سواه ولا حاذاه فيها. 


)1١(‏ (ط): سميذع . وهو باعجام الدال, واهمالها: الكريم الشريف السخي الشجاع «ترتيب القاموس» 


.)577/9 


مقدمة المؤلف 


يناظر بالآيات والستكنة القن 
فاضحت به السمحاءً” يبسم ثغرها 
وعاد به نهج الغواية طامسّا 
وجرت به نجذك ذيول افتخارها 


فاثاره فيها سوام سوافر 


د 


يشيد وبحيبي مأ تعفى ويرفع”) 


1 03 


وأفسى محيها يضىء ويلمع 
وقد كان ماوكا ره الناس . 
0 لما صاصر 7 

وأنواره فيها تضىء 6 


وأما كتابه المذكورء فموضوعه: في بيان ما بعث الله به رسله: من توحيد 
العبادة» وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنةء وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبرء أو 
ينافي كاله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه. دلت أويوصل إليه 

وقل تيد حر 52 وهو الشيخ سليان بن عبد اللّه©) رحمه الله 
تعالى . فوضع عليه شرحاً أجاد فيه وأفاد. وأبرز فيه من البيان ماغنب 15 أن :يطل 


. «عنوان المجد): ويرقع‎ )١( 
الأصل : السحاء.‎ )9( 


(8) (ط): ترتع . والرّبئعة : السير الشديد «الاضداد» (/55*) . 

(4) الألمعئٌ : الرجل الذي يظنْ الظنّ فلا يكادٌ يكذب. قال أوس بن حجر: الألمعيٌ الذي يظن لك الظن 
كأن قد رأى وقد سمعا. . (معجم ل 

)22 مقطع من قصيدة رثائية. فاضت بها قريحة أبي بكر رحمه الله بعد وفاة الإمام محمد بن 250 


وأوها: 
تقد كدقف شي المعارف اهدي 
«عنوان المجد» .)١19*/١(‏ 


فسالت دماءً في الخدود وأدمع 


(5) العلامة الحافظ المفسّر الفقيه الداعية المجاهد, سّليان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب» ولد سنة 
٠‏ وتوفي في ريعان شبابه سنة 78# ١ه‏ له ترجمة واسعة في مقدّمة رسالة «الدلائل في حكم موالاة 


أهل الإشراك» مطبوعة سنة ١14٠8‏ ه. 
90) (ض)(ه)(ط) :ما يجب . 


[1/ب 


ا سس فتقحصة المؤلف 


منه ويرادء وساه (تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد)”" . 

وحيث أطلق: شيخ الإسلام. فالمراد به: أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية» والحافظ. فالمراد به: أحمد بن حجر العسقلاني . 

ولا قرأت شرحه: رأيته أطنب” في مواضعء وفي بعضها تكرازٌ يُستغنى 
بالبعض منه عن الكل., ولم يكمله” . 

فأخذت في تبذيبه وتقريبه وتكميله» ورب) أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة 
تمي للفائدة: وسميئه: فتح المجيد" لشرح” كتاب التوحيد. 

والله أسأل0©, أن ينفع به كل طالب للعلم ومُستفيد. وأنتشعله خالضا لوحيه 
الكريم. وموصلا مَنْ سَعى فيه إلى جنات النعيم. ولا حول ولا قوة إل الله العل العظيم . 


)١(‏ مطبوع متداول. 

(؟) (ض): قد أطنب. < 

(0) حيث قتل المؤلف أثناء أحداث الدرعية الدامية سنة ١77‏ ه ولا يتجاوز الثالثة والثلاثين من عمره. 
فليس ببعيد أن ما تركه كان مسودة الكتاب, وقد حالت وفاته المبكرة دون إكماله ومراجعته . 

(5) في الأصل : «التهذيب والتجريد» ثم شطب عليه ٠وعلق‏ في الحامش ما أثبته. 

(6) (ه)(ط): بشرح. 

(5) (ط): وأسأل الله . 


سنت 


قال اعت رحمه الله تعالى : بسم الله الرحمن الرخيم 
ا : ابتدأ كتابة بالمسملة ؛ اقتذاء بالكتاب العزيز وعملا بحديث دك أمر ذي 


ال "لا بنذأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع)” . 

أخرجه ابن حبّان 2 طريقين. قال ابن الصلاح : والحديث حسن0). ولأبي 
داود.ء وابن ماجة دكل أمر دي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله. أو بالحمد فهو أقطع)9؟) 
ولأحمد ذكل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع )© وللدارقطني , عن 
أبي هريرة ة مرفوعا : دكل أمر دي بال لا يردأ فيه بذكر الله فهو أقطع)0). 

والمصنفٌ قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة ؛ لأنها من أبلغ الثناء والذكرء 
وللحديث المتقدم . 


.)١15154/5١١( أ شريف» يحتفل له ومبتم به . «النباية»‎ (1١ 
وعنه السبكي في «الطبقات»‎ )51/1١( (؟) أخرجه عبدالقادر الرهاوي في «الأربعين» كما في «الدرر المنثور»‎ 
والخطيب في «الجامع» (19/75) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه ابن عمران ضعفه‎ »)3/1( 
الخطيب البغدادي «التأريخ» (ه//ا/)» وقال ابن حجر كما في «الفتوحات» (590/1؟): في سنئده‎ 
. ضعف. وسقط بعض رواته‎ 

(*) قال السيوطي : وسندٌه حسن . «الدر المنثور» »)751/١(‏ وقد وهم من حسنه هذا اللفظ, أو عزاه لابن 
حبان . وانما ذلك في الحديث بعده, كما سيأتي . 

(5) وسئن أبي داود) رقم (5850) و«سئن ابن ماجة)» رقم ».)١898(‏ وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة» في 
«المصنف» ».)١١5/9(‏ والخليلٍ في «الارشاد» (4577/7), وابن حبان في «وصحيحه» (الإحسان) من 
ري رقم »)75١(‏ والبيهقي في «السنن» (508/7)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم 
(444)» من حديث أبي هريرة . 

(8) «المسند» (69/7) وأخرجه النسائي في «عمل اليو والليلة» رقم (591) . 

(19) «السئن» )85/١(‏ ومدار هذه الطرق جميعا على قر بن عبد ال رحمن المعافري . وقال الوإذارد قنوالسنن 
رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبدالعزيزء عن الزهريء عن النبي مُرسلا. يشير إلى أن 
الصحيح فيه مرسلء وجزم به الدارقطني. وأخرج حديث عقيل, عن ابن شهاب النسائيٌ في «عمل 
اليوم والليلة) رقم (4945). وهو حسن بشواهدهء كما قال النووي. في «الاذكار» )٠١*(‏ و «شرح 
صحيح مسلم» .)186/١(‏ (/19) (ط): و. ساقطة . 


مير 


]/ 


وكان النبي كي يقتصر عليها في مراسلاته ؛ كا في كتابه رَقل عظيم ا 

ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى» بدأ فيها بالبسملة» وثنى بالحمد 
والصلاة/ على النبي كَل وآله” . 

وعلى هذا: فالابتداءٌ بالبسملة حقيقي. وبالحمدلة نسبي إضافق» أى : 
بالنسبة إلى مابعد الحمد. يكون مبدوءًا به" . 

والباء في (بسم الله) متعلقة بمحذوف, اختار» كثيرٌ من المتأخرين : كونه فعلا 
خاضاء “متاخر. 

أما كونه فعلاًء فلأن الأصل في العمل للأفعال. 
وأمّا كونه خاصاً*): فلأن كل مُبتديءٍ بالبسملة في أمر» يُضْمِرٌ ماجعل البسملة مُبدأ له. 

وأما كونه متأخراً: فلدلالته على الاختصاص . وأدخل في التعظيم . وأوفق " 
للوجود, ولِأنَّ أهم ما يُبدأ به ذكرٌ الله تعالى* . 

وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى» الحذف العامل فوائد : 

منها: أنّه موطنٌ لا ينبغي أن يتقدَّم فيه غير ذكر الله . 

ومنهبا: أن الفعل إذا ذف صم الإبتداء بالبسملة» في كل عمل وقول 
(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» الرقم (5) ومسلم في «الصحيح» الرقم (177) وأحمد في «المسند» 

ا لاتاريي 00 


(9) (ه): به. ساقطة . 


(5) (ط): واختار. 


(8) مابينها ساقط من (ض) . 

(5) وأدخل في التعظيم . معلقٌ في هامش الأصل. وعليه كلمة صح . 

(0) الأصل : ووافق . 

(4) يرى الحافظ ابن كثير: أنه سواء قدَّرنا المتعلق بالباء اسم) أو فعلً فكلاهما صحيح , وكل قد ورد به القرآن 
«التفسس» .)7”8/1١(‏ 


7و 


وحركة . فكان الحذفٌ أعمّ. انتهى ملخصاً. 

وباءٌ بسم الله؛ للمصاحبة. وقيل: للاستعانة. فيكون التقدير: بسم الله 
أؤلف حال كوي مكعنا بد كرو قر ا 

وأما ظهوره في 9 إقرأ باسم ربك» [العلق: ]١‏ وفي #بسم الله مجحراها» [هود/ ]4١‏ 
فلآن المقامَ يقتضى ذلك, كم لا يخفى . 

والاسم: مشتقٌ من السمُوء وهو العلو. وقيل: من الوَسّمء وهو" العلامة ؛ 
لأن كل ما سمي فقد١"‏ نوه باسمه ووسم . 

قوله : (الله) . قال الكسائي وَالقَرَاء : أصلّه الإلهء حذفوا الهمزة وأدغموا اللام 
في اللام» فصارتا لاما والحدة كدف لحي 

قال ابن القيم رحمه الله : الصحيح أنه متتو أن أصله الآله. ى] هو قول 
سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ. وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى, 
والصفات العلل . 

والذين قالوا بالاشتقاق. إن أرادوا أنه دالٌ على صفة" له تعالى» وهي الإلهية . 
كنات اننانه اللسدى »كالعليم » والقتايره والستجيع والنضين وتسو دللقي قاد 
هذه الأساء مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهي قديمة. ونحن لا نعني بالاشتقاق 
ل أنهَا ملاقيةً لصادرها في الففظ والمعنى لا أنها متولّدة منه تَولّدَ الفرّع من أصله . 

وتسمية النيهاة للمصدو والمقفق فته : أضناة وقرهاء ليس معناة : أن المرهي 
متولدٌ من الآخر وإناهوباعتار أن أحدهما يتضمن الآخر/ وزيادة 0©. 

قال أبوجعفر بن جرير: الله. أصله الإله. امقطلق الهمزة التي هي فاء 
(1) ابن القيم: «بدائع الفوائد» (80/9). 2 (4) (ط): فقد. ساقطة. 
9) (ض): حالة. (5) (ض): أنه صفة . 
(5) (ض): وهي . (5) أبن القيم : «بدائع الفوائد» (77/1). بتصرف . 


[1/ب 


زف 


ٍ ع 
الاسم فالتقت اللام الى هى عين الاسم واللام الزائدة وهى ساكئة . فادغمت 
في الأخرى. فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة27. انتهى 20 . 

[وقال]0": وأما تأويل الله فإمابعل اسح ا ماروي لتاء عن عبدالله بن 
عباس : هو الذي أله كل شيء. ويعبده كل خلق . 
- وساق سئده ‏ عن الضحاك. عن عبد الله بن عباس . قال : الله ذو الألوهية 


والعبودية©» على خلقه أحمعين” , 
فإن قال لنا قائل: وما دل على أن الألوهية هي العبادة» وأن الإله هو المعبود. 


وأنّ له أصللا في فَعل ويَفْعَل؟ 
[فيل : لمم و العريدن اسم 1 ماكر سيت ووه بن الما 


#2 لت 2 


لله در الغانيات المدَّه سَبحَنٌ واسارْجَعَنٌ من 04 ك 
يعني . م بم وطلبي لله بعملي0. 
ولا 9 أن التأله التفعل, من أله أله وفل حاء مله فرك ع ل على أن 


.)١78/١( ابن جرير: «جامع البيان عن تأويل القران»‎ )١( 

(؟) (ط): انتهى . ساقطة . 

(") إضافة يقتضيها السياق. 

(؟1) (ه): معنى. ساقطة. 

, 5( في «تفسير الطبري) و«السيوطي) : ا معبودية . 

(5) وأخرجه ابن أبي حاتم كيا في «الدر المنثور» /١(‏ 77) وفيه بشر بن غّارة. ضعيف . ينظر «جامع البيان» 
.)17/1١‏ 

(10) ساقط في جميع النسخ ‏ واللاستدراك من «الجامع» . أي : لا اختلاف بينهم ء يدعو بعضهم إلى دفع 
مايقوله الآخر. «حاشية» . 

(6) (ه): الحجاج. تحريف . 

© رؤبة : «الديوان» )١1190/1(‏ والْدَّه : المادحات بمعنى الممدوحات» من باب الفاعل بمعنى المفعول . 

. الأصل (ض) (ه): تعبد وطلب الله بعمل‎ )٠١( 

. في (ط) زيادة ما نصه: وأن معنى أله إذا نطق به : عبدّالله‎ )١١( ٠ 
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العرب قد نطقت منه”" بمُعل يَفْعَلء بغير زيادة. 

وذلك ما حدّئنا به سفيان بن وكيع - وساق السند إلى ابن عباس : أنه قرأ . 
#ويَذرَك والهمتك» [الاعراف: ؟١]‏ قال: عبادتك». ويقول7: إنه كان يعبدء ولا يعبد. 

وساق بسند© آخرٌ_ عن ابن اسن #ويَذْرَك وإلهتك» قال»: إنا كان 

فرعون بعك ولا يعد . وذكر مثله عن جاهد . 

زثم قال]229: فقد بين ل ابن عباس ». ومجاهد دكار أن أله 0 ون 
الإلاهة مصدره 6ت تاق حدرنا دعن أن سعي فرقرعا (إن عيضن اله رن 
الكاف لخلمة . فقال له المعلم : اكتب بسم الله90), كال عيسي : أتدري ما الله ؟ 
الله إله الآهة 7875" . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : لهذا الاسم الشريف عشرٌ خصائص 
لفظيه ‏ ثم( قال : وأمًا خصائصه المعنوية» فقد قال أعلم الخلق به(20 صلى الله 


)١(‏ (ض)(ط): به. 

(؟) ما بينهها ساقط من (ض). 

(6) الأصل : بسنده. تحريف. 

(:) الأثران عن ابن عباس» في سندهما: سفيان بن وكيع . ضعيف, ينظر: «جامع البيان» (١5/1؟7١).‏ 

(5) ما بيهها ساقط من الأصل و(ض) و (ه). 

(؟) «جامع البيان» و(ض): الله . 

(1) وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» ترجمة رقم 44؛ مثالا على أكاذيب إساعيل بن يحبى التيمي . وأخرجه 
أبو نعيم في «الحلية» )7561١/1(‏ وابن عدي في «الكامل» (١494/1؟)‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 
)5١5/١(‏ وابن مردويه وابن عساكر في «التأريخ» والثعلبي بسند ضعيف جداًء كما قال السيوطي في 
«الدر المنثور» .)77/1١(‏ 

(8) ابن جريرء «جامع البيان» (١177/1١8-1؟١).‏ 

(9) (ط): وساقها ثم 

)١٠١(‏ (طلاه): به. ساقطة. 


[*/أ] 


ل د فى 
عليه وسلم رلا أحصى 0 عليك. أنت كما أثنيت على نفسك)72) وكيف 0 

خصائص اسم #لساة ٠‏ كل كمال على الإطلاق. وكلّ مدح وحمي”؛ وكل ثناءٍ وكل 
جد وكل إجلال؟» وكل كىال2, وكل عر وكل حمال. وكل خير وإحسان» وجود 
وفضل وبر فله ومنه / . 

يهنا الاسم في قليل إل كثره. ولا عند خوف إل أزاله» ولا عند كرب 
إل كس ولا عند هم وَغَمٌ إلا فرجه. لعفن فيك إل رلك ولا تعلق به 
ضعيفٌ إلا أفاده القوقق ولا ذليل ا أناله العزّء ولا فقير إلا أضارة عي ا 
مدرطق ١١‏ الس ولا كليك لا لله رمرم وا مقس مت يرلا 
ريك إلا اراق 

فهو الاسم الذي 57 به الكربات. وتستنزل00 به الركات. وجا به 
الدعوات. وتقال به العثرات» واستداقم به اليكات: اكات به الحسنات . 
وهو الاسم الذي قامت به السموات والأرضص2©»., وبه انزلت الكتب. 


)1( قطعة من حديث, أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (485) وأبوداود في «السنن» رقم (817/9) والترمذي 
في «الجامع» رقم (8517"), وأحمد في «المسند» (8/5ه. )5١١‏ وابن ماجة في «السنئن» رقم )8"8151١(‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنها . 

. (ط): نحصي‎ )5١( 

(9) (ض): وكل حمد. 

(1) (ط): جلال. 

(©) (ض): اكرام . 

(5) الأصل : شريدا. تحريف. 

(0) (ض): وتتنزل . 

(4) (ه)(ط): الارض والسموات . 
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06 لرسلء ونه شرعت الشرائع , وبه قامت الحدودى وبه 32 الجهاد. ونه 
اسه اخاقة إلى السعداء والاستيامم ونه 00 |الحاقة, ووفعت الواقعة. 
وبه وفريفية الموازينت9) القسط 5 الصراط. وقام سوق ال حنة والنارى وبه عل 
رت العالمين و حمد. وحدة بعت الرسل. وعنه السؤال قْ القبر ويوم البعث 
والنشور. ونه الخصام وإليه”) المحاكمة. وفيه الموالاة والمعاداة. وبه سعد من عرفه 
وقام بحقه. وبه شقيَ من جهله وترك حقه . فهو ب الخلق والامر: وبه قاما وثبتاء 
وإليه انتهيا. 
اليلق ديه بو لئس لاحل “قا توعد لان بول أمرى ولةترات ولتفتانه إلا 
مبتديا(» منه منتهياً إليه. وذلك موجبه ومقتضاه 8رَينا ما خلقتٌ هذا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب النار» . [آل عمران .]4١‏ إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى . 
قوله : © (الرحمن الربحية) . قال ار عورد حدّئني ادرف ون ع : حدثنا 
عثيان بن رُفرىى. سمعث 07 العرزمي 0 يقول : الرحمن 7» بجميع يع الخلق. والرحيم 
بالمؤمنين . 
)١(‏ (ه): حا 
(؟) (ص): موازين. 
5) (ص): وبه. 
(؟) (ض)(ط): مبتدثا. 
(8) الأصل (ض) (ه): قوله. ساقطة . 
(5) (ض): زفر. ساقطه. 
00) (ط): قال سمعت . 
(8) الأصل : الغزرمي . تصحيف (ض) (ه) (ط): العزرمي . تصحيف. وهو محمد بن عبيدالله نسبة 
إلى عرزم. «طبقات بن سعد» (58/5"). قال أحمد في «المسند» :)١45/١١(‏ لا يساوي حديثه 
(9) (ض): الرحمن الرحيم . 
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وساق بسنده ‏ عن أبي سعيد ‏ يعني الخُدري - قال: قال رسولٌ الله يلل : !١‏ 
عيسى. انن. مركم قال: الرحمن. رحمن الآخرة والدنياء والرحيم: رحيم 
الأخرة) 2007 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : واسمّه0©: الله تعالى. دال0) على كونه مألوهاً 

“/ب] معبوداء يألهه الخلائق : محبة وتعظيماً وخضوعاً. ومفزعاً إليه في الحوائج والنوائب / . 
وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته. المتضمنتين© لكمال الملك والحمد. وإطيته 
وربوبيته ورحمانيته وملكه : مستلزم لجميع صفات كاله؛ إذ يستحيل ثبوت ذلك 
من ليس بحي . ولا سميع, ولا بصير, ولا قادر ولا متكلم. ولا فعال لما يريد. 
ولا حكيم في أقواله0 وأفعاله. 

نسلات تلاق :رانك نج خض ,راتيم القتع وعقاف النعان والقارة و دوالنةد 
بالضر والنفع والعطاء والمنع. ونفوذ المشيئة وكمال القوة". وتدبير أمر الخليقة : 
أخص باسم الرب . 

وصفات) الإحسان. والجود والبر والحنان. والرأفة» واللطف: أخصٌ باسم 
الضن بساور 


. طرفٌ من خبر طويل» ضعيف جداء سبق تخريجه قريبا‎ )١( 
.)١؟7/1١( (؟) ابن جرير: «جامع البيان»‎ 


8ع اط 


(9) (ض) و«المدارج) : واسم. (ط): فاسمه. 
(؟8) (ه)(ط): دل. 

(©) (ض)(ه)(ط): المتضمنين. 

(5) (ض): أقواله. ساقطة . 

0) (ضص): القدرة. تحريف . 

(8) (ض): فصفات. 

(9) (ط): والمنة والرأفة . 

.)737/1١( ابن القيم. «مدارج السالكين»‎ )٠١( 


يف 


[وقال رحمه الله أيضا ” 0 

الحم" 9 : َال على الصفة القائمة به سبحانه. والرحيم ال على 57 
بالمرحوم . 

وإذا أردت فهم هذاء فتأمل قوله تعالى اونا بالمؤمنين رحيم|# [الأحزاب: 47] 
«إنه . واو : 11٠‏ ولم يجبي ء قط رحمن بهم . 

ا د ا ل ل لك اناه ونعوت . فإنها دالة على صفات كاله 
امبو 4 . فالرحمن أسمة تعالى ع :ووضقة: 

لون حب فر جرى تابعا لاس الله . ومن حيث هو اسم.ء ورد في 
القران غير تابع . بل ورود0) الاسم العَلم, كقوله تعالى : الرحمن على العرش 
استوى*# [طه: ه] انتهى ملخصا؟) . 

قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : الحمد لله . 


اشي: ومعناه 2*0 : الثناءٌ بالكلام على الجميل27. على وجه التعظيم . 
فمورده: اللسان. والقلب. والشكرٌ: يكون باللسانء والجنان» والأركان . 
فهو أعم من لون عنما راض ليها : لأنه يكون في مقابلة النعمة . 


)١(‏ مابينهها ساقط من الأصل و (ض). 
(؟) الأصل و(ض): فالرحمن . 

(9) الأصل و(ط): ورد. تحريف. 

(5) ابن القيم : «بدائع الفوائد» (١5/1؟).‏ 
(©) (ط): معناه. 

(5) (ه)(ط): الجميل الاختياري . 

(0) (ط): وأخص منه . 


,/ 


والحمد: أعمٌ سبباً. وأخص مورداً0©؛ لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها. 
فبينه| عموم وخصوص وجهي » يجتمعان في مادة. وينفرد كل واحد عن الآخر في 
مادة . 

قال المصنف رحمه الله تعالى وصلى الله على محمد وعللى اله وصحيه”) 


وسلّم©. 

نش : أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده: ما ذكره البخاري رحمه الله 
تعالى» عن أب العالية. قال: صلاة الله9», ثنأوه عليه عندالملائكة© . 

وقرره ابن القيم رحمه الله تعالى» ونصره في كتابه "' (إجلاءٌ الأفهام)”" و (بدائع 
رم 

قلتت : وقد يراد بها الدعاء؛ ىا في (المسند) عن”2 على رفوع «الملائكة تصلي 

[:/] على ا مادام في مصللاه : اللهم اغفر له اللهم ارحمه)(١0/‏ . 
قوله : (وعلى آله) أي : أتباعه على دينه . نص عليه الإمام أحمد هنا . 


)١(‏ (ه) (ط): متعلقا 

(؟) (ض) (ه) (ط): وصحبه. ساقطة . 

() (ض): وسلّم . ساقطة. 

(5) (ه)(ط): صلاة الله على عبده. 

0 «فتح الباري» (7//؟57) . 

(5) (ط): كتابيه . 

(0) ابن القيم : «جلاء الأفهام» ( 7 

(8) أبن القيم : «(بدائع الفوائد» .)757/1١١(‏ 

(9) (ص) من حديث. 

)5809( وأخرجه من حديث أبي هريرة. البخاري في «الصحيح» رقم‎ ,)١54/1١( «مسند» أحمد‎ )٠١( 


ومسلم ف «الصحيح» رقم (559). 
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وعليه أكثر الأصحابس(3 , وعلى هذا: فيشمل'" الصحابة. وغيرهم من المؤمنين . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : كتات التوحيد . 

شي: كتاب : مصدر: كَتَبَ يكتب كتابا وكتابة وكثباً. ومدارٌ المادة على الجمع. 
ومنه : تكتب بنو فلان» إذا اجتمعوا. والكتيبة : لجماعة الخيل . والكتابة بالقلم : 
لاجتماع الكليات والحروف . وسمي الكتات كتاباً : لجمعه ما وضع له. 

والتوحيد. نوعان: توحيدٌ في المعرفة والإثبات. وهو توحيد الربوبية» والأساء 
والصفات . 

وتوحيد في الطلب والقصد . وهو توحيد الإلهية والعبادة . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل © 
ونزلت به الكتب©», فهو نوعان: توحيدٌ في المعرفة والإثبات, وتوحيدٌ في الطلب 
والقضيك. 

فالأول : هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى» وصفاته وأفعاله وأسمائه. 6 
بكتبه. وتكليمه لمن شاء من عباده. وإثبات عموم قضائه وقدرته”© وحكمته” . 
وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح. كا في أوَّل سورة" الحديد. 
وسورة طهء وآخر الحشرء وأوّل تنزيل السجدة. وأوّل آل عمران» وسورة 


.)١5/1١( أصحاب أحمد. وينظر: ابن قدامة, «المغني» (77/7) وابن عبد اهادي , «الدر النقي»‎ )١( 
(ه): فيشتمل.‎ )( 

(9) (ض): رسل الله . 

(4) (ضص): كتبه. 

(5) (ض)(ه)(ط): وقدره. . 

. (ض): وحكمته . ساقطة‎ )56١ 

(1). سورة : ليست في (ض) و(ه) . 


/ب] 


الإخلاص بكالمهاء وغير ذلك . 

النوع الغا 4.ها تضمتتة صورة قل ياأيها الكافرون» وقوله تعالى : #قل ياأهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءٍ ؛ بيننا وبينكم إلا نعبد إل الله ولانشرك به شيئا ولا 
يتخذ بعضنا ع أربانا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون# [آل 
عمران: 554]. 

وَل سورة تنزيل الكتاب«2©» وآخرها. وأوّل سورة المؤمن ووسطهاء وآآخرها. 
وأولشعورةالأغرافه وروا ره اد وخراة سورة الأنعام , وغالب سور القران . كر 
سورة ف القران» فهي متضمنة لنوعيٌ نّ التوحيد. شاهدة باذاغية إلية. 

فإِنّ القرآن: إِمّا خيرٌ عن الله تعالى: وأسائه وصفاته وأفعاله وأقواله. فهو 
التوضيل العلمئٌ الخبري . 

تانكر ال هاده بعد ديك لف وها لجلممن در قزر 

التوحيد الإراديٌ الطلبي . 

َإِمّا: / أمرٌ وني وإلزامٌ بطاعته وأمره ونبيه. فهو حقوق التوحيد ومكمّلاته . 

وَإِمًا: خيرٌ عن إكرام أهل التوحيد, وما فعل بهم في الدنياء و [ما](" يكرمهم 
به في الآخرة. فهو جزاءٌ توحيده . 

وإمًا: خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال. وما يحل بهم في 
العقبى من العذاب. فهو جزاءُ من خرج عن حُكم التوحيد. 

فالقرآن كلّه : في التوحيد وحقوقه وجزائه. وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم . 
انتهى 20 . 
)١(‏ سورة غافر. 


(؟) إضافة من: (ض) و(ط) و المدارج». 


١م‏ ل 


قال شيخ الإسلام : التوحيدٌ الذي جاءت به الرسل ”© , إن يسنن اثنات 
الإلهية لله وحدهء بأن يشهدَ أن لا إله إلآ هو" . لا يَعبّدُ إلا إيا ولا يتوكل إلا 
عليه . ولا يوالي إلا له. ولا يعادي إلا فيهى لاس ا لأجله . 

وذلك يتضمن. إثننات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات ؛ قال تعالى : 
واكم إلهُ واحد لا إله إل هو الرحمن الرحيم» . [آلعمران: 156] وقال تعالى : 
«الاتتخذوا إلهين اثنين إنم| هو إله واحد فإياي فارهبون4 [النحل: ]5١‏ وقال تعالى : 
ومن يدع مع الله إلا آخر لا برهان له به فإنم) حسابة عند ربه إنه لا يفلح 
الكافرون* [المؤنون: /ا7١]‏ وقال تعالى : #واسأل من أرسلنا و قبلك من رسلنا 
أجعلنا من دون الرحمن 30 يعبدون * [الزخرف: 48]. 

خوع تل قي من اد أهم دعوا الناس إلى عبادة 3 وحده لا شريك 
لهء وقال: إقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا 
برا منكم وبما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
أبذا حي تؤمنوا بالله وحده) [الممتحنة : 4 وقال عن المشركين طإخهم كانوا إذا قيل 
لهم لا إله إلا الله يسكبرون هويقولون أثنا لتاركوا أهتنا لشاعر مجنون 4 [الصافات 
هم 5مم. وهذا في القرآن كثير. 

وليس المراد بالتوحيد: محردَ توحيد الربوبية» وهو اعتقادٌ أنْ الله وحده 4 
العالم» كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتضيرت! . ويظن هؤلاء أنهم | 
أثبتوا ذلك بالدليل» فقد أثبتوا غاية التوحيد. وأخهم إذا شهدوا هذا وفنوا” فيه 
(1) (ض)(ه): جاء به الرسول وله . 
فه زمار اله ' 
(6) الفناء: اصطلاح صونيء له ثلاثة معانٍ. ومقصودهم هنا: الفناء عن شهود ما سوى الله بحيث يغيب 


العارف عنذهم بموجوده عن وجودهة. وبمشهوده عن شهوده . فيفنى بمعبوده عن عبادته. وبمذكوره عن 2 


]/[ 


م 


فقد فنوا في غاية التوحيد/ ! 

فإِن الرجلّ لو أقرٌ بها يستحقه الربُ تعالى من الصفات, ونزّهه عن كل ما 
يتنزه”© عنه» وأقرٌ بأنه وحده خالقٌ كل شيء: لم يكن موححدا. حتى يَشهدّ أنْ لا 
إله إل الله2©0. فيقرٌ أن الله وحدّه هو الإله المستحق للعبادة» ويلتزم بعبادة الله 
وحده لا شريك له. والإلهُ: هوالمألوهُ المعبود. الذي يستحقٌّ العبادة(». وليس هو 
الإلهة بمعنى القادر على الخلق؛ فإذا فَسَّر امس الإله» بمعنى القادر على 
الاختراع, واعتقد أنَّ هذا(" هو" أخصٌ وصف الإله. وجعل إثبات هذا هو 
الغاية في التوحيد ‏ ى)| يفعل ذلك من يفعله( من متكلمة الصفاتية» وهو الذي 


- ذكره» وبمعروفه عن معرفته . والصواب : أن هذا فناءٌ ناقصٌ؛ لأن شهود ال حقائق على ما هي عليه - 
وهو شهود الرب مدبراً للعباد آمراً بشرائعه ‏ أكمل من شهود وجوده. أو صفة من صفاته, أو اسم من 
اسمائه. والفناء بذلك عن شهود ما سوى ذلك. فالعبدُ مع شهوده الربوبية العامة الشاملة للمؤمن 
والكافر والبر والفاجرء عليه أن يشهد ألوهيته التي اختص بها عباده المؤمنين. وأيضاً فليس هومن لوازم 
طريق الله ؛ ولهذا لم يعرف مثل هذا للنبي كَل ولا السابقين الأولين. فمن جعل هذا نهاية السالكين 
وغاية التوحيد التي لا غاية وراءها فقد ضل ضلالا مبيناء وكذلك من جعله من لوازم طريق الله . ينظر: 
ابن تيمية «التدمرية» (١؟٠7١ع/ا١)‏ و«الفتاوى» )”**//١١(‏ و«الاستقامة» )١57/375(‏ و«اقتضاء 
الصراط المستقيم» (؟//841). 

)١(‏ (ض): تنزه (ط): ينزه. 

(؟) (هي(ط): الله وحده. 

65) (ض): و. ساقطة. 

(4) ما بينهها معلق في هامش الأصل, وعليه كلمة صح . 

(©) (ه)(ط): الاختراع . 

(5) (ه)(ط): هذا المعنى . 

(0) (ص): هو. ساقطة 

(6) (ص): من يفعله. ساقطة. 95 

(4) المثبتون لبعض الصفات, كالأشاعرة والكلابية . 


_ 45 


يقولونه عن أبي الحسن ” وأتباعه / يعرف 9 حقيقا حقيقةً التوحيد الذي بعث الله به 
رسوله يل ؛ فإِنْ مشركي العرب كانوا مُقرّين بأن الله وحده خالقٌ كل شيء» وكانوا 
مع هذا مشركين» قال تعالى : ##وما يؤْمن أكثرهم بالله إل وهم مشركون4 [يوسف: 
.]٠5‏ 

قال طائفة من السلف : تسألهم . من خلق السموات والأرض؟ فيقولون : الله 
وهم مع هذا يعبدون غيره” . 

قال تعالى : قل لمن الأرض ومنْ فيها إن كنم تعلمون هسيقولون لله قل أفلا 
تذكرون4 إلى قوله «إفانى تسحرون 4 [الؤنون: 15 4] فليس كل من أقرٌ بأن الله 
تعالى رب كلّ شبيء وخخالقة ؛ يكون عابدأ له دون ماسواه داعياً له دون ما سواه 
زاجنا له خائفا مله فون ماسواه. يوالى فيه ويعادي فيه ويطيع ل ويأمر با 
أمر به وينبى عمًا نبى عنه . 

وعامّة المشركين أقرُوا بأن الله خالقٌ كل شيء» وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم 
بهء وجعلوا له أنداداًء قال تعالى: «أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أُوَلو كانوا 
لا يملكون شيئا ولا يعقلون هقل لله الشفاعة حميعا» [الزمر: 4 -44]» ا 
#ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
لله إلى قوله #إسبحانه وعال م يُشركون4 [يرنس: 18] وقال تعالى: #ولقد 
و فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى 
معكم نماكم الذن قت ألم فيكم شرك لد تت يكم وف هنكمم 


له ا 00 ا ع 6 
(*) يروى عن ابن عباس. وغيره. ينظر «تفسير الطبري» .)81٠8٠/17(‏ 


[ه/ب] 


868 


كنتم تزعمون 4 [الانعاء : 94]» وقال تعالى/ : #ومن الناسٍ من يتخذ من دون الله 
أنداداً بوني كحبٌ الله [البقرة: 18]. 

ولهذا كان من أتباع هؤلاء. مَن يسجد( اللشمس والقمر والكواكب وندعرها 
وَيَضنوم وينسك ها . ويتقرب إليهاء ثم يقول: إَ هذا ليس بشرك”»! نا الشرك 
إذا اعتقدت أنها المدبرة لي! ! فإذا جعلتها سبباً وواسطة لم أكن مشركاً!! . 

ومن المعلوم باللاضطرار من دين الإسلام» أن هذا 0 انتهى كلامه رحمه 
الله تعالى”(” . 

قال المصنفٌ رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: #وما خلقتت الجن 
والإإنس إلا ليعبدون # [الذاريات: 05] . 


شي: بالجرء عطفف على التوحيد». ويجوز الرفع » على الابتداء . 

قال شيخ الإسلام: العبادةً هي طاعةٌ الله بامتثال ما أمر الله به على ألسئّة 
ابعل َ# و 

وقال أيضا : العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة©». 

قال ابن القيم : ومدارها على حمس عشرة قاعدة, من كمّلها كمّل مراتب العبودية . 

وبيان ذلك: أن العبادة منقسمةٌ. على القلب واللسان والجوارح. والأحكام 


)١(‏ (ض): سجد. 

9؟) (ض): شرك. ' 

() ابن تيمية. « مجموع المتاوى» (9417/7) وانظر طرفا منه. في «التدمرية» )١١17/١(‏ وما بعدها «واقتضاء 
الصراط المستقيم» (7/ 4 85) «ودرء تعارض العقل والنقل» (1//9/ا”) . 

(5) في هامش (ه): أي في قوله : «كتاب التوحيد» . 

(6) ابن تيمية : «مجموع الفتاوى» .)١59/1١١(‏ 


06 


التي للعبودية خحمسة: واجبٌ»ء ومستحب. وحرام» ومكروه. ومباح . وهنْ لكل 
واحدٍ من القلب, واللسان, والجوارح (" 

وقال القرطبييٌ : أصل العبادة: التذلل» والخضوع © . 

لحي وظائف الشرع على المكلفين : عبادات ؛ لأنهم بازمواب ويفعلونها. 
خاضتعين معدللين بله تعال.. . ومعنى الآية : أن الله تعالى. خرن الوم تخلق اده 
والإنس إلا لعبادته . 

فهذا هو الحكمة في خلقهم . 

قلت: وهى . الحكمة الشرعية الدينية . 

قال ا كثير: وعمادته : هي طاعته بفعل المأمورء وترك المحظور. وذلك 
هو حقيقة دين الإسلام ؛ لأن معنى الإسلام : الاستسلامُ لله تعالى» المتضمن غاية 
الانقياد والذل والخضوع . انتهى 

وقال أيضاً ‏ في تفسير هذه الآية ‏ ومعنى الآية: أن الله تعالى خلق الخلق 
ليعبدوه وحده لا شريك لهدء فمن أطاعه جازاه أت الجزاء. ومن عصاه عذّبه أشد 
العذاب . وأخبر أنّه غير محتاج إليهم. بل هم الفقراء إليه في جنيع أحوالهم. وهو 


خالقهم ورازقهم” . 


قال عل بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في | كية ‏ إلا لآمرهم أن يعبدوني/ [5/أ] 


ص 


وأدعوهم إلى عبادتي». وقال مجاهد: إلا لآمُرَّهم وأنهاهم. اختاره 


.)٠١9/1١( ابن القيم. «مدارج السالكين»‎ )١( 

(1) القرطبي : «الجامع لأحكام القرآن» /1١(‏ 778 05/11). 

(*) ابن كثير: «تفسير القران العظيم» (5/0؟ .)1٠‏ 

(5) ذكره البغوي. في «معالم التنزيل» (778/5). 

(6) ذكره شيخ الاسلامء في «درء تعارض العقل والنقل» (//51,/8). 


5م 


اجاج 09 3 الإسلام” . 

قال دل عل هذا قوله تعالى 0 الإنسان أن 018 سدى »* [القيامة : 
5] قال الشافعي لا, بوؤمر ولا د ينهبى (*) 

وقال في القران» 2 غير موضصع كينا ربكم # [البقرة: ١؟]‏ #أتقوا ع 


فقد أمرهم با مُحلقوا له. وأرسل الرسل بذلك رهد المعنى :هو الذئ قصيد 
بالآية قطعاً. وهو الذيٍ يفهمه جماهيرٌ المسلمين, ويحتجون بالآية عليه . 

قال: وهذه الآيةع نشي قل تفال : وما أرسلنا من رسول إلا لِيُطاعَ بإذن 
الله 4 [النساء: 14]. ثم قد يطاع وقد يعصى . وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته©©, ثم 
قل يعبدون وقد لا يعبدون . 


وهو سبحانه؛ ل يقل : إِنّه فعلَ الأول: وهو خخلقهم ؛ ليَفعلٌ بهم كلّهم الثاني : 
وهو عبادته. ولكن ذكر الأول ., ليفعلوا هم الثاني فيكونوا هم الفاعلين له. 
فيحصل طم بفعله سعادتهم. ويحصل ما بحبّه ويرضاه منهم " وهم . انتهى . 

ويشهل هذا امف :د نما نوات ويه الأتدافيف. 

فمنها: ما أخرجه مسلم في (صحيحه).» عن أنس بن مالك. عن النبي كله 


0 أبو إسحاق. إبراهيم بن السري لح‎ )١( 

(؟) نقله عنه ابن الجوزي» في «زاد المسير» (57/4). 

6) ينظر: ابن تيمية» «درء تعارض العقل والنقل») (54/8//8). 

(4) أخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر عن مجاهد, كما في «الدر المنثور» (57/4") . 

(0) (ض): للعبادة . 

. (ط): أنه فعل الأول‎ )5١ 

(1) (ط): منه. 

(4) ابن تيمية» «مجموع الفتاوى» (01/4) وانظر بعض ما تقدم في «درء تعارض العقل والنقل» (//475/8 
-480). 


ه46 _ 


قال: «يقولٌ الله تعالى لأهُون أهل النار عذاباً: لوكانت لك الدنيا وما فيهاء أكنت 
مفتدياً بها؟ فيقول: نعم . فيقول: قد أردت منك ماهو أهون من هذاء وأنت في 
صلب أآدم : ألا تثر فى اسه قال: ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشسرك3): 

نيك امقر دع :قن الك ها أراذه الله خعال0 تنو اتورحيدة وان قا ل بكر لكيه 
شيئاً. فخالف ما أراده الله منهء فأشرك به غيره. وهذه هي الإرادةٌ الشرعية 
الدينية» ك تقدّم . 

فبَينَ الإرادة الشرعية الدينية. والإرادة الكونية القدرية عمومٌ وخصوص 
مطلق . يجتمعان في حق المخلص المطيع . وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق 
العاصى! فافهم ذلك». تنج به» من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم . 

فال سقف رمه لذ تحال« توقو له هالا اله معفنا فى كل موسو 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت#*. [النمل: 805 . 


2 


أن 


في: الطاغوت : مشت من الطغيان» وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه : الطاغوت : الشيطان© . 
وقال جابر رضى الله عنه : الطواغيت» كيان كانت تنزل عليهم الشياطين7© / 


)1( مسلم فْ «الصحيح ) رقم 2)58٠0١(‏ وأخرجه البخاري 5 الصحيح رقم (/5661), وأحمد فْ «المسند» 
18/99١؟).‏ 

(؟) (ضص): به ربه (ط): الله تعالى منه (ه): الله تعالى به. 

0) (ض): أن . ساقطة . 

(4) (ض)(ه)(ط). به. ساقطة . 

(8) أخرجه الطبري في «التفسير» رقم (4 2887 © 08) والفريابي» وسعيد بن منصور كا في «الدر المنثور» 
(5/؟51؟)» وعلقه البخاري في «الصحيح» (7561/48) (فتح) قال الحافظ : وإسناذه قوي . 

(5) أخرجه الطبري في «التفسيره رقم (0846).» وعلّقه البخاري في «الصحيح» .)16١/8(‏ 


["/ب] 


4 


رواهما ابن أبي حاتم" . 

وقال مالك : الطاغوت : كل ما عبد من دون الله” . 

”قال العماد بن كثير: الطاغوت: الشيطان. ومازيّنه من عبادة غير الله ". 

قلت: وذلك المذكورء بعض أفراده. وقد حدَّه العلامة ابن القيم رحمه الله 
تعالى . عد اععامه] : : الطاغوت©), ما نجاوز به العدحدهة» من معبود. أو متبوع . 
أو مطاع . فطاغوت كل قوم : ٠‏ من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. أو يعبدونه من 
دون الله ار و ا أو يطيعونه في| لا يعلمون أنه طاعة 
لله . 

فهذله طواغيتٌ العالم . إدا تأملتها وتأمملت أحوال الناس معهال. رأيت أكثرهم 
أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت» وعن طاعة الله ورسوله » صلى 
الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته 7) : 

وآفيا معنى الآية: فأخير تعالى ‏ أنه بعثث في كل طائفة من الناس اس لا مبذه 
الكلمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» أي : اعبدوا الله وحده, واتركوا عبادة 
ما سواه ؛ كما قال تعالى : «إفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام لها» [البقرة: 65؟] . وهذا معنى . لا إله إلا الله ؛ فإنها هي العروة 
الوثقى . 
)١(‏ ابن أبي حاتم : كما في «الدر المنثور» (5/؟7). 
(؟) أخرجه ابن أبي يي حاتم » كما في «المصدر» السابق . 
(6) ما بيهها ساقط من (ه) و (ط) ومعلّق في هامش «الأصل» وعليه كلمة صح . 
(15) (ه)(ط): فقال الطاغوت كل . 


(5) (ض): وعن طاعة الله ومتابعة رسوله . (ه)(ط): وعن طاعة رسول الله . 
(5) ابن القيم : «اعلام الموقعين؛ ,.)87/١(‏ وانظر: «مختصر الصواعق المرسلة)» (/7ه") . 


9 ل 


قال العماد بن كثير- في هذه الآية -: وكلّهم”" يدعو إلى عبادة الله» وينبى عن 
عبادة رم فلم بزل تعالى يرسل© الرسل”© بذلك». منذ حدث الشرك© في 
قوم نوح الذين ارسل إليهم . 

وكان أول رسول, بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض. إلى أن ختمهم بمحمد يكو . 
الذي طبّقت دعوته الإنس والجن» في الشارق والمغارب . وكلّهم. كما قال الله 
تعالمى : إوماأرسلنا من قبلك من رسول إل : نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» 
[الأنبياء: ©7] . ْ ظ 

وقال تعالى في هذه الآية الكريمة : #ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أنْ اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت# [النحل: 5" . 

فكيف يسوغٌ لأحد من المشركين ‏ بعد هذا أَنْ يقول : لوشاء الله ماعبدنا من 
دونه من شىء؟ ! !. 

ع0 ء, 

فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية ؛ لآنه نباهم عن ذلك على السن 
رَسله. وأمّا مشيئته الكونية ‏ وهي تمكينهم من ذلك قَدَراً- فلا حُحجّة لهم فيه© ؛ 
لأنه تعالى خخلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو لا يرضى لعباده الكفر. 
وله في ذلك حجة بالغة. وحكمة قاطعة "؛ ولهذا0»/ قال: «إفمنهم من هدى الله [1/7] 


. (ط): وكلهم أي الرسل‎ )١( 

(؟) (ض)(ه)(ط): يرسل إلى الناس . 

(9) (ط): الرسل. ساقطة. 

(؟) (ط): الشرك في بني ادم . 

(6) (ض): فمشيئته. 

(5) (ط): فيها. 

(؟) (ه) (ط): الحجة البالغة والحكمة القاطعة . 

(48) (ط): ثم أنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم العقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل» فلهذا . 


ومنهم من 53 عليه الضلالة* [النحل: 5م]. انتهى 27 . 

قلت : وهذه الآيةٌ تَفسسر © الآية© قبلهاء وذلك قوله تعالى : إفمنهم من هدى 
الله ومغهم من حقّت عليه 0 فتدبر! . 

ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل : دعوتهم أبمهم :» إلى عبادة 
الله وحده. والنبي عن عبادة ماسواه, ون هذا هو دين لماه والمرسلين. وإن 
اختلفت شريعتهم ؛ كما قال تعالى : الكل جعلنا منكم شرعةً ومغباجا» [المائدة: 
4] وأنه لايد في الإيهان من العمل. من القلب والجوارح . 

قال المصنفُ رحمه الله تعالى : وقوله: «إوقضى ريّك أنْ لا تعبدوا إلآ 
إياه و بالوالدين إحسانا إِم يبلغن عندك الكبرَ أحدُهما أو كلاهما فلا تقل 
هما أت ولا تعبرهما وقل لها قولاً كري]ً. واخفض لم) جَناحَ الذّدِ من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا) [الإسراء: 58 - 14] . 

ش: قال يجاهد : فضى » يعني : وصئ 0 . وكذا” قرأ 0 بن كعب2© »2 وابن 
مسعود» © وغيرهو!"". 


.)489/ 4( ابن كثير: «تفسير القران العظيم»‎ )١( 

(9) (ط): تفسير. 

0) (ه)(ط): الآية التي . 

(5:) (ض): أممهم. ساقطة. 

(ه) (ض): العمل بالقلب. (ط): عمل القلب. 

(5) ذكره ابن كثير في «التفسير» )1١/6(‏ . 

5) (ض): وكذلك . 

(4) أخرجه ابن جرير في «التفسير» .)55/1١(‏ 

(9) أخرجه الطبراني» وعبدالرزاق» وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (©/7598) . 
)٠١(‏ ينظر «المصدر السابق» . 


ولابن جرير» عن ابن عباس : «إوقضى ربك4 يعني : أمر”" . 

وقوله : أ نْ لا تعبدوا إلا إياه» المعنى : أن تعبدوه 5 دون ماسواه. وهذا 
معنى : لا إله إل الله . 

قال العللامة ابن القيم رحمه الله تعالى : والنفىٌ المحض ليس توحيداء وكذلك 
الإثبات بدون النفي . فلا يكون التوحيد إلا متضمّناً للنفى والإثبات». وهذا هو 
حقيقة التوحيد. | 

قوله: #وبالوالدين إحساناً» أي : وقضى أنْ تحسنوا بالوالدين اانا 5 
قضى بعبادته وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى في الآية الاخرى #أنّ أشكو ل 
ولوالديك إلى المصير» . [لقمان: ]١4‏ . وقوله : إِمًا يبلغن عندك الكير أحذهما أو 
كلاهما فلا تقّل لها أفَّ ولا تنهرهما» أي : لا تُسمعهم قولاً سيئاً. حتى ولا التأفيف 
الذى هو أدنى مراتب القول السىء . 

#ولا تنبرهما» أي : لا يصدر منك” إليهما فعل قبيح » | قال عطاءٌ أن 
رباح” : لا تنفض يديك على والديك© . 

ولابعياة عن الفعل القبيح والقول القبيح » أمره بالفعل الحسن والقول الحسن, 
فقال: «وقل | قولاً كريما» أي : الناطيا بأدب وتوقير. 

وقوله : «إواخفض لو الذّك من الرحمة أي : تواضع لما . 

«وقل رب ارحمهم|» أي : في كبرهماء وعند وفاتهماء؛ كم ربّيان صغيرا4©. 
)١(‏ ابن جرير: «التفسير» .)148/1١8(‏ 
؟) (ط): عنك 
59) أبو محمد. القرشي مولاهم المكيى. ثقة فقي من أفاضل التابعين» لكنه كثير الارسال. «تقريب» 
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(5) أخرجه الطبري في «التفسير» .)48/1١6(‏ 
() ابن كثير: «تفسير القران العظيم» .)51١/6(‏ 


ا ب] 


1 


وقد ورد ني بر الوالدين أحاديث كثيرة . 

منها : الحديث المروي من طرق» عن أنس » زقبروة أن وول اتاكلة 1 معد 
المنبرء قال: «امين امين/ امين» فقالوا: يارسول الله» على ما أمنت . فقال: «أتاني 
جربل » فقالة ,راعنين رغ انك امر عن ذكرت عنده قلع نضل ليك فل 


امن فقلت: أمين : ثم قال : رَعْمِ أنف امريءٍ دخل عليه شهر رمضان, ثم 


ا اقل امو فقلت : : امين لم فاك : رغم أنف امريء أدرك أبويه 
أو أحدّهما فلم يدخلاه | حنة . قل امين. فقلت : امين)27) . 

وروى الإمام أحمد. بوحديت . هريرة رضي الله عنهء عن النبي كَل : 
«١رغعم‏ أنف ثم رغم أنف. ثم رغم أ: ا أدرك والديه» أو أحدهما0". 1 
يدخل الحنة)20 قال العماد ابن كثير: صحيح ف هذا الوجه”». 

وعن أبي بكرة» قال : قال رسول الله كل : «ألا انبتكم بأكبر الكبائر؟» قلنا 0 


)١(‏ أخرجه من حديث أنسٍ الجهضميٌ في «فضل الصلاة على النبي كله رقم )١5(‏ والبزار كا في «مجمع 


الزوائد» ٠(‏ والفريابي وأبوبكر الشافعي كا في «جلاء الأفهام» (/76) وفيه سلمة من وردان؛ 
قال ابن القيم : وسلمة هذا لبن الحديث» قد تُكلّم فيه وليس ممن يطرح حديثه» لآ سنا ديت له 
شواهد» وهو معروفٌ من حديث غيره. وأخرجه «الحاكم في المستدرك» )١87/4(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي ‏ والفسوي في «المعرفة» )”1١94/1١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )١554/١9(‏ من حديث كعب 
بن مجرة» وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (144) من حديث جابر بن عبدالله» وأخرجه 
الجهضمي في «فضل الصلاة على النبي كك الأرقام )١18117/:15(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم 
(541) وابن منيع في «مسنده» وابن خزيمة, وأبو يعلى كا في «المطالب العالية» (1/5/17؟) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

9؟) (ض) (ه) (ط): أحدهما أو كلاهما. 

(*) «المسند» (764/17. 45"). وأخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (081؟). 

(1) من هنا تبدأ نسخة (م). 

(0) ابن كثير: «تفسير القران العظيم» (57/8). 


كت 


ا الله . قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وكان مُتكثاً فجلس., فقال: 
الوقن الزور. ألا وشهادة الزور» فازال يكررها حتى قلنا: ليته سكت . رواه 


ل ومسلم” . 
وعن عبدالله بن عمروء. قال: قال 15 الله لكل : «رضى الوك قُْ رصى 
الوالدين. اده ف سيخط الوالدين» رواه الترمذى”) 4 وصححة أبن حبان”) 


والحاكه " . 

وعن أبي 5 الساعدي. قال : بينا©» بلحم جلوس عند النبي علد إِذْ جاء 20 
رجل من بني سَّلِمةء فقال: يارسول الله! هل بقي من بر أبَويّ شي أبرهما به 
بعد موتهم؟ فقال: «نعم! الصلاةٌ عليهما والاستغفار لماء وإنفادٌ عهدهما من 
بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء وإكرام صديقهم)» رواه أبوداود» وابن 
ماجه” . والأحاديث قْ هذا المعنى كثرة د | : 


)غ0( البخاري. قُ 000 رفم (5565). مسلمء ٠‏ في «الصحيح» رفم |5009 وأخرجه الترمذي قي 
«الجامع) رقم )37٠١5(‏ 

6 الترمذي ف «الجامع) رقم .)١19٠6١(‏ 

(*) ابن حبان : «موارد الظمآن» رقم )7١75(‏ . 

(؟) الحاكم في «المستدرك) (4 )١67/‏ وصححه ووافقة الذهبي». وأخرجه بحشل في «تاريخ واسط» (/01) 
والبغوي في «اشرح السنة» )١١/1(‏ وذكره الألباني 5 «صحيحته) رقم (015) وفي «(صحيح الجامع ) 
رقم .,)76٠6٠0(‏ 

(©) (ه)(ط)(م): بينا. 

(5) (ه)(ط): جاءه. 

(/) أبوداودى ف «السئن» رقم (؟5١68).‏ أبن ماجة. في «السنن» رقم (2)5555 وأخرجه البخاري في 
«الأدب المفرد» رقم (8"). وابن حبان في «الصحيح» رقم )3١0(‏ (موارد). وأحمد في «المسند» 
55/5). 


]/0 


ع؟ 


قال المصنّفٌ رحمه الله تعالى: وقوله: «واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئا ف . [النساء: 5"] . 

ش: قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى : في هذه الآية: يأمر تعالى0"© عباده 
بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه الخال الرازق . المنعم المتفضلٌ على خلقه في جميع 
الحالات» وهو المستحق منهم أن يوحٌدوه ولا يُشركوا به شيئا من محلوقاته . 
انتهى 9 , 

وهذه الآيةُء هي التي تُسمّى : آيةُ الحقوق العشرة. وفي بعض النسخ المعتمدة 
من نسخ هذا الكتاب : تقديمٌ هذه | لآية على آية الأنعام . وهذا قدَّمتها؛ لمناسبة 
كلام ابن/ مسعود الآتي لآية الأنعام”" ليكزل#ذكرة تعلته] السب 

قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : وقوله: قل تَعَالو أتل ما حرم ربكم 
عليكم أنْ لا تُشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادةكم من 
إملاق نحن نرزقكم وإيّاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بَطن ولا 
م ع و يو به لعلكم تعقلون ٠‏ 

تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسنٌ حتى يبلغ أَشَدَهُ وأوفوا الكيل 
5 بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعَها وإذا فلتم فاعدلوا ولو كان ذا 
ُربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم ' به لعلكم تذكرون ‏ ون هذا 
صراطي مُستقي] فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله ذلكم 
وصاكم به لعلكم تتقون# [الأنعام: .]1١68- 1١6١‏ [ 
)١(‏ (ط): يأمر الله تعالى. 


(9) ابن كثير: «تفسير القران العظيم) 0/50"؟). 
(0) (ض): لآية الانعام . ساقطة . 


_ 6060 


شي: قال العماد بن كثير: يقول تعالى لنبيّه ورسوله() محمد يَهُ : «وقل * لهؤلاء 

المشرقي الذين عبدوا غير الله» وحرّموا ما رزقهم الله: اتَعَالوا4 أي : هلموا 
وأقبلوا إأتل ما حرّم ربكم عليكم» أي اي افص غلك لياح ربكم 

عليكم» حقاء اهيا ولا طناء بل وحياً منه وأمر”» من عنده «أن لا : تشركوا 
به شيئأ» وكأنَ في الكلام محذوفاء دلهلة الساق . تقديره : وصاكم أن لا 7 تشركوا 
به شيعا ؛ ولهذا قال في آخر الآية #وذلكم وصاكم به انتهى © . 

اه اكوم المعنى : حرّم عليكم ما وصّاكم بتركه. من الإشراك به.. 

وفي (المُغني) 3 هشام 20 ف قوله تعالى : #أن لا تشركوا به شيئاً» د 
أقوال. أحييتنا: هذا الذي ذكره رن كفي ويليه : بين" لكم ذلك لثلا 
تُشركوا”". فحُذفَت الجملةٌ من أحدهما ‏ وهي (وصّاكم) ‏ وحرفٌ الجر وما قبله 
من الأخرى . 

ولهذا إذا سُثلوا عا يقول لهم رسول الله يكل قالوا: يقول: «اعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم» ىا قال أبوسفيان, لحرقل ! . 

وهذا هو الذي فهم"2 أبوسفيان وغيره » من قول رسول الله عَكِد لهم : «قولوا : 
)١(‏ ورسوله . ليست في (م). 
(7) (ط): أي . ساقطة . 
(8) الأصل (ضص)(م)(ه): وحيّ منه وأمر. 
(4) ابن كثير: «تفسير القران العظيم» ( 4/7 78) . 
(0) عبدالله بن يوسف الأنصاري الحنبلي. نحوي لغوي (ت )75١‏ «الدر الكامنة» (08/15) . 
(5) في جميع النسخ : بين. ابت من «المغني». 
(0) ابن هشام : «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» (717//1) . 
(8) (ض): كا قال ذلك . 
(9) سبق تخريجه . )٠١(‏ (ض)(م)(ه)(ط): فهمه. 


[4/ب] 


515 


لا إله إلا الله تفلحوا”؟ , 

قوله: «إوبالوالدين إحسانا» قال القرطبي : الإحسان إلى الوالدين: برهم 
وحفظه) وصيانتهاء وامتثال أمرعماء وإزاله الرّق عنهماء وترك السُلطنة عليهما. 

رو مانا » مطل" الصدراو ونام الم [شيي "ابن قلف 
ري رع اراد يا 

وقوله: «ولا تقتلوا للافكو من إملاق نحن نرزقكم وإياهم» 0-8 
الفقر. أي : لا تئدوا بناتكم 29 خشية خشية العيلة ار فإن رازقكم وإياهم”'. وكا 
منهم من يفعل ذلك بالإناث © والذكور مه الفقر. ذكره القرطبي © . 

وفي (الصحيحين), عن ابن تممرة قلت يارسول الله! أي الذنب 
أعظم؟ 0 قال: «أن نتجعل لله ند وهو خلقك)» قلت : ثم أي ؟ قال: «أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك» قلت : ثم أيُّ؟ قال : «أن تزاني بحليلة :© جارك» ثم / 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (4417/7 :41/4 7). والطبراني في «المعجم الكبير» رقم (40547) من حديث 
ربيعة بن عباد. وأخرجه ابن أبي شيبة كما في «المطالب العالية» )١5417/8(‏ والبخاري في «أفعال العباد» 
(/08) والدارقطني في «السنن» ("/ 5 4) والحاكم في «المستدرك» )5١1١/57(‏ وصححه ووافقه الذهبي 
من حديث طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه . 

(؟) (م): على. ساقطة. 

(9) إضافة من «الجامع» للتوضيح . 

(5) (م): أبناءكم . 

(ه) الأصل (ه)(ط): رازقهم وإياكم . 

(5) (ه)(ط): بالاناث . ساقطة . 

(10) القرطبي : «الجامع لأحكام القران» .)١17/17(‏ 

(8) (ض)(ه) (م) (ط): أعظم عند الله . 

(9) (ضص)(م): تزاني-حليلة . (ط) تزني بحليلة. 


!5 _ ل 


تلا رسول الله يكةِ والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفسٌ التى حرم 
الله إلا با حق * الآية 7 [الفرقان: 54 .]١‏ 
وقوله : طإولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن4 قال ابن عطية: نمي ”© 


عام عن جميع أنواع الفواحش. وهي المعاصي و(ظهر) و(بطن) حالتان تستوفيان 
أقسام ما جعلتا لهم من الأشياء . انتهى '" . 


قوله: طإولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق » في (الصحيحين) عن ابن 
مسعود *) رضي الله عنه مرفوعاً: ولا يحل دم امريءٍ مسلم يشهد أن لا إله إل 
الله ون محمد رسول الله إل بإحدى ثلاث : الثْيبُ الزاني» والنفس بالنفس»ء 
والتارك لدينه المفارق للجاعة)” . 


قوله #ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون» قال ابن عطية : (ذلكم) قار إلى 
هذه ارات والوضية + الأمر الوكة المقرون6. 
. وقوله : #لعلكم تعقلون» (لعل) للتعليل: أ نَّ الله تعالى وصانا©» مهبذه 


)١(‏ البخاري في «الصحيح» رقم (/ا/ا44 . 0 5ك 
في «الجامع) رقم (7141)» والنسائي في «المجتبى» (/1/ 89).» وأبو داود في «السنن» رقم (١١1؟)2,‏ 
وأحمد في «المسند» .)758٠/1١(‏ 

(9) (طع: هذانهي. 

(96) (ط): جلتا. تصحيف . 

(5) ابن عطية : «المحرر الوجيز» (9/5/ا١).‏ 

() الأصل و(ضص)(م): ابن عباس . تحريف . 

(5) (ض)(م): وأني 

(0) البخاري في «الصحيح» رقم (54178)» ومسلم في «الصحيح» رقم ,)١51/5(‏ وأخرجه الترمذىي في 
«الجامع» رقم »)١5٠5(‏ والنسائي في «المجتبى» (17/48). 

(8) ابن عطية : «المحرر الوجيز» .)١8٠/5(‏ 

(9) (م): أوصانا. 
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الوصايا؛ لنعقلها عنه ونعمل بها . 

وفي (تفسير) الطبري الحنفي”" : ذكر أولا (لعلكم” تعقلون) ثم (تذكرون) 
ثم (تتقون)؛ لأنهم إذا عقلوا تذكرواء فإذا تذكروا خافوا واتقوا. 

قوله : #ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدّه» قال ابن 
عطية : هذا ني عام” عن القرب الذي يعمٌ وجوه التصرف. وفيه سد الذريعة. 
ثم استثنى مايحسنْ: وهو السعي في نائه. قال مجاهد: التي هي أحسن : 
التجارة فيه" . 

وقوله : #حتى يبلغ أشده* قال مالك وغيره: هو الرشد وزوال السفه. مع 
البلوغ . روى بحو هذا : عن زيد سن َسَلْم © والشعبي © . وربيعة «) 
وغيرهم " . 

قوله: #وأوفوا الكيل والميزان بالقسط* قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل 


)١(‏ لعلّه: أبوحامد, أحمد بن الحسين المروزي, المعروف بابن الطبري . (ت #1/7) . «الطبقات السنية» 
.)"5١/١١‏ 

(؟) لعلكم: ليست في (ض) (م)(ه)(ط). 

(9) (ض): عام. ساقطة. ومعلقة بين أسطر الأصل وعليها كلمة صح . 

(5) (م): فيه في. 

(9) ابن عطية : «المحرر الوجيز» .)١18٠/5(‏ 

(7) أبوعبدالله العدوي, مولى عمرء المدني» ثقة عالمء وكان يُرسل (ت )١75‏ «تقريب» (/777). 

(0) أبو عمرو, عامر بن شراحيل. ثقةٌ مشهور فقيه فاضل. قال مكحول: ما رأيت أفقةَ منه. مات بعد 
المائة . «تقريب» (//781). 

(8) أبوعثان بن فرَوخ المدني» المعروف بربيعة الرأي. أو ربيعة بن أبي عبدالرحمن . ثقة فقيه مشهور. قال 

ابن سعد : كانوا يتقونه لموضع الرأي . (ت .)١7*5‏ «طبقات بن سعد» (تكملة) (/7714) «والتقريب» 

.)7١,7/( 

ابن عطية : «المحرر الوجيز» .)١1831/5(‏ 


:5 محصر 


1) 


8 


في الأخذ والإعطاء"" «إلا تكلف نفساً إلا وسعها» أي : من اجتهد بأداء الحق 
وأخذهء فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه2©, وبذل جهده فلا حرج عليه”” . 

قوله: «وإذا قُلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى 4 هذا أمرٌ بالعدل في القول 
والفعل, على القريب والبعيد. 

قال الحنفي : العدل في القول في» حق الولي والعدؤء ولا © يتغير في الرضى 
والغضب . بل يكون على الحق وإن كان ذا 59 فلا يميل إلى الحبيب والقريب 
«ولايجرمئكم شَنْآنَ قوم. على أنْ لا تعدلوا اعدلوا/ هو أقرب للتقوى4 [امائدة: 4]. 

قوله : «وبعهد الله أوفوا» قال ابن جرير: وبوصية الله تعالى التي وصَاكم بها 
فأوفواء وانقادوا لذلك©. بأنْ تطيعوه فيه أمركم به ونهاكم ”"عنهء وتعملوا”» 
بكتابه وسّنّة رسوله يكلله. وذلك هو الوفاءٌ بعهد الله. وكذا قال غيره. 

قوله: #ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون» أي:20: تتعظونء» وتنتهون عنمأ 
0 

قوله: «وأنٌ هذا صراطي مُستقياً فاتبعوه ولا تتبعوا السَبلَ فتفرّق بكم عن 


. )"59 /7( ابن كثير: «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
. (؟) (ه)(ط): الوسع‎ 

(9) «المصدر السابق» (*/ .)"5٠‏ 

(؟) (م): في. ساقطة. 

(5) (ض)(ه)(ط): الا. 

(5) (طع): أوفوا. وايفاء ذلك . 

(90) (ط): أمرهم به ونهاهم . 

(4) (ط): وأن يعملوا. 

(94) الطبري : «جامع البيان» .)7757/1١17(‏ 

)٠١(‏ (ه)(ط): أي . ساقطة. 


]1/9[ 


سبيله #*: قال القرطبي : هذه 50 و ليد فإنه [ن1]”" نهى : 
وأمري حذَّر عن اتباع غير سبيله. على ما بيثته الأحاديث الصحيحة. وأقاويل 
السَّلف أت : في موضع صب ء أي ا أن هذا صراطي . عن الفراء. 
والكسائي . زقال الفراء] 09 وقور انيكوق ختها: أي وصاكم بهو نويان هذا 
صراطي . 

- قال - والصراط : الطريقٌ» الذي هو دين الإسلام. مُسْتقياً: نصب على 
م ومعنأه : بسنو قريا". لا 00 فيه . 
نشت منه طرق فنن سلك اجا نج من خرج لى تلك الطرق انث ب 
انتهى 9 . 

وروك أحمد والنسائي , والذّارمي . وابن ا حاتم . والحاكم حاوف موده 0 
ورواه محمد سن نصر المروزي ف (كتاب الاعتصام) بسند صحيح 1 عن ابن 
000 قال : رط هيو الله يكةِ خطا بيده . ثم قال : اعداسيل اميا 
ثم خط خطوطاً” عن يمين ذلك الخط وعن شاله. ” ثم قال : وهذه السك لبن 
فر سيل إلا وغلية شتيطان بلاغو لض ل 


. ساقط من الأصل و(م) و(ه) و(ط)‎ )١( 

(؟) إضافة من «التفسير». 

(5) (ه)(ط): قيما. 

(4) القرطبي : «الجامع لأحكام القرآن» .)١71//17(‏ 

(6) ما بينهه| ساقط من (ض) و(ه) و(ط) ومعلق في هامش الاصل . وبجواره كلمة صح . 
(5) (م). خطوط. تحريف. 


ولاتتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله 4" . 
وعن مجاهد: إولا تتبعوا السبل» قال: البدعء والشبهات00 . 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : ولنذكر في الصراط |المستقيم قولاً وجيزاء 
إن الناس قد تدوعت 9-6 عنه بحسب صفاته وفع لقانت وحقيقته شي 
واحد. وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلل لهم0) إليه» ولا طريق إليه سواه. 
1 الطرقٌ كلها مسدودةٌ عى/ الخلق إل طريقة©©: الذي نصبه على لسن رسله. 
وجعله موصلا لعباده إليه . وهو إفرادٌه بالعبودية©. وإفراد رسوله” بالطاعة. فلا 
5 به أحداً» في عبوديته«» ولا يُشْرك برسوله كلِةٍ أحداً في طاعته. فيجرد 
التوحيدء ويجردٌ متابعة الرسول كَل . 


01 «مسند أحمد» (1/ه"4, 5568).» «والسئن الكبرى» للنسائي كا في «تحفة الأشراف» (491/17)» و 
«سئن الدارمي») .)51//١(‏ و«تفسير ابن ابي حاتم») ى) في «الدر المنثور» (7/ 86")» و«المستدرك 
للحاكم» )"١8/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي . «والسنة» للمروزي (/0). وأخرجه الطيالسي قُ 
«مسنده» (5584)» وابن أبي عاصم في «السنة» رقم 2)١1/(‏ وابن جرير في «التفسير» رقم 2)١4154(‏ 
وعبد بن حميدء والبزار» وابن المنذر وأبو الشيخ » وابن مردويه كا في «الدر المنثور» (9/ 786)» وله 
شاهدٌ من حديث جابر, أخرجه ابن ماجة رقم )١١(‏ وابن أبي عاصم رقم (15) والمروزي (/5)؛ 
والآجري في «الشريعة» .)١7/(‏ 

؟) (ه)(ط): الشهوات. تصحيف . 

(0) أخرجه الطبري في «التفسير) الأرقام ,.)١51١56 ١1١50‏ وابن أبي شيبة » وعبد بن ميدع وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» (7”85/1) . 

(5) (ط): لهم. ساقطة. 

(©) (ض): من طريقه . 

(5) (ط): بالعبادة . 

(0) (م)(ه)(ط) أرسله . 

(4) الأصل و(ضص): أحد. 

6 (ط): عبادته . 


/4[ 


رفن 


وهذا كلّه مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وَأن محمد رسول الله . فأى شي 
٠ 0 0 0‏ فهو داخل في هذين 20 ار : أن تحيه 
يكون لك إرادة 5 كعلقة بمرضات". 
فالأول : يحصل بتحقيق شهادة 3 لا إله إلا الله . 
والثاني : يحصل به مو بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله . وهذا هو المدى ودين 
الحق. وهو معرفة ة الحق والعمل به وهو معرفة ما بعث الله به رسوله”) والقيام به. 
فقل© مام سكت من الخارات؛ التي هذا آخيتها 9 وقطتث رحاها© . 
قالع رفاك سهل بن عبدالله : عليكم بالأثر والسنة. فإني أخاف أنه 
ساعن قال زفانة إذا ذكر إنسان النبيّ كك والإقتداءً به في جميع أحواله. وه 
ونفروا عنه وتبرأوا منه. وأذلُوه وأهانوه ©. 
قال المصنف رحمه الله تعالى : قال ابنُ مسعود: من أراد أنْ ينظر إلى 
وصية محمد يكْهُ التي عليها خاتمه. فليقرأ [قوله تعالى] » #قل تعالوا أتل 
)21 (ه): برضاه . 
(9؟) (ه): رسله. 
(؟) (ه)(ط). وقل . 
(:) الأخية. بالمد والتشديد. واحدة الأواخيّ. وهي الوتد الذي تشدٌّ إليه الدابة. «الصحاح» 
0 
6©9 اباوج ا 7 أثنى عليه ابن تيمية. وعدّه من الأئمة في الحق وبمن يعتد 
بأقواهم ؛ لأنها ىا يقول: صادرة عن أصل. ومبنية على دليل وثيق. (ت 787) ينظر والاستقامة» 
)5١5/١(‏ ه«والشذرات» .)١187/75(‏ 
(/1) (ط): وأهانوه. اه. 
الك إضافة من (ض). 


يت 


ما حرم ربكم عليكم» إلى قوله: #وأن هذا صراطي مستقي| فاتبعوه# 
الآية. 

نش : 5 : (ابن مسعود) . هو عبدالله بن مسعود بن غافل ‏ بمعجمة وفاءٍ ‏ بن 
يت اذل أبوعبدالرحمن. صحاي جليل من السابقين الأولين. من 0 
بدر» وأحد. والخندق © وبيعة الرُضوان» ومن كبار علماء الصحابة . أُمّره حُمرٌ 
على الكوفة. ومات سنة اثنتين وثلاثين» رضي الله عنه 29 . 

وهذا الأثر. رواه الترمذيٌ وحسّنه©». وابن المنذر, وابن أبي حاتم©. 
والطران 5 در 

"وسببٌ هذا القولوالله أعلم - مارواه البخاريٌ في (صحيحه). عن ابن 
ان رضي الله عنباء قال: لما اشتدٌ بالنبي يه وجعهء قال: اشرق بكتاب 
أكتَبُ لكم كتاباً لا مختلفوا بعده» قال عمر : إن النبي كَل عَلْبه الوجع ! 525 
كتاث الله سينا . فاختلفواء وكثرٌ اللُخط قال: «قوموا 5 ولا ينبغي عندي 


. (ض) (ه)(ط): وأهل‎ )١( 

؟) (ض): وأحد والخندق. ساقط . 

() ترجمته في «طبقات ابن سعد» (147/7"). 

(5) الترمذي : في «الجامع» رقم )"٠1/7(‏ . 

0 كها في «الدر المنثور» (8317/75") . 

(5) «المعجم الكبير» رقم ,.)٠١١5٠(‏ وأخرجه أيضاً أبو الشيخ , وابن مردويه, والبيهقي في «شعب الإيمان» 
كما في «الدر المنشور» (831/78”) . 

() من هنا ساقطً من (ضص) و(م) و(ه) و (ط) ومعلقٌ في هامش الأصل. وعليه كلمة صح . 

(8) إنما كان قصده رضى الله عنه التخفيف عن رسول الله يَلِ ؛ لما رأى ما هو فيه من شدة الكرب». وقامت 
عنده قرينة بأن الذي أراد كتابته ليس مما لا يستخئون عنه . إذ لوكان من هذا القبيل ل يتركه يك ولا 
يُعارض ذلك قول ابن عباس ؛ لأن عمر كان أفقه منه قطعاً. وهذا من أمارات قوة فقهه ودقيق نظره. 
ينظر «فتح الباري) (1754/48). 


]أ/١‎ 


ع 


ك 


التنازع» فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية» ماحال بين رسول الله 

وبين كتابه20720 , فمّال أبن مسعود : من أراد أن ينظر إلى وصية محمد كَلِةٍ التى عليها 

خاتمه. . . الحديث2©7 . 

قال©) بعضهم : معناه: من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأها كتبت. وختم 
عليها فلم تغير ولم تبدّلء فليقرأ قل تعالوا» إلى آخر الآيات . 

حهها لكاب الذى كتت ثم ختم 0 فلم يزد فيه وم ينقص . فإن النبي علد 
م يوص إل بكتاب الله تعالى / . 

كما قال فيها رواه مسلم -: «وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواء 
كتاب الله © , 

وفل روى عبادة بن الصامت. قال: قال رسول الله لد : «أيكم يبايعنى على 
فرغ من ثلاث" الآيات, ثم قال: «من© وفى ”© بهن فأجره على الله » ومن انتقص 

)01 أخرجه البخاري 5 «الصحيح») الأرقام 0 يات را اف 0 الت افيه 
ومسلم قْ «الصحيح » رقم (فضتد 6 وأحمد 5 «المسند» برقم 5985). 

(؟) قال ابن تيمية: ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة على فهو ضال باتفاق عامة الناس . ولو كان ما 
يكتبه في الكتاب ما يجب بيانه وكتابته» لكان النبي يه يبينه ويكتبهء ولا يلتفت إلى قول أحدء فإنه 
أطوع الخلق له. اه «منهاج السنة النبوية)» (757/5). 

(؟) (ض)(ط): وقال. 

(6) (م): ختم عليه . 

(5) مسلمء في «الصحيح» رقم )١1714(‏ من حديث بجابر رضي الله عنه في حجة الوداع » وأخرج نحوه. 
مسلم 5 «الصحيح») رقم (55:48؟).» وأحمد 5 «المستد» ”)2 والترمذي 5 «الجامع» رقم 
(40/ا”). وابن حبان في «الصحيح» رقم [سفدنة 5 والدارمي 5 «السنن) )57١/575(‏ من حديث زيد 
بن أرقم رضي الله عنه. (لام) (ط): الثلاث. ‏ (8) (م)(ط): ومن. ١‏ (4) (م): وافي. 


٠٠6 


منهن شيئاً فأدركه الله ”© في الدنيا كانت عقوبته» ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى 
الله . إن شاء أخذه وإن شاء عفا عنه) رواه ابن أبي حاتم”©: والحاكم وصححه” , 
ومحمد بن نصر في (الاعتصام) . 

قلتٌ: ولأنَّ ابي كله لى يوص أمّته إلدّ بها وضّاهم به الله تعالى 0», على لسانه 
وفي © كتابه الذي نزَّله 9" #تبيانا لكل شيء وهُدى ورحمة ويُشرى للمسلمين» . 
[النحل : 4] وهذه الآيات وصية الله تعالى» ووصية رسوله كك . 


قال لهات ره الله سال دوقن نحاذ ون عدا قال تروت 
النبي كيد على حمار. فقال لي : : «يامعاد. أتدري ما حقٌّ الله على العباد؟ 


وها حو الغرات عل القده قل لله ورسوله أعلم, » قال : «حقٌّ الله على 
العباد ا ل 00 0 


هم كارا الجول ل مسي 


)١(‏ (ط): الله به. 

(؟) ابن أبي حاتم» كما في «الدر المنثور» (81/7") . 

(9) الحاكم, في «المستدرك» (8/17١”؟)‏ وصححه ووافقه الذهبى . 

(84) وأخرجه أيضا عبد بن حميد, وأبو الشيخ » وابن مُردؤيه كا في «الدر المنثور» (381/7) . 

(6) (م) الله به تعالى (ط) الله تعالى به (ض) ساقطة . 

(5) (م): و. ساقطة. 

0) (م)(ه)(ط): أنزله . 

(8) البخاري في «الصحيح» الأرقام .1١74(‏ 748651179/ا5ؤه/51751 ١٠٠و‏ *لا”ا/ا), ومسلم 
ف «الصحيح ») رقم (2)0 وأخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (756555)», وأحمد في «المسند) 
».)551١750/9(‏ وابن ماجة في «السنن» رقم (4795). 


/ب] 


الل 


قي: هذا الحديث في (الصحيحين) من طرق وفي بعض رواياته"© نحو مما”" 
سات 

وفعياذ: هوابن جبل”2© بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجيء 
أمرفب رع صسان متتهون من أغياق الفميكانة» تنهة ودرا وفاايعدها: 
وكان” إليه المنتهى » في العلم والأحكام والقرآن. رضي الله عنه. 

وقال0) النبي كلد : «معاذ © حشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة) 7 أي 

الل واحسوىي ورك اغا لذن الف بتي بن 
الزمان, والدّعوة, والقطرة©. ورمية بسَهم. أو نحو ميل أو مَدَى البَصر. 
والرّاتي*©: العالم الرّبا . انتهى'". 

وقال في (العباية)/ : أنه يتقدّم العلا و أي : برمية سَهم . وقيل: بميل . 


)١(‏ (م): بعضها روايات. 

0) (ض): ما. 

(6) (ط): ومعاذ بن جبل هو 

(5) (م): كان. ساقطة. 

() (ض) وعُلّقَ في هامش الأصل : واستخلفه النبي كلك على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم . 

(5) (م): اذا : 

(/) أخرجه موصولاً ابن سعد في «الطبقات» (48/5 8 »)08٠/8‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١18/1١؟)‏ من 
حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وأخرجه أيضاً بن سعد في «الطبقات» (07141//7» وأبو نعيم 
في الحلية (778/1) من طريق محمد بن كعب القرظي » وذكره الألباني في «صحيحته» برقم .)1١4(‏ 

(8) (م): الخطوة. 

(9) في جميع النسخ : الفطرة. والتصويب من «القاموس». 

)2٠١(‏ (ط): والرائي . تحريف. 

. )37:5/85( «القاموس المحيط؛ للفيروزابادي‎ )١١( 


و د 


وقيل : مدى”" البصر©. وهذه الثلائة» أشبهُ بمعنى الحديث . 

مات © سنة ثاني عشرة بالشام , في طاعون عَمّواس . 9 واستخلفه النبي كله 

عل ال معدي الى ب بعتمو اجام 

قوله: (كنت رديت النبي 7 فيه : جوارٌ الإرداف على النذانة : وفضيلة 
معاذ. قوله: (على حمار). في رواية اسمه : عفير ©) ش 

قلت ©: أهداه إليه المُوقسُ © صاحب مصر © . وفيه : تواضعه وَلْةِ لركوب 
الحمار والإرداف عليه:», خلافاً لما عليه أهل الكبر. 

قوله : «أتدري ما حقٌ الله على العباد» أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ؛ ليكون 
أوقعٌ في النفس» وأبلغ في فهم التعلم . 

وحقّ الله على العباد : هوما يستجقه عليهم . 

وحقٌّ العباد على الله : معناه أنه متحققٌ لا محالة ؛ لأنه قد وعدهم ذلك جزاءً 
هم على توحيده #وعد الله لأيخلف الله وعدّه» [الروم : 5] . 


)١(‏ (ض)(ط): مَد. 

(؟) «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١1986/5(‏ 

)4 (ط): مات معاذ. 

(14) (ه)(ط): وقد. 

(ه)» البخاري في «الصحيح» رقم (5865؟). 

ف (ض) : قلت. ساقطة . ظ 

(6©9 جريج م بنْ ميني القبطي , وو داق السحانة . ولكن أ خرج ابن سعد في «الطبقات» )١7*14/1١(‏ » عن 
عبدالحميد بن جعفر عن أبيه» وابن زَيَالة في «المتتخب من كتاب أزواج ل 
بن حارئة بن النعمان : : أنه أهدى للنبي يك ما أهداه. وأكرم رسوله ولم يسلم . وا مقوقس لقبٌ لكل من 
حكم مصر في ذلك الزمان . «القاموس» (71377/17). 

. عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بي صعصعة‎ )١١7/4( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ (١ 

(9) «كتاب التوحيد» المسالة الحادية والعشرون . 


1ق/أ] 


لا 


قال شيخ الإإسلام 72 المطيع يستحى ار هو استحقاق إنعامٍ 06 
ليس هو استحقاق مقابلة ٠‏ ى)| يستحو يستحق المخلوق على المخلوق .فمن الناس. من 
يقول : لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخير بذلك ووعده ل ولكن د 
يُثبتون استحقاقا زائداً على هذا؛ كا دلَّ عليه الكتابُ والسنة؛ قال تعالى : إوكان 
حقا علينا نصرٌ المؤمنين4 [الروم : 47]» لكن أهلٌ السنة يقولون : هوالذي كتب على 
نفسه الرحمة» وأوجب على نفسه الحقّ ‏ لم يوجبه عليه محلوق . 

00 أله واجبٌ عليه بالقياس على المخلوق 2 نأ العباد هم الذين 
أطاعوه بدذدون أن يجعلهم ممطيعين له وأنهم يستحقولن الجزاء بذون أن يكون هو 
ا موجب». وغلطوا في ذلك . 

وهذا الباتث غلطت فيه ار القدرية”©) أتباع جهم 0 والقدرية النافية©2 . 

0 (قلت: اا فيه الس مي وأنّه ينبغي 

قوله: أن يعبلذوه 5 يشركوا به 55 أي : وو حو 5 ولقد أحسن 


العلامة ابن القيم . حيث عرف العبادة / بتعريفب جامع . فقال : 


)١(‏ (م): الخلق. 
9) الأصل و(ه) و(ط): والقدرية. 


1 5( هم القدرية المعتزلة. والفرق بينها: أن القدرية من المعتزلة. ترى عدم شمول إرادة الله لعمل الإنسان 


أيأ كان نوعه» بينما ترى القدرية الجبرية من الجهمية : تناول إرادة الله لما وجد من عمله دون مالم يوجد . 
ويتفقون جميعاً على أن إرادة الله هي محبته ورضاه؛ وذلك انطلاقاً من عقيدتهم القائمة على عدم إثبات 
محبة الله لبعض الأمور المخلوقة دون بعض . وهذا هو أساس إنحرافهم . أما مذهبٌ أهل السنة والجماعة 
فيقوم على التفريق بين المشيئة والمحبة. ينظر «منهاج السنة النبوية) (ه/ .)"5٠١ "٠٠‏ 

(4:) الأولى احالة الأمر إلى علم الله وحده. حيث لم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم بعد 
وفاة النبي َكل . فيا نعلم . ْ 


68 


وعيسادة المج غائحة حبة مع 1 عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة داكرٌ مادار حتى قامت القطبان 
ونلذاره نالا ممست أمر رسوله لا بالههفوى والنفسٍ والشيطان”» 


قوله : «ولا يُشركوا به شيئا» أي : يوحدوه بالعبادة لالد من الت دهن ادك 
ف العبادة. ومن ل يتجرد رد الشرف لم يكن آتيا بعبادة الله وحده29» بل هو 
مشرك جع له ذا 

وه اعت قزل لفن عله ةتمال ‏ وفهة 31 العنادة هن الترحد » أن 
الخصومة فيه” . 

وني بعض الآثار الإهية : إني والحن والإنس في نب] عظيم . أخلق ويعبد غيري ‏ 
7 ويشكر سواي ”" . خيري إلى العباد"» نازل» وشرهم إل صاعد, أتحبب 

بالنعم, ويتبغضون إلى بالمعاصي”" . 

5 تدر العباد على الله أن لا لعز مين الآ بق لقاية نشيكاء . قال الحافظ : 
اقتصر على نفي الإشراك؛ لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء. ويستدعي إثبات 
الرسالة باللزوم . إذ من كذَّب رسولٌ الله يكل فقد كذّب الله ومن كذّب الله فهو 


. ابن القيم : «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» (؟7)‎ )١( 

(؟) (ض(م): وحده. ساقطة . 

() الإمام محمد بن عبدالوهاب. المسآلة الثانية . 

(5) (ه): سوائي . 

(5) (ض): عبادي . 

6 أخرجه الطيران قُْ ويل الشاميين»» والحاكم ف «التأريخ». والبيهقي ف «(شعب الاييات». والديلمي 
ف «ومسند الفردوس» كا في «الدر المنثور» (/1/ 57©6) والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» كا في «الكنز» 


)ب/1١‎ 


١٠١ ل‎ 


مشرك. أو" هو مثل قول القائل: من توضأ صحّت صلاته. أي : مع سائر 
الشروط . انتهى ” . 

قوله : (أفلا أبشر الناس). فيه : استحبات بشارة المسلم ؛ بها يسره9©» وفيه : 
ما كان عليه الصحابة من اي هذا. قاله المصنفٌ رحمه الله تعالى . 

قوله : ولا : تبشرهم فيتكلوا» . أي : يعتمدوا على ذلك . فيتركوا التنافس في الأعمال . 

وفي رواية : فأخبر مها مُعادٌ عند موتهى تأثأ . أي : تخرجاً من 0 

قال الوزيرء أبوالمظفره» : لم يكن يكتمها إلا عن جاهل, ٠‏ يحمله جهله على سُوء 
الأدب بترك الخدمة في الطاعة . فأمًا الأكياس» الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا 
ف الطاعة©», ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة. فلا وجه لكتانما 
00 7 0 

وف الباب من الفوائد. غير ما تقدّم: الحث على إخلاص العبادة لله تعالىى 
وأنما لا تنفع مع الشرك بل لا تسمّى عبادة. والتنبيهُ على عَظمة حق الوالدين 
وتحريم عقوقه|. والتنبيه على عظمة الآيات المحات © في سورة الأنعام” . 


)1( جميع النسخ : و. والمثبت من «الفتح». 

68 ابن حجر العسقلاني: «فتح الباري» (١8/1١7؟).‏ 

() الإمام محمد بن عبدالوهاب : «المسألة السابعة عشرة» . 

(4) البخاري في «الصحيح» رقم .)١78(‏ 

(9) يحبى بن محمد بن هبيرة» العالم العادل, السلفي الأثري, له كتاب «الافصاح عن معاني الصحاح» 
وغيره رت )85٠‏ وسير أعلام النبلاء» .)475/57١(‏ 

(5) (ضص): ازدادوا طاعة . 

(0) عنهم : معلقة في هامش الأصل وبجوارها صح . 

(6) (ض) المحىات . ساقطة . 

(9) الإمام محمد بن عبدالوهاب : «المسألة التاسعة) . 


| 11١ 


وجوازٌ كتهان العلم للمصلحة” . 

قوله : (أخرجاه). أي : البخاري ‏ ومسلم . 

والبخاري: هو الإمامء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بَردزيَه الجعفي 
مولاهم, الحافظ الكبير. صاحب (الصحيح) و (التأريخ) و (الأدب المفرد)”©, 
وغير ذلك من مصنفاته . 

ا عن : الإمام أحمد بن حنبل , والحمّيدي©. وأبن المديني 9 , وطبقتهم . 

وروى عنه : مسلم . والنسائي , والترمذي , والفربري © راوي© (الصحيح) . 
ولد سنة أربعٍ وتسعين وماثئة. ومات سنة ست وخمسين ومائتين ”" . 

ومسلم: هو ابن الحجاج بن مسلمء أبوالحسين, القشيري النيسابوري» 
صاحب (الصحيح) و(العلل) و(الوحدان). وغير ذلك. روى عن: أحمد بن 


. الإمام محمد بن عبدالوهاب : «المسألة السادسة عشرة»‎ )١( 

(؟) كلها مطبوعة متداولة, والحمد لله . 

(9) أبوبكرى عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي . ثقة حافظ فقيه. قال الحاكم : كان البخاري إذا وجد 
الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره . ١ت )75١9‏ «تقريب» (/07). 

(5) أبو الحسن. على بن عبدالله بن جع بن نجيح السعدي. مولاهم البصري. ثقة ثبت إمام». قال 
البخاري : ما استصغرت نفسي ألا عند علي بن المديني . (ت 3"5؟). «تقريب» .)5١0“/١١(‏ 

() أبوعبدالله» محمد بن يوسف بن مطر بن صالح , منسوبٌ إلى فَرَبْر. وهي بلدة على طرف جيحون, ما 
يلي بخاري (ت ١‏ ") «اللباب» (518/7). 

(5) (ط): روى. تحريف. 

(1) ينظر: الذهبي : «تذكرة الحفاظ» (7 /660ه). 

(8) ينظر: في ترجمته, الذهبي , «تذكرة الحفاظ» .)091٠/7(‏ 


١١9 


حنبل» ويحبى بن معين., وأبي خيثمة» وابن أبي شيبة وطبقتهم» وروى عن 
البخاري<» (صحيحه)” . 

وروى عنه : الترمذي ©2. وإبراهيم بن محمد بن سفيان 9 راوي (الصحيح)”) 
وغيرهما . 

ولد سنة أربعٍ ومائتين» ومات سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور © . رحمهم)| 
الله تعالى. ' 


. (ض): وروى عن البخاري» ساقط‎ )١ 

9) (ض)(ه)(ط): صحيحة . ساقطة . 

*) روى عنه الترمذي حديثا واحدا. «تذكرة الحفاظ» للذهبي 88/599ه0). 

(5) العالم الفقيه. الذهبي, «المصدر السابق». 

(8) في هامش (ض): لعله الصحيحين. 

(5) منطقة واسعة في شرق بلاد فارس» مما يلي بحر قزوين. من أشهر مدنها: بيهق وباخرز وبشت». 
فتحت في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة #١‏ ه. ولم تزل بلاد إسلام حتى استحوذ عليها 
الرافضة . ينظر البلاذري «فتوح البلدان» (945) . 


باب بيان فضل التو ديد وما يكفر من الذتوب () + _ ب ١١١‏ 


00( 
بسساب 


يان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


قالخ لضت وغيه الله تعال وارنات بان 1«قعدا. التويحيد يونا مكمرهية 
الذنوب . 1 

شي: (باب) : خير مبتدأ محذوف., تقديره: هذا. 

تلت رعو ايكون معدا كن دوت تقديره: هذا" . 

ونا قو أن تكارك مويله بو العالل عفدو ياف يان الدى بكفرة 
من الذنوب روقوز أن تكون مصدرية» أ :بتكني الذترت» وهد] النان أظهو. 

قال اعد عه الله تعالى : وقول الله تعالى : الذين أمنوا وم 
سوا إي|نهم بظلم أولئتك هم الأمن وهم مهتدون * [الأنعام : 87] . 

شي: قال ابن جرير: حدّثني الممنى وساق بسنده ‏ عن الربيع بن أنس» قال : 
الإييان: الإخلاص لله وحده© . 

وقال ابن كثير - في الآية -: أي : هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده. ولم 
يشركوا به شيئا: هم الآمنون يوم القيامة. المهتدون في الدنيا والآخرة9». 
)١(‏ (ط): بيان. ساقطة . 
9) (ض): باب هذا. 


(9) ابن جرير «التفسير» .)5941١/1١1١(‏ 
(5) ابن كثيرء «تفسير القران العظيم» (78//79). 


]/1 


»ع1 د لل باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الخنوب )١(‏ 


وقال ابن زيد<(2. وابنْ إسحاق: هذا من الله على فصل القضاءء بين إبراهيم 
وقومه2) . 

وعن ابن مسعود . نا نزلت هذه الآيةع قالوا: فأينا 4 يظلم نفسه؟ . 

قال عليه السلام9©) : «إن الشرك لظلم عظيم # [لقمان: 1]. 

وساقه البخاريّ / بسنده 22 فقال”2 : دنا غمر اي حفص "2ش حدثنا أي 
حدثنا الأعمش. حدثني إبراهيم . عن علقمة. عن عبد الله رضي الله عنه. قال : 
لا نزلت «الذين امنوا ولم يلبسوا إيا:هم بظلم» قلنا: يارسول الله أينا لا يظلم 
نفسه؟ قال: «ليس كا تقولون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم : بشرك». أولم تسمعوا إلى 
قول لقمان لابنه : ياب لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم2004. 

(''وهذا الحديث في (الصحيح) و(المُستدرك) وغيرهما'©. 


)١(‏ (ه)(ط): زيد بن أسلم» تحريف. 


.(2) «تفسير الطبري» .)1917/1١١(‏ 


(9) «م): لا. 

(54) (ط): فقال رسول الله يككِ ليس بذلكم, ألم تسمعوا إلى قول لقمان . 

(©) (م)(اض): بسنده. ساقطة. 

(0) (ض): وسياق البخاري . 

0) (ضص)(م)(ه)(ط): حفص بن غياث . 

(8) (م): أي بشرك . 

(9) صحيح البخاري الأرقام (5: 7 "474.75٠‏ 241794 41/7/5477 07918 /5977)) وأخرجه 
مسلم في «الصحيح» رقم )١75(‏ والطبري في «التفسير» الأرقام ١747/5(‏ - 17541/4) والحاكم في 
والمستدرك» .)"١57/19(‏ 

)٠١(‏ (ض): عظيم وعن عمر رضي الله عنه أنه فسر. 

(11) ما بينهيا ساقطٌ من (م) و(ه) و(ط) ومعلق في هامش الأصل وعليه كلمة صح . 


060 ل 


باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب )1١(‏ 


ولأحمد بنحوه(2», عن عبدالله, قال©»): َّا نزلت: «الذين امنوا وم يلْبسوا 
إبمانهم بظلم» شقٌّ ذلك على أصحاب رسول الله يل فقالوا: يارسول الله» فأينا 
لا0© يظلم نفسه؟ قال: «إنه ليس الذي تعنون, ألم تسمعوا ما قال العبدٌ الصالح : 
«يابني لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم». إنما هو الشرك)9). 

وعن ور لمشو بالققور فكون المننى 100 الأمن من كلّ عذاب . وقال 
الحسن» والكلبي : أولئك لهم الأمن في الآخرة» وهم مهتدون في الدنيا”»7” . 

قال شيخ الإسلام : والذين شو شق عليهم. ٠‏ ظنوا(» أن الظلم المشروط١"©‏ هو 
ظَلمُ العبد نفسه 22١‏ وانهلا امن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه 500 النبي 


بن 


يك ما دهم على0) أن الشرك ظلم في كتاب الله فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا 


)١(‏ (ض): وفي لفظ لأحمد. 

9) (ط): قال. سافطة . 

(5) (م):لم. 

(54) «المسند» الأرقام (49ه0.401٠4751).,‏ والطبري في «التفسير» رقم ,.)١58١‏ والترمذي في 
«الجامع» رقم (059)» وعبد الرزاق في «التفسير» (37/١؟7)»‏ وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» 
(388/9). وابن المنذرء والدارقطني في «الأفراد» وأبو الشيخ . وابن مردويه كما في «الدر المنثور» 
.)"١8/59‏ 

(6) (ض): المعنى . ساقطة . 

(5) يُنطر «تفسير الطبري» .)6054/١١(‏ 

0) (ضص): في الدنيا وهذا الحديث أي المتقدم في «الصحيح والمستدرك» وغيرهما . 

(8) (ه)(ط): والذي . 

(9) (ط): أنهم ظنوا. 

)٠١(‏ (ط): المشروط عدمه. 

)١١(‏ (ض): لنفسه. 

. (ض(م): على . ساقطة‎ )١0 


)١( باب بيان فضل التو حيد وما يكفر صن الذنوب‎ ١5 


لمن 204 يُلْبس إيمانه بظلم0©. فإ من لم يلبس إييانه بهذا الظلم©». كان من 
أهل الأمن والاهتداء. | كان من أهل الإصطفاء. في قوله تعالى: «ثم أورث: 
الكتات الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالح لنفسه 4# [الآية فاطر: 7'"] . 

[و]©» هذا لا ينفي 7" أن يؤاخذ أحذهم بظلمه لنفسه. بذنب إذا لم يتب؛ كما 
قال تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرّه. ومن يعمل مثقالَ ذرة شرا يره» 
[الزلزلة : 5ك-لا]. 

وقد سأل أبوبكر الصديق رضي الله عنه النبىّ يكلو فقال: يارسول الله. أينا 
لم يعمل سوء!؟! فقال: «ياأبابكر ألست تنصّب؟ ألست تحزن» أليس يصيبك 
الّلأواء)؟! فذلك ما ترون به . 


)١(‏ (ض): لا. 

() (ض)(م)(ه)(ط): بهذا الظلم. 

95) (ص)(م): فمن. 

(؟) (ص): به. 

(5) إضافة من (ض) و (ط) و «الكلام على حقيقة الاسلام». 

(5) (ض): ينبغي . 

(1) الشدة وضيق المعيشة . «النهاية» .)771١7/5(‏ 

(4) أخرجه أحمد في «المسند» الأرقام (74- »)7١‏ والمروزي في «مسند» أبي بكر رقم »)١11(‏ والطبري في 
دالتفسير الأرقام ,.)٠١678- ٠١8577(‏ وابن حبان رقم (1775) (موارد), والحاكم في «المستدرك» 
(/4/) وصححه ووافقه الذهبي , والبيهقي في «السنن» (7/7/”) وأبو يعلى في «المسند» رقم 
»)0٠١1-54(‏ وهناد. وعبد بن حُميد, والحكيم الترمذي» وابن المنذرء وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة». والبيهقي في «شعب الإيهان» كا في «الدر المنثور» (545/7). والضياء في «المختارة» رقم 
.)7١59(‏ ويشهد له ما أخرجه مسلم في «الصحيح» (7601/4), والترمذي في «السئن» رقم 
(079). والبغوي في «شرسم السنة» (494/8؟), وأحمد في المسند رقم ,)078٠0(‏ والبيهقي في 
«السنن» (/87”).» والطبري في «التفسير» رقم »)٠١ 87١‏ وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن 
المنذرء وابن مردوية كما في «الدر المنثوره (541//7) عن أبي هريرة» قال: لما نزلت: «إمن يعمل سوءا : 


باب بيان فضل التو حيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ الا 


فينٌ: أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنةء قد يجزى بسيئاته في الدنيا 
بالضاتي 

- قال -20: فمن سَّلِم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك, وظلم العباد. 
وظلمه لنفسه با دون الشرك» كان له الأمنٌ التام / والاهتداء التام . ومن لم يسلم 
من ظلمه لنفسه», كان له الأمن والاهتداء مطلقا9» . 

بمعنى : أنه لابن أن يدخل الجنة» كا وُعد بذلك في الآية الأخرى. وقد هداه 
الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة . ويحصل له من نقصٍ 
الأمن والاهتداءء بحسب ما نقص من إييانه بظلمه لنفسه. 

ليبس © مراد النبي كك بقوله: «إنا هو الشرك) أن من لم يُشرك الشركة كن 
0 التام والاهتداء التام . فإِن أحاديثه الكثيرة» مع نصوص القرآن: تبين 

ن أهل الكبائر مُعرّضون للخوف. لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام 
6 يكونون به" مُهتدين إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله 
عليهم» من غير عذاب يحصل لهم . بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط. 
ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم, وِلابِدٌ لهم من دخول الجنة . 
يجزبه» بلغت من المسلمين مبلغاً شديداًء فقال رسول الله ييِ: «قاربوا وسددوا. قفي كل ما يصاب 


به المسلم كفارة . حتى النكبة ينكبهاء أو الشوكة يشاكها». 
)١١(‏ (ط): قال. ساقطة. 
(؟) (ض)(م): ظلم نفسه. 
(9) (م): له من. 
(4) (ط): المطلق. 
(6) (ط): وليس . 
(5) (ه): الذين. 
0) (ط): بهها. 


[1/ب] 


ل4ا ب ل باب بيان فضل التو حيد وما يكفر من الخنوب )١(‏ 


وقوله : «إنما هو الشرك) إن أراد الأكر, فمقصوده : أن من ل يكن من أهله فهو 
آمنٌ ما وعد2© به المشركون من عذاب الدئيا والآخرة. وإِنْ كان مراده جنس 
الشرك202. فيقال": ظَلمُ العبد لنفسه9©), كبخله ‏ بحب3©) الماأل - ببعض”) 
الواجب هو شرك أصغر. وحُبّهِ ما يبغضه الله تعالى» حتى يقدَّم هواه على محبة الله 
ترك اسه بونجو ذلك قينا فاتمى الأمضرو لهند ادو رحسي ندا كنان 
السلف يدخلون الذنبَ”2© في هذا الشرك»., بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا». 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : قوله تعالى: #الذين آمنوا ول لبوا إيم| 
بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون» . قال الصحابة وا انبا سيول اهل يبس 
إعانه بظلم؟. قال: «ذلك الشرك . ل تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك 
لظلم عظيم # فل١١©‏ أشكل عليهم المرادٌ بالظلم, فظنوا أن ظلمَ النفس داخلٌ 
فيه ون من ظلم نفسه ‏ أي ظلم كان -لم يكن أمناً ولا مهتدياً . أجابهم صلوات 
الله وسلامه عليه : بن الظلم الرافع للامن والهداية على الإطلاق» هو الشرك . 


وهذا والله هو" الجواتث الذي شف العليل ويروي الغليل؛ إن الظلم 
)١(‏ (ط): أوعد. 
(0) في الأصل : الظلم . 
(6) (ط): يقال. 
(5) (ض)(م)(ه)(ط): نفسه. 
(8) (ض)(ه)(ط): لحب. 
(5) الأصل و(م): لبعض . 
0) (ه)(ط): الذنوب. 
(8) (ض): الظلم . 
(9) ابن تيمية» «الكلام على حقيقة الإسلام» (؟71١-74١).‏ 
)٠١(‏ (طع: لما 
)١١(‏ (ض): هو. ساقطة. 


باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب (0 - 119 


المطلق التام: هو الشرك. الذي هو/ وضع العبادة في غير موضعها. والأمن 
والمهدى المطلق: هو(" الأمن في الدنيا والآخرة. والحدى إلى الصراط المستقيم . 
فالظلمُ المطلق التام» رافعٌ للأمن والحدى” المطلق التام. ولا يمنع ذلك أنْ يكون 
مطلقٌ الظلم مانعاً من مطلق الأمن. ومطلق الحدى. فتأمّله . فالمطلقُ للمطلق» 
والحصة للحصة . انتهى ملخصاأ© . 

قال الْصنففُ رحمه الله تعالى : وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
قال : قال رسول الله وف : «من شهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لدوان مدا غرذه ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله : وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه اند عق والنار سق أدخله الله الجنة على ما كان 

من العمل) أخرجاه9؟) . 

في: عبادة بن الصامت: ابن قيس الأنصاري الخزرجي, أبوالوليد.» أحد 
النقباء» بدريّ مشهور. مات بالرّملة©» سنة ة أربع وثلاثين» وله اثنتان وسبعون 
سنة7». وقيل : عاش إلى خلافة معاوية . 

قوله: «من شهد أن لا إله إلا الله) أي : من تكلم ممأ عارفاً لمعناهاء عامل 


)١(‏ (ط): هما. تحريف. 

(؟) (ط): وللاهتداء. 

(9) ابن القيم. «الصواعق المرسلة» (١1/١؟؟).‏ 

(5) البخاري في «الصحيح» رقم (7478). ومسلم في «الصحيح» رقم (58)»: وأخرجه الترمذي في 
الخامع؛ رقم (5514)ء. وأحمد في «المسند» .)"١5/6(‏ 

0 عُلّق في هامش الأصل : توفع الحم .وكتب عليه خرف رع) إثارة إلى السجائية . والرّملة مدينة في 

بلاة فتن الكلييه بالقرت من اللده بين ياف والتدمن: 
6 1 سنة . ساقطة . 


]/ 1 


1 ل باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ 


بمقتضاها باطناً وظاهرا” ؛ كا قال تعالى : #وفاعلم نه لا إله إلا الله © . [محمد: 
9] وقوله : إلا من شهد بالحق وهم يعلمون# . [الزخرف: 45]. 

أما النطقٌ بها من غير معرفة بمعناها. ولا يقين ولا عمل با تقتضيه» من 
نفي © الشرك وإخلاص القول والعمل ‏ قول القلب واللسان. وعمل القلب 
واللارارع الح اقم الوم 

قال9» في (المفهم على صحيح مسلم)*©: بابٌ لا يكفي مجرد التلفظ 
بالشهادتين» بل لابدٌ من استيقان القلب. 

هذه الترجمة تنبيةُ على فساد مذهب الّرّجئة 2 القائلين بن التلفظ 
بالشهادتين كاف في الايمان. ْ 

وأحاديثٌ هذا الباب تدل على فساده بل هو مذهبٌ معلوم الفساد من الشريعة 
لمن وقف عليها. ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق. والحكم للمنافق بالإيهان 
الصحيح . وهو باطل قطعا. انتهى . 

وفي هذا الحديث مايدل على هذاء وهو" قوله: «من شهد» فإن الشهادة لا 
)١(‏ (ض)(ه)(ط): وظاهراً. فلابد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلوها . 
(15) (ط): لمعناها . 
(9) (ط): من البراءة من . 
(؟) (ط): قال القرطبي . 


(©) المفهم في شرح مختصر مسلم, لأبي العباس أحمد بن إبراهيم القرطبي (ت 1907). مخطوط, ينظر 
والديباج) .)5١/1١(‏ 

(5) (ض): تنبه . 

0) (ض)(م)(ه)(ط): غلاة المرجئة . 

(6) (م)(ض): أن. 

(9) (م): هو. ساقطة . 


باب بيان فضل التو حيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ ات 


وح إل إذا كانت عن علم ده ويقين 0 ./ [1/ب] 
الأحاديث ل اد سويب ما 
اختلاف عقائدهم وتباعدهاء فاقتصر كَلْلَْ في هذه الأحرف على مايباين © [به]9) 


جميعهم ١‏ انتهى 0 . 

ومعنى : لا إله إلآ الله. أي7©): لا معبود حنٌ” إلا الله». وهوفي مواضةً» من 
القرآن. ويأتيك في قول البَقاعوم:" صريحا . 

قوله : ووحذه) تأكيدٌ للاثبات . «شريك له تأكيد للنفى . قاله الحافظ ؛ ى) قال 
تعالى : #وإلطكم إلهَ واحدٌ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم © . [البقرة: 2١7‏ وقال : 
#وماأرسلنا من قبلك من رسول, إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون# [الانبياء : 
ه'ء وقال: #وإلى عاد ااتخام هوداً قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله 4 غيره » . 
[الأعراف : 6]. فأجابوا"-_ ردأ عليه - بقوهم : #أجتتنا 1 الله وحذه ونذر ماكان 


. (ض)(م)(ه)(ط): تصح‎ )١( 

(؟) (ضص8(م)(ه)(ط): ويقين وإخلاص. وصدق. 

96) (ه): باين. 

(4) إضافة من (م) و (ض) و«الممهاج» . 

(6) النووي, «المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج» .)777/١(‏ 
)١(‏ (ط): أي . ساقطة. 

(0) (ط): بحق . 

(8) (ض): الله وحده. 

(9) (ط): في غير موضع . (ه) في موضع 

.)310/1( أبوالحسن. إبراهيم بن عمر الشافعي . مفسر. مؤرخ. إ(ت 886) «شذرات الذهب»‎ )١١( 
(ط): فأجابوه.‎ )١١( 


؛#ظ سس سب باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ 


يعبد اباؤنا» . [الأعراف: .]7٠١‏ 

وقال تعالى : #ذلك بأنَّ الله هو الحنُ وأنَّ مايدعونَ من دُوننه هو الباطل وأنَ الله 
هو العلي الكبير» [الحج : ؟1]. 

فتضمّن ذلك : نفيّ الإلهية عمًا سوى الله. وهي العبادة» وإثباتها لله وحده لا 
شبريك لف 

والقرآنُ من أوّله إلى آخرهء يبِينٌ هذا ويقرّرهُ ويُرشد إليه. فالعبادة بجميع 
أنواعهاء إنما تصدر عن تألّه القلب بالحب والخضوع والتذلل» رَعَباً ورَهَباً. وهذا 
كله" لا يستحقه إل الله تعالى» كما تقدم في أدلة هذا الباب وماقبله . 

فمن صرف من ذلك شيئاً لغير الله فقد جعله ندا لله22. فلا ينفعه مع ذلك 
قولٌ ولا عمل . 

ذكر كلام العلماء في معنى : الله . 
قل تقدّم كلام ابن عباس 97 . 

وقال الوزيرء أبو المظفر في 000 قوله : انها أن لا إله إلا الله ) 
يقتضي أن يكون الشاهدٌ عالماً أنه" لا إله إلا الله ؛ كما قال تعالى : #فاعلم أنه لا 
إله إلا الله # . 

- قال -: واسم الله. مرتفعٌ بعد إلاّ؛ من حيث أنه الواجبٌ له الإلهية» فلا 
يستحقها غيره سبحانه . 
0( كل 
(') (ه)(ط): لله ندا. 
05) (ه)(ط): لا إله إلا الله . 
(4) الصفحة( ). 
(ه) كتاب «الافصاح عن معان الصحاح؛ طبع منه جزان» وبقي أكثره. 
(3) (ط): بأنه. 


باب بيان فضل التوهيد وما يكفر من الذتنوب () ب ل لل 1١5‏ ل 


قال -: وجملةٌ الفائدة في ذلك”©: أن تعلم أنَّ هذه الكلمة مشتملة على الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله» فنك لا نفيت الإلهية وأثبت الإيجاب لله تعالى كنت ممن 
كفر بالطاغوت وامن بالله . 

وقال” في (البدائع) رذ لقول من/ قال : 5 امستثنى مرح من المنفي - 
قال©: بل هو رح المنفى9» وحكمه. فلا يكون داخلا في المنفي 2 . إذ لوكان 
كذلك, لم يدخل الرجل في الاسلام بقول” : لا إله الا الله؛ لأنه لم يثبت الإهية 
لله تعالى. وهذه" أعظم كلمة تضمنت* نفيَ الإلهية عا سوى الله. وإثباتها له 
بوصف الاختصاص . فدلالتها على إثبات إلهيته©, أعظمٌ من دلالة قولنا: الله 
إل ...ولا يسترمت أحد ق هذا الحةر.“انتهى معناو 

[قلتٌ: ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلاً؛ لأنْ المراد من هذه الكلمة : 
إفرادهُ تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعملهء كا دلّت عليه الآيات 
الْحكهات», كما أخبر عن دعوة رُسله أن اعبدوا الله مالكم من إله غيره» 
المؤمنون/ 7" فنفوا الإلهية عا سوى الله تعالى. وأثبتوها لله وحده . 


. (م): ذلك . ساقطة‎ )١( 

(؟) (ط): وقال ابن القيم . وعلق في هامش (ضص): يعني ابن القيم . 
0) (ط): المستثنى منه. 

(4) (ط): قال ابن القيم . 

(8) (ط): المستثنى . 

(5) (م)(ط): بقوله . 

90) (م): وهذا. 

(8) (ط): تضمنت بالوضع . 

(9) (م): الاهية. 

.)08/37( ابن القيم. «بدائع الفوائد»‎ )٠١( 


]|// 13 


هلاظ1 ع ب باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ 


ذانه تماق :هونا سنك بدن الا هميق زلا راردا وا قال تاق ذلك بان 
الله هو الحقٌ وأن مايدعون من دونه هو الباطل* [الحج: ؟].. وأخبر تعالى عن 
المتركينة أنهم قالوا : #أجئتنا لنعبد الله وحده # . [الأعراف: .]7١‏ 


أرادوا أن يُدخلوه ٠‏ في جملة لحتهم في العبادة. وأنكرزوا أن تكون العنادة لها وخنة: 
مع معرفتهم أن : : لا إله إلآ الله . تبطل ذلك . 

وتسوية الهتهم بالله في العبادة : هو الشرك الأكبرء الذي يوجب الخلود في النار. 
فالموحَدٌء مخالفٌ للمشرك في قوله وفعله ونيته. وهذا ظاهر لاخفاءَ به» بحمد 
الله ](') . 

وقال أبوعبدالله, القرطبي. في تفسير(" لا إله إلا هوة». أي : لا معبود إل هوه . 

وقال الرُعشري*© : الإله. من أسماء الأجناس» كالرجل والفرس» يقع على 
كل معبود ب بحق أو بباطل © ثم غلب على المعبود ببحق ”" . 

قال شيخ الإسلام: الإله. هو المعبود المطاع ؛ فإِنّ م الإله هو المألوه. 


وَالمألُوه:» : : هو الذي د تحن أن يعبد . رك سكن أن يعبل١‏ ''»هوب] اتصف به 


)١(‏ ما ينها شاقط هه الأصل و (م) و(ه) و(ط). 

(؟) (م)(ه): تفسيره. 

5) (ه)(ط): الله . 

() والصواب أن يُقال: لا معبود بحق إلا هو. 

(0) أبوالقاسم. جار الله محمود بن عمر الزخشري الخوارزمي , لغوي » مفسر. من كبار المعتزلة رت 018) 
«اللسان» (5/5). 

(5) (ه)(ط): باطل . 

00 الزغحشريء «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» )"5/1١(‏ . 

(8) (م): فإنه. 

4( والمألوه . معلّق في هامش الأصل وبجواره كلمة صح . 61 (ض): أن يعبد. ساقط . 


باب بيان فضل التو حيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ 10 


من الصفات الى تستلزم 3 أن يكون هو المحبوتث غاية الحب. المخضوع له غاية 
الخضوع 0 

” وقال رحمه الله تعالى : فإن الإله هو المحبوبٌ المعبود. الذي ته القلوبُ 
بحبها. وتخضع لَه وكَدّل له وتحافه وترجوه . 5 إليه فْ شدائدهاء. وتذعوه قُْ 
مهمًّاتباء وتتوكل عليه في مصالحهاء وتلجأ إليه وتطمئن بذكره. وتسكن إلى حبه . 
وليس ذلك إلا لله وحده؛ ولهذا كانت : لا إله إلا الله . أصدق الكلام» وكان أهلها 
أهل الله وحزبه, والمنكرون ا أعداءه” وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح 
بها كل مسألة وحال . وذوق . وإذا لم يصخحها العبدٌ فالفساد لازم له. في علومه 
وأعاله"»2 

وقال ابن القيم : الإله. هو الذي ال القلوت قي وإخلالا »ونان وإكراماء 
ش ولع ودلا وفيوها كنا ورجاءً وتوكلا" . 

وقال ابن رجب: الإله. هو الذي يطاع فلا يعصى , هيبةً له وإجلالاً ومحبة : 
00 ورجاء وتوكلا عليه !7 وسؤالا مله ودعاءً لخ ولا يصلح ذلك”©) كل إلا لله 


عز وجل . فمن أشرك مخلوقاً في شىءٍ من هذه الأمور الى هي من خصائص 


. (ض): يستلزم‎ )١( 

(5) ابن تيمية» «مجموع الفتاوى» .)١19/١١(‏ 

(9) ما بينبها ساقط من (ض) و (م) ومعلق في هامش الأصل وبجواره كلمة صح . 
(54) (ه): أعداؤه. تحريف. 

(©) ابن تيمية «مجموع الفتاوى» .)75١ ”7/1١*(‏ 

6 0 0 يك السالكين» 0 

)00 7 : هذا. 


)١( باب بيان فضل التو حيد وما يكفر من الذنوب‎ ١1١ 


2 


الإلهية» كان ذلك قدحاً في إخلاصه. في20. قول»: لا إله إل الله وكان فيه من 
عبودية المخلوق بحسب مافيه من ذلك" . 

وقال البقعي : لا إله إلا الله . أي : [انتفئ] » انتفاة عظياً أن كول امعيده 
بحق غير الملك ا فإِن هذا العم هو أعظم الذكرى الحعة هن ارال 
العا عق وإنما يكون علا إذا كان نافعاًء وإنما يكون نافعاً إذا كان مع الإذعان») 
والعمل با تقتضيه. وإلآ فهو جهلٌ صرف . 

وقال الطيبي : الإله. فعال بمعنى مفعول. كالكتاب بمعنى © المكتوب. من 
أله إة. أي : عَبَدَ عبادة. 

قال الشَارِحٌ : وهذا كثير في 6 العللاء. عه منهم 07 1 الإله هو المعبود. 
خلافاً لما يعتقدّه عُبَّادُ القبور وجهلة المتكلمين, من أنْ معناه: هو» الخالق والقادر 
على الاختراع ". ونحو ذلك . ويظنون أخهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية 
القصوى. ولو فعلوا مافعلوا”»: من عبادة غير الله كدعوة الأموات» والاستغاثة 
بهم في الكربات والنذر لمم في الْلنَّاتَء إلى غير ذلك من أنواع العبادات . 


)١(‏ (ص): من. 

(5) (م): قوله. 

9) ابن رجبء. «كلمة الإإاخلاص» (19؟7). 

(5) ساقط من الأصل و(م) و(ه) و(ط). 

(4) (م): لاذان. تحريف. 

(؟) (ض): مفعول كالكتاب بمعنى . ساقط . 

(10) من هنا ساقطً من (م) و (ه) و (ط) ومعلقٌ في هامش الأصل, وعليه كلمة صح . 
(6) (ض): أنه هو. 

(9) (ض): أو. 

)٠١(‏ (ض): مافعلوا. ساقط. 


باب بيان فضل التو حيد وما يكفر من الذنوب )١١(‏ لاك1 ل 


وما شعروا أن مُشركي العرب وغيرهم يُشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى , 
ويعتقدون أنْ الله هو الخالقُ القادر على الاختراع , كا قال تعالى: «إولئن سألتهم 
من خلقهم ليقن الله4 . [الزعرف: 40] وقال: طإولئن سألتهم مَن خلق السموات 
والأرض ليقولنَ خلقهُن العزيز العليم# [الزخرف: 4]. 

فأخبر تعالى عنهم : 9 اتغذوا الأولياء من دونه. وقالو : #مانعبدهم إلا 
يَقربونا إلى الله رُلفى © [الزمر: 4] . فتباً لمن كان أبوجهل ورؤوس الكفر من قريشٍ 
فرع اعد يه عدي حاله اضف 

قال تعالى : مهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلآ الله يستكبرون. ويقولون أثنا 

لتاركوا اتنا لشاعر يجنون # [الصافات: 75 - /0”] . فعرفوأ أنها تدل على ترك عبادة 


أيعا 


مر م 
قلت : دلالئي على هذا دلالة 0 وأن ذلك يفتضيى إخلااص العبادة للّه 
وحذه . فدلالتها على نمي الإلهية وعبادتها. وإفراد الله تعالى بالعبادة لاله 
مطابقة9 . 
فدلّت لا إله إل الله0»: على نفي العبادة9» عن كُلّ ماسوى الله كائناً من 
كان, وإثبات الإلهية لله وحدهء دون2©) ماسواه . وهذا هو التوحيد الذى دعت إليه 
الرسل / 0 عليه القران من أوله إلى آخره ؛ ى] قال تعالى عن الجن قل و /١5[‏ 


.)87/ -7/5(/ سليهمان بن عبدالله» «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»‎ )١( 
. هنا ينتهى السقط‎ )99 

0) (ض): فمدلوها النفي والاثبات . 

(4) (ض)1(م)(ه)(ط): الإلهية. 

(5) (ط). ما 

(5) (ض)(م)(ه)(ط): دون كل . 


ج11١‏ باب بيان فضل التو ديد وما يكفر من الذنوب )١(‏ 


2 استمع نفر من الحن فقالوا إنا سمعنا قراناً عجبا . بدي إلى الرشد فامنا به 
بال 0 ١-؟].‏ 

فلا إله إلا الله : لا تنفع إلا من عرف مدلوهًا نفياً وإثباناً: واعتقد ذلك. وقبله 
وعمل به. 

وأمًا ص قالها 4 واعتقادٍ وعمل. فقد(" تقدّم كلام الغلا أن 
هذا جهلٌ صِرْفٌ. لوك سعد عله بلا ريب. 

فقوله في الحديث : «وحدّه لا شريك له) . تأكيدٌ» وبيان لمضمون معناها. وقد 
أوضح الله تعاللى ذلك. وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المين . 

فا أجهل عُبَّادَ القبور بحالهم!!. وما أعظم ماوقعوا فيه”"» إن مُشركي العرب 
ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى . وهؤلاء المشركون أقرّوا 35 0" 
وجحدوها() معنى . 

فتجد أحدّهم يقولًا وهو يألهُ غيرَ الله بأنواع العبادة, كالحُب والتعظيم . 
والخوف والرجاء. والتوكل والدعاء. وغير ذلك من أنواع العبادة. بل زاد شركهم 
على شرك العرب بمراتب ؛ فإن ار إذا وقع في شدةء أخلض الدعاءً لغير 
الله تعالى» ويعتقدون أنه أسرع يجا ه00 . بيخلاف حال المشركين الأولين» 


)١(‏ (ه)(ط): من. 

(؟) (ض): فقد. ساقطة. 

(5) (ض)رم)(ه)(ط): في كلام . 

(4) (ضص)(م)(ه)(ط): فهي . 1 
(6) (ه)(ط): ماوقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الاخلاص لا إله إلا الله . 
() (ض)(م): وجحدوا مها. 

(0) (ه)(ط): أحذهم. 

(8) (ض)(م)(ه)(ط): لهم من الله . 


باب بيان فضل التوحيد وما يكفر صن الذنوب )١(‏ 58 ل 


فإنهه”) يُشركون في الرخاء» وأمًّا في الشدائد فإن) يخلصون لله وحده؛ كما قال 
تعالى: «فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله تخلصين له الدين فلً) نججاهم إلى البر إذا 
هم يشركون» . . [العتكبوت : 5]. الآية9) . 


فبهذا تسين5© : أن مشركي أهلٍ هذه الأزمان. أجهل باللّه وبتوحيذه من 


مشركي العرت :ومن لهم 

0 «وأن تحمدًا عبده ورسوله) أي : وشهد بذلك» وهو معطوفٌ على ماقبله 
عل ل كران العامك. 

ومعنى : العبدء هنا: المملوك العابد. أي : أنه ملواك اتا لو الود 
الخاصة و كما قال تعالى : #أليس الله بكافب عبده# [الزمر: 85]. فأعلى مراتب 
اليه اعرف الخاصة والرسالة . 

ااا محمد عَيِدٍ أكمل الخلق في هاتين الصفتين لمر 0 وان 
الربوبيةٌ والإلمية : فهما حٌ الله تعالى» لا يُشاركه" في شيءٍ منها” مَلَّكْ مقرب. 
ولا نبي مرسل . ٍ 

وقوله : ' «عبدّه ورسوله) أتى بهاتين الصفتين. وجمعها| دفعا للإفراط 
والتفريط / . 


)١(‏ (ط): فانهم كانوا. 

9) الآية. ليست في (ط). 
9) (ض)(م)(ط): يتبين. 

(5) (ه)(ط): فالنبي ككهة. 
(6) الشريفتين. ليست في (ط). 
(5) (ض)(م)(ه)(ط): يشركه. 
0) (ض)(ه)(ط): منه).. 


/1١[ 


"1ل ل باب بيان فضل التو حيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ 


اذ كقرا عن دعن لان مده نول قا لعلو قر را اوفدت» برررط بترة 
متابعقةع واعتمد عا الآراء المخالفة لمعنه زتعت قْ تأويل أخباره 
0 بصرفها عن مدلوطاء والصَدّف”©» عن الانقياد لها مع اطراحتها: فإنْ 
شهادة أن محمداً عبذه ورسوله”© : تمي الإيهان به وتصديقه في| أخير. وطاعته 
فيم| أمر. والانتهاءَ عا عنه زجر©». وأن يُعظم أمره ونهية» ولا يدم م عليه قول أحل 
كائنا من كان . 

والواقعٌ اليوم وقبلّه» خلاف ذلك!ء فالله المستعان. 

وروى الدارمي قْ (مسنده) عن ا بن سلام رضي اله عنه. أنه كان 
يقول : ل ا يرل الله كلد : | إنا أرسلناك شاهدا وسشراً ليرا وحرزا 
للأمُيين. أن عبدي ورسولىي. سحيتة اللتوكل. ليو و 
ساب 00 بالأسواق. ولا يجزي بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو ويتجاوز. لن”" أقبضه 
حتىٍ قم م الملّة المتعوجة ‏ بأن يشهدوا” أن لا إله إلا الله يُفتحَ بها" أعيناً عُمياء 


وآذانا صََّاَء وقلوباً غُلفاً”" 


)١(‏ (م): فرط. نحريف. 

9؟) (ط): والصدوف. 

(9) (ض)(م): عبدالله ورسوله (ط) رسول الله . 

(4) (ط): نهمى وزجر. 
(©) (ه)(ط): وقبله ممن ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين. 

(9) (م)(ط): صخاب. 

(90) (م)(ط): ولن. 

(8) (م)(ط): يشهد. 

(9) (م)(ه)(ط): به. 

)١٠١(‏ «سنن الدارمي» 2)١5/١(‏ وأخرجه البيهقي ىْ «الدلائل» (١/77/4؟)»,‏ والاجرى في «الشريعة» 

(5549)» وابن سعد في «الطبقات» 2)7*5٠90/1١(‏ ويعقوب بن سفيان في «تأريخه» والطبراني كا في «الفتح» - 


- 


1١‏ ل 


باب بيان فضل التو ديد وما يكفر صن الذنوب )١(‏ 


قال عطاءٌ بن يُسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنّه سمع كعبا يقول. مثل ماقال 
ابن سلام©”؟ ْ 

قوله : «وأنَ عيسى عبد الله ورسوله) أي : خلافاً” لما يعتقدُه النصاري» أنه 
الله أو ابن الله أو© ثالث ثلاثة . تعالى الله عا يقولون علواً كبيرا لإما اتخذ الله 
من ولد وماكان معه من إله# . [المؤمنون: .]4١‏ 

فلابدٌ أنْ يشهد أن عيسى عبدٌالله ورسوله. على علمٍ ويقين بأنه تملوك لله. 
حَلّقه من أنثى بلا ذكر؛ كما قال تعالى : إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خخلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون» . [آل عمران: 9ه] . فليس ربا ولا إلهاء سبحان الله 
عما يشركون, قال تعالى : إفأشارت إليه قالوا كيف تُكلّم من كان في المهد صبيا . 
قال إني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا» . [مريم: 59 -70]. 

وقال: #لن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله ولا الملائكة المقرّبون ومن 
يستتكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا» . [النساء: .]١١1‏ 

ويشهدٌ المؤمنٌ أيضاً ببطلان قول. أعدائه اليهود : أنه ولدُ بغي » لعنهم الله . فلا 
يصحٌ إسلامُ أحدِ). حتى يمره من قول الطائفتين جميعاً” في عيسى عليه 


سس 


(1*/5”)ء وأخرجه البخاري في «الصحيح» الرقمان (488827175)) وأحمد في «المسند» 
.)١75/5‏ وابن سعد في «الطبقات» (37/1”) من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه . 
)١(‏ «سنن الدارمي» .)١4/1(‏ 

(؟) جميع هذا النص. من قوله: وروى الدارمي إلى هنا. سقط من (م). 

(9) الأصل و (ه) خلاف . 

(5) (م)(ض): أو أن الله . 

() (ه)(ط): أحد علم ماكانوا يقولونه . 

(5) (ط): ييرأ. 

(0) (م)(ض). جميعاً. ساقطة. 


/ب] 


حت 111 باب بيان فضل التو حيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ 


السلام. ويعتقدٌ ماقالّه الله تعالى فيه/ : أنه عبدٌ الله ورسوله . 

قوله ووكلمتةة إنها سمي عيسى عليه السلام كلمته ؛ لوجوده بقوله : كن . كا 
قآلة لعلف مين الملسرئة 01: 

قال الإمام أحمد في 9 على الجهمية): الكلمة” التي ألقاها إلى مريم. 
[حين]” قال له: كُن. فكان عيسى بكن, وليس عيسى هو: كن. ولكن كان 
يكن 9 . فكن من الله تعالى قولاً», وليس: كُن. مخلوقاً. وكذَّبٌ النصارى 
والجهمية على الله في أمر عيسى . انتهى 0 . 

وقوله: «ألقاها إلى مريم). . قال ابن كثر: خلقه6© بالكلمة التي ارس مهأ 
جبرائيل عليه م إلى مريم» فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عزّ وجل . فكان 
عيسى بإذن الله عزّوجل . فهو ناشيءٌ” عن الكلمة ‏ التي قال له : كن فكان ‏ 
والروح التي أرسل بها جبرائيل”" عليه السلام:" 

قوله : «وروح منه) قال ا بن''» كعب: عيسى روح من الأرواح الى خلقها 


.)519/9 :»4١١/5( ينظر «تفسير الطبري» (شاكر)‎ )١( 


(؟) (ط): بالكلمة. 

(*) إضافة من (ط) و«الرد». 

(5:) (ط): بكن كان. 

(5) (ط): قول. 

(5) الإمام أحمد, «الرَدُ على الجهمية والزّنادقة فيها شكَوًا فيه من متشابه القرآن وتأوّلو على غير تأويله؛ (اللواء) 
/ (1؟1١).‏ 


(0) (ض): خخلقه الله . 

(6) الأصل و(م) و(ه): ناش . 

(5) (ض)(ط): هو جيريل. 

.)57١/5( ابن كثير» «تفسير القران العظيم» (الشعب)‎ )٠١( 
الأصل: بن أبي. تحريف.‎ )١١( 


باب بيان فضل التو ديد وعا يكفر من الذنوب )١(‏ انا لكك 


الله تعالىم» واستنطقها بقوله : أ لست بربكم قالوا بلى 4 [الأعراف: ]١77‏ بعثه الله 
إلى مريم. فدخحل فيها. رواه عبدُ بن حميد " . وعبدالله بن أحمد في زوائد 
(المسند) © » وابن جرير, وابن أبي حاتم 9 وغيرهم” . 

قال الحافظ : ور أله منه 0 , المعنى © : د كائن منه؛ ك) في قوله 
تعالى : وإوسخر لكم مافي ارد مال الأرض 5 5 [حاثية : 1 
فالمعنى : : أنه كائنٌ منه؛ ى) أن فى الآية الأخرى : : أنه دو هاه الاشياءً كائنة 
منه . أي : أله مكون ذلك وموجذهء بقَدّره9» وحكمته 10) 

قال شيخ الإسلام : المضافٌ إلى الله تعالى د و 
من المخلوقات. صب ان ركون مقة رن تعال فانم بهء وامتنع أن تكون 
إضافتها"" إضافة مخلوق مربوب . 


.)56١ /9( عبد بن حميد, وابن أبي حاتم؛ كما في «الدر المنثور»‎ )١( 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/6/1؟): رواه عبدالله بن‎ )١6/©( (؟) عبدالله بن أحمد, في «المسند»‎ 
. أحمد. عن شيخه محمد بن يعقوب الرباللي . وهو مستورء ويقية رجاله رجال الصحيح‎ 

(9) ابن جرير «جامع البيان» رقم .)٠١888(‏ 

(5) عبد بن حميد, وابن أبي حاتمء كما في «الدر المنثور» (5050/7). 

(8) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/7") وصححه ووافقه الذهبي . وأخرجه ابن منده في «الرد على 
الجهمية» رقم (06), وأخرجه أبو الشيخ واللالكائي وابن مردويه والبيهقي في «الأسماء والصفات» وابن 
عساكر في «تأريخه» كا في والدر المنثون» .)5٠٠١/7*(‏ 

(8 "مايا مفلق هعانس الأضل 2 وبجوانء كمد فر 

9) (م): من. 

(6) (ه)اط): فا معنى . 

(9) (ض)(ط): بقدرته . 

.)117/86/5( ابن حجرء «فتح الباري»)‎ )٠١( 

. (ط): اضافته‎ )١١( 
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طدرر باب بيان فضل التو حيد وما يكفر من الخنوب )١(‏ 


فإذا”؟ كان المضافٌ عيناً قائمة بنفسها: كعيسى » وجبرائيل عليهما السلامء 
وأرواح بني ادم . امتنع أن تكون صفة لله تعالى ؛ [لأن ماقام بنفسه لا يكون صفة 
لغيره] 2 . لكنّْ الأعيان المضافة 2 إلى الله على وجهين : 

أحدهما: أنْ تضاف إليه؛ لكونه خلقّها وأبدعها. فهذا شاملٌ لجميع 
المخلوقات. كقوطهم : سماءٌ الله وأرض الله . فجميع المخلوقين عبيدٌ الله وجميع 
المال مال الله . 
الوجه الثاني : أن يشاك إلية؛ لا خصه به من معني نبو امونة وو قا ئّ 
خص البيت العتيق بعبادةٍ فيه لا تكون في غيره. وكا يُقال عن مال الفيء 
والخمس : هو مال الله ورسوله . 

ومن هذا الوجه : فعباد اقم ااي عر أمره. فهذه إضافة تتضمن 
الوهيته وشرعه ودينه , وتلك إضافة تتضمن ربوبيتهٍ وقلقة: انتهى مليخس] 60 

قوله : «والجنة حقٌ والنارٌ حقٌ». أي : وشهد أنَّ الجنة التى أخبر بها تعالى في 
كتابه أنه أعدَّها للمُتقين حقٌ ثابتةٌ لا شك فيهاء وشهد أنَّ النار التى أخبر بها 
تعالى في كتابه أنه أعدّها/ للكافرين حىٌّ كذلك ثابتةٌ ى) قال تعالى : #إسابقوا إلى 
مغفرة من ربكم وجنْةٍ عرضّها كعرض الساء والأرض أعدَّت للذين آمنوا بالله 
ورسّله ذلك فضل الله يُؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» . [الحديد: ١؟]:‏ وقال 


)١(‏ (ض)(م)(ه)(ط): وإذا. 

(5) ما بينب) إضافة من (ض) و(م)و(ه) و(ط) . 
(*) الأصل : لكن المضاف. 

(5) (ه)(ط): في. 

(©) ابن تيميةء «الفتاوى» .)5١9:0/4 .١48/5(‏ 
(5) (ض)(م)(ه)(ط): أي ثابتة. 


باب بيان فضل التو حيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ 1 


تعالى : «إفاتقوا النارٌ التي وقودها الناسٌ والحجارة أُعدَّت للكافرين4 [البقرة: 4؟]. 

وفي الآينين ونظائرهما: دليلٌ على أنْ الجنة والنار تخلوقتان الآنء خلافاً 
للمبتدعة . وفيهما: الإيمانْ بالمعاد. 

قوله : «أدخله الله الجنة على ماكان من العمل»). هذه ليوا جوات الشرطى 
وفي رواية : «أدخله الله الجنة» من أي أبواب الحنة الثمانية شاء») 2©9. 

قال الحافظ : ومعنى 0 قوله «على ماكان من العمل» أي : من صلاح أو 
فساد. لكنّ © أهل التوحيد لا بذ لهم من دخول الحنة . ويحتمل أن يكون معنى 
قوله «على ماكان من العمل” » أي ": يدخل أهل © الجنة [الجنة] 9» على حسب 
[أعمال]:»كلٌ منهم”'" في الدرجات . انتهى 20 . 

قال القاضي عياض 29 : ماورد في حديث عبادة يكون خصوصا”" لمن قال 


)١١‏ (ه)(ط): الجنة. ساقطة. 

(؟) أخرجها البخاري في «الصحيح» رقم (8 4 *) . 

(5) ما بينهما ساقط من (م) ومعلق في هامش الأصل وعليه كلمة صح . 

)زر )معيو 1 

(©) في جميع النسخ : لأن. والمثبت من «الفتح » . 

() الأصل و(ض): عمل . 

0) (ض)(ه)(ط): أن. 

(8) (ض): أهل . ساقطة. 

(9) إضافة من «الفتح). 

)2٠١(‏ ساقط من الأصل و(ض). 

)1١(‏ الأصل و(ض): منها. 

.)147/8/5( ابن حجرء «فتح الباري»‎ )١9( 

(17) أبو الفضل. عياض بن موسى بن عياض اليحصبي . محدث فقيه (ت 044). «الديباج المذهب» 
/5؟). 

)١1(‏ (ط): خضوضا. 


لاثلالسملدس ب باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ 


ماذكره النبيُ " يك وقرَن بالشهادتين حقيقة الإيهان والتوحيد الذي ورد في 
حديثه. فيكون له من الأجر مايرجَح على سيئاته» ويوجبٌ له المغفرة والرحمة. 
ودخول الحنة لأول وهلة . 
قال العّلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى : والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد 
بها المؤْمن عارفا لمعناها وحقيقته" نفيا وإثباتاء متصفا بموجبها قائم) قلبه ولسانه 
وتوا رحة بشهادته, فهذه الكلية من 9 هذا الشاهد . أضلها ثابت راسخ في قلبه. 
وفروعُها متصلة في السماء.» وهي تخرجةٌ لثمرتها كلّ وقت©. انتهى " . 
قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : ولهماء في حديث عتبان «فإِنَ الله حرّم 
على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله) © . 
فشي: قوله : (ولهما). أي : للبخاري . ومسلم في (صحيحيهما) بكاله. ” . 
وهذا طرفٌ من حديث طويل» أخرجه الشيخان . 
و: عتبان”. بكسر المهملةء بعدها مُثناة فوقية» ثم موحٌّدة: ابن 


. النبي. ليست في (ض) و(م) و(ه) و(ط)‎ )١( 

(5) مابينهها ساقطً من (ه) و(ط). وفي (ض) في موضع آخر, ومعلّقُ في هامش الأصل وعليه كلمة صح . 

(0) (ض) بمعناها وحقيقتها . 

(5:) (ض): في. 

(5) انتهى ليس في الأصل و(م). وانظر ابن القيم. «الفوائد» (5١؟).‏ 

(5) البخاري في «الصحيح» الأرقام (59178651477.258525507/.4576), ومسلم في «الصحيح» الرقمان 
(1817.8#) في قصة مالك بن الدخشن . 

(90) (ضص): البخاري . 

(6) (م): بكاله. ساقطة . 

(9) (ط): عبتان. نحريف . 


باب بيان فضل التوحيد وما يكقفر ص الذتثوب () + !15 ل 


مالك بن عمروبن العجلان الأنصاري» من , بني سالم بن عوف,. صحابي 
مشهور. مات في خلافة معاوية . 

وأخرجه*” البخاريٌّ في (صحيحه) بسنده., عن قتادة» قال: حدثنا 
أنس بن مالك أن النبي لله ومعاذ 0 على الرّحل ‏ قال : ناما داة قال: 
لبيك يارسول الله وسَعْدَيِكء قال : اعفاد ا قال: لبيك يارسول الله وسعديك». 
قال : «يامعاذ) قال: لبيك يارسول الله وسعديك ‏ ثلاثاً ‏ قال : «مامن أحل يشهد 
أن لا إله إلا الله وأنْ محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إل حرّمه الله تعالى على الناره 
فالة فاوسول القع اقل ا حررية8) لدان لكك روه قال وإذا يتكلرا فاخونا 
معاد عند موته تأيا” . 

وساف سيد اخرة حعرتنا مغتمن» فال > .سمت أن ل سمعت انها 
قال : ذكر لي أن النبي مَك قال لمعاذ بن جبل : «من لقي الله لا يُشْرك به شيئاً دخل 
الحنة» قال: أفلا اب الناس؟ قال: «لا إني أخحاف/ أن يتكلوا»” . [1/ 

لف ف عد لسياق ممنى شهادة أن لا إل إل اله» وأها تتضمن ترق" 
الورك اها عدي يقن وإخلاص . 

كالمطي الإإفباامع بوك نا لبون اديت وروي ااه لقانلا 


. (م)(ه)(ط): وأخرج‎ )١( 

0) (ض): أبشر. 

(5) «صحيح البخاري» رقم »)١78(‏ وأخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (77) واللفظ للبخاري . 
(4) (ض): سمعت أ بي قال . ساقط . 

(0) «صحيح الكار 0 رفم (9؟١).‏ 

(5) الأصل : بترك . 

(0) (ه). إنه 


للمدكدد ددس ب باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ 


ون وماك علبي ) قن عاد فيد بقرل عا نضا ين قمع قالذافيها 40 تضدى 
ويفين . 

فإنَّ حقيقة التوحيد انجذابُ الروح إلى الله تعالى [جملة فمن شهد أن لا إله 
إلا الله خالصاً من” قلبه دخل الجنة؛ لأنَْ الإخلاص هو انجذابٌ القلب” إلى 
الله تعالى] "© بأن يتوبَ من الذنوب توبة نصوحاً©. 

فإذا مات على تلك الحال نال ذلك؛ فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يرح من 
النار من قال : لا إله إل الله» وكان في قلبه من الخير مايزنُ شعيرة» ومايزن خردلة, 
ومايزك ا 

وتواترت بأنَّ كثيراً من يقول : لا إله إلا الله. يدخل © ثم يخرج منها. 

"وتواترت بأن الله حرّم على النار أن تأكل أثرَ السجود من ابن ادم ؛ فهؤلاء 
كانوا يُصلّونء ويسجدون لله © . ظ 

وتواترت بأن الله(ة) ج010 على النار من قال : لا إله إل الله (١١)وشهد‏ أنْ لا 


. ما بينهها ساقط من (ض)‎ )١( 

0) (ض): في. 

(*) (ض): الروح . 

(4) مابينها ساقط من الأصل . ولعله انتقال نظر من الناسخ . 

(6) (م): النصوح. نحريف . 

(5) (ض)(م)(ه)(ط): يدخل النار. 

0) (م): ثم. ٍ 
(8) (ض): لله بأن كثيراً من يقول لا إله إلا الله يدخل النارئم يخرج منها. لعله سهو من الناسخ . 
(9) (ض)(م)(ه)(ط). بأنه. 

)٠١(‏ (م): حرم. 

. (م)(ط): ومن‎ )١١( 


باب بيان فضل التو حيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ 1 


إل إل اللذنوان يمد ١‏ وسيول انشي لكو ساديقه فقدة بالقيو النعالن» 

وأكثرٌ من يقوها لا يعرف الإخلاص!ء وأكثر من يقوها نما يقولها تقليداً أو 
عادة و يبخالط” الإيان بشاشة قلبه! . 

وغالبٌ من يُفتنُ عند الموت وف القبور أمثال هؤلاء؛ كا في الحديث: «سمعت 
الناس يقولون شيعا فقلته) 5 وغالت أعمال هؤلاء إن هو تقليد واقتداء بأمثاللهم , ظ 
وهم من أقرب الناس من قوله تعالى : إإِنّا وجدنا آباءنا على أمّةَ وإنا على آثارهم 
مقتدون 4 . [الزخرف: *7] وحينئل فلا منافاة بين الأحاديث . 

ف إذا قاهها بإخلاص, ويقين تام» لم يكن في هذه الحال مُصراً على ذنب 
أصلل؛ فإِنَّ كمال إخلاصه ويقينه يوجبٌ أنْ يكون الله أحبّ إليه من كل شيء» 
فإذن لا يبقى في قلبه إرادة لما حرَّم الله ولا كراهة لما أمر الله . 

وهذا هو الذي يحُرم على النارء وإن كانت له ذنوبٌ قبل ذلك. فإن هذا 
الإيهان©» وهذا الإخلاص» وهذه التوبة©» وهذه المحبة وهذا اليقين. لا يتركون © 
له ذنباً إلا حي عنه ى) يمحوا الليل النبار. 

فإذا قال ها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغرء فهذا غير مصرٌ 


. (ط): تخالط حلاوة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» )١174/5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنباء وصححه المنذري في «الترغيب» 
(2)556/85 وأخرجه ابن ماجة في «السنن» رقم (57028) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وصححه البوصيري في «مصباح الزجاجة» )"١17/7*(‏ وقال : رواه النسائي في «التفسير» وفي «الملائكة» . 
وله شاهد عند الترمذي في «الجامع» رقم (١/ا١٠).‏ 

(9) (ط): كان كمال. 

(5) (م): الايهان وهذه التوبة . 

(5) (م). وهذه التوبة. ساقط . 

(5) (ه)(ط): لا تترك . 
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غ166 لع ب باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ 


على ذنب أصلاء فيغفر له ويحرم على النار. 

إن قالها على وجه خلص به" / من الشرك الأكير دون الأصغرء وم يأت 
بعدها با يناقض ذلك. فهذه الحسنة لا يقاومها شىءٌ من السيئات . 

ترج ا رامن 5 اللسيات ف د محديك البطاقة 8 فيحرم على النار 
ولكن تنقص درجته في الحنة بقدر ذنوبه . 

رعذ مانت عو متيف حبقا ل سيان وماك معرا عان ذللن نه 
يستوجب النار. وإِنْ قال: لا إله إلا الله. وخلص بها من الشرك الأكبر, لكنّه م 
يمت على ذلك. بل أتى بعد ذلك©» بسيئات رجحت على حسنة توحيده . فإنه في 
حال قولما كان مخلصاً. لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص 
فامتطعة و وفرييت ةا( النازووب تجتن الع قبت د للق .اذلف تلن ال 
فإِنْ حسناته لا تكون إلا راجحةً على سيئاته» ولا يكون مُصرًا على سيئات. فإن 
مات على ذلك دخل الحنة . ظ 

وإنْما يخاف على المخلص أنْ يأتي بسيئة راجحة. فيضعُف إيانه فلا يقولها 
بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات. ويخشى عليه من الشرك الأكبر 
والأصغر فإن سَّلِم من الأكبر بقي معه“ من الأصغر فيُضيف إلى ذلك سيئات 
تنضم إلى هذا الشرك» فيرجح جانبُ السيئات . 


)١(‏ (م): به. ساقطة. 

(؟) (ه): فيترجح . ٍ 

(9) أخرجه أحمد في «المسند» ,)75١*/7(‏ والترمذي في «الجامع» رقم (719). وقال حديث حسن . 
وسيأتي . 

(5) (ه)(ط): بعدها. 

(©) (ه): منه. تحريف . 


باب بيان فضل التوحيد وما يكف من الذنوب )١(‏ + ب ١89‏ ل 


فإِنْ السيئات تُضعف الإيهان واليقين» فيضعف قولٌ: لا إله إل الله فيمتنع 
الإخلاسٌ بالقلب, قيصي التكلم با كاماذي أوالنئم» أومن يمن صوق بأ 
من القران من غير ذوق”" وحلاوة. فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين» بل 
يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك» بل يقولونها من غيريقين وصدق. ويموتون على 
ذلك وهم سيئاتٌ كثيرة تمنعهم من دخول الجنة. ْ 

وإذا» كثرت الذنوبٌ ذل يقل لفان اران ركنن التلت عن قولاوكدة 
العمل الصالح , وق عليه سماع القران» واستبشر بذكر غيره© 2 تأظمان إل 
الباطل. واستحلى الرّفث, ومخالطة أهل الباطل ©: وكره مخالطة أهل الحق . فمثلٌ 
هذا إذا قالهاء قال بلسانه ماليس في قلبه. وبفيه ما لا يصدّقهُ عمله. 

قال الحسن”": ليس الإيان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقّر في القلوب 
وصدّقته الأعمال. فمن قال خيراً وعمل خيراً قبل منه, ومن قال خيراً وعمل شراً/ لم 
يقبل منه ©. 


. (ض)(م)(ه)(ط): ذوق طعم‎ )١( 

(9) (ه)(ط): فإذا. 

(9) (ط): غير الله . 

(؟) (م)(ط): الغفلة. 

(©) (ط): قال. ساقطة . 

(5) البصري . 

(0) أخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» رقم (85)» وأخرج أوله ابن بطة الحنبليٍ في «الابانة الكبرى» 
رقم )1١44(‏ والأجريٌ في «الشريعة» )١80(‏ عنهء وأخرجه مفرقاً: ابن المبارك في «الزهد» رقم 
(2641). وأخرج الآجري في «الشريعة» )١784(‏ عن الحسن قال : قال قوم على عهد رسول الله 


عل : "اغب رطاعر وجل فأنزل الله : قل إن كنتم تحبون الله فانبعوني 4 الآية. فجعل اتباع نبيه 
محمد يل عَلَاّ لحبه وكذب من خالفه . 
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١؟‎ 


باب بيان فضل التو حيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ 


وقال بكر" بن عبدالله المرّنْ"©: ماسبقهم أبوبكر رضي الله عنه بكثرة صيام. 
ولا صلاة» ولكن بشيءٍ وقر في قلبه” . ئ ئ 
فمن قال: لا إله إلا الله ول يقّم بموجّبهاء بل اكتسب مع ذلك ذنوباً» وكان 
اوقا فقولا نوفنا مناه لككزن لداذتوث | ليطفيك ضيوقت وانفنا قله 1 ذلك 
الشرك الأصغر العمل : رجحت © هذه السيئات على هذه الحسنة. ومات ع 
على الذنوب . 
بخلاف من يقوهًا بيقين وصدق؛ فإنه : إِما أن لا" يكون مُصراً على سيئة 
أصلاء أو" يكون توحيده ‏ المتضمن لصدقه ويقينه - رجح حسناته . 
والذين يدخلون النار ممن يقولها: لم يقولوها بالصدق واليقين التامّين”؟» 
الملافيق للسكاكه أو معاعاء أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئاتٍ رجحت على 
حسام ٠‏ ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم. ا ا يي 0 
ويقين تام؛ 0 لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوهم . فقولا 


)١(‏ الأصل و(م) و(ه): أبو بكر. تحريف. 

(؟) أبو عبدالله؛ بن عمر والبصري, من أقران الحسن البصري» ثقة ثبت. من العباد (ت )٠١8‏ «سير 
النبلاء» (4 /087). 

(9) (ض): صدره. 

(5) (ط): العمل (م) ساقطة . 

,6( في جميع النسخ : فرجحت . والمثبت من «التيسير» .)4٠(‏ 

(5) (ه): لا . ساقطة . 

(0) في جميع النسخ : و. والمثبت من «التيسير» . 

(8) (ض)(م)(ه)(ط): إما أنهم لم. 

(9) (ض)(م)(ه)(ط). التام . 

. (ض): تام. ساقطة‎ 2١) 
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باب بيان فضل التو حيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ 


من مثل هؤلاء: لا يقوى على محو السيئات, فترجح سيئا سيئاتهم(© على حسناتهم . 
انتهى ملخصا” . 

وقد ذكر هذا كثير من العلماء : كابن القيّم» وابن رجب. وغيرهم . 

قلتٌ: وبا قرّرهِ شيخ الاسلام رحمه الله تعالى» تجتمع الأحاديث. قال: وفي 
الحديث دليلٌ على أنه لا يكفي في الإيهان النطقٌ من غير اعتقاد. وبالعكس . 

وفيه : تحريم م النار على أهل التوحيد الكامل . 

وفيه : أن العمل لا ينفعٌ إلا إذا كان خالصاً لله© تعالى . 

تشيه : قال القرطبي ف (تذكرته) : قوله في الحديث: «من إيعان» أي : من أعمال 
الإيمان” التي هي من أعمال الجوارح» فيكون فيه دلالة على أن الأعال الصالحة 
من الإيمان. 

والدليل على أنه أ أراد بالإيهان ” ماقلناه - ول يُرد مجرّد الإيهان الذي هو التوحيدٌ 
ونفي الشركاء والإخلاص بقوله ©: لا إله إلا الله - "ماقي الحديث نفسهء من 
قوله : » وأخرجوا) . ٠‏ ثم بعد ذلك اق سبحانه قيضة فيخرج زم / يعملوا 0 


)١(‏ (م): سيئاتهم. ساقطة. 

(؟) ينظر: ابن تيمية» «مجموع الفتاوى» (7855/5. .)47١/١5‏ 

(9) (ه)(ط): لوجه الله . 

(5) (م)(ه)(ط): تعالى» على ما شرعه على لسان رسوله وَل . 

(5) (ض) الايهان على لسان ما شرعه رسول الله وي . 

(5) (طع: الاييهان. 

0) (ه)(ط): يقول. 

(8) الأصل و(ض) و(م) و(ه): لما. والمثبت من (ط) و «التذكرة» . 3 
(9) (ط): قول. 
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ل868١‏ باب بيان فضل التو حيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ 


قط) بونذ بذلك: إلآ0 التوحيد المجرّد من الأعمال . انتهى ملخصاً من (شرح ١‏ 

سئن ابن ماجة)”(" . 

قال لضت رحمه الله تعالى : وعن أبي سعيد الخدريٌ رضي الله عنه 
عن رسول/ الله كه قال : «قال موسى : يارب علّمني شيثاً أذكُركَ 
05 . قال : قل ياموسى لا إله إلا الله . قال : كل عبادك يقوا نْ 

. قال: ياموسى لو أن السموات السبع وعامرهنٌ غيري. والأرضين 

7 في كفة. ولا إله إلا الله في كفة الك ني لذ آله الا الل وراد ه أبن 
حبان. والحاكم وصححه ) 

شي: أبو سعيد. اسمه: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد؟) الانصاري 
الخزرجي . صحابي جليل, وأبوه» كذلك . النتضكر ابو سعيد ا وشهد 9”) 
مابعدها. مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو حمس - وستين . وقيل : سنة أربع 
ددا 

«أذكرك» أي : أثني عليك . «وأدعوك) أي : أسألك به. 


)١(‏ (ط): إلآآ. ساقطة. 

(؟) القرطبي . «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» (7 .)5١‏ 

95) ابن حبان في «الصحيح» رقم (7775) (موارد), والحاكم في «المستدرك» )058/١(‏ ووافقه الذهبي . 
وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم .)١١54١875(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (//978). 
والبيهقي ني «الأسماء والصفات» (” )٠١‏ وأبويعلى كا في «مجمع الزوائد» )81/١1١(‏ وقال: رجاله وثقوا 
على ضعف فيهم . وفيه دراج بن سمعان. وصححه الحافظ بن حجر في «فتح الباري» .)5١8/11(‏ 

(؟) (ه)(ط): عبد. تحريف. 


(©) (ض)(ط): وأبو. تحريف . 


(5) (م): ثم شهد. 
(0) (م)(ه)(ط): عليك به. 


باب بيان فضل التو حيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ 6 


قوله : دقل ياموسى : لا إله إلا الله) فيه : أن الذاكر») قرلا كلياك ولا يقتصر 
على لفظ الحلالة» ولا على هو كا يفعلّه غُلاة جهّال المتصوفة؛ فإِنْ ذلك بدعة 
وضلالة . 
قوله : «كلّ عبادك يقولون هذاءثبت بخط الُصئف بالجمعء والذي في الأصول 
«يقول) بالإفراد عر للفظة كل . 

وهو" في (المسند) من حديث ل بلفظ الجمع ؛ 0-6 
الافت ل سعنى 5 اوتعاى 5930| اعنادك قرا لق لو ]100 أيه شيا 
حصي به من بين عموم عبادك . 

وفي رواية ‏ بعد قوله دكل عبادك يقولون هذا» ‏ «قل : لا إله إلا الله قال: لا 
إله إل أنت! يارب : نما أريد شيئاً تصني به» . 

ونا كان بالناس - بل بالعالم كله - فين العروزة إن لزنه لآ الشمالة حزاية له 
كانت من كر الأذكار وجوداًء وأيسرها خصولاً . وأعظمها معنىّ . 

والعوام والجَهّال يَعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة, الى ليست في الكتاب ولا 
ف السينة: 

قوله: «وعامرهنْ غيري). هو بالنتصب عطفٌ على السموات . ع لو أن 
السموات السبع ومن فيهنْ من العمّار دعراه هال - والأرضين ا ومن 
فيهن وضعوا في كفة الميزان» ولا إله إل الله في الكفة الأخرى, والقويعي لا إله 


إل الله . 
)1١(‏ (م)(ه)(ط): الذاكر مها. (4) (ط): أي إنما. 
) (ض): هو. ساقطة. (8) (ه): ومن. 


(5) (م)(ه)(ط): معنى قوله . 


]ب/١‎ 


#5 لل بإب بيان فضل التو ديد وما يكفر من الذنوب )١(‏ 


فوا الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو, عن النبي يله «أنْ نوحاً قال لابنه 
عند/ موته: آمُرك بلا إله إلا الله؛ إن السموات السبع والأرضين السبع لو 
وضعت في كفّة ولا إله إلا 0 جحي ل إلف الخاه: ولو أن 
السموات السبع والأرضين السبع كن حَلْقَةَ مُبهمة قصمتهن ”" لا إله إلا الله)”؟ . 

قوله: «في كفة) هو" بكسر الكاف وتشديد الفاء. أي : : كفة الميزان . 
قوله : 

«مالت مهبن» أي : رجحت؛ وذلك لما اشتملت عليه من نفى الشرك. وتوحيد 
اع تانق هو فشي 000 لاض نيه رالا الله الاين الي قالها بإخلاص, 
ويقين. وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقهاء واستقام على ذلك. فهذه الحسنة لا 
يوازنها شيءٌ؛ كما قال تعالى: «إإِنْ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوفٌ 
عايهم وذ هم عرارد * . [الاحقاف: .]١‏ 

ودل الحديث على أنَّ: لا إله إلا اللهء أفضل الذكر؛ كحديث عبدالله 
بن مروف فوع «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» ودر نافلت أ نا والنبيون من قبل : 


)١(‏ (ط): لقصمتهن. 


[ 0) أحمد 5 «المسند» (1597/5:١6011؟57؟),‏ وأخرجه البخاري في «الآداب» رقم (0544). والحاكم ْ 


«المستدرك» )44:48/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. والبيهقي ني «الأساء والصفات» 2)٠١*(‏ 
والطبراني ى! في «مجمع الزوائد» (85/ )75٠١‏ وقال: ورجال أحمد ثقات . وأخرجه البزار في «مسنده» رقم 
(059) من حديث ابن عمر. قال الهيئمي :)١185/١(‏ وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وبقية 
رجاله رجال الصحيح . وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (؟87) عن رجل من الأنصار 
وأخرجه ابن أبي حاتم » وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» (5 /*187) من حديث جابر. 

(9) (م): هو. ساقطة. 

(5) (ض): من أفضل . 


اب بيان فضل التو حيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ ةا ل 


لا إله إل الله وحده لا شريك لهء له الك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» رواه 
أجمد والترمذي” . 1 

وه أيضاً مرفوعاً «ويصاح ل من أمتي على رؤوس الخلائق بو القيامة , 
وخر له ييه وتيعو سعد سند م دم البصر. ثم يقال 9 : 0 
من هذا شيئا؟ فيقول: لا يارب . فيُقال©»: ألك © عذر أو حسنة؟ فيهاب 
الرجل» فيقول: لا . فيّقال: بلى إِنَّ لك عندنا حسنةً ©, وإنه لا ظلم عليك©, 
فيُخْرجُ له ياف فنا أقنييد أن لذ إلهنإلا الل واشهرة أن مدا عبده ورسوله ؛ 
فيقول : يارب ماهذه البطاقةٌ مع هذه السجلات؟! فيقال: : إنك لا تظلم ٠‏ فتوضع 
السجلاث في كِمة والبطاقة في كفة. فطاشت ت السجلات وثقلت البطاقة» . 


رواه الترمذيٌ ا والنسائي , واب ٠‏ حبان» والحاكم وقال : : صحيح على 


6 المتفطاق في «الجامع» رقم (لاه*) قال هذا ديت حسن غريب» ومالك في «الموطأ» 
62714/1١(‏ 21 والبيهقي في «السنن» .)١1١17/8(‏ اركف أحمد في «المسند» 
)5١١/9‏ بلفظ: (كان أكثر دعاء رسول الله كَل يوم عرفة : لا إله إلا الله). وأخرجه البيهقي في 
«الشعب» كا في «الكنز» (57//8)» وابن عدي في «الكامل» (4/ )١1٠١‏ من حديث أبي هريرة» وذكره 
الألباني في «صحيحته» رقم (؟:١6١).‏ 

(؟) (ض): منها. ساقطة. 

(0) الأصل و (ض) و(ه) و (ط): مدى. 

(5) (ض): يقال له. 

)20 (ط) شيئاً أظلمك كتبتي الحافظون . 

(5) (ه): فيقول. 

0) (ط): أفلك. 

(6) (م): حسنات . 

(9) (ط): عليك اليوم . 

)٠١(‏ (ط): أشهد. ساقطة. 
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م6١‏ باب بيان فضل التو حيد وما يكفر صن الذنوب )١(‏ 


شرط مسلمء وقال الذهبي في (تلخيصه) : صحيح )١(‏ 

قال ابن اقيم رحمه الله تعالى : فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنا 
تتماضل بتفاضل ماقي القلوب. فتكون صورة العملين0» واحدةء وبينهها من / 
التفاضل كما بين السماء والأرض 

قال : تأمل © عد البطاقة قة التي توضع ف 0 ويقابلها يي وتسعون 
سجلاً كل سجل منها"' مذ" البصرء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات» فلا 
يُعَذّب . ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة؛ وكثيرٌ منهم من © يدخل النار 
بذنوبه " . 

قوله : (رواه ابن حبان, والحاكم) . ابن حبان. اسمه: محمّد بن حبّان ‏ بكسر 
المهملة وتشديد الموحّدة ‏ ابن أحمد بن حبان بن مُعاذء أبوحاتم التميمي» البُستي 
الحافظ. صاحتث التصانيف: ك(لصحيح). و(التأريخ)», و(الضعفاء). 
و(الثقات) وغير ذلك . 

قال الحاكم : كان من أوعية العلم في الفقه. واللغة, والحديث,. والوعظ. ومن 


)١(‏ الترمذي في «الجامع ) رقم (565141).» وابن حبان في «الصحيح» رقم (59715) (موارد). والحاكم ف 
«امُستدرك) 5/1١‏ . وأخرجه ابن ماجة في «السنن) رقم .)47٠0(‏ وأحمد في «المسند» (5/ 27١7‏ 
١‏ وابن مردوية واللالكائي والبيهقي في «البعث» كما في «الدر المنثور» )7١/7(‏ ولم يعزه صاحب 
«تحفة الأشراف» (47/57”) إلى النسائي . 

(؟) (م)(ض): العمل . 

(9) (ه)(ط): وتأمل . 

(؟) (ضص): منها. ساقطة. 

(5) الأصل و(ض) و(ه) و(ط): مدى . 

(؟) (ض)(م)(ه)(ط): من. ساقطة. 

(0) ابن القيم. «مدارج السالكين» )71/1١(‏ . 


باب بيان فضل التو حيد وما يكفر صن الذنوب )١(‏ 214 _ 


عقلاء :لجان متيأر بيني م 1 
الحافظط ويعرف بان 0 د سئة ا وعشرين 200 5 
التصانيف : كا ستدرك) و(تأريخ نيسابور) وغبرهمل ومات سنة حمس 
وأربعمائة 0 

قال الم رمه الله تعالى : : وللترمذي وحسلهء عن انس : 
سمعت رسول الله 5 يقوك :| «قال الله 0 3 01 نك لو أتيتني 

مغفرة)0). 
شي: ذكر المصنفٌ رحمه الله تعالى: الحملة الأخيرة من الحديث. وقد رواه 

الترمذىٌ بتامه. فقال: عن أنس. قال : سمعت رسول الله كله يقول : «قال الله 

تبارك وتعالى : يأاء بن ادم ! إنك مادعوتني ورجوتني عفرت لك على ماكان منك ولا 

بال . ياابن آدم لو بلغت ذُنويُك عَنّان السماء ثم استغفرتني غفرتٌ لك ولا أبالي . 

ياابن ادم نك لو أتيتنئى . . »الحديث . 

)١(‏ (ط) بضم الموحدة وسكون المهملة. 

(5) ينظر: الذهبي, «المصدر السابق» .)١57/11/(‏ 

(5) الترمذي في «الجامع: رقم (884) وقال: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه أحمد في «المسند» 
(ه/ؤو هك اااي والدارمي في «السنن» رقم (71/841) من حديث أبي ذرء وأخرجه أحمد في «المسند» 
.0١8/(‏ والحاكم في «المستدرك» (41/4؟) ووافقه الذهبي مختصراً من حديثه» وأخرجه الطبراني 
في «الكبير» رقم )١77747(‏ و«الصغير» رقم (870) من حديث ابن عباس . وأعله الحيئمي في «المجمع) 


0 0/1 وله شاهدٌ عند مسلم من حديث أب ذر في «الصحيح» برقم (/73113) وسوف يشير المُوْلفٌ 
إليها . 


8484/سب] 


ه6١‏ باب بيان فضل التو ديد وما يكفر من الذنوب )١(‏ 


الترمذي: اسمّه: محمد بن عيسى بن سّورة ‏ بفتح المهملة - ابن موسى بن 
الضحاك السلمي , أبو عيسى. صاحب (الجامع). وأحد الحفاظ. كان ضرير 
البصر. روى عن قتيبةً: وهنادء والبخاري. وخلق. مات سنة/ بسي وسبعين 
وفافين 10 

وأنس: هو ابن مالك بن النضّر© الأنصاري الخزرجي. خادمٌ رسول الله 
: خدمه عشر سنينء وقال [له]"2 «اللهم أكثر ماله وولده. وأدخله 
الجنة)9». . مات سنة اثنتين - وقيل : ثلاث - وتسعين22. وقد جاوز المائة" . 

وفد0() رواه الإمام أجمد من حديث أبي 0 بمعناه. وهذا لفظه : «ومن عمل 
قرا الأرض خطيئة, لم لقيق الآ تك رلهابى قييعا جلت له مدلها اتعقرة»: 

ورواه مسلم. وأخرجه الطبراني. من حديث ابن عباس. عن النبي عد . 

قوله : «لوأتيتني بقراب الأرض» بضم القاف. وقيل : بكسرها. والضم أشهر, 

ع ع ع عٍٍ 

وهو ملؤها أو ما يقارب ملاها. 

قوله : وتم القفق :لا بدزلة ى قنيتاه قرط لقن فق الود يخصيول المغفرة.» وهو 
السلامة من الشرك : كثيره وقليله» صغيره وكبيره . ولا يسلمٌ من ذلك إل من سلَّم 


.)770/17( ينظر: الذهبي» «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) (ض)(ط): النصر. تحريف. 

(5) إضافة من (ط). 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح) رقم (578810519/9)., ومسلم في «الصحيح» رقم (١٠71448؟2‏ 
١؛»‏ وابن سعد في «الطبقات» )١19/1(‏ دون قوله (وأدخله الجنة). لكن أخرجه ابن سعد 
(19/1) بزيادة (واغفر ذنبه) . 

(9) (ه): وسبعين. تحريف. 

(5) ينظر: الذهبي» «سير أعلام النبلاء». (46/7”) . 

(/1) (ط): والحديث قد. 


باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب () ب 162 


الله تعالى» وذلك هو القلبٌ السليم ؛ كا قال تعالى: #يوم لا ينفعٌ مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم 274 [الشعراء: 44]. 

قال ابنُ رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطاياء لقيه الله تعالى 
بقرايها مغفرة. 

إلى أن قال : فإِنْ كمل توحيدٌ العبد وإخلاصه لله تعالى فيه. وقام بشروطه بقلبه 
ولسانه وجوارحه, أو بقلبه وبلسانه(” عند الموت» أوجب ذلك مغفرة ماقد سلف 
قن الذنووت كليل وستعة مدن دتخول:الناو لكات ردقيه لتق كيه التريعين قله 
أخرجت منه كلّ ماسوى الله تعالى: عحبةٌ وتعظيء وإجلالا ومهابة. وخشية 
وتوكلا. وحينئذٍ تحرق”" ذنويه وخطاياه كلهاء وإِنْ كانت مثلّ زبد البحر. انتهى 
ملخصا©) . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ‏ في معنى الحديث -: ويُعفى لأهل 
التوحيد المحض - الذي لم يشوبوه”* بالشرك ‏ ما لا يُعفى لمن ليس كذلك . ولول" 
لقي الموحَدٌ الذي ل يُشرك بالله شيئا ألبتة ‏ ربّه بقراب الأرض خطاياء أتاه بقرابها 
مغفرة» ولا يحصل هذا لمن نقص " توحيذه. 


.)١7/7( ينظر: ابن القيم «بدائع الفوائد»‎ )١١( 

(؟) (ض)(م)(ه)(ط): ولسانه . 

90) (ط): متحترق. 

هع ينظر: أبن رجب » «كلمة الاخلاص» (١5؟)‏ وما بعذها. 
(5) (ض)(ط): يشربوه. 

(5) (ض)(م)(ه)(ط): فلو. 

(0) (ضص): ينقص . 


]/٠٠١[ 


لكة1 د للد باب بيان فضيل التوهد وعا يكفر من الذنوب )١(‏ 


فإِن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى”" معه ذنبٌ ؛ لأنه يتضمن 
من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه2. مايوجب غسل الذنوب ولوكانت 
قراب الأرض . فالنجاسة عارضة, والدافع لها قوي . انتهى . 

وف هذا الحديث: كثرة ثواب التوحيد, وسعة كرم الله وجوده ورحمته”" . والرد 
على الخوارج : الذين يكفرون المسلم بالذنوب» وعلى المعتزلة القائلين الول بق 
المنزلتين» وهي الفسوق. ويقولون : ليس بمؤمن ولا كافرء ويحلّد في النار. 

والصواب : قول أهل السنة : أنه لا ابا غلة اسم الإيان. ولا يعطاه على 
الإطلاق. بل يقال: هو مؤْمن عاصٍ ؛ أو مؤمنّ بإيمانه فاسقٌ بكبيرته . وعلى هذا 
0 الكتاس/ » والسنة. وإجماعٌ سلف الآمة. 

وعن عبد الله بن مسعود, قال: لما أسري برسول الله ول انتهي به إلى سدرة 
امنتهى » فأعطي ثلاثا: أعطي يه الخمس» وخواتيم سورة البقرة» وغفر 
من لا يُشرك بالله من أُمنّه شيئا الممّحمات9). رواه مسله» 

قال ابن كثير- في (تفسيره) 0" : وأخرج الإمام أحمد, والترمذي, وابن ماجة. 
والنسائ ةن هين أنشن بن الك «قال قرا رسول لله يك هذه الآية فؤهو أهل 


2 


التقوى وأهل المغفرة» [المدثر: 65]ء وقال : : «قال ربكم : : أنا أهل أن أ تقى فلا يجعل 


)1( الأصل : ولا يبقى . 
(؟) (ض)(م)(ه)(ط): ورجائه وحده. 


9”*) المسألتان: الأولى والثانية . 


(4) المُقحَات : الذنوب العظام والكبائر. من التقحم : وهو الوقوع في امهالك . «المنباج» (8/”) . 
(ه) مسلم في «الصحيح» رقم (/17). وأخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (771717). والنسائي في 

«المجتبي» 2)717/١(‏ وأحمد في «المسند» (41//1*. 717 5).» والبيهقي في «الدلائل» (” / /ا") . 
(5) ابن كثير» «تفسير القرآن الكريم» (99/4؟). 


باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذتوب )١(‏ + ب-165 1 


معي إل فمن اتقى أن تجعل معي هأ كان أهلا أن أغفرٌ له»0©. 

قال العف رحمه الله تعالى : تأمّل الخمسٌ اللواي في حديث عُبادة, فإنك إذا 
جمعت بينه وبين حديتٌ عتبان : تبي لك معنى قول لا إله إل | الله ون للف هلا 
المغرورين . 

وفيه : أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إل اله والتنبيه لرجحانها 

بجميع المخلوقات, مع أن كثيرا من يقوها يخفُ ميزائه . وفيه : إشات الصفات. 

اا 

وفيه: أنك إذا عرفت حديتٌ أنس» [عرفت أن]0© قوله في حديث عتبان إنَّ 
الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله. يبتغي بذلك وجة الله» أنّهه» ترك 
الشرك©2, ليس قوها باللسان». انتهى©. 


)١(‏ أحمد في «المسند» »)١48147/7(‏ والترمذي في «الجامع» رقم (78”) وقال: هذا حديتٌ حسن 
غريب (عند ابن كثير 7944/4 : حديث غريب)» وابن ماجة في «السئن» رقم (4744)» والنسائي في 
«السنن الكبرى) كا في «تحفة الأشراف» .)١94/١(‏ وأخرجه الدارمي في «السنن» رقم (/77/71), 
والحاكم في «المستدرك» (/م )6٠‏ وصححه ووافقه الذهبي. والخطيب في «التاريخ)» (©ه/ 7ه 87), 
وابن أبي حاتم وأبو يعلى والبزار والبغوي . كا في «تفسير ابن كثير» 0 وابن جرير وابن المنذر 
وابن عدي وابن مردويه. كما في «الدر المنثور» )*15٠/48(‏ . 

(؟) إضافة من كتاب «التوحيدع 

9) (ط): تبين لك أن. 

(5) (ط): الشر. تحريف. > 

(©) المسائل: الخامسة. والسادسة. والثامنة» والتاسعة, والثانية عشرة» والثالثة عشرة. 

(5) (ط): فقط. 


باب من حقق التوديد دخل الجنة بغير ساب 0) --س1002 ل 


0( 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 

قال | لصنفٌ رحمه الله تعالى : بابٌ من حقق التوحيدٌ دخل الجنة بغير 
حساتب . 

فى : أي : ولا عذاب . قلت : تحقيقه: تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك 

قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : قال الله تعالى : إن إِبْرَاهيم كَانَ 
قانتا لله حَنِيفا 1 يك من المشركين © . [النحل: .]١7١‏ 

في: وصفت إبراهيمَ عليه السلام بهذه الصفات, التى هى 27 الغاية في تحقيق 
التوحيد : 
الأولى : أنه كان أُمةَّ أي : قدوةء وإماماً مُعلَّا للخير. وماذاك إِلّ لتكميله مقامً 
الصبر واليقين, اللّذين تنال بها الإمامة في الدين . 
الثانية”2: قوله: «إقانتاً» قال شيخ الإسلام : القنوت»: دوامٌ الطاعة, والمصلي 
إذا طال قيامُه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت . قال تعالى : #أمّنْ هُوَ قَانتٌ آنَاءَ 
الأيل سَاجدا وقا) يدر الآخرة ويرجو رحمة ربه» [الزمر: 4]. انتهى ملخصاآ . 


ور 
0 
| 


مه 


)١(‏ (م): هما. تحريف. 

(؟) (ض(م): الذي. نحريف. 
(*) الأصل و(ضص) و(م): الثاني. 
(؟) (ض): القنوت في اللغة. 
(5) (ض)(م)(ه)(ط): أطال. 


2"'/ب] 


در #لطٌ لطس باب صن دق التوههد دخل الجنة بغير حساب (7) 


الثالثة : أنه كان حنيفاً . 

قلتٌ: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الحنيف” : المُقبل على اللى 
المعرض عن كل ماسواه. انتهى” . 

الرابعة : أنه ما كان من المشركين». أي : لصحة إخلاصه وكال صدقه. وبعله 
/ عن الشرك . 

قلت : 53 هذل قله تعالى : قد كانت لكم موه خخ فإ راقيه 
َالّذِينَ مَعَهُأي : على دينه من إخوانه المُرسلين» قاله ابن جرير رمه الله 
تعالىي9) . 

«إذ قالوا لقَومهم | نا ا برءاءُ منكم وبما تعبْدُونَ من دون لله كََرْنَا بكم ويَدَا بيننا 
وبينكم العذاء واللكضياء انذا عن تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه 
لأستغفرنٌ لك وما أملك لك من الله من شىء ربّنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك 
المصيرة . [الممتحنة: 4]. | 

لد سي أنه كاله لأبية اذو : «وأغتزلكم وما تَدْعَون 
من دون الله وَأَدْعُو رَبي» إلى قوله #فلً عرف َمَا يَعْبْدُونَ من دون الله وهبنا له 
إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا» . [مريم: 44 -49]. 

فهذا هو تحقيق التوحيد : وهو البراءة من الشرك وأ هله واعتزالهم . والكفر بهم 
وعداوتهم وبغضهم . فالله المستعان . 


. (م):ا لحنيف . ساقطة‎ )١( 

(5) ابن القيم » «مفتاح دار السعادة» (١١5/1/ا١).‏ 
(9) (ض): المرسلين. ساقطة . 

(5) ابن جرير. «اجامع البيان» (؟/57). 


باب من حقق التو حيد دخل الجنة بغير حساب (1) 7 


قال المْصِمئفٌ رحمه الله تعالى ‏ في هذه الآية : + #إن إبراهيم كان أمظ : 
يسوحش سالك اطرق من قل السالكين قا 4 شلكو لجر 
ميقا «خنيفاأهلا يميل ”" ينا وا ل كفعل العُلماء 5-8 0 يك 

من المشركين» خلافاً لمن كثر سوادهم . وزعم” أنه من المسلمين 

وقد روى ابن أبي حاتم. عن ابن عباس. في قوله تعالى «إذ 0 
مدي على الإسلام. ولم يكن” في زمانه أحدّ © على سام غير 5 

قلت : ولا منافاة بين هذا وبين ماتقدّم دمع لكان بادا عدي ل قرف 

قال المُصنْفُ رحمه الله تعالى : وقال تعالى : : «وَالّذِينَ هُمْ برهم لا 
يش ركون # ٠‏ [المؤمنون: 9ه]. 

ش: وصّفف المؤمنين السابقين الى الجنة» فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها 
أنهم برهم لا يشركون . ولا كان المرء ءُ قد يعرض له مايقدح في إسلامه عرق 
0 أو خفي , نفى ال عدم . وهذا هو تحقيقٌ التوحيد. الذي حسنت بدا" 
أعمالهم, وكملت ونفعتهم . 


)١(‏ (ط): يميل. ساقطة. 

(5) (م): ويزعم. 

(59) محمد بن عبدالوهاب, «الاستنباط» (/710) ., 
(5) الأصل و(ه): يك. 

)0( 0 أحد في الخير. 

(5) ابن أ بي حاتم ء كا في «الدر المنثور» (©/ .)١75‏ 
(9) (م): في الخير. ساقط . 

(4) (ط): بهم . تحريف. 


]/111[ 


مد لباب عن حقق التوديد دخل الجنة بغير حساب (1) 


قلت : قوله: حسنت وكملت”2 . هذا باعتبار سلامتهم من الخرك الاضعن. 
وأمّا الشرك الأكبر, فلا يقال في تركه ذلك. فتدبر. ولو قال الشارح: صحّحت» 
لكان أقوم . 

قال ابن كثير: وَالذِينَ هُمْ برهم لآ يُشركون» أي : لا يعبدون مع الله غيره. 
بل يوحدونه. ويعلمون أنه : لا إله إلا الله أخد متمد لم يتخذ صاحبة ولا 
ولداء وأنه لا نظير له" . 


قال الضف تون الله تعالى : عن خصين بن عبد ال رحمن , قال : 
]| كنت عند سّعيد/ بن جُبير فقال : أيُكم رأى الكوكبٌ الذي انقض 
البارحة؟ فقلت: أنا! ٠‏ ثم قلت: أما نال كان سا ولكني 
لدعت ٠‏ قال. : فهاذا صنعتَ؟ قلت: ارد نقيت . قال ف| حملك على ذلك؟ ! 
قلت : عد جد دنا -2 قال: وماحدثكم؟ قلت دشان 
بريدة بن #الحضصية أنه قال : ولك زف الانمن عي أوحهدة اال فل 
احبو يمن التبى إلى ماتبيع؟ ولكن حدّثنا ابن عباس, عن الني كله 
أنه قال : «(غعرضت علي 52 فرأيت النبي ومعه الرَمَط والنبي ومعه 
الجا والرجلان. والنبي وليشسن فلعف حلي اذ رفع لي سواد عظيم . 
فظننت أ: م امت فقيل لي : هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سوادٌ 
عظيم . اااي هذه متك ومعهم سبعون ألفأ يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب») ثم ميض فدخل منزلهع فخاض النامن ف أولئتك. 


.)٠١١( هذه الكلمة ليست في المطبوعة من «تيسير العزيز الحميد»‎ )١( 
ابن كثير, «تفسير القران العظيم» (©/7/ا4).‎ )9( 


باب صن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب (1) 8 


فقال بعضهم : فلعلّهم الذين صحبّوا رسول الله ككل قال يعضهن : 
فلعلّهم الذين ولدوا في الإسلام . ٠‏ فلم يُشركوا بالله شيتاء وذكروا أشياة؛ 
فخرج عليهم رسول الله يلي فأخبروه . فقال : «هم الذين لا يسترقون ولا 
يكتوون ولا يتطيرون وعلى ريم يتوكلون) . فقام ممكاشة بن بحصّن . 
فقال: يارسول الله أذعٌ الله أن يجعلني منهم. قال : «أنت منهم) ٠‏ ثم 


0 جل آخرى فقال: اذع الله أن يجعلني منبم. فقال : «سبقك مهأ 
عكاشة) . 


ش: هكذا أورده المصنف غير معزو. وقد رواه البخاريٌ مختصرا(') ومطولا. 
ل الشكنا 

قوله: (عن خصين بن عبد الرحمن) . هو السَلّميء أبو الهذيل الكوفيء ثقة 
مات سنة ست وثلاثين وماثة . وله ثلاث وتسعون سنة 0 

وسعيد بن جبير: هو الإمام الفقيه ‏ من جلة* أصحاب ابن عباس روايته 
عن عائشة. وأبي موسى رسلةي وهو كرق نول لى اجن كل بين نيلي 
الحجاج سنة حمس وتسعين. ول يكمل الخمسين” . 


. (م): : أي عغتضرا‎ )١( 

(؟) البخاري في «الصحيح» رقم (ه٠لاه.؟هلاه)‏ طول ورقم )1041١5141/7 237*51١‏ ختصراء 
ومسلم 2 «الصحيح ») رقم ,)77١(‏ والترمذي في «الجامع ) ١555؟)2.‏ والنسائي 5 «السئن الكبرى 
كتاب الطب» كا في «تحفة الأشراف» .)5٠١/84(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» »)7١1//1١(‏ والدارمي في 
«السئن» رقم .)7581١١(‏ 

() ابن حجرء «تقريب» .)١17١(‏ 

(5:) الأصل و(ض) و(ه): جملة. 

(6) ابن حجرء «تقريب» (715). 


[7/ب] 


ل ةا عسيسشهمشسس بأب هن حققق التو ديد دخل الجنة بغير حساب )١(‏ 


قوله : (انقض). هو بالقاف والضّاد المُعجمة, أي : سقط . والبارحةٌ؛ هي : 
أقربٌ ليلة مضت . قال أبو العباس”© ثعلب©/ يقال قبل الزوال: رأيت الليلة. 
وبعد الزوال: رأيتٌ البارحة؛ وكذا قال غير . وهي مُسْتَقَةَ من برح : إذا زال. 

قوله: (أمَا إني لم أكن في صلاة), قال في (مغني اللبيب): أمَا. بالفتح © 
والتخفيف. على وجهين: أحدّهما: أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا وإذا"» 
وقعت أنْ بعدها كسرت . الثاني : أن تكو فلن : أو أحقا©“ . 

وقال آخرون: هي كلمتان: الهمزة للاستفهام"". وما اسم بمعنى شيء. 
ذلك” الشىءٌ حقّ . فالمعنى أحقا" . وهذا هوه" الصواب . 

و[موضعٌ]'"ما: النصب على الظرفية. وهذه"" تُفتح أنَّ بعدها. انتهى"". 
والأننيك هنا "هن الرة: الأول 


)١(‏ (ض): السعادات. تحريف. 

(؟) أحمد بن يحيى الشيباني . إمام أهل الكوفة في النحوء (ت 79١‏ ه) «وفيات الأعيان» (١/؟ .)٠١‏ 
(9) (م): الفتح . نحريف . 

(5:) (ه)(ط): فاذا. 

(8) في جميع النسخ : أحق 2 والمثبت من «المغني». 

(5) (ض): للاستفتاح. تحريف . 

0) (ط): أي أذلك . 

إل في جميع النسخ : أحق. والمثبت من «المغني» . 

(1) (م) (ه)(ط): هذا وهو. 

)٠١(‏ إضافة من «المغنى». 

)١١(‏ أي: الى بعتن حقاة أو أحقا. 

.)05/١( ابن هشام. «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١5( 
(ض): هو. ساقطة.‎ )١9( 


ل ده 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب (1) 


القائ ”© هو حصين, ناف أن نظن الحاض رون : أنه راه وهو يصلي » فنمى عن 
فيه إمهام العسادة. وهذا يدل على فضل السلف» وحر صهم عل الاخلاص» 
وإبعادهم" عن الرياء والترين با ليس فيهم'" . 
قوله : (ولكني لدغت) بضم أولهع وكسر ثانيه . قال أهل اللغة: يقال لدغته 
0 يات اموب : إدا 0 3 0 أن 0 0 
59 عيرس لعي عي 0 
قوله : ديت حدثناه الشعبىٌ ) . اي عامر 0( بن شراحيل الحمداني . ولد 
قه. (عن بريد بضم أزله وح ثأنيه» تصغير بردة (ابن اليب 00 
ثلاث وسكين . قاله ابن سعل9)., 
قوله ١لا‏ رقية ة إلا من عين أو حمّة) وقد رواه أحمد وابن ماجة . عنه مرفوعاً" . 
قزواة ادل وأبوداودى والترمذي» عن عمران بن حصين, به عرقوها: © قال 
)١(‏ (ط): والقائل. 
(؟) (ط): وبعدهم. 
(5) (ضص)(ه): فيه. 
(4) (ط): يرقيني . 
(5) (ض): عامر بن. ساقط . 
(5) ابن سعدء «الطبقات» .)١8١/854(‏ 
() أحمد في «المسند» (77/1/1)» وابن ماجة في (السنن» رقم (817") . 
(8) أحمد في «المسند» (45/4. 4"8. 445)» والترمذي في «الجامع» رقم (/81 207١‏ وأبو داود في 
«السنن» رقم (78/85). 


0/1 


:1( مسمس فأب صن حقق التو حيد دخل الجنة بغير حساب 00 


الحيثميٌ : رجال أحمد ثقات . 

و (العين): هي إصابة العائن غيره بعينه. و (الحّمة) - بضمٌ المهملة وتخفيف 
الميم - سم العقرب» وشبهها . 

آل الحطان ومن الحديف :ل رفنة خف وار كع فق زفي الوق امك 
وقد رقى النبي َك ورقي . 

قولهة: (قدا/ أحسن من القن | ساشسمع).'لى + تن © ايل بين ابه تمن 
لي ال بخلاف من يعمل بجهل. ألا يعمل بما يعلم ؛ 
فإنه مسيءٌ آثم. وفيه : فضيلة علم السّلف, وَحُسِنٌ أدبهم . 

قوله : (ولكن حذّثنا بن عباس جر عبدالة بو عبان برويعيد الطلبية' 

عم النبي ككدِيةِ» دعا له. فقال : «اللّهم فقهه في الدين. عاج التأويل” ) 0 
كذلك. مات بالطائف سنة نأل وستين . 

قال التمم فت برضنة” اناد : وفيه عمق علم السلف؛ لقوله: قد أحسن من 
انتهى الى ما ؛ ولكن كذا وكذا. فعُلم أنْ الحديث الأول لا يخالفٌ الثاني ا 

قوله: ا الأمم وف الترمذي. والنسائي - من رواية 


)١(‏ (م): من: ساقطة. 
(؟) (ط): من العلم. ساقط. 
(9) أخرجه أحمد في «المسند» (١55/1؟,‏ 54١ب“‏ 8ا. ه8"). وابن سعد في «الطبقات» (؟56/1"), 
ظ والطبراني ف «الكب رقم (/38مه .)٠١‏ والحاكم ف «المستدرك» (/ 4 87) وصححه ووافقه الذهبي . 
قال الميثمي في «المجمع» (77/5/9): ولأحمد طريقان رجالُما رجال الصحيح . وهو في الصحيح. 
غير قوله : «وعلمه التأويل». 
(4) المسألة السابعة عشرة . 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب () 11 


عثرين القاسم ". عن خصين بن عبدالرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال 
االحافظ : فإن كان ذلك محفوظاً: كان فيه قو 58 ذهب إلى تعدد الإسراء. وأنه 
وقع بالمدينة أيضاً” . 

قلت : وف كر 

قوله: «فرأيت النبيّ ومعه الرهط) الذي في (صحيح مسلم) : والرهيط» 
بالتصغير لا غيرء وهم الجماعة دون العشرة» قاله©» النووي . 

قوله : «والنبي ومعه الرجل والرجلان». والنبي وليس معه أحد) فيه0© ارد على 

من احتج 0 

قوله: «إد رفع لي بوذ عظيم) المراد [به]”" هنا : الشخص الذي 50 من 


5 5 :7 ء 2 ع 9 ٠.‏ غ و 
كبية «فظننت أنهم أمتى) ؛ لأن الأشخاص التى© ترى في الافق لا يدرك منها 


0 9 
وفي (صحيح مسلم) «ولكن انظر إلى الافق» ولم يذكره المصنف . فلعله سقط 
من الأصل الذي نقل الحديث منه . والله أعلم . 


.)715/( أبو زبيد» ابن القاسم الزبيدي, ثقة. ت (4/إ١ ه). «تقريب»‎ )١١ 
الأصل و(ض) و(م) و(ه): إلى من. والمثبت من (ط) و «الفتح».‎ )0( 

وم) ابن حجرء «فتح الباري» .)5١1/١1١(‏ 

(4) (ض)(ه)(ط). والذي . 

)26 (ط): قال. محريف. 

(5) (م): وفيه. 

(0) زيادة من (ضص). 

(8) الأصل: الذي . 


/ب] 


ل#6كثدد سس أب هصن حقق التو حيد دخل الجنة بغير حساب (1) 


قوله: «فقيل لي : هذا موسى وقومه» أي : موسى بن عمران». كليم الرحمن . 
وقومه : أتباعة على دينه من بني إسرائيل . 

قوله: «فنظرت فإذا سوادٌ عظيم . فقيل لي : هذه أَُمُتكُ ومعهم سبعون ألفاً 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» أي : لتحقيقهم”< التوحيد. 

وفيوواية اين فضيل«وويدخل اميحر ه: أمتك سيعوة الا 

وفي حديث أبي هريرة - في (الصحيحين) - أنهم”) «انضي وجوشهم إضاءة 
القمر ليلة البدر)” . 

وروى الإمام أهمدى والبيهقي في حديث أبي شريرة - «فاستزدت ربي فزادني 
مع كل ألفب عن الغا قال الشاقط : 7 ومددة و6 

قوله: (ثم مض). أي : قام . ' 

قوله : (فخاض الناس في أولئك) ‏ [هذا من العام الذي أريد به الخصوص - 
أ خلة التافبريين ]كان ناض :رالاء والضاة الححكة: 

وفي هذا : إباحة المناظرة والمبّاحئة في نصوص الشرع. على وجه الاستفادة وبيان 
الحق . 

وفيه: عمق علم السلف؛ لمعرفتهم أنهم ل ينالوا ذلك إل بعمل . 


. (م): بتحقيقهم‎ )١( 

(؟) الأصل و(ض) و(م) و(ه): بأنهم 

(9) البخاري في «الصحيح» رقم .)584708411١(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم ,)75١15(‏ وأحمد في 
«المسند» (:1/ .)5٠ ٠١‏ 

(5) أحمد في «المسند» (9/57ه), والبيهقي في «كتاب البعث» رقم (515). 

(0) ابن حجرء «فتح الباري» .)4٠١/١1١(‏ 

(5) ما بينهها إضافة من (ض). 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب (2) 06060 ل 


وفيه: حرصهم على الخير. ذكره المصنف27 . 

قوله : فقال (هم الذين لا يسترقون») هكذا ثبت في (الصحيحين). الروك 
في حديث ابن مسعود» في (مسند أحمد)”». وفي رواية لم0 ولا رنوت 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : : هذه الزيادة وهم من الراوي» لم 
يقل النبي كل دلا يرقون» ؛ وقد قال النبييٌ يل وقد سل عن الرقى : «من استطاع 
منكو(؛) أن ينفع أخاه فلينفعه)©. 

وقال: رلا بأس بالرقى مالم تكن شركأ»”" 

قال : وأيضاء فقد رفى د النبيّ 0 ورقى النبي وه أصحابه”" . 
قال : : والفرق بين الراقي والمُسترقي : أن المسرة في« سائلٌ مستعط ملتفت إلى 
غير الله بقلبه. والراقي يحسن ! 

قال: وإن) المراد: وصفُ السبعين ألفاً بتمام التوكل» فلا يسألون غيرهم أن 


. . المسألتان: السابعة. والثامنة‎ )١( 

(؟) أحمد في «المسند» رقم (2*805 819*, 941"). 

0) (ض): لمسلم . ساقطة . 

(4) (ض): منكم . ساقطة . 

(0) أخرجه مسلم ف «الصحيح») رقم )7١98(‏ من حديث جابر. 

(6) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم »)757٠١(‏ وأبو داود في «السنن» رقم (7”885) من حديث عوف بن 
مالك . 

(0) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم »)7١185(‏ والترمذي في «الجامع» رقم (941/17) من حديث أبي سعيد . 
وأخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (146١؟)‏ من حديث عائشة . 

(8) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (61/47), ومسلم في «الصحيح» رقم 2)5١1454(‏ وأبوداود في 
«السئن» رقم (8926"؟) من حديث عائشة . 

(9) الأصل : أن المسترقى . ساقط. - 


)1( باب من حقق التو ديد دخل الجنة بغير حساب‎ ١5 


يرقيهم7" ولا يكويبم9». وكذا” قال ابن القيم9 . 

قوله : «ولا يكتوون) أ ىِ : لا يسألون غيرهم أن يكويهم ٠‏ كا لا يسألون غيرهم 
أن يرقيهم ”© ؛ استسلاماً للقضاع كنذا بالبلاء . 

قلت : والظاهر 1 قوله ولا يكتوون) أعم من , أن ام ذلك أو يفعل بهم 
لدي ار 
عد بعث ِل 0 ني 7 ل عرق 207 

وفي (صحيح البخاري) ‏ عن أنس - أنه رق من دات الحنبء والنبي د 


حي 0 , 
وروى الترمذي » وغيره عن أنس - أن النبي كَلْةِ كوى أسعد» بن زُرارة» من 
الشوكة<:0 00 , 


. الأصل ور(ض) و(م) و(ه): يرقاهم‎ )١( 

(؟) ابن تيمية» «مجموع الفتاوى» .)"7801١47/1١(‏ وينظر: «قاعدة التوسل») (814). 

(9) (م): وكذا. ساقط. 

(5) ابن القيم» «مدارج السالكين» (*/46:) وربا يقال : إن كلمة (يرقون) هي بضم الياء وفتح القاف. 
على البناء للمجهول . فلا وهم ولا تناقضء والله أعلم ! 

(5) الأصل و(ض) و(م) و(ه): يرقاهم . 

(5) (ط): يفعلوا ذلك . 

(0) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم »)77١1/(‏ وأبو داود في «السئن» رقم (98515) . 

(8) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (9الاه ١الاه).‏ 

(9) (م): سعد. تحريف. 

.)61١ / الشوكة : إحمرار ينتشر على الوجه والجسد . ينظر «النباية» (؟‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه الترمذي في والجامع» رقم .)7١61١(‏ وقال: هذا عدو د غريب. وابن حبان في 


«الصحيح» رقم .)١5٠5(‏ 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب (1) 11 


وفي (صحيح ابكار عن ابن عباس افرفوعا والخفاء في ثلاث : : شربة 
عسل . وشرطة محجم. 520 نار. وأنا أنبى(© عن الكي)22 وني لفظ «وما 5 
أن أكتوي )© . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تضمّنت أحاديث الك أربعة أنواع . 
أحدها: / فعْلّه . والثاني: عدم محبته والثالث: الثناءُ على من تركه. والرابع 
لبي عه . ولا تعارض: بينها بحمد الله . 

فإِن فعله له(؟) در على جوازه. وعدم محبته" لا ندال على المنع منه . وأما الثناءٌ 
على تاركه7"», دل عل أن تركه أولى وأفضل » وأما المبئٌ 220 فعلى سبيل الاختيار 
والكراهة2" . 

قوله : «ولا يتطّرون» أي : لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. وسيأتي إن شاء الله 
ا 

قوله : «وعلى رمهم يتوكلون» ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال 
والخصال, وهو التوكلٌ على اللهء وصدقٌ الالتجاء إليه. والاعتمادٌ بالقلب عليه. 


. (ه)(ط): أنهى أمتي‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم .)0141:8574٠(‏ 

() أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (7267917/287417١/1ه,‏ 4 6176), ومسلم في «الصحيح» ر 
.)57١8(‏ 

(4) (ض): له. ساقطة . 

(©) (م)(ه)(ط): صحبته له. 

(5) (ط): تركه . 

0) (ط): النبي عنه , 

(8) ابن القيم» «زاد المعاد» (557/85). 


/39[ 


)( باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب‎ ١16 


الذي هو نباية” تحقيق التوحيدء الذي يُثمر" كلَّ مقام شريف: من المحبةء 
والرجاء. والمخوف. 5 ماربا وهاه والرضى سان 

وأعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لذ قوق الأسات ةقان قاع 
الأسباب ‏ في" الجملة ‏ أمرٌ فطري ضروري. لا انفكاك لأحد عنه . بل نفسٌ 
التوكل: ماهر لأعظم 10 الانسافة» انان اشاتعال طا ريه 121 2ل اشير 
حسبة # . [الطلاق: ] أى : كافيه . 

وإنها المرادٌ: أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها». توكلاً على الله 
تعالى. كالاكتواء والاسترقاء . فتركهم له؛ لكونه سبباً مكروهاًء لا سيها والمريض 
ااا بيدا شقان خط الع كنض 

وأا ماترة الأسباب. والتداوي”' ‏ على وجه لا كراهية ”' فيه الت قاوج ان 


التوكل , فلا يكون تركه مشر وعاً؛ للا في (الصحيحين) - عن أبي هريرة - مرفوعاً 
رمأ أنزل اله من داء إلا أنزل له شفاء . 5 علمه من علمه. وجهله من جهله) ارك 


)١(‏ (ص): غاية 

(؟) الأصل : يمثر. تحريف. 

|فرة (ه): مع . 

25 الأعظم . معلق في هامش الأصل وعليه كلمة صح . 

() (ض)(ط): إليهم . 

(5) (م): والكوي . 

90) (ص)(م)(ه): كراهة. 

(8) ما بينهها ليس في (م). 

)9١‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (051/8) دون الحملة الأخيرة. وأخرجه مسلم في «الصحيح» رقم 
)757١ 5(‏ من حديث جابر. وأخرجه أحمد في «المسند» (١//الا#,‏ 241 447 . 445. 407)., وابن 
حبان في «الصحيحع» رقم )١8415(‏ (موارد). والحاكم في «المستدرك» )١1495/14(‏ من حديث ابن 
مسعود. 


باب من حقق التو حيد دخل الجنة بغير حساب 40 048 


وعن أسامة بن شريك. قال: كنت عند النبي يكل وجاءت الأعرات. فقالوا: 
يارسول اللهء أنتداوى؟ قال: «نعم ‏ ياعباد الله تداووا؛ فإِن الله عزّ وجل لم يضع 
داء إل وضع له شفاءً . غير داءٍ واحد» قالوا لولم قال : 0 رواه أحمد(). 

قال 57) ابن القيم رحمره الله تعالى وقل ل هذه الأحاديث إشنات الأسباب 
والمسسالة و انظال قول من أنكرهاء والأمر بالتداوي . وأنه لا ينافي التوكل 0 


لا ينافيه / دفع 1 ا جوع والعطش . والحر والبرد. بأضدادها. 10 لآ تدم ا 
الخو إل لامر الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية©) سات قَدَرا 
وشبرعاء ون تعطيلها يقح قْ نعس التوكل. كي يفدح ف( الأمر والحكمة. 
ويضعفه من حيث يظنٌ معطلها أن تركها أقوى© في0" التوكل . 

فإنَّ تزكها عجرٌ يُنافي التوكل» الذي حقيقته اعتمادٌ القلب على الله تعالى في 
حصول ماينفع العبد في دينه ودنياه . ودع اما يضره في دينه ودنياه . ولابدٌ مع هذا 
الاعتهاد من مباشرة الأسباب» وإلّ كان مُعطلاً للحكمة والشرع. فلا يجعل العبد 


(1) أحمد في «المسند» (4 /77/4), وأخرجه أبو داود في «السئن» رقم (7888), والترمذي في «الجامع» رقم 
)7١4(‏ وقال: هذا حديث حسنٌ صحيح . والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 2)17/1١(‏ 
وابن ماجة في «السئن» رقم (55 )»2 وابن حبان في «الصحيح» رفم )١184(‏ «موارد»» والطياليسي 
في «المسند» رقم »)١741(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم ,)78١(‏ والحميدي في «المسند» رقم 
(8785)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4 / 37 ")2 والطبراني في «الكبير» »)١554/1١(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (5 /494) وصححه ووافقه الذهبي . 

(؟) (ض) (م) (ه) (ط): وقال. 

(9) (م) ودزاد المعاد» : مقتضيات . 

(5) (ض): في نفس . 

(©) (ض): أقوى. ساقطة. 

(5) الأصل و(ض) و(م): من. 


الرفد 


مهملاف لمشسشسشسشسهههسمسس فأب صن حققق التو حيد دخل الجنة بغير حساب (1) 


عجزه توكلا ولا توكلّه عجزاً” . 

وقد اختلف العُلاءُ في التداوي : هل هو مباحٌ» وتركه أفضل» أو مُستحب أو 
واجب؟ 

فالمشهور عن أحمد الأؤل؛ لهذا الحديث وما في معناه. والمشهور عند الشافعية”) 
الثاني. حتى ذكر النووي - في (شرح مسلم) -: أنه مذهبهم. ومذهب جمهور 
السلف وعامّة الخلف” . 

واختاره الوزيرء أبو المظفر. قال: ومذهبٌ أبي حنيفة : أنه مؤكد. حتى يداني 
به الوجوب© . قال : ومذهبٌ مالك: أنه يستوى فعله وتركهء فإنه قال: لا بأس 
بالتداوي, ولا بأس بتركه”© . 

وقال شيخ الإسلام : ليس بواجب عند جماهير الأئمة» وإنما أوجبه طائفةٌ قليلة 
من أصحاب الشافعي وأحمد” . 

قوله : (فقام عكاشة بن محصّن) . هو: بضم العين وتشديد الكاف. ومحصن : 
بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين» ابن حرثان: بضم المهملة 
وسكون الراء بعدها مُثلّئة. الأسدي. من" بنى أسد بن خزيمة. كان من 
السابقين إلى الإسلام» ومن أجمل الرجال. هاجرء وشهد بدراً وقاتل فيهاء 


.)١16-1١85/5( أبن القيم ) «زاد المعاد في هدي خير العباد»‎ )١١ 


(؟) (ض): الشافعي . 
5) النووي. «المهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ .)١1931/1١5(‏ 
(5) (ط): الواجب. 


(0) ينظر: أبن عبدالرء «التمهيد» (56/754). 
(9) ابن تيمية. «جموع الفتاوى» (5؟/559). 
(0) (ط): هومن. 


باب من حقق التو حيد دخل الجنة بغير حساب و8 تحن تت [17ل عت 


0 قِ قتال الردة مع خالد”2"0 بيد د[اايكذة الأسدي سنة اثنتي عشرة”" 2 ثم 
ليد بعد ذلك. وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص » 

واستشهد في وقعة الحسر المشهورة” . 

قوله: (فقال: يارسول الله , ادع الله أن يجعلني منبم . قال: «أنت منهم ) 
وللبخاري في رواية» فقال: «اللهم / اجعله منهم) وفيه : : طلت الدعاء من [4؟/ 
الفاضل . 

قوله: (ثم قام رجلٌ آخر) ذكره مُبهمأُ فلا”؛ حاجة بنا الى البحث عن 
أسمه *) 
قوله : فقال «وسبقك بها عكاشة»” قال القرطبي : لم يكن عند الثاني من الأحوال 
ما كان عند خكاقة: فلذلك لم يجبه ان 
0 فيتسلسل الأمرء فسدٌ الباب بقوله ذلك . انتهى " 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه: استعال 90 حدر خلقه 


صََلابيْهِ (07) 
وسك 1 


)١(‏ (ه) (ط): خالد بن الوليد. 

70( قتله انتقاماً لمقتل أخيه حبال بن خويلد» على ماء بزاخة ببلاد بني أسد. البلاذري «فتوح البلدان» 
.)٠١١(‏ 

إفنة وكانت سنه ثلاث عشرة للهجرة» وسمى يوم فس الناطف . «فتوح البلدان» 3569). 

(5) مابينهها ساقط من (ط). 

(5) (ه): ولا. 

(5) ما بينهه) ساقط من (م) ومعلّق في هامش الأصل» وبجواره كلمة صح . 

37) المسألتان: الحادية والعشرونء والثانية والعشرون . 


باب الذخوف من الشرر كت الاذ_ 


00( 
باب الخسوف مسن السسرك 

قال 20 رحمه الله ال : باب او الحركى 

وقول الله تعالى #إن الله ١‏ يَعْمْرٌ 93 يَشرَك ب به وَيَعْهْرٌ مادو 
ذلك أن يشاك . [النساء: 548 .]١١15-‏ 

شي: قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه : «لآ يعفر أَنْ يُشْرَكُ به أي : لا يغفر لعبدٍ 
لقيه وهو مشرك #وَيَغْفْرٌ مَا دذونَ ذلك لْنْ يَسْاءُ» أي : من الذنوب لمن يشاء”» من 
عباده . انتهى2) . 

فتبينٌ مبذه الآية : أنَّ الشرك أعظمٌ الذنوب؛ لأن الله تعالى أخير أنه لا يخفره 
اوم عاد وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة”: إن شاء غفره لمن 
لقيه به؟)2 وإن شاء عذّبه(©. 

وذلك يوجبٌُ للعبد شدّة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله ؛ لأنه أقبح 
القبيح , وأظلم الظلم, تقض لوت العالينء وصرفُ خالص حقه لغيره 00 ْ 
عيره به ميان تعال ورم الذين كفروا برنهم يَعْدلُون» . [الأنعام : 1 : 

ولأنه يتانق للمقصود بالخلق والأمره مناف له من كل وجهء وذلك عا 


)١(‏ (ض) (م): شاء. 
(؟) ابن كثيرء «تفسير القران العظيم» (؟718577/5). 
9) (م): مشيئة الله . 
(5) (م): به. ساقطة . 
(5) (ط): عذب به. 


]ب/١‎ 


١7/6‏ باب الخوف من الشرك 


المعاندة لربٌ العالمين, والاستكبار عن طاعته, والدّل له والانقياد لأوامره. 
الذى لا صلاح عار إل بذلك . . فمتى خلا منه خرب. وقامت القيامة»ء ى] قال 
لد : ولا تقوم اكير لا يقال في الأرض الله الله» رواه مسلم(©. 

وَلأن الخرك شعي الممتلوق بالخالق ‏ تعالى وتقدس - في خصائص الإلهية : 
من ملك الضر بدت والعطاء والمنع. الذى يوجب تعلّنَ الدعاء. والخوف 
والرجاء والتوكل , وا وأفواع العبادة كلها بالله تعال وحده. فمن علّقَ ذلك بمخلوق 
فقد شبهه بالخالق . وجعل من لا يملكُ لنفسه ضرا ولا نفعاً ولا موتً ولا حياة ولا 
نشوراً شبيهاً بمن له الحمدٌ كله وله الخلق كله وله املك كله وبيده الخيرٌ كله 
وإليه به يرجع الأمر كله . 

فأزنة الأمون كلها مده سيج انه اومرح يا اده لياف شاءاكاد رودا ل يشا يكن 
لا مانع / ذا أعطى» ولا معطي لما منع. الذى قاف لناس رسك قا 
رقا يمبتك فلا مرمكل اله ين يعاذه. .وهو هو العزيز الحكيم . فأقبح الفتيية: 
العاجز الفقير بالذات, بالقادر الغني بالذات . 

ومن خخصائص الإلمية : الال 0 الوجوه. الذي لا نقص فيه 
بوجهٍ من الوجوه. وذلك يوجب أن تكون الشاذة كلها له وحده. والتعظيم 
والإجلال, والخشية والتعات» والرجاء والإنابة, والتوكل والتوبة والاستعانة. 
وغاية الحبٌ مع غاية الذل. كل ذلك يجب عقل وشرعاً وفطرة, أَنْ يكون لله 


)١(‏ مسلم في «الصحيح» رقم .)١4/(‏ وأخرجه الترمذي في الجامع رقم .)707١4(‏ وأحمد في «المسند» 
9//ا. ٠‏ ,»© والحاكم في «المستدرك» (548/4), وابن حبان في «الصحيح» 
(99/4). وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/16). وعبدالرزاق في «المصنف» ,)407/1١(‏ وعبد 
بن حميد في «المنتتخب» رقم )١1751(‏ من حديث أنس . 


باب الخوف من الشر ك 00_ 


وحده. ويمتنع عقلا وشرعاً وفطرة أن يكون لغيره. 

فمن فعل شيئاً من ذلك بغيرو0©, فقد شنّه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا 
مثل” لهء ولا ند له0©. وذلك أقبح التشبيه وأبطله . 

فلهذه الأمور وغيرها: أخبر سّبحانه وتعالى أنه لا يغفره. مع أنه كتب على نفسه 
الرحمة . دي د ابن القيم رحمه الله تعالى©) . 

وفي الآية رد على الخوارج المكرين بالذنوب» وعلى المعترلة القاكليق يان 
أصحاب ا لّدون١‏ “ في النارء وليسوا عندهم موقن ولا كنان. 

ولا يجوز أن يحمل قوله : : #وَيَغْفْرٌ ما دُون ذلك لِنْ يَشَاءُ4 على التائب؛ إن 
النائب من الشرك مغفور لهء كما قال تعالى : قل يَاعبَادِيَ ار ل 
نفُسهْ لا تَفنطُوا من رمه الله إن الله حفر الدرووت جميعاً» . [الزمر: ه]. 

فهنا عم( وأطلق ؛ ب لأن السوافيه لقانب وهناك خصٌ وعلق ؛ ؛ لأن المراد 
به من لم يتب . هذا ملخص قول . شيخ الإسلام2 . 

قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى : وقال الخليل عليه السلاء : #وَاجنئني 


م ع6 


فسني أن د الأصناء » ٠‏ [ابراهيم : ه*]. 


)١(‏ (ض) (ط): لغيره. 

(؟) (ط): مثيل. 

5) (ضص): لهء ساقطة . 

(15) ينظر: ابن القيم. «الصواعق المرسلة» (7/ 45٠‏ وما بعدها). 
(5) (ض) (ه) (ط): يخلدون. 

(5) (ض) (م) (ه) (ط): عمم. 

(9) ابن تيمية. «مجموع الفتاوى» (5 /6/ا5). 


]/" 


١/لك‎ | 


باب الخوف من الشرر ك 


قي: الصَّنم : : ماكان منحوتاً على صورة . والوَنَّنٌ : ماكان منحوتا”© على غير ذلك . 
ذكره الطبريّ . ؛عن يجحاهد” . 

قلتٌ: وقد د يُسمّى الصنم وا [كا قال الخليل عليه م : «إنها خدون 
من دون الله أوتانا عقون إفكا4 [العنكبوت : : الع ع ويقال : إن الوثنَ أعم ؛ ؛ وهو 
قي . فالأصنام ونان 5 أن القبور أوثان . 

قوله : طوَاجئبني وَبَّ أنْ نَعْبُدَ الْضْنَامَ 4 أي : اجعلني وب في جانب عن عبادة 
اعنام وباعد بيئنا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءةه. وجعل بنيه / أنبياءً 


وجنبهم عبادة الأصنام . 


2ن 


وقد بين ما يوجب الخدوف من ذلك ؛ تقول رت إنبن أضْلَْنَ كثيرأ من 
الناسٍ # . [ابراهيم: 5]ء اه هيو الواقع في كلّ زمان ؛ فإذا عرف الانسان أنَّ كثيراً 
وقعوا فى الشرك الأكبرء ار بعبادة الأصنام : أمعب: للق وله نمق أن يقع 
فيا رقع افيه الكتيرة من الشرك الذي لا يغفره الله . 

قال ابراهيم التيميٌ ©» : ومن يأمن البلاءَ بعد إبراهيم؟ واه ادن تر يز واس 


الله 95 بعث7) 000 اا والتبي عن الشراة به . 


)١(‏ (ض) (م) (ه) (ط): موضوعا. 

9) ينظر «تفسير الطبري» .)5594/١١(‏ 

(6) ما بينهها إضافة من (ه) و(ط). 

(5) أبو أسماء. بن يزيد بن شريك الكوني العابد. ثقة إلا أنه يرسل ويدلس (ت 157 ه) «تقريب» 
(46). 

(ه) كما في «الدر المنثور» (57/26). 

(5) (م): بعث الله . 


باب الخوف من الشرك هه 


قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى : وفي الحديث «أخوف ما أخافٌ عليكم 
الشراك الأضغر). فسئل عنه؟ فقال: «الرياء)». 

شي: أورد المصنفٌ هذا الحديثٌ مختصرا غير معزو. وقد رواه الإمام أحمد 
والطيراني. والبيهقي . 

وهِذا لفظ أخل : حدّئنا يونس , حدثنا ليةهء عن يزيد يعني() ابن اماد عن 
عمرو. عن محمود بن لبي : أن رسول الله يك قال : :ون أختوف يها أخاف عليكم 
الشرك الأصغر) قالوا: وما الشرك الأصغر يارسول الله؟ قال: «الرياءٌ. يقول الله 
تعالى يوم القيامة إذا جزى” النام بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في 
الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً)00؟ 

قال المنذري : : ومحمود بن لبيد رأى النبيّ 2 وليعت لدم سح ني 
أرى. وذكر ابن أبي حاتم : أن البخاريّ قال: له صحبة» ورجحه ابن عبد البر 
والحافظ . 

وقد رواه الطبراني بأسانيد جيّدة عن محمود بن لبيد» عن رافع بن خديج 9). 
مات محمود سنة ستٍ وتسعين . وقيل : سنة سبع وتسعين . وله تسع وتسعون سنة . 

قوله : دإن أخوف ما 00 الأصغر» هذا من شفقته وَللِةِ بأمته. 
ورحمته ورأفته فته بهم , فلا خير إلا دهم عليه و وأمرهم به ولا : شر إلا بيّنه لهم وا وأخبرهم 


)١(‏ (ضص): يعنى. ساقطة. 

9) (ه) (ط): جازى. 

(9) مسند أحمد (4758.5478/65) قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)٠١7/١(‏ ورجاله رجال الصحيح , 
والطبراني في «الكبير» رقم )]1٠ ١(‏ قال الميئمي في «المجمع» ( ١‏ 2 ورجاله رجال الصحيح غير 
عبدالله بن شبيب بن خالد وهو ثقة. وحسن الحافظ إسناده ى) في «بلوغ المرام» )"٠١5(‏ . 

(5) المنذري., «الترغيب والترهيب» .)591/1١(‏ 


١‏ /ب] 


4م7١‏ باب الخوف من الشرك 


به ونهاهم عنه؛ كما قال كل - فيها صح عنه -: «مابعث الله من نبي إل كان حقاً 
عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» الحديث” / . 

فإذا كان الشركُ الأصغر مخوفاً على أصحاب رسول الله يَلِ ‏ مع كيال علمهم 
وقوة إيانهم ‏ فكيف لا يخافه ‏ وما فوقه ‏ تمن هو دونهم في العلم والإيهاك 
بمراتب؟! خصوصاً إذا ترف أنَّ أكثر عُلماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد 
إَِّا ما أق به المشركون! . وما عرفوا معنى الإلمية» التي نفتها كلمة الإخلاص عن 
كل ما سوى الله . / 

وأخرج : أبو يعل. وان المنذر, عن خذيفة بن اليمان» عن أبي بكر عن النبي 
ييلِيِةِ. قال: «الشرك [فيكم]'" أخفى من دبيب النمل» قال أبوبكر: يارسول الله 
وهل الشرك إل ما عبد من دون الله. أو ما دُعي مع الله قال: «ثكلتك أمك! 
الشرلك فيكم أخفى من دبيب النمل» الحديث. وفيه : وأن تقول: أعطانى الله 
وفلانء والنْد : أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان» انتهى . من (الذر) . 


»)167/1( قطعة من حديث أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (144)» والنسائي في «المجتبى»‎ )١( 
من حديث عبدالله بن‎ )١41 » ١51١/5( وابن ماجة في «السنن» رقم (946”), وأحمد في «المسند»‎ 
عمرو.‎ 

9) (ط): من. 

(*) ساقط من الأصل و(م) و(ه) و(ط) . 

(5) أبو يعلى في «المسند» رقم (08)» وعنه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (187). وأخرجه ابن 
المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (4 / 54 6)) وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس» كما في «مجمع 
الزوائد» »2)514/١٠١١(‏ وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري » أخرجه أحمد في «المسند» 
(400/4)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠//0م,),‏ والطبراني في «الكبير والأوسط» كما في «المجمع» 
2)77*/٠١١‏ وشاهد من حديث معقل بن يسار. عن أبي بكر أخرجه البخاري في والأدب المفرد» 
رقم (9/15)» وأبويعلى في «المسند» رقم (84: .)1١٠5١‏ 


باب الذخوف من الشر كت 4 | 


قال اه سه الله تعا ل ى : وعن ابن مسعود رصي الله عنه : أن 


رسول الله عل قال : من مات وهو يدعو من دول الله ندأ دخل النار) 
رواه البخاري ”" . 


فيه قال ابن القيم : النْد: الشبيه”». يُقال: فلانٌ ند فلان» ونديده. أي : 
مثله وشبهه". انتهى , قال تعالى : اقلا نجعلا لله أندَاداً وأنتم تَعْلَمُونَ4 . [البقرة: 
1 ]. 

قوله: «من مات وهو يدعو من دون الله 9 ندأ» أي : يجعل لله ندا ©) في العبادة. 
يدعوه ويسأله ويستغيث به. «دخل النار» . 
” قال العلامة” ابن القيِّم رحمه الله تعالى : 


والشرك فاحذرهء فشركٌ ظاهمر ذا القسم ليس بقابل الغفران 
يدعوه. أو يرجووه. ثم خافه ونجبه كمحبة الدَيان6») 


واعلم, أن اتخاذ النّ على قسمين : 


© «صحيح البخاري» 255590 *9ىمكك5ى)., وأخرجه أحمد في «المسند» .):552»557/1١(‏ وأخرجه مسلم 
في «الصحيح» رقم (47) بغير هذا اللفظ . 

(؟) (ه): الشبه. 

(96) (ط) : وشبيهه. ابن القيم. «اغاثة اللهفان» (76/5"). 

(5) الأصل و (ض) و(م) و(ه): يدعولله . 

(5) (ض) : أي يجعل لله ندا . ساقط . 

6 ما بينهم| معلّق في هامش الأصل . وعليه كلمة صح . 

6) (ض) (ه): العلاقة : سافظة . 

(8) ابن القيم » «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» (/اه١).‏ 


] 1 


وليل باب الخوف من الشر كت 


الأوّل: أنه" يجعله لله شريكاً في أنواع العبادة أو بعضها. كا تقد . وهو" 
: كرك أكر. 
والثاني : : ما كان من نوع الشرك الأصغرء كقول الرجل : ما شاء الله وشئتء» ولو 
لا الله وأنت. وكيسير الرياء؛ فقد ثبت أن النبي يكل لما قال له رجل : ماشاء الله 
وشئتء» قال : «أجعلتني لله ند؟ بل ما شاء الله وحده» رواه أحمدٌ. وابن أبي شيبة » 
والبخاري في (الأدب المفرد). والنسائي . وابن ماجة». وقد تَقدّم حكمه في باب 
فضل التوحيد . 

زفي ينيآن أن :وعهيرة قرو اله ف انير عليه زلا ااه > كالب 
الشفاعة من الأموات . فإنها مُلكُ لله تعالى» / وبيده ليس بيد غيره منها شيء, 
وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع فيمن لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل 
الكبائر, ار ا الشفاعة إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ (م) (ه) (ط): أن. 

(؟) (م): أو بعضها. ساقط. 

(9) (ص): وهي . 

(4) أحمد في «المسند» (١14/1١؟.‏ 787 . /417"), والبخاري في «الأدب» رقم (*87/). والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة؛ رقم (484). وابن ماجة في «السنن» رقم (1117؟). وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب 
«الصمت» رقم (71460). والطبراني في «الكبير» رقم ».)١10١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
رقم (/551)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (١1/١5)غ:‏ وأبو نعيم في «الحلية» (494/85).» والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» )١55(‏ ووالسئن الكبرى» .)7١1/7(‏ والخطيب في والتاريخ» )٠١١6/4(‏ من 
حديث ابن عباس . قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟ :)١6١/‏ فيه الأجلح بن عبدالله, محتلف 
فيه . ورواه أبوبكر بن أبى شيبة في «مسنده» . وذكره الألباني في «صحيحته» رقم .)١9894(‏ 

(0) م):لا. 


باب الذخوف من الشرك _ _ الك ١."‏ ا 


قال: «من لقىّ الله لا يشرك به شيئاً دخل الحنة. ومن لَّقِيهُ يشرك به شيئاً 
دخل الناروه ‏ 

شي: جابر: هو ابن عبدالله بن عمرو بن خرام - بمهملتين ‏ الأنصاري, ثم 
السلمي بفتحتين - صحابي جليل”. ولأبيه مناقبٌ مشهور رضي الله عنبهاء مات 
بالمذينة بعك السعينث» وقد كف بصرًه وله أربع وتسعون سنة" . 

قوله: «مّن لقي الله لا يُشرك به شيئاً) قال القرطبي ع 294 يتخذ معه 
شريكاً في الإلهية, ولا في الخلق. ولا في العبادة . ومن المعلوم من الشرع, المجمع. 
عليه عند أهل السنة : أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة» وإنَّ جرت 
عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة”» ون من" مات على الشرك لا يدحل 
المده ولا يناله من الله رحمة. ويلّد في النار أبد الآبادى من غير انقطاع عذاب, 
ولا تصرم اماد. 

وقال النووي : أمّا دخول المشرك النار فهو على عُمومه» فيذخلها ولد فيهاء 
ولا فرق فيه" بين الكتابي ‏ اليهودي والنصراني © - وبين عبدة الأوثان وسائر 


)١(‏ مسلغ في «الصحيح» رقم (47). وأخرجه أحمد في «المسند» (*76/7", 46 . 4/#). وابن خزيمة 
في كتاب «التوحيد» رقم (/851. 0814). وابن مُندة في كتاب «الإيهان» رقم (4لاء 78). 

() (ط): جليل هو وأبوه. 

95) (ه) (ط): سنة. ساقطة . 

(؟) (م): لا. 

(5») (ض): والمحن. 

(5) (ض): من. ساقطة. 

(0) (ضص) (م): فيه : ساقطة . 

(4) الأصل و (ضص): بين اليهودى, والكتابي والنصراني . 


[5/ب] 


,م باب الخوف من الشرك 


الكفرة» ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عناداً وغيره» ولا بين من خالف ملَّة 
الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حُكم بكفره؛ بجحده [مايكفر بجحده]0" وغير 
ذلك . 

أمّا دخولُ من مات غير مشرك الجن؛ فهو مقطوع له به . لكن إِنْ لم يكن 
صاحبٌ كبيرة - مات ”" مُصرًاً عليها - دخل اكنة ولا وان كان مناحبه كبرة 
فاك نضا علنوا نينو قت للشيفة ‏ نقان عن بعنمدوكدان: انه أزلا ب ولا 
عُذَّبِ” في الناره ثم أخرج من النار وأدخعل اللنة "© 

وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك؛ لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء. 
واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم . إذ من كذّب رُسلّ الله فقد كذَّب الله ومَن 
كذَّب الله فهو مشرك . وهو كقولك ارقا سدع صا 4 أي / ا 
الشروط . مم ياي وان كك 
الإحمالي” . وتفصيلاً في التفصيلي” . انتهو» . 


)١(‏ إضافة من «المنهاج». 

؟) (ض) (م) (ه): مات. ساقطة . 

(9) (طع: عفا الله . 

(4) (م): عذاب. تحريف . 

(6) النووي. «المباج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج» (91//15). 
(5) (ض): في الاحمال. (م) ساقط . 

(0) (ض) (م): التفصيل . 

(4) سليان بن عبدالله. «تيسير العزيز الحميد» (؟77١).‏ 
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0( 
باب الدعاء إلى شهادة أن « إله إلا الله 


ممه 


قالوالخضكة وه اله عاك حاف الدعاء إل تهادة أن لا إله.] 


1 
يا 


الله 
شي: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى: التوحيد وفضله, وما يوجب الخوف من 
ضدّه. 

بّهِ مهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه, بل يجب 
عليه أن يدعي ]ل انه عاق بالتحمة والرعظلة نسي راقو سيول تلن 
وأتباعهم . كما قال الحسنٌ البصري - لا تلا هذه الآية"): «وَمَنْ أَحْسَنُ فَولا من 
دعا إلى الله وَعَملَ صَالحاً وَقَالَ إنني ٠‏ مِنَ المشلمين» . [فصلت: #م] فقال: هذا حبيت 
الله» هذا ولي الله هذا فو الله هذا خيرة الله, هذا 2 أهل الأرض إلى 
الله ؛ أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته. وعمل 
صا حاً في إجابته» وقال: إنني من المسلمين. هذا خليفة الله . 


قال 9 رحمه الله تعالى : وقول الله تعالى : «قل : هذه سبيلي 
أذعو 0 الله عل بصيرة ه أنا ومن اتبعني يسيحان الله وما أنا من 


.]٠١8 [يوسف:‎ ٠. المشركين»‎ 


. (م) (ه) (ط): قوله تعالى‎ )١( 
.)1817//7( (؟) أخرجه عبدالرزاق» في «التفسير»‎ 


37 /أ] 


ج 2-1 باب الدعا. إلى شضادة أن لا إله إلا الله (5) 


في: قال أبو جعفر بن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يكل إقل» يا محمد 
إهذه» الدعوة التي أدعو إليهاء والطريقة التي أنا عليها: من الدعاء إلى توحيد 
الله وإخلاص العبادة له دون الآلمة(2 والأوثان. والانتهاء إلى طاعته وترك 
معصيته «#سبيل # وطريقتي . ودعوتي #أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له 
#على بصيرة *» بدلك ررقن علمر مني به «إأ نا و يدعو إليه على بصيرة أيضا 
ومن اتبعني 4 وصدّقني, وآمن بي. إوسبحان الله» يقول له تعالى ذكرّه: وقل 
تنزيهاً لله الوط لد من أن و له شريك في ملكه أو معبود سواه 2 
سلطانه وما أنا من المشركين» يقول: وأنا بريءٌ من أهل الشرك به. لست منهم 
ولا هم من . انتهى 7 

قال في (شرح المّنازل): يريدٌ أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات 
العلم. وهي البصيرة التي يكون” نسبة المعلوم © فيها إلى القلب كنسبة المرئي”" 
إلى البصر. وهذه هي الخصيصة التى اختص بها الصحابة / عن سائر الأمة» وهي 
أعلى درجات العلماء . 1 

قال تعالى : قل هذه سَبيلٍ أذعو إلى الله عَلى بَصِيرَةٍ أنا وَمَنْ انبَعَِى» أي : أنا 
وأتباعي على بصيرة . وقيل : «إومن اتبعني 4 عطفٌ على المرفوع في «إأدعو» أي : 
أنا» أدعو إلى الله على بصيرة » ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة . 
وعل القولين: فالآية تدل عل أن اباعة هم أهل البصائر الداعين"" إلى الله 


. (م): الالهية. تحريف. (5) (ض) (م) (ه): العلوم‎ )١( 
. ؟) (ه): من ذلك. 0) (م): المرائي‎ 

9) «تفسير الطبري» .)791١/1١5(‏ )20 (ض): أنا. ساقطة . 
(4) (ض): قال ابن القيم . وه (م): أن. ساقطة. ‏ 


(0) (ط): تكون. )٠١(‏ (طع): الداعون. 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلااله  )»:(‏ ل 148 


تعالى» ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة . وإن كان من أتباعه 
على الانتساب والدّعوى2© . 

قال المصنففٌ رحمه الله تعالى : فيه مسائل : 
منها: التنبيُ على الإخلاص؛ لأن كثيراً [من الناس](2 لو دعا إلى الحق فهو يدعو 
إلى نفسه . 
ومنها : أنّ البصيرة من الفرائض 
ومنها : أن من دلائل “ لضن ماكر اسان عن لعي 
ومنها : أن من قبح الشرك كونه مسمة لله . 
ومنها : إبعاد 0 عن التركن لا بصارمتيم: ولولم يشرك . انتهى 2 . 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى - في معنى قوله تعالى لأْعٌ إلى سَبيل 
رَبك بالحكمة وَامُوعظة الحسنة # [النحل: 5؟١]‏ -: ذكر سبحانه مراتت الدعوة. 
وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو: 

نه ما أن يكون طالباً للحق محباً له. مُؤثْراً له على غيره إذا عرفه . فهذا يُدعَى 
بالحكمة؛ ولا يحتاج إلى موعظة وجدال . 

وإِمّا أن يكون مُشتغلا بضد الحق. لكن لوعرفه آثره واتبعه. فهذا يحتاج إلى 
الموعظة بالترغيب والترهيب . ظ 

وإمًا أن يكون معانداً معارضاً فهذا يجادل بالتي هي هى أحسن . فإن رجع, وإلا 
انتقل معه الى الجلاد» إن أمكن . انتهى2©. 
)١(‏ ابن القيمء «مدارج السالكين» .)481١/57(‏ 
(؟) إضافة من كتاب «التوحيد» . 
") المسائل : الثانية» والثالثة. والرابعة» والخامسة» والسادسة. 
(4) (ط): الجدال. تحريف. (6) ينظر: ابن القيمء «مفتاح دار السعادة» (197/1). 
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باب الدعا. إلى شهادة أن [! إله إلا الله (5) 


وقال أيضًاً رحمه الله تعالى : والفرقٌ بين حب الإمامة والدعوة إلى الله 
وحب الرياسة : هو الفرقٌ بين تعظيم أمر الله والنصح له. وتعظيم النفس والسعي 
في حظّها"" 

إن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يُعصى . » وأن تكون كلمته 
هي 7) العلياء وأن يكون الدِين كله للهء وأن يكون العباد نمتلثين أوامره مجتنبين 
نواهيه . 

فقد ناصح الله في عبوديته» وناصح خلقه في الدعوة إلى الله فهو يحب الإمامة 
في الدين. بل يسأل ربه©» أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المقتدون2. ى) 
اقتدى2") هو بالمتقين . 

فاذا أحب هذا العبدُ" الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلاء وفي 
قلوهم مهيب وإليهم حبيباء وأن يكون فيهم مطاعا ٠‏ لكي يأتهوا به» ويقتفوا أثر 
الرسول َيِه على يديه . لم يضره ذلك7» بل يحمد عليه ؛ لأنه داع إلى الله 5 
أن يطاع ويعبد ويوحد دافهو ص هايكون عر عل ذلك موصلا إليه . 

ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه. وأثنى عليهم في تنزيله 


. من هنا ساقط من (ط).؛ ومعلّق من هامش الأصل وعليه كلمة صح‎ )١( 
. الأصل : خفظها. و(م) حفظها. ولعل ابت هو الصواب‎ )0( 

(0) (ضص): هي . سافطة . 

(5) ربه. ليست في (ضص). 

(6) (ض): المتقون. 

(5) (م): يقتدي . 

(70) (ض): العبد. ساقطة . 

(8) (م): ذلك ساقطة. 


باب الدعاء إلى شهادة أن [ا إله إلا الله (:) ب -1473- 


وأحسن جزاءهم يوم لقائه. فذكرهم بأحسن أعالهم وأوصافهم . ثم قال لإوالذين 
يقولون ّنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّةَ أعين واجعلنا للمتقين إماما» . [سررة 
الفرقان: 7/4]. فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه. وأن0) 
كر فلونيم باح التعرو هي عل طاعة وعبوديتة. 

فإن الإمام والمؤتم متعاونان على طاعته2»9, 1 سألوه ما يعاونون به المتقين 5 
مرضاته وطاعته. وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين. التي أساسها الصير 
واليقين. قال» تعالى : #وجعلنا منهم أئمة يبدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا 
يوقنون * . [السجدة: 4؟]. فسؤالهم : : أن يجعلهم أكمة للمتقي. 

هو سؤال أنْ دهم ويوفقهم ويمن عجيم الخزره ""الجابيكة والأعال 
[الصالحة]©) ظاهراً فياظ يا التي لا تتم الإمامة اليا : 

وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله. ٠‏ ليعلم خلقه 
أن هذا إن) نالوه بفضله ورحمته. ومحض جوده( ومنته . 

وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه الصورة: الغرف وهي المنازل العالية في 
الحنة . 

و00 كانف الامامة فك الذي من الرسي» الغالية عدون مين أغر فراني 
يعطاها العبد في الدنيا ‏ كان جزاؤه” عليها الغرف العالية في الجنة . 

وهذا بخلاف طلب” الرياسة. فإن طالبيها”'يسعون في تحصيلها لينالوا بها 


)١(‏ (ض): أن. ساقطة. (5) (م): وجوده. 
(؟) (ض): الطاعة. 0) (ض): هذا. ساقطة . 
(9) «(م): كما قال. (4) (م):جزاءه. تحريف . 
(5) (م): بالقلوب . (9) (م): طالب. 


(5) إضافة عن (ضص): (0) (ض): طلابها. 


1044 باب الدعاء إلى شهادة أن (| إله إلا الله (5) 


أغراضهم.: من العلو في الارض» وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم» ومساعدتهم 
وك ا ا ا 0 
تب على هذا الظلب هذ لقانم فالا بعلمة إلا الله امال والحييدة 
8 والحقد. والظلم. والحمية" للنفس دون حق الله وتعظيم من حقر 
الله واحتقار من أكرمه الله. 
: تدم اي الدنيوية إل بذلك» ولا ثنال إلا بأضعافه” من المفاسد. 


فإذا شف الغطاء تبن هم فساة ماكانوا عليه ولاامه) إدااحترووا في 4 
الذّر يطؤهم أهل الموقف بأرجلهم” ؛ إهانة لهم وتحقيراً وتصغيرأًء ى| صغروا أمر 
الله وحقر ا عباده. انتهى كلامه ‏ رحمه الله تعالىي0©©. 


الكتاب. ع 1 إليه : 7ك أن لا إله إل الله - وفي 


رواية : إلى أن يود الله ماب لذلك, 00 أنْ الله 


)١(‏ (ضص): والعصبية والحمية. 

(؟) (ض): الآية وبأضعافه. 

(95) (ض): صور. 

(5) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (754944) وقال: هذا حديث حسن, وأحمد في «المسند» .)١78/5(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو. 

(©) إلى هنا ينتهي السقط من (ط). 

(؟) ابن القيم ‏ «الروح» (73075). 


باب الدعاء إلى شهادة أن (ا إله إلا الله (5) 08 


فأعلمهم أن الله افترض عليهم 1 127 من أغنيائهم 2 على 
فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك فإيَاك وكرائم أموالهم , واتق دعوة 
المظلوم ؛ نه ليس بينها وبين الله حجاب)2007). أخرجاه . 

شي: قال الحافظ: كان بعث معاؤ إلى اليمن سنة عشرء قبل حم النبي يكل ؛ 
كما ذكره المصنف ‏ يعني البخاري - في أواخر المغازي . وقيل : كان ذلك في آخر 
سنة تسع . عند لنُصرفه 86 من نبرك. رواه الواقديّ بإسناده إلى كعب بن مالك . 
وأخرجه ابن سعد في (الطبقات) عنه . 

واتفقوا أنه( لم يزل على اليمن. إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه . 
ثم توجه إلى الشام» فمات بها0». 

قال شيخ الإسلام : ون نظاكل يعادرفي الله تعال عقه: أنه بعثه يلل إلى 
اليمن مبلّغاً عنهء ومفقهاً ومعلاً وحاك». 

قوله «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» قال القرطبي : يعني به اليهود 
والنصارى؛ لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب. وإلما نيّهاه 
على هذا ليتهيا لمناظرتهم . 
. وقال الحافظ هوكالتوطثة للوصية: ليجمع هينه عليها. 


)١(‏ البخاري في «الصحيح» رقم .١54945 .١484(‏ 7448. 440., الا“ا/ا). ومسلم في «الصحيح» 


رقم »)١9(‏ وأخرجه أبوداود في «السنن» رقم .)١585(‏ والترمذي في «الجامع) رقم (576), والنسائي 
في «المجتبى)» (©/08)., وأحمد في «المسند» )7377/1١(‏ . 

0) (ه) (ط): على أنه. 

(9) ابن حجرء «فتح الباري» (8/8/7") . 

(58) ابن تيمية» «مجموع الفتاوى» .)5658/٠١(‏ 

(5) (ط): نبهه 
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.ود سس سم أب الدعا. إلى شهادة أن [! إله إلا الله (5) 


قوله : «فليكن, أول ما تدعوهم إليه تيهاد: أن لا إله إلا الله) شهادة : رفع على 
أنه اسم يكن مؤخر. و أوّل: خبرها مقدّم ويجوز العكس . 

قوله : «وفني رواية: إلى أن يوحدوا الله» هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من 
(صحيح البخاري). وأشار المصنف بذكر هذه2" الرواية : إلى التنبيه على معنى 
شنياذة أن لآ إل إلا انق فإن معناها رحد اله تمان بالحنادة + :ونق ضافة ما 
9 ظ : 

وفي رواية «فليكن أول ما تدعوهم إليه عاد الله ) 0 هو الكفر بالطاغوت » 
والايهان بالله ؛ ا قال تعالى : #فمنْ يكمْر بالطاغوت , ويؤمن بالله فَقَدُ استمسك 
بالعروة الونْقَى ل انفصَامَ لماك . [البقرة: 7865]ء الوق الوثقى : هي لا إله إلا الله . 
وف رواية للبخاري , فقال : «أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله) . 

قلت : لابدٌ في شهادة أن له إله ل" لسن سيعة روط لا تنفع قائلها إلا 
باجتماعها : 
أحذها: العلم. المنافي للجهل . 
الثاني : اليقين, المنافي للشك . 
الثالث: القبول, المنافي للرد . 
الرابع : الانقياد. المنافي للترك . 
الخامس : الإخلاص المنافي للشرك . السادس : الصدق. المنافي للكذب . 
السابع : المحبة» المنافية لعدمها9». 

وفيه دليل على أن التوحيد ‏ الذي هو إخللاص العبادة لله وحده لا شريك له 


)١(‏ (م): بذكره. 
(؟) (ه) (ط): لضدها. 


باب الدعاء إلى شهادة أن ل! إله إلا الله (5) 01 ل 


وترك عبادة ما ٠‏ هو أو وانضين4:وكد| كان أول ها دعت اليه الرسل عليهم 
السلام أن ل الله مَالَحُمُ من إله غَيْره# وقول ”© نوح أن لا تعبدوا إلا الله # 
وفيه معنى : لا إله إلا الله مطابقة . 

[قال العلامة ابنٌ القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أتمهم. مخاطبة 
فحن لاقنك فده ان الله نما دَعوهم إلى عبادة” الله وحده, لا إلى الاقرار 
به4:فقالت هم #أفي الله شك فاطر السموات والأرض * . [ابراهيم ]٠١‏ فوجوده 
سبحانه وربوبيته وقدرته. أظهر من كل شيء على الاطلاق . 

فهو أظهر للبصائر" من الشمس للأبصارء وأبين للعقول من كل ماتعقله”" 

تق حرو ل كرف لا مكار لانت ولك عله رك مها كدي قال 
تعالى : 9# الله الدي رفع السموات بغير عَمَدِ ترونها ثم استوى على العرش وسخر 
اسن والقتهر كل حرق لاجل. عدن يدن الآفر يفطل 'الآيات لعلكه يلقاء 
ربكم توقنون 4 . [الرعد: ؟] الى آخر الآيات] © 

قال شيخ الإسلام” : وقد عَلَمِ بالاضطرار من دين الرسول يك واتفقت عليه 
الأمة : أن أصل الإسلام “2 زاولها هيه اقلق : شهادة أنْ لا إله إلا الله وأن 
ددا رسول الله . فبذلك سين الكافر سيل / والعدو وا والمباح دمه وماله 
معصوم , الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيان». وان قاله 
بلسائة دون قلبه فهو ني ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلم 
بها مع الفدرة كيو كاف باثفاق المسلن ناطنا وظاهراء: “علد سلف الآمة وأكمنتها 
وجماهير العلماء . انتهى 
0 (ض)(ط: وقال. 00 (4) (ض): تعلقه. نتحريف. 


(١‏ (ضص): لعبادة . , 6( ما بينهما ساقط من الأصل و(ط). 
(م) (ض): للأبصار. تحريف. (5) ما بينهها ساقط من (ض). 
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)5( باب الدعاء إلى شهادة أن ا إله إلا الله‎ ١95 


قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : وفيه: أنْ الإنسان قد يكون عالاً وهو لا يعرف 
معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به(1) , 

قلت: ف أكثر هؤلاء. لا كثرّهم الله تعالى . 

قوله : «فإن هم أطاعوك لذلك» أي : شهدواء وانقادوا لذلك”) «فأعلمهم أن 
لله افترض عليهم حمس صلوات» فيه: أن الصلاة أعظمٌ واجب بعد الشهادتين. 
نال اكووى تاامفاة: أنه يدل خل أن لمطالبة بالفرائض” في الدنيا لا يكون”» 
إل بعد الإسلام, ولا يلزم من ذلك أن لا يكوتوا اطي بهاء ويزاد في عذامهم 
سبسها قْ الآخرة والصحح 0 ال بمروع الشريعة. المأمور به 
والمنبي عنه. وهذا قول الأكرين. 

قوله : «فأعلمهم أن الله افترض 59 لق ا من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم) فيه : دليلٌ على أن الزكاة أوجب الأركان بعل الصاك ل" وأنها 0 من 
الأغنياء وتصرف1()7”7 على الفقراء(؟ . وا خص النبي 5خ" الفقراء ؛ لأن حقهم 
ف الزكاة اكد من حق بقية الأصناف الثانية ١0‏ . 
(1) المسألة العاشرة . 
(5) (م): إلى ذلك . قوله . 
(9) (م): في الفرائض . 
(5) (ط): تكون. 
(6) (م): يخاطبون. 
(69) وهو الصواب. ينظر: آل قنهة «المسودة) (55))» والشنقيطي وأضواء البيان» .)١١5/197/(‏ 
(9) (ه) (ط): الصلوات. 
(4) ما بينهها معلق في هامش الأصل . 


(9) (م) (ه) (ط): إلى الفقراء . 
ز١٠)‏ (م): الأصناف. ساقطة. 


باب الدعاء إلى شهادة أن [| إله إلا الله (5) ل 


وفيه: : أن 500 هوالذي يول قبض الزكاة وصرفها : إما بنفسه أو نائبه فمن 
امتنع من أدائها اخزرت 4 قهرأ مئه59). 

وف الحديث: دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنفب واحدء كى| هو 
مذهب الإمام9) مالك وأجيد 9©) 

وفيه : أنه لا يجوز دفعها الى عي ولا إلى 5 كافر غير المؤلّف , أن الزكاة واجبة 
في مال الصبي والمجنون» كما هو قول الجمهور؛ لعموم اديت 

قلت : والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين" وبالعكسء كنظائره . قرره 0" 
ا 

قوله : «فإيّاك وكرائمٌ أموالهم» بنصب كرائم ؛ على التحذير. جمع كريمة» قال 
شنا (المطالع): هي الجامعة”“للكىال”'' الممكن / في حقها: من غزارة لبن» [18/- 
وحمال صورة » وكثرة لحم وصوف . ذكره النووي”". 


)١(‏ (ض) (م) (ه) (ط): إليه أخحذت 

(0) (م) (ه) (ط): منه قهرأ . 

(5) الامام. إضافة من الأصل . 

(5) ينظر: ابن قدامة» «المغني» .)١78/5(‏ 
(5) (م): إلى. ساقطة. 

(569) ينظر: ابن قدامة. «المغني) (17/9)» وابن عبدالحادي, «الدر النقي» 7١/5‏ 5). 
0) (ه): أو. 

(8) (ط): كما قرره. 

(9) ابن تيمية. «مجموع الفتاوى» .)١51//1/(‏ 
)٠١(‏ (ض) (م) (ه) و«المهاج» : جامعة . 
)١١(‏ (م) و«المنباج»: الكمال. 


)١0‏ النووي : «المنهاج و تت ابن الحجاج» »)1941/١(‏ وذكره البعلي (ت 94١/اه)‏ في 


1964 سه سسسسسمم أب الدعا. إلى شهادة أن لا إله إلا الله (5) 


قلت : ٠‏ وي خيار المال0. والقينية وأكثره ثمنا 
5 : ْم عل العامل في الزكاة 0 المال 2 كم المال 


وله «واتق دعوة المظلوم ) أي :لجل :بينك وبيتها وقاية . بالعدل وترك الظلم . 
9 اتاد اباوج ارين 00 

قوله : «فإنه) أي : الشأن» «ليس بينها وبين الله حجاب» هذه الجملة مفسرة 
لضعير الشان. آى #نإعاض لا عب عن اش سال فيقيلها: 

وف الحديث افيا : قبول خير الواحد العدل. ووجوب العمل به» وبعثث 
ام العّال لحماية الزكاة. ولحي 7ل وريم ويأمرهم ك4 بتفوى الله تعالى » 
تممه وينباهم عن الظلم. ويعرفهم سوء عاقبته. والتنبيه على التعليم 
بالتدريج . قاله المصنف © . 

قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم © . 

واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج. فأشكل ذلك على كثير من 
العلاء . 


. ما بينهها معلق في هامش (م) وبجواره كلمة صح‎ )١( 
(؟) (م): أي الشأن. ساقط.‎ 

5) (م): أنها. 

(5) (ط): ويأمر. 

)2 المسألة الحادية عشرة . 

(7) (ط): فالأهم. ساقطة. 


باب الدعاء إلى شفادة أن (! إله إلا الله (5) 0 


قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس: أنْ بعض الرواة اختصر الحديث. 
وليس كذلك؛ فإن هذا طعنٌ في الرواة» لأن ذلك إنما يقمٌ في الحديث الواحد. 
مثل حديث وفد عبد القيس(2. حيث ذكر بعضهم الصيام» وبعضهم لم يذكره. 
فأما الحديثان المنفصلان”» فليس الأمر فيهما كذلك» ولكن عن هذا جوابان : 

أحدُهما: أن ذلك بحسب نزول الفرائض . وأول ما فرض الله الشهادتين”2 ثم 
الصلاة. فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي ؛ ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة 
الأحاديث» إنما جاء في الأحاديث المتأخرة . 


[قلت : وهذا من الأحاديث المتأخرة, و يذكر ©) فيها]" . 


الجوابٌ الثاني : أنه كان يذكرٌ في كل مقام ما يُناسبه . فيذكر”" تارة الفرائض 
التي يُقاتل عليها كالصلاة والزكاة» ويذكرٌ تارة الصلاة والصيام لمن لى يكن عليه 
زكاة» ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم : فإِما أن يكون قبل فرض الحج . وإما 
أن يكون المخاطبٌ بذلك لا حج عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح؛ رقم (9ه الى “اام ل«لل موا ١ه‏ 954ء 
5 7905/)., ومسلم في «الصحيح)» رقم »)١7(‏ وأبوداود في «السئن» رقم (59475"), والترمذي 
في «الجامع» رقم (1741)» والنسائي في «المجتبى» )١1١١/4(‏ من حديث ابن عباس . 

(؟) (م): المفصلان. 

(9) (ط): الشهادتان. تحريف. 

(5) (م): يذكرها. 

(5) إضافة من (ض) و (م) و«التيسير». 

(5) (ط): فذكر. 


]/ 0 


)5( باب الدعاء إلى شهادة أن !! إله إلا الله‎ ١95 


وأما الصلاة والزكاة فلهها شأَنَ ليس لسائر الفرائض ؛ ولهذا ذكر / تعالى في كتابه 
القتال عليهما لأا عبادتان ظاهرتان. بخلاف الصوم فإنه أمرّ باطن من جنس 
الوضوء والاغتسال من الحنابة» ونحو ذلك مما يون عليه العبد. فإن الانسان 
يمكنه أن لا ينوي الصوم ون يأكل سرأًء كا يمكنه أنْ يكتم حدنّه وجنابته . وهو 
ِهِ يذكر(") في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها». ويصيرون مسلمين 
9 فلهذا علّق ذلك بالصلاة والزكاة» دون الصوم . ون كان واجبا ىا في 
يقتي براءة 7 . [فإن براءة]*؟» نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لا 
عق ناذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم ؛ لأنه تبع وهو باطن. ولا ذكر الحج 
لأنْ وجوبه خاصٌ ليس بعامء ولا يجب في العمر إلا مرة. انتهى بمعناه” . 

قوله : (أخرجاه) أي : البخاري ومسلم . وأخرجه أيضا : أحمد. وأبو داود, 
والترمذي , والنسائي , وابن ماجة . 

قال العف رع اله تعالى : وههاء عن سَهل بن سعد : اول 

الله كك قال يوم خيبر: «لاعطين الرايةَ غداً رجلا يحب الله ورسوله . وحصه 
الله ورسوله - الله على يديه» فبات الاين يدوكون ليلتهم 6 
يعطاها. فل) 1 اماعل ربل 1 6ه كير بعد ا بلا 
فقال «أين علي :اف بي طالب؟» فقيل : هو يشتكي عينيه» فأرسلوا إليه 


)١(‏ (ط): يذاكر. 

(؟) (ضص): يقاتل عليها. (م): يقاتل عليها الناس . 
9) الآيتان الخامسة, والحادية عشرة . 

. ساقط من جميع النسخ. والإضافة من «التيسير»‎ )5١ 
(م): ملخصا. بمعناه.‎ )6( 


باب الدعا. إلى شهادة أن (! إله إلا الله (2) له 


فأني به» فبصق في عينيه ودعا له. فبرأ كأن لم يكن به وجع . فأعطاه 
الراية» فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم . ثم ادعهم إل 
الإسلام واخرهوا حب هابهم من نحن اله تعان فيه ؛ فو الله لأن 
هدي الله بيلك وجلا وانخذاع خيرٌ لك من حمر النعم)”" يدوكون. أي 
بحخوضون . 


شي: قوله: (عن سهل بن سعذ). أى: ابن مالك بن خالد الأنصاري 
الخزرجي السّاعدي, أبو العباس©. صحاب شهير» وأبوه صحابي أيضاً. مات 
سنة تان وثّانين» وقد جاوز الماثة . 

قوله: (قال يوم خيبر) [أي : في غزوة خيبر] ‏ وفي (الصحيحين) © عن 
سلمة بن الأكوع . قال: كان عل رضي الله عنه قد تخلف عن النبي وَل في خيبر» 
وكان أرمداء فقال: أنا أتخلف عن رسول الله يِهِ؟ فخرج عل رضي الله عنه فلحق 
بالنبى يِه فل| كان مساءً الليلة التى فتحها الله عز وجل في صباحها. قال رسول 
الله 2 «لأعطين الراية - أو ليأخحذن الراية ‏ غداً رجلا © يحبه الله ورسوله - أو 


)١(‏ البخاري في «الصحيح» رقم 2)91١0١(‏ ومسلم في «الصحيح) رقم (75105). وأخرجه أحمد في 
«المسند» (8/***”) وفي «فضائل الصحابة») رقم .)٠١١71/(‏ وسعيد بن منصور في «السنئن» رقم 
(741/7)» والبيهقي في «الدلائل» .)5١0/85(‏ وأخرجه مسلم في «الصحيح» رقم .)١5106(‏ وأحمد 
في «الفضائل» رقم .)٠١55(‏ والطيالسي في «المسند» رقم (1١755؟)»‏ وابن سعد في «الطبقات» 
»)١١١/5(‏ وابن مندة في «كتاب الإيهان» رقم »)١71١(‏ والبيهقي في «الدلائل» )7١"/5(‏ من حديث 
أبي هريرة . 

5) (ط): أبي. 

(9) إضافة من (م). 

(5) (م) في الصحيحين, واللفظ للبخاري . 

(5) (ط): رجل. 


/رب] 


198 ظ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله (5) 


قال: يحب الله ورسوله ‏ يفتح الله على يديه» . فإذا نحن بعلي وما نرجوه. فقالوا : 
هذا علي فأعطاه رسول الله م الراية ففتح الله عليه , 

قوله: «لاعطين الراية» قال الحافظ : في رواية بريدة «إني دافع / اللواءَ إلى 
رجل يحبه الله ورسوله)9» وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفه . 

لكن روى أحمد. والترمذي. من حديث ابن عباس : كانت راية رسول الله كلل 
سوداء. ولواؤه أبيض . ومثله عند الطبراني. م وعند ابن عدي . عن 
أبي هريرة» وزاد: مكتوبٌ فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله ©©. 

قوله : «يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» فيه : فضيلة عظيمة لعلى رضى الله 
تعالىى عنه . 0 

قال شيخ الإسلام : ليس هذا الوصفٌ مختصاً بعلى ولا بالأئمة ؛ فإِنْ الله ورسوله 
يجب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله . لكن هذا الحديث من أحسن ما يحت به 
عل التراضب الذيق لا كوارنه:' أو يكقروت أو بطتونهه كالخراويي. لكل هذا 
الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة, الذين يجعلون النصوص الدالة © على 
فضائل الصحابة كانت" قبل ردتهم . فإنْ الخوارج تقول في على مثل ذلك» لكن 


2١)‏ البخاري ف «الصحيح» رقم (؟ لاي ومسلم ف «الصحيح) رقم (525-50؟). وأخرجه البيهقي قْ 


.)5١5/85( «الدلائل»‎ 

(0) أخرجه أحمد في «المسند» (ه/ به م) . 

(6) الترمذي في «الجامع» رقم )١5181(‏ وقال: هذا حديث حسن, والطبراني في «الكبير» رقم 
(0540941151). وأخرجه ابن ماجة في «السنن» رقم (781). 

(5:) أبن عدي في «الكامل» (568/7). وأخرجه الطبراني في «الأوسط» كا في «مجمع الزوائد» للهيثمي 
(171/6) وقال: فيه حيّان بن عبيدالله » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(6©) (طع: الدالة. ساقطة . 

(؟) (ض): كانت. ساقطة. 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلاالك (5) .ب ب س188 ل 


هذا باطل ؛ فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من”" يعلم الله أنه 
يموت كافرا” . 

وتيك إنات قينة لبد بش علؤنا الكي 15 

قوله : «يفتح الله على يديه» صريح في البشارة بحصول الفتح . فهو عَلمْ من 
أعلام النبوة . 

قوله: (فبات الناس يدوكون ليلتهم)». بنصب ليلتهم . ويدوكونء قال 
املصنف: يمخوضون. أي : فيمن يدفعها إليه. وفيه: حرص الصحابة على الخدر 
واهتمامهم به وعلو مراتبه:9) في العلم والإيان. 

قوله: (أبهم يُعطاها) هو برفع أي. على البناء؛ لإضافتها وحذف صدر 
صلتها . 

قوله: (فل) أصبحواأ #دواعل رسوك الله كه كلهم يرجو أن يُعطاها) 

وفي رواية أبي هريرة عند مسلم . أن عمر قال فا حت الإمارة 3 يومعذ ©2. 

قال شيخ الإسلام : إن في ذلك شهادة النبي كل لعلى بإيمانه باطناً وظاهراً. 

وإثباتا لوالاته لله تعالى ورسولهء ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي كَل 
لمعين بشهادة, أو دعا له أحبٌ كثيرٌ من الناس أنْ يكون له مثلُ تلك الشهادة, 
ومثل ذلك الدعاء. وأن كان النبي د / يشهد بذلك لخلق كثر ويدعو لخلق 0/] 


)١(‏ «الأصل» و(م): ما. 

(؟) ابن تيمية» «منهاج السنة النبوية» (/55/1") . 

() (م): للجهمية والأشعرية (ط) : للجهمية ومن أخذ عنهم . 
(؟) (ض)(م)(ه)(ط): مرتبتهم . 


6 أخرجه مسلم ف «الصحيح) رقم (55689). 


سس باب الدعا. إلى شهادة أن (ا إله إلا الله (5) 


كثير0) . وهذا"" كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس" ., وعبدالله بن سلام” - إن 
وديا و ا ا ا 1 
الخم 0 م 

قوله : فقال: «أين على بن ابي طالب؟) فيه وال الإمام عن رعيته ؛ وتفقد 
أحوالهم . 

قوله : (فقيل : هو يشتكى عينيه أي الك كا في (صحيح مسلم). 
عن سعد بن أبي وقاص» فقال: سيت ؟ اا الحديث © . 

وف" نسخة صحيحة بخط المصنف : فقيل : : هو يشتكى عينيه» فأرسل إليه . 
مب للفاعل» وهو ضميرٌ مستتر في الفعل راجمٌ إلى النبي يَكلِِ . ويحتمل أن يكون 
ينا لما ١‏ يسم فاعله . ولمسلمء من طريق إياس بن ةن عن أبيه ع قال : 
فأرسلنى إلى على. فجئت به أقوده أرمد . 


)١(‏ الأصل : ويدعو بذلك الخلق الكثير. 

(؟) (ض): وهذا. ساقطة . 

(8) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم ,.)١19(‏ وأحمد في «المسند» (17//7) . 

(14) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم ١142701٠١8415‏ ومسلم في «الصحيح) رقم 
(585). 

69) (ط): قد. ساقطة. 

59) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم 2)51/8٠0(‏ وأبويعل الموصلى في «المسند» رقم ١كلا‏ طن لال .)١‏ 

(1) ابن تيمية» «منهاج السنة» (/51//19") . 

(4) مسلم في «الصحيح» رقم 2)715٠05(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» (17101488/1") . 

(9) (م): الحديث. قوله : فأرسلوا اليه مهمزة قطع . أمرهم بأن يرسلوا إليه فيدعو له . وللسلم من طريق . . 
وقول الشارح : أمرهم . إلى اخره. ليس هذا بظاهر. ففي نسخة صحيحة . 

)٠١(‏ (ط): أوهو. 

. (ط): سلمة بن الأكوع‎ )1١( 


باب الدعا.ء إلى شهادة أن زا إله إلاإالك 8) -- طلة" ل 


قوله : (فبصق). بفتح الصاد. أي : تفل . 

قوله : (ودعا له فيرأ) هو بفتح الراء والحمزة» أي : غوفي في الحال عافية كاملة, 
كأن لم يكن به وجمٌّ من رمدى ولا ضعف بصر. 

وعند الطبران» من حديث على : «ف| وملت ولا صدّعت منذ دفع النبى عل 
إلمّ الراية)() . 

”وفيه ديل على الشهادتين. 

قوله : (فأعطاه الراية") . قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : فيه : الايرانٌ بالقدر؛ 
لحصوها لمن لم يَسمٌ 7" ومنعها عمن سعى " . 

وفيه : أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا يُنافي التوكل . 

قوله : فقال: «انفذ على رسلك» ‏ بضم الفاء ‏ أي : امض . ورسّلك ‏ بكسر 
الراء وسكون السين ‏ أي : على رفقك من غير عجلة» وساحتهم : فناء أرضهم 
وقودم ا حرفا 

وفيه : الأدبٌ عند القتال. وترك العجلة والطيش, والأصوات التى لا حاجة 
3 0 
وفيه : أمر الإمام عمَّاله بالرفق من غير ضعفب ولا انتقاض عزيمة. كم يُشير إليه 
[قوله : «حتى تنزل بساحتهم»)] 


(9) 


)١١‏ أخخرجه أحمد في «المسند» .)7/8/١(‏ والطيالسي في «المسند» رقم »)١188(‏ وأخخرجه الطبراني في «الاوسط) 
بغير هذا اللفظ ىا في «مجمع الزوائد» للهيثمي (9/؟51؟١)‏ وقال: وإسناده حسن . 

(؟) ما بيهها ساقط من (ض). 

إفة يت 

(14) المسألة الثالثة والعش رون . 

(ه) ساقط من الأصل و(ض) و(ه) و(ط) . 


/ب] 


نير 


باب الدعاء إلى شهادة أن [! إله إلا الله (5) 


قوله : «ثم ادعهم إلى الإسلام) أي : الذي هو معنى : شهادة أنْ لا إله إلآ الله 
أن ولا رسول الله ٠.‏ وإن شئت قلت: الإسلام : شهادة أن لا إله إلا الله ون 
تحمدا عبده ورسوله» وما اقتضته الشهادتان: من إخلاص العبادة لله وحده””" 
وإخخلاص الطاعة له ولرسوله © . 

ومن هنا طابق الحديث ال كا قال تعالى لنبيه ورسوله : قل يَا أهل 
الكتاب تَعالوا إلى كلمَةٍ سَوَاءٍ , 8 نا وينم أن لا تعمد إل الله ولا نشرك به شَيْنا ولا 
يتخذّ 0 ما أريَاباً ' من دون الله فإن 0 فقوأو : اشْهَدُوا أن مسلمون » . 
[ال عمران: 514]. 

قال / شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والإسلامُ هو الاستسلام لله وهو 
الخضوع” له. والعبودية له. كذا” قال أهل اللغة. 

وقال رحمه الله تعالى: ودين الإسلام الذي زنياه اللقى 'واوسة نه رشلة كفو 
الاستسلام له وحده ‏ فأصله في القلب ‏ والخضوع له:» وحده بعبادته وحده دون 
ما سواه. فمن عبده وعبد معه إطا آخر لم يكن مسلياً. ومن استكبر عن عبادته م 
يكن مسلاً. وني الأصل: هو من باب العمل, عمل القلب والجوارح. وأما 
الإيهان. فأصله : 0 القلى وإقراره ومعرفته» فهو من باب قول القلب 
المتضمن عمل القلب. | قير ار 

فتبِينٌ أنَّ أصل الإسلام : هو التوحيد ونفيٌ الشرك في العبادة» وهو دعوة جميع 
المرسلين. وهو الاستسلامُ لله تعالى بلحي ير الا نقتا لهب الطاعنة فيا 


)١(‏ ما بينبها معلق في هامش الأصل . (ه) (م): له. ساقطة. 
؟) (ض): من أن. (5) (م): هكذا. 
(6) (م): وحده لا شريك له. (0) (م): الخضوع لله . 


(5) (م): بالخضوع . (8) ابن تيمية» «مجموع الفتاوى» (785/1). 


باب الدعاء إلى شضادة أن لا اله إلا الله (5) ل 


أمرهم به( على ألسّن رسله؛ كم قال تعالى عن أوّل(» رسولٍ أرسله: «أن اِعبدُوا الله وقوه 
وأطيعون4 . [نوح: *]. 

وفيه : مشروعية الدعوة قبل القتال, لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم 
ابتداءَ 7 ؛ لأن النبي يَكِنهِ أغار على بني المصطلق وهم غارونء وإن كانوا لم تبلغهم 
الدعوة وجحبت 5 

قوله : «وأخيرهم 7 2 عليهم من حق الله تعالى فيه» أ الإسلام 29 إذا 
أجابوك إلبه©) فأخيرهم بها يجب © من حقوقه التى لا بد شم من فعلهاء 
كالصلوات ") والركباة؛ كي في حديث أبي هريرة «فإذا فعلوا ذلك فقد 
6 وأمواهم | إلا بحقهاء. 7 لان 7 مانعي 0 
فإن 5 00 0 والله لو منعوني عنقا كانوا يؤدونها 1 5 الله عل قاتلتهم 
على منعها9) ١‏ 
)١(‏ (م): أمر به. 
0) (ط): عن نوح أول. 
9) المسألتان: الخامسة والعشرون. والسادسة والعشرون. 


(5) (ض)1(م)(ه)(ط): في الاسلام . 

(5) (ض): إليه. سافط . 

(5) (ض). يجب عليهم . 

(0) (م)(ه)(ط): كالصلاة. 

(8) (م): عصموا. 

(9) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (1849, /7784259174:18481), ومسلم في «الصحيح» رقم 
).2 وأبوداود في «السئن» 2)١665(‏ والترمذي في «الجامع) رقم 551١١‏ والنسائي في «المجتبى ») 
)١5/8(‏ وأحمد في «المسند» (؟5/ 577 078). 


#1/أ] 


م5 باب الدعا. إلى شهادة أن (| إله إلا الله (5) 


وفيه: بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالىء كما كان النبييٌ يله وخلفاؤه الراشدون 
معلوم» ى) في (للبحد عن عمربين المخطاب رضي الله عنه/ أنه قال فى 
حطخه أل ان والهها اومدا ماني الكو الشرهرا ين 1 
أموالكم ء ولكن أرسلهم إليكم ليع مركم دينكم سكم ©. 

قوله : «فو الله آنْ بدي الله بك رجلا واحدا غير لاهن مر النعم) أن : 
مصدرية واللام قبلها مفتوحة؛ لأنها لام القسم . وأن» والفعل” بعدها” في 
تأويل مصدر. رفع على الابتداء باواخيرة حي و - بضم المهملة وسكون الميم 
- [جمع أجمر] 9 والنعم - بفتح النون والعين المهملة ‏ أي : خيرٌ لك من الإبل 
الحمرء وهي أنفس أموال العرب . 

قال النووي : وتشبيه زر الآخرة بأمور الدنيا؛ إن) هو للتقرب إلى الأفهام . 
وإلاتقدرة من الا خرة اضر من الأرضن بأسرهاة ايها مفها . 

وفيه : فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد. وجوازٌ الحلف على الخبر والففتيا 
ولولم يستحلف ©. 


)١(‏ أحمد في «المسند» .)5١/١(‏ وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (8545). من حديث أبي فراس 
الباري تعن عنمن قال الحيثمي في «مجمع الزوائد» (8/١1١؟):‏ وأبوفراس» لم أر من جرحه ولا من . 
وثقة «فيقة ركاله تشالت 

؟) (ض): الفعل. 

() (ضص)1(م): بعدها. ساقط . ومعلق في هامش الأصل . 

(4) إضافة من (ط). 

(8) (ض): لك . ساقطة . 

(5) المسالتان: التاسعة والعشرون والثلاثون. 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلاالك (0) 7 لس ١8‏ ل 


)2( 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن 8 اله الا الله 
قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا 
الله . ا 
قن أرانه العف برهن النتاقها لم ميته معنت ونا عا نوها فد الأنالك 
والحديث : أن يزيد هلا م ذإنا [القناجا: ول فقل تقدم ف الآايات والأحاديث 
مارفي ا إله إل الله وماد لت عليه من التوحيد ونفي الخرك والتنديد2[1) . 


قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : وقول الله تعالى «أولئك الذين يدعون 


يبتغول إلى رهم الوسيلة أمهم أقرت ويرجون رحمته وحافون عذابه إن 
عذات ربك كان تحذورا» . [الاسراء : لاه]. 


اس : لقنن معنى هذه الآية بذكر ماقبلها. وهى () قوله تعالى قل ادعو الذين 
زَعَمتم من دونه فلا يملكون كشف الفر عَنكم ولا نحوياا94) [الاسراء: 05]. 

قال ابن كثير: يقول تعالى : #قل * [يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله ]*) 
#ادعوا الذين زعمتم من دونه» من [الأصنام و]2" الأنداد. وارغبوا إليهم فإنهم 


. (ض): سبق . ولعلها سهو من الناسخ‎ )١( 

(؟) ساقط من الأصل و(م) و(ه) و(ط). وانظر آخر الباب. 
() (ض)(ه)(ط): وهو. 

(5) الأصل و(ض): ولا تحويلا. الآية. 

() ساقط من الأصل و(ض) و(ه). 

69 ساقط من الأصل و(ه) . 


/أ] 


5 باب تفسير التو حيد وشهادة أن لا إله إلا الله (0) 


لا يَمْلكونَ ككشف الضرّ عَنكم» أي : بالكلية «ولا تحويلا» أي : ولا أنْ يحولوه 


إلى عردم 
فإن0) الذي يقدرٌ على ذلك, هو الله وحده لا شريك لهء [الذي له الخلقٌ 
والأمر ]9 . 


قال العَوْني0©»: عن ابن عباس. في الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبدٌ 
الملائكة والمسيح وعُزيراء وهم الذين يُدعون)0©. 

وروص() البخاري 5 قِ الآية - عن ابن مسعودء قال : ناس من الحن كانوا 
ون فأسلموا . وف رواية : : كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الحن» فأسلم 
الخد وكساك هؤلاء بدينهم27 . 

وقول ابن مسعود هذا ل على أن الوسيلة هي الإسلام, وهو كذلك على 
كلا القولين . 

م ٍ ع . جح م 
وعزير20, 

وقال معيرة. سن إبراهيم: كان 0 عباس يقول ف 6 هذه الآية 
)١(‏ (ط): والمعنى أن. 
(؟) إضافة من (ط) «والتفسير» . 
نه أبو الحسن. عطية بن سعد بن جنادة الحدلي. صدوق بخطي ء 5 وكان شيعياً دسا وت 

١1اه).‏ «تقريب) (97"). 
(54) (ط): يدعون. يعني الملائكة والمسيح وعزيراً. 
(8) أخرجه رك ور الا .)7/7/1١8(‏ 
(5) (ط): روى. 


.)7١70( البخاري في «الصحيح» رقم (15/ا6.5١2371؟). ومسلم في «الصحيح» رقم‎ (7/١ 
(ض): في الآية هنا.‎ )8( 
(ط): وعزيرا.‎ )٠١( . ما بينهه| معلّقٌ في هامش الأصل وبجواره كلمة صح‎ )9( 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن [ا إله إلا الله (0) 


هم( عيسى وعزير» والشمس والقمر. 

وقال مجاهد : عيسى وعزير والملائكة . 

قوله : «وَيَرْجُونَ رَحَتَهُ ويَحاُونَ عَذَابَة» لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء” . 
فكل داع دعاء”" عبادة أو استغاثة © لابد له من ذلك : فإِما أن يكون خائفاء وإما 
أن يكون راجياًء وإما أن يجتمع فيه الوصفان . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ‏ في هذه الآية لَ) ذكر أقوال امسر 
وهذه الأقوال كلها حق ؛ فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله» سواء كان من 
الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم : كروك جنس لمراد 
بالآية على نوع التمثيل» ,كك يقول الترحمان لل ساله :ممعت التيز؟ فيريه رغيفاء 
فيقول: هذا . فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه» وليس مرادهم بذلك © مخصيص 
و ترد ؛ مع شمول الآية. 

فالآية خطات لكل من دعا من دون الله مدعوأ وذلك ردي إلى الله 
اللوسيلة ون نشو رعفه وضاف عذانة. فكل: من دعاافينا أووغائياً من الآنياء 
والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرهاء فقد تناولته هذه الآية. ىا تتناول 
من دعا الملائكة والمن . فقد ني الله تعالى عن دعائهنم» وبين أنبم لا يملكون 
كشف الضر عن الداعين ولا تحويله . لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى 
موضع, كتغيير صفته أو قدره. ولهذا قال: ولا تحويلا» فذكر نكرة تعم أنواعَ 
التحويل . 
)١(‏ (ض): هي. 


)١١‏ «تفسير ابن كثير» (8/ 85 -/ا8). 
هه (ط): دعاء دعاء . 


(4) (ض): استعانة. 
(5) (ض): بذلك . ساقطة . 


*/ب] 


4 باب تفسير التو حيد وشهادة أن (! إله إزا الله (0) 


فكل من دعا ميتاً أوغائباً من الأنبياء والصالحين, أودعا الملائكة فقد دعا من 
لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله . انتهى(2 . 

”وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحاًء ويقول: أنا لا أشرك بالله شيعاً؛ 
الشرك عبادة الأصنام" . 

فال المصنفٌ رحمه الله تعالى : وقوله : #وإذ قال إنراهيم لأبيه وقومه ‏ 
إنني بَرَآء ئما تَعبّدُون ء إلا الذي فَطَرَنِ فإ سيهدين هوجعلها كلمةٌ باقبة في 
عقبّه لعلهم يرجعون». [الزخرف: 7١‏ -58]. 

فه: قال ابنُ كثير: يقول تعالى تخبراً عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء. 
ووالد من بعث بعده من الأنبياء» الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها: ! نه 
ترأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان/ فقال «إنني برَآءُ ما تَعْبْدُونَ ه إلا الذي 
فطرني نه سيهدين * [الزنخرف ١؟‏ -07] لوَجَعَلهَا كلمة بَاقِية قٍ عقبه» [[ الزخرف : 
4 أي : : © هذه الكلمة - وهي عمادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من 
الأوثان. وهي لا إله إلا الله ع ا نك 
إبراهيم عليه السلام «لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ» أي : 

قال عكرمة, ومجاهدٌ والضحاك وقنافة 0 وغيرهمء في قوله : 
«إوجعلها كلمة باقية في عقبه» يعني : لا إله إل الله لا لا يزال في ذريته من 
يقولها9» . 

وروى ابنُ جَرير»: عن قنادة ©إِنَّني بَْآءُ نما َعْبدُونَ ه إل الذي فَطَرَني» قال : 


.)؟5١17/50( «تفسير ابن كثير»‎ )4( 25562791١ ابن ل «قاعدة التوسل» (هلل‎ )١( 
ما بينبها ساقط من (ض). :2( في الأصل : وروئ ابن المنذر وابن جرير.‎ (١ 
(ض)(ط): أي أن.‎ )9 


باب تفسير التو حيد وشهادة أن [ا إله إلا الله (0) 1148| 


إنهم ميدع نه الله رينا «ولئن سَألتهُم ه من حَلَقَهُم لَيقَولُنَ الله . [الزخرف: 
40 فلم يبرأ من ربهء [و]20 رواه عبد بن حميد . 

وروى ابن جرير9»», وابن المنذرء» عن قتادة لوَجَعَلْهًا كلم َأقية ف عقبه# 
قال: الإخلاصٌ والتوحيد, لا يزال في ذرّيته من يعبد الله ويوحده . 

قلتٌّ: فتبينٌ أنَّ معنى لا إله إل الله توحيدٌ الله بإخلاص العباد له والبراءة 
من20) كل مأ سوأه 1 

انالف ل رو كه ناته أن غلا لتر لام راهزالا #لهرىشهادة أن لاله 
إل الله©» . / 

“ وفي هذا المعنىء يقول العّلامة0© ابن القيم رحمه الله تعالى في (الكافية 
الشافية)<) : 

وإذا توله امرؤٌ دون الورى طرًا تولأه العظيمٌ الشأن" 


. (ط): كانوا يقولون‎ )١( 

9؟) (ه)(ط): أن. ساقطة. 

5) إضافة يقتضيها السياق. 

(5) «تفسير الطبري) (739/758). 

(( (ص)(ه) : من عبادة . 

(5) المسألة الثالثة . 

(0) ما بينهها ساقط من (ض) . 

)00( (ض)(ه)(ط) العلامة الحافظ . 

6 والكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» (النونية) تقع في أكثر من خمسة الاف بيت» ور أت لها أربع 
نسخ خطية متناثرة في المكتبات الخاصة في نجد. إحداها مكتوبة في وقت قريب من حياة المؤلف . وقد 
اهتم بشرحها أثمة الدعوة» فابتدأ العلامة عبداللطيف نجل المؤلف ومات قبل إكمالهء وقام العلامة أحمد 
بن ابراهيم بن عيسى رت 18784 ه) بوضع شرح سماه «توضيح المقاصد وتصحيح القواعد» وأتمه في 
مجلدين ضخمين» طبعا فيها بعد. 


“*/أ] 


6 باب تفسير التو حيد وشهادة أن ل! إله إزا الله (0) 


م ساس قير ل قوس ف 


قال المصنفُ رحمه الله تعالى : وقوله : «اتحَذُوا أَحبَارَهُم وَرَهْبَامم 
من دون ويه ابن مريم وما أمروا الالعيةنا إلما واحدا لا | 0 
هو سبحانه عنًا يشركون» [التوبة: .]"١‏ 

شي: الأحباز: هم الغلماء» والزهبان: هم العُبّاد. 

وهذه الآية قد فسرّها رسولٌ الله يل لعَدي بن حاتم وذلك أنه لما جاء مُسَلمأء 
دخل على رسول الله كَكِهِ فقرأ عليه هذه الآية. قال: فقلت: اج تعدو 
فقال: «بلى. إنهم حرموا عليهم الحلال؛ وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم. فذلك 
عباد: مهم إياهم» ‏ رواه أحمدى والترمذي وحسنه(2, وعبد بن حميد. واء بن أبي حاتم. 
والطبراني» من طرق©. 

قال السدي : استنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . 

ولهذا قال تعالى : #وما أمرُوا إلا ليَعْبْدُوا نأ واحداً لا إلهَ / إلا هُوَ سبْحَانَهُ عها 
يشركون 4 . [التوبة : ١م]ء‏ فإ الحلال ما أحلّه الله والحرام ما حرمه الله والدين 
ما شرعه الله تعالى . 

فظهر بهذا أن الآية دلت : على أن من أطاع غير الله ورسوله. "وأعرض عن 
الأحذ بالكتاب والسنة” في تحليل ما حرم9) الله أو تحريم ما أحله الله 


)١(‏ الترمذي في «الجامع» رقم (044") وفي المطبوعة: هذا حديتٌ غريب, وعند أحمد في «المسند» 
(90/8/5”*) أصل القصة. 

)١(‏ كما في «الدر المنثور» 2)١54/5(‏ وأخرجه الطبري في «التفسير» رقم (51775). وابن أبي شيبة في 
«المصنف» 4١١/1‏ ).» والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١١5/٠١(‏ وانظر: بقية التخريج في كتاب 
«الانتصار» لأبي بطين (54"). 

() ما بينهما ساقطً من (ض). 

(5) (ض): مأحرمه. 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن [| إله إلا الله (0) اله 


وأطاعه(© في معصية الله» واتبعه(© فيه| لم يأذن الله0©, فقد اتخذه ربا ومعبوداً وجعله لله 
شريكا. وذلك يناف التوحيد. الذي هودينٌ الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص 
لا إله إل الله افإن الإله هو المعبود. وقد سمى الله تعالى طاعتهمٍ عبادة هم 
وسّأهم ينانا كا قال تعالى : ولا مركم أن تتخذوا الملائكة والشين أر 58 
أي : شركاء لله تعالى, ف العبادة ياه مركم بالكفر بَعْدَ إِذ إِذْ أنتم مسلمون» . [ 
عمران: ]8٠١٠‏ » فك ) معبود رب» وكل 0 ومتبع على غير ما شرعه الله 1 
ورسوله فقد امخذه المطيع (*) ربا 000 [كا قال تعالى في اية الأنعام #وإن 
أَطْعْتَمُوهُم ِنَم لمش ركون 006 [الأنعام : ]١7١‏ وهذا د مطابقة الآية للترحمة . 
ويشبه هذه الآية في المعنى , قول الله تعالى : «أم هم شرك #شرعزا شع رون 
الذين ما 1 يدن به 4 ألله » [الشورى: ١؟]‏ والله اعم 
»قال شيخ الإسلام» في معنى قوله : ظاتْحَذُوا أحَبَارَهُم وََهبَاءهم أزبَاباً من 
دون الله : وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أزيانا - حيث أطاعوهم في 
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين . 
أحدٌهما: أن يعلموا أنهم بذَّلوا دينَ الله فيتبعونهم" على التبديل7». فيعتقدون 
تحليل ما حرّم الله وتحريمَ ما أحل الله. اتباعاً لرؤسائهم. مع علمهم أخهم خالفوا 
(؟) (ض): أو اتبعه 
(0) (ض)(ه)(ط): به الله . 
(5) (ه)(ط): وهذا هو الشرك, فكل. 


() (ض)(ه)(ط): المطيع المتبع . 
(5) إضافة من (ه)(ط). 


(0) من هنا إلى آخر النقل» ساقطٌ من (ض) ومعلق في هامش الأصل وعليه كلمة صح . 
(8) (ض)(ط) فيتبعون. (9) (ض)(ه)(ط): هذا التبديل. 


95# باب تفسير التو حيد وشهادة أن (! اله إزا الله (0) 


فين ادل قهدا كت رقت عله الله ورسوله قرعا رون ال ركرتوا ساون ننه 
ويسجدون لمم . فكان من اتبع غيره في خلاف الدين ‏ مع علمه أنه خلافٌ للدين 
- واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسولهء مشركاً مثل هؤلاء. 

الثاني : أن يكون اعتقادُهم وإيانهم بتحريم ال حرام وتحليل الحلال ثابتاً. لكنهم 
أطاعوهم في معصية اللهء كا يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها 
معاص . فهؤلاء لهم خكم أمثالهم من أهل الذنوب؛ كما قد ثبت عن النبي كله 
أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف)2©. 

ثم ذلك المُحَرم للحلال والمحلل للحرام ؛ إِنْ كان مجتهداً - قصدّه اتباع 
الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع ‏ فهذا لا 
يؤاخذه الله بخطئهع بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. 

ولكن من علم أنَّ هذا أخطأ فيها جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه» وعدّل 
عن قول الرسول. فهذا له نصيبٌ من هذا الشرك الذي ذمّة الله لا سيما إن اتبع 
في ذلك هواه ونصره باليد واللسان. مع علمه بأنه0” مخالفٌ للرسول, فهذا شرك 
يستحق صاحبه العقوبة عليه . 

ولهذا اتفق العلماكٌ على أنه إذا عُرف الحق, لا يجوز" تقليد أحدٍ في خلافه. 
وإنا تتازغوا وان التفايك للقادر عل امعد لا 

أن كان عاجزاً عن إظهار الحق الذي يعلمهء فهذا يكون كمن عرف أنَّ دين 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (140 .2077601001148 ومسلم في 
«الصحيح) رقم »)١840(‏ وأبوداود في «السنئن» رقم (2)565765 وأحمد في «المسند» ,.87/١١(‏ 44., 
4) من حديث علي . 

) (ض)(ط): أنه. 

5) (ض)(ه)(ط): لا يجوز له. 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن (ا أله إلا الله (0) ا 


الإسلام حق وهو بين النصارى, فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق» لا يؤاخد بم) 
عجز عنه ؛ وهؤلاء كالنجاشى وغيره. وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه. 
3 تعالى : ظوَإِنْ من أل الكتاب لَنْ يؤمن بالله وما نل يكم وما نل 
يهم #4 [آل عمران: 114]. وقوله «وإذا 0 أنرل إلى الرسُولِ رَى عيبم 
ا ثما عَرَفُوا من الْحَقَّ 4 [المائدة : *8]» وقوله #ومن ة قوم موسى 
عدون باحق وبه يَعْدلُونَ # [الأعراف: 64١]ء‏ وأا إن كان المتبع للمجتهد عاجزاً عن 
معرفة للق عل اص وقد فعل ما قدر عليه مثلّه : من الاجتهاد في التقليد. 
فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ؛ كا في القبلة . 
وما إن 13لاقلن اسخض] دوق نظررى متعرد هرا ونصره بيده ولسانه من غير علم 
أن معه الحق» فهذا من أهل الجاهلية. وَإنْ كان متبوعة مصيباً لم يكن عمله 
صالحاً. وإِنْ كان متبوعُه مخطتاً كان آثأ؛ كمن قال في (القرآن) برأيه» فإن أصاب 
فقد أخطأ. وإن أخطأ” فليتبوأ مقعدّه من النار0» . 


0 0 
ييا ولس 


وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد. ومن جنس عبد(4)الديئار 
والدرهم والقطيفة والخميصة . فإن ذلك لما أحبٌ المال مبعه عن 2©) عبادة الله 
وطاعته - صار(") عبد له وكذلك هؤلاء. فيكون فيه(/) شرك أصغر وهم من 


)١(‏ (ض)(ه)(ط): من 

1) أخرجه أبوداود في «السنن» رقم (؟56")» والترمذي في «الجامع» رقم (79497) من حديث جندب . 

(5) أخرجه الترمذي في «الجامع) رقم .)19161١(‏ وأحمد في «المسند» (3777*/1 83772379 73517) من 
حديث ابن عباس بلفظ : (من قال في القران برأيه فليتبوأ مقعده من النار) . 

(5) (ض)(ط): عبدة. 

(5) (ض)(ه)(ط): من 

(59) (ض) (ط): وصار. 

(0) (ض)(ط): فيهم . 


8؟ باب تفسير التو حيد وشهادة أن || إله إلا الله (0) 


الوعيد بحسب ذلك . وفي الحديث : إن يسير الرياء شرك)(2) وهذا تيوط عند 
النصوص التي فيها إطلاقٌ الكفر والشرك على كثير من الذنوب . انتهى. 

قال ار بن جرير رحمه الله. في معنى قول الله تعالى: #وَتَجْعَلونَ لَه 
ندّادا» . [فصلت: 4] أي : وتجعلون لمن خلق ذلك, الأنداد» وهم الأكفاء من 
لجال - تطيعونهم في معاصي الله . انتهى©». 

قلت ال عبّاد القبور! . 


الله أنداداً م كحب الله تل 0 شد 0 1 57 6 


شش:0" قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى : يذكر تعالىي) حال اللشر, كين به في 
الدنيا ومالهم ل الدار الآخرةء حيث جعلوا لله أنداداً؛ ا" أمثالا وخاء 
يعبدونهم معه وخوة اكع [[وهو الله ]00 لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له 
ولا شريك معة . 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه ابن ماجة في «السنن» رقم (9889”)., والطبراني في «الصغير» (7/ه4)» 
والحاكم في «المستدرك» /1١(‏ .78/54" ووافقه الذهبي. وأو نعي في «الحلية)(١/60).‏ من حديث 
معاذ . 

(؟) ابن تيمية»ء «مجموع الفتاوى» .)7١/1/(‏ 

9) (ط): وقال. 

(؟8) (ض)(ه)(ط): اندادا. 

(6) الطبري, «التفسير» (46/75). 

(5) من هنا ساقط من (ض)» ومعلق في هامش الأصل وعليه كلمة صح . 

(9) (ط): الله . 

(8) إضافة من (ه) «والتفسير» . 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلاالله (0) ل 5١5‏ 


وفي (الصحيحين), عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنهء قال: قلت: 
يارسول الله أي الذنين اعم قال : «أن تجعل لله ند وهو خحلقك)” . 

وقوله : #والذِينَ آمَنوا أَشَدُ حباً له 4 ولحبهم لله وقام معرفتهم به وتوقيرهم 
وتوحيدهم لايتركون به شيئاً . بل يعبدونه وحده. ويتوكلون عليه. ويلجأون في 
جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين 2 الظالمين م بذلك . 

فقال”© تعالى : #ولو يَرَى الْذِينَ ظَلَْمُوا إِد يَرَوْنَ العَذابَ أن الْقَوَةَ لله جميعاً» 
قال بعضهم : تقدير الكلام, لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القرة لله جميعاء 
اع 5 الحكم لله9؟ وحده لا شريك له؛ إن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته 
وسلطانه لإوأن الله شَدِيدٌ سداب؟ [البقرة: 150] كما قال تعالى : فَيَوْمئْن لا 
ا عَذَابَهُ خذه ل .: لق وثاقه أَحَدٌّ4 [الفجر: ه-5]» يقول: لوعلموا 
تابعا عون “اهناك برها 2 مهم من الأمر الفظيع المنكر المائل -52-00 
وكفرهم , لانتهوا عا هم فيه من: الضلال”".. ثم أخبن عن كفرهم بأوثاهم ", 
وتبرّء المتبوعين من التابعين, فقال: «#إذ تَبَرَأ الذينَ اتبعُوا ٠‏ من الذين امخرام 
[البقرة: 177]» تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون 9 كانوا" يعبدونهم في 
الدنيا", فتقول الملائكة ثانا إِلَيْتَ كَ ما كانوا إِيّانا يَعْبُدُونَ4 . [القصص: *5] 
ويقولون”" «سبْحَاتك أنتْ وليْنا من دُونهم بل كَانُوا َعْبَدُونَ الجن أكترهُم بهم 
مَوْمنونَ 4 زسيا: ١ع‏ والحن أيضاً يتبرؤون منبم . ويتنصلون من عبادتهم لهم ؛ كمأ 


)١(‏ سبق تخريجه . (5) (ه): الضلالة. 


(9) رط الشركين به (00) (ه)(ط): بأعوانهم . 
(5) (ط): قال. (8) (ه)(ط): كانوا. ساقطة. 
(5) (ه)(ط): له. (4) (ط): الدار الدنيا. 


)6١‏ (ه). يعايئونه. )٠١١‏ (ط): ويقول. 


ا*/رب] 


5لا ل سس سس بأب تفسير التوحيد وشهادة أن !! إله إلا الله (0) 


قال تعالى : وَمَنْ أَصَل من يَدْعُو من دُونٍ لله مَن لآ يَسْتَجِيبُ لَهُ إلى يم القيَامَة 
وهم عَن دعَائهِم غَافلُونَ هوإذا حشر الناس كَانُوالَهُمْ أغدَاءً وَكَانو] بعباد هم 
كافرينَ * . [الاحقاف: ه-5] انتهى كلامه(). ‏ 

وروى”2" ابن جريرء عن مجاهد» في قوله تعالى : «يحبُوتهم كَحُبٌ الله # مباهاة 
ومضاهاة للحق”" بالأنداد ©وَالّذِينَ آمَنوا أَشَدٌ حب لله» من الكفار لأوثانهم 9) 

قال عست رسيم الننتها لق ومن الأهون 11 اتتميير التوعضة رتياف آنا 
إله إلا الله : آي البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم : وما هُم بحارجين 

ْ من الناره . [البقرة: 159]ء ذكر أنهم يحون أندادهم كحب الله فدل على أنهم 

فون أشس) فظعا ٠‏ فلم يدخلهم في الإسلام. ل ل 
حب الله؟ فكيف بمن ْ يحب إلا الند وحده؟ . انتهى© . 

ففي الآية : يان أنْ من أشرك مع الله في0© المحبة فقد جعله شريكاً لله في 
العمادة واتخذه ند" من دون الله . وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله. ى) 
قال تعالى في أولئك: «إومًا هم بخارجين من الناريه”” وقوله : #ولو يُرى الْذِينَ 
ظَلَمُوا إذ يُرَوْنَ العَذَّابَ» المرادٌ بالظلم هنا الشرك ؛ كقوله / : ول يَلبسُوا امج 
بظلم ». [الأنعام : 85] كم| تقدم6 . 


. )7837/1١( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

؟) (ط): روى. 

9) (ط): للحق سبحانه . 

(5) إلى هنا ساقط من (ضص). ومعلق في هامش الأصل وعليه كلمة صح . 
(0) المسألة الرابعة. 

(5) (ض)(ه)(ط): غيره في . 

0) (ض): نداً. ساقطة . 

(8) مابينها ساقط من (ض). 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله (0) 6 #37 


فمن أحب الله وحده. وأحب فيه وله فهو متخلص . ومن أحبه وأحب معه غيره» 
فهو مشرك ؛ كما قال تعالى : ديا أمبَا النْاس عبدُوا بكم الذي خَلقكم وَالّذِينَ من 
بكم لعَلّكم تَتقون ه الذي جَعَلَ نكم الأرض فرَاشاً والسّمَاء بنَاءً وَأنزَلَ من السّاء 
مَاءٌ فأَخْرَجَ به من الشمرات رقا كم قلا تجعَلُوا لله أَندَاَا وَأنتم تَعْلْمُونَ # والقرة: 
فشيقم ا 

قال شيخ الإسلام مامعناه : فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج 
كربة, لزم أن يكون محباً له ومحبتة هي الأصل في ذلك . اعين 0 

فكلمة الإخلاص : لا إله إلا الله تنفي كلّ شرك في أي نوع كان من أن نواع 
العبادة, وتشت تثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدّم فان أن الآله: هو 
المألوه» الذي تألهه القلوب بالمحبة أو غيرها”» من أنواع العبادة . فلا إله إلا الله : 
نفت ذلك كلّه عن غير الله وأثبتته لله وحده, فهذا هو الذي دلت” عليه كلمةٌ 
الإخلاص مطابقة . فلا بد من معرفة معناها واعتقاده» وقبوله» والعمل به باطناً 
وظاهراًء والله أعلم . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : فتوحيدٌ المحبوب : أن لا يتعدَّد محبوبه. 9 أي : 
مع الله تعالمى بعبادته له؟) . توعد الكف أن الآ وق ال قليه يق سح عت 
يبذهها له. فهذا الحب ‏ وإن سمي عشقا ‏ فهوغاية صلاح العبد» ونعيمه وقرة 
عينه . وليس لقلبه صلاحٌ ولا نعيم, إلا بأن يكون الله ورسوله أحبٌّ إليه من كل ما(» 


. ما بينهه| معلق هامش الأصل » وبجواره كلمة صح‎ )١( 
(؟) (ض)(ه)(ط): وغيرها.‎ 

(9) (ه)(ط): مادلت. 

(؟) ما بينهها ساقط من (ض). 

(5) (ض): مما. 
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سواهماء وأن يكون”) محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى» فلا يحب إلا الله ؛ 
في الحديث الصحيح «ثلاث من كن فيه) الحديث”" . 

وحبةٌ رسول الله يلواة» هي من محبته2*0, وجحبة المرء إِنْ كانت لله فهي من محبته: 
ون كاتف لخر ابه قبن عقف البية القع مضهلة ها 

ا هذه المحمة : أن تكون كراهيته9) لأبغض الأشياء إلى حبوبه ‏ وهو 
الكفر دعر كراهته) لإلقائه قِ النار أو أشد ١‏ شد. ولا ريسب أن هذا من أعظم 
المحبة ؟ إن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه7)شيئاً فإذا قدم محبة الإيهان بالله عل 
نفسه ‏ بحيث لوخيرٌ بين الكفر وإلقائه» في النار لاختار أنْ يُلقى في النار ولا يكفر 
- كان أحب إلبه من نفسه. 

وهذه المحبة هي فوق مايجده العشاق المحبون! “مرحي ووم » بل لا نظير 
لهذه المحبة » كمن07 لا مثل لمن تعلّقت به وهي محبة تقتضى تقديمٌ المحبوب فيها 


)١(‏ (ه)(ط): تكون. 

؟) (ط): ولا يحب الا لله كيا. 

99) أخرجه البخاري في «الصحيح) رقم 2))551١١504١0171١٠1١5(‏ ومسلم في «الصحيح) رقم (417). 
والترمذي في «الجامع» رقم (75477). والنسائي في «المجتبى» (45/4)., وابن ماجة في «السئن» رقم 
١*0‏ 5). وأحمد في «المسند» 01١/7(‏ 0701711741177 730) من حديث أنس . 

(5:) (ض): رسوله. 

(8) (ط): محبة الله . 

(5) (ض): كراهته. 

(0) (ط): كراهيته . 

(6) (ض)(ه)(ط): نفسه وحياته . 

(9) (ض)(ط): وبين القائه . 

)٠١(‏ (ضص): وسائر المحبين. 

)١١(‏ (ض)(ه)(ط): ك). نحريف. 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن [ا إله إلا الك (0» ل 505 


على النفس / وا مال والولد. وتقتضي كال الذّل والخضوع, والتعظيم والإجلال» 
والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا. وهذا لا نظير له في محبة مخلوق20, ولو كان 
المخلوق مَن كان . 

ولهذا من شرك بين الله تعالمى وبين غيره في المحبة9©» الخاصة , كان مُشركا 
شركاً لا يغفره الله ؛ ىم قال 0 #وومن الناسٍ من َتَخْذٌ من دون الله أندادا 
م كب الله وَالَذِينَ آمَنوا أَشَدُ حُبَاًلله» والصحيح : أن معنى الآية: أن 
الذون اموا اميديها] لله من أهل الأنداد لأندادهم ؛ ى) تقدم أن محبة المؤمنين لرمهم 
الا يائلها محبة المخلوق» أصلل. كنال اث وميه غاره . وكل أذى في محبة غيره 
فهو نعيمٌ في حبته» وكلّ مكرود في محبة غيره فهو قرة عين في محبته . ومن ضَرب 
بمحبته2 الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق ‏ كالوصل» والهجر والتجني بلا 
سبب من المُحبء, وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علواً كبيراً- فهو مخطيءٌ أقبح 
الخطأ وأفحشه. وهو حقيقٌ بالابعاد والمقت. انتهى7 . 


قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : وفي الصحيح , عن النبي كَل أنه قال : 
«من قال: لا إله إلا الله. وكفر بم| يعبدٌ من دون الله. حرم ماله ودمه. 
وحساأابه على الله عر وجل )7 . 


)١(‏ (ه)(ط): المخلوق. 

(0) (ه)(ط): أشرك. 

(0) (ض)(ط): هذه المحبة. 

(5) (ض)(ط)(ه): محلوق. 

(4©) (ضص): في محبته (ط) : لمحبته . 

(5) ينظر: ابن القيم» «مدارج السالكين» (/ ,)7١‏ 
010 أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (58). 


[ه"/أ] 


/ب] 


م لم سس بأب تفسيرو التوحيد وشهادة أن |! إله إزا الله (0) 


ش: قوله: (وفي الصحيح). أي: (صحيح مسلم)؛ عن أبي مالك 
الأشجعي » عن أبيه» عن النبي كله فذكره . 

وأبومالك» اسمّه: سعد بن طارق, كوفي ثقة» مات في خدود الأربعين ومائة . 
وأبوه طارق بن أشْيّم ‏ بالمعجمة والمُثناة التحتية» وزن أحمر ‏ ابن مسعود 
الأشجعي . صحابي له أحاديث. قال مسلم : لم يرو عنه غير ابنه . 

وفي (مسند الإمام أحمد). عن أبي مالك» قال: وسمعته يقول للقوم «من وحد 
الله وكفر بم| يُعبد من دون الله حَرَم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل) . 

رواه أحمد. من طريق يزيد بن هارون» قال: أنبأنا أبو مالك الأشجعي . عن 
أبيه . 


ورواه الإمام أحمد. عن عبدالله بن إدريس » قال سحعت أنا امالك قال 
قلت لأى ... . الحديث() 100 الحديث مبذا اللّفظ : إل إل الله . 


قوله : «من قال لا إله إلا الله وكفر بم) يعبد من دون الله». / اعلم أن النبيّ 
كي علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين : 


الأول : كول ا إله إلا الله . عن علم © ويقين, كى|9) هو مقيّد»» في قولها في7) غير 
ما حديث» ك] تقدم . 
والثان : الكفر ب) عبد من دون الله فلم يكتف باللّفظ المجرد عن المعنى , ٠‏ بل 
لابد من قولها والعمل مها. 
)١(‏ أحمد في «المسند» 4177/6 /95") وليس في أحد الطريقين عبدالله بن إدريس . 
(6) (ط): تفسر 
6) (ض): يعلم. 
(84) (ه): كا. ساقطة. 
(6) (ط): قيد. 
(5) (ض)(ط): في. ساقطة. 


باب تفسير التوديد وشهادة أن لا إله إلا الله (0» _ ل !15 


قلت : وفيه معنى فَمَنْ يَكُمرْ بالطاغوت وَيوْمِنْ بالله فَقَدْ اسْنَمْسَكُ بِالعروة 
الوتْقَى لا انفصَام لما . [البقرة: 785]. 

قال المصنفٌ رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم ما يبين معنى : لا إله إلا الله 
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصاً للدم والمال» ٠‏ بل ولا معرفة معناها مع لفظها(". ا 
ولا الإقرار بذلك. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لاا شريك له. بل لا يحرم 
ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفرّ بها يعبد من دون الله فإن شك أو توقف» 
لم يحرم ماله ودمه . فيا للها من مسألةٍ ما أجلّهاء ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما 
أقطعها الماع يذ التي 2 

قلت: وهذا هو الشرط المُصحُحٌ لقول © : لا إله إل الله. فلا يصح قوهًا 
دون هذه الخمس - التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ‏ أصلا © ؟ قال تعالى : 
وَقاتلوهُم سحتى لا تون تويكو لذن كله نهم . [الأنفال: ]ء وقال «َاقتلو 
الشركين حَيْتْ وَجَدْمَوهم وهم وَاحصروهم واقعدوا لهم كلّ مَرصّد فَإِنَ تَابُوا 
وَأَقَامُوا الصلاة وتوا الزكاة َحَلُوا سَبيلَهُم 4 . [التوبة: 8]. 

أمر"» بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك, ويخلصوا أعمالهم لله تعالى» ويقيموا 
الصلاة. ويوّتوا الزكاة. فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعاً. 

"كوذكر”» ابن كثير رحمه الله تعاى. في تفسير قوله تعالى «إقد أفلّح من تَرتّى » 


(؟) في جميع النسخ : تردد. والمثبت من المسألة . 

(*) المسألة الأخيرة في الباب . 

(5) (ط): لقوله . 

(5) (ض): بدونه أصلا . 

(5) (ط): وأمر. 

(1) من هنا ساقط من (ه)و (ط) ومعلّق في هامش الأصل وعليه كلمة صح. ‏ (8) (ض): قال. 


]/[ 


عمسم | سس باب تفسير التوحيد وشهادة أن (ا إله إلا الله (0) 


فقال: قال الحافظ أبوبكر البزار: حدثنا عباد بن أحمد. ‏ وساق بسنده ‏ عن 
جابر بن عبدالله » عن النبي كَل قد أفلح من تزكى * . قال: امن شهيد أن لا 
إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله) 0 

وق (ضحيح مسلم)؛ عن أب هريرة مرفوعا «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله» ويؤمنوا بي» ون د فإذا فعلوا ذلك عصموا ممى 
دماءهم وأموالهم إل بحقها وحسامهم على الله تعالى)27 . 

وفي (الصحيحين). عن ابن عمرء, قال : قال رسول الله علي 590 أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لأ إله إلا الله وأن عمدا رسول: الله:.ويقيموا الصلاة» 
ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسامهم 
على الله)29) . 

وهذان الحديثان تفسيرٌ الآيتين : آية/ الأنفال, واية براءة. وقد أجمع العلماءٌ على 
أن من قال : لا إله إلا الله . ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاهاء أنه يقاتل حتى 
يعمل با دلت عليه من النفي والإثبات . 

قال أبو سليهان الخطابي رحمه الله تعالى ‏ في قوله : «أمرث أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله 20 : معلوم أن الراة هذا : أهل عبادة الأوثان. دون أهل 


. إلى هنا ساقط من (ه) و (ط) ومعلّق في هامش الأصل وعليه كلمة صح‎ )١( 

(5) «تفسير ابن كثس» (507/48)., والحديث: أخرجه البزار في «المسند» رقم (77815) (كشف). 

(5) مسلم في «الصحيح» رقم »)7١(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» (57/ 2548 53717). 

(5) البخاري في «الصحيح» رقم (85؟2)7 ومسلم في «الصحيح» رقم 2079 وأخرجه أحمد في «المسند» 
2*0 21). 

(ه) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (8784:594174.1481/01949)., ومسلم في «الصحيح» رقم 
»)7١1(‏ وأبوداود في «السنن» رقم »)5514٠061665(‏ والترمذي في «الجامع» رقم (١511؟)‏ من حديث 
أبي هريرة . 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن (! إله إلا الله (0) رق 


الكتاب ؛ لأنهم يقولون : لا إله إلا الله . ثم يقاتلون, ولا يرفع عنهم السيف27©. 

وقال القاضى عياض : اختصاص عصمة المال والنفس بمّن قال: لا إله إلا 
لله. تعبيرٌ عن الإجابة إلى الإييان» ون المراد بذلك: مشركو العرب» وأهل 
الأوثان. فأما غيرُهم ممن.يقرٌ بالتوحيد» فلا يُكتفى في عصمته بقول لا إله إل الله 
إذا © يقولها في كفره9 . انتهى ملخصا. 

وقال النووي : لابدٌ مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول كَكِةِ ؛ ى) جاء 
في الرواية «ويؤمنوا بي وبها جئت بهم9. 

وقال شيخ الإسلام ‏ لما سل عن قتال التتاره فقال -: كل طائفة ممتنعة عن 
التزام شرائع الإإسلام الظاهرة ‏ من هؤلاء القوم أو غيرهم - فإنه يجب قتاللهم د 
يلتزموا شرائعه» وإِن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض ' شرائعه ؛ 
كا قاتل أبوبكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة. وعلى هذا اتفق الفقهاءً 
بعلهم . 

قال: فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات» أو الصيام. أو 
الحج. أو عن التزام تحريم الدماء؛ أو الأموال. أو الخمر” أو الميسرء أو نكاح 
ذوات المحارم » أو عن التزام جهاد الكفار» أو غير ذلك من التزام واجبات الدين 
ومحرماته”" التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركهاء التي يكفر الواحد يجحودهاء 
)١(‏ الخطابي. «معالم السنن» .)١١/17(‏ 
(؟) (ض)(ه)(ط): إذ. 
(0) ينظر: القاضي عياض .» «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» (0178/5 - 147 6). 
(5) النووي. «المنباج شرح مسلم بن الحجاج» .)5١1/١(‏ 
(5) (ض): ببعض . 
(5) (ط): الخمور. 
(0) (ض): أو محرماته. . 


“#د/رب] 


؛6ة لس سس باب تفسير التوحيد وشهادة أن || إله إلا الله (0) 


فإِنْ الطائفة الممتنعة تُقاتل عليها وإِنَّ كانت مقرَّةَ بباء وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً 
بين العلاء . ض 

قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا بُغاة2»» بل هم خارجون عن الإسلام . 
انتهى”7") . 

قوله : «وحسابه على الله) أي : الله تبارك وتعالى هو الذي 006 حسابه(” / فإن 
كان صادقاً جازاه بجنات النعيم. وإِنْ كان منافقاً عذّبه العذاب الأليم . وأمّااة» في 
الدنيا فالحكم على الظاهر. فمن أتى بالتوحيد ولم يأت با ينافيه ظاهراء والتزم 


ظ شرائع الإسلام, وجب الكفٌ عنه . 


فلت: وأفاد الحديث أنْ الإنسان قد يقول: لا إله إلا الله ولا يكفر ب) يعبد 
5000 و01 اا يعصم دمه وماله؛ كما دل على ذلك الآيات 


المحكمات”" والأحاديث . 
قال المصنفٌ رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة: ما بعدها من 
الأبوات . 


كنز ل وذلك أن ما بعدها من الأبواب : في ماضن التوحيد. ويوصح معنى 


لا إله إلا الله. وفيه أيضاً: بيان0© أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكب وما 


)١(‏ (ض)(ه)(ط): بمنزلة البغاة. 

(5) ابن تيمية. «مجموع الفتاوى» (05037/58). 
(9) (ط): حساب الذي يشهد بلسانه مهذه الشهادة . 
(4) (ض): فأما. 

(5) (ض)(ه)(ط): فلم. 

(5) (ض): المحكمات . ساقطة . 

1) (ضص): بيان. ساقطة . 
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باب تفسير التو ديد وشهادة أن ا إله إزا الله (0) 


يؤل إلى ذلك من الغلو والبدع » عم ما تركه”" من مضمون”" : لا إله إلا الله . 

فمن عرف ذلك وتحققه: تبين له معنى لا إِله إلا الله وما دلت عليه من 
الإخلاص ونفي الفركن وبضدها تتبين الأشياء. فبمعرفة الأصغر” من الشرك 
يُعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد, وأما الأصغر” فإن) 
بنافي" كماله. فمن اجتنبه فهو الموحد حقا . 

وتمعرفة وسائل الشرلةه والدبى عي النشنيه. تعرف:النايات الى ىعد 
الوسائل لأجلهاء فإن اجتناب ذلك كله يسلتزم التوحيد والإخلاص» بل 

وفيها" أيضاً من أدلة التوحيد : إثبات الصفات, وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق 
بجلا بو اننا ردت بالة م عيفات #الدوادلة ريربت يدل عل اله هو المعيود 
وحدهء وأن العبادة لا تصلح إلا لهء وهذا هو التوحيد. ومعنى شهادة أن لا إله 


إلا الله" , 


. (ص): وانتفاؤه وتركه (ه) : فانتفاؤه مما تركه‎ )١( 

(؟) (ض): مدلول. 

(5) (ضص): نوع الأصغر. 

(5) (طع: الأكير. ساقطة. 

(©) (ض): الشرك الأصغر. 

(5) (ه): فإنه ينافي . 

(90) (ط): وفيه . 

(4) اتفقت جميمٌ النسخ التي بين يدي على اعادة شرح آيات هذا الباب. نقلا عن نسخة قديمة للشرح كما 
أشار إليه أحدٌ النسّاخْء فرأيتُ أن انقله إلى هذا الموضع. واجعله ني الهامش؛ مراعاة لترتيب الكتاب 
ومحافظة على ماقصدوه من بيان سعة علم المصنف وحسن تقريره وتنويعه للعبارات . إلى اخر ماقيل . 
وقد اعتمدتٌ نسخة الأصل. دون ذكر للفروق أو تخريج للآثار للاختصار. 


4؟ باب تفسير التو حيد وشهادة أن لا اله إلا الله (0) 


قال المصئفٌ رحمه الله : باب تفسير التوحيد . وشهادة أنْ لا إله إلا الله . 

ش: قلتٌّ: هذا من عطف الدَّال على المدلول. 

فإن قيل: قد تقدَّم في أول الكتاب من الآيات ما يُبِينُ معنى لا إله إلا الله. وما تضمنته من التوحيد 
كقوله تعالى : لوَقَضَى رَبك أن لآ تَعْبدُوا إلا إِيّاهُ4 [الإسراء: 7] وسابقها ولاحقهاء وكذلك ما ذكره 
في الأبواب بعدها. فيا فائدة هذه الترجة؟ - 

قيل : هذه الآيات المذكورات في هذا الباب, فيها مزيدٌ بيان بخصوصهالمعنى كلمة الإخلاص وما دلت 
عليه : من توحيد العبادة. وفيها: الحجة على من تعلّق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسأهم ؛ لأن 
ذلك هو سببُ نزول بعض هذه الآيات. كالآية الأولى : قل ادعو الَّذِْينَ رَعَمْتم من دُونه» 
[الإسراء : 55] أكثر المفسرين على أنها نزلت فيمن يعبد المسيح وامّهء وعزير والملائكة. وقد نهى الله 
تعال عن ولك افد التي ؛ كما في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك . 

وهذا ندعل أن دعوتهم من دون الله 6 بالله. يناني التوحيد» وينافي شهادة أن لا إله إلا الله . 
ومضمون هذه الكلمة : نفي الشرك في العبادة والبراءة من عبادة كل ما تُمبد من دون اله أفإن التوطيد 
أنْ لا يُدعى إلا الله وحده. وكلمةٌ الإخلاص نفت هذا الشرك» لأن :ذغزة غير الك عاق ثألهٌ وعبادة له 
والدعاءٌ مخ العبادة [51/ب]. 

وفي هذه الآية : أن المدعولا يملك لداعيه كشف ضر ولا تحويله من مكان إلى مكان, ولا من صفة إلى 
صفة. ولو كان المدعو نبياً أو ملكا . وهذا يقرر بطلان دعوة كلّ مدعو من دون الله كائنا من كان؛ لأن 
دعوته عون داعيه أحوج ما كان إليهاء لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره. وهذه الآية تقرر 
التوحيد. ومعنى : لا إله إلا الله . 

قال المصنف : وقول الله تعالى : طأُوْلَئِكَ الّذينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إل رَيِمْ الوَسيلّة» [الإسراء: 97]. 
كن نون أن هة اسيل الأنناء والرسلن تومن تيغه :من انين 

قال قتادة: تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه . 

وقرأ ابن زيد : لأُوْلَئِكَ الذِينَيَدْعُون يَبْتَعُونَ الى ريم الوسيلة أَمهُمْ أرَتَ» قال العماد ابن كثير: وهذا 
لا خلاف بين المفسرين فيه : وذكره عن عدة من أثمة التفسير. 

قال العلامةٌ ابن القيم رحمه الله تعالى: في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: الحب. وهو ابتغاء القرب 
إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة. والرجاء والخوف. وهذا هو التوحيد. وهو حقيقة دين الإإسلام ما 
في (المسند)» عن مز بن حكيم » عن أبيه» عن جدهء أنه قال: والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعد ما 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن [ا إله إلا الله (0) اقل 


حلفتٌ عدد أصابعي هذه: أن لا آتيك. فبالذي بعثك بالحق. ما بعثك به؟ قال: «الإسلام» قال: 
وما الإسلام؟ قال: «أنْ تُسلم قلبكء وأن تُوججَه وجهك إلى الله. وأن تصلي الصلوات المكتوبة. وتؤدي 
الزكاة المفروضة». [أحمد في «المسند» (/"). وأخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» رقم (4075 
»2 والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (48/48) والحاكم في «المستدرك» 
.])5١/1(‏ 

وأخرج محمد بن نصر المروزي » من حديث خالد بن معدان», عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وك : 
«إنَّ للإسلام صُوىٌ ومناراً كمنار الطريق وق ذللت: أن تعبد الله ولا تتشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة وتصوم رمضان, والأمر بالمعروف والغبي عن المنكر [المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» رقم )4٠5(‏ 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية) /11) والحاكم في «المستدرك» ])75١/1١(‏ وهذا معان قوله تعال 
ومن يسلم وَجْهَهُ إلى الله وَهُو محْسِنٌ فَقَدِ استمسَك بالعروة الوْنْقَى وَل الله عَاقبَة الأمُور» [لقمان : 
7]. 
قال المصنفٌ رحمه الله : وقوله : طوَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيم لأبيه وَقَوْمه إنْني بَرَاء مما تَعْبُدُون و إلا الذي قطرني فَإِنَهُ 
ابوه ايا الا بره و مع لايع يجارد [ انعرف -18]. ا 

ش: أي : : لا إله إلا الله . 

فتذبر كيف عبر الخليل عليه السلام ]عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه 
ووضعت له : من البراءة من كلّ ما يُعبد من دون الله الموجودة في الخارج : كالكواكب والياكل والأصنام , 
التي صورها قوم نوح على صور الصا حين : ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء وغيرها من الأوثان والأنداد 
التي كانت يعبدها المشركون بأعيانها. ولم يستثن من جمع المعبودات إلا الذي فطره, وهو الله وحده لا 
شريك له . فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقةء كما قال تعالى : 9 ذُلِكَ بِنْ الله هو الح 
وَأنَّ مَا يَدْعُونَ من دُونه هُوَ البَاطل4 [الحج : 317] فكلّ عبادة يقصد بها غير الله : من دعاء وغيره» فهي 
باطلة. وهو الشرك الذي لا يغفره الله» قال تعالى : ام قبل م أن مَا كنم تشركون © من مُون اله 
َانُوا ضَلُوا عا بل م نَكُنْ نَذعُوا من قبل شيئاكَذَلَكَ يُضِل الله الكافرين4 [غافر: غ7 - 5/]. 

قال المصنف : وقوله : لخدو أَحْبَارَهم وَرهْباجِم أزيابا من دون الله والمسيح ابن مَريَم * [التوبة : ل" 
ش : وفي الحديث الصحيح ء أنْ رسول الله يكل تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي , فقال: يا 
رسول اللهء لسنا نعبدهم . قال: «أليس يحلون ما حرم الله فتحلونهء ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟» 
قال: بلى . فقال النبي كَل : «فتلك عبادتهم». 


باب تفسير التو حيد وشهادة أن (! إله إزا الله (0) 


فصارت طاعتهُم في المعصية عبادة لغير الله وبها اتخذوهم أرباباء ى] هو الواقع في هذه الأمة. وهذا من 
الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله . 
فتبين بهذه الآية: أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمة . فأثبتوا ما نفته من 
الشرك. وتركوا ما أثبتته من الوجيم: 
قال المصنف : وقوله : «وْمنَ الناسٍ من يَتَخِذ من دُون الله أندَادا يحبُوهُم كحبٌ الله 4 [البقرة : 56 1]. 
ش: : فكل من اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله: ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته 
وتفريج كرباته ‏ كحال عُبّاد القبور والطواغيت والأصنام ‏ فلابد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك؛ فإنهم 
أحبوهم مع الله . وإن كانوا يحبون الله تعالى ويقولون : لا إله إلا الله. ويصلّون ويصومونء فقد أشركوا 
بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره. فاتخاذهم الأنداد يحبونهم [7/ب] كحب الله يبطل كل قول 
يقولونه» وكل عمل يعملون؛ لأن المشرك لا يقبل له عمل. ولا يصح منه . وهؤلاء وإِن قالوا: لا إله إلا 
الله فقد تركوا كل قيد قِيّدت به هذه الكلمة : من العلم بمدلوفاء لآن المشرك جاهل بمعناهاء ومن 
جهله بمعناها ججعل لله شريكاً في المحبة وغيرهاء وهذا هو الجهل المنافي للعلم با دلت عليه من 
00 ولم يكن صادقاً في قولهاء لأنه لم ينف ما نفته من الشرك ول يثبت ما أثبتته من الإخلاص» 
َرِكَ اليقين أيضاً ؛ لأنه لو عرف بمعناهاء وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه . وم يقبله وهوالحق. وم 
0 كا في الحديث . بل آمن بها يعبد من دون الله ؛ باتخاذه الند ومحيته له وعبادته 
من دون اللهء كما قال تعالى : وَالّذِينَ امنوا أشَدَّ حا لثه» ؛ ؛ لأنهم أخلصوا له الحب. فلم يحبوا إلا هوى 
ويحبون من أحب ويخلصون أعمالههم جميعها لله. ويكفرون با عبد من دونه . 
فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله : دلالة هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا 
إله إلا الله. وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي دعت إليه جميع المرسلين, فتديّرا 


باب من الشرك : لبس الطقة والخيط (3) 11| 


فه 
إسسسانب 
من انشرك: لبس الحلقة والخيط 


ونحوهماء لرفع الملاء أو دفصسه 
قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : بابٌ من الشرك : لبس الحلقة والخيط 
ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه . 
اش : 5577 إزالته يفن وله ودفعه : منعه قبل نزوله . 


000 


قال ميث رحمد الله تعالى : وقول الله تعالى : ا«قل فرَأيتُم 
تذْعون من دون الله إن رَادَيّ الله بضرٌ هَل هُنَّ كاشفَات ضرًه 0 
بِرَحمةِ هَل هُنَّ ممسكات رَحْمته قل حَسْبِيَ الله عليه يتوكل المحوكلونَ 4 [الشر: 
8 . 

الم م ل 00 
قال 0 اه 17 ل 3 اعتَرَاكَ بَعْض لتنا بسوء / 1 9 أشهدُ / الله 
اْهَدُوا أن بي مما مشِكُونَ ه من دُونه فكيثوني جميعاُم لا نظرونَ هإني َكلت 
عَلّ الله رب ورَبُكُمْ مَامِن دَابَةٍ إلا هُوَ آخدٌ بنَاصِيّتهًا إِنَّ رب عَلَ صِرَاطٍ 
مستقيم 74) [هود: 5-6814ه]. 


. (ض)(ه)(ط): له. ساقطة‎ )١١ 
.)417/1/( «تفسير ابن كثير)‎ )90( 


ام 


م سح باب صن الشرك : لبس الطقة والخيط (3) 


قال مقاتل - في معنى الآية : فسأهم النبئّ كلِ فسكتوا. أي : لأنهم لا 
يعتقدون ذلك فيها. 

وإنا كانوا بعويا: على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله. لا أنهم”» 
يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر. فهم يعلمون أنْ ذلك لله وحده: ى) قال 
تعالى : هت ذا مَسَكُم الضرٌ فَإِلَْ ترون « ثم إذا كَشَفَ الضرٌ عَنكُم إِذا ريق 
منكم يريم يش ركونَ 7" [النحل: 8ه - 04] . 

فلت فهذه الآية وأمثالها : تبطل تعلق © القلب بغير الله؛ في جلب نفع أو 
دفع ضرء ون ذلك شرك بالله. 

وفي الآية : بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله29. والرغبة إليه 
من دون الله . والتوحيدٌ ضدٌ ذلك, وهو: أن لا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليهء 
ولا يتوكل إل عليه . وكذا|©») جميع أنواع العبادة لايصلح منها شيء لغير الله ؛ ى| 
دل على ذلك الكتات والسنة. وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء ٠‏ كما تقدّم . 


. قال المُصِئْفُ رمه الله تعالى : عن عمران بن خصّين رضي الله عنه, 
3 النبي كل رأى رجلا في يده حَلّقة من صَفْرِ فقال: «ماهذه؟» قال: 

من الواهنة . فقال : «انزعها ؛ فإنها لا تَزيدٌك إلا وهناً؛ فإنك لومت وهي 
عليك ما أفلحت أبدأً» رواه أحمدٌ بسنل لا بأس به . 


)١(‏ (ض): لأنهم (ه)(ط): على أنهم 

(؟) سليان بن عبدالله. «تيسير العزيز الحميد» .)١67*(‏ 
(”*) الأصل : علق . 

(4) (ض): غيره. 

(6) (ض): وهكذا. 


باب من الشرك : لبس الطقة والخيط (3) ا 


ش: قال الإمام أحمد: حدّئنا خلفٌ بن الوليدء حذثنا المسارك, عن الحسن» 
قال* القيرق عمرا قري خضين > أن النبى 45 أبصر على عَضّد رجل حأقة 
قال : أراه«'» من صَفر ‏ فقال: «ويحك , ما هذه؟) قال : من الواهنة . قال : وأما 
إنها لا تزيدك إل وهناً. انبذها عنك, فإنك لومت وهي عليك ما أفلحت أبداً) 
ورواه ابن حان في (صحيحه)., فقال : «فإئك إن مت وكلت إليها». والحاكم. 
وقال: صحيح الإسناد . وأقره الذهبي”). 

وقال الحاكم أكثرٌ مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران . وقوله في الإإسناد : 
أخيرني عمران . يدل عل ذلك. 

قوله الإعز مراك حصو 5 : ابن بيد بن حَلّف الخزاعي, أبونجَيد 
- بنون/ وجيم . . مصغر صحابي» ابن صحابي. أسلم عام خيبر. ومات سنة 
اثنتين وخمسين, بالبصرة . 

قوله: (رأى رجلا). في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله يه وني 
عضدي حلقة صفرء فقال: «ماهذه؟) الحديث . 

فالمبهم” في رواية أجمد هو عمران, راوي الحديث . 

قوله: «مأ هذه؟) يحتمل أنْ الاستفهام الاتمفضال عم مبيب لسنهاء وحتمل 
أن يكون للإنكارء وهو أظهر. 

قوله : من (الواهنة) . قال أبوالسّعادات : الواهنة : عرق يأخذ في المنكب. و 


)١(‏ (ض)(ط). أراها. 

(ف6 أحمد في «المسند» (4/ 40 4) وابن حبان في «الصحيح» (118/1) والحاكم في «المستدرك» (5/85١؟)»‏ 
وأخرجه ابن ماجة في «السنن» رقم (971) والبيهقي في «السنن الكبرى» (01/9”) وأبو يعلى في 
«المسند» كما في «مصباح الزجاجة» (7/ )١5٠‏ وقال البوصيري : إسناده حسن . 

9) (ط): فالمهم . تحريف. 


ا“ م 


-ع##, سالههههههس ‏ بأب من الشرك : لبس الطقة والخيط (7) 
اليد كلّهاء فيرقى منها. وقيل : هو مرض يأخذ في العضّد. وهي”» تأخذ الرجالٌ 
دون النساء؛ وإنَّا") نبي عنها: لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمّه من الألم. وفيه : 
اعتبار المقاصد )9 . 

قوله : «انزعها؛ فإنها لا تزيدّك إلا وهنا التزع : هو الحلندنقوة: اشير أع] لا 
تنفعه. بل تضرهء وز يله فيعنا . وكذلك كل أمر نمي عنه : فإنه لا ينفع غالبا 
وإنْ نفع بعضه فضرٌه” أكيرٌ من نفعه . 

قوله : «فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدأً»؛ لأنه شرك . والفلاح: هو 


الفورٌ والظفر والسعادة . 

قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : فيه شاهدٌ لكلام الصحابة: أنْ الشرك الأصغر 
أكير من2) الكبائر» و أنه ل يعذر بالجهالة. وفيه : الإنكار بالتغليظ على من فعل 
مثل ذلك" . 


قوله : (رواه أحمد بسند لا بأس به) . هو الإمام أحمد بن محمد بن حَنبل بن 
هلال بن ا بن إدريس بن عبدالله بن حيّان*» بن عبدالله بن أنس بن 


)١(‏ (ه): وقيل. 

(؟) (ط): وانما. ساقطة . 

(6) (ط): للقاصد. محريف . 

(5) ابن الاثيرء «النهاية في غريب الحديث» (715/6). 

(5) (ص): فضرره. 

(5) (ط): من . ساقطة. 

() المسائل : الثانية والثالثة والخامسة . 

(4) من هنا ساقط من (ض). 

(9) في جميع النسخ : حسان. تصحيف, والتصويب من «طبقات الحنابلة» .)4/1١(‏ 


باب من الشرك : لبس الخلقة والخيط () _---_ مس555 أ 


عوف بن قاس ط١(١)‏ , بم هارن ون ها نين ده انهل 1 ف خكابة و معاد 


على بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصّى بن دُعْمِيَ بن جديلة بن 
أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. الإمام العالم أبوعبد الله الذّهلي©, 
ثم" الشيباني المروزي» ثم البغدادي . 

9إمامٌ أهل عصرهء وأعلمُهم بالفقه والحديث, وأشدّهم ورعا ومتابعة للسنة, 
وهو الذى يقول فيه بعض أهل السّنة : عن الذنيا ما كان أصيرة» وبالماضين ما 
كان أشبهه. أتته الدنيا فأباهاء والشْبَهُ فنفاها"». رج 00 به من مرو وهو حمل 
فولد ببغداد سنة أربع وستين ومائة» في شهر ربيع الأول. 

وطلى أحمد العلم سنة وفاة مالك. وهي سنة تسع وسبعين» فسمع من 


و 


سعيد القطانء, ومحمد بن إدريس” الشافعي22. [ويزيد بن هارون]7) 
وعبدالرزاق*, وعبد ال حمن بسن مهدي( 1 ( وخلائق )001 #“بمكة والبصرة. 
والكوفة . وبغداد. واليمن» وغيرها من امار 


. في جميع النسخ : قاسم . تصحيف‎ )١( 

(؟) (ط): الباهلٍ . تصحيف . 

(") إلى هنا ساقط من (ض) . 

(؛) مابينها معلّق في هامش الأصل. وبجواره كلمة صح . 
() مابيهها ساقطً من (ض). 

(5) (ط): فخرج. 

(0) (ض): روى عن الشافعي . 

(8) اضافة من (ض) و (ه) و(ط). 

(9) (ض): وعبدالرزاق. ساقط. 

)٠١(‏ (ضص): ابن مهدي ويحي القطان وابن عيينة وعبدالرزاق. 
)١١(‏ (ض)(ط): وخلق لا يحصون. 


هشيم ١‏ وجرير بن عبدالحميد. وسفيان بن عيينة» ومعتمر بن سليان». ويحيى بن 


ا 


العم اس باب من الشرك : لبس الطقة واليط (7) 


روى عنة ابنأه: : صالح , وعبدالله()2 والبخاري» ومسلم . وأبوداود. 


"وإبراهيم الحربيء وأبوزّرعة الرازي . وأبوزرعة الدمشتئ وعد الله سس أبي ظ 


الدنيا ». وأبوبكر الأثرم20»: وعُثمان" بن سعيد الدارمي» وأبوالقاسم البغوي. 
وهو اخر من حدّث عنه وخلائق9». وروى عنه من شيوخه : عبدالرحمن بن 
مهدي , والأسودٌ بن عامرء ومن أقرانه : عل بن المديني» ويحي بن معين. 

قال البخاري : مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول» ومات يوم الجمعة 
لاثنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل©: مات يوم الجمعة في ربيع الأول'") سنة 
إحدى وأربعين ومائتين» وله سبع وسبعون سنة . " وقال ابنه عبذالله والفضل بن 
زياد: مات في ثاني عشر ربيع الآخر رحمه الله تعالى') . 

قال 20 الله تعالى : وله عن عُسَبة بن عامرء مراقوضا 5 
تعلق تميمةً فلا أتمّ الله لهى ومنّ تعلق وَدْعة فلا ودّع الله و 
«مَن تعلق تميمة فقد شرك 

قن اليك الأول نتروا الإمام أحمد, كىا قال المصنف. ورواه©» أبويعل» 
والحاكم, وقال : صحيح الإسنادى وأقره الذهيى 07 


. (ض) وروى ابناه عبدالله وصالح‎ )١( 

6 مانس تنافظ من وضن): 

(0) (ض): الاثرم والمروزي وخلق لا يحصون. 

(1:) (ه)(ط): وخلائق . ساقط . 

(ه) (ض)(ه)(ط): ورواه أيضاً. 

(5) أحمد ف «المسند» )١65/15(‏ وأبويعلى في «المسند» رقم (9ه/ا١)‏ والحاكم 2 «المستدرك» (5//ا١5).‏ 
وأحرجه الدولابي في «الكنى» )١١6/7(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4 / )7٠6‏ وابن حبان في 
«الصحيح» (1/ 5178) والبيهقي في «السئن» .)"6٠/9(‏ وجود المنذري إسناده كا في «الترغيب» 


باب من الشرك : لبس الطقة والخيط (7) 1 


قوله: (وفي رواية). أي(): من حديث آخرء رواه أحمدء فقال: حذّثنا 
عبدالصمد بن عبدالوارث» حذثنا عبدالعزيز بن مسلم, و خدننا بويد نين أن 

منصور, عن دُخين الخَجْري» عن عُقبة بن عامر الجهني, أنَّ رسول الله كل أقبل 
إليه رهط. فبايع تسعة وأمسك عن واحدء. فقالوا: يارسول الله بايعت تسعة 
وأمسكت عن هذا؟ فقال إن عليه يم فأدخل يده فقطعها. فبايعه. وقال: 
«من تعلق 7) ميمة فقد أشرك) ورواه 5 بنحوه2(9. ورواته ثقات . 

قوله: (عن عُقبة بن عامر). صحاب مشهورء فقيةٌ فاضل . ولي إمرة؟» مصر 
لمعاوية ثلاث سنين» ومات قريباً من الستين . 

قوله : فخ اتعلق قيمة) أي قاتهاةة اتا دنا قله في طلب”2) خير أو دفع 


ُ 


1 
قال المنذري 8 0 كانوا تعلقيعاء يرود أنها تدفع ) عنهم الأفات . وهذا 
جهلٌ / وضلالة ؛ إذ لا مانع, ولا دافع غير:» الله تعالى9؟©. 80/, 


(05/5") وقال الحيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠١**/0(‏ رجاله ثقات. وقال ابن حجر في «تعجيل 
المنفعة» :)١1١85/(‏ رجاله موثقون . 

. الأصل: أي . ساقطة‎ )١( 

(6) (ض): علق. 

(م) أحمد في «المسند» )١95/4(‏ والحاكم في «المستدرك» (417/84).: قال الحيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)٠١*/6(‏ رواة أحمد ثقات . 

(5) (ض)(ط): إمارة. 

(5) (ض): تعلقها. 

(5) (ض): جلب. 

(0) (ط): لتدفع . 

(0) (ض): إلا. 

(9) «الترغيب والترهيب» للمنذري (7017/85) . 


حت ١1١‏ باب من الشر ك : لبس الحاقة والخيط (1) 


وقال أبو السعادات: التمائمٌ : جمعٌ تميمة, وهي خَرّزات كانت العربُ تعلّقها 
على أولادهم ؛ ؛ يتقون بها العين في زعمهم. فأبطله("» الإسلام9 . 

قوله : ورفلا أتم الله له) دعاءٌ عليه . 

قوله: «ومن تعلق وَدْعَة) نجع اراق وويكره احينمدة | قال في (مسند 
الفردوس): الوذع2»: شيءٌ يخرج من البحر شبه9» الصّدفء يتقون به العين. 

قوله : «فلا ودع الله له» بتخفيف الدال. أي : لا جعله في دعة وسكون . 
قال أبو السعادات : وهذا دعاءٌ عليه . 

فوله : وفي رواية: «من تعلّق تميمة فقد أشرك» قال أبو السعادات : إنها جعلها 
شركاً؛ لأنهم أرادوا دفمٌ المقادير المكتوبة عليهم. وطلبوا دفع الأذى من غير الله 
الذي هو دافعه. 

قال المُصِنفٌُ رحمه الله تعالى : ولابن أبي حاتم . عن خذيفة : قراف 


رجلا في يده خيط من الحَمَى » فقطعه وتلا قوله : #وما يومن أكثرهم بالله 


إلا وَهُمُ مشركون # . [يوسف: .]٠١١‏ 

ش: قال ابن أبي تم: حدتنا حم ده الحسين بن إبراهيم بن إشكاب» 
خدننا برق نه عب عرفا عاد ون ملم عن عاصم الأحول. عن عروة )2 
قال: دخل حُذيفة على مريض. فرأى في عضده سيراًء فقطعه أو انتزعه» ثم قال : 


)١(‏ (ه)(ط): فأبطلها. 

(5) أبن الأثير. «النهاية في غريب الحديث» .)١191//١(‏ 

(9) (ه)(ط): الودع . ساقطة. وعلق في هامش الأصل ودعه. وبجواره كلمة صح . 
(5) (ط): يشبه. 

(8) الأصل و(ض) و(ه): عزرة. تصحيف. 


باب من الشرك : لبس الطقة والخيط (7) 1 


ابوس رهم بالله إلا وَهُمُ م مُشرِكُونَ 204 . 
بن أبي حاتم : هو الإمام أبوحمد, عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد" بن 

إدريس الرازي, التميمي» الحنظلي. الحافظ. صاحب (الجرح والتعديل), 
(والتفسير)» وغيرهما. مات سنة سبع وعشرين وثلاثأثة . 

وخليفة : : هوابن اليهان. واسم اليهان اد د ميقعت | تبورفال: 
حسل - بكسر ثم سكون - العببي - بالموحدة ‏ حليف الأنصارء صحابي جليل 
فون الجاققه :ويقال له ضاحت السرونوابزه انض سكا ناك خنافة ف أول 
خلافة علّ» سنة ست وثلاثين . 

قوله : راق برخلا فيد خبط من الحمى): أي : عق اسن.. وكان الجهال 
يعلّقون التمائم والخيوط ونحوهما(”: لدفع الحمّى . 

وروى وكيع » عن خذيفة : عادخل عل مريظور يعوده, فلمس عضده» فإدا 
فيه خيط. فقال: ماهذا؟ قال: شيء / رقي لى فيهء فقطعه. وقال: د 


وفيه : إنكار مثل قذاةيوان كان يعتقد الدسيب:» فالأسانب: لا فر هتنا إلا 
ما أباحه الله تعالى ورسوله. مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز 


والطلاسم ونحوذلك. يي 07 يجب إنكاره وإزالته بالقول 
والفعل , وإن لم يأذن فيه صاحبه . 


. )"57/ 4( ذكره ابن كثير في «التفسير»‎ )١( 
. (؟) (ض): بن محمد. تحريف‎ 

9) (ض)(ه)(ط). ونحوها. 

(5:) (ط): تعلقه. 


1 


74 باب من الشرك : لبس الطقة واليط (7) 


قوله : وتلا قوله : «إوما يوم أكترَهُم بالله إل وَهُمْ مُشرِكُونَ4 . استدلٌ حذيفة 
رضي الله عنه بالآية : أن هذا ترك 

ففيه: صحة الاستدلال على الشرك الأصغر با أنزله الله في الشرك الأكبر؛ 
لشمول الآية(2. ودخوله في مسمى الشرك. وتقدّم معنى هذه الآية عن ابن 
عباس » وغيره29, والله أعلم . 

وفي هذه الآثارعن الصحابة : ما يبينٌ كال علمهم بالتوحيد وما ينافيه . أو ينافي 
كاله . 


)١(‏ (ض): لأآن (ه): بأن (ط): على أن. 
(؟) (ض)(ط): الآية له. 
(9) (ضص)(ه)(ط): وغيره في كلام شيخ الإسلام وغيره . 


باب ماجاء في الرقى والتمائم 0 7998 لس 


فة 
باب ما جاء في الرقى والتمانم 


قال المُصِنفٌ رحمه الله تعاللى : بابُ ما جاء في الرقى والتمائم . 
ش: أي : من النبي , وما ورد عن السَّلف في ذلك . 


قال اله د رححمهة الله تعالى: في الصحيح » عن أي بشتير 
الأنصاري أنه كان مع النبي علد ف 0 أسفاره . فأرسل را 
لا يبقينَ في رقبة بعير قلادةٌ من وثّر د أو قأؤذة اال فطعيت: 


ش: هذا الحديث في (الصحيحين)2) . 

قوله: (عن أبي بشير) . بفتح أوله وكسر المعجمة» قيل: اسمه قيس بن 
بيد قاله ابن سعد. وقال ابن عبدالبر: لا يوقف له على اسم صحيح, 
ضينان + شي اللندقوجوفات يعد النفن :قال الفجاوز لان 

قوله : (في بعض أسفاره) . قال الحافظ : لم أقف على تعيينه9 . 

قوله : (فأرسل را هو زيل بن حارثة» روى ذلك الحارث بن أن ساف 
في (مسنده) . قاله الحافظ() . 

قوله : (أن لا يبقين) بالمثناة التحتيّة والقاف المفتوحتين. (وقلادة) . مرفوعٌ على 


)١(‏ البخاري في «الصحيح» رقم )"٠0١6(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم ,»)7١١6(‏ وأخرجه أبوداود في 
«السنن» رقم (75687) والنسائي في «السئن الكبرى كتاب السير» كا في «تحفة الاشراف» 2)١79/9(‏ 
وأحمد في المسند (5/6١5؟)‏ ومالك في الموطأ كتاب «الجامع» رقم (89). 

(9) ابن حجرء «فتح الباري» .)١5١/5(‏ 


*/رب] 


ميم لغ باب عاجاء فس الوق والتمائم (0) 


أنّه فاعل. (والوتر). بفتحتين: واحدٌ أوتار القوس . وكان أهل الجاهلية إذا 
اخلولق الوتر أبدلوه بغيره, وقِلّدوا به الدواب ؛ اعتقاداً منهم أنه يدفع عن الذّابة 
العين . 

قوله: (أو قلادة؛ إل قطعت). معناه: أن الراوي شك» هل قال شيخه: 
قلادة من وترء أو قال: قلادة/ . وأطلق وم يقيّد()؟ , 

ويؤيدٌ الأول: ما روي عن مالك, أنه سكل عن القلادة؟ فقال: ما سمعت 
بكراهتها إلا في الوتر. ولأبي داود: ولا قلادة . بغير شك9©. 

قال البغوى في (شرح السنة) : تأول مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد. 
على أنه من أجل العين. وذلك أهم كانوا يدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد. 
ويُعلّقون عليها العُود؛ِ يظنون أنها تعصمهم من الآفات . فنهاهم النبيٌ كك عنباء 
وأعلمهم أنها لا تردٌ من أمر الله شيئاً©. 

قال أبوعُبيد: كانوا يقلّدون الإبل الأوتار. لثلا تصيبها العين. فأمرهم النبيُ 
كل بإزالتها؛ إعلاماً لهم بأنْ الأوتار لا ترد شيئاًة». وكذا قال ابن الجوزي 
وغيره(2) . 

قا لشاف وير يك« دوف لقنة ون هافو رقع :رفن تعلق قيمة قلا أت الله 
له» رواه أبوداود:". وهي ما علق من القلائد خشية العين» ونحوذلك. انتهى © . 
)١(‏ (ه): ولا قيد (ط): وم يقيده. 
(؟) ينظر: ابن حجر «فتح الباري» .)١51/5(‏ 
(5) البغوي» «شرح السنة» (917//11). 
(5) أبو عبيدة؛ «غريب الحديث» (7/7). 
(©) ابن الجوزي . «غريب الحديث» (5607/375). 


(1) مضى تخريجه, في الباب قبله . 
(1) أبن حجر. «فتح الباري» .)١57/5(‏ 


١ 


باب ما جاء في الرقى والتمائم (0) 


قال المُصنفُ رحمه الله تعالى : وعن ابن مسعود : دك الله 
يد يقول : «إن الرقى والتائم والتولّة شرك) . رواه أحمد. وأبوداود . 

نشي: وفيه ققية بورلئطظط أبي داود: عن زينب» امرأة عبدالله بن مسعود: إن 
عبدالله رأى في عُنقى خيطاً. فقال: ماهذا؟ قلت: خيطً رقي لي فيه. قالت: 
فأخذه ثم قطعه, ثم قال : أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الثر ك »جعت :وول الله 
لد يكو «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» فقلت: لقد كانت عيني تقذف. 
وكنتٌ أختلف إلى فلان اليهودي , فإذا رقى سكنت . فقال عبدالله : إنما ذلك عمل 
الشيطان, كان ينخسّها بيده. فإذا رقى كفت عنها. إنها كان يكفيك؛ أن تقولي ىا 
كان رسولٌ الله يل يقول: «أذهب الباسء رب الناس, واشف أنت الشافي» لا 
شفاء إل شفاؤك, شفاءً لا يغادر سُقما» ورواه ابن ماجة. وابن حبّانء والحاكم, 
وقال: صحيح . وأقره الذهبي 27 . 


قوله: «إِنّ الرقى» قال المُصئف: (هي التي تُسمّى العزائم» وخصٌ منه 
الدليل ماخلا من الشرك . فقد رخص فيه رسول الله يلي/ » من العين والحمّة)0©. 

يُشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركاً هي التي يُستعان فيها بغير الله . وأما 
إذا لم يذكر فيها إل سرغ الله وضيفاته وااتفة والأتور عن النين كن . فهذا حسن 


جائز او فتشعين:. 


)١(‏ أحمد في «المسند» )81/1١(‏ وأبوداود في «السنن» رقم (*88) وابن ماجة في «السنن» رقم (”/اه”7) 
وابن حبان في «الصحيح» (7/ 1**0) والحاكم في «المستدرك) »)41867١1//5(‏ وأخرجه الطبراني في 
«الكبير» رقم )٠١6٠(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )"6٠/9(‏ . 

(؟) المصنف. «كتاب التوحيد» من هذا الباب . 


/5٠[ 


ىم ل ب باب عاجاء في الرقى والتمائم (0) 


قوله: فقد رخص فيه رسولٌ الله يك من العين وَالحُمَة. كا تقدَّم27. في باب 
من حقق التوحيد”” . 

وكذا0” رخص في الرقى من غيرها؛؛»؛ كما في (صحيح مسلم). عن عوف بن 
مالك: كنا ترقى في الجاهلية, فقلنا: يارسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: 
«اعرضوا عل رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً»© وفي الباب أحاديث 

قال الخطابي : وكان عليه السلام قد رقى ورقي , وأمر بها وأجازها. فإذا كانت 
بالقرآن وبأسماء”" الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها . 

وإنما جاءت الكراهة والمنع» فيهما كان منها بغير لسان العرب©؛ فإنّه ربما كان 
كفرا أو قولاً ككل الشرك 2000© , 

قلتَ: من 2١0‏ ذلك : ماكان على مذهب""الجاهلية التي يتعاطونهاء وأنها تدفع 
عنهم الآفات. ويعتقدون أنْ ذلك من قبل الجن ومعونتهم. وبنحو هذا ذكر 
الخطابي29. 


. (ض)(ه)(ط): تقدم ذلك‎ )١( 

(5) الباب الثاني . 

0) (ض): وكذلك . 

(4) (ض)(ه): غيرهما. 

(١‏ 6( مسلم فق «الصحيح») رقم )0 رف 6 وأخرجه أبوداود ف «السئن» رقم (كمم؟). 
(5) (ض): أو بأسماء. 

0) (ضص): العرب . ساقطة . 

(6) (ض)(ه)(ط): شرك . 

.)775/5( الخطابي» «معالم السنن»‎ 4١ 

)٠١(‏ (ض): ومن. 

. (ض)(ه)(ط): مذاهب. (؟١) (ض): وبنحو هذا ذكر الخطابي. ساقط‎ )١١( 


باب ما جاء في الرقى والتمائم )١(‏ 1 


وقال شيخ الإسلام : كل اسم مجهول فليس لأحدٍ أنَّ يرقي بهء فضلا أن" 
يدعو به ولو عُرف معناه؛ لأنه يكره الدعاء بغير العربية. وإنما يرخص لمن”» لا 
يحسن العربية» فأمّا جعلٌ الألفاظ العجمية” شعاراء فليس من دين الإسلام©». 

وقال السيوطي : وأجمع* العلماءٌ على جواز الرقى» عند اجتاع ثلاثة0") 
شروط: أنْ يكون” بكلام الله أو بأسائه وصفاته» وباللسان العربي وب» يعرف 
معناه. وأنْ يعتقد أن الرقية لا تؤثرٌ بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى . 

قوله : «والتمائم» قال المصنف: (شيء يُعلّق على الأولاد. عن" العين)2. 
وقال الخلخالي : 2١‏ التائم » جمع تميمة» وهي ما يُعلّق بأعناق الصبيان من خرزات 
وعظام؛ لدفع العين. وهذا منبيٌ عنه؛ لأنه لا دافع إلا الله ولا يُطلب دفعٌ 
المؤذيات إلا بالله وبأسائه0١2)‏ وصفاته . 


)١(‏ (هعاط): عن أن. 

0) (ط): من. 

(9) (ض)(ه)(ط): الأعجمية. 

(4) ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم» وينظر: ابن تيمية» «مجموع الفتاوى» (١1/؟751).‏ 

(6) (ض)(ه)(ط): قد أجمع. 

. (ط): ثلاث‎ )56١ 

0) (ط): تكون. 

(8) (ه)(ط): وما. 

(9) (ط): من. 00 

. المصنفب» «كتاب التوحيد». من هذا الباب‎ 26١١ 

)١١(‏ شمس الدين. محمد بن مظفر الخطيبي , أديب محدث . له كتاب «المفاتيح شرح مصابيح السنة» (ت 
ه/اه). «الدرر الكامنة» (85/١٠5؟).‏ 

)١9(‏ (ض): وأسمائه. 


5 /ب] 


-464؟ باب ما جاء في الرقى والتمائم (0) 
قال المُصدفٌ: (لكن إذا كان/ المعلّق من سبال فرخص فيه بعض 
السلف . وبعضهم لم يرخص فيه : ويجعلّه من المنبي عنه . منهم أبن مسعود)( . 

اعلم أن العلماء ‏ من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ‏ اختلفوا في جواز تعليق 
التمائم التي من القران» وأساء الله وصفاته . 

فقالت طائفة: يجوز ذلك. وهو قول عبدالله9» بن عمروبن العاص. وهو 
ظاهر ما روي عن عائشة . [وبه]22 قال أبوجعفر الباقر. وأحمدٌ في رواية. وحملوا 
الحديث على التهائم» التي فيها شرك . 

وقالت طائفة : لا يجوز ذلك. وبه قال ابن مسعود. واب بن عباس . وهو ظاهر 
قول حذيفة, وعقبة بن عامرء وابن عكيم . وبه قال جماعة من التابعين, ومنهم9؟) 
أصحات ابن مسعود, وأحمدٌ في رواية اختارها كثيرٌ من أصحابه. وجزم بها 
المتأخرون» واحتجوا مهذا الحديث وما في معناه . 

قلت : وهذا”» هو الصحيح . لوجوه : ثة تظهر للمتأمل : 

الأوّل: عمومٌ الغبي. ولا تخصّص للعموم . الثاني : سدٌّ الذريعة؛ فإنه يُْضي 
إلى تعليق ما ليس كذلك . 

القالك :<انه:إذا على نقلائد أن هته االعلن» تحملة معة فى ونغال ]0 ققباء 
دحوالا كاه ونصو ولت 


. المصنف. «كتاب التوحيد» من هذا الباب‎ )١( 
(؟) (ط): عبدالملك. تحريف.‎ 

(0) ساقط من الأصل . 

(5) (ض)(ه)(ط): منهم. 

(6) (ط): هذا. 

(5) إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 


06 ل 


باب ما جاء في الرقى والتمائم )١(‏ 


وتام :هذه الأحاديك» :وما كان عليه النيلك :رض ابن تعالى غيم بيقيين للك 
بذلك7) ص الإسلام. 

1ض إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثيرٌ بعد القرون اللتميلة : من تعظيم 
القبورء واتخاذ المساجد عليهاء والإقبال إليها بالقلب والوجه. أوصر ف 0 
الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات ‏ التي هي حقٌ الله تعالى - 
[إليها]9) من دونه ؛ كما قال تعالى : #ولاتذع من دون الله مَالا يَنْمْعْكَ ولا اك 
إن فعلتَ فنك إذاً من الظَالمين هوَإِن يمُسَسكَ الله ضر قلا كاشف لَهُ إلا مُووإن 
ردك بَخير فلا راد لفضله ؛ يصيب ب به مَنْ يَشَاءُ من عِبادهِ وهو العَفُور الحم 4 ينس : 
]٠ “15‏ ونظائرُها في القرآن» أكرهر أن تحصر © . 

قوله: «والتولة شرك قال المُصنفٌ : (هو) شي يصنعونه» يزعمولن أنه 
يحْبّبُ المرأة/ إلى زوجها والرجلّ إلى امرأته)”. 

ومهذا فسيره0"© ابن مسعودء راوي الحديث؛ كما في (صحيح ابن حبان)» 
والحاكم , » قالوا: ياأبا عبدالرحمن. هذه الرقى والتمائم. قد عرفناها. ف التولة؟ 
قال : 5 شي يصنعه النساء» يتحببين إلى أزواجهن” . 

قال الحافظ : التولة ‏ بكسر المُثناة وفتح الواو واللام غففاً : 1 شىءٌ ء كانت المرأة 
تجلب به محبّة زوجهاء وهو ضربٌ من السحرء والله أعلم . 
(9) إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 
() الأصل و (ه): كثيرة من أن يحصر. 


(4) (ط): 6 
(6) المصنف. «كتاب التوحيد» من هذا الباب . 


(5) (ط): فسرها. 


]/ 5413 


-65؟ باب ما جاء في الرقى والتمائم )١(‏ 


يت المضار. وجلب المنافع من غير الله تعالى . 

قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى: وعن عبدالله بن عكيم عر ره «من 
تعلق شيئاً وكل إليه) رواه أحمدى والترمذي . 

شي: ورواه الإوارف ولاك 1لا . وعبدالله بن عكيم : هوبضمٌ المهملة ممصغراً. 
كن أبامعبد, الجهني الكوني . قال البخاري : أدرك رمن النببيّ يل ولا يُعرف 
ك صوو : 

وكذا قال أبوحاتم. قال الخنطيب: سكن الكوفة, وقدم المدائن في حياة 
لي وكان ثقة. وذكر ابن سعد. عن غيره: أنه مات في ولاية الحجاج2©. 

قوله: «من تعلق شيئاً وكل إليه»7 التعلّق يكون بالقلب» ويكون بالفعل. 
ويكون بها" . أي9): وكَلّه الله. إلى ذلك الشيء #الذى تعلق 

فمن تعلق بالله وأنزل حوائجّه به. والتجأ إليه وفؤض أمره** إليه 52000 
:. ليه كل بعيد ويسّر له كل عسير. ومن تعلّق بغيره. أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه 
وتمائمه ونح و ذلك: وكله الله إلى ذلك. وخذله. وهذا معروفٌ بالنصوص -. 
والتجارب ؛ قال الله تعالى : #ومن يتَوَكُلَ على الله فهو حسبه»* [الطلاق: ”7]. 


)١(‏ أحمد في «المسند» ,)”١١ .*3١/5(‏ والترمذي في «الجامع» رقم )7١177(‏ والحاكم في «المستدرك) 
»)75١157/5(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١17/8(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (7"61/9) وم 
أجده عند أبي داود في «السنن» المطبوعة من رواية اللؤلؤي . 

(؟) ابن سعدء «الطبقات الكبرى» .)١١8/5(‏ 

(*) مابيتها معلّق في هامش الأصل , وبجواره كلمة صح . 

(54) (ضص): قوله وكل إليه. (ه)(ط): وكل إليه. 

(5) (ض): أمره كله 


؟ - 


باب ما جاء في الرقى والتمائم (0) 


وقال الإمام أخمل: حدتنا هشام بن القاسم. ععدثنا أبوسعيك المؤدت 6 تحدثنا 
من سمع عطاء الخراساني. قال: لقيت وهب بن منبّه وهويطوف بالبيت. فقلت : 
حدئني حديثاً أحفظهُ عنك في مقامي هذاء وأوجز. قال: نعم. أوحى الله تبارك 
وتعالى إلى داود : ياداود» أمّا وعزتي وعظمتي, لا يعتصم بي عبد من عبادي() دون 
خلقي - أعرف ذلك من نيته - فتكيده المورات السبع ومن فيهن., والأرضون 
السبع ومن فيهن : لاست الداهة بن قرها: أمَا وعزّتي وعظمتي , دم 
عند من عبادي() حارو دوني» أعرف ذلك من نيته : ٠‏ إلا قطت أسبات 
السماء من بن واسييت الأرض من تحت قدميه. ثم لا أنا بالي بأيّ أوديتها”» 
هلك” , 

قال المُصنْفُ رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد. عن عن رويفع . 
قال: قال لي 5-5 الله عل «ياروية يفع. لعل الحيأة 000 بك فأخبر 


النامن : أن من عقد لكبيته ؛ 2 أو استنجى برجيع دابةٍ أو عظم. 
فإن دزا برىء مره ) . 


شو لدو رواه الإمام أحمد. عن يحبى بن إسحاق, والحسن بن موسى 
الأشيب. كلاهما عن ابن لهيعة. وفيه قصة اختصرها المصنف . 


وهذا لفظ الحسن : عدلنا انر لميعة» حدثنا عياش بن عباس. عش وين 


. (ص): عبيدي‎ )١( 

(١؟)‏ (ص): واد. 

9 لم أقف عليه في كتاب «الزهد» المطبوع ولا في «المسند». وأخرجه من غير هذا الطريق أبو نعيم في 
«الحلية» (75/84). وأخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» رقم (145) وتام في «الفوائد» والحكيم 
الترمذي كما في «الدر المنثور» (09/17) وابن عساكر في «التاريخ» كما في «الكنز» )٠١*/7(‏ من حديث 
كعب بن مالك مرفوعاً. قال البرهان فوري : وفيه يوسف بن السَّفْر متروك . 


[3/سب 


»م 3غ لباب ماجاء في الوقى والتعائم (0) 


لاا 0 
جمل أخيه, على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف. حتى إن واي 
له النصل والريش, وللآخر القدح. ثم قال لي رسول الله كل . الحد 

ثم رواه أحمدء عن يحبى بن غيلان حدثني المفضّل » حدثنا عيّاش بن عباس : 
أن شين بن بيتان أخيره. أنه سمع شيبان القتباني . ”الحديث. ١‏ بن ليعة. فيه 
مقال. وي الإسناد الثاني : شيباكن القتباني», قيل فيه : مجهول . وبقيّةَ رجالهما ثقات©. 

قوله : «لعلّ الحياة ستطول بك» فيه عَلم من أعلام النبوة. وفنا طالت 
حياته إلى سنة ست وحمسين. فيات ببرقة من أعمال مصر أميراً عليهاء وهو من 
الأنصارء وقيل : مات سنة ثلاث وخمسين7؟». 

قوله: «فأخبر الخاحن :01 فل :وكوييه اقوان التاتن و رايهنا حتضا 
برويفع . . بل كلّ من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس ‏ وجب 
إعلامهم به. فإِنّ اشترك هو وغيره في علم ذلك. فالتبليغ فرض كفاية. قاله 
أبوزرعة”) في (شرح سنن أبي داود) . 


)1 للستت ليطير. 

(؟) مابينب| معلّق في هامش الأصل» وبجواره كلمة صح . 

(5) أحمد في «المسند» ».)١٠١94.17١8/85(‏ وأخرجه أبوداود في «السنن» رقم (5”) والطبراني في «الكبير» رقم 
»)559١(‏ وأخرجه من طريق آخر: النسائي في «المجتبى» )١78/48(‏ والبيهقي في «السنن» 
.)١١١/1١١‏ 

(5) الأصل و(ض) و(ه): قوله لعل الحياة. بعد قوله : فأخبر الناس . ولعل المثبت هو الصواب . 

(6) أبوزرعة ولي الدين, أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن » الكردي الشافعي » المعروف بابن 
العراقي ‏ ابن صاحب «الألفية». فقيه محدث, له كتاب «التحرير» و «الدليل القويم ) و «شرح سئن 
أبي داود» كتب منه سبع مجلدات إلى اثناء سجود السهو واطال فيه . ولد سنة (؟ "لا) ومات سنة (855م) 
السخاوي ., «الضوء اللامع» )”*5/1١(‏ وحاجي خليفه «كشف الظنون» .)٠١56/5(‏ 


باب ماجاء في الرقى والتمائم 0 سى-ْ -س5468 لس 


قوله : «أنْ من عقد لحيته» بكسر اللام لا غير, والجمع للتى » بالكسر والضم . 
قاله الجوهري . 

قال القطاى :"انا عي عرو عق اللشة» شب ”عل وحيين: 

أحذهما : : ماكانوا يفعلونه في الحرب. كانوا يعقدون خاهم؛ وذلك من زى 
00 يفتلونها ويعقدونها. قال أبوالسعادات : كر وميا 

ثانيهها: أن معناه معالحة الشعر ليتعقد / ويتجعد. وذلك من فعل أهل 
النا يف20 

قال أبورُرعة بن العراقي : والأولى» حمله على عقد اللحية في الصلاة» كما دلت 
عليه رواية حمّد بن الربيع . وفيه «أنَّ من عقد لحيته في الصلاة) 

”[قلت]: وهذه الرواية» لا تدل على تخصيصه في الصلاة. بل تدل على أن 
فعله في الصلاة أشد من فعله خارجها" . 

قوله : «أ تقد وترأه أي : جعله قلادة في مُنقه: أوعُنق دابته . وفي رواية محمد 

بن الربيع «أو تقلّد وترأ عتريه: تميمة) . 

فإذا كان هذا فيمن تقلّد ورا لكر يمره تعلق بالأموات. وسألهم قضاءً 


الحاحات وتفر يج > الكربات” . وما يترتب عل ذلك من العبادة. التي لا يستحقها 


إلا رب الأرض والسموات" . الذى حاء النبي عنه وتغليظه 2 الأيات المحكمات؟ 
قوله : را و استنجى برجيع دابة أو عظم إن محمداً برىء منه» قال النووي : 
أي : بريءٌ من فعله(”. وهذا خلاف الظاهر, والنووي كثيراً ما يتأول الأحاديث 


)1 الخطابي». «معالم السنن» .)77//1١(‏ 
(1) مابينها ساقط من (ه) و (ط)» ومعلّقٌ في هامش الأصل وعليه كلمة صح . 
(*) ينظر: القاسم بن سلام. «كتاب الاييان» (89). 


]1/547[ 


العأل باب ما جاء في الرقى والتمائم )1١(‏ 


بصرفها عن ظاهرهاء فيغفر الله تعالى له. بل هو بريءٌ من الفاعل» وفعله . 

وفي (صحيح 0 عن ابن مسعود رضي اله عنهء مرفوعاً «لا تستنجوا 
بالروث» ولا العظام ؛ فإنه زادٌ إخوانكم من الجن)0©. وعليه لا يجزيءٌ الاستنجاء 
باء كنا هو ظاهرٌ مذهب أحمد©؛ لما روى ابن خزيمة, والدارقطني. عن أبي 
هريرة ) أن النبي كوا نين أن سقس بعظمٍ أو روث» وقال: «إنهما لا 
يطهران)”2 . 

قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى : : وعن سعيد بن جبير» قال 525 
قيمة من إنسان, كان كعدل رقبة9». رواه وكيع . 

شي: هذا عند أهل العلم, له حكم الرفع ؛ لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي . 
ونكون هذ اامريل؛ لأ سعيدا تانعى . وفيه: فضلٌ قطع التمائم لأمها شرك . 

ووكيع : هو ابن الجراح بن وكيع الكوني. 0 إمام , صاحت تصانيف, منها 
(الجامع ) وغيره . روى عنه الإمام أحمد لكيه . مات سنة سبع وتسعين وماثة29 . 

3 المُصِنْفُ رحمه الله تعالى : وله عن إبراهيم» قال: كانوا يكرهون 
التمائم كلّهاء من القرآن وغير القرآن©. 


)١(‏ مسلم في «الصحيح» رقم (400), وأخرجه أبوداود في «السنن» رقم (4) والترمذي في «الجامع» رقم 
(14) والنسائي في «المجتبى» (١//ا”)‏ وأحمد في «المسند» (١475/1»./ا18).‏ 

(؟) ينظر: ابن قدامة. «المغني» .)١١8/1١(‏ 

(5) ابن خزيمة في «الصحيح» رقم (87) والدارقطني في «السنن» )05/١(‏ وقال: إسناذ صحيح . واللفظ 
له. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (/5/1 .)756٠١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (3754ه") . 

(0) ينظر: الذهبي» «سير النبلاء» .)١5٠/9(‏ 

(5) أخرجه ابن أي شيبة في «المصنف» رقم .)561١4(‏ 


باب ماجاء في الرقى والتمائم (0) ل س- 18 


شي ٠‏ إبراهيم. هو الإمام إبراهيم ا النخعي الكوني. عه 
سنة ستٍ وتسعين , اا 

قوله: إكانوا يكرهون التاثم) . إلى اخره. مراده بذلك : أصحاب عبدالله بن 
مسعود, / كعلقمة. والأسودء وأبي وائل . والحارث فد سويكة وعبيدة السلاني» 
ومسروق » والربيع بن خثيم ء مويك بن غيل وغيرهم. وهم من نادات 
التابعين. وهذه العف : يستعملها إبراهيم 2 حكاية أقوالهم . كي 0 ذلك 
الخناكك كالعراقى وغيره . 


.)40( المزّيء «تهذيب الكمال» (578/7) وينظر: ابن حجر «تقريب التهذيب»‎ )١( 


71 /لم 


باب من تبر ك بشجرة أو حير ونحو كسا  )6(‏ 6 5-5 1-1505 


اليه 
اداه 


من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 

قال ال ب الله تعالى : باب من تبرك بشجرة(١)‏ أو حجر 
ونحوهما . 

اش: كبقعةٍ أو قبرء ونحو ذلك أ فيو مرك 

قال المُصِنفُ د الله تعالى: وقول الله تعالى : «أفرايم الات 

ع 

والعرّى وماة لعالعَة الاخرَى ٠‏ وألكم الذكر وله الانئى ه«تلك إذا و 
ضيزى إن هي إل أس|ء # سميتموها أنتم وآباؤكم ماأنزل الله بها من سُلطان | إن 
يتبعون إلا ان وماتهوى الأنفسٌ ولقد جاءهم من ريهم الدى» [النجم: 
و1" 

ات وماد 7 لثقيف . والعرّى. لقريش وبني كنانة . ومناة لبني هلال . 
ومجاهد. وحميد, وأبوصالح و س0 28 225 بتشديد 5-9 


)١(‏ (ه)(ط): بشجر. 

)١(‏ (ه): وورش . تحريف. وهو أبوعبدالله. محمد بن المتوكل بن عبدالرحمن اللؤلؤي. البصري. توفي 
سنة 778ه الذهبي , «التذكرة» (#/49) . 

(5) (ض)(ه)(ط): عن يعقوب. وهوابن اسحاق بن زيد الحضرمي البغوي . مقريء نحوي » ولد سنة 
7ه ومات سنة ه١٠ه.‏ الزبيدي «الطبقات» .)0١(‏ 


ل ةعلس سس يبأب من تبرك بشجرة أو حجر ونحو هما (8) 


ع سَّ 1 اس 

فعلى الاولى”؟: قال الأعمش: سموا اللاتء. من الإله. والعزى. من 
العزيز. قال ابن جرير: وكانوا قد شقوا' اسمّها من اسم الله تعالى» فقالوا : 
الللآت» مؤنثة منه . تعالى الله عا يقولون”» علوا كبيراً. قال: وكذا العزّى. من 
العزيز © . 

وقال ابن كثير: اللات». كانت صخرة بيضاء منقوشة» عليها بيت بالطائف, 
له أستار وسَدّنة . وحوله فناءً معظّمٌ عند أهل الطائف ‏ وهم ثقيف ومن تبعها” ‏ 
يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب» بعد قريش”" . قال ابن هشام : 
فبعث رسول الله يكِ المغيرة بن شعبة» فهدمها وحرقها بالنار" . 
عكفوا على قبره. ذكره البخاريٌ”© . 

قال ابر عتاسن: كان يبيع السويقٌ والسمن عند صخرة» ويسلوه عليها. فلأ 
مات ذلك الرجل» عبدت ثقيفُ تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. وعن 


اللو . 5 و 
مجاهد نحوهء وقال: فلا مات عبدوه. رواه سعيد بن منصورا" . 


() الأصل : الآأول. 

؟) (ض)(ه)(ط): اشتقوا. 

(م) (ضص)(ه)(ط): عن قوطم . 

(4) «تفسير الطبري» (717/ 4 6-7 7) . 

(8) (ض): تابعها. 

(5) «تفسير ابن كثير» (1/ .)477١‏ 

0) «السيرة» لابن هشام .)١18/5(‏ 

(4) البخاري في «الصحيح» )511١/4(‏ دون الحملة الأخيرة. وأخرجه الطبري في «التفسير» 8/77 7) 
وعبد بن حميد, وابن المنذرء وابن مردويه كا في «الدر المنثوه (581/1). 

و) سعيد بن منصور في «السئن». والفاكهي كما في «الدر» (5917/1) . 


باب من تبرك بشجرة أو حجر وندو هما (5) 060 7 _ 


وكذاء روى ابن أبي حاتم » عن ابن عباس : أنهم عبدوه” . وبنحو هذاء قال 
جاع من لهل العلم . 

تله لأامتافاة ابر القرلةكنفإلت غينوا الشيكرة والقري :تاها" وندظي) : 

ولثل هذا بنيت المشاهد والقباب/ [على القبور] 9" , واتخذت أوكانا . وفيه : نيان 
1 أنَّ أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين» والأصنام والأوئان. ‏ 

وأما العُرّى . فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناءٌ وأستار» بنخلة ‏ بين مكة 
والظاتقع كانق قريش بطو اكزاقال لقان توه اجدة' لذ كوول 
عَزَّى لكم. ٠‏ فقال رسول الله بك : قولوا: «الله مولانا ولا مولى لكم»” . 

وروى النسائي » وان مردويه» عن أبي الطفيل, قال: لما فتح 157 الله عَلِنهِ 
وكتك عنة غانة ين الله إل كقح وكاكك مها اذك ودوك نقاغل لات 
5 - فقطع امراف وهدم البيت الذي كان عليها. ثم أتى النبي كلك . 

. فقال: «ارجع. فإنك لم تصنع شيئأ» فرجع خالد» فلم أبصرته امد 

59 في الجبل. وهم يقولون : ياعزّى ياعزى . فأتاها خالد» فإذا اقزأة عريانة» 
ناشرةٌ شعرها تحفن التراب على رأسها! فعمِّمهًا بالسيف. فقتلها. ثم رجع إلى 


(1) أبن أبي حاتم في «التفسير»» وابن مردويه كما في «الدر» (581"/1) . 

() (ه)(ط): تأليهاً. ظ 

(*) إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 

(4) (ض)(ه)(ط): والاوئان. ساقطة. 

(0) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم م ل خة 8 2 )405١ .5١51/. 5٠‏ وأحمد في «المسند» 
(947*/4؟7) من حديث البراءء وأخرجه أحمد في «المسند» )451*/1١(‏ من حديث ابن مسعود. 


[ /أ] 


ل6015؟ باب من تبوك بشجرة أو حجر ونحو هما (8) 


رسول الله كك فأخبرهء فقال: «تلك العزى»”2” قال أبوصالح : كانوا يُعلّقون 
5 السيورء والعُهن . رواه عبد بن حميد. وابن جرير9. 
فلتٌ: وكل هذاء وماهو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات. 

وفي المشاهد . 

وأمامتاة . فكانت بالمشلّل عند قديد. جد والديه . وكانت خزاعة والأوس 
والخزرج بعر رن منها للحج . وأصل اشتقاقها. من اسم الله المثان . 
وقيل لكثرة ما يمنى ‏ أي يراق عندها من الدماء, للتيرك ها. 

قال البخاريّ رحمه الله تعالى ‏ في حديث عروة» عن عائشة رضى الله عنها -: 
ها صنمٌ بين مكة والديئة* . ظ 

قال ابِنُ هشام: فبعث رسول الله كَكِةِ عليّا. فهدمها عام الفتح "وقال 
العادُ بن كثير: فبعث رسول الله يَكلٍ خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلق. 
فكسرها")2© . 

فمعنى الآية. كما قال القرطبي : أن فيها حذفاً©. تقديره: أفرأيتم هذه 


النسائي في «السنئن الكبرى» كا في «تحفة الأشراف» (4 / © ؟) وابن مردويه في «التفسير» كما في «الدر» 
(2)567/0 وأخرجه أبو نعيم في «الدلائل» رقم (557) وأبو يعلى في «المسند» رقم )4٠07(‏ والبيهقي 
في «الدلائل» (ه /لالا) والطيراني كا في «مجمع الزوائد» )١175/5(‏ وقال: وفي إسناده يحيى بن المنذر. 
وهو ضعيف . وذكره ابن سعد في «الطبقات» .)١48/5(‏ 

(7) مابينهها ساقط من (ه) و(ط)., ومعلَقٌ 5 عابدن الأصل وعليه كلمة صح . 

() الطبري في «التفسير» (707 //1) وعبد بن عي كا في «الدر» (/567/1). 

(4:) البخاري في «الصحيح» (511/8). 

(6) ينظر ابن كثير» «التفسير» (47”/17) «والبداية» (” /42197/ه/ا”"). 

(؟) (ض): وفي الآية حذف. 


١) 


حر 


باب من تبرك بشجرة أو حير وندو هنا (5) لل س687؟ ل 


الآمهة : أنفعت أو ضرت » حتى تكون شركاء لله تعالى؟ 

وقوله : لأَلَكُمْ الذَكرٌ وَلَهُ الْأنّئ» قال ابن كثير: أتجعلون له ولداء وتجعلون 
ولده أنثى وتختارون لكم الذكور؟” . 

قوله : «إتلك إذا قسْمَة ضير » أي : جور وباطلة . فكي تايعون ربكم 
هذه القسمة, التي لو كانت بين محلوقين كانت جوراً وسفها/ . فتنزّهون أنفسكم 
عن الإناث, وتجعلونين لله تعالى'") 

وقوله : «إن هي إلا أسَْاء سَمَيْتَمُوهَا انتم ابوك » أي : من تلقاء أنفسكم 
هما أَنْرَلَ الله يا من سُلْطَانِ» أي : من حجة إن يتبعُونَ إلا الظَنَّ وما #بوى 
الأنفس * أي : ليس لهم مستنك إل حسن ظنهم بآبائهم: الذين سلكوا هذا 
المسلك الباطل قبلهم”" . لوالا حظ أنفسهم. في رياستهم وتعظيم ابائهم 
الأقدمين» . 

قوله: طوَلَقَدُ جَاءَهُم من َنِم الحدّئ». قال ابن كثير: ولقد أرسل الله تعالى 

الرسل بالحق المنيرء» والحجة القاطعة. ومع هذاء ما اتبعوا ما جاؤوهم© به 

ولا انقادوا له 0" 


.)477/7( ابن كثير» «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟) (ض): تعالى الله . 

(9) (ط): قبلهم وما تبوى الأنفس . 

(4) مابينهها ساقطٌ من (ه). ومعلّق في هامش و0 
(6) (ط): به. ساقطة . 

(5) (ط): له. انتهى . 

(90) ابن كثير» «تفسير القران العظيم ) (577*/9). 


5 رت 


لال باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحو هما (8) 


ومطابقة الآيات”" للترجمة : من جهة أن عُيّاد الأوئان©. إنا كانوا يعتقدون 
حصول البركة منها: بتعظيمهاء ودعائها. والاستعانة بهاء [والاعتاد عليها في 
حصول ما يرجونه منها]” ويؤملونه ببركتها وشفاعتهاء وغير ذلك . 

فالتبرك* بقبور الصا حين ‏ كاللات ‏ وبالأشجار والأحجار كالعُرّىء ومَناة 
- من فعل جملة أولئك: المشركين مع تلك الأوثان. فمن فعل مثل ذلك» أو 
اعتقد" في قبر أو حجر أو شجر, فقد ضاهى عبّاد هذه الأوثان فيم| يفعلونه ”" معها 
من هذا الشرك. على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم. أعظم ما وقع 
من أولئك . فالله المستعان . 

قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى : عن أبي واقد الليثي . قال: خرجنا 
رسول الله كَل إلى حنين» ونحن حدّثاءً عهدٍ بكفر. وللمشركين سدرة 
فكدون هددهاء ويَنوطون بها أسلحتهم, » يقال لما: : ذات أنواط . فمررنا 
بسدرةء فقلنا: يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» 
فقال رسول الله كَل : «الله أكير, إنها رن . قلتم والذي نفسيٍ بيده ى) 
قالت بنو إسرائيل لموسى : اجعَلٌ لَنَا إهاً ك] لهم آل قَال: إنكم قوم 


)١(‏ الأصل و(ه): الآية. 

(؟) (ض)(ه)(ط): هذه الأوثان . 

(5) مابينهها ساقط من الأصل . 

(1) (ضص): من التبرك . 

() (ضص): فهذا جملة من فعل أولئك . (ه): من جملة فعل أولئك (ط): من ضمن فعل أولئك . 
(5) (ض)(ه)(ط): واعتقد. 

(0) (ضص)(ه)(ط): كانوا يفعلونه . 


6080 


باب من تبر ك بشجرة أو حجر ونحو هما (8) 


0 000 0 ا 2 
تجهَلون» (لأعراف: 18 «لتركبن سئن من كان قبلكم) رواه الترمذي 
وصححه١<!)‏ . 

نغ : أبوواقد: ا الحارث بن عوف . وف الباب : عن أبي سعيكل . وأبي 
قوير اقاللة اردع 

وقد رواه أحمذى وأبويعل, زائن أبن شيبة ؛ والنسائي , وأبنْ جريرء وابن المنذر. 
وابن أبي حاتم » والطبرانيء بنحوه”" . 

قوله : (عن أبي واقد) . تقدم اسمه””. في قول الترمذي . وهو صحابي مشهور. 


مات سنة ان وستين» وله خمس وثمانون سنة . 


قوله : (خرجنا مع رسول الله يَكلهِ إلى خنين) . وفي حديث عمرو بن عوف ‏ وهو 


على أن غيرهم من تقدم إسلامّه من الصحابة لا يجهل هذاء وأن المنتقل من الباطل 

الذي اعتاده قلبّه. لا يأمن أنْ يكون في قلبه بقية من تلك العادة. ذكره 

المصنف97). 

)1( التزمذي في «الجامع» رقم (4851١5؟)‏ وقال: هلا بعديت خسن صحيح . 

(؟) أحمد في «المسند» )5١8/8(‏ وأبويعلى في «المسند» رقم )١541(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
)٠١١1/1(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» كا في «تحفة الاشراف» )١١7/1١١(‏ وابن جرير الطبري في 
(54". 945"). وانظر بقية التخريج في كتاب «الانتصار» (ه7) . 

2 (ض)(ه)(ط): قد تقدم ذكر اسمة: 

(5) المسألة : الثانية عشرة, والثانية والعشرون. 
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700 باب صن تبوك بشورة أو حجر ونحوهما (6) 


قوله : (وللمشركين سدرة يعكفون عندها). العكوف : هو الإقامة على الشيء 
في المكان» ومنه قول الخليل عليه السلام : «إما هذه نه التراثيل التي ا لما عَاكفونَ » 
[الأنبياء : 637] وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة. نوكا با وتفظ كا وف 
حديث عمرو: كان يناط بها السلاح؛ فسّمّيت ذات أنواط . وكانت تعبد من دون 


الله . 

قوله : (وينوطون بها أسلحتهم) . أي : يعلقونها عليها؛ للبركة . 

قلت: ففي هذاء 00 أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتيرك. ومبذه 
الأمور الثلاثة عبدت الأشجار 0 

قوله : (فقلنا: يارسول الله . اجعل لنا ذات أنواط) . قال أبوالسعادات : ار 
أن يجعل لهم . ٠‏ مثلها. ؛ فنباهم عن ذلك . وأنواط : : جمع نوطء وهو مصدر سمي به 
امنوط0©. ظنوا أن هذا محبوت9©) عند اللهء وقصدوا التقرب به 00 فهم أجل 
د من أن يقصدوا محالفة النبي كلد . 

26 8 رسو الله كيه : «الله بم 3 0-0 «سبحان الله !») 0 
00 

وكان النبي وله يستعملٌ التكبير والتسبيح , في حال التعجّب ؛ تعظيا لله وتنزيهاً 
له. إذا سمع من أحدٍ ما لا يليق بالله, مما فيه هَضمْ للربوبية والإلهية©». 
)١(‏ ابن الأثيرء «النهاية في غريب الحديث» (8ه/178١).‏ 
(؟) (ضص)(ه)(ط): أمر محبوب. 
(*) (ضص)(ه)(ط): أو يقصد 


(5) (ض): إلا الله . 
(©) (ط): أو الإلحية. 


باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحو هما (5) 1 | 


قوله : «إنها السئن) , : بضم السين. أي : الطرق . 
قوله : ل والذي نفسي نيذه » ىئ) قالت بنو إسرائيل الموسى : : «اجعل 5 
إخأ» 2 مقالتهم هذه بمقالة» , بنيى إسرائيل ؛ بجامع أن كال طلى أ نْ عا 
لاما باه ويعبده من دون الله . وإن اختلف اللفظان» فالمعنى وأحد . فتغيير 
الإسمء لا يغير الحقيقة . 
ففيه: الخوفُ من الشرك. وأنْ الإنسان قد يستحسن شيئاً يظنه" يقربه إلى 
الله /رء وهو أبعدذ ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه . 
ولا يعرف هذا على الحقيقة. إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان. من كثير من 
العلماء والعبّاد مع أرباب القبور. من الغلو فيهاء وصرف جل العبادة لما 
ونحسبول أهم على شيء. وهو الذنت الذي لا يغفره الله . 
- في (كتاب البدع والنوداث) -: ومن هلا القسم, ايفن : ماقد عم الايتلاء به 
من نزيين الشيطان للعامة : تليق الخيطان والعمدة سنح 9 مواضع خصوصة . 
في كل بلد يحكي لهم حاكِ أنه رأى في منامه بها أحداً ممن شهر بالصلاح والولاية . 
فيفعلون ذلك. ويحافظون عليه» مع تضييعهم فرائض” الله تعالى وسئنه . 
ويظنون أنهم متقربون بذلك. ثم يتجاوزون هذا إلى أن يَعظمَ وقع تلك الأماكن 
)١(‏ (ض)(ه)(ط): بقول. 
(9؟) (ط): يظن أنه . 
0) (ض)(ه)(ط): بابن أبي شامة. تحريف. وهو من كبار العلاء والدعاة. الحفاظ (ت 556ه). 
«الشذرات» (ه/8١").‏ ظ 


(5) (ط): واسراج. 
(5) (ه)(ط): لفرائض . 


[5؛5/ 
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كملس هاب عن تبوك بشورة أو حجر ونحو هما (8) 


في قلوبهم. فيعظمونهاء ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهاء 
وهي من عيون وشجر وحائط وحجر. ظ 

وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع 525206 كعوينة الحمى خارج باب وان 
والعمود المخلّق داخل باب الصغير والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس 
فرعن اللطروق ...ول الك الطمها + بونخت نهاندن اها نا اهبا يلاك 
أنواط. الواردة في الحديث . انتهى”" . 

وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى : نحو ما ذكره أبوشامة, ثم قال: فا صر أهل 
الشرك إلى اتخاذ الأوئان من دون الله ولو كانت ما كانت. ويقولون: إن هذا 
الحجر وهذه الشجرة. وهذه العين تقبل النذر. أي : تقبل العبادة من دون الله ؛ 
إن النذر عبادة وقربة» يتقرب بها الناذرٌ إلى المنذور له". وسيأتي ما يتعلّق بهذا 
الباب. عند قوله : «اللهم لا تجعل قبريى 5 يعبل 0 

وفي الحملة9» من الفوائد: أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور 
والأحجارء من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لحاء هو الشرك. ولا يغتر/ 
بالعوام والطغام. ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الآمة. 

فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسناًء وطلبوه من النبي كيد حتى بين شل 
أنْ ذلك كقول بني إسرائيل «اجعل لَنَا إلهأي4 [الأعراف: ]١8‏ فكيف لا يخفى على 
بكركري ‏ الطلي مس اجات بلا ا عر فاق شيل وجرا سيط 


.)4١( ينظر: ابن بدران» «منادمة الأطلال»‎ )١( 

(؟) أبو شامة. «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (7). 

(9) ابن القيم. «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» .)77١/1١(‏ 
(؟) الباب رقم .)7١(‏ 

(5) (ض)(ه)(ط): هذه الجملة. 


باب من تبرك بشجرة أو حجر وندحو هما (8) 8 


باثار النبوة؟! . بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية» فأكثروا فعله 
اذوه قري 

ومنها”: أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء. ولهذا جعل النبيٌ كله 
طلبهم كطلب بني إسرائيل» ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط . 

فالمشرك”" وإِنْ سمّى شركّه ما سماه ”كمن يُسمي دعاء الأموات» والذبح لهم 
والنذر"» ونحو ذلك تعظيم] ومحبة - فإن ذلك هو الشرك» وإن سرّاه ماسهاه ». وقس 
على ذلك” . 

قوله : ارين سان بن كاد قبلكم) بضم م الموحدة وضم السين) أي : طرقهم 
ومناهجهم. وقفل جور ز فتح السين على الإفراد. أ : طريقهم . وهذا خير 
مجحو ؟ والواقع من كثيرٍ من هذه الآمة يَشهِدٌ له . 

وفيه : عَلمَ من أعلام النبوة ؛ من حيث إنه وقع ى| أخبر" كل  .‏ 

وفي الحديث: النهيُ عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيهما كانوا 
يفعلونه, إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد وله" . 

قال المُصنْفٌ: وفيه: التنبيهُ على مسائل القبر, أمّا: من رَنُك؟ فواضح. 
وأمًا: من نبيك؟ فمن إخباره بأنباء الغيب. وأمًا: ما دينك؟ فمن قولهم #اجعل 
لنا إهأ» إلى آخره . 
(1) (ض)(ه)(ط): وفيها. 
(؟) (ه)(ط): فالمشرك مشرك . 
(*) مابينهها معلق في هامش الأصل., وعليه كلمة صح . 
(5) (ط): والذبح والنذر لهم . 
(©) المسألة: الخامسة. والثامنة . 


(5) (ط): أخير به. 
090 المسألة: الخامسة عشرة» والثامنة عشرة . 


4 /ب] 


#56 هدس بأب هن تبوك بشجرة أو حجر ونحو هما (85) 


وفيه : أن الشرك لابْدٌ أن يقع في هذه الأمة. خلافاً لمن ادعى خلاف ذلك, 
وفيه : الغضبٌ عند التعليم, وأن ماذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا"» لنحذره. 


قاله المصنف . 
وأمّا ما ادعاه بعض المتأخرين : من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين. فممنوعٌ 
من وجوه : 


منها: أن السابقين الأولين من الصحابة ومّن بعدهم. لم يكونوا يفعلون ذلك 
مع غير النبي كَل . لا في حياته. ولا بعد موته . ولو كان خيراً لسبقونا إليه. 

وأفضل الصحابة/ أبوبكر. وعمر. وعثمان. وعلى ‏ وقد شهد لهم النبي عل 
السادة. ولا فعله التابعون مع ساداتهم فْ العلم والدين. وهم الأسوة . 

فلا يجوز أن يقاس على رسول الله يليِ أحدٌ من الأمة. وللنبي ككل في حال 
الحياة”؟ خصائصٌ كثيرة لا يصلح أنْ يُشاركه فيها غيره. ظ 

ومنها : أن في المنع عن ذلك سدًَاً لذريعة الشرك» كا لا يخفى © . 


6 المسائل : السادسة عشرة. والسابعة عشرة. والتاسعة عشرة» والعشرون. 
زم (ضص): في حال الحياة. ساقط. ومعلق في هامش الأصل. وعليه كلمة صح . 
(6) ينظر: الشاطبيء «الاعتصام» )487/١(‏ وابن رجبء «الحكم الجديرة» (88). 


باب ماجاء في الذبج لغير الك (9) 58 د 


له 
باب ماجاء فى الذبح لغير الله 

قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : باب ماجاء في الذّبح لغير الله 

شي: أي : من الوعيدء وأنه شرك7) 

قال :الف تبره كال وقول الله تعالى : ف قل إِنَ صل ق 
وَنسكي وَحياي وبماتي لله رَبُ العَالمين هلا شريك له وبذلك امنواا 0 
الممبلمية [الأنعام : 157 #داع. 
قية قال ابن كثير: يأمره تعالىء أن خير المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون 
لغير اسمه(©: بأنه(» أخلص لله صلاته وذبيحته ؛ لأن المشركين يعبدون الأصنام» 
ويذبيحون لما . فأمره الله تعالى بمخالفتهم , والانحراف عا هم فيه . والإقبال 

قال يجاهل : التسالف:* الذبح , في الحج والعمرة؟) 

وقال الثوري, عن السددق» عن سعيد بن جبير: #ونسكي 4 : ذبحي . وكذا 
قال الضحاكك©20) 


. (ض)(ه)(ط): شرك بالله‎ )١( 

(؟) في جميع النسخ : له . والمثبت من «التفسير» . 
(5) الأصل و(ضص): أي أنه (ه) أي أن. 
(5:) أخرجه الطبري في «التفسير» .)785/١75(‏ 
١ه‏ أخرجه الطبري . «المصدر السابق) . 

(5) «تفسير ابن كثير» (1//7/ا7) . 
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ل رض 


باب ما جاء في الذبح لغير الله (9) 


وقال غيره: واي وان أي : وما آنيه في حياتي, ومت”" عليه من الإيمان 
العمل الصالح ل لله رَبّ العَالِينَ 4 خالصاً لوجهه « لآ شربك لَهُ وبذلِك © 
الإخلاص 9 أُمرْتٌ وَأنا أَوَلُ الملِمِينَ # أي : من هذه الأمة؛ لأن إسلام كل نبي 
متقدم اسلام() أمته . قال قتادة: «وأنا أو ل المسلمين» أي : من هذه ا 

قال ابن كثير: وهو كما قال. فإن جنيع الأنبياء قبله» كانت 526 إلى 
الإسلام . وهو عبادة الله وحده لا شريك له. قال تال تنا وما ارلا مق 
قبْلك من سول إلا نوحي ِلَيْهِ أنه لا إل إلا أنا فَاعبَدُون * [الأنبياء : 6؟] وذكرايات 
في هذا المعنى ©) 

ووجه مطابقة الآية للترحمة : أن الله تعالى تعبّد عباده. بأن يتقربوا إليه بالنسك . 
كا تعبدهم بالصلاة» وغيرها من أنواع العبادة © . إن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا 
جبيع ا العبادة له /» ووذ 14 _ماسواة . فإذا تقَرس7) إلى غير الله بالذبح . أو 
غيره من من أنواع العبادة فقد جعل0© لله شربكاً في عبادته. 

وهو ظاهرٌ في قوله : 8 لآ شريك لَه © :ة نفى أنْ يكون لله تعالى شريك في هذه 
العبادات. وهو بحمد الله واطد 


(1) (ض): وأموت. (ه)(ط): وما أموت.. 

فه4 مابيتهه| ساقطٌ من (ه) و (ط)» وفعلل في هامش (الأصل) وعليه كلمة صح . 
0) أخرجه الطبري في «التفسير» (؟ /586). 

(5) ابن كثيرء «تفسير القران العظيم» (7//ا/71) . 

(6) (ض) (ط): العبادات . 

(5) (ط): تقربوا. 

(0) (ط): جعلوا. 


باب ما جاء في الذبح لغير الله (9) 1 


قال المُصئفٌ رحمه الله تعالى : وقوله: فصل لربك وانحر» 
[الكوثر: ؟']. 

اس : قال شيخ الإسلام رحهره الله تعالى : أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين. 
وهما الصلاة والنسك. الدالتان على القرب والتواضعء والافتقار وحسن الظن, 
وقوة اليقين. وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عذته . 

عكسّ حال أهل الكبر والنفرة» وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في 
صلاتهم المبعمء والذين لا ينحرون له خوفاً من الفقر - ولهذا جمع بينهم| في قوله : 
وثل ! إن صَلات وتشكي». الآية . 
تعالى» فإنه أتى ل الدالة على السب؛ الآن فعل ذلك سبت للقيام بشكر 
ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. 

وأجا العبادات البدنية: الصلاة» وأجل العبادات المالية: النحر. وما : 
للعبد في الصلاة» لا يجتمع له في غيرها؛ ىا عرفه أرباب القلوب ا حية . وما يجتمع 
له في النحر ‏ إذا قارنه الإيهان والإخلاص - من قوة اليقين وحسن الظن: أمر 
عجيب . وكان9" وك د كثير النحر. الحهى 1 

قلت : وقل تفحنة الصلاة من أنواع العبادة) كثيراً فمن ذلك : الدعاء 
والتكبير. والتسبيح والقراءة. والتسميع والثناء. والقيام والركوع , والستجود 
والاعتدال. وإقامة الوجه لله تعالى. والإقبال عليه بالقلب. وغيرٌ ذلك ما هو 
مشروع في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة©2, التي لا يجوز أن يُصرف 


1( (ط): وكات النبي . 
(5) ابن تيمية» «مجموع الفتاوى» .)07١/١5(‏ 99) (طع: العبادات . 
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8" باب ما جاء في الذبج لغير الله (9) 


منها شيءٌ لغير الله . وكذلك النسك. يتضمن أموراً من العبادة. ى) تقدم في كلام 
تبيخ الأسادم. 

قال المُصِنْفٌ رحمه الله تعالى : عن علي بن أبي طالب» قال: حدثني 
رسول الله كه بأربع كلمات : «لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من 
لعن والديه» لعن الله من أوى محدثاً لعن الله من غير مّنار الأرض» رواه 
بك 

ف: رواه مُسلم من طرق /» وفيه قصة(©. 

وزراه الإمام اد كذلك: عن أبي الطفيل, قال : قلنا لعل ااعاسيوامه 
إليك رسولٌ الله يكل فقال: ما أسرّ إلي شيئاً كتمه الناس . ولك ممه رفول 
«لعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من أوى محدثاء ولعن الله من لعن والديه. 
ولعن الله من غير تخوم الأرض . يعني : المنار»”) 

وعلي بن أبي طالب : هو الإمام. أمير المؤمنين» أبو الحسن الحاشمي. ابنْ عم 
النبي يَكلِةِ وزوج ابنته فاطمةٌ الزهراء . 

وكان من أسبق السابقين الأولين. ومن أهل بدر وبيعة الرضوان» وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة» ورابع الخلفاء الراشدين. ومناقبهُ مشهورة رضي الله تعالى 
عنه . قتله ابنُ مُلْجِم الخارجي . في رمضان سنة أربعين. 


)1( مسام ف «الصحيح ») رقم 2)1١1919/8(‏ وأخرجه النسائي فْ «المجتبى » وفقضفة وأبويعلى 5 «المسند» 
رقم .)5١1(‏ 

(5) أحمد في «المسند» ,)١8781١8.1١8/١(‏ وأخرجه عبدالله بن أحمد في «كتاب السنة) رقم ١767(‏ - 
65) ) وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم )7١89(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (44/5) وهو احدى 


روايات مسلم 5 «الصحيح» . 
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قوله: «لعن الله) اللو البعد عن مظان الرحمة. ومواطنها9». قيل : 
واللعين” والملعون: من حقت عليه اللعلنة. أو دعي عليه مها. قال 4 
السعادات: أصل اللعن: الطرد ولإابعاد رمن الله.» ومن الخلق: | 
و 

قال شيخ الإسلام : : ما معناه: إِنْ الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول؛ 
كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده قال تعالى : « هو الذي 
صَلٍ عَليكم ومَلائكتة ليُخْرجَكم منّ الظلات إلى النور وكَانَ اه 
ينهم : يوم القولة سَلام # [الأحزاب: 4# - 44] وقال 9 إن الله َعَنَ الكافرينَ وَأعَدَ 
كم سَعيرا» [الاحزاب: 14] وقال0©: 8 ملعونينَ أينما تُقفوا أخذوا وقثلوا 
تقتيلا # [الأحزاب: .]5١‏ 

والقرآن كلامه تعالى» أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام وبلّغه رسوله محمدا كل 
وجبرائيل سمعه منه. كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى . 

[فالصلاةٌ ثناءٌ الله تعالى]©): كم تقدَّم0". فالله تعالى هو المصلٌ وهو المُثيب» 
كا دل على ذلك الكتاب والسنة. وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى : لم يزل الله متكلم) إذا شاء . 


)1١(‏ (ه)(ط): اللعن. 

(؟) (ط): وموطنها. 

(5) الأصل : اللعين . 

(4) ساقط من الأصل . 

(©) ابن الأثير. «النباية في غريب الحديث» (5 /808؟). 
(5) الأصل : إلى قوله. تحريف . 

90) الأصل : كما تقدمء ومن الخلق السب والدعاء . 
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لول للب باب عاجاء في الخبج لغير الله (9) 


0 «من ذبح لغير الله» قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ‏ في قوله ا 
وما أهلّ به لغير الله [البقرة : 7#( -: ظاهره: أنه ما ذبح لغير الله “مثل أن 
يقال : اذا ديد لكا 

واذا كان هذا هو المقصود'». فسواء لفظ به أو لم يلفظ . وتحريم هذا أظهر من 
تحريم ما ذبحه للحم. وقال فيه: باسم المسيح ١/‏ ونحوه؛ كا أن ما ذبحناه 
متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم ما ذبحناه للحم» وقلنا عليه: بسم الله . فإذا 
لالم المسيح © أو الزُهرة فَلان يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو 
الزهرة أوقصد به ذلكء» أولى ؛ فإن العبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير 
الله . 

وعلى هذا : فلو ذبح لغير الله'" متقرباً إليه لَحرُم"2 » وإن قال فيه : باسم الله . 
كا قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة. الذين قد" يتقرّبون إلى الكواكب 
0 والبخور ونحو ذلك . 

وإن كان هؤلاء وار لا تباح ذبيحتهم بحال. كر لت اسيم 
مانعان» الأول : أنه مما أهلّ به به لغير الله . والثاني : أنها ذبيحة مرتد . 

(قلتٌ: هذا لا اختلاف [فيه]©. بين العلماء. وأمّا إذا ذُبح للحم ودُكر على 
الذبيحة اسم المسبيح أو الزهرة ونحو ذلك . فهذا الذي فيه خلاف العلاء . وكلام 
شيخ الإإسلام هذا يَدَلعَل أله وقول يريمق وواتقةضال :اللك هف "الغلياة: 


6 مابينبه| معلّق في هامش الأصل . وعليه كلمة صح . 

(0) (ه)(ط): يحرم . تحريف. 

(9) (ه)(ط): قد. ساقطه. 

(4) من هنا ساقط من (ض) و (ه) و (ط) ومثبت في (م) ومعلق في هامش الأصل وعليه كلمة صح . 


باب ماجاء في الضبج لغير للك (9) .اس لاس 


وذكر القرطبيّ في تفسير قوله تعالى #إولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه» . 
[الانعام: :]١1١‏ ثم استثنى قوله : #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم»# 
[المائدة: ه]. يعني : ذبيحة اليهودي والنصراني, وإن كان النصراني يقول عند الذبح 
بسم المسيح . واليهودي يقول: بسم عزير. وذكر قول عطاء: كل من ذبيحة 
النصراني وإِنْ قال: بسم المسيح ؛ لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم, وقد علم ما 
يقولون. وذكر مثله عن القاسم بن محيمرَة22, وهو قول الزهري» وربيعة, 
والشعبي . ومكحول. وروي عن عبادة بن الصّامت» وأبي الدرداء من الصحابة . 
انتهى ملخصأ©). 

ثم قال ومن هذا الباب: ما يفعلّه الجاهلون بمكة. من الذبح للجن©». 
ولهذا روي عن النبي كَل : أنه نمى عن ذبائح الحن©. انتهى . 00 . 

قال الزمخشري : كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عيناء ذبحوا ذبيحة 
خوفاً أَنْ تصيبهم الجن فأضيفت إليهم الذبائح لذلك . 

وذكر إبراهيم يم المروزي”») أن ما ذبح عند 0 السّلطان : تقرباأ إليه 6 افتى 
أهل خارف بتحريمه ؛ لأنه مما أهلّ لغير الله . 


.)507( أبوعروة, الحمداني الكوفي. ثقة فاضل ت (١٠٠ه) «تقريب التهذيب»‎ )١( 

(؟) «تفسير القرطبي») (7/5/5) . 

() إلى هنا ساقط من (ض) و (ه) و(ط). 

(5) عادة جاهلية وثنية» انقرضت الآن بحمد الله . 

(5) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات الكبرى» )”٠7/75(‏ من حديث أبي هريرة» وقال: فيه عبدالله بن 
أذينة. وذكره الذهبي في «الميزان» (91/5”) معزواً إلى ابن حبان. وأخرجه البيهقي في «السنن» 
)8١5/9(‏ مرسلا. 

(1) ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟057*/1). 

(17) أبو إسحاق. إبراهيم بن عبدالله بن أحمد الخلال. صدوق ت (١141ه).‏ «تقريب» (40). 

(8) ذكره النووي في «المنهباج» .)١51/1(‏ 


'4 //رب] 


كب باب هاجاء في الخبج لغير الله (9) 


و ءَ 0 8 
قوله : «لعن الله من لعن والديه» يعنى أباه وامه. وإن عليا. وفي الصحيح : أن 
رسول الله ككل قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه». » قالوا: يا رسول الله. 
وهل يستم اودر والديه؟ قال: «نعم, 0 أبا الرجل فيسب أباهء ا أمة 


فيسن) أمه)١١)‏ . 


قوله : «لعن الله من اوى محدثا» . هو بمتح(") اللهمزة. تمدودة: أي فيه اليف 
وحماه أن يؤخل منه الحق الذي وجب عليه . 

“قال” أبو السعادات: أويّت إلى المنزل» وأويت غيري» واويته. وأنكر 
بعضهم المقصور المتعدي». وقال الأزهري : هي لخة صحيحة»». 

وأما محدثاً©: فقال أبو السعادات : يُروى بكسر الدال وفتحهاء على الفاعل 
والمفعول. فمعنى الكسر: من نْصر جانياً وآواه وأجاره من خصمه. وحال بينه 
وبين أن يقتص منه . والفتح 0 : هو الأمر المبتدّع سف ويكون معنى الإيواء 
فيه: الرضى به والصبر عليه . فإنه إذا رضي بالبدعة» وأقرٌ فاعلها ولم ينكر عليه 
فقد اواه(") 

قال ابن القيم ر حمه الله تعالى : هذه الكبيرة. تختلف مراتبها باختلاف مراتب 
الحدّث بنفسه. فكلا كان الحدث في نفسه أكبر, كانت الكبيرة أعظم / . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (091). ومسلم في الصحيح رقم (40) وأحمد في «المسند» 
)١155/9(‏ من حديث ابن عمرو. 

(؟) (ه)(ط): أي منعه من أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه . وأوى بفتح . 

(") مابينها معلّق في هامش الاصل », وعليه كلمة صح . 

(5) مابينهها ساقط من (ض) و (ه) و(ط). 

(5) (ه)(ط): وبالفتح . 

(5) ابن الأثير, «النهاية في غريب الحديث» .)"601١١87/١(‏ 

0 (ه)(ط)(ط): في نفسه . 


باب ما جاء في الذبح لغير الله (9) _ 


قوله : «لعن الله من فر همان الأرض) ءة ام : غعلامات حدودها. قال(١)‏ 
في (النهباية)9): أي : معالمها وحدودهاء واحذها نحم . قيل: أراد حدود الحرم 
خاصة. وقيل: هو عام في جميع الأرض. وأراد: المعام© التي يمتدى بها في 
الطريق. وقيل: هو أن يدل الرجل في مُلك غيره. فيقتطعه ظلماً. قال: 
وروي7*): تخوم . بفتح التاء. على الإفراد. وجمعه 0 بضم التاء والخاء . 
انتهى © . 

وتغييرها : أن قدميا أو يؤخرها. فيكون هذا من ظلم الأرضء الذي قال 
فيه النبيٌ كَلهِ: «من ظلم شبراً من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين)0© 
ففيه : جوازٌ لعن أهل الدع من غير تعيين . 


وأمًا لعن الفاسق المعين: ففيه قولان. أحدّهما: أنه جائز. اختاره ابن 
الجوزي . وغيره . والثاني : لايجوز. اختاره أبوبكر عبدالعزيز »2 وشيخ 0 


سََ 


“وقال النوويٌ رحمه الله تعالى: »واتفق العلماء اللعن فا 
على نحريم اللعن؛ فإ 


)١١‏ (ط): قال أبوالسعادات. 

5) (ط): في «النهاية» في مادة نخم : ملعون من غير تخوم الأرض . 

(5) الأصل و(ض) و(ه): بالمعالم. والمثبت من «النهاية». 

(4) (ط): ويروى. 

(0) ابن الأثير, «النباية في غريب الحديث)» .)187/١(‏ 

(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (2)”19.17481, ومسلم في «الصحيح» رقم .)١151١7(‏ وأحمد 
في «المسند» (25157/5 7671/4 5694؟) من حديث عائشة . 

(1) عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد, المعروف بغلام الخلال» فقيه محدث (ت 5#اه) . «طبقات الحنابلة) 
.)١1١9/9‏ 

(4) من هنا ساقط من (ه) و (ط)» ومثبت في (ض) و(م) ومعلّق في هامش الأصل» وعليه كلمة صح . 

(9) (ض): و. ساقطة. 


و 


اللغة: الابعادى والطرد . وفي الشرع : الابعاد من رحمة الله . 

فلا يجوز أن يبعد من رحمة اللهء من لا0© يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية . 
فلهذا(" قالوا: لا يجوز لعن أحدٍ بعينه» مُسلاً كان أو كافراً أودابة. إلا من علمنا 
بنصٌ شرعي أنه مات على الكفرء أو يموت عليه كأي جهل وإبليس . 

وأمّا اللعنُ بالوصف, فليس بحرام. كلعن: الواصلة والمستوصلة» والواشمة 
والمستوشمة» وأكلٍ الربا وموكله. والمصورين, والظالمينء والفاسقين. 
والكافرين» ولعن من غير منار الأرض» ومن تولى ا ومن انتسب إلى عير 
أبيه» ومن 552 في الإسلام حَدَئَاً أو آوى محدثاً. وغير ذلك» مما جاءت 


النصوص الشرعية باطلاقه على الأوصاف لا على الاعيان, والله أعلم 9 . 


قال الْصنْففُ رحمه الله تعالى : وعن طارق بن شهاب : أن رسول الله 
كله قال: «دحل الجنة رجل ف ذباب, ودخل النار نجل في ذباب)»)» 
قالوا : وكيف ذلك يارسول الله؟ قال : «مر رجلان على قوم لحم صنم لا 
يجاوثه أحدٌ حتى يُقرّب له شيئا . قالوا لأحدهما : قرب . قال: ليس عندي 
شيء أقرّب » قالوا له الرضةولودياناء فقرّب ذباباً. فخلا سبيله. فدخل 
النار. وقالوا للآخر: قرب. قال : ماكنتٌ لقب لأحد شيئاً دون الله عز 
وجل. فضربوا عنقه. فدخل الجنة) رواه أحمد” . 


. (ض): لا . ساقطة‎ )١١( 

0) (م): وهذا. 

(*) النووي «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (51/15). 

(5) إلى هنا ساقط من (ه) و (ط). 

(ه) أحمد في «كتاب الزهد» (/2)77 وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (50/1) كلاهما موقوفاً على سلمان 


الفارسى . 
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ش: قال ابن القيم رحمه الله تعالى : قال الإمام أحمد: حدَّئنا أبومعاوية؛ حدّثنا 
الأعمش. عق الاين فيصر عن طارق بن شهاب يرفعه. قال: «دخل الحنة 
رجل في ذباب» الحديث27 . 

وطارق بن شهاب: هو بك الأحسبي. أبوعبدالله . رأى 5 كي وهو 
شيئاً. قال الحافظ : إذا ثبت أنه رأى”) لنبي علد اليه يه وإذا ء ثبت أنه ل 
يعم منه» فروايته عنه مُرسل صحابي» وهو مقبول على الراجح 

وكانت وفاته ‏ على ما جزم به ابن حبان ‏ سنة ثلاث وثمانين9 . 

قوله : « دخل الجنة رجل في ذباب» أي : ص أجله [لأن في تأتي للتعليل]©. 

قوله : (قالوا : وكيف ذلك يارسول الله؟) كأ نهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه. 
فبينْ لهم النبيّ كلل : ما صير لهم" هذا الو ع ستحق هذا 
عليه الحنة ويستوحبف الآخر عليه النار. 

قوله: فقال: «مرّ رجلان على قوم لحم صنم» الصنم : ما كان منحوتاً على 
صورة() . 

قوله: ولا يجاوزه) أي : كانه ولا يتعداه أحدٌ» حتى يقرب له شيئاً وإن قل . 
)١(‏ ابن القيمء #اخوات الكاني» (5؟). وقال الحافظ . سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز ز الحميد) )١95(‏ 

ذكره المصنئف مغرو لأحمدى وأظنه تبع ابن القيم في عزوه لأحمد . وقل طالفت «المسند» فا رأيته فيه !. 
| ؟) (ض)(ه)(ط): لقي . 
(*) ابن حجرء «الاصابة» .)57١/5(‏ 
(5:) إضافة من (ض). 

(5) (ض)(ه)(ط): لهم. ساقطة. 
(5) (ه)(ط): على صورة, ويطلق عليه الوثن. كا مر. 
(0) (ه)(ط): إليه. 


]1/ 4[ 


كمع رين باب ما جاء في الذبج لغير الله (9) 


ا «قالوا له: قرب ولو ذبابأًء فقرّب ذباباً فخلّوا سبيله., فدخل النار» وفي 
:١‏ بيان عظمة الشرك, ولو في شيءٍ قليل, وأنه يوجب النار؛ كما قال تعالى : 

5 من يشرك بالله فقَد حَرم الله عَلْيه الجنة عاواة النان وما للظَالمينَ فسن 
أنُضَار) [الائدة: ]. 

وفي هذا(" الحديث: الحذرٌ"© من الوقوع في الشرك, وأنَّ الإنسان قد يقع فيه 
وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. 

وفيه : أنه دحل النار بسبب لم يقصده ابتداءٌ ونا ففله خلضا من ف امل 
الصنم . 

وفيه : أن ذلك الرجل كان مسلا قبل ذلك. وإلا فلولم يكن مُسلاً لم يقل 


دخل النار في ذبافت: 
أن عمل القلب هو المقصود الأعظم. حتى عند عبَّدَة الأوثان. ذكره 
ا أصيف بمعناه) , 


قوله: «وقالوا للآخر: 2 قال: ما كنت لأقرب لأحد شيعا دون الله عز 
وجل» ففيه : بيان فضيلة التوحيد والإخلاص.ء “والصلابة في الدين. 

وفيه : معنى قوله في الحديث: «وآن يكره أن يعود في الكفر بعد 5 أنقذه الله 
فنة 5 يكف أن كلقن في النارم؟)0© . 


)١(‏ (ض)(ه): هذا. ساقطة. 

(؟) (ه)(ط): التحذير. 

(9) المسائل : التاسعة. والحادية عشرة, والثالثة عشرة . 

(4) مابينهها ساقط من (ه) و (ط) ومعلّق في هامش الأصل» وعليه كلمة صح . 

(5) قطعة من حديث: أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم )144105041١ .7١١5(‏ ومسلم في 
«الصحيح» رقم (5) والترمذي في «الجامع» رقم (9177؟) والنسائي في «المجتبى» (45/4) وابن ماجة 
في «السنن» رقم 4٠07*“(‏ ) وأحمد في «المسند» (*7/ 01١7‏ 17/7 73700701701174 ) من حديث أنس . 


باب ماجاء في الذبح لغير الله (9) ا 


قال المُصئف: وفيه : معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين. كيف صير على 
القتل وم يوافقهم22, مع كونهم لم يطلبوأ منه الا العمل الظاهر©) . 


. (ه)(ط): يوافقهم على طلبتهم‎ )١( 
. المسألة العاشرة‎ )9 
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فنه 
سانب 


لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
قال المُصِنفٌ رحمه الله تعالى : باب لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير 


بل 


الله . 

في: لا : نافية» ويحتمل أنها للغبي . وهو أظهر. 

قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى : وقول لله تعالى : «إلا تَقَمْ فيه أبداء 
لسجِدٌ أسّسَ عَلَ الى من أوّل يوم 3 2 ا فيه رجَالٌ 
يحون أن يََطهرُوا والله يحب الْمطهرينَ 4 [لتوية :68 .]٠‏ 

شي: قال المفسرون: إِنْ الله تعالى نمبى رسولّه كله عن الصلاة في مسجد 
الضرار. والأمةٌ تبعٌ له في ذلك . 

ثم إنه تعالى نحن على الصلاة اسيل افع الل انين من أول يوم بني على 
التقوى. وهي طاعةٌ الله ورسوله وَل وجمعاً لكلمة المؤمنين. ومعقلاً ومنزلاً 
للإسلام وأهله؛ وللمذا جاء في الحديث الصحيح : أن رسول الله كلنِ. قال: 
رصلاة في مسجد قباء كعمرة)(2). وفي الصحيح : أن رسول الله يك / كان يزور 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (7”784) وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجة في «السنن» رقم 
)١51١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (8/7/ا”) والحاكم في «المستدرك» )14817//١(‏ والبيهقي في 
«السئن» (148/6؟) وابن سعد في «الطبقات» (١148/1؟)‏ ودين امن الانصاري . وله شاهدٌ من 
حديث سهل بن حنيف: أخرجه النسائي في «المجتبى» (7//ا"). وابن ماجة في «السنن» رقم 
)١51١0(‏ وأحمد في «المسند» (481//7) والطبراني في «الكبير» رقم (64هه. 57مه)., وشاهدٌ من 


[4:/ب: 


.م ددس د قأب إإيخبج لله بمكان يذبح فيه لغير الله )©٠١(‏ 


قباء راكباً وماشياً” . 

وقد صرح أنْ المسجد المذكور في الآية هو مسجدٌّ قباء جماعةٌ من السلف. 
منهم : ابن عباس . وعروة. وعطية. والشعبي. والحسن وغيرهم . 

قلت: ويؤيدُه. قوله «إفيه ِجَالٌ يحون أنْ يَتَطْهُرُوا» الآية. وقيل: هو 

فتسحل سول الله يل ؟ الحديث أبي سعيدء قال: تمارى: رجلان في المسجد الذي 

تس ين العرووسن 1 يوم , فقال رجل : هو مسجد قباء. وقال الآخر»: هو 
سنجل 'رسول الله كَل فقال سيول الله كد : وهو مسجدي هذا» رواه مسلم9©). 
وهو قول عمرء وابنه» وزيد بن ثابت. وغيرهم . 

وقال ابن 7 وهذا صحيح . ولا منافاة بين الآية والحديث؛ لأنه إذا كان 
مسجدٌ قباء قد أسس على التقوى من أوّل يوم. فمسجدُ رسول الله وك بطريق 
الأول©». وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي .اسس على معصية الله ؛ كما قال 
تعالى: ظوَالَّذِينَ الَحَذُوا مسجداً ضراراً وكفرا وتريقا بين المُوْمنِينَ وإِرْصاداً لَنْ 
حَاربَ الله وَرَسُولَهُ من قبل وِلَيَحلِمْنَ إِنْ أَرَدنَا إل الحُسَتى والله يَشْهَدُ إِنم 
لكاذبون 4 [التوبة : /٠١٠٠ع‏ . 


(؟/”/ا") وقال المنذري في «الترغيب» (1/7١؟7):‏ حديث صحيح . 

)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح) رقم (7/875611441197*.1191), ومسلم في «الصحيح) ر 
)١1899(‏ وأحمد في «المسند» (7/ه. )”٠‏ من حديث ابن عمر. 

(؟) (ط): قوله في الآية. 

() (ض)(ط): آخر. 

(54) مسلم في «الصحيح» رقم 2)١8944(‏ وأخرجه الترمذي في «الجامع» رة رقم (044”) والنسائي في 
«المجتبى» (7 /””7) وأحمد في «المسند» (8/5) واللفظ له. 

(8) «تفسير ابن كثير) .)١87/5(‏ 
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فلهذه الأمور. خبى الله نبيه يك عن القيام فيه للصبلاة. وكان الذين بنوه جاؤوا 
إلى النبي يَكهِ قبل خروجه إلى غزوة تبوك. فسألوه أن يُصلي فيه. وأهم إنها بنوه 
للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية'». فقال : «إنا عل دو ولكن إذا رجعنا 
إن شاء الله» فلا قفل عليه السلام راجعاً إلى المديئة» ول يبق بينه وبينها إل يوم أو 
بعضه نزل الوحىٌ بخبر المسجد. فبعث إليه. فهدمه قبل قدومه إلى المدينة9» . 

روف دام الا اليه د المواضع المعدّة للذبح لغير الله يجب اجتنابٌ 
الذبح فيها لله ؛ كا أنْ هذا المسجد كَا أعد للمعصية” صار محل غضب لأجل 
ذلك فلا تجوز الصلاة فيه لله . وهذا قياس صحيح . ويؤيده حديث ثابت بن / 
الضحاك الآتي 

قوله: «فيه رجَالٌ محبُونَ أنْ يَتَطْهرُوا» روى الإمام أحمد. وابنٌ خزيمة, 
وغيرهماء عن وبع امن ,ساعن الأنصاري : أن النبي يل أتاهم في مسجد قبا 
فقال: «إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم., فا هذا 
الطهور الذي تطهرون به؟» فقالوا: يارسول© الله ما نعلم شيعاًء إل أنه كان لنا 
جيران من اليهود. فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط. فغسلنا ى) غسلوا». وفي 


. (ط): الثانية. تحريف‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن اسحاق في «المغازي» كا في «الدلائل» للبيهقي (ه/04؟) وابن مردوية كما في «الدر) 
(37/5)» وأخرج طرفاً منه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (/049). 

5) (ه)(ط): لمعصية الله . ظ 

(؟) (ض)(ه)(ط). والله يارسول. 

(5) أحمد في «المسند» (*477/1) واللفظ له. وابن خزيمة في «الصحيح» رقم (87)» وأخرجه ابن جرير في 
«التفسير» )7/11١(‏ والطبراني في «الكبير» (/11/ )١ 4٠‏ «والصغير» رقم (8178) والحاكم في «المستدرك) 
)١66/1١١‏ ووافقه الذهبي . قال في «مجمع الزوائد» :)7١7/1١(‏ وفيه شرحبيل بن سعد. 
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رواية عن جابر. وأنس » «وهو ذاك فعليكموه) رواه 55 ماجه. وابن أبي حاتمء 
والدارقطنى . والحاكم(». 

قوله : «إوالله يحبٌ المطهرِينَ 4 قال أبوالعالية : إِنْ الطهور بالماء لحسن لسن بتولكتث 
المتطهرون من الذنوب . وفيه : إثبات”» صفة المحبة. خلافاً للأشاعرة ونحوهم . 

قال التعنف روعه انه تمان عن تانق دين الصيعا ةف قال تدز 
رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل الحتون علد فقال: وهل كان فيها 020 

من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيدٌ من 
أعيادهم ؟) قألوا ٠‏ له . فال د الله عي : «أوف بنذرك, فإنه ا وفاء 
لنذر في محخصبيه ة الله ولافي| ليا تلك ابن ادم( . رواه أبوداود”, وإستادة 
على شرطهم|. 


)١(‏ ابن ماجة في «السنئن» رقم (هه*8) وابن أبي حاتم في «التفسير» كا في «الدر) (378/9) والدارقطني في 
«السئن» (57/1) والحاكم في «المستدرك» (؟:/814”), وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» )4١(‏ 
والبيهقي في «السنن» )٠١6/١(‏ وابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر كما في «الدر» (2)778/9 
وأخرجه من حديث أبي هريرة: أبوداود في «السنن» رقم (454) والترمذي في «الجامع» رقم )7"٠١١(‏ 
وقال ديك غريب. وابن ماجة في «السئن» رقم (لاه*), وأخرجه أحمد في «المسند» (5/5)» وابن 
أبي شيبة في «المصنف» )١167/١(‏ وابن جرير في «التفسير» )7١1/1١١(‏ من حديث ابن سلام . 

(؟) (ض): اثبات . ساقطة . 

(*) أبوداود في «السنن» رقم (81"). قال شيخ الإسلام في «الاقتضاء» )475/1١(‏ إسناده على شرط 
الصحيحين . وأخرجه البيهقي في «السنن» )88/١١(‏ والطبراني في «الكبير» رقم »)١751١(‏ قال ابن 
حجر في «التلخيص» :)١18١/5(‏ حديث صحيح . وأخرجه من حديث كردم بن سفيان الثقفي 
بمعناه: أبوداود في «السئن» رقم (14عم, 16”) وابن ماجة في «السنن» رقم (71١؟)‏ وأحمد في 
«المسندع» 8١94/7‏ 55/5") وابن سعد في «الطبقات» (054/4") والطبراني في «الكبير) 
.)١185/19(‏ 
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شي: قوله: (عن ثابت بن الضحاك). أي : ابن خليفة الأشهل. صحابي 
مشهور. روى عنه أبوقلابة وغيره» مات سنة أربعٍ وستين . 

قوله : (ببوانة). بضم الباء. وقيل : بفتحها. قال البغوي : موضع في أسفل 
مكة. دون يَلَمُلَّم . قال أبوالسعادات: هضبة من وراء يبع . 

قوله : «هل كان فيها وثنْ من أوئان الجاهلية يعبد؟» فيه : المنع من الوفاء بالنذر 
إذا كان ف المكان وثّن» ولو بعد زواله . قاله المصنف رحمه الله(" . 

قوله : «فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟) قال شيخ الإسلام : العيد : اسم لم 
يعود ‏ من الاجتاع العام على وجه معتاد» عائدٌ: إما بعود السنة» أو بعود 
الأسبوع . والشهر ونحو ذلك . 

والمراد به هنا : : الاجتاع المعتاد. من اجتماع أهل() الجاهلية . فالعيدٌ يجمع 
فور عنننا :يوم عالدع كبر الفطر ويوم اللتيعة وم : اجتماغ فيه» ومنها : أعمال 
0 من العبادات والعادات . وقد يختص العيد بمكان بعينه/ » وقد يكون 

! مطلقاً. وكل من هذه الأهور فد يسمين غيدا . فالزمان. كقول النبي كله في يوم 

|الجمعة : إن هذا يوم مم جعله الله المسلمة فيد والاجتماع والأعال. كقول 


)١(‏ المسألة السادسة. 

9) (ض): أهل . ساقطة . 

(3) ألخرجه ابن ماجة في «السنن» رقم »)2٠١94(‏ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)751//١١(‏ فيه 
صالح بن أبي الأخضرء ليّنة الجمهورء وباقي رجال الاسناد ثقات . والطبراني في «الصغير» رقم (557/) 
وبحشل 5 «تاريخ واسط) (5ه6؟) من حديث ابن عباس » وأخرجه أحمد 5 والمسند» ٠/0‏ 0 
ضرف والبيهقي 5 «السنن» 271/0 من حديث أبي هريرة » وأخرجةه عن عبيد بن السباق مرسلا 
مالك في الموطأ «كتاب الصلاة» باب الوضوء رقم )٠١86(‏ واب ابن شيبة في «المصنف» (57/175) 
والمروزي في «كتاب الجمعة) رقم (9") والبيهقي في «السنن» (7/ 57 7). 
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586 باب لا يذبجح لله بمكان يذبح فيه لغير الله )1٠١(‏ 


200003 
والمكان, كقوله كل : «لا تتخذوا قبري عيداً»29 وقد يكون لفظ العيد اس) 
لجموع البو والعمل فيه. وهو الغالب؛ كقول النبي كله : «دعها ياأبابكر؛ إن 

لكل قوم عيداً) 27 , انتهى9؟) . 

قال المُصئفٌ: وفيه: استفصالٌ المفتي, والمنمُ من الوفاء بالنذر بمكان عيد 
الجاهلية, ولو بعد زواله©». 

قلت : وفيه سد الذريعة. وتركُ مشابهة المشركين. والمنع مما هو وسيلة0" إلى 
ذلك . 

لولم رن ا لي ندل على أنَّ الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه 
المشركون لغيره. أو في" محل أعيادهم , معصية ؛ لأن قوله : «فأوف بنذرك)) 
تعقيبٌ للوصف بالحكم بالفاء» وذلك يدل على أن الوصف سببٌ الحكم . فيكون 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح)» رقم (لالا9. 01499), وأبوداود في «السئن» رقم »)١١55(‏ والنسائي 
في «المجتبى ) )١19377/7(‏ وأحمد في «المسند» (١/17؟).‏ 

(؟) أخرجه أبويعى في «المسند» رقم (459) من حديث علي قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4 /7) : وفيه 
جعفر بن إبراهيم الجعفري . وبقية رجاله ثقات . وسيأق بقية تخريجه . 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (4815. 00199417 891701) ومسلم في «الصحيح» رقم 
(85) والنسائي في «المجتبى» )١195/7(‏ وابن ماجة في «السئن» رقم )١1894(‏ وأحمد في «المسند» 
(5/*”*. 44. 14. 185) وأبو يعلى في «المسند» رقم (50) وعبدالرزاق في «المصنف» )4/١١(‏ 
والبيهقى في «السئن» (١/54؟؟)‏ من حديث عائشة . 

(5) ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم» .)411١/1١(‏ 

(8) المسألتان : الرابعة. والسابعة . 

(5) (ضص): من الوسيلة . ظ 

(00) (ه)(ط): لغير الله أي في. نحريف . 

(8) من حديث كردم الثقفي . 


باب لا يذبجح لله بمكان يذبج فيه لغير الله )1١:(‏ 586-76 أ 


يق نيا مقس اتن البنايك 

فلما قالوا: لا. قال: «فأوف بنذرك» وهذا يقتضي أنْ كون البقعة مكاناً 
لعيدهم, أو بها وثْنٌ من أوثانهم: مانمٌ من الذبح بهاء ولو نذره. قاله شيخ 
الإسلام2©. 

قزل + بزقاته لاتوقاءا لنذواق سعضيية النهو نول عل أن هذا ندر عضي الى قد 
وجد في المكان بعض الموانع . وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به» بإجماع 
العلاء . 

واختلفوا : هل تجب فيه كفارة يمين؟ على قولين, هما( روايتان عن أحمد. 

أحذهما : تب وهو المذهب. وروي عن ابن مسعود, وابن عباس . وبه قال 
أبوحنيفة» وأصحابة؛ لحديث عائشة مرفوعاً: «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة 
يمين» رواه أحمد. وأهل السنن”(". واحتج به أحمدٌ. وإسحاق». 

الشاني: لا كفارة عليه. روي ذلك عن مسروق. والشعبي., والشافعي ؛ 


.)55١/1١( ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 

؟) (طع): هما. ساقطة . 

() أحمد في «المسند» (7417/5)» وأبوداود في «السئن» رقم 07*54 ,)73791١‏ والترمذي في «الجامع» رقم 
)١1575(‏ وقال: هذا حديث لا يصح ؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من ابي سلمة» ورقم 
)١16576(‏ وقال: هذا لد غريب وهو أصح . والنسائي 5 «المجتبى» (7/1) وابن ماجة في 
«السنن» رقم (18١5؟)»‏ وأخرجه الطحاوي في كتاب «مشكل الآثار» (57/7) والبيهقي في «السئن» 
)14/1١(‏ والطيالسي في «المسند» رقم ,)١484(‏ وله شاهدٌ من حديث ابن عباس : أخرجه أبوداود في 
«السئن» رقم (7375) والدارقطني في «السئن» (5 )١168/‏ قال ابن حجر في «التلخيص» (185/5): 
حديث حسن . وشاهدٌ من حديث عمران بن حصين : أخرجه أحمد في «المسند» (5 / 47 54). 

(5) «الجامع» للترمذي (ه/7847). 


[50/ا] 


لمكمالللللدس ‏ يأب !! يذبج لله بمكان يذبخ فيه لغير الله )٠١(‏ 


لحديث الباب, ولم يذكر/ فيه كفارة. وجوابه : أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم . 
والمطلقٌ يحمل على المقيّد. 

قوله : «ولا فيا لا يملك ابن أدم» قال في (شرح المصابيح): يعني إذا أضاف 
النذرٌ إلى معن لا يملكه. بأنْ قال : إن شفى الله مريضي . فلله علي أن اعفق عد 
فلانٍ. ونحوذلك . فأمًا إذا التزم في الدمة قينا يان قال: شن الله("» مريضي 
فلله عل أن 52 وهوفي تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها » فإذا شفى الله9) 
مريضه ثبت ذلك في ذمته . 

قوله : (رواه أبوداودء وإسناده على شرطههم|) ‏ أي : البخاري ومسلم . 

وأنتووافةة اسمة شلة انين الاكتحف نه اسحاف من قي بن داه الأردق 
السجستاني. صاحب الإمام أحمد. ومصنف (السنن)22 و(المراسيل)» وغيرهماء 
ثقة إمام حافظ. من كبار العلماء؛ مات سنة خمس وسبعين ومائتين. 


)١(‏ (ط): شفي. 

(0) (ضص)(ه)(ط): شفي . 

(9) مطبوعء برواية اللؤلؤي . 

(4) مطبوع محققء .برواية اللؤلؤي أيضاً. 


باب من الشر ك النذر لغير الله )١١(‏ 26 


فيه 
إسساب 
من الشرك النذر لغير الله 


قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : باب : من الشرك النذر لغير الله . 

اني: أي : لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله فيكون النذر لغير الله شركاً 
ف العبادة . 

قال المُصنفٌ - الله 'تعالى : 06 الله تعالى : #يوفونَ بالنذّر 
وَيخافونَ ا كان شر ه مستطيرا» [الإنسان: ا]. 

شي: فالآبة دلت على وجوب الوفاء بالنذر. ومدح من فعل ذلك طاعةً لله» ووفاءً 
نا تقرت به إليه . 

قال المُصنفٌ ر«ره الله 3 0 : #وما نقتم من ل ره 
من نَذْر إن الله يعلّمه 6 [البقرة: ٠١‏ 

لي: قال ابن كثير: يخر تعالى بأنه() 00ظظ فاايغولة الشاملوة: آم 
الخيرات]22. من النفقات والمنذورات», وتضمّن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء 
للعاملين به ابتغاء وجهه”” . 

إذا علمت ذلك: فهذه النذورٌ الواقعة من عُبّاد القبور» تقرّباً مها إليهم » ليقضوا 


)١(‏ (هلاط): أنه. 
(؟) اضافة من (ط) و«التفسير) . 
(9) «تفسير ابن كث» (7/1لاه). 


[عو/ب] 


4 تشم سس باب هن الشوك النذر لغير الله )1١!(‏ 


ارس دار » هذا(» شرك في العبادة بلا ريب؛ كما قال تعالى : 
«وَجَعَلوا لله 5 د من الحرث عام تصيباً فَقَالوا هذا لله بزَعمهمٍ وَهَذَا 
لشركائنا فا كانَ لشركائهم فَلا يَصِلْ إلى لله وَمَا كَانَ لله فَهُوَيَصِل إلى شركائهم 
سا ما حَكُمُونَ 4 [الأنعام : ]١"5‏ . 

قال شيخ الإسلام: وأمّا ما نذر لغير الله» كالنذر للأصنام والشمس والقمر 
والقبور ونحو ذلك. فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات/ . والخالف 
بالمكلرقات الأ وقاء علولا كنازة وكذلك النلار للميخاوقات »نان كلاغنا شرل 

ليس”© له خرمة . بل عليه أن يستغفر الله من هذاء ويقول ما قال النبي كَكهِ : 
ومن حلف باللاات والعرىئة فليقل: لا إله إلا الله)2” . 

قال تفيمي نتن للقتو وتحوها ذقنا لخر وين يويقول :]ها تفل التدو كا 
قرلة عفن الشوالاة ب روهذ | النلار مخض باتفاق المسلمين» لا يجوز الوفاء به 
وكذلك إذا ل للسّدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة » فإِن فيهم شبهاً 
من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة. يأكلون أموال الناس بالباطل, 
ونصدون هن سييل الله 

والمجاورون هناك فيهم شبهٌ من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام : «ما 


)١١(‏ (ط): كل ذلك 

(؟) (ض)(ه)(ط): والشرك ليس . 

() أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم .)576٠0(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم »)١5417(‏ وأبو داود في 
«السنن» رقم 741 7). والترمذي في «الجامع» رقم .)١18546(‏ والنسائي في «المجتبى » (/1//ا)» وابن 
ماجة في «السنن» رقم .)090١945(‏ وأحمد في «المسند» .)7١9/575(‏ 

(5) (ط): إنا. تحريف . 


باب من الشرك النذر لغير الله (!1) )2 


هذه التاثيل التي أنتم لها عاكفون؟4 [لأنياء: ؟0], والذين اجتاز بهم موسى 
وقومه؛ قال تعالى: لإوَجَاورْنَا ببني إسرائيل البَحْرٌ فأنَوَا على قوم يَعْكُفُونَ عَلىْ 
أصنام. م 4. [الأعراف: 18] . | ْ 

فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية. وفيه شبهٌ من 
القذو ليد نه العيلان والمجاورين عندهاء أو لسدنة الأبداد»التي”2 في الحند 
والمجاورين عندها. 

وقال الأذرعي ”) في (شرح المنهاج): وأمًا النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو 
شيخ . أو على اسم من حَلّها من الأولياء» أو تردد في تلك البقعة من الأولياء 
والصاحين : فإن قصد الناذر بذلك ‏ وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة 
تعظيم البقعة والمشهد, أو الزاوية أو تعظيم من دفن واوا ميت ليله اريت 
على اسمه. فهذا النذر باطلٌ غيرٌ منعقد. فإنَّ معتقدهم أنَّ لهذه الأماكن 
خصوصيات, ويرون أنها بما يدفع به» البلاء ويستجلب به©) النعاء ويُستشفى 
بالنذر لما من الأدواء . حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار؛ لا قيل ©2: إنه استند 
إليها عبد صالح . وينذرون لبعض القبور: سرح والشموع» والزيت/ . 


ويقولون: القبرٌ الفلاني» أو المكان الفلاني يقبل النذرء يعنون بذلك: أنه . 


(1) الأبداد: جمع بد وهو الصنم . 

(؟) (ط): التِى . ساقطة . 

() في جميع «النسخ) : الرافعي . تحريف والمثبت من «التيسير» (© )7١‏ وهو أبو العباس, أحمد بن حمدان بن 
أحمد بن عبدالوهاب, فقيه شافعي (ت 8#لاه) . «الدرر الكامئة» .)178/1١(‏ 

(؟) (ه)(ط): بها. 

(0) (ه)(ط): قيل لهم. 


]/61[ 


55 باب من الشر ك النذر لغير الله )١١(‏ 


يحصل [به](2 الغرض المأمول: من شفاء مريض. أو قدوم غائب وسلامة مال. 
وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل ل شك فيةغ 
بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطلٌ مطلقا . ظ 

ومن ذلك: نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقير الخليل عليه السلام, 
ولقير غيره من الأنبياء والأولياء. فإِن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر 
00 ظاناً أن ذلك قربة. فهذا مما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور 
محرمء سواء انتفع به هناك منتفع أم لا 

وقال الشيخ قاسم الحنفي في (شرح ذزن البععارم 6+ النذر الذئى يندرة اكثر 
العوام على ما هو مشاهدٌ : كأن يكون لإنسان©» غائبٌ أو مريض. أو له حاجة. 
فيأي إلى [قبر]» بعض الصّلحاء ويجعل على رأسه سُترة» ويقول: يا سيدي 
فلان!ء إِنْ رد الله غائبي , أو عوفي مريضي . أوقضيت حاجتي » فلك من الذهب 
كذاء أو من الفضة كذاء أو من الطعام كذاء أو من الماء كذاء أو من الشمع 
والزيت كذا. 

فهذا النذر باطلٌ بالا جماع ؛ لوجوه : 

منها: أنه نذرٌ لمخلوق, والنذرَ للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة» والعبادة لا تكون 
لمخلوق . 
)١(‏ إضافة من (ض) و (ه) و(ط). ٍ 
9؟) (ه)(ط): بذلك الايقاد على القير الا تيركا . 
(7) القاسم بن قطلوبغا بن عبدالله المصري. فقيه حنفي ت (87/4)» له «شرح درر البحار» ليوسيف 

القونوى (ت 7/88) في الفروع . «وهدية العارفين» .)87٠/1١(‏ 


(45) (ه)(ط): للانسان. 
(6) اضافة من «الانتصار لحزب الله» (ه/07) . 


باب من الشرك النخ لغير اله )١(‏ ...سس سؤة؟ لس 


قهانة أن الذووالةسيهه :واليت لذأ يدللك: 

ومنها: أنه ظن أنَّ الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر. 

إلى أن قال: إذا علمت هذاء ف يُوْخَذْ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها 
وينقل إلى ضرائح الأولياء . را إليهم : © فحرامٌ بإجماع المسلمين. 

نقله عنه ابن جيه 7) في (البحر الرائق)2"9. ونقلة ادن في (تذكرته), 
وغير#ما عنه. وزاد: وقد ابتلى الناس بهذاء لا سيا في مولد البدوي©). 

وقال الشيخ صنع الله حلي الحنفي *) - قُْ الْرّد على من أجاز الذبح والنذر 
للأولياء -: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلانٍء فهو لغير الله فيكون 
باطالا؛ وي دريل ولا تأكنوا ئما لم يذَكرٍ اسم الله عَلَيْه 4 [الأنعام 000 
إن صلاتي / وَنسكي وححيّاي وتماتي لله رف العالمين ه لا قوري لهك [الأنعام : ١7‏ - 
]٠5‏ والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. 2©0. 


قال المُصنفُ رحمه الله تعالى : وفي الصحيح . عن عائشة : أن رسول 


)١(‏ (ه)(ط): إليها. 

(؟) زين الدين بن ابراهيم بن محمدء فقي حنفي (ت ١٠91ه)‏ «شذرات الذهب» (08/8"). 

(*) ابن نجيمء «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (7/ 770 71") . 

(8) أبو العباس. أحمد بن على البري البدوي, ولد عام 5ه وهلك. سنة 51/8. من مجاذيب الصوفية, 
لآ علم ولا دين» له قبر في طندتا (طنطا) يطاف به ويذبح له ويقيم فيه المولد كل عام. نعوذ بالله من 
الخذلان. 
ينظر «وشذرات الذهب» (ه/ه:"3). 

(5) ابن صنع الله المكي ‏ الواعظ مها (إت ١٠١١ه)‏ «هدية العارفين» )578/1١(‏ «وإيضاح المكنون» 
/ه"). 

(7) «سيفٌ الله على من كذب على أولياء الله» للشيخ صنع الله الحلبي» ورقة .)١١(‏ 


[ه' 


عو ال-2 __ باب من الشرك النخر لغير الله )1١(‏ 


الله كيه قال : دمن نذر أن يُطيع الله فليطعه ومن نذر أن يُعصى الله فلا 


)0( 
بعصة) . 


يب 


شي: قوله : في (الصحيح). أي : (صحيح البخاري) . 

قوله: (عن عائشة): هي أم المؤمنين» زوج النبي كَل وابنة الصديق رضي 
الله عنهما. تزوجها النبي يَكهٌ هي ابئة سبع سنين» ”ودخل بها وهي ابنة تسع "© . 
وهي أفقهُ النساء مطلقاًء و أفضل" أزواج النبي كَلةِ إلا خديجة. ففيها خلاف . 
ماتت سنة سبع وخمسين. على الصحيح . 

قوله : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» أي : فليفعل ما نذره من طاعة الله . وقد 
أجمع العلاكٌ على أن من نذر طاعةً بشرط” يرجوه, كإنْ شفى الله مريضي فعلي أن 
أتصدّق بكذاء ونحو ذلك وجب عليه, إن حصل على ما علق نذرّه على 
حصوله". 

وحُكي عن أبي حنيفة: أنَّه لا يلزمه" الوفاء إلا بها جنسّه واجبٌ بأصل 
الخ » كالضوم: وأمّاما ليس كذلكء كالاعتكاف فلا يوجب” عليه الوفاء به . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم »)57٠٠١5595(‏ وأبوداود في «السنن» رقم (73789), والترمذي 
في «الجامع» رقم .)١167(‏ والنسائي في «المجتبى» (17//1)» وابن ماجة في «السئن» رقم (75١7)؛‏ 
وأحمد في «المسند» (5/5). 

() مابينهها معلّق في هامش الأصل. وعليه كلمة صح . 

م (ه)(ط): وهي أفضل . 

(4) (ه)(ط). لشرط. 

(ه) الأصل و (ض) و (ه) بزيادة وهو قول جمهور العلماء. 

(5) (ض)(ه)(ط): يلزم . 

0) (ض)(ه)(ط): يجب . 


باب من الشرك النذر لغير الله 60١!(‏ ...لل سسسس9#؟ سس 


قوله : «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) زاد الطحاوي للدوعة يمينه) 9) 
وقد أجمع العلاء: أنه" لا يجوز الوفاء بنذر المعصية . 

قال الحافظ : اتفقوا على تحريم النذر في المعصية. وتنازعوا: هل ينعقدُ موجباً 
للكفارة. أم لا؟0, وتقدم . 

وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح , كا هو مذهب أحمد وغيره. 
يؤيده: ما رواه أبو داود ‏ عن عمروبن شعيب.» عن أبيه ع عن جده ‏ وأحمدى 
والتإمد عق ريد أن النرأة قالك: ناارسول الله إزوتدوت أن أضرب عل 
رأسك بالدّفء فقال: «أوفي بنذرك). 9 

اما نذرٌ اللْجاجٍ والغعض : يونم ف ايده فيخير بين فعله وكفارة يمين ؛ 
لحديث عمران بن خصين مرفوعاً : «لا نذر في غضبء. وكفارته كفارة يمين» . رواه 
سعيد [بن منصور]”, وأحمد, والنسائي” .. فإن نذر مُكروهاً كالطلاق/ استحب.. [05/ 
أن كفن بولة يفيل 


.) 17/7 الطحاوي في «مشكل الآثار»‎ )١( 

0) (ض)(ه)(ط): على أنه. 

(9) ابن حجرء «فتح الباري» .)0817//١1١(‏ 

63 أبوداود في «السئن» رقم (81”) وأحمد في «المسند» (ه/#ه".5ه”) «والفضائل» رقم (580) 
والترمذي في «الجامع )"591١(‏ وقال : حديث حسن صحيح غريب . وأخرجه ابن حبان في «الصحيح» 
(585/5) والبيهقي في «السنن» ,)75/١١(‏ وانظر: ابن رجب. «نزهة الأسماع» (77) . 

(6) اضافة من (ه) و(ط). 

59) أحمد في «المسند» (47*"/15. 54 .)557.514٠‏ والنسائي في «المجتببى» (27//1 784) وأخرجه 
الطيالسي في «المسند» رقم (8*9) والطحاوي في «مشكل الآثار» (17/7) والحاكم في «المستدرك» 
(08/5”") وأبو نعيم في «الحلية» (91//17) والبيهقي في «السنن» .)7١/1١(‏ 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله )١١(‏ 060 


نه 
سسنج 
من الشرك الاستعاذة بغير الله 
قال الُصنفٌ رحمه الله تعالى: بات من الشرك الاستعاذة بخن الله . 
شي: الاستعاذة : الالتجاءٌ والاعتصام ؛ ولهذا يُسمّى المستعادٌ به : مُعاذاً وملجأ . 
فالعائذٌ بأللّه قل هرب مما يؤذيه أو جلك إلى ريه ومالكه. واعتصم به واستجار. 
والتجأ إليه . وهذا تمثيل» وإلا فا يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام 
به والاطراح بين يدي الرب, والافتقار إليهء والتذلل [له]220 أمر لا تحيط به 
العبارة . قاله ابن القيم رحمه الله" . 
وقال ابن كثشر: الاستعاذة : هى الالتجاء إل الله والالتضناق بجنابه هس مر 
كل ذي شر. والعيادٌ يكون لدفع الشرء واللياذ لطلب الخير. انتهى . " 
قلت: 0 من ات تي 27 تعالى عباده 0 العو تعالى ونا 
ذلك في القرآن كثير 0 50000 اقلق طقل أعُو برب الناس » 
(* فا كان عبادة لله فصرّفه لغير الله ا 


)١(‏ إضافة من (ه) و(ط). 

(1) ابن القيمء «بدائع الفوائد» .)5٠١/5(‏ 

(9) «تفسير ابن كثير» .)3"7“/١(‏ 

(4) مابيهها ساقطً من (ض) ومعلّق في هامش الأصل» وعليه كلمة صح . 
(©) (ه)(ط): شرك في العبادة . 


5 سه هسم قاب صن الشرك الاستعاذة بغير الله )١١(‏ 


فون صرت قينا من هذه العا الك قير الله فقن سططلة لله كتريكا فى عنادته: 
ونازع الرب في إلهيته ؛ كما أنْ من صل لله وصلى لغيره يكون عابداً لغير الله ولا 
فرق» كما سيأ تقريره قريبا إن شاء الله . 

قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى 1 الله تعالى #وانة كان رجَالٌ من 
الإنسٍ دن برجال. من الجن راوشم رمقاي . [الجن: 5]. 

فى ١<(:‏ قال ابن كثير: [أي]” : كنا تنرى أن لا فضا على الإنس. لأنهم كانوا 
يعوذون بنا. أي : [إذا]9" نزلوا وادياً أو مكاناً مُوحشا© 9 كما كانت عادة العردب 
قي جاهليتها - [يعوذون]9») بعظيم*) ذلك المكان من الحان أن يصيبهم شىء 
بسموعء ,)6()١‏ 

«وذلك أن الوخل من العرب كان إذا أمسنى بوادٍ قفر, وا تاعل ننس افال” 
أعوذ سيك هذأ الوادي من )00 سفهاء ء قومه . برد يِذ كبير الحن”")! ! . 

قال مجاهد : كانوا إذا هبطوا واديا يقوا ن : نعوذ بعظيم هذا الوادي . «وفزادوهم 
رهقاً» . قال: زادوا الكفار طغياناً. رواه عبد بن حميد وابنٌ المنذر*)200 . 

. مابينهها ساقطٌ من (ض) ومعلق في هامش الأصل . وعليه كلمة صح‎ )١( 

(؟) إضافة من (ه) و (ط) و«التفسير» . 

(5) الأصل و (ط): متوحشا. 

(4) (ط): متوحشا. من البراري وغيرها. 

(5) الأصل : في عظيم . 

(5) (ط): بشىيء يسوؤهم . ىا كان أحدّهم يدخل بلاد أعدائه. في جوار رجل كبير وذمامة وخفارته . 
(0) مابينهه! في (ه) و (ط) بعد قوله : لما رأت الجن . 

(6) (م): من شر. 

(9) هذاالا: ثر ساقط من (ه) و(ط). 

) )2 عبد بن ححميد » وابن المنذر في «التفسير» ى) في «الدر المنثور» .)37,7/5١(‏ 


باب من الشرك الاستعاذة يغير الله )١7(‏ 5897-22-22 سل 


وقال ابن كثير: لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم . 0 
ا ٠‏ أي : خوفاً وإرهاباً وذعراً؛ حتى يبقوا أشد منهم تحافة ؛ وأكثر تعوذأ هم 
"كما قال الجر كان الزندل يخرج بأهله. فيأتي الأرض فينزها. 534 
او الله رهّقتهم الجن الأذى عند ذلك . 

وذكر عن ابن أ جامد د ل عكرمة - نحو ذلك ٠‏ انتهى 7 . 

وقل ابجع العلماء عل الا عر اللااستعاذة بغير الله . 

وقال ملا علي قاري الحنفي : © لا تجوز الاستعاذة بالجن. فقد ذم الله الكافرين 
لك وذكر الآية - وقال تعالى : لويم يشر هُمْ جميعاً يَا مَْشرَ الجن قد 
استكثرتم مِنّ الإنسٍ وقال أوْليَوهُم مِنَ الإنسٍ ا اسْتَمْتع بَعْضنا بض ولِعنا 
أجلنا الذي أجلت لَنا قَالَ انار مَعْوَاكُم حالدين فيهًا إلا مَا شَآءَ الله إن رَبك حَكِيمٌ 
عَليم 4 . [الأنعام : .]١‏ 

فاستمتاع الإنسي بالجنى : ف قضاء حوائجه. وامتثال أوامره وإخباره بسىءِ 
2 ات ىا اق الا د و 


)١(‏ (ه)(ط): تعوذا ميم . إلى أن قال: قال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم رهما أي خوفا. قال 
العوفي عن ابن 0 فزادهم هق أي انياء» وكذا قال قتادة اه. 

(؟) مابينها. ساقطًٌ من (ه) و (ط). 

(5) الأصل و (ض) و (م): قتادة والمثبت من «التفسير» . 

60 00 كثير) (750717/4). 

(6) أبو الحسن. علي بن سلطان محمد القاري الهروي. فقية حنفي ١ت‏ 5١١٠ه)‏ («البدر الطالع» 
.)5560/١(‏ 


60 


وم | ]ضغءس باب هن الشرك الاستعاذة بغير الله (؟١)‏ 


نال الفساتاة وفيده ذا ون القع ]يسمه لويش لا يدل هل اله 
ليس من الشرك”" . ْ 

قال 2 الله تعالى : وعن خولة بنت حكيم. و«قاليق: 
-000-0 الله كه يقول: «من لت له فقال: أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما كملق : لم يضره شِىءٌ حتى يرحل من منزله ذلك» رواه 
مسلم9). 

شي: هي خولة بنت حكيم بن أمية السّلمية» يقال لها: أم شريك» ويقال: إنها 
هي الواهبة0©» وكانت قبل تحب عثمان بن مَظعون . 

قال ابن عبدالير؛ وكانت صالحة فاضلة . 

قوله : «أعوذ بكلمات الله التامات» شرع الله لأهل الإسلام أنْ يستعيذوا به» 
بدلاً عا يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن. فشرع الله للمسلمين أن 
يتعوذوا*» بأسائه وصفاته . 

قال القرطبي : قيل : معناه: الكاملات التي لا يلحقها نقصّ ولا عيب. كما 
يلحق كلام البشر. وقيل: معناه: الشافية الكافية. وقيل: الكلمات هنا هي 
القران» إن الله أخير عنه بأنه «#هدى وَشْمَاءٌ». [فصلت: 44]» وهذا الأمر على 
جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى . 
)١(‏ المسألة الخامسة . 
(؟) مسلم في «الصحيح» رقم (2)7708 وأخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (47 ")2 وابن ماجة في 

«السنن» رقم (/841ه"), وأحمد في «المسند» (5//ا/ا#. 509). 
(9) (ط): الواهية . تحريف . 
(5:) (ض): عما كان. (ط): مما. 
(5) (ض)(ه) و(ط): يستعيذوا. 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله (!1) 8 


07 6 لقم عاذ : لسوتت لقنن كان عرزي انب اللتدوي إلنها الر تن 
فيه. وعل هذاء فحقٌ المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته : أن يُصدق الله في 
التجائه إليه» ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه. فمتى فعل ذلك / 
بصل ل ميى عليه وار 0ه 

قال شيخ الإسلام : وقد نض الأ ا 0 
بمخلوق . وهذا مما استدلّوا به على أنَّ كلام الله غير مخلوق, قالوا: لأنه ثبت 
النبي بَكلِِ أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك» ولهذا نبى العلما 5200 4 
التعاويذ التي لا يُعرف معناهاء خضية أن يكون فيها 322 , 

وقال ابن العو : ومن ذبح للشيطان ودعاهء. واستعاد به وتَقرب إليه 500 
فقد عبده» وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه المشكد انا ضدف: هو استخدام من 
الشيطان له. فيصير من خدم الشيطان وعابديه. وبذلك يخدمه الشيطان. لكن 
خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة؛ فإِنَّ الشيطان لا يحضم له. ولا يعبده ى) 
يفعل هو به" . 

قوله : «من شر ما خلق» قال ابن القيم: أ ي : من كل شرء في أيّ مخلوق قام 
به الشر: من حيوان أو غيره» إنسياً كان ا أو هامة أو دابة, ا 0 


عقة. أي نوع كان من أنواع البلاء» في الدنيا والآخرة” . 


. (ط): التعازيم و. ساقط‎ )١( 

(؟) ابن تيمية» «مجموع الفتاوى» )"7*57/1١١‏ . 
9) ابن القيم» «(بدائع الفوائد» 7١‏ / ه77 ). 
(54) (ض): نوع . ساقطة . 

(ه) ابن القيم. «بدائع الفوائد» (8/5١؟).‏ 


زه /أ 


حت 7 باب من الشرك الاستعاذة بغير الله (؟١)‏ 


وما: ها هنا موصولة» ليس إل( . وليس المرادٌ بها العمومٌ الاطلاقي » بل المراد 
التقيبد”" الوصفي , والمعنى : من شر [كلّ تخلوق فيه شرء لا من شر كل ما خالقة 
الله إن الحنة والملائكة والأنبياء ليبس فيهم شر]”" والشر يقال على شيئين : عل 
الألى. وعلى ما يفضى إليه . 

قوله: 1 يضره شي حتى يرحل من منزله ذلك» قال القرطبي : هذا خبر 
00 علمنا صدقه ؟؛ ينب 
فلتغق عقرب بالهدية 6 ليك ل لي 3 أتعوذ 
بتلك الكللات . 


)١(‏ (ه)(ط): ليس الا. ساقط. 

(؟) (ض)(ه): التقييدي (ط): القيد. 

(9) مابينهها ساقط من الأصل . وهو انتقال نظر. 

(5) (ط): المهدية. تحريف. والمهدية : مدينة ببلاد الأندلس السليب. 


باب من الشر ك أن يستغيث بغير الله أو بدعو غبره رم ل سس 5 سس 


هذه 
بسساب 
من الشرك أن يستغيتث بغير الله. أو يدعو غيره 
لقتنت وعدةاف شال #دناتانن الغيزلة أن فيك يعي الله 
أو يدعو غيره . 
ش: قال شيح الإسلام: الاستغائة: هي نلك الدويكه وخر إزالة اذه 
كالاستنصار: طلتٌ النصر. والاستعانة: طلب العون”©. 
وقنال قي "الفرى بين الاستغاثة والدعاء: أنَّ الاستغاثة/ لا تكون إل من [06/» 
المكروب» والدعاءٌ أعم من الاستغاثة؛ لأنه يكون من المكروب وغيره. فعطف 
الدعاء على الاستغائة» من عطف العام على الخاص . 
فبينهم| عموم وخصوص مطلق ؛ ؛ يجتمعان في مادة. وينفرد الدعاء عنها في مادة . 
فكلّ استغاثة دُعاء وليس كل دعاءٍ استغاثة 
وقوله : (أو يدعو غيره) اعلم أن الدعاء 57 دعاءٌ عبادة» ودعاءٌ مسألة . 
ويراد به في القرآن هذا تارة» وهذا تارة» ويراد به مجموعهم. 
فدعاءٌ المسألة : هوطلبٌ ما ينفع الداعي» من جلب نفع. أوكشف ضر ولهذا 
أنكر الله على من يدعو أحداً من دونه, ممن لا يملك ضرا ولا نفعاً؛ كقوله : 
قل أنَعبُدُون من دون لل مَا لآ يَملِكُ لَكُمْ ضَرَا ولا فعا والله هو السميع 
العليم 4 . [المائدة: 5/ا]» وقوله : : «قل أتدعُوا ٠‏ من دون أل ماله فقن ولأ يضرنا 


)١(‏ ابن تيمية» «مجموع الفتاوى» )٠١*/1١(‏ وينظر: «الاستغاثة) (159؟7). 


4 / أ ] 


بح" باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره )١"(‏ 


وَْرَدُ عَلَى أعقابنا بَعدَ إذ هَدَانا الله كالذي استهرثة الشْيَاطينٌ في الأر ضور حَيرَان 
له أصححَاث 0 ا الهدّى ائتنا قل إن هذى الله هوالهدى وامرنا 5 
لت العَالَمينَ». [الأنعام : ١لا‏ . 

وقال : ولا تدع من دون الله مَا لا ينفعك وَل 0 فإن فَعَلتٌ فَإِنْكَ إذأ 
مِنَ الظالمينَ» ال خدااا 

قال شيخ الإسلام : فكلّ دعاء عبادة مستلزم «الذهاء النسالة و ؤكل وغ فميالة 
متضمنٌ لدعاء العبادة» قال الله تعالى : «أدعواريكم تضرعا ا ا 
المعتدين» . [الأعراف : 6 وقال قل أرأيتكُم إن أتاكم عَذَابٌ الله أو نكم 
السَاعة غير الله تدعون إن 3 “د إناه تدعون فيكشفٌ ما تدعون إليه 
إن شاء ونسون م تشركون 4 . [الأنعام : 4١ - 4٠‏ وقال : «#وأن المساجد لله فلا 
تدعوا مَعْ الله أحدا» . [الجن: 18]. 0 له دَعَوة الن وَالْذِينَ يدون من 
دونه لا يُستجِيبُون لَهُم بشيء إلا كبَاسط كمه إلى الماء لِبلْعْ فاه وما هُوَ َال وا 
دَعَاءٌ الكافرينَ : إلا في ضلال . [الرعد : 0 وأمثال هذا في القران - في دعاء 
المسالفت اك من أن ٠‏ يحصره. وهو يتضمن دعاء العبادة؛ لأن السائل أخلص 
سؤاله لله . وذلك من أفضل العبادات, وكذلك الذاكر لله . والتالي لكتابه ونحوه. 
طالتٌ من الله في المعنى » فيكون داعياً عابد)(» . 

فتبيين بهذا© قول شيخ ا : أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. 
كما أن دعاء المسألة متضمئٌ / لدعاء العبادة. 


وقد قال تعالى عن خليله : © «واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا رَبي 


.)١١/1١6( ابن تيمية. «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
. (؟) (ضص): بهذا معنى . (ه) بهذا من. (ط): من. () (ضص) : خليله إبراهيم عليه السلام‎ 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره («1) 1015-7 


عَسَى أن لا أكون بِدُحَاءِ ربّي شَقياًه لما اعمَرَلّهُم وما يَعبدُونَ من دون الله وهب 
لَه إسحاق ويعقوب وكلا جَعَلنَا نيا . ٠‏ [مريم: 48 - 44]. تعبار الدعاءٌ من أنواع 
العبادة؛ فإِنْ قوله : «وادعُو رَبَى عَنى أن لا ف بدعاء دبي شقياً» كقول 
زكري ة ارت إني وَهَنَ نّ العَظم مني واشتَعَلَ الرَأمن شيب ولج أكن بِدُعَائِكٌ رَبّ 
شَقيا4 ٠‏ [مريم: 4]. 

0 أمر الله 00 [4] ا رامع من كاي كقرله : «أدعُوا ربكم تضرعاً 
00 لا يحب المعتدينَه ولا تفسدُوا في الأرض بَعدَ إصلاحها وادعوه 
حرا روطي ا رخمة الله قَرِيبٌ مِنّ المُحسنِينَ» . [الأعراف: هه -5ه] وهذا هو”) 
دعاءٌ المسألة المتضمن للعبادة» فإِنْ الداعي يرغبٌ إلى المدعوء ويخضع له 
ويتذلل» وغير ذلك9©. 

يفاط هنذا : أن كل أ مر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عمادة . فإذا 
صرف من تلك العبادة شيئاً لغير الله فهو مشرك ؛ ؛ مصادم لما بعث الله به رسوله 
من قوله «قل الله أعبدٌ مُخلصاً لَهُ ديني ». [اليُمر: 14] وسيأتي لهذا مزيد بيان 
إن شاء الله تعالى . 

قال شيخ الإسلام في (الرسالة السّنية) : فإذا كان على عهد رسول الله يلك ممن 
انتسب إلى الإسلام ‏ مّن مرق منه مع عبادته العظيمة, فليّعلم أنَّ المتتسب إلى 
الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضاً من الإسلام ؛ لأسباب, منها: 


6 ساقط من الأصل . 
(؟) (ط): هو. ساقطه. 
(95) (ه)(ط): وغير ذلك . ساقط . 


هت] 


64 مدع سي باب عن الشرك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره ("1) 


الغلو ني بعض المشايخ . بل الغلو في علي بن أبي طالب, بل الغلوفي المسيح عليه 
السلام . 
فكل من غلا في نبي أو رجل صالح . وجعل فيه نوعاً من الإلحية» مثل أن 
يقول: يا سيدي فلان انصرنيء أو أغثني أو ارزقني, وأنا في حسبك. ونحو هذه 
الأقوال. فكلٌ هذا شرك وضلال. يُستتاب صاحبه. فإنْ تاب وإلآ قتل . 

إن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل», وأنزل الكتب27©» ليُعبد وحده لا 
شريك له. ولا يدعى معه إله آخر. والذين يدعون مع الله آلحة أخرى, مثل 
المسيح والملائكة والأصنام» لم يكونوا يعتقدون أنها تلق الخلائق / أو تنزل المطرء 
أو تنبت النبات . وإنما كانوا يُعبدونهم» أو يعبدون قبورهم» أويعبدون صورهم. 
يقولون: اما نَعْيدُهُم إلا ليقربُونَا إلى الله رُلْفَى 4 . [الزمر: +]» لويَقولُونَ هَوُلاء 
شَفَعَاونَا عند الله # . ةينم عق ات سيحانه رعله تي ١‏ أن رذعي احد 
من دونهء لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة . 0©. انتهى . 9). 

وقال أيضاً: من جعل بينه وبين الله وسائط. يتوكل عليهم ويدعوهم ويسأهم. 
كفرٌ إجماعا . 

نقله عنه صاحب (الفروع).”» وصاحبٌ (الإنصاف).22» وصاحب 


)١(‏ (ض): الكتاب. 

(0) (ه)(ط): تنبى عن . 

(9) (ط): استغاثة . 

(5) ابن تيمية» «الوصية الكبرى» (مجموع الفتاوى) (7/ 23*41 1396) . 

(6) حمداين مفلح رت 5#لاه) «الفروع» (5()156/5) علي بن سليان المرداوي (ت 886) «الانصاف 
في معرفة الراجح من الخلاف» .)3717//١١(‏ 

(5) علي بن سليمان المرداوي (ت 886ه) «الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (١٠١/7؟1").‏ 


باب من الشرك أن يستفيث بغير الله. أو يدعو غيره (6) ------ 06 __ 


(الإقناع)» () وغيرهم . 'وذكره في(2 (مسألة الوسائط)», ونقلتة منه في (الرد على 
ابن جرجيس) ")2 . 

وقال ابن القيم رحمه الله * : ومن أنواعه أ 07 الشرك طلت الحوائج 
الموتى ش والاستغاثة مهم والتوجه إليهم . وهذا أصل 3 العالم ؛ ؟ فَإن 5 قل 
انقطع عملة6 وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراً. فضلا لمن 00 استغاث به أو سأله 


أن يشفع له إلى اللهء وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده9(». وسيأتي تتمة 
كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى . 

وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي”, قْ (رده على على السبكي) ف قوله : إن 
المبالغة في تعظيمه ‏ أي : الرسول ذَلكِهِ ‏ واجبة : 

ا به "١‏ المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيراً حتى الحج إلى قبره. 
والسجود له والطواف به». واعتقاد أنه يعلم الغيب» وأنه يعطي ويمنع , ويملك 


.)1917/85( موسى الحجاوي رت 958ه) «الاقناع لطالت الانتفاع»‎ )١( 

(؟) مابينهها ساقط من (ض). 

5) (ه)(ط): وذكره شيخ الإسلام ونقلته عنه في الرد على ابن جرجيس . 

(5) ابن تيمية» «مسألة الوسائط)» «مجموع فتاوى ابن تيمية) .)١714/1١(‏ 

(6) داود بن جرجيس البغدادي ت (9494؟١ه)‏ رد عليه المؤلف في كتاب «كشف ما ألقاه ابليس/ القول 
الفصل النفيس» والشيخ عبدالله أبابطين في كتاب «تأسيس التقديس» والشيخ عبداللطيف بن 
عبدالرحمن بن حسن في كتاب «منهاج التأسيس». 

(5) (ه)(ط): يعني. 

0) (ط): عمن. 

(8) ابن القيم. «مدارج السالكين» .)”45/1١(‏ 

(94) أبو عبدالله. محمد بن أحمد بن عبدالهادي. حافظ. فقيهٌ مجود (ت 45لاه). «تاريخ ابن رجب» 
5/5":). 

)٠١(‏ (ه)(ط): به. 


هه /)] 


لئاه باب من الشر ك أن يستغيث بعير الله. أو يدعو عبر ه قر 


لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع, وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج 
كربات المكروبين. وأنه يشفع فيمن يشاء. ولحل اطافن ضر 
فلدعوى [وجوب](١)‏ الممالغة ف هذأ التعظيم مالع ف الشركة وانسلاخ من 


حملة الديق 0 
وفي (الفتاوي المزازية) - من كتب ال حنفية” _: قال علاؤنا: من قال : أرواح 
المشايخ خاضرة 0 : يكفر. 


وقال الشيخ صنع الله الحلبي 9) الحنفي ‏ في كتابه في الرد على من اذعى أن 
للأولياء تصرفات في الحياة وبعد المات على سبيل الكرامة : هذا وإنه قد ظهر 
الآن فيا بين المسلمين» جماعات يدّعون أن للأولياء تصرفات / بحياتهم وبعد 

عماتهم ) ومنكغاة بهم في الشدائد والبليات ومبممهم تكشفت المهمات . 

فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات, مستدلين على © أن ذلك منهم 
كرامات. وقالوا: منهم أبدال ونقباء, وأوتادٌ ونجباء» وسبعون وسبعة» وأربعون 
وأربعة, والقطبٌ: هو الغوث للناسء وعليه المدار بلا التباس» وجوزوا لحم 
الذبائح والنذورء وأثبتوا لمحم فيهم| الأجور. 

قال: وهذا كلام فيه ريط وإفراط. بل فيه الملاك الأبدي والعذاب 


)١(‏ إضافة من «الصارم». 

(؟) ابن عبدالهادي, «الصارم المنكي في الرد على السبكي» (5515). 

فة تأليف : حافظ الدين, محمد بن محمد بن شهاب الخوارزمي الحنفي » مات بمكة عام 8ه . (الضوء 
اللامع» .)717//1١(‏ 

(4) (ط): الحلبي ساقطة . وهو صنع الله بن صنع الله الحلبي» ثم المكى الحنفي الواعظ بهاء له «ارجوزة 
في الحديث» و«اكسير النقي» و«سيف الله) فرغ منها سنة 1١11اه.‏ وهدية العارفين» (©/578). 

(8) (ه)(ط): على. ساقطة. 


باب من الشر ك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره («01 ------ 7*7 أ 


المرفدى: لا فيه من روائح الوك المحقق, ومصادرة «) الكتاب العرية ا لدف 
0 لعقائد 0 0 ا عليه مر وف التتزيهل ون يشاقق 
رنائت ده [النساء: .]١١©‏ 

ثم قال: وأمًا©» قوهم : إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات. فيرده قوله 
#أإله مع الله . [النحل: 51 54 ألا لَه الخلقٌ والأمر» . [الأعراف: 4ه]ء 

له ملك ملك السّمَوَاتِ وَالأزض 4. [الشورى: 48], ونحوه» من الآيات الدالة على 
أنه .ال بالحلق واتشي والتصرف والفدير ولا شيء لغيره في شبيء ما بوجه من 
الوجوه الكل قي مله وقهره:: نض فا ملكا : وانعياء وإقانة وقيلةا. 

ولح الرب 5 وتعالى [بانفراده] © بملكه قي 0 من كتابه, كقوله تعالى : 
وهل من خالق غير الله # . [فاطر: *]. #والذين تدعون من دونه ما يملكون من 
قطمير »إن تذعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة 
يكفرون بشرككم ولا ينكلم مثل خبير# . [فاطر: ١4 - ٠‏ وذكر ايات في هذا 
المعنى . 

ثم قال: فقولّه في الآيات كلها «إمن دونه» أي : من غيره» فإنه عام يدخل فيه 
من اعتقدته» من ولي وشيطان تستمده ؛ فإِنّ من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد 
غيره؟ 
)١(‏ (ص)(ه)(ط): ومصادمة . 
) (ض): ومخالف . 
(0) (ض)(ه)(ط): فأما. 


(5) (ه)(ط): ونحوها. 
(ه) ساقط من الأصل و (ض) و(ه). 


هه /ب] 


م4 شعت تس يأب مهن الشر ك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره )1١٠"(‏ 


إلى أن قال: إِنْ0') هذا القول» وخيمٌ . وشرك عظيم . إلى أن قال : وأمّا القول 
بالتصرف بعد المات. فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة؛ قال جل 
ذكره : «إنك مَيْتَ وإغهم ميتو ٠‏ [الزمر: 8٠‏ / 98 الله يوق الأنفس حين مَوْتها 
ّي تهت في مَنَاهَا يِمْسِكُ الي قَضَى عَلَيْها الت وَيرْسِلُ الآخرَى إلى أجَل, 
مسمى # . [الزمر: 5؛] لكل نفس ذائفة الموت» . [آل عمران: »]1١86‏ لكل تفس, 
با كُسَبَتٌ رهيئة » . [المدثر: مم] وفي الحديث (إذا مات ابن ادم انقطع عملّه إلا من 
ثلاث» الحديث” . 

فجميع ذلك. وس هو نحوه”): الل انقطاع الس والحركة من الميت». أن 
أرواحهم مسّكة. وأنّ أعبالهم منقطةٌ عن زيادة أو تقضان. فدل ذلك عل أن 
ليبس » للميت تصرف في ذاته. غدل عر خرة فإذا عجز عن حركة نفسه. 
فكيف يتصرف في غيره؟! فالله سبحانه يُخبر أن الأرواح عندهء وهؤلاء الملحدون 
يقولون : إن الأرواح مطلقة متصرفة #قل انتم أعلم أُم الله # . [البقرة: .]١4١‏ 

قال: وأمّا اعتقادّهم” أن هذه التصرفات لهم من الكرامات» فهو من 
المغالطة ؛ لأن الكرامة شيءٌ من عند الله يكرم بها" أولياءه. لا قصد هم فيه ولا 


(1) (ض)(ه): فكيف يتصور لغير من ممكن أن يتصرف, إن. وكتب في الأصل ثم ضرب عليه . 

(؟) (ض)(ه)(ط): لقول. 

(1) أخرجه مسلم 2 «الصحيح») رقم 2)١5171(‏ وأبو داود في «السئن» رقم (5880) والترمذي في «الجامع» 
رقم )١177/5(‏ والنسائي في «المجتبى» )76١/7(‏ وأحمد في «المسند» (7/7/ا”) والبخاري في «الأدب» 
رقم (4) من حديث أبي هريرة . 

(4) (ض): في معناه. 

() (ض): أن ليس (ط): على أنه ليس . 

(5) (ض): اعتقاد. 

(90) (ه)(ط): به. 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره ("1) 85ت 


تحدّي . ولا قدرة ولا علم ؛ ى) في قصة مريم ابنة عمران. ا 
وأبي مسلم الخولاني ”" 

قال: وأمّا قوهم: فيستغاث بهم في الشدائد. فهذا أقبحٌ مما قبله وأبدع ؛ 
لصادمته قوله جل ذكره إأم مَن يجيبٌ المضطرٌ إذا دَعَاهُ شف السو وَعْعَلكم 

خلفاءً الأرض, أإله ه م م الله . [النمل: ؟5] طقل من ينَجيكُم من ظلمات 7 

وَالبخر تذعونه ضرعا كا لا الله 
نيكم مها ومن كُلَّ كَرْب م تشركون © . [الأنعام : 5# - 14] وذكر أيات في 
هذا المعنى . 

ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره» وأنه المتفرد بإجابة 
المضطرين, وأنه المستغاث لذلك كله. وأنه القادر على دفع الضرء القادر على 
إيصال الخير فهو المنفرد بذلك» فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي 
وولي. ' 

قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية. من الأمور الحسية: في 
قتال. أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه. كقولهم نا ل متها للمسلمين:» حت 
الأسباب © الور ة بالفعل© . 

وأمّا الاستغاثة بالقوة والتأثير. أو في الأمور المعنوية من الشدائد: كالمرض» 


)١(‏ أبويحيى». بن ساك الأنصاري. صحابي جليل (ت ١٠ه).‏ أضاءت له عصاه. بعد أن انصرف من 
مجلس النبي كَيْةِ في ليلة مظلمة. أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» (*/507) وأحمد في «المسند» 
(98/6كى عى 07/7). 

(؟) عبدالله بن أثوب الشامي. من التابعين. ألقاه الطاغية العنسي في النارى فلم تأكله. أخرجه : : أبونعيم 
في «الحلية» .)١79/5(‏ 

و0 في جميع النسخ : الأفعال . والمثبت من كتاب وسيف الله ) . (4) (ه)(ط): بالفعل. ساقطة . 


[كه/أ] 


لم5 لل باب عن الشرك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره )١(‏ 


وخوف الغرق والضيق والفقر. وطلب الرزق ونحوه: فمن خصائص/ الله لا 
يطلب فيها غيره . 

قال : وأمّا كونهم © معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتبم كن عل تافل 
العرب والصوفية الجهال. وينادونهم ويستنجدون بهم : فهذا من المنكرات؛ فمن 
اعتقد أن لغير الله حر ا نبي أوولي أوروح» أوغير ذلك - في كشف كربة أو قضاء 
حاجة تأثيراً : فقد وقع في وادي جهل خطير. ٠‏ فهو على شفا خفرة من السعير. 

وأمًا كونهم مستدلين على أن ذلك مغهم كرامات, فحاشا لله أن تكون أولياءٌ الله 

هذه المثابة؛ فهذا ظَْ أهل الأوثان. كذا أخبر الرحمن : «هولاء 5 معاون عد 
ل [يونس: »]١8‏ #ما عبلهُم لا اليقريونا إلى الله فى 4 [ص أذ من 
دونه المة إن يردن الرَحمنٌ بضر > لا : ل عني شَفَاعَتَهُم شيعا ولا يُنَقذُونَ» . [ 
“1 . 

فإن ذكر فا لبس من نشانة النفع ولا دفع الضر ‏ من نبي وولي وغيره ‏ على وجه 
الأمداد منه : إشراك مع الله ؛ إذ لا قادر على الدفع غيره. ولا خير إلا خيره . 

قال: وأما ما قالوه:2) إِنْ منهم أبدالا ونقباء» وأوتادا ونجماء » 9») وسبعين 
ومسا رازيس «اريطا ونين عير القررت القالبى + .قزانا مور عرشسرنات 
إفكهم . ىا ذكره القاضي المحدّث [أبو بكر بن العربي]7؟ في (سراج المريدين) 
واب الجوزي » وابن تيمية . انتهى باختصار. 0» 


)١(‏ (ط): كونهن. نحريف. 

(؟) (ه)(ط): قالوا. 

9) (ط): ونقباء . 

(5) إضافة من (ضص). 

(5) «سيف الله على من كذب على أولياء الله» لصنع الله الحلبي ورقة (5 2 .)١١٠8.1/.5.28‏ 


باب صن الشرك أن يستفيث بغير الله. أو يدعو غيره («1) كل 5١‏ 


والمقصود : أنَّ أهل العلم ما زالوا يُنكرون هذه الأمور الشركية, التي عمّت بها 
البلوى» واعتقّدها أهل الأهواء. فلو تتبعنا كلام العُلاء المنكرين هذه الأمور 
الشركية» لطال الكتاب . 

والبصد ميزه تفرك اومن أوك كليل :ومع قال قرلا يا براق فقونه 
ظاهرٌ البُطلان محالفٌ ما عليه أهل الحق والإيهان» المتمسكون بمحكم القران» 
المستجيبون لداعي الحق والإيان. والله المستعان» وعليه التكلان. 

قلعت رحمه الله تعالى : وقول الله تعالى ولا تدع من من دون 
الله مالا يمك ولا يررك فإِنْ فعَلتَ فنك إِذاً مِنَ الظالمين ون يَمْمَسْكَ 
الله بضرٌ فلا كاشفت لَهُ إلا هُوَوَإِنْ يرك بحَيرٍ فلا رد لفَضلهِ يُصِيبٌ به من يَشَاء 
من عبّاده وَهُوْ الور الرّحيم # راشي و 1 ]: 

شي: قال ابن عطية : معناه : قيل لي #ولا تدع # فهو معطوف0 على «أقم 4 . 
وهذا الأمر والمخاطبة للنبي كِةٍ إذا كانت هكذا ٠‏ / فأحرى أن يكح 51 فق ذلك 
غيرة0©. والمخطات خرج مخرج الخصوص » وهو عام للامّة: 

قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية: يقول تعالى ذكره: ولا تدع . يا محمد. 
من دون معبودك وخالقك شيئاً لا ينفعُك في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يضرك في 
دين ولا دنياء يعني بذلك: الآهة [والأصنام]». قرول ل تعيدها وانض] ذفنها 
أو خائفاً ضرّها؛ فإنها لا تنفمٌ ولا تضر. فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله 


)١(‏ (ض)(ه)(ط): عطف. 

5) (ط): يحذر. 

() ابن عطية, «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» (484/9). 
(5) إضافة من (ط) «والتفسير». 


[5ه/ب 


[لاه /أ] 


ار باب عن الشرك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره (() 


«فإنك إذاً من الظَالمينَ» يقول: من المشركين بالله 020 . 

قلت : وهذه الآية نا نطاب كقوله : 0 0 الله إلا آخَرَ فَبَكونَ من 
المعذّبين» . [الشعراء: ]١7‏ وقوله : ولا تدع مع الله إلا آخرء لا إله إلا هو» . 
[القصص : 88]. 

ففي هذه الآيات : بيان أن كل مدعو يكون إهأ والإلمية حقٌ لله لا يصلح منها ١‏ 
شيىء لغيره ؛ ولهذا قال: لا إِلَهَ إلا موك كما قال تعالى : #ذلك بن اله هر اذى 
أن ما يَدْعُونَ من دُونه هُوَ الباطل أن الله هو العلي الكبير ٠‏ [الحج : 67]. 

وهذا هو التوحيدٌ الذي بعث الله به رسلّه. وأنزل به كتبه ٠‏ كما قال تعالى : #وما 

هرو إلا ليعبدوا لله خلِصِين لهُ الدّينَ4 . [[البينة : ه] والدذين رما ان اي 
من العبادات الباطنة والظاهرة. وفسره ابن جرير في (تفسيره) : بالدعاء» وهو فرد 
من أفراد العبادة» على عادة السّلف في التفسير: يفسرون الآية ببعض أفراد 
معناها. 

فمن صرف منها شيئاً لقر, أو صنم . أو وثن » أو غير ذلك اغتد عبرا 
وجعله شريكاً لله في الإلمية التي لا يستحقها إِذّ هوه كما قال تعالى : 9وَمَنْ يَدْعٌ 
مع الله إها آخر لا بُرهَانَ لَهُ به فإنم) جسَابهُ عند رب بلح الكون». 
والمففتون : 11107] فتبين مبذه الآية رم أن دعوة غير الله ا وكفر وضلال . 

وقوله : #وإن يَمْسَسَك الله بضرٌ قلا كاشفت لَهُ إلا هُوَ ون يُردْكَ حير فلا رَآد 
مَضْلِهِ يُصيب به من يشاءً من عباده» . 


فإنه المتفردٌ الاق والقهر. والعطاء والمنع . والضر والنفع . دون / كل مأ 


)١(‏ (ط): بالله الظالم لنفسه. 
(؟) الطبري». «جامع البيان عن تأويل أي القران» (18/18١5؟).‏ 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره  )1(‏ 7575 ل 


سواه. فيلزمُ من ذلك: أن يكون هو المدعو وحده. المعبودٌ وحده؛ فإِنْ العبادة لا 
تصلح إلا لمالك النفع . ”© ولا يملك ذلك ولا شيئاً منه غيره ؛ فهو المستحقٌ للعبادة 
وحده» لح 

وقوله تعالى : «قل أفْرَ يتم مَا تذعون من دون الله إن أَرَاد لله بضرٌ هَل هن 
ات مر ل أرا 9 هل م بحت بع لل عي اله عله يكل 
المتوكلون» . [الَزْمر: م] وقال : وت الله للناسٍ من رَحمَةِ قلا ممسك لا وَمَا 
يُمْسِك قلا مُرَسِل لَهُ من بَعْدِهِ وهو لعزي ز الحكيم 4 . [فاطر: ؟] فهذا ما أخخير به”) 
في كتابه. فر اذه بالآلهية والربوبية» ونصب الأدلة على ذلك© . 

فاعتقد عبَاد القبور والمشاهد. نقيض ما أخير به الله واتخذوهم شركاءً لله في 
استجلاب المنافع ودفع المكاره: بسؤالهم, والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة 
بالتصرع: وغير ذلك من أنواع العبادة9) التي لاا يستحقها إلا الله واتخذوهم 
شركاء لله في ربوبيته. وإلهيته . 

وهذا فوقٌ شرك كفار العرب القائلين «إمَا نعبدّهم إلا ليَقَرَبُونَا إلى الله رُلْمَئ 2# 
«هَولاء شفْعَأونا عند الله#, إن أولئتك يدعونهم ليشفعوا لحم , ويقربوهم إلى 
الله . وكانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك؛ لا شريك لك, إلا شريكاً هولك, تملكه 
وما ملك!. 

وأما هؤلاء المشركون : فاعتقدوا في أهل القبور وني المشاهد ما هو أعظم من 


. (ض)(ه)(ط): الضر والنفع‎ )١( 

(؟) (ض)(ه)(ط): به الله تعالى . 

9) (ض): ونصب الأدلة على ذلك . ساقط . 
(؟) (ض)(ه)(ط): من العبادات . 

(5) (ط): والمشاهد. 


[071ه //رب] 


)١٠'( ووو ل 2111 باب من الشر ك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره‎ ١ ١ ١ 


لك. فجعلوا لهم نصيباً من التصرف والتدبير, ؛ وجعلوهم معاذاً لهم وملاذاً في 

3 والرهبات #سبحَان الله ع عرد 4 

وقوله : طوَهْوَ العَمُورٌ الرّحيم» أي : لمن تاب إليه . 

قال المُصنف رجمه الله تعالى : وقولّه: 8فَابتَغوا عند الله اررق 
واعدوه واشكر وله اله 4 ترْجَحُونَ 4 . [العنكبوت: /10]. 

شي: يأمرٌ عبادّه بابتغاء الرزق عنده وحده, دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقاً 
من السموات والأرض شيئاً. فتقديمُ الظرف يُفيد الاختصاص . 

وقوله: #واعبدوه4 من عطف العام على الخاص ؛ فإن ابتغاء الرزق عنده / 
من العبادة التى أمر مها . 

قال قا كن #فابتغوا» [أي: فاطلبوا]:' «إعندَ الله الرَرّقَ» أي : لا 


عند عيره ؟ لأنه المالك له وغيُ لا يملك شيئاً من ذلك لوَاعْبدُو» ع أخلصوا 
له العبادة وحده لا شريك لهء 9وَاشْكُرُوا لَهُ4 أي : على ما أنعم عليكم اليه 
دونك أي : [يوم القيامة 2201 فخاة ري كل عامل بعمله29) . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : وقوله : #ومن أصَلْ عن يدعو مِن دُون 
الله كل در 205 له إل.: وم القيامة , وهم ع ذعَائهم غَافْلُونَ « وَاذَا 
حشر [الحاي كَانُوا م أعداءً واوا بعباذتهم كافرينَ 4 . [الأحقاف : ©ه-" ]. 

في: فنفى 20 سبحانه أن يكون أحدٌ أضل ممن يدعو غيره . وأخر أنه لا يستجيبٌ 
6 إضافة من (ط) «والتفسير» . 


(1؟) «تفسير ابن كثير» (77/94/5). 
(0) (ط): نفى . 


باب من الشر ك أن يستغيث بغبر الله, أو يدعو غيره إل مر ا 


اميت يوم القيامة . 

والآية تعم كل من يُدعى من دون الله. كا قال تعالى : قل ادْعُو الْذِينَ 
َعَمْكُم من دُونه فلا يَمْلكُونَكَْفَ الضر عَنكُم َلآ تخويلا» . [الإسراء: 58]. 

وفي هذه الآية : أخير أنه لا يستجيب». له اقل عن داعي نذا حشر الس 
كَانوا م أعداء وَكَانوا بعبَادتهم كافرينَ * فتناولت الآيةَ كلّ داع ؛ وكل مدعو من 
دون الله . 

قال انو عقن ون سعريرت ف الوليتة طر ]ذا جقر الام كانوا ل أغداء 8د 
يقول تعالى ذكره: وإذا جمع الناسٌ ليوم القيامة في موقف الحساب. كانت هذه 
الآلحة الى يدعونها في الدنيا لحم أعداءً؛ لأنهم يتبرؤون منهم . «إوكانوا 0 
كافرينَ * يقول تعالى ذكره: وكانت امتهم التي يعبدونها في الدنياء لعبادتهم() 
جاحدين ؛ لأنهم يقولون يوم القيامة : ما أمرنا”» بعبادتناء ولا شعرنا بعبادتهم 
نان ان إليك منهم يا ربنا”» . 9000 


اه 0 00 + (ويعم رمم 7 يعيدون من دون الله ار - 0 


دونك من 0 ولكن متهم 5920 00 0 لدع وَكَانُوا 5 32 
[الفرقان : /ا١ .]١18-‏ 

قال أبن جرير. #ويوم 0 وما َعبَدُونَ من دون الله من ٠‏ الملائكة والإنس 
والحن. وساف بسنده عن مجاهد. قال : عيسى وعزير والملائكة . ؟) 


)١(‏ (ط): بعبادتهم. 

(؟) (ه)(ض): أمرناهم . 

.)4/53509 «تفسير الطبري)‎ 2١ 
.)١1894/١8( «تفسير الطبري)‎ )4( 


:د ل باب هن الشرك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره )1١(‏ 


1 "ثم قال: يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة/ ‏ الذين كان هؤلاء المشركون 
يعبدونهم من دون الله - وعيسى : تنزيهاً لك يا ربناء [وتبرئة]" مما أضاف إليك 
هؤلاء المشركون توما كان يَنبَغي ل أن نتخذّ من دونك من أُولَيَاءَ # نواليهم #أنت 
ونا من ذونهم # انتهى . زفق 

قلت : وأكثر ما ستعمل الدعاء قُْ الكتاب والسنة. واللغة ولسان الصحابة 
ومن بعدهم من العلاء : قُْ السؤال والطلب؛ ىئ) قال العلاء من أهل اللغة. 
وغيرهم: الصلاة لغة: الدّعاء. وقد قال تعالى: #وَالّذين تَدْعُونَ منْ دُونه ما 
يَمْلكونَ من قطمير ه إن تدعوهم لا يسمعوا دُعاءكم ولو سَمِعوا مااسْتَجابوا لكم 
ل م القيامة يكفرون بشرككم وولاسال حي . [فاطر: ١‏ -4١]وقال:‏ موقل 
من نيكم من ظلَات الم والبحر تَذعونه تضرّعاً وَخفيَة 4 . [الأنعام 3"] وقال : 
ٍوَإدَاة 0 الإِنسَانَ 0 دَعانا لجنبه أوقاعدا أو قَائ)» [ يودسس : ؟١1]وقال‏ #وذا 0 
الك فَذُو دعَاء ءِ عريضٍ 8 5-2 ١ه‏ وقال بولا 1 الإنْسَانْ من دعَاء الخير 
إن يه الك فيكوس قنوط » [فصلت: 45] وقال : #إذ سسقينون ربكم ات 
لَكُمْ 4 . [الأنفال: 4]. 
وي حديث نين مرفوعا «الدعاء مخ العبادة) © 
وفي الحديث الصحيح «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة) 9 . 
)١١‏ إضافة من (ط) «والتفسير». 
؟) «تفسير الطبري» .)١19١0/١8(‏ 
[فة أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (5548") وقال: هلا خدك غريب من هذا الوجه . لا تعرقه الا من 
حديث ابن طيعة ة. والطبراني في كتاب والدعاء» رقم (8) وله شاهدٌ من حديث النعهان بن بشير, والبراء 
بن عازب. د تخريجه . 
(4) أخرجه الترمذي في «الجامع: رقم (#9/4") وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه ال من هذا الوجه. 
والحاكم في «المستدرك» )44/١(‏ والخطيب في «التأريخ» (4 /5ه") والطبراني في كتاب «الدعاء» رقم - 


باب من الشر ك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره )١"(‏ 
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وفي آخر امن 1 يسأل الله يعكضب عليه)١١)‏ 
وحديث «ليس شىءٌ أكرم على الله من الدعاء» رواه أحمد, والترمذي» وابن 


ماحة. وابن حبأن. والحاكم وصححه(") . 


وقوله: «الدعاء سلاح المؤمن , وعاد الدين وبور السموات والأرض) رواه 


الحاكم وصححه”(" . 


)غ0( 


فيه 


وقوله : «(سلوا الله كل شىء حتى الفتع إدا انقطع) الحديث7؟) . وقال ابن 


(77) من حديث أبي هريرة» وأخرجه أحمد في «المسند» (117/7//5) من حديث ابن عمروء وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» :)١58/٠١(‏ إسناده حسن, وأخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» )١58/1١(‏ 
من حديث ابن عمرء وقال: فيه بشير بن ميمون الواسطي , وهو مجمع على ضعفه . 

أخرجه الترمذي في «الجامع ) رقم 0170*”) وابن ماجة في «السنن» رقم 871*") وأحمد في «المسند» 
(457/5. "4 4) والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (568) وابن أبي شيبة في «المصنف» )٠٠١/1٠١(‏ 
والرازي في «الجرح والتعديل» (97/9) والحاكم في «المستدرك» )441/١(‏ من حديث أبي هريرة . 
قال ابن كثير: إسناده لا بأس به . 

أحمد في «المسند» (5757/7") والترمذي في «الجامع» رقم (/51") وقال : هَد] دي حسن غريب . 
وابن ماجة في «السنن» رقم (879") وابن حبان في «الصحيح) 6/5 )١١‏ والحاكم 2 «المستدرك» 
(440/1) وصححه ووافقه الذهبي » من حديث أبي هريرة» وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم 
)71١(‏ والطيالسي في «المسند» رقم (1586) والطبراني في كتاب «الدعاء» رقم (18). 

الحاكم في «المستدرك» )447/١1(‏ وصححه ووافقه الذهبي . وأخرجه أبويعلى في «المسند» رقم (479) 
قال الميثمي في «مجمع الزوائد» :)١41//1١١(‏ وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد. وهو متروك. وابن 
عدي في «الكامل» )5١181/5(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (59) والديلمي في «مسند 
الفردوس» رقم (048:”*) من حديث على بن أبي طالب. وأخرج الجملة الاولى: أبويعلى في «المسند» 
رقم (1815) من حديث جابر, قال الميثمي في «مجمع الزوائد» :)١41//1١(‏ وفيه محمد بن أب حميد, 
وهو ضعيف . 

أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم )"5٠1/(‏ وقال: هذا حديث غريب. ورقم (504*) وقال: وهذا 
أصح . وابن حبان في «الصحيح» )١77/17(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (4 *) والطبراني 
في كتاب «الدعاء» رقم (8؟) والبزار في «المسند» (4 //ا") (كشف) من حديث أنس » وأخرجه مسدّد 


56 سس باب من الشر ك أن يستغيث بغير الله أو بدعو غيره )١٠(‏ 


عاص رصي الله عنه): أفضل العبادة الدعاعع وفرا أ «وقال ربكم ادعوني أستيجب 
لُكم 4 [غافر: .]6١‏ رواه ابن المنذر. والحاكم وصححه. () 


وحديث «اللهم إن أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان) الحديث”” . 
وحديث «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. الأحد 


الصمد. الذي ل يلد وم يولدى وم يكن له كفواً حل" 


«/ب]1 وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثرٌ من أنْ يحصى )/ في الدعاءء الذي هو 
السؤال والطلب . 


فمن جحد كون السؤال والطلبى عبادة : فقل صادم النصوص. وخالف اللغة 


واستعال الأمة يتلق ولف : 


١) 


0 


ص 


عير 


حصر 


حير 


وأمّا ما تقدّم من كلام شيخ الإسلام, وتبعه العلامة ابن القيم : من أن الدعاء 


في «المسند» ىا في «المطالب العالية) رقم (61*”) من حديث أب هريرة. وأخرجه أبويعلى في «المسند» 
رقم (4570) قال الميثمي في «مجمع الزوائد» :)١6١/1١١(‏ ورجاله رجال الصحيح , غير محمد بن 
عبيدالله بن المنادي. وهو ثقة. كذا قال. وليس في إسناده ابن المنادي. وابن السنى في «عمل اليوم 
والليلة» رقم (08") كلاهما عن عائشة موقوفا. 

ابن المنذر في «التفسير» كا في «الدر المنثور» (/057/1”") والحاكم في «المستدرك) )4911/1١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي . وأخرجه ابن عدي في «الكامل» )١7/47/6(‏ من حديث أبي هريرة . 

اخريتةه أبوداود في «السئن» رقم )١448(‏ واللفظ له. والترمذي في «الجامع» رقم (/ا"اه") وقال: هذا 
جد غريب. والنسائي في «المجتبى) (*/87). وابن ماجة في «السنن» رقم (864"). وأحمد في 
«المسند» (9/ 016817١‏ 556.746؟) والحاكم في «المستدرك» (00*/1) وصححه ووافقه الذهبي . 
من حديث أنس . 

أخرجه أبوداود في «السنن» رقم )١4937(‏ والترمذي في «الجامع» رقم (841/1") وقال: هذا حديث حسن 
غريب. وابن ماجة في «السئن» رقم (861"). وأحمد في «المسندع روم 5٠‏ والحاكم في «المستدرك) 


5/1١1١‏ 680) وصححه ووافقه الذهبيى من حديث بريدة. 


(5:) (ه): يحصر (ط): يحضر. 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره (١)ا‏ 169------ 17555 


نوعان: دعاءٌ مسألة. ودعاء عبادة. وما ذكر بينهما من التلازم» وتضمن أحدهما 
للآخر: فذلك باعتبار كون الذاكر والتاللي والمصلي والمتقرب بالنسك. وغيره طالب 
في المعنى . فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله تعالى في الصلاة 
الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح”© الصلاة إل به كما في الفاتحة وبين 
السجدتين وفي التشهد. وذلك عبادة كالركوع والسجود. فتدبّر هذا المقام. يتبين 
لك27 جهل الجاهلين بالتوحيد. 
ما ين هذا المقام» ويزيده | م بضاحاً: قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في 
مد قوله تعالى: «قل اذعوا الله أو ادْعوا الرَحمنَ أيامًا تدعوا فله الأسََءٌ 
الحسنئ * . [الإسراء: ١٠٠ع:‏ هذا©» الدعاءٌ. المشهور أنه دعاء المسألة. قالوا: كان 
النبي هد يدعو ربه. مرة يقول :© يا الله . ومرة : باارحن:. فظن المشركون أنه 
يدعو إلهين, فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا عن ابن عباس رضى الله عنبما. (© 
وقئل إن البوعاء كنا عق التنتطدة::والمعتى : أى اسم .سكيتهوه ةب من 
أسماء الله تعالى : إِمّا الله وما الرحمن, فله الأسماء الحسنى . 
وهذا هو(" من لوازم المعنى في الآية» وليس هوعين المراد. بل المراد بالدعاء : 
معئاه المعهود المطردُ ف القران 5 وهو دعاء السؤال. ودعاء الثناء 1 
)١١‏ (ط): تصلح . 
؟) (ض): لك . ساقطة . 
(5) (ه)(ط):. معنى . ساقطة . 
(؛:) (ه)(ط): وهذا. 
(6) (ض)(ه)(ط): ويقول مرة. 
(56) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» )١187/١0(‏ وابن مردويه في «التفسيره كما في «الدر المنثور» 
(58/6"). 
0) (ض)(ط): وهذا. 


[64/ا] 


عت 11 باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره ("1) 


ثم قال: إذا عرف هذاء فقوله تعالى : #ادعُوا ربكم ضرعا وخفية» . [الأعراف : 
6 يتناول نوعي الدعاء. لكنه ظاهر في دعاء المسألة» متضمن لدعاء العبادة ؛ 
نذا ام إخفائة. قال الحسن »نين دعاء الير ودعاء العلانية سبغون: ضعفاء 
ولقد كان 0 يجتهدون في الدعاء. ول يسمع لهم صوت. إن كان إل همسا 
بينهم وبين رمهم . ' 

وقوله : #وإذا سَألْك عبّادي عن ِف قريب / أجيب دعوة الداع إِذا عاد 
[البقرة: 66 تارك نوعي الدعاء. وبكل منبهما فرت الآية. قيل : 07 إذا 
سألني » وقيل : أثبية إذا عبدني . 

وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. بل هذا استعاله في حقيقته 
الواحدة المتضمنة للأمرين نيعا : وهذا يأتي في مسألة الصلاة» وأنها [هل]2») 


رم نقلت عن مسماها 6 اللغة وصارت حقيقة شرعية. أو استعملت في هذه العبادة 


5 للعلاقة بينها وبين المُسمّي اللغوي, أو هي باقية على الوضع اللغوي» 
ضمٌ إليها أركانُ وشرائط . 
١‏ ناته : لآ حاجة إلى شيء من ذلك ؛ إن المصلي من أول صلاته إلى 
العره لايك ضح دعا ]ما دعاك بعيافة بوتقاءيي ار وغاء ظلت «ومسالة و بوشر ف 


الحالين داع ٠‏ انتهى )١‏ من (البدائع)9" . 


© أخرجه أبن جرير الطبري 5 «التفسير» )5868/1١7(‏ وابن الممارك وأبو الشيخ ‏ ئّ قٍ «الدر المنثور» 


(5/5)). 
(؟) إضافة من «البدائع». 
(*) في جميع النسخ : و . تحريف . 
(؟) (ه)(ط): وهي . 
(5) (ه)(ط): فعليٍ. 
(5) (ض)(ط): انتهى ملخصاً. (0) ابن القيمء «بدائع الفوائد» (8/ 7 5.8). 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره ("1) 3 


قال المُصِئّفٌ رحمه الله تعالى : وقولّه : #أمّنْ نُجِيبُ المضطرٌ إذا دَعَاه 
ويكشفُ السو وَيَجْعَلَكُم خَلَفَاءَ الأزض أله مَعْ الله . [التمل: ]. 

ش: يبن © تعالى أنْ المشركين من العرب ونحوهم » قد علموا أنه لا يجيب 
المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده. فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في 
اتخاذهم الشفعاء من دونه ؛ ولهذا قال: #أإله مَعْ الله# يعني يفعل(2 ذلك . 

فإذا كانت آهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار» فلا يصلح أن يجعلوها شركاء 

لله الذي ين المشيطو إذا دعاه ويكشف السوء وحده. وهذا أصح ما فسرت به 
الآية”)؛ كسابقتها من قوله : «أمّنْ خَلَقَ السموات وَالأرْض وَأْرَلَ لم منّ السَّمَاء 
ْنَا به حَدَائَِ ذَاتَ جما كَانَ كم أن ند نبُوا شَجَرَهَاء له مَعَ اليل هُمْ 
فو تدلو امن جَعَلَ الأرض قَرَاراً َجَعَلَ خالا ارا وَجَعَلَ نا روَاسِي وَجَعَلَ 

بين البَحرَيْن حَاجزاً أله مَعّ الله بَلْ كتَيُهُم لا يَعْلْمُونَ ». [التمل: 30 51] ولا 
حقها" إلى قوله : «أمّنْ ييْدِيكُمْ في ظلَّات ابر امبر و من يرْسِل الرباح 0 
0 رحمته 4 أإله مع الله تَعَالى الله عا يُشْركُونَ ٠‏ أمّن د للق ثم م يعيذه وَمّن 
م من المن]ء والأرض أإله مَعْ الله قل هاتوا َرْهَانَكُم إِنْ 6 ب 
[النمل: 57 -14]. 

فتأمّل هذه الآيات» يتبينٌ لك : أن الله تعالى احتتج ‏ على المشركين - بما أقروا 


بوعل ا كدر من قصر العبادة جميعها عليه ؛ ؛ كما في فاتحة الكتاب 8« إياك تعد 


وإياك نَستّعين # . [الفانحة : 6]. 


)١(‏ (ط): بين. 

(؟) (ض): يفعل. ساقطة. 
(5) (ه): هذه الآية. 
(5:) (ط): ولاحقتها. 


4 /ب] 


اللشسرر ور 


باب عن الشرك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره (1) 


قال أب جعفر بن جرير: قوله : «آمّن تجِيبٌُ المْصْطرٌ إذا دَعَاهُ وَيَكُشفُ السّودَء 
وَيْعلَكُم خلفَاء الأرض, أإلهُمَعَ الله قليلا ما تذكرٌونَ» يقول تعالى ذكره: أم ما 
تش ركون بألله خر. أم الدى يب المفيتظ : | وهاو / ويكشف [السوء]() النازل 
به عنه؟ 

وقوله: «مَيْعلَكُمْ خلَفَاء الأرض * يقول : يستخلف بعد أمواتكم” في 
الأرض منكم خلفاء. أحياء يخلفونهم . 

وقوله : #أإله مع الله » يقول: © أإله سوأه يفعل هذه الأشياء بكم. وينعم 
عليكم هذه النعم؟ 

وقوله : قَليل ما تَذَكرُونَ» يقول: تذكراً قليلاًٌ من عظمة الله وأياديه عندكم. 
تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيراً؛ فلذلك أشركتم بالله غيره في 
عبادته . ©) 

الي ا : وروى الطبراني ؛ بإسناده : أنه كان ذ 
وإنما 8 بالله )00 . 


0 


)١(‏ اضافة من (ض) و (ه) و (ط) و«التفسير». 

(9) «هفي التفسير». أمرائكم . 

(9) (ه)(ط) يقول. ساقطة. 

(؟5) «تفسير الطبري» (١؟٠5/7).‏ 

(0) الطبراني في «المعجم الكبيره كم| في «مجمع الزوائد» )194/٠١(‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح» غير 
ابن طيعة وهو حسن الحديث. وأخرجه أحمد في «المسند» (ه/17١")‏ وابن سعد في «الطبقات» 
)”87/1١(‏ بغير هذا اللفظ. من حديث عبادة بن الصامت. قال الحافظ ابن تيمية في كتاب 
«الاستغاثة». (؟8١):‏ وهو صالح للاعتضاد., ودِلٌ على معناه الكتاب والسنة . 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره ("1) 6 


شي: الطبراني : هو الإمام الحافظ, سّليانَ بن أحمد بن أيوب النُحْمي الطبراني» 
صاحبٌ المعاجم الثلاثة وغيرها. روى عن النسائي» وإسحاق بن إبراهيم 
الدصوفق» وخلقٌ كثير. مات سنة ستين وثلاثائة. روى هذا الحديث. عن 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 

قوله : لكان ل مسن النبي كلِهِ منافقٌ يؤذي المؤمنين)» لم أقف على اسم هذا المنافق . 


“قلت : هو عبد الله اع متها احاتم: في روايته . © 

قوله : (فقال بعضهم) - أي : الصحابة [رضي الله عنهم - هو أبو بكر رضي الله 
عنه]. 2)9, 

قوله : (قوموا بنا نستغيثٌ برسول الله كل من هذا المنافق) لأنه يلِِ كان7» يقدر 
على كف أذاه. ض ظ 

قوله : «إنه لا يُستغاث بي» وإنما يُستغاث بالله) فيه : النصّ على أنه لا يُستغاث 
بالنبي يَكِْهِ ولا من دونه . 

كره يل أن يُستعمل هذا اللفظ في حقه. وإن كان في0» يقدر عليه في 
حياته0©: حماية لجناب التوحيد؛ وسدًا لذرائع الشرك» وأدباً وتواضعاً لربه. 


(1) مابينهها ساقط من (ض) ومعلَّقُ في هامش الأصل» وعليه كلمة صح . 

(؟) اضافة من (ه)و (ط). 

9) (ه)(ط): كان. ساقطة . 

(5) (ط): بمن. 

(5) (ه)(ط): مما. 

(1) قال الحافظ ابن تيمّية في كتاب «الاستغاثة» :)7٠١(‏ وظاهرٌ لفظ الحديث» إن صح : يقتضي أنه لم يكن 
قادرا على دفع ضرر ذلك المنافق, وأنه أمرهم أن يستغيثوا فيه بالله تعالى . وقال :)١95(‏ ولا يلزم تخطئة 
أي بكر الصديق؛ فإِنَّ الصديق قد يعتقد عند النبي كك في دفع ذلك المنافق بعض الأمور التي يقدر 
عليها البشرء فبين له النبي يك أنه ليس عنده في دفعه حيلة» بل يستغاث بالله في أمره . 


]/ 


[2؟5 


باب من الشر ك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره )١"(‏ 


وتحذيراً للآمة من وسائل الشرك. في الأقوال والأفعال. 

فإذا كان هذا فيم| يقدر عليه يَلِةٍ في حياته» فكيف يجوز أنْ يُستغاث به بعد 
وفاتهى ويطلب منه أمورٌ لا يقدر عليها إلا الله؟! ى) جرى على ألسنة كثير من 
الشعراء ‏ كالبوصيري22, والبرّعي ) / وغيرهم - من الاستغاثة بمن لا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعاً. ولااموا ولا عناة ولا لشتورا . 

ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء, الذي له الخلقٌ 
افر وليه وله الملك وحده. لا إله غيره. ولا رب سواه ؛ قال الله تعالى > «قل 
لا ملك لنفيبي ا وَل ضر إل قا شاء الله © . [الأعراف : الماع في مواضع من 
القرآن «قلّ إن لآ أمُلك لكُم ضرا وَل رَشَدأَيم كا ١؟].‏ 

فأعرض هؤلاء عن القرآنء واعتقدوا نقيض ما دلَّت عليه هذه الآبات 
المحكمات. وتبعهم على ذلك الضلال الخلقٌ الكثي والجم” الغفير. فاعتقدوا 
الشرك بالله ديناًء والهدى ضلالاً, فإنا لله وإنا إليه راجعون . ف! أعظمها من مصيبة 
عيباسا البلوى. فعاندوا أهل التوحيد. وبدّعوا أهل التجريد ؛ فالله المستعان. 


)1( محم بر سعد بزل حا الصنهباجي . أديبٌ صوني» صاحب المردة» له ديوان مطبوع . مات سنة 5945ه 
الزركللٍ. «الاأعلام» .)١19/5(‏ 

(؟) عبدالرحيم بن أحمد اليهاني» شاعر متصوف. مشهور ببلاد اليمن» له ديوان مطبوع . مات سنة 8.037/ه 
«الاعلام» 4/8" . 

5) (ط): والحجم. تحريف. 


باب قول الله تعالى : « أيش كون ما لا يخلقة شينا » الآبة (:1) _ ل9؟ 7 


(15) 
بسحالب 
قول الله تعالى: ظ 
< أيشركون ما يخلق شينا وهم يخلقون .و8 
يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصر ون 4 


فال ع لك رهد اف تان سارت قرول الناتعاق كنذا ل ركون 16لا 
َلُقُ شيعا وَهُم لمُونَ ه ولا يَسْنَطيعُون هُمَ نصرا ولا أنفسَهُم ينصرُون» . 
[الأعراف: .]١197-1١91١‏ [ 

ش: قوله : «ايُشركُونَ» أي : في العبادة . 

قال المفسرون في هذه الاية : هذا(" توبيخ وتعنيف للمشركين. في عبادتهم مع 
لله تعالى ما لا يلق شيئاً وهو مخلوق . والمخلوق لا يكون شريكاً للخالق في العبادة 
التي خلقهم لهاء وبِينْ أنهم لا يستطيعون هم نصراً ولا أنفسهم يُنصرون» فكيف 
يُشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ 

وهذا برهان ظاهرٌ” على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله ا 
خلوق. حتى الملائكة والأنبياء والصا حين . 

وأشرفُ الخلق محمد كلةِ و قد كان يستنصرٌ ربه على المشركين» ويقول : 


)١١‏ (ه)(ط): هذا. ساقطة. 


؟) (ض): واضح . 
”5) (ه)(ط): و. ساقطة. 


ب ] 


ل بي ل 


باب قول الله تعالى : ١‏ أيشر كون مالا يلق شينا 4 الآبة (15) 


«اللهم أنت عَضِدي ونصيري 2 بك أحول. وبك أصول. وبك أقاتل»0©. 

وهذه الآية. كقوله تعالى57): طوَامحذُوا من دونه َه لا لمن شيعا وهم 
ُلُْونَ ولا يَمْلكُونَ لانفسهِم ضرأ ولا نفعاً ولا يلكو مَونأ ولا يول نور . 
[الفرقان: "] وقوله : #قل لا لك لقي نَنعً/ ولا ضر إل مَا شَاءً الله ولو كنت 
أغلم العيبَ لا ستكترت من الخير وَمَا مَسَنّ السُوءٌ إِنْ أنا إل نذيرٌ وبَشير لقم 
يوْمنون 4 . [الأعراف: ]١188‏ وقوله : «قل ني لآ أملك لم ضرأولا رَضَداءقُلْ إن لنْ 
يجيرني من الله أحد وَلْن أجدّ من دونه اليد هالا بلاغاً من الله 
وَرسّالاته» . [الجن: .]78-57١‏ 

فكفى مهذه الآيات برهانا على بُطلان دعوة غير الله , كائنا من””» كان . فإن كان 
نبا أوضاطا : : فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له والرظ ةربا ومغيود ا . 
فكيف يجوز أن يجعل العابد معبوداً مع توجيه الخطاب إليه9 بالنبي عن هذا 
ا ولا تدع مَعْ الله إها آخرّ لا إله إلا مُوَ كل شيءٍ هالكٌ 
إلا وجهه َهُ الحكم وإليه تَرْجَعُونَ 4 . [القصص: 88] وقال إن الحكمُ إلآالل أمَرَ أن 
لا تعبدوا إلا ياه . ايوسفت .2 

فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده. ونباهم 
أن يعبدوا معه غيره . وهذا هوديئهُ الذي بعث به رسله وأثز لانة كتف بورض 


)١(‏ أخرجه أبوداود في «السئن» رقم (567)» والترمذي في «الجامع» رقم (8لاه”) وقال: هذا حديث 
حسن غريب . والنسائي في «السنن الكبرى كتاب السيره ى) في «تحفة الأشراف» )17/١(‏ وفي «عمل 
اليوم والليلة» رقم (4 .)5١‏ وأحمد في «المسند» )١184/7(‏ من حديث أنس . 

(؟) (ه)(ط): وهذا كقوله. 

(9) (ص): ما. 

(5) (ط): إليه. ساقطة . 


باب قول الله تعالى : < أيشر كون ما لا يخلق شينا > الآية 017 7997 سس 


لعباده» وهو الإسلام©؛ كما روى البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبرائيل عليه 
السلام» قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: «الإسلامُ أنْ تعبد الله ولا تشرك 
به شيئاء ونقيم الصلاة. وتو الزكاة المفروضة. ونصوم رمضان) الحديث”2) . 

قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى : وقوله : «وَالْذِينَ تَدُعُونَ من دونه ما 
يَمْلكُونَ من قطجير » إن تَدْعُوهُم لآ يسْمَعُوا دعَاءكُم وَلوْسَمِعُوا ما اْسَجَابُوا لك 
ويوم وم القيامَة يَكفُرُونَ بشرككم ولا يُنبئكَ مثْل خبير» . [فاطر: .]١54 - ١“‏ 

لني : ل وا ا 
تكون ف لدعو وهي . الملك, د 0 والقدرة على استجابته . فمتى لم 
توحد هذه القرموظ ثافة يظلاكة دعردب اوكنتك 13 نايف بالكل 

فنهى عنهم الملك بقوله : وما يَمَلكُونَ من قطمير» قال ابن عباس . وجاهد. 
وعكرمة. وعطاء. والحسن . وقتادة: القطمير: اللفافة التي تكون عل نوأه 
التمر” . 

كما قال تعالى : لوَيَعْبّدونَ من دُون لله مَا لآ يَمْلِك لهم ردقا من/ السّمَوَات 
والأرض, شي ولد يستطيعون # . [النحل : #لاع وقال «قل ادعوا الْذينَ وين 
دون اله لا يَمْلِكُونَ قال در في السّمَواتَ وَل في الأزض, وَمَا نّم فيهما من شرك 
وَمَالَهُ مغهم من ظَهير ه ولا تَنفَعُ الشمَاعَةَ عند إل لمن أذنّ لَهُ4 . [سبأ: .]7-87١‏ 


)1( (ه)(ط): دين الاسلام . 

(9) البخاري في «الصحيح» رقم (0شه, /الالا4). وأخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (9) وأحمد في «المسند» 
5/5؟5). 

(9) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسين» )١786/75(‏ . 


/51[ 


548 ب باب قول الله تعالى : < أيشركون ما لا يلق شينا > الآبة (12) 


ونفى عنهم ساع الدعاء. بقوله : إن تذعوهم لآ يَسمُعوا دُحَاءَكُم. لأخهم 

او وغائب عنهم مشتغلٍ ما حلت لف مسخَّر بها أمر به كالملائكة . 
ثم قال : #ولو سَمعوا مَا اسْتَجَابوا لم » لأن ذلك ليس إليهه7»)؛ إن الله 

ال نامرع باندق قباد واد اليا رد اله 
بعض أدلة ذلك . 

وقوله لويم القيّامَة يَكُفْرُونَ بشرككم 4 فتبين بهذاء أن دعوة غير الله شرك . 
وقال تعالى : ووَاتحَذُوا من دُونٍ الله آهة لِيَكونُوا ّم عر ه كلا سَيكْفرُونَ بعبادهم 
َيكونونَ عَلَيْهم ضدًأً» . [مريم: .]88-4١‏ وقوله: #ويوم القيامة يَكْفْرُونَ 
بشرككم» قال ابن كثير: يتبرؤون منكم . ٠‏ كما قال تعالى : ومن أصَل كِنْ يَدُْو 
ادر الله مَن لا يُستجيبٍ لَه إلى : يوم القيَامَة وهم عَن دعَائهم غَافلُون ه وإذا 

حشر الناس كَانوا لم أعداءً وَكَانوا بعبادتهم كاف رينَ 4 . [الأحقاف: 5-28]. 

قال: وقوله : «ولا يتبتك مكْل خبير» أ 5 : ولا يخبرك بعواقب الأمور ومالهاء 
انض الشية يريا . قال قتادة : يعني نفسه تبارك وتعالى ؛ فإنه أخبر بالواقع 
لا محالة9) . 

قلت: والمشركون ل يُسَلَّموا للعليم الخبير ما أخير به عن معبوداتهم» فقالوا : 
تملك وتسمع, وتستجيب وتشفع لمن دعاهاء ول يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير: من 
أن كل معيو يعادي عايده بوم القيامة, ويترأ منه ؛ - قال تعالى : #ويوم 
حْشرهُم جميعاً ثم نقُولُ للّذِينَ أشركُوا مَكَانَكُم نتم وشركاوكم فَرْيلنا بيهم وقَالَ 
شركأوُهم مَا كتنم ينا تَعْبْدُونَ ‏ فَكَقَى بالله شَهِيدَا ينا وبينكم 000 
َعَافلِينَ ه مَُالِك تَبَلُو كُلّ نَفْسٍ ما أسلفبة وردوا إلى الله مَولآَهُم الحَقَّ وَضَلّ عَنبِم 


.)0717/5( «تفسير ابن كثير»‎ )١( (ه)(ط): لهم.‎ )١( 


باب قول الله تعالى : ١‏ أيشر كون ما لا يلق شينا * الآية (15) > 58 / 


ما كانوا يترون 4 [يونس : 0-54ثم]. 

أخرج ابن جريرء عن ابن جريج . قال: قال مجاهد «إن كنا عن عِبَادَنكُم 
لغافلين» قال : يقول ذلك كل شيء كان يُعبد من دون الله("©. 

فالكيس يستقبل هذه الآيات - التي هي الحجة والنور والبرهان / بالاييان 20 2/511 
والقبول والعمل . فيجرد "أعالة :همعد دون كل ما سراف عن لا خلا نفس 

فعا ولا ذفعاء فضلا عن غيره. 


قال المُصِنفُ رحمه الله تعالى : وفي الصحيح . ٠‏ عن أنس » قال: شج 
النبي كد يوم 00 فقال: «كيف يفلح قوم شحو نيهم ؟) فزالت 
#ليسَ لك من الأمر ثبىءٌ»* [ال عمران: .]١78‏ 
وعن ثابت(9) : عن أنس© . ووصله أحول والترمذي . والنسائى . عد حي عن 
أنس به2052. ووصله مسلم. عن اناغو انوي ذا 


.)١١175/1١١( ابن جرير الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(؟) (ط): والايهان. تحريف. 

(") (ه)(ط): يوم أحد وكسرت رباعيته . 

(5) (ط): قال: وقال حميد وثابت . 

(ه) ابن حجرء «فتح الباري» (256/1) . 

(5) (ض)(ه)(ط): به. ساقطة. 

7( أحمد في «المسند» 19/7 0 ٠‏ والترمذي في «الجامع» رقم (ه ٠ ٠‏ وقال 0000 
صحيح . . والنسائي كما في «التغليق» (5 /8 .)٠١ ١‏ وأخرجه ابن ماجة في «السنن) رقم (/ا3 ٠‏ 5؟) وأبويعل 
في «المسند» رقم (8/ا") وابن جرير الطبري (87/85/5) وابن سعد في «والطبقات» (5/7 5). 

(8) مسلم في «الصحيح» رقم (41/ا١)؛‏ وأخرجه أحمد في «المسند» )١88.76*/9(‏ وأبويعلى في «المسند» 
رقم .)7379١1١(‏ 


ا 


0؟؟ ب باب قول الله تعالى : ط أيش كون ما لا يلق شينا » الآية (15) 


وقال بن إسحاق في (الغازي) : : حدثني خرن الطويل. عن أنس» قال: 
كرت رَباعيَة النبي كَل يوم - وشج وجهه. فجعل الدم يسيل على وجهه. 
وجعل يمسح الدم. وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم , وهو يدعوهم 
إلى رمهم؟ ! فأنزل الله الآية. 0©. 

قوله : (شجّ النبي كلِِ) قال أبوالسعادات: الشح في الرأس خاصة في الأصل» 
وهو أن يضربه بشيء فيجرّحه فيه ويشقه. ثم استُعمل في غيره من الأعضاء”. 

وذكر ابنُ هشام. من حديث أبي سعيد الخدري : أنَّ عُثبة بن أبي وَقَاصء هو 
الذي كسر رباعية النبي كه السفل. وجرح شفته السفلى20. وأن عبد الله بن 
ذهاب الزفري جواللي كدق وميه زان عرد الاذين أبرةة جرس ل كته 
فدخلت حلقتان من حِلّق المغْمَر في وجنته» وأن مالك بن سنان مصّ الدمٌ من وجه 
رسول الله كَِليْة. وازدرده. فقال له: «لن تمسك النار)©؟) 

قال القرطبي : والرباعية ‏ بفتح الراء وتخفيف الياء - وهي كل سن بعد ثنية . 

قال النووي : وللانسان أربع رَباعيات . 

قال الحافظ : والمراد: أنها كسرت» فذهب منها فلقة» ول تقلع من أصلها. 

قال النووي : وني هذا: وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات/ الله وسلامه 


. )738/75( أخرجه ابن هشام في «السيرة»‎ )١( 

(؟) ابن الأثس «النباية» (446/75). 

(0) (ط): العليا. تحريف. 

(5) «سيرة ابن حشام» (/58؟) وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (557/7) وانظر «مغازي الواقدي» 
.)555/1١(‏ 


باب قول الله تعالى : ا أيشر كون ما لا يخلق شينا * الآية (*1) ل "؟ _ ل 


عليهم ؛ لينالوا جزيل”) الأجر والثواب» ولتعرف نمه ”) مأ أصابهم » بانسو 
0 1 00 

قال القاضى: وليعلم أنهم من اليشرى نصيبهم من الدنياء ويطرأ على 
أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشرء ليُتيقن ”© أنهم مخلوقون مربوبون» ولا يفتتن 
النصارى وغيرهم . انتهى”) 

قلت : يعنى : من الغلو. والعبادة. 

- 

قوله : (يوم احد) . 

هو(" جبل معروفء. كانت عنده الوقعة ) المشهورة . فاضيفت إليه 9 . 

قوله: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟) زاد مسلم: «وكسروا رَباعيتة وأدموا وجهه) . 

قوله : فأنزل الله «الَيْسَ لك منّ الأمر شىءٌ» قال ابن عطية: كأن النبي كل 
ليه في تلك الحال يأسٌ من فلاح كفار قريش؛ فقيل له بسبب ذلك «إلييس لك 
من الأمر شى# أي : عواقت الأمور بيد الله ) فامض أنت لشانك» ودم على 
الدعاء لربك .”) 


)١(‏ (ه)(ط): بذلك جزيل. 

(5) (ه)(ط): الأمم. 

0) (ض): ويتأسوا. 

(54) (ض): ليتيقنوا. 

(6) النووي. «المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج) .)١58/15‏ 
() (ه)(ط): هو شرقي المدينة قال بك (أحد جبلٌ يحبنا ونحبه) وهو. 
90) (ض)(ط): الواقعة. 

(4) (ض): فأضيفت إليه. ساقط. 

(9) ابن عطية» «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» (7757/5). 


5؟؟ ب باب قول الله تعالى : « أيشركون مالا يخلق شينا 4 الآبة (15) 


وقال ابن إسحاق: لَيْسٌ لَك مِنّ الأمر شي في عبادي. إل ما أمرتك به 
فيهم'. 

قال المُصنفُ رحمه الله تعالى : وفيه: عن ابن عمر, أنه سممٌ رسولٌ 
الله يك يقول. - إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر_: 
«اللهم العن فلانا وفلاناًى بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك 
الحمد. فأنزل الله لولس للتا هر الأمر شي 4" . 

وفي رواية: يدع و على صَفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء 
والحارث بن هشام, فنزلت اليس لك من الأمر شىء4” 

شي: قوله : (وفيه) . أ ف ( صحيح البخاري). ورواه النسائي . 

قوله : (عن ابن عمر). هو عبدالله بن عمر بن الخطاب. صحابي جليل. شهد 
له رسول الله كَلٍ بالصلاح . مات سنة ثلاث وسبعين في آخرهاء أو أوّل* التى 

قوله: (أنه لمسبع رسود الله يللِ) . هذا القنوت عل هؤلاء. بعد ما شح 
وكسرت رباعيته يوم 5 


قوله: «اللهم العن فلاناً وفلاناً» قال أبو السعادات: أصلٌ اللعن: الطردُ 


.)49/7( «السيرة» لابن هشام‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم 24٠01١ .24١059(‏ 9هه4. 7*45) والنسائي في «المجتبى) 
)75١*/5(‏ وأحمد في «المسند» .)١8517//57(‏ 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم )407١(‏ مرسلاء ووصله الترمذي في «الجامع» رقم (/ا ٠١‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريب. وأحمد في «المسند» (48/7) وابن جرير الطبري في «التفسير» 
(88/5) من حديث ابن عمر. 

(5) (ه)(ط): في أول. 


باب قول الله تعالى : ١‏ أيش كون مالا يلق شيا ؟ الآية (15) "!ل 


والإبعاد من الله. ومن الخلق: السب والدعاء”. وتقدم كلام شيخ الإسلام . 

قوله : (فلاناً وفلاناً) . يعني صفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو. والحارث بن 
هشام /» كا بينه في الرواية الآتية . 

وفيه : جوارٌ الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة» وأنْ ذلك لا يضر 
الصلاة . 9) [ 

قوله : (بعد ما يقول : سمع الله لمن حمده), قال أبو السعادات: أي أجاب”" 
حمدّه. وتقبّله». وقال السّهيلي: مفعول سَمع محذوف؛ لأن السمع متعلق 
بالأقوال والأصوات» دون غيرها. فاللام تؤذن بمعنى زائد» وهو الاستجابة 
للسمع. فاجتمع في الكلمة الإيجازء والدلالة على الزائد» وهو الاستجابة لمن 
حمله . 

وقال ابن القيم ما معناه: عُذَّيء سمع الله لمن حمده. باللام المتضمنة معنى : 
استجات له . ولا حَذّْف هناك» وإنما هو مضمن . 

قوله : (ربنا ولك الحمد)» في بعض روايات البخاري, بإسقاط الواو. قال ابن 
ذقيق الغند» كان إشاعبا دال© غل :مع زاقك؛ لأنه يكون التقدير:رينا استحب 
ولك الحمد» فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. 

قال شيخ الإسلام : والحمد ضِدٌ الذم, والحمد يكون على محاسن المحمود مع 
المحبة له. كما أن الذم يكون على مساوثه مع البغض له. 


(1) ابن الأثيرء «النباية» (5 / 68؟). 
9؟) (هم)(ط): في الصلاة. 

(*) (طع: أجاب الله . 

(5) ابن الأثير, «النباية» .)5١١/5(‏ 
(5) (ض): دل. 


[55/ب 


*5/ا] 


796 باب قول الله تعالى : « أيشر كون ما لا يظق شينا > الآبة (15) 


وكذا قال ابن القيم» وفرّق بينه وبين المدح : بن الإأخبارعن محاسن الغير: ما 
أن يكرة إغبارا جردا ضرع حت ب وإرافة»: أو ركو مقر رن متم رادقه. 

فإن كان الأول فهو المدح . وإن كان الثاني فهو الحمد. فالحمد: إخبار عن 
محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه؛ ولذا كان خبراً يتضمّن الإنشاءء 
اك فإنه خير مجرد . 

فالقائل . إذا قال: الحمد لله. أو قال: ربنا ولك الحمد . تضمنٌ كلامه الخيرٌ 
عن كل مايحمد عليه تعالى. باسمٍ جامع حيط متضمّن لكل فرد من أفراد االحملة 
الح والمقدّرة. وذلك يستلزم إثبات”" كلّ كمال يحمد عليه الرب تان لة 
لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه. ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه. وهو الحميد 
المجيد7) . 

وفيه : : التصريحٌ بأ الإمام يجمُ بين التسميع والتحميد: وهو قول الشافعي / 
وأحمد, وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة, فقالا :9 يقتصر على سمع الله لمن 
حمده . 

قوله : (وفي رواية : يدعو على صفوان فق امام وسهيل بن عمروء والحارث بن 
هشام) . 

وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد: هم. وأبو سفيان بن حرب. ف) 
لعب م ٠‏ بل أنزل الله ملَيْس لَك من الأمر شيءٌ أو يتوب عَلَيْهم 


. (ط): اثبات. ساقطة‎ )١( 

(؟) ابن القيمء «بدائع الفوائد» (97/17). 
(9) (ه)(ط): وقالا. 

(4) (ط): له النبي . 


باب قول الله تعالى : <« أيش كون ما لا يلق شيئا » الآية (15) 6ل 06؟؟ ‏ 


أوْيُعَذْينُم 4 فتاب عليهم. فأسلموا وحسّن إسلامهم . 

سيد : معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله بدي من 

ماده لضله وريه ويضا سن نناء يحد له :كه 1١‏ نيو المبضك أن عرد 
وحلهة'0). 

وفي هذا من الحجج والبراهين: ما يُبينَ بُطلان ما يعتقده عبّادُ القبور, في 
الأولياء والصالحين ‏ بل ني الطواغيت - من أنهم ينفعون من دّعاهم ‏ ويمنعون من 
لآذ بحاهم . 

فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب . وذلك عدله سبحانه. وهو الذي 
يحول بين المرء وقلبهء وبه الحولُ والقوة . 

اديوه سو : وفيه : عن أبي هريرة» قال: قام رسولٌ 

لله طن حين أنزل الله عليه #وأنذر ء . عَشِيرَتَك الأقرَبين» . [الشعراء: ]١4‏ 
1 : «ايامعشر قريش - أو كلمةٌ نحوها - اشتروا أنفسكم ؛ لا أغني عنكم 
من الله شيئاً. ياعباس بن عبدالمطلب, لا أغني عنك من الله شيئاً. 
ياصفيةٌ عمةٌ رسول الله. أغني عنك من الله شيئا ,نا فاطمة ندع مده 


سليني من مالي ماشئت». لا اغنى عنك من الله شيئا)” . 


في: قوله : (وفيه)» أي : معد البخاري) . 
له: (عن أبي هريرة) . اختلف في اسمه. وصحح النوويُ أن أسمه : 


. مابيهما ساقط من (ض) و (ه) و (ط) ومعلّق في هامش الاصل. وعليه كلمة صح‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (ه/اا, 1ه" ١/الا4)‏ والنسائي في «المجتبى» (748/5), 
وأحمد في «المسند» (50/9”) والدارمي في «السنن» رقم (ه/70) . 

(6) (ط): وفي صحيح . 


جم __ باب قول الله تعالى : <« أيشر كون ما لا يلق شينا # الآية (15) 


عبدالرحمن بن صخر؛ كم رواه الحاكم في 0 عن أبي هريرة» قال: كان 
اسمي في الجاهلية: عبد شمس بن صخر 0 في الإسلام عبدالرحمن"" . 
وروى الدُولابي بإسناده. عن أبي 1000 النبي يه سأه عبد الله . 7© 

وهو دَوْسِي من فضلاء الصحابة وحمّاظهم. حفظ عن النبي كَل أكثر ما 
حفظه غيره» مات سنة سبع - أو ثمان» أو تسع ‏ وخمسين» وهو ابن ثْانٍ وسبعين 
سسنة . 

قوله : (قام رسولٌ الله يله) /. في الصحيح ‏ من رواية ابن عباس -: صعد 
رسول الله يك على الصفا” . 

قوله : حين أنزل الله عليه «وَأنذزٌ عَشْربَكٌ الأقرَبينَ» . عشيرة الرجل: هم 

ذو آبية الأدنون أواقبيلية؟ لأعهم أحق الناس بيرك وإحسانك الديني واللدنيوي ؛ 
8 قال تعالى : يا أيَا الَّذْينَ آمنوا قوا أنْمْسَكُم وأمْليكم تار وقوه اناس 
والحمجارة 4 . [التحريم: ".] 

وقد 0 الله تعال أيضًا بالشذارة, العامة» كما قال تعالى : «لتنذرٌ قوم ما الذر 
اباؤهم فهم غافلون» . ين ]١‏ #وانذر الناس , يوم يأتيهم مم العَذْابٌ 4 . [إبراهيم : 
45]. 

قوله : «يا معشرَ قريش» المعشر: الحاعة . 

قوله : (أو كلمة نحوها) هو بنصب كلمة؛ عطفاً على ما قبله . 

قوله: «اشتروا أنفسكم) أي : بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا 


.)60ا/.ه١05/*( الحاكم في «المستدرك»)‎ )١( 

(؟) الدولابي» «الكنى والاسماء» .)1/7//1١(‏ وينظر: أحمد بن حنبل «الأسامي والكنى» (78259). 

(9) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم )47/7١(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم )3١(‏ والترمذي في «الجامع» 
رقم (7855) . 


باب قول الله تعالى : ا أيشر كون ما لا يظق شينا 4 الآية (:1) -ل07"؟ ل 


شريك لهء وطاعته فيم| أمر به والانتهاء عما نبى عنه؛ فإِن ذلك هو الذي يُنجي 
من عذاب الله. لا الاعتماد على الأنساب والأحساب؛ فإنَّ ذلك غيرٌ نافع عند 
رب الأرباب . 

قوله: دلا أغني عنكم من الله شيئ» فيه حجةٌ على من تعلّق على الأنبياء 
والصالحين, ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه. أو يدفعوا عنه 

فإِنَّ ذلك هو الشرك الذي حرّمه لله تعالى» وأقام نبيه يكل بالإنذار عنه؛ كي 
أخبر تعالى عن المشركين. في قوله : لوَالْذِينَ اتَحَذُوا من دُونه أُوليَاءَ ما نعبدهم إلا 
شريو إلى الله رُلْمَى ‏ . [الزُمر: *] 96 مولاء ” شمَعَأوٌنَا عند الله » د بون ا 

فأبطل الله ذلك. ونرّهِ نفسه عن هذا( الشرك . وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء 
الله تعالى . 

وفي (صحيح البخاري) : «يا بني عبد مناف, لا أغني عنكم من الله شيئاً) . 

قوله: «يا عباس بنّ عبد المطلب». بنصب ابن» ويجوز في عباس الرفع 
والنصب” , وكذا في قوله : واست عن سول الله). وديا فاطمة بنت محمد) . 

قوله: «سَلِينٍ من ما لي ما شئت». بين كَل / أنه لا يُنجي من عذاب الله 
إلا الإيهان» والعمل الصالح . 

وفئهة ندال كور أن سال الفنة الا نا تقتر هليه أفور الدقاء وام الح 
والمغفرة» والحنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كلّ ما لا يقدر عليه إل اللهء فلا 
رز أن تطلت لا مك 

فإِنَّ ما عند الله لا ينال إل بتجريد التوحيد. والإخلاص له بم| شرعه ورضيه©) 


. (ض): هذاء ساقطة. (*) (ط): بين رسول الله‎ )١١( 
(ض): والنصب . ساقطة . (5) (ط): ورضيه. ساقطة.‎ )١( 


./"55[ 


6؟؟ ب ل باب قول الله تعالى : « أيشر كون ما لا يلق شينا * الآية (15) 


لعباده أن يتقربوا إليه به" . 

فإذا كان لا ينفع ابنته وعمّه وعمّته وقرابته" إلا ذلك» فغيرُهم أولى وأ 
وفي قصة عمه أبي طالب معتبر. 

فانظر إلى الواقع ” من كثير من الناس : من الالتجاء إلى الأموات. والتوجه 

اارضاف والرهات, وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً. 
شلا عن غوهم يتبين لك أنهم ليسوا على شيء (إنهم اتحَذُوا الشيّاطين أوليَاءَ 
ب دون الله وَيحْسَبون نهم مهتذون »4 . [الأعراف: ]"٠‏ . 
أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين. وكل صالح د يرأ إلى الله 

من هذا الشرك في الدنيا. ويوم يقوم الأشهاد. 

ولا ريب أنْ محبة الصالحين : نما تحصل بموافقتهم في الدين. ومتابعتهم في 
طاعة رب العالمين . لدم أندادا من دون الله عوتب كح الله إشتراكا 
بالله وعبادة لغير الله وعداو لله ورصله والعساخين ا ى) قال تعالى : 
لود قَالَ الله يا عيسى ابنَ مَرْيَم أنْتَ قُلْتَ لئاس احَذُون وأمّي ين من دُونٍ 
الله قَالَ سَبْحَانَكَ ما يحون لي أن أقُولَ ما لس لي بحَقّ إن كنت قُلنه ققد عَلِمتَهُ 
غلم ما في َي وَلا ألم ما في نَفْسِكَ إِنْكَ أنْتَ عَلَامْ اليب هما قلت لهم إلا 
ما أمَرْتي به أن اعبدوا اله رَبي وَرِكُمْ وَكُنتَ عَليْهِمٍ شَهيدا مَادُمْتَ فيهم كَل 
يني كنت أنْتَ الرّقِيبَ عَلَيْهم وَأنتَ عَلَى كل شيءٍ شَهِيدٌ» . [المائدة : 


.]١ 17-5 


)١(‏ (ط): به. ساقطة. 
(؟) (ط): ولا عمه ولا عمته ولا قرابته . 
(0) (ط): الواقع الآن. 
(؟) (ه)(ط): ورسوله . 


باب قول الله تعالى : <« أيشركون مالا يخلق شينا » الآية (17) + 5؟؟ ل 


د ا 4 اسن 0 
نا الله ك4 لم أخر عن" شهات يهم مدة مقا فيه 5 
الوفاة لا اطلاع له عليهم. وأن الله عز وجل المنفرد؟) بعد الوفاة / بالاطلاع 
هوه ؛ فقان :كت لهم فويدً ما لت نهم فَكَ توي كنت الت اليب 
عَلَيِهُم 5 عَل كَل شيءِ شَهِيدٌ» وضَفه©) سبحانه: بأن شهادته فقوف كل 
شهادة. وأعم . . انتهى فاتضانا) 

قلتٌ: ففي هذا بان أن المشركين خالفوا ما أمرالله به رسله : من توحيده الذي 
هو دينبم©». الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه» وفارقوهم فيه إلا من أمن . 

فكيف يقال لن دان بذينهم . وأطاعهم في| أمروا به من إخلااص العبادة لله 
وحد :٠‏ إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه. واتبع”" فيه رسله عليهم 
السلام . ونْره به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية. وتنقص للاشية . وسوء 

والمشركون هم أعداء الرسللى وخصاؤهم ف الدنيا والآخرة. وقل شرعوا 
لأتباعهم أن يتبرؤوا من كل مشرك». ويكفروا به. ويبغضوه ويعادوه في ربهم 
ومعبودهم : قل فللّه اده البَالعَة فلو شاء فَذَاكم أجمعين 4 . [الأنعام : .]١48‏ 


)١(‏ (ض)(ط): أن. 

(؟) (ض)(ط): المتفرد . 

(*) (ط): وصف الله . 

(4:) (ض)(ه)(ط): ملخص . ساقطة. 
(0) (ض): دينه. 

(5) (ض): واشبه. 


[3/ب 


باب قول الله تعالى : « حتى إذا فزع عن قلوبهم 4 الآبية (10) .ل 568 ل 


الد 
قو ل الله تعادى: 
<« حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ر بعم قالوا الحق 
وهو العلي الكسير» . 


قال 0 رحمه الله تعالى : “نات قول الله تعالى : #حتى إذا 2 
عن فلوييج َالُوا مَاذَا قَالَ ربكم قَالُوا الحقّ وهو العلى الكبير» . م 
ش: قوله: «حتى إِذا فرع عَنْ قلُويهم » أي : زال الفزع عنها. قاله ابن 
عباس ١‏ وابن عمر. وأبو عبد ال حمن السلمي . والشعبي » [والحسن](١)‏ وغيرهم . 
وقال ابن رات قمر : الذي فَرّعَ عن قلوبهم : الملائكة . قالوا: وإنما 
فرُع عن قلوبهم, من غَشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي . ل" 
وقال اب عطية : في الكلام حذف يدل عليه الظاهر. كأنه قال العم قا 
ك) تزعمون أنتم » بل هم ع مسلمون أبد), يعني منقادون9؟ . . حتى إدا فرُع 
عن قلوبهم . والمراد : الملائكة . على ما اختاره ابن حرير. وغيره . 
قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مرية فيه ؛ لصحة الأحاديث فيه والآثار. "© 
وقال أبو حاق :40 تظاهرت الأخاذيث غن :رسو الله عل أن قوله #حتى 
)١(‏ إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 
(؟) «تفسير الطبري» .)4٠/77(‏ 
0) (ه)(ط): لله أبدا , 
(4) (ط): ينقادون . 


() «تفسير ابن كثير» (0017/5). 
0 محمد بن يوسف بن على ايان مفسرٌ نحوي (ت هلاه ) «شذرات الذهب» .)١56/5(‏ 


[56ى/أ] 


ل5*#؟ ل باب قول الله تعالى : 0 حتص إذا فزع عن قلو بهم # الآية (0)10 


إدا عن قلُويم 4 إنها هي في املائكة , إذا سمعت الوحىّ إلى جبريل يأمره الله 
به بعت اجر سانبلة إطديد عل الصنوان ٠‏ فتفزعٌ عند ذلك تعظياً وهيبة . 

قال ٠‏ / وبذا عيب من ذكر الملدئكة ف صدر الآية - تسق هذه الآية على 
الأول» ومن لم يشعر أ نْ الملائكة مشار إليهم من أول قوله : #الّذينَ رَعَمْتَم 4 ل 
تتصل له هذه الآية با قبلها. 

قوله : #قَالوا مَاذًا قال ربكم » و يقولوا: ماذا خلق ربنا22؟ ولو كان كلام الله 
غلوقأء لقالوا: ماذا خلق؟! انتهى . . من (شرح سنن ابن ماجة) . 

ومثلّه الخد رباد ووهاي جربل 5 وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير. 

وقوله : لقالا الحقٌّ ‏ أي : قالوا: © قال الله الحق. وذلك لأنهم إذا سمعوا 
كلام الله صعقواء ثم [إذا]* أفاقوا أخذوا يسألون» فيقولون: ماذا قال ربكم؟ 
فيقولون: قال الحق . 

قوله : وهو العَلي الكبير. علو القدر وعلو القهر وعلو الذاتء فله العلوٌ 
الكامل من جميع الوجوه؛ كا قال عبد الله بن المبارك ‏ لما قيل له : بهاذانعرفٌ 
رحا و كاله اهل عرش انل مره كلف غنيك متسالتر ان تقول انل 
تعالى: 9َالرّحْنُ عَلَ العَرْشٍ استّوى». رطه: م ثم اسْتوَى عَلَ العرْش 
الرحمن > . [الفرقان: 54] في سبعة مواضع في" القران . 

قوله : #الكبير». الذي” لا أكبر منه ولا أعظم. تبارك" وتعالى . 


)١(‏ (ض): ربكم. (©) (ض)(ه)(ط): من. 
|69 قطعة من حديث النواس بن سمعان» سيأقي قريبا. (5) (ه)(ط): أي الذي . 
(9) (ط): قالوا. ساقطة. (90) (ه)(ط): منه تبارك . 


(4) ساقط من الأصل و (ض) و(ه). 


باب قول الله تعالى : 0 حتص إذا فزع عن قلو بهم + الآبية 410 2 


قال المُصنَتُ رحمه الله تعالى : في الصحيح ٠‏ عن أبي هريرة» عن 
النبي و قال : «إذا قضى الله الأمر في السماء ريه الملائكة بأجنحتها 
موسيين ال ار لمم ذلك حتى إذا زم 
فيسمعها سد ا الست 00000 السمه 00 
ا ا 0 
إلى من نحته. ثم يلقيها الآخرٌ إلى من تحته. حتى يُلقيها على لسان 
الساحر أو الكاهن . فربا أدركه الشهابٌ قبل أن يلقيهاء وربم) ألقاها قبل 
أن ركه فيكذب معها مائة كذبة, فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا 
وكذا: كذا وكذ|؟ فيصدّق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء) © . 


ش: قوله : (في الصحيح) أ ي : (صحيح البخاري) . 

قوله : «إذا قضى الله الأمر في السماء) أي : إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى 
جبرائيل» با أراده ؛ كما صرح به في الحديث لد 

وكوف تسد بن منصورء وأبو داود, واب جرير. عن أبن مسعود «إذا تكلم 
الله بالوحى سمع أهل السموات صلصلة كر السلسلة على الصفوان)” . 


)8"771١( والترمذي في «الجامع» رقم‎ .)/441١048٠٠١41/١1( أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم‎ )١١ 
وابن خزيمة في «كتاب التوحيد» رقم (7١؟) وابن منده في «الإيهان»‎ »)١87( وابن ماجة في السنن» رقم‎ 
.)41/157( والطبري في «التفسير»‎ )7٠١( رقم‎ 

3( سعيد بن منصورء. كا في «الدر المنثور» )54947/5١(‏ وأبوداود قْ «السنن» رقم (؟/5) وابن جرير 
الطبري في «التفسير» (77/ ٠‏ 4)» وأخرجه البخاري في «الصحيح» تعليقا: «فتح الباري» (457/1) 
وف «خلق أفعال العباد» )١947/(‏ وابن خزيمة في «كتاب التوحيد» رقم )5١١- 7٠٠١1(‏ واللالكائي في 
«الاعتقاد) )"76/١١(‏ وعبدالله بن أحمد بن حنبل في «كتاب السنة» رقم (0777) والآجري في «الشريعة» - 


- ع _._____باب قول الله تعالى : ظٍِ حتى إذا فزع عن قلو بهم 4 الآية (10) 


وذو انث أن عاتي هراون مردريه عن ابن عبان قال : لما أوحى الجحبار إلى 
محمد كَل دعا الرممول من الملائكة ليبعثه بالوحي . فسمعت الملائكة صوت الخحبار 
يتكلم بالوحي » فلما كشف عن قلويهم » سألوا عم قال الله؟ فقالوا: الحق» وعلمر 
أنْ الله لا يقول / إلا حقا. 09 

قوله: «وضربت الملائكة بأجنحتها 0 لقوله» أي : لقول الله تعالى . 

قال لبان مجان بفتحتين. من الخضوع وف رواية : بضم م أوله 
وسكون ثانية , وهو مصدر بمعنى خاضعين . ' 

قوله: وكا نه ولس على صفوان» أي : كأن الصوت المسموع سلسلة على 
صفوان» وهو ا حجر الأملس . 

قوله : وينفذهم ذلك) هو: بفتح التحتية . رسجود النون.» وضم الفاء والذال 
المعجمة. ذلك. أي : القول. والضميري : ينقذهم . . للملائكة» أي : : ينفذ ذلك 
القول الملائكة : ل : يخلص ذلك القول. ويمضى فيهم حتى يفزعوا منه . 

وعند ابن مردويهء» من حديث ابن عباس «فلا ينزل على أهل سسماء إل 
صعقوا)” . 

وعنل أبي داودء وغيره مرفوعاً «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل الساء الدنيا 
صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقونء فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم 
جيريل» الحديث . 9©) 


)١94( -‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» )5١١(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كا في «الدر 
المنشور» (599/5). 
(1) ابن أبي حاتمء وابن مردويهء كا في «الدر المنثور» (5917/5) . 
(9) ابن حجرء دفتح الباري» (//018). 
(م) ابن مروديهء كما في «فتح الباري» (018/4). (8:) مضى تخريجه . 


باب قول الله تعالى : *# حتى إذا فزع عن قلوبهم # الآية (10) - ل 40؟ ‏ 


قوله: «حتى إذا رّعَ عن قلومهم) تقدم معناه . 

قوله : «قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق) أي : قالوا : قال الله الحق. » علموا 
ألو ل يقول إل الحق. 

قوله : «فيسمعها 000 لسع أي : : يسمع الكلمة التى قضاها الله وهم 
الشياطين يركب بعضهم بعضاً. 

وفي (صحيح البخاري)؛ عن عائشة مرفوعاً وإ الملائكة تنزلُ في الععنان 501 
السحاب ‏ فتذكر الأمرّ قضى في السماء. فتسترق الشياطين السمع. فتوحيه إلى 
الكهّان» . 0 ظ ض 

قوله: (ومسترق السمع. هكذا وصفه سفيانُ بكفه). أي : وصف ركوب 
بعضهم فوق بعض . ' 

وسفيان : هوابن عيينة» أبومحمد الحلالي الكوفي. ثم المكى., ثقَةَ حافظ, فقيه 
إمام حجة. مات سنة تان وتسعين ومائة» وله إحدى وتسعون سنة . 

قوله : (فحرفها). بحاءِ مهملة, وراء مشدّدة وفاء. 

قوله: (وبدّد). أي : فرق بين أصابعه. 

قوله : «(فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من نحته» أي : يسمع الفوقاني الكلمة. 
فيلقيها إلى آخر تحته. ثم يلقيها إلى من تحته. حتى يُلقيها على لسان الساحر أو 
الكاهن . ظ 

قوله: «فربما أدركه الشهاتٌ قبل أن يلقيها» الشهاب: هو النجم الذي 


1( (ه)(ط): ان الله . 
فم البخاري في «الصحيح» رقم 3778481795١١‏ 7ثلاه.5105371هل). 


]/55[ 


55؟ ع باب قول الله تعالى : 0 حتى إذا فزع عن قلو بهم 7 الآية )1١0(‏ 


عي 0 أي ا أدرك الشهاب المسترق . 
وهذا / يدل على أنَّ الرمي بالشهب كان" قبل المبعث ؛ ا روى مذ وغيره - 
عن اند ناس قال كان رسول الله يله جالساً في نفر من أصحابه - قال عبدٌ 
الرزاق : من الأنصار- قال : : فرمي بنجمٍ عظيم . وافاستان قال : «ما كنتم تقولون 
إذا كان 0 هذا 5 الحاهلية؟) قال: كنا نقول : لعلّه © يولد عظيم أو يموت 
عظيم قلت للزهري : أكان يُرمى مها في الجاهلية؟ قال : نعم. ولكن غلظت حين 
ع لني عد 0 )0 0 لا يرمى بدا أحد 0 2 . ولكن ربا 
528 ثم الذين لوهم حتى يلغ التبيح هذه الس ا ١‏ م ستخم ام 
ا 01 2 ل فيرمون . ف)ا جاؤوا به على وجهه فهو حق2. كني 
يتقرفون فيه ويزيدولن»). قال عد الله * : قال أبي» قال 0 ((ويخطف الجن 
ويرمون ( وفي رواية له «لكنهم يزيدود فيه» ويقرفون وينقصون)” 
)١(‏ (ه)(ط): يرمى به. 
(9) (ط): كان. ساقطة. 
(9) كلمة: لعله. ليست في النسختين المطبوعتين من «المسند» . 
69 إضافة من (ه) و(ط) «والمسند» (ط . المعارف 7/7 758). 
(0) الأصل و (ه) و(ط): فإنها. «والمثبت» من (ض) «والمسند» . 
(5) أحمد في «المسند» (١8/1١5؟)2‏ وأخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (74؟؟) والترمذي في «الجامع» رقم 
(3775") وأبو نعيم في «الحلية» )١57/7(‏ والبيهقي في «الدلائل» (75/59) وعبدالرزاق. والنسائي 
وعد يك حنيدة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه » ىا في «الدر المنثور» (5917/5). 


باب قول الله تعالى : «١‏ حتى إذا فزع عن قلوبهم 4 الآية (10) ب 47؟ ‏ 


قوله : «فيكذب معها مائة كذبة) أي : الكاهن. أو الساحر. 

و كذبة. بفتح الكاف. وسكون الذال المعجمة . 

قوله : «فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا» هكذا في نسخة 
بخط المصنف رضمة الله. كالذي في (صحيح البخاري) سواء . 

فإن ال هت: زقيسة كبول افوس باطح يلع لشون رابعلا وول 


يعتبرول والة 05 


وفيه : : أن الشيء ء إذا كان فيه شيءٌ من الحق. فلا يدل على أنه حنٌ كله . فكشراً 


ما يلبس أهل الضلال الحقٌّ بالباطل, اليكون أقبل لباطلهم. قال تعالى: «ولا 
لبوا الح بالباطل كوا كير وأنكم تعْلمُون »4 . [البقرة: 47]. 

وفي هذه الأحاديث وما بعدهاء وما في معناها: إشبات علو الله تعاللى على خلقه 
على ما يليق بجلاله وعظمته " وأنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء بكلام يسمعه 
الملائكة / . وهذا قول أهل السنة قاطبة سلفاً وخلفاً. خلافاً للأشاعرة والجهمية, 
واة لمعتزلة . فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفة أهلُ التعطيل. وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. 

قال المضَفت رحمه الله تعالى : وعن النواس بن سمعان, قال: قال 
رسول الله وك «إذا أراد الله تعالى, أن يُوحي , بالأمر تكلم بالوحي. أخذت 
السموات منه رَجفة أو قال رقيلة ا شنديدة ؛ خوفا من الله عز وجل . فإذا 
مع ذلك أهل'التسموات: صعقوا وك وا للد سنسدا . فيكون أُوَلَ من يرفع 


)١١‏ (ط): كيف يتعلقون. 
(") المسألة الثامنة عشرة. 
(9) وعظمته . ليست في (ض). 


[55/سب 


4ء؟ ...باب قول الله تعالى : 0 حتص إذا فزع عن قلو بهم 4 الآية )1١0(‏ 


رأسه جبريل , فيكلمه الله من وحيه بم| أراد» ثم يمر جبريل على الملائكة . 
كلا يانه دكي ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال 
الحق, وهو العلّ الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل » فينتهي 
جيريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل») . 

شي: هذا الحديث: رواه ابن أبي حاتم. بسندهء كما ذكره العماد ابن كثير في 
(تفسيره) . 290 . 

النواسٌ بن سمُعان بكسر السين ‏ بن خالد الكلابي» ويقال: الأنصاري. 
صحابي #توتقال إن أبنالاضعان ايقيا . 

قوله : «إذا أراد الله أن د يوحي بالأمر» إلى اخرهء فيه الم عل أن الله تعالى 
يتكلم بالوحي . وهذا من حجة أهل السنة على النفاة - لقوهم : م يزل الله متكلمأ 
إذا شاء . 

قوله : «أخذت السموات منه رجفةٌ) السموات مفعول مقدَّم » والفاعل رجفة. 
أي : أصاب السموات من كلامه تعالى رجفة. أي : ارنجفت 

رفوصرت انا شم كلام بكال ‏ ؛ كا روى ابن أبي حاتم» عن عكرمة, 
قال: إذا قضى الله أمرأً تكلم تبارك وتعالى» رجفت السموات والأرض والجبال» 
وخرت الملائكة كلّهم فشكل 10 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» (5/ 4 60)» وأخرجه ابن جرير الطبري في:«التفسير» (41/177) ابن خزيمة في «كتاب 
التوحيد» رقم )90١(‏ وأبو زرعة في «تأريحُه» (571/1) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (516) 
والآجري في «الشريعة» (914؟) والبيهقي في «الأسماء والصفات» )3١7(‏ والطبراني كا في «فتح الباري» 
(088/48) وابن مردويه وأ بو الشيخ ف «العظمة» كا في «الدر المنثور» (598/5). 

(9) ابن أبي حاتمء كا في «الدر المنثور» (5/ .)7٠١‏ 


باب قول الله تعالى : ا حتى إذا فزع عن قلوبهم 4 الآية (10) 44 

قوله : أو قال : (رّعدة شديدة) اان من الراوق . هل قال النبي مقو رجفة. 
أوقال: رعدة. والراء مفتوحة فيههما. 

قوله : «خوفاً من الله عز وجل» وهذا ظاهرٌ في أنَّ السموات تخاف الله بها يجعل 
الله تعالى فيها من الإحساس » ومعرفة مَن خلقها. 

وقد أخبر تعالى : أن هذه المخلوقات العظيمة تُسبّحةُ؛ كا قال تعالى : تُسَبّحُ 


- 
سر اسل © و بر ر 


دو ار ماحل يو سبي 2 
وإ مها بيط من خشية اله . 7 57 

وقل قرّر العلائة ابن القيم رحره الله : أن هذه المخلوقات. تسبح الله ونخشاه 
حقيقة ‏ واحتحم 7" مبذه الآيات ونحوها” . 

وفي البخاري : عن امن مسعود ) قال: كنا نسمع تسبيح الطعام , وهو 
يؤكل . © 

وفي حديث أبي ذر: أن النبي 5 أخذ في يده حصيات» فسٌمع هن تسبيح . 
الحديث. © 


. (ه)(ط): مستدلا‎ )١( 

(؟) (ه)(ط): ومافي معنا ها. 

(9) البخاري في «الصحيح ) رقم (4/اه"), وأخرجه أحمد في «المسند» .)450/١(‏ 

(4) أخرجه البزار في «المسند» رقم (715117. 7515) (كشف) قال الهيثمي في «امجمع الزوائد» (7589/48): 
رجال أحدهما ثقات. وني بعضهم ضعف. وقال :)١174/6(‏ وإسناده صحيح . وأبونعيم في «الدلائل» 
رقم (99") والبيهقي في «الدلائل» (514/5) والتيمي في «الدلائل) رقم (795) والطيراني في «الأوسط» 


في «مجمع الزوائد» )١599/48(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» (547/5): ليس له الا هذه الطريق - 


/517[ 


.ه؟ باب قول الله تعالى : ظ حتى إذا فزع عن قلوبهم 4 الآية (10) 


وفي الصحيح : قصةٌ حنين الجذُع » الذي كان يخطبٌ عليه النبيُ ل قبل اتخاذ 
المبر" . ومثلٌ هذا كثير. 

وقوله : «صعقوا وخرٌوا لله سجداً» الصّعق” : هو الغشى» ومعه السجود. 

وقوله : «فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» به بفتح " أول ؛ خبر يكون تقدم9) 
على اسمها. ويجوز العكس . 

ومعنى جبريل : عبدالله ؛ كما روى ابن جريرء وغيره. عن علي بن حسين, 
قال: كان اسم جبريل: عبدالله. واسم ميكائيل: عبيد الله» وإسرافيل : 
عبد الر حمن . وكل شيءٍ رجع إلى إيل. فهو مُعبَدٌ لله عز وجل . 5 

وفيه : : فضيلة جبريل عليه السلام » كما قال تعالى لزان لغول رسو كريم © 
ذي قوَةِ عند ذي العرش م وه َم أمين» . [التكوير: 19 -١؟7].‏ 


- الواحدة مع ضعفها. وأخرجه من طريق آخر: أبونعيم في «الدلائل» رقم (78). ومن طريق ثالث 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» كا في «مجمع الزوائد» )١179/0(‏ وقال: وفيه محمد بن أبي حميد. وهو 
ضعيف . 

)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (887") والترمذي في «الجامع» رقم (005) من حديث ابن عمر, 
وأخرجه البخاري في «الصحيح » رقم (084:, 0460") والنسائي في «المجتبى» (*7/7 )٠١‏ وابن ماجة 
في «السئن» رقم )١411/(‏ وأحمد في «المسند» (797/7. 7542:5.79468") من حديث جابر بن 
عبد الله . 

(؟) (ه)(ط): الصعوق. 

(6) (ط): بنصب. 

(؟) (ه)(ط): مقدم. 

(8) ابن جرير الطبري في «التفسيره ,.)471//١(‏ وأخرجه أبو الشيخ في «كتاب العظمة» رقم (87") وله 
شاهدٌ عن عكرمة: ذكره البخاري في الصحيح «فتح الباري» ».)١50/4(‏ وأخرجه الطبري في 
«التفسير» (١//ا47)‏ موصولا . 


باب قول الله تعالى : # حتىص إذا فزع عن قلوبهم > الآبية 00 -لسس565؟ سه 


قال ابنُ كثير رحمه الله : إنه(0 لتبليغ رسول كريم . 9) 

قال أبو صالح©2 - في الآية ‏ قال : جح ولخ 3 شيعن نابا من انون 
بغير إذن . 9©) 

ولأحمد ‏ بإسناد صحيح - عن أبن مسعود» قال : رأى رسول الله يك جبريل في 
صورته وله ستمائة جناح. كل جناح قد سد الأفق . بط وف صا ح دده 
التهاويل© والدر والياقوت, ما الله به عليم . 0 

فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات, فخالقها أعظم اجر وأكر. فكيف 
سر به غيره في العبادة : دعاءً را ورجاءً ولوك وغير ذلك من العبادات التي 
لا يستحقها غيره؟ فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعاللى» وقد قال 


قل قن 


تعالى : بل عبَادُ مُكْرَمُون « لآ يَسْبِقونهُ بالقؤل َهُمْ بأمْره يَعْمَنُونَ « َعَم مَا ين 


أيهم وما حَلْفَهُم ولا يَشَْعُونَ إن اَْضى وَهُمْ من حَشْيه مُشفُِونَ « ومن يل 
منهم 3 إله من دونه فذلك نجزيه جَهَنِمْ كَذَلِكَ نجزي الظالمينَ». 
[الأنبياء: 175١‏ -59؟7]. 


)١(‏ (طع): إن هذا القران. 

(؟) «تفسير ابن كثير» (3531/48). 

(6) ميزان البصري» مشهور بكنيته» من تلاميذ ابن عباس» مقبول. «تقريب» (088). 

(4) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» (7*0/ .)8٠‏ 

(5) التهاويل: واحذها تهوّال» وهي الأشياء المختلفة الألوان. التي بول الانسان وتحيره «النهاية» 
(ه/*7387). 

(5) أحمد في «المسند» (96/1". 98" 4117.401 2)450 وأخرجه ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» رقم 
))44.7945.7941١(‏ وابن جرير الطبري في «التفسير» (59/171) وأبويعلى في «المسند» رقم (59951) 
والبيهقي في «الدلائل» (1/5/7") وأبو الشيخ في «العظمة» رقم (2807) قال الحافظ ابن كثير في 
«التفسير» (8471//1): إسناده حسن» وأصل الحديث: عند البخاري في «الصحيح» رقم (44885) 


ومسلم في «الصحيح» رقم 185). 


ك؟ة؟ _ ل باب قول الله تعالى : # حتى إذا فزع عن قلو بهم + الآبة )1١0(‏ 


قوله: «فينتهي جبريل / بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل) «من السماء 
والأرض» وهذا تمام الحديث. 

والآيات المذكورة في هذا الباب» والأحاديث : تُقرْرٌ التوحيد» الذي هو مدلول 
شهادة أن لا إله إلا الله . 

إن الملك العظيم . الذي تصعق الأملاك من كلامه ونا مق رهاب وترجف 
منه المخلوقات. الكامل في ذاته وصفاته. وعلمه وقدرته. وملكه وعزه وغناه عن 
جميع خلقه., وافتقارهم اجميعه0 إليه» ونفوذ قَدَّره وتصرفه فيهم لعلمه”9) 
وحكمته : لا" يجوز شرعاً ولا عقلاء أنْ يجعل له شريك من خلقه في العبادة9) 
الى هي اجن اعاجهم 

تكن معنن التوموت وما مار اعد غود ؟ ابن أعيف عترل القركين ١‏ 
سبحان الله عما يشركون . 

وقال تعالى : إن 10 من في السَّمّوات وَالأرْض إلا آتي الرّحمن عَبّداً « لَقَدْ 
أخصاهم وَعَدّهُم عَدَا ه وَكلَهُم أتيه يوم القيامة رداك ٠‏ [مريم: 46-97]. 

فإذا كان الجميع عبيداً : َم يَِدُ بعضهم بعضاً بلا دليل ولا برهان؛ بل 
ترد الرأى والاختراع والابتداع؟ ! ثم قد أرسل رسله من أوهم إلى آخرهم . 
تزجرهم عن ذلك الشرك, وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله . (انتهى من شرح سنن 
ابن ماجة) . 


)١(‏ (ط): جميعا. 

(؟) (ض): بعلمه. 

(9) الأصل و(ض): فلا. 
(14) (ه)(ط): في عبادته . 
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0 
إعساب الشفاعسسة 


قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : بابُ الشفاعة . 
شن أى + بينآن ها أثبقه القران مدا وما/تقاء وتدقيقة مزاول القران عل 'إثباتة. 


قال المُصنْفٌ رحمه الله تعالى : وقول الله عز وجل : #وا نذز به 


لذِينَ يحافُونَ أن يحْشْروا لهم لس لم من مون لوا سف لَه 
يتقون # . [الأنعام: 01]. 

شي: الإنذار: هو الإعلام بأسباب المخافة» والتحذير منها. 

قوله: به. قال ابنُ عباس : بالقرآن «الَّذينَ يَخَافُونَ أنْ يُحْشَرُوا إلى رم 4 
وهم الور ٍ ْ 

وعن الفضيل بن عياض : ليس كل خلقه عاتب. إنما عاتب الذين يعقلون. 
فقال: «وانذر به الْذِينَ تَخَافونَ أن محْشْروا إلى رَيّم» أي : «» وهم المؤمنون. 
أصحاب القلوب الواكية: 

قوله : ِلَيْسَ لهم من دُونه َي وَل شَفِيعٌ 4 قال اجاج : موضع ليس : : نصب 
على الحال. كأنه قال: متخلين. من ولي ”© وشفيع . . والعامل فيه : يخافون . 


قوله : لَعَلَهُم يَتقونَ» أ ي : فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من 


)١(‏ (ط): أي . ساقطة. 
(؟) (ط): كل ولي. 


[4ك/أ) 


#ه»ة_. ‏ . ..  .‏ ...سس هاب الشفاعة )١1(‏ 


قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى : وقوله : طقل لله السْمَاعَة جميعاً» . 

لي: وقبلها «أم اتحذُوا من دُون الله شفَعَاءَ / قل ولو كانوا لآ يُملكون شيعا ول 
يعقلُونَ ن4 . [الزمر: «4]. وهذه الآية. م تعالى : لإويَبدُونَ من دون الله ما لا 
يَضرهُم ولا ينفعُهُم وَيَقَولُونَ هؤلاء شفَعا حَأوَا عند الله قل تبثو الله با لا يَعْلَم في 
السَمَوَات ولا في الأرض, سبحانه وتعَاى عَم يش ركون # . [يونس: 18] فبين تعالى في 
هذه الآيات, وأمثالها: أن و الشفاعة على هذا الوجه. منتفب وممتنع . 

وأن اتخاذهم عات لك يتنزه الرب تعالى عنه . وقد قال تعالى : «إفلولا 
نصرلهم لِينَ اتحَذُوا من دون الله قربانا آله بل ضلُوا عتمم ودَلِك إفهُم وما انو 
يفبَرُونَ 4 . [الأحقاف : 4 فبين تعالى : أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتألهم. أن 
ذلك منهم إفك واقتراء . 

وقوله : «قل لله الشفَاعَة جميا» أي : هومالكهاء وليس”" لمن تطلب منه شيء 
منبا وإنما نيه تملكيا دون كل ما0”) سوأه ؛ لأن ذلك عبادة وتألّدم لا 
يصلّح إلآ لله . 

قال البيضاوي : لعلة د لاعس أن يجيبوا به ا الشفعاء أشخاص 
مفربول . 

وقوله : «الَهُ مُلّْك السّمَوَات والأرض, * تقريرٌ لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه ؛ 
لأنه مالك ١‏ لملك» فاندرج في ذلك ملك الشفاعة . فإذا كان هو مالكهاء بطل أنْ 


)١(‏ (ه)(ط): فليس. 
(؟) (ه)(ط): من. 
(9) (ط): تأليه . 
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ُطلب تمن لا يملكها لمن ذا الَذِي يَشْفعٌ عنْده إل بإذنهو»» «إولآ يَْمَعُونَ إلا لمن 
ارتضى * . [الأنبياء: 78]. 

قال ارذ ستري “فلك نلاتقان الكقان ها فيد آوفاننا هدو الا ليقربونا إلى الله 
رُلفى . قال الله تعالى : الَّهُ مُلْك السَّمَوَاتِ والأرض, مم إليّه ترْجَعُونَ 004 
[الَزُمر: 44]. 


َّ 


قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى : وقوله : ظمَن ذَا الذي يَسْفَمْ عندَهُ إلا 
بإذنه # . [البقرة: ©78]. 

في: قد تبين مما تقدم من الآيات: أن الشفاعة التي نفاها القرآن. هي التي 
تطلب من غير الله . 

وفي هذه الآية: بيانٌ أنَّ الشفاعة إن تقع في الدار الآخرة بإذنه» كما قال تعالى : 
وكات اجنس رو ل ا 00 . [طه: .]٠١9‏ 

فعين اغالا تقع لأحدء إلا بشرطين : إن الرب تعالى للشافع أن يشفع , 

9507 المأذون و وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأععال الظاهرة 
ناطفق لها ١‏ اديه كياد ولق لعن ود علق ع قاكاى للك ادل 
عل ذلك اتقذيثٌ الصحيح © :وسباي :ذلك مقرراء في كلام غنيم الإلسالام رخمه 
لله تعالى. / ظ 


. ابن جريرء «التفسير» (ه/46*)‎ )١( 

؟) (ضص)(ه): به ربه. 

(9) ثبت هذا المعنى. في أحاديث كثيرة : منها حديث أبي هريرة » عند مسلم في «الصحيح» رقم »)١19158(‏ 
وحديث أبي موسى الأشعري رقم (4 )١140‏ وفيه دمن قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله» . 


م 
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قال المُصِنفٌ رمه الله تعالى : وقوله : إوكم منْ مَلْكِ في السمَوَات 
لا تغني شَمَاعَتَهُم شيئاً إلا من بَعْد أن يَأذّنَ الله لمن يَسَاءُ وَيَرَضى * . 
[النجم : ١؟].‏ 

شي: قال ابن كثير: لوَكَمْ من مَلَكِ في السَمَوَاتِ لآ تغني شَفَاعَتهم شيئأالاً من 
بَْدِ أن يَأذْنَ الله نَ َسَاءُ ويَرَضَئ » كقوله : هِمَنْ ذا الذي يَشْمَعٌ عندَهُ إلا بإذنه 4 
«ولا : َنفُمٌ السْمَاعَةٌ عندَهُ إل 3 أذن لهم فإدا كان هذا في حق الملائكة المقربين. 
فكيف ترجون أبها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله. وهو لم يشرع عبادتهاء 
ولا أذن فيها. بل قد نبى عنها على ألسنة جميع رسله, وأنزل بالغبي عن ذلك جميع 
كتبه؟ )١‏ 


سا ص © 


قال المُصنْفٌ رحمه الله تعالى : وقوله «قل ار 
دون لله لا يَملكُونَ متقالَ ذْرّةٍ في السّمَوَاتَ َلآ في الأرض, ومالهم فيهم| 
من شرك. وما َهُ نّم من ظهير هلا تفع الشََّاعةُ عنْده إن أذِنَ له . 
[سبا: ؟١78-7].‏ 

ش: قال ابن القيم رحمه الله تعالى» في الكلام على هذه الآأيات : وقد قطع الله 
الأسباب التي يتعلّق بها المشركون جميعها . ل لي ل 

من النفع, والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلةٌ من هذه الأربع : إِمّا مالك لم 
يريدذه”' عابدّه منه فإن لم يكن مالكأ كان شريكاً للمالك؛ فإن لم يكن شريكاً له 
كان مُعيناً له وظهيراً. فإن لم يكن مُعيناً ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده . 


.)5475/1/( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
(؟) (ض)(ط): يريد.‎ 
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فنفى سبحانه المراتبٌ الأربع نفياًمُرتباً. منتقلا”' من الأعلى إلى الأدنى . فنفى 
لمك والشركة, والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك و وألمق شفاعة ضيبت 
فيها لمشرك,» وهي الشفاعة بإذنه . 

فكفى ببذه الآية: نوراً وبرهاناًء وتجريداً للتوحيد. وقطعاً لأصول الشرك 
ومواده لمن عقلها . 

والقرآن تملوءٌ من أمثلهها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع 
نحتهء وتضمنه له . وطة ل ب وقومٍ قد خَلوا من قبل. ولم يُعقبوا وارثا . 
وهذا” هو الذي رن من القلب وبين فهم القران . 

ولعمر الله إن كان أولئك قد خلواء فقد ورئهم من هو مثلّهم أو شر منهم. 
أو دونهم . وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك © . 

ثم قال : ومن نوعه ‏ أي : الشرك ‏ طلبُ الحوائج من الموتى » والاستغاثة 
0 ع َه 

وهذا أصل شرك العالم؛ فإن الميت قد انقطع عمله. وهو لا”' يملك لنفسه 

نفعا ولا ضراء فضلا لمن" استغاث به وسأله" أن يشفع له إلى الله . وهذا من 
جيله التكاقم والتفو عنده . فإنّه لا يقدر أن يشفع له عند الله إل بإذنه والله م 
يجعل استغاثته وسؤاله سبباً لإذنه وإنما السبب كمال التوحيد. فجاء هذا المشرلك 
بسويدة الإذن. وهو بمنزلة من استعان في حاجته ب| يمنع حصوفا. وهذه 


حالة *» كل مشرك . 
() (ض)(ط): متنقلا. . (5) (ط): ولا. 

(9) (ط): ويظنونها. 00) (ط): عمن. 

9) (ط): فهذا. (8) (ض): عن الاستقامة به وسؤاله . 
(5) ابن القيم. «مدارج السالكين» .)":*/1١(‏ (84) (ض): هذا حال. 


(5) (ض)(ه)(ط): أنواعه . 


ب] 


5 باب الشفاعة (17) 


فجمعوا: بين الشرك بالمعبود. وتغيير دينه. ومعاداة أهل التوحيد. ونسبة أهله 
إلى التنققص بالأموات . وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك, وأولياءه الموحدين بذمهم 
وعيبهم 0 وتنقصوا من أشركوابه غاية التنقص ؛ إذ ظنوا أنهم راضون 
منهم بهذاء وأ نهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه. وهؤلاء هم أعداءٌ الرسل في 
كل زمانٍ ومكان. وما أكثر المستجيبين لهم . 

وما نجا من شَرَّك هذا الشرك الأكبر إل من جَرّد توحيدّه لله. وعادى المشركين 
في الله وتقرب بمقتهم إلى الله. واتخذ الله وحذه وليه وله ومعبوده . 

فجرد حبه لله » وحوفه لله ورجاءه لله. وذله لله للخل الله » واستعانته 
بالله» والتجاءه إلى الله» واستغاثته بالله» وقصله لله فنعا مرف للا 1 ضانة: 
إذا سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله. وإذا عمل عمل لله . فهو لله 
وبالله. ومع الله . انتهى كلامه رحمه الله" . 

وهذاا الذي ذكره هذا الإمام9 : : هو حقيقة دين اسادمة ى) قال تعالى : 
لومَنْ أحْسَنٌ دين منْ أَسْلَمَ وَجْهَهُلله وَهُوَححْسِنٌ وَالبََ مل رايم حَنيفا وات اله 
إبرَاهِيم خليلا» . [النساء: 178]. 

قال امُصنفٌ رحمه الله تعالى : قال أبو العباس : نفى الله عم سواه. كل 
ما يتعلق به المشركونٍ . فنفى أنْ يكون لغيره ملك أو قسط منه أويكون 
عوناً لله 0 يبق إلا الشفاعة . فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الربس» 
ى) قال : «ولاً يسْمَعُونَ إلا لَنّ ارِتَضى »> 0 الديوا 

فهذه الشفاعة التي يظنها / المشركون : : هي مُنتفية يوم القيامة ى) نفاها 
القران» وأخبر النبي عد : : أنه يأي فيسجد لربه ويحمده . لا يدأ بالشفاعة 


.)814/١( وينظر: «الصواعق المرسلة»‎ )"157/1١( ابن القيمء «مدارج السالكين»‎ )١( 
(؟) (ه)(ط): الامام في معنى هذه الآية. 9) (هع(ط): فلم.‎ 
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أولاً» ثم يقال له: «ارفع رأسك. وقل يسمع . وسل تُعط واشفع تُشْفّع)20©. 
وقال له أبو هريرة : من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال : «من قال: لا 
إله إلا الله خالها من كيه فتلك القفاعة لأهل الإإخلاص بإذن الله 
ولا تكون لمن أشرك بالله . 
وحقيقته : ) أن الله سبحانه وتعداق هو الذي يتفضل على أهل 


الإخلاص» فيغفر لهم بواسطة دعاء من أَذن له أن يشفع . ؛ ليكرمه وينال 
يل المحمود . فالعفاعة التي نفاها القران : ما كان فيها شرك ولهذا 


البيك الشفاعة بإذنه في مواضع , وفشبيين الع ِل أنها لا تكون إلا لأهل 
التوحيد والإخلاص” . 


شي: قوله: (قال أبو العباس): هو“ كنية شيخ الإسلام. أحمد بن عبد 

الحليم بن عبد السلام ابن ثيميه ة الحراني» إمام المسلمين رحهمه الله . 
قوله : (وقال له أبو هريرة) الواه: هذا |الحديث روأه البخاري , والنسائي , 

عن أب هريرة” . 

)40/178512**4٠0( قطعة من حديث الشفاعة الطويل: أخرجه البخاري في «الصحيخ) رقم‎ )١( 
) 7 والترمذي في «الجامع» رقم (15؟) وأحمد في «المسند» (" /ه‎ )١1954( ومسلم في «الصحيح») رقم‎ 
. من حديث أبي هريرة‎ 

(؟) سيأ تخريجه بعد قليل . 

(95) (ض)(ط): وحقيقتها. 

(4) (ض)(ه): والاخلاص . انتهى . (ط) والاخلاص انتهى كلامه. ابن تيمية» «الكلام على حقيقة 
الإسلام) .)١15١-1١1١19(‏ 

(60) (ط): هذه. 

(5) البخاري في «الصحيح» رقم ,)561٠١:99(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» في كتاب «العلم» كما في 
«تحفة الأشراف» (2)5/817/9 وأخرجه أحمد في «المسند» (1//7"*) . 


]/ 


ال ون يب ل ل لل نات الشفاعة )1١7(‏ 


ورواه أحمذ. وصححه ابن حبان. وفيه: «وشفاعتى لمن قال: لا إله إلا الله 
خلضا ٠‏ تضدق قله لسائفة: ولسانة قاين لكر ١‏ 

وشاهذه في (صحيح ا عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككةِ «لكل 

نبي دعوة مستجابة افتعجل كل نبي دعوته. وإني اخشأت دعو شفاعة لأمتي 

بوه القياطةة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يُشرك بالله شيئأ»” . 

وقد ساق المُصنفٌ رحمه الله كلام شيخ الإسلام هناء " فقام مقام الشرح 
والتفسير لما في هذا" الباب من الآيات. وهو كاف وافي. بتحقيق مع الإيجاز. 
والله أعلم . 

و عَرّف الإاخلاص بتعريفب حسن.» فقال: الإخلاص :" حية الله وحدهء 
وإرادة وجهه . " 

وقال ابن القيم رحمه الله - في معنى حديث د هريرة -: تأمل هذا الحديث 
كيف جعل الأسباب”” التي تنال مها شفاعته : تجريد التوحيدء عكس ما عند 
المشركين أن الشفاعة تنال باخادهيم شفعاء وعباد: تهم وموألاتهم . فقلب النبيٌ كلل 
ما في زعمهم الكاذب. سي الشفاعة تجريد التوحيد. فحيئئذ يأذن / 
الله للشافع أن يشفع . 

ومن جهّل المشرك اعتقادٌه أن من اتخذه ولياً أوشفيعاًء أنه يشفمٌ له وينفعه عند 


. )171/48( أحمد في «المسند» (017//7") وابن حبان في «الصحيح»‎ )١( 

(؟) مسلم في «الصحيح» رقم »)١99(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» (7078/5). 
(؟) (ض): هنا. ساقطة . 

(4) (ض): هذا. ساقطة. 

(6) (ض): فقال الاخلاص . ساقط. 

() (ط): وجهه. انتهى . وينظر: ابن القيم «مدارج السالكين» (89/5). 
(0) (ضص)(ه)(ط): أعظم الأسباب . 


باب الشفاعة (05 ا الل للللللللللسسؤ7"8 سس 


الله | يكون خواص الوك والولاة تفع من والاتهم» 

وم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحدٌ إلا بإذنه © ولا يأذن في الشفاعة إلآلمن رضي 
قوله وعمله # كا قال في الفصل الأول : من ذا الذي يَشْمَعُ عنْدهُ إلا بِإذنه4 وفي 
الفصل الثاني : ولا يَسْمَعُونَ إلا 3 ارتضئ * وبقي فصل ثالث. وهو أنه لا 
يرضى من القول والعمل إلا توحيدّه واتباع رسوله 36 هذه ثلانة فصول ٠‏ تقطع 
شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها"©. انتهى” . 

دك ايا ينقد الله : أن الشفاعة ست أنواع ,7 ' 

الأول : الشفاعة الكبرىء التي يتأخر عنها اولو العزم عليهم الصلاة 
والسلام» حتى تنتهي إليه كك فيقول : أنا لها”» . وذلك حين يرغب الخلائق إلى 
الأنبياء. ليشفعوا لهم إلى رهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف . وهذه شفاعة 
يختص بباء لا يُشركه فيها أحد . 

الثاني : شفاعته لأهل الجنة. في دخوها. وقد ذكرها أبوهريرة» في حديثه 
الطويل المتفق عليه . © 

الشالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته. قد استوجيوا النار بذنوهم» 
فيشفع هم أن لا يدخلوها. 

الرابع : شفاعته في العُصاة من أهل التوحيدء الذين يدخلون النار بذنوبهم . 

والأحاديث بها متواترة عن النبي َكل وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة 


. (ه)(ط): بإذنه في الشفاعة‎ )١( 

(؟) (ه)(ط): من عقلها ورعاها. 

5) ابن الفيم «مدارج السالكين) 1/1" وينظر: «اغاثة اللهفان» .)78/1١١‏ 

(4) قطعة من حديث طويل: أخرجه البخاري ف «الصحيح» رقم )9/01٠١(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم 
)١19*(‏ من حديث أنس . 

(6) مضى تخريجه قريبا. 


سمو . . . .لس باب الشفاعة (11) . 


قاطبة وبدّعوا من أنكرهاء وصاحوا به من كلّ جانبء ونادوا عليه بالضلال. 

الخامس : شفاعته لقوم من أهل الجنة» في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم . وهذه 
مما لم ينازع فيها أحد. 

"وكلها مختصةً بأهل الإخلاص. الذين لم يتخذوا من دون الله ولياً ولا شفيعاً 
كما قال تعالى : «وأ نُذَرٌ به الّذِينَ يحَافُونَ أنْ يحشْرُوا إلى بهم لَيِس لُمْ من دُونه 
وَل ولا شفِيعٌ 4" . [الأنعام : .]6١‏ 1 

السادس: شفاعته في بعض الكُمَار"" من أهل النار. حتى مقف عذابه. 


وهذه اف بأبي طالب وحذدله . 


. مابينبها ساقطً من (ض). ومعلّق في هامش الأصل », وعليه كلمة صح‎ )١( 
؟) (هم(طع): أهله الكفار.‎ 


باب قول الله تعالى : © إنك [ا تهدي صن أحببت 4 الآية (01) ل 715 


فيه 
ساب 
قو ل الله تعالى: 
إنك لا تصدى من أحببت ولكن الله 
يعدى من يشاء وهو أعلم بالمهعتديسن * 
قال المُصِنّْفُ رحمه الله تعالى : بابُ قول الله تعالى : لِإِنْكَ لآ بدي 
مَنْ أحببت وَلْكنْ الله بدي مَنْ يَشآءُ وهو أعلم ِالمُنَدِينَ 4 . [القصص: 55]. 
شي:سيب نزول هذه الآية : 50 أبي طالب على ا عبد المطلب. كما يأتي7) 
نيان ذلك في حديث الباب . 
قال ]رن قفر يول فاق سول إنفهيا يد ولا عدى من أاخيتة أ 
ليس إليك ذلكء إنما عليك البلاغ, والله مهدي / من يشاءء وله الحكمة البالغة» /7١[‏ 
وتقبحة اتدايقة»: كك قال تحال :ولس عاك هداهم وَلَكنْ الله هدي مَن 
يَشَآء» . [البقرة: 009] وقال: طإوما أَكُثَرٌ الناس وَلَّوْ حَرَضْتَ بِمُوْمنِينَ 74 
بوك 10 | 
قلت والمن هنا هدايةٌ التوفيق والقبول؛ فإن أمر ذلك الى اللهء وهو القادر 
عليه. وأمًا المداية المذكورة في قول الله تعالى: لوَإِنك هدي إلى صراط 
مستقيمٍ # . [الشورى: 51] فإنها هداية الدلالة والبيان في الما ع الله والدال 
على دينه وشرعه . 


)١(‏ (ه)(ط): سيأتي. 
(5) «تفسير ابن كثير» (75808/5). 


6" _ ل باب قول الله تعالى : « إنك || تهدي من أحببت 4 الآية (10) 


قال المُصِنْفُ رحمه الله تعالى : في الصحيح ؛ عن ابن المسيب عن 
أبيه» قال : : لما حضرت أب طالب الوفاة» جاءه رسول الله كد وعنده عبكٌ - 
الله بن أبي أميّة, وأبو جهل . فقال له : ديا عم. ٠‏ قل: ا إله إلا الله 
كلمة أحاحٌ لك بها عند الله . فقالا له : أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 
فأعاد عليه النبيّ كله فأعاد. فكان اخر ما قال: هو على ملّة عبد 
المطلب و انوك : لا إله إلا الله . فقال النبيئٌ يل ولأستغفرن 
لك مالم أنه عنك» فانزل الله عز وجل «إمَا كَانَ لي وَالّذِين آمو أن 
مدي شرفي رار كاتر أولي قي من بعد مَا تن لم مم 
أصحاب المسحيم © [التوبة: : 1ل وأنزل قِ أبي طالب «إنك لآ عدي م من 
0 الله بدي من يَشَاءُ 204 . 

شي: قوله : في (الصحيح). أي في (الصحيحين) . 

وابن المسيب» هو سعيدٌ بن المسيب بن حَرّْنَ بن أبي وهب بن عمرو بن 
عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي , أحدٌ العلماء والفقهاء الكنان السيعة 
من التابعين. انه تفق أهل الحديث على أنْ مراسيله أصح المراسيل. وقال ابن 
المديق: لا أعلم في التابعين أوسع علا منه. مات بعد التسعين». وقد ناهز 
الثهانين . 

وأبوه المسيب صحابي» بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه. وكذا” جدّه 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (2150. 27884 5581541/7/78451/6)., ومسلم في 
«الصحيح » رقم (15). 

(؟) (ض): في. ساقطة. 

() (ه)(ط): وكذلك. 


باب قول الله تعالى <١‏ إنك لا تهدي صن أحببت 4 الآية (10) ل 1165 ل 


ل ا 

رلك ل حضت طالب الوفاة) . أي : علامائها ومقدماتها. 

قوله: إجاءه رسول الله كه ) . يحتمل أن يكون المسيب حر الاثنين ؛ 
فإما من بني مخزوم» وهو أيضاً مخزومي . وكان الثلاثةٌ إذ ذاك كفاراً؛ فقتل أبو 
جهل على كفره» وأسلم الآخران . 

قوله : (يأ عم) منادى مضاف / البو قله زات الياء وحذفها. حذفت الياءٌ 
هناء وبقيت الكسرة دليلاً عليها. 

ا «قل : : لا إله إلا الله» أمره أنْ يقوها ؛ لعلم أبي طالب با دلت عليه : 0 

نفي الشرك باللهء وإخلاص العبادة له وحده. 

إن من قالها بعلم © ويقين» فقد برىء من الشرك والمشركين ودخل في 
الإسلام ؛ لأخهم يعلمون ما دلت عليه . وف ذلك الوقت» لم يكن بمكة إلا مسلم 
أو كافر. فلا يقوها إل من ترك الشرك, وبرىء منه . 

ولا هاجر النبيٌ يه وأصحابه إلى المدينة : كان فيها المسلمون الموحدون. 
والمنافقون الذين يقولون بالسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونه”© » لا 
في قلوبهم من العداوة والشك والريب» فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون 
الباطن . 

وفيها اليهود. وقد أقرّهم رسولُ الله يل ا هاجرء ووادعهم بأن لا يخونوه ولا 
يُظاهروا عليه عدواً. كما هو مذكورٌ في كتب الحديث والسير. 


)١(‏ (طع): فان قالها عن علم. 
؟) (ض)(ه)(ط): يقولونها . 
(”*) الأصل و (ه) و(ط): يعتقدونها. 


كلا/أ] 


/ب] 


حك باب قول الله تعالى : (١‏ إنك لا تهدي صن أحببت 4 الآية (/1) 


قوله : «كلمة» قال القرطبي : بالنصب. على أنه ذل من للا إل إل الله . ويجوز 
الرفع . على أنه خير مبتدأ محذوف . 

قوله : «أحاج لك بها عند الله) هو بتشديد الجيم. من المحاجة . )١‏ 

وفيه : دليلٌ على أن الأعمال بالخواتيم ؛ لآأنه لو قاها في تلك الحال. معتقدا ما 
ولك غلية متطابقة مر النفي والإثبات. لنفعته . 

قوله : (فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟) . ذكراه الحيَحةً للعو , التي 
يحتج بها المشركون على المرسلين؛ كقول فرعون لوسى : لقا بَالُ القرُون الاول» 
[طه : ١6]ء‏ وقوله(0») تعالى : «وكذلك ما رْسَْنَا من قَبْلِكَ في قَْيِ من دير إل قال 
متَرَفوهًا إِنَا وجذنا انان عل 0 ونا عل اثارهم مَقَدُونَ # [الزخرف : 77]. 

قوله : : (فأعاد عليه النبيّ كله فأعادا). فيه : معرفتهم| معنى © لا إله إلا الله ؛ 
لأنهها عرفا أن أبا طالب لو قاها لتبر'» من ملّة عبد المطلب. فإن ملة عبد الطلن 

هي الشرك بالله في إلحيته؛ وأمّا الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم . وقد قال عبد 
المطلب لأبرَهَة : © أنا رب الإبل: والبيت له وت ينه ميك 3 

وهذه المقالة”" منه|/ عند قول النبي يَكلةٍ لعمه «قل : لا إله إلا الله» استكباراً 


)١(‏ (ه)(ط): من المحاجة. والمراد مها : بيان الحجة بهاء لو قالمها في تلك الحال. 

(؟) (ط): وكقوله. 

(9) (ه)(ط): لعنى . 

(؟) (ه)(ط): ليريء. 

(0) أبرهة الأشرم بن الصباح أبايكسوم . من قواد النجاشي., تولى الجيش الذي بعثه إلى اليمن لانقاذ من 
بقي من النصارى في تلك البلاد. ثم انفرد بالحكم فيها . وبلغ به الغرور أن أراد هدم الكعبة. فأهلكه 
الله في العام الذي ولد فيه المصطفى كَل . «تفسير ابن كثير» (00*/8). 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (40/1). 

. (ط): المقابلة‎ )/١ 


باب قول الله تعالى : ا إنك لا تهحي من أحببت الآية :ا 01 


ف العمل بمدلولها؛ كما قال الله تعالى عنبماء وعن أمثالم| كت المدركين: 
«إنهم كَانوا إذا قل لمم لآ إل إل اله سكيوت © ووو : أثنا لاوا مما لشَاعِرٍ 
ينون » [الصافات : 6 5"] فرد عليهم بقوله #بل جَاءَ باحق دن لسن »* 
[الصافات : /ا"]. 

بين تعالى أنَّ0© استكبارهم عن قول: لا إله الله ؛ لدلالتها على نفي عبادتهم 
الآمة التي كانوا يعبدونها من دون الله . فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة 
تضمن , ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالةٌ مطابقة . 

ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أ بي طالب إلى الإسلام , 0 لعباده أن 
ذلك إليه 000 

فلو كان عند النبي كَكلِِ - الذي هو أفضل خلقه ‏ من هداية القلوب وتفريج 
الكروب., ومغفرة الذنوب. والنجاة من العذاب» ونحو ذلك ثبىءٌ : لكان أحقٌّ 
الناس بذلك وأولاهم به عمه. الذى كان توه وضتميه ومتضيزة وروي فسبحان 
من بَبَرَتَ حكمته العقول. وأرشد العباد إلى ما يدهم على معرفته وتوحيده؛ 
وإخلاص العمل له وتجريده . 

قوله : (فكان آخرٌ ما قال). الأحسن فيه الرفعٌ , على أنه اسم كان. وجملةٌ هى 
وما بعدها الخير. 

قوله: (هو عل ملة عبدالمطلب). الظاهرٌ أن أبا طالب» قال: أنا. فغيره 
الراوي ؛ استقباحاً للف المذكور. وهي " من التصرفات الحسنة, قاله الحافظ ©©. 


)١(‏ (ض)(ه)(ط): أن. ساقطة. 

(؟) (ط): فلو كان النبي كك هو الذي . تحريف 
(5) (ط): وهو. 

(5) ابن حجرء «فتح الباري» (//0017). 


]/0 


-58 د ل باب قول الله تعالى : « إنك (! تهدي من أحببت 4 الآية )1١(‏ 


قوله : (وأبئ أَنْ يقول: لا إله إل الله)» قال الحافظ : هذا تأكيدٌ من الراوي ف 
نفي وقوع ذلك من أبي طالب . 

قال المُصنْفٌ: وفيه الردٌ على من زعم إسلام عبد المطلب2. وأسلافه . 
ومشرةٌ أصحاب السوء على الإنسان» ومضرة تعظيم الأسلاف” . 

أي : إذا زاد على المشروع , بحيثُ تُجِعلٌ أقولهم حجة يُرجع إليها عند التنازع . 

قوله : فقال النبي كه : «لأستغفرن لك مالم انه عنك) قال النووي : وفيه» 
جوارٌ الف من غير استحلاف . وكأنْ الحلف هنا لتأكيد/ العزم على الاستغفار, 
تطييباً لنفس أبي طالب . 

«#وكانت وفاة أبي طالب بمكة, قبل الهجرة بقليل . 

قال ابنُ فارس : مات أبو طالب»» ولرسول الله بك تسع وأربعون سنة وثانية 
أشهر وأحد عشر يوما. 

وتوفيت خخديجةٌ أمّ المؤمنين رضي الله عنباء بعد موت أبي طالب بثانية أيام . 

قوله : : ؤم كَانَ للنبي وَالّذِينَ آمنوا أن يَسْسعفُِوا للمشركين» . أي : ما ينبغي 
هم ذلك . وهو خيرٌ بمعنى النبي ‏ والظاهرٌ أن هذه الآية نزلت في أبي طالب»؟ فإن 
الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب» في قوله : فأنزل الله بعد قوله : «لأستغفرن لك ما 


الأصل و (ض): أبي طالب . والمثبت من (ه) و (ط) «وكتاب التوحيد». ويرد عليهم أيضاً ماثبت من 
حديث أبي سعيد الخدري. أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (2*”8480, 16514) ومسلم في 
«الصحيح» رقم (١1؟)‏ وحديث ابن عباس, أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم )1١15(‏ وأحمد في 
«المسند» (١/١59؟).‏ 

(9) المسائل: السادسة والثامنة والتاسعة. 

0) (ض)(ط): وفي. تحريف . 

(4) مابينهه| معلّقُ في هامش الأصل , وعليه كلمة صح . 


١) 


تمر 


باب قول الله تعالى : <« إنك لا تهدي صن أحببت 4 الآية  )10(‏ 6ب 559 


م أنه عنك» يفيد ذلك . 

وقد ذكر العلاءٌ لنزول هذه الآية أسباباً أخرء فلا منافاة؛ لأن أسباب النزول 
قل تتعدد. 

قال الحافظ: أمّا نزول الآية الثانية» فواضحٌ في قصة أبي طالب. وأمّا نزول 
الآية التي قبلهاء ففيه نظر. 

ويظهر أن المراد: أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أى ي طالب بمدة» وهي 
عامةٌ في حقه وحق غيره. 

يوضح ذلك ما يأتي في التفسير: فأنزل الله بعد ذلك لاما كَانَ لني وَالَذِينَ 
أمَئوا 93 يستخفرٌوا للمشركين» الآية » ونزل في أبي طالب إإنك لآ تبدي مَن 
أخبيبت» . 

كله ظاهرٌ في أنه مات على غير الإسلام : ويضِعفٌ ما ذكره السهيل : أنه رأى<١)‏ 
في بعض كتب المسعودي ”2 أنه أسلم ؛ لآن مثل ذلك لا يُعارض ما في الصحيح . 
انتهى . 0 , 

وفيه : تحريم الاستغفار للمشركين., وموالاتهم ومحبتهم ؛ لأنه إذا حرم 
الاستغفارٌ لهم فموالاجهم ومحبتهم أولى . 


)١(‏ (ه)(ط): روي. تحريف. 

(9) أبو الحسن» ؛ علي بن الحسين بن علي المسعودي . اخباري صاحب غرائب . قال ابن حجر: وكتبه طافحة 
بأنه كان شيعياً معتزلياً. ت (ه4لاه) . ولسان الميزان» (774/5). 

(6) ابن حجرء «فتح الباري» (/1986/10). 


باب ما جاء أن سبب كفر بني ادم وترر كهم دينهم هو الغلو (15) الا 


فمنة 
بسساب 
ما جاء أن سبب كفر بني ادم وتركهم 
ع ا ا او 
قال المُْصنفُ رحمه الله تعالى : بات ما جاء أَنْ سبب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلو في الصا حين. 
شي: قوله : (تركهم) . بالجر عطفاً على المضاف إليه . وأراد المصنفٌ رحمه الله 
تعالى : بِيَانَ ما يؤول إليه الغلو فى الصالحين» من الشرك بالله في الإهية الذي هو 
أعظم ذنب عصي الله به. وهو يناني التوحيد الذي 256 الإاخلاص» 
شهادة أنْ لاإله إلآ الله . 


قال المُصنفُ رحمه الله تعالى : وقول الله عز وجل يا أَهْلّ الكتاب 
لا تعْلُوا في دينكم ولا : َقولُوا على الله إلا الحقٌّ إنما المسيحٌ عيسى ابن مريم 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريمٌ وروم منه4 [النساء : ١71‏ ] 
شي: الغلو: هو الإفراط في التعظيم"©, بالقول وااعتفاد/» أي : لا ترفعوا [5ا/ب] 
المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتنزّلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله . 
زالشعنات :ون كان الأهل الكسات لوعي اول يجن الائة و ليرا ل 
أن يفعلوا9») فعل النصارى في عيسى عليه السلام, واليهود في العزير كا قال 


. (ط): بالتعظيم‎ )١( 
. (؟) (ه)(ط): أن يفعلوا بنبيهم كَل‎ 


سشسروير 


00 وتر كهم دينهم هو الغلو (15) 


ل 1 الات من قَبِلُ فَطَالَ لبهم الآمَدُ فَقَسَتْ 52 01 
فاسقونَ» [الحديد: ]١١‏ ولهذا قال النبي كيه د ولا تطروني ى) أطرت النصارى ابن 
مريم» ويأت . 

0 أووليًا من دون الله : فقد اتخذله إهاء وضاهى النصارى في 
حركيم» رصاع الو قي اتريطهم. 1 

فإن النصارى غلوا قْ عيسى عليه السلام . واليهود عادذوه وسبوه وتنقصوه . 
فالنصارى أفرطواء واليهود فرطوا ؛ وفل 0 تعالى : وما المسيح ابن مَريم إل 
سوك قَنْ خلّت من قله له اسل ا صدَيقة كانا يأكلان ن الطعَامَ»# الآية. [المائدة : هلا] 
فهى هذه الآية وأمثاها : الردٌ على اليهود والنصارى 

قال شيخ الإسلام : ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى» وغلا في الدين 
بإفراط فيه” أو تفريط. فقد شابههم . 

قال: وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة ‏ فأمر بأخاديد خدَّت لهم 
ل واتفق ى الصحابةٌ على قتلهم . #"لكن انث عنام 
مذهبّه أن يُقتلوا نت من غير تحريق » وهو قول أكثر العلماء" . 


- فى قول الله تعالى : «وقالرا ١‏ تَذْون ع 5 رن 8 ول 0 


)١(‏ (ه)(ط): وقال. 

؟) (ض): فيه. ساقطة . 

(*) ابن تيمية» ينظر «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» .)758/1١(‏ ودمجموع الفتاوى: 
ا 8855). 


باب ما جاء أن سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلو (إآى للتتسسور وى هه 


ولا يخوت ويَعُوقَ وتَسرأ» . قال : هذه أسأءٌ رجال صا حين من قوم بوحء 
فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
بجلسون فيها أنصاباً. وسموها بأسمائهم . ففعلوا. و تعبل» حتى إدا 
هلك أولغك وش العام عبدت(3), 


1 امير 500000 . ولفظ / ما فى البمخاري : عن أبن 


عباس اوس ع ل بال 0 : فكانت لكلب» 
ف 0 وما يعوق : فكانت شهمدان: واما< 0 فكانت 
لمي لآل ذي الكلاع : أسماءٌ رجال صالحين, في قوم نوح . إلى آخره . 

وروي ٠:‏ عن92) عكرمة والعيتعالك: وابن إسحاق . نحو هذا . 

وقال ابن جرير. حدثنا ابن ميك قال ٠‏ حل ةا مهران. عن سقيانء عن 
ادمء وكان لهم أتباعٌ يقتدون بهم . فلا ماتواء قال أصحابهم : لو صورناهم كان 
أشوق لنا إلى العبادة؛ فصوروهم . فلم| ماتواء وجاء آخرون دبٌّ إليهم إبليس. 
فقال: إنا كانوا يعبدونهم , وبهم يسقون المطرء فعبدوهم. ‏ 

قوله : (أن انصبوا). هو بكسر الصاد المهملة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم )447١(‏ وابن المنذر وابن مردويه. كما في «الدر المنثور» (//97؟7) 
وعبدالرزاق في «التفسير» (١؟‏ / 2٠‏ والفاكهي , كا في «فتح الباري» (///5517) . 

(؟) (هم(إط): عن . ساقطة . 

دم «تفسير الطبري» (48/179). 


[7/أ] 


[*“لارات] 


0 باب ما جاء أن سبب كفر بني أدم وتر كهم دينهم هو الغلو (16) 


قوله : (أنصاباً) . جمع نصبء وامراد به هنا: الأصنامٌ المصوّرة على صور أولئكك 
الصالحين, التي نصبوها في مجالسهم , وسمّوها بأسمائهم 

وفي سياق حديث ابن عباس : 000 عل أن الأصنام ؛ تسمى اا فاسم 
الوان يتناول كل معبود من دون الله» سواء كان ذلك العيود قيزا أل مشهدا آذ 
صورة ة أو غير ذلك . 

قوله : (حتى إذا هلك أولئتك) . أي : الذين جرراباك اسار 

قوله: (ونسي العلم). ورواية 0 اوشسع كتين" 
العلم ٠‏ أي : درست آثاره بذهاب العلماء» وعم و عجو ل 
التوحيد والشرك . فوقعوا في الشرك , ظنا مغهم أنه ينفعهم عند الله . 

قوله : (عبدت) . لما قال لهم إبليس : إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم . وهم 
يسقون المطر. 

فهو" الذي رَيّن هم عبادة الأصنام, وأمرهم بما. فصار هو معبودهم في 
الحقيقة ٠‏ كما قال تعالى 9ل عه يكم يا : ني آدم أن لآ تَْبتُوا الشيْطانَ إِنَهُ لكم 
عَدُوُ مين « وَأ اعبدُون هَذَا صراطٌ مُسْبَقِيمٌ ه وَلَقَدْ صل منكم جبلا كثيرا فلم 
َكُونُوا تَععَلُونَ # [يس: 11-50]. َ 

وهذا يفيدٌ الحذرَ من الغلو ووسائل الشرك, وإن/ كان القصد بها حسنا. 

فإنَّ الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب ١‏ لغلو في الصالحين, والإفراط 
في(" محبتهم , كا قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة. أظهر لمم البدعٌ والغلوٌ في قالب 
)١(‏ أبو الهيثم. محمد بن مكي بن محمد المروزي» محدث ثقة» من رواة صحيح البخاري . ت (189ه) 

دسير أعلام النبلاء» (441/15). 


0) (ض)(ه)(ط): هو. 
(*) (ط): والافراط في. ساقفظ . 


باب ما جاء أن سبب كفر بني ادم وتر كهم دينهم هو الغلو 40 00> 


تعظيم الصالحين ومحبتهم . » ليوقعهم في| هو أعظم من ذلك, ف ات 
دون الله . 

وفي رواية, أ: نهم قالوا : ما عَظم ونا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله. 
أي : : يرجول شفاعة أولئكك الصالحين ا لذين صوروا تلك الأصنام على صورهم . 
وسموها بأسمائهم 

من هنا يثلم أذ انخاذ الشفعاء ابا ا اد ا كاله 


قال المُصنَفُ رحمه الله تعالى : وقال ابن القيم : قال غير واحدٍ من 
السلفتب: : نا ماتوا عكفوا على قبورهم . ٠‏ ثم صوروا تماثيلهم . ثم طال 
عليهم الأمذ. فعبدوهم” . 

في: قوله : (وقال ابن القيم) ٠‏ هو الإمام العا 4ع علية يبع أن كوو ارات 
الزرعي الدْمَشْقيء المعروف بين ة قيم الحوزية. 

قال الحافظ السّخاوي : العللامةٌ الحجة. المتقدَّمُ في سعة العلم ومعرفة الخلاف 
وقوة الحنان. المجمع عليه بين الموافق والمخالف. صاحت التصانيف السائرة. 
والمحاسق الممة .قارع سكة إختق وكسية وسيحاتة 

قوله : (قال غير واحد من السلف) . هو بمعنى ما ذكره البخاريٌ » وان جرير. 
إل أنه ذكر عكوفّهم على قبورهم» قبل تصويرهم تمائيلهم . 

وذلك من وسائل الشرك. بل هو شرك ؛ "© لأن العكوف لله في المساجد عبادة . 
فإذا عكفوا على القبور, صار عكوفهم ‏ تعظيراً ومحبة ‏ عبادةً لها . 
1 ابن القيمء داغاثة اللهفان» (60/1). 
(0) (ه)(ط): الشرك . 


5ل/ا؟ باب ماجاء أن سبب كفر بني ادم وتركفضم دينهم هو الغلو (15) 


قوله : (ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم). أي : طال عليهم الزمان. وسبب 
تلك العبادة والموصل إليها: هو ما جرى من الأولين» من التعظيم في العكوف”" 
على قبورهم. ونصب صورهم في مجالسهم . فصارت بذلك أوثاناً تعبدٌ من دون 
الله. كا ترجم به المصنف رحمه الله تعالى . 

فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام. الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل 


هذا الشرك. 
فكفروا" بعبادة تلك الصور واتخاذهم" شفعاء. وهذا أوّلُ شرك حدث في 
الأرض . 


قال القُرطبي : وإنما صوّر أوائلُهم الصور ليتأسوا بهاء ويتذكروا أفعالهم 
الصالحة. فيجتهدوا كاجتهادهم. ويعبدوا الله عند قبورهم . ثم خلفهم قوم 
جهلوا مرادهم. ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور 
ويعظمونها. انتهى ‏ . 

قال ابن القيم : ومازال الشيطان يُوحي إلى عاد القبور ويلقي إليهم أن البناء 
والعكوف عليها 0 محبة أهل القبور من الأنبياء والعناخيق م وآن اللزعاءعندها 
مُستجاب . ثم ينقلّهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به , والإقسام على الله به 
فإن شأن الله أعظم من أن يُقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه . 

فإذا 7 تقرّر ذلك عندهم . نقلهم منه الى دعائه وعبادته» وسؤاله الشفاعة من دون 


. (ط): بالعكوف‎ )١( 

6) (ط): وكفروا. 

(0) (ه)(ط): واتخذوهم . 

(4) القرطبي» «احكام القران» .)7١8/1١4(‏ 
(ه) (ه)(ط): بها. 


باب ما جاء أن سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلو (10) 57/7 __ 


الله» واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور» ويُطاف به ويستلم ويقبّل. ويحج 
إليه وبذبح عنده ! 

فإذا 0 ذلك عنذهم . نقلهم منه إلى ون الناس إلى عبادته. واتخاذه عيداً 
ومنسكأء ورأوا أنْ ذلك أنفع شم في دنياهم وأخراهم . 

لكر هذا ما قد عَلم بالاضطرار من دين 0 أنه مضادُ لما بعث الله به 
رسوله كَلْلةِ : من تجريد”" التوحيد. وأنْ لا يُعبد إل الله . 

فإذا تقرر ذلك عندهم . نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقّص أهلّ » 
الرتب العالية. وحطهم عن منزلتهم . وزعم أنه لا حرمة لهم ولا 0 

وضب "المغردور واشمأرت فلرييم ؟ كما قال الخال : #وإذا كر الله وحدّه 
اشمارت قلوبٌ الذينٌ لآ يُوَمِنُونَ بالآخرة وَإِذَا ذكرً الّذِينَ من دُونه ذا هُم 
يستبشر ون 4 [الزُمر: 4] وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام . ورين 
يتتسب إلى العلم والدين. حتى عادَوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم. ونمروا 
الناس عنهمء ووالَوَا أهلّ الشرك وعظّموهم , وزعموا أنهم أولياءً اللهء وأنصار دينه 
ورسوله. ويأبى الله ذلك «هوما كانوا أوليَاءَه إن أوليَاوه إلا المتقون # [الأنفال: 4"]. 
انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى© . 

وف القصة فوائد / ذكرها المصنفٌ رحمه الله : 

““منها: أن من فهم هذا الباب وما بعده. تبِينٌ له غربةٌ الإسلام. ورأى من 
قدرة الله وتقليبه القلوب العجب . 


.)771/1١( (ط): تجديد. (4) ابن القيم. داغاثة اللهفان»‎ )١١ 
من هنا ساقط من (ط).‎ (6 (١ وم (ط): أهل هذه.‎ 
. (ط): فغضب‎ )" 


[03/ب] 


77 


باب ما جاء أن سبب كفر بني أدم وتر كهم دينهم هو الغلو (18) 


ومنها : أنَّ أوٌلَ شرك حدث في الأرضء سببّه محبة الصالحين. أي : المحبة التي 
فيها علوَ. 

ومنها : معرفة أوّل شيء عي به دين الآنبياء . 

ومنها: فبغرزا سي فقول البدع , مع كون”"' الشرائع والفطر تنكرهاء وأ 
سبب ذلك كله مَرْجّ الحتق بالباطل » » بأمرين : 

الأول : سر" الضبات:. والثاني : فعل انان .من اقل العلم والقين قيها 
أرادوابه خيراء فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره” . 

ومنها : : معرفة جبلة الإنسان» في كون الحق ينقصٌ في قلبه والباطل يزيد.. ' 
في الغالب. 

ومنها : أنَّ فيها شاهداً لما نقل عن بعض السلف : : أن البدعة سبب الكفرء وأنها 
أحتٌ إلى إبليس من المعصية؛ لأن المعصية قد يُتَابُ منهاء والبدعة لا يتاب 
ل 

ومنها: معرفةٌ الشيطان با تؤول إليه البدعة» ولو حَسَن قصد الفاعل . 

ومنبا: معرفة القاعدة الكلية» وهي : العبي عن الغلوى تغرف ها يؤول: اليه 
أي : من الشرك . 

ومنها : النبي عن التماثيل» والحكمة في إزالتها . 

ومنها: معرفة عظم شأن©» هذه القصة. وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 


)١(‏ (ض): أن. 

(؟) (ض)(ه): به غيره. 

(9) أخرجه ابن الجعد في «المسند) رقم (1848) عن سفيان . 
(5) (م): أي . ساقطة . 

(8) الأصل : ومنها معرفة شأن. (ض): ومنها عظم شأن. 


باب ما جاء أن سبب كفر بني أدم وتر كهم دينهم هو الغلو (185) 89 


ومنها: - وهي أعجب - قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث» ومعرفتهم لمعنى 
الكلام, وكون الله تعالى حال بين قلوهم, حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو 
أفضل العبادة» ”" واعتقدوا أن نبي الله ورسوله هو الكفر المُبيح للدم والمال. 

يعني : لو نهاهم نأه بنبي الله هم عن الشرك. لكفروة واستحلوا دمه وماله 
بذلك. 

فسا" التصريحٌ اليم 1 اوعفرا إلا العقافعة 

ومنها : ظنهم أن الذين صوروا الصور أرادوا ذلك . 

ومنها : لتصريح بأنها لم تعبد» حتى 5 العلم . ففيها: معرفة قدر وجوده 


ومضرة فقد 

ياه ا سبب”' ققد العلم موت العُلماء . انتهى ©. 0 

ومنها: 7 د النقة الع د سنيها هر ا عقليات» ويدفعون ما ماجاء به 
الكتابٌ والسنة: / من توحيد الصفات. وإثباتها على ما يليقٌ بجلال الله وعظمته 
5 

ومنها: مضرّة التقليد. 


ومنهبا: ضرورة الآمة إلى ماجاء به الرسول 215, دض 
الكتاب والسنة. فإن فبروزة العد إق ,ذلك فرق كل معرورة: 


)١(‏ (ض)(م)(ه): العبادات. 

(؟) (ض): سبب . ساقطة . 

(95) إلى هنا ساقط من (ط). . 

(5) المسائل: الأولى. والثانية. والثالثة. والرابعة» والخامسة. والسابعة. والثامنة» والتاسعة. والعاشرة» 
والثانية عشرة. والثالثة عشرة, والرابعة عشرة. والخامسة عشرة., والسادسة عشرة. والتاسعة عشرة. 
والعشرون . 


61/ا/ 


ير باب ما جاء أن سبب كفر بني أدم وتر ككم دينهم هو الغلو (185) 


قال الك سه الله تعالى: وعن عمر: أن رسول الله كَلِيْهّ قال : 
ولا تطرُوني ا أطرّت النصارى ابن مريم ؛ إنا أنا عبد. فقولوا: عبد 
الله ورسوله) أخرجاه رد 

فه: قوله: (عن عمر). هو ابنُ الخطاب بن تفيل - بنون وفاء مصغراً - 
العَدويء أميرٌ المؤمنين» وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم. ولي 
الخلافة عشر سنين ونصفاً. فامتلأت الدنيا عدلاً. وفتحت في أيامه ممالك كسرى 
وقيصر . واستشهد في ذي الحجة. سنة ثلاث وعشرين . 

قوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» الإطراء : ا الحدّ في 
المدح. والكذب فيه . قاله أبو السعادات . وقال غيره: أي : لا تمدحوني بالباطل. 
ولا تجاوزوا الحدٌ في مدحي . 

قوله: «إنما أنا عبدٌ. فقولوا: عبد الله ورسوله» أي : لا تمدحوني فتغلوا في 
مدحي . د ا ين كنا السلام» فَادّعَوَا فيه الإلهية . وإنما أنا 
عبدٌ الله» فصفوني بذلك كما وصفني ربي» فقولوا: عبد الله ورسوله . 

فأبى المشركون إلا مخالفة أمره. وارتكاب نهيه. فعظموه”" با نهاهم عنه 
وحذرهم منه. وناقضوه أعظمٌ مناقضة, وضاهوا النصارى في لوهم بحر 
ووقعوا في المحذور. وجرى منهم من الغلو والشرك شعراً ونثراً ما يطول عدّه 


)١1901( أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (ه844, 1870) وأصلّه عند مسلم في «الصحيح» رقم‎ )١( 
وأخحرجه الترمذي في «الشمائل» رقم (7584) والنسائي في «السئن الكبرى كتاب الرجم» كما في «تحفة‎ 
)17741/( .6ه) والدارمي في «السنئن» رقم‎ 817/78 27*/1١( الأشراف» (14/48) وأحمد في «المسند»‎ 
وعبدالرزاق في «المصنف» رقم (41/84) وابن حبان في «الصحيح» (45/8) والطيالسي في «المسند» رقم‎ 
والحميدي في «المسنده رقم (717). ؛'‎ )١67( وأبويعلى في «المسند» رقم‎ )15( 

() (ه)(ط): وعظموه. 


باب ما جاء أن سبب كفر بني أدم وتر كهم دينهم هو الغلو (16) ١54؟ا_‏ 


وصنفوا فيه المصنفات . 0 

وقد ذكرٍ شيخ الإسلام , عن عمل أهل زمانه : أنه جوز الاسكفانة بالرسول 
د في كل ما يستغاث فيه بالله . وصنف في ذلك مصنفاً. رده شيخ الإسلامء 
دم موجود بحمدذ الله 29 , 

ويقول: إنه يعلم مفاتيح الغيب» التي لا يعلمها إلا الله . وذكر عنهم أشياءَ من 
هذا النمط غود زاللة من وى النقييرة. 

وقد اشتهر في نظم البوصيري , قوله : 
يا أكرم الخلق الى من ألوذ به يم لي ا ا 

/ وما بعذه من الأبيات, التي شيم : إخلاص الدعاي واللياذ والرجاء 
والاعتاد ‏ في أضيق الحاللات, وأعظم الاضطرار ‏ لغير الله . 

فناقضوا الرسول يله في ارتكاب ما بى عنه أعظم مناقضةء وشاقوا الله 


ورسوله أعظم مشاقة . 
وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم» في قالب محبة النبي كله 
وتعظيمه . وأظهر لهم التوحيدٌ والإخلاص» الذي بعثه الله به في قالب تنقصه © . 


وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون. أفرطوا في تعظيمه بها نهاهم عنه 
أَشْدٌ النبي ‏ وفرطوا في متابعته كك يعبؤوا بأقواله وأفعالهى ولا رضوا بحكمه ولا 


)١(‏ (ض)(ه)(ط): مصنفات . ظ 

(؟) يعرف بكتاب «الاستغاثة» أو «الرد على البكري» (عق بن يعقوب بن جبريل ت 14لاه. «طبقات 
الداودي» )7١٠/75(‏ طبع مختصره منذ سنوات طويلة, ويحققه الآن أحد طلاب جامعة الإمام محمد بن 
سعود الاسلامية في الرياض, لنيل درجة ة (الدكتوراه) . . يسر الله له نشره . 

(*) من أبيات العردة المشهورة . 

(؟) (ه)(ط): بارتكاب . 

(©) (ه)(ط): تنقيصه. 


1/7/1 


45 + باب ماجاء أن سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلو (11) 


سلّموا له. . وإنما يحصل تعظيمُ الرسول كله : بتعظيم أمره ونهيه » والاهتداء مبديه. 
واتباع ةي والدعوة إلى دسه الذي دعا إليه. ونصرته . وموالاة من عمل يك 
ومعاداة من خالفه . 


فعكس أولئك المشركون ما أراده”" الله ورسوله علماً وعملاء وارتكبوا ما نهى 
الله عنه ورسوله» فالله المستعان . 9) 

قال المُصِئّفٌ رحمه الله تعالىى: قال: قال رسول5 الله كل : «إياكم 
والغلو؛ فإنم| أهلك مَنْ كان قبلكم الغلو) 

ش: هذا الحديثء. ذكره المصنفٌ بدون ذكر راويه. وقد رواه الإمام أحمد. 
والترمذي . وابن ماجة. من حديث ابن عباس ) 

وهذا لفل أخن : ©» عن ابن عباس .» قال : : قال إلي رسول الله يكل غَداة جمع : 


)١(‏ (ض)(ط): أراد. 

(؟) ينظر: كتاب «المحجة 5 الرد على اللجة» للمؤلف. ورسالته إلى الحفظي (اججموع رسائل وفتاوي» الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن (87/- 84 ط ه54١اه).‏ 

(9) قال الشيخ . ؛ سليمان بن عبدالله في «تيسير العزيز الحميد) 0000 : هكذا ثبت هذا البياض في أصل 
المصنف . اه قلت: #وفكة| اها وعد تفط خطةهن ند الكتاب . وف نسخة خطية أخرى». 
ذكر مانصه: وفي الصحيح عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كَل . فذكره . 

(4) أحمد في «المسند» )7347/75١ 6/١١‏ وأ بن ماجة في «السنن» رقم (515 “٠‏ ولم أراه في «المجامع) وأخخرجه 
النسائي 5 «المجتبى) (7151/87/6) وابن أبي يي عاصم 5 «السنة» رقم (48) وابن الجارود في والمنتقى ») رقم 
(477) وابن حبان في «الصحيح» » (58/5) والطيراني في «الكبير» رقم )١7740‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» رقم )١95(‏ (القسم الأول من الجزء الرابع) والحاكم في «المستدرك» )14577/1١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي. والبيهقي 5 «السئن الكبرى» 2)١117/©(‏ قال الحافظ ابن تيمية في «الاقتضاء» 
(١/5894؟):‏ إسناده صحيح على شرط مسلم . وقال في «مجموع الفتاوى» (/*87*) : وهو حديث 
لف ١‏ 

ده) (ض)(ه)(ط): رواية أحمد. 


باب ما جاء أن سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلو (15) 1 


هَل الْقُطْ لي» فلقطتٌُ له حصيات, هن حَصَى الخَلْف فلا وفكيق ليله 
قال: «نعم. بأمثال هؤلاء. وإياكم والغلو في الدين ؛ فإنم) هلك من كان قبلكم 
بالغلو في الدين» . 

قال شيخ الإسلام : هذا عام في جميع أنواع الغلوء في الاعتقادات والأعمال. 
وسبب هذا اللفظ العام: رمي الجهار. وهو داخل فيه. مثل الرمي بالحجارة 
الكبار؛ بناءً على أنه أبلغ من الصغار. 

ثم علله با يقتضى مجانبة هدي من كان قبلنا؛ إبعاداً عن الوقوع في| هلكوا به . 
وأن المشارك لهم في بعض هديهم ياف عليه من الحلاك . © 


ا : ولسلم/ . لعا سر اك 
لله يي قال : «هلك اللطمنة قالها ثلاثا” . 0 


شي: قال الخطابي: المتنطع : المتعمّقُ في اليه المتكلّفُ البحث عنه, على 
مذاهب أهل الكلام الداحلين فيمأ ل د يعنيهم , 0) الخائضين فيم| لا تبلغه 
سنك 
ومن ل الكتان 0 7 يلبس إلا ا ويمتنع من نكاح النسناء. 


.)755١  789/١( ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم)‎ )١( 

(؟) مسلم في «الصحيح» رقم (2)77170 وأخرجه أبوداود في «السنن» رقم (55048) وأحمد في «المسند» 
.)"85/١(‏ 

(9) (ض)(ط): لا يغنيهم . 

(5) الخطابي, «معالم السنن» )١1/0‏ (ط المختصر). 
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باب ما جاء أن سبب كفر بني أدم وتر كفم دينهم هو الغلو (18) 


ويظنْ أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ تقئُ الدين: فهذا جاهلٌ ضال. 
لخي 7 

وقال ابن القيم رحمه الله : قال الغزالي : والمتنطعون في البحث, والاستقصاء! . 

وقال أبو السعادات : هم المتعمقون, الغالون في الكلام . ادر ن بأقاصي”" 
حلوقهم . مأخمود من النطع. وهو الغار الأعلى من الفم. ثم استعمل في كل 
متعمق قولاً وفعلا . 

وقال النووي: فيه: كراهة التقعُر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة. 
واستعمال وحشي اللغة. ودقائق اللاعر اب في مخاطبة العوام ور 

قوله : (قاها ثلاثا) . أي : قال هذه الكلمة ثلاث مرات, مبالغة في التعليم 
والإبلاغ» فقد بلغ البلاغ المبين. صلوات الله وسلامه عليه» وعلى اله وصحبه 
أجمعين . 


.)01١/١١( ابن تيمية» «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
. (؟) (ط): بأقصى‎ 

(9) ابن الأثير «النهاية» (7/4/8) . 

(؟) النووي. «رياض الصالحين» (090). 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح  )19(‏ بل 86؟ 


)06 
- 
ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند 
فبسر رجسل صالج.: فكسسف إذا عسدهة؟! 
قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد 
الله عند قير رجل صالح , فكيف إذا عبله . 
شي: أي : الرجل الصالح ؛ فإِنْ عبادته هي الشرك الأكبرء وعبادة الله عنده 
وضيلة الاقف ووسائل الشرك محرمة ؛ لأها تؤدي إلى الشرك الأكبر, وهو أعظم 
الذنوب . 
قال المصنفٌ رحمه الله تعالى: في الصحيح. » عن عائشة: أن أم 
سلمة. ذكرت و و بأرض - 0 
اام تسيا نس ررافية تلك الشون دوسي 
الله)27, فهؤلاء. جمعواأ ب بين الفتنتين : فتنه ة القبور. وفتنه ة التماثيل7 . 
قوله : (أن أم سلمة) . هي هندٌ بنت أب أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عُمر بن 
(١)‏ أخرجه البخاري ف «الصحيح) رقم 21155525590 ومسلم ف «الصحيح») رقم 
(5178) والنسائي في «المجتبى) )4١/75(‏ وأحمد في «المسند» )08١/5(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 


6و 4/8 5 ") وابن خزيمة في «الصحيح» رقم (7/90) وأبويعلى في «المسند» رقم (9؟4517). 
(؟) ابن القيم. «اغاثة اللهفان» .)7١7/1١(‏ 


ك“لا/اب] 


)195( لل باب ماجا. من التغليظ فيصن عبد الله عند قبر رجل صالح‎ 541١ 


محزوم القرشية المخزومية. تزوجها النبي كَكةٍ بعد أبي سلمة» سنة أربع . وقيل : 
ثلاث . وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة» ماتت سنة اثنتين وستين . / 

قوله : (ذكرت لرسول الله كَهْ) . وفي (الصحيحين) : أن أمّ حبيبة وأمّ سلمة. 
ذكرتا("" لرسول الله يكِةِ . والكنيسة. بفتح الكاف وكسر النون: معبدٌ ا لنصارى . 

قوله : «أولئك) بكسر الكاف. تخطانا للمرأة . 

قوله: «إذا مات فيهم الرجل أو العبدُ الصالح» هذا والله أعلم - شك من 
بعض رواة الحديث : هل قال النبئٌ كَلِةٍ هذا أو هذا؟ ففيه: التحري في الرواية 
وجوازٌ الرواية بالمعنى . 1 

قوله : «وصوروا فيه تلك الصور» الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة» 

من التصاوير التى في الكنيسة . 

قوله: «أولئك شرار الخلق عند الله» وهذا يقتضى تحريم بناء المساجد على 
القبور, وقد لعن من فعل ذلك» كا سيأتي . 

قال البيفياوف 1١‏ كانت الهبوف وا انضناراض ستعدوة لقوى اناه ع 
لشأخهم. ويجعلونها قبل يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثاناً. لعنهم النبئٌّ 

قال الفرظى :و إف] صرر أراتلوم الطبور لشاشواا ا ومكروا أفعاهم 
الصالحة”©) فيجتهدوا كاجتهادهم. ويعبدوا الله عند قبورهم . ثم خلفهم قوم 
جهلوا مرادهم 0 ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور 
ويعظمونها . فحذّر النبئٌ كل عن مثل ذلك ؛ سَذَا للدريغة المؤذية إل ذلك 


. (ضص)(ه)(ط): ذكرتا ذلك‎ )١( 
. (؟) (ض)(ه): ويتذكروا أفعالهم . (ط): ويعملوا أعمالهم الصا حة‎ 


باب ما جاء من التغليظ فيصن عبد الله عند قبر رجل صالج (19) 5 ل 587 ب 


قوله : (فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور» وفتنة التاثيل) . هذا من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية» ذكره ه المصنفٌ رحمه الله ؛ تنبيهاً على ما وقع من شدة الفتئة 
بالقبور والتماثيل . فإِن الفتنة بالقبورء كالفتنة بالأصنام أو أشد(». 

قال شيخ الإسلام : وهذه العلة - التي لأجلها نهى الشارع يك عن اتخاذ 
المساجد على القبور- هي التي أوقعت كثيراً من الأمم : إِمَا في الشرك الأكبرء أو فيما 
دونه من الشرك . 

فإِنَّ النفوس قد أشركت بتاثيل الصالحين» وتقاثئيل يزعمون أنها / طلاسم 
الكواكب ونحو ذلك. فإِنْ الشرك بقبر الرجل الذي يُعتقد صلاحه. أقربٌ إلى 
النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. ولهذا تَحدٌ أهل الشرك يتضرعون عندها 
ويخشعون( ويخضعون., ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله. ولا 
وقت السّحَر. ومنهم من يسجدٌ لحاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عند 
والدعاء مالا يرجون”"” في المساجد . 

ل ابو ريج ادر د ايع ة في المقبرة 


لاا / 


المساجد . كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس 1 لأهبا أوقاتٌ يقصد 
المشركون فيها الصلاة للشمسء فنبى أمته عن الصلاة حينئذٍ وإن لم يقصد ما 
قصده المشركون. عدا للدوسة: 

وأمّا إذا قصد الرجلٌ الصلاة عند القبور متبركاً بالصلاة في تلك البقعة. فهذا 


)١(‏ (ض): بل أشد. 
9) (ط): عندها ويخشون. ساقط . 


(90) ط : يرجونه . 


4468 + ل باب ماجاء من التغليظ فيصن عبد الله عند قبر رجل صالح (11) 


عين" المحادّة لله ولرسوله, والمخالفة لدينه» وابتداع دين لم يأذن به الله . 

فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله يك : أنَّ 
الصلاة عند القبور منهيٌ عنهاء وأنه لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم 
الحدتات» نوا يانه الع الفلا عتدهاءوا اذه مبياتكده .ونناء المستالطد 
عليها. وقد تواترت النصوص عن النبي كك بالغنبي عن ذلك, والتغليظ فيه . 

وقد صرّح عامّة الطوائف بالنبي عن بناء المساجد عليها؛ متابعة منهم للسّنة 
الصحيحة الصريحة . 

وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك, 
وطائفة أطلقت الكراهة. والذي ينبغي : أنْ تحمل على كراهة التحريم. إحساناً 
للظن بالعلماء» وأن لا يُظن بهم أنْ يجوّزوا فعلَ ما تواتر عن رسول الله يكلْةِ لعن 
فاعله والنبي عنه. انتهى كلامه رحمه الله9) , 


قال المُصنَفُ رحمه الله تعالى : ولهم| عنها - أي : عن عائشة ‏ قالت : 
انْزْلَ برسول الله يل طفق يطرحٌ ميصةً له على وجهه/ » فإذا اغتم بها 
كشفهاء فقال - وهو كذلك -: «لعن الله اليهود والنصارى, تفذوا قبود 
أنبيائهم مساجدء يحذّر ما صنعوا مواركة ذلك ارد م غير أنه خشي أن 
حكن مدنا . أخرجاه . © 


/ب 4 


)١(‏ (ص): من. 

(؟) ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟51/4/51). ونقله ابن القيمء في داغاثة اللهفان» .)7١7/١(‏ 

(9) البخاري في «الصحيح» رقم (ه"؛ .19١ 18٠‏ مم4 4441, 2818.4447) ومسلم في 
«الصحيح» رقم 6)67١(‏ وأخرجه النسائي في «المجتبى» )4١/7(‏ وأحمد في «المسند» 
(1/لحاكت كر/اثل :"” عن ه66 .)٠‏ 


باب ما جاء صن التغليظ فيصن عبد الله عند قبر رجل صالح  )19(‏ ل 588 ل 


شي: قوله : (ولهما). أي : البخاري ومسلم. وهو يغنى عن قوله» في آخره: 
أخرجاه . 

قوله : رئنا لمعه نهو يض الننوة وكبن الران» الى تزلرية ملك امرك 
والملائكة الكرام عليهم السلام . 

قوله : (طفق). بكسر الفاء وفتحهاء والكسرٌ أفصح . وبه جاء القران©. 

ومعناه: جعل . 

قوله : (خميصّة). بفتح المعجمة والصاد المهملة : كساءٌ له أعلام . 

قوله : (فإذا اغتم بها كشفها). أي : عن وجهه . 

قوله : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم عدون أو ندا 
مثل ذلك, حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى . 

قله رار ها صتعر اه الظافر: أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها؛ 
لأنبا فهمت من قول النبي كَل ذلك تحذيرٌ أمته من هذا الصنيع. الذي كانت 
تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم . فإنه من الغلو في الأنبياء. ومن أعظم 
الوسائل إلى الشرك . 

ومن غربة الإسلام : أن هذا الذي لعن رسول الله يك فاعليه تحذيراً لأمته أن 
بفعلوه معه يكيُْ ومع الصالحين من أمنّه قد فعله الخلقٌ الكثير من متأخري هذه 
الأمة. واعتقدوه قربة من القربات» وهو من أعفام السيئات والمتكرات» وما 
شعروا أن اللقيكاذ للشرو رسوله. 

قال القرطبي في معنى هذا الحديث : كل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة 
من فيها؛ | كان السبب في عبادة الأصنام . انتهى 


.88 قال تعالى : #فطفق مسحاً بالسّوق والأعناق» سورة ص أآية‎ )١( 


] 


ل*©9؟ لل باب ماجا. من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر ,جل صالح (19) 


إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه. وعبادة الصنم . وتأمّل قولٌ الله تعالى عن 
نبيه يوسف بن يعقوب» حيث قال: وَائبَعْت مِلَّةَ آبائي إراهيم وَإِسْحَاقَ 
وَيَعْقَوبَ مَا كَانَ لَنَا أن نشرك بالله من شيء# . [يوسف: 8"] نكرة في سياق النفي . 
0 / 

قوله : (ولولا ذلك), أي : ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي يكل مسجداء لابرز 
قبره مع قبور أصحابه( الذين كانت قبورهم في البقيع . 

قوله : (غير أنه خشي أن يُتخذ مسجدأ). رُوي بفتح الخاء. وضمها. فعلى / 
الفتح : يكون هو الذي خثي ذلك كل وأمرهم أنْ يدفنوه في المكان الذي قبض 
فيه . وعلى رواية الضم : يحتمل أنْ يكون الصحابةٌ هم الذين خافوا أن يقع ذلك 
من بعض الأمّة - 22 غلوًاً وتعظياً ‏ با أبدى وأعاد من النبي والتحذير منه. 
ولعن”” فاعله . ظ 

قال القرطبي : وهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي يك فأعلوا”» 
حيطان تربته وسدوا المدخل2 إليهاء وجعلوها محدقة بقبره كَل . 

ثم خافوا أن تخد موضعٌ قر قبل إذ» كان مستقبل المصلين» فتتصور» 
الصلاة إليه بصورة العبادة ‏ فبنوا جدارين من ركني القبر الشاليّينَء وحرفوهما 


)١(‏ (ط): وجعل مع قبور الصحابة. 

(؟) (ضص)(ه)(ط): من بعض الأمة فلم يبرزوا قبره خشية ان يقع ذلك من بعض الأمة. 
9) (ط): ومن. 

(5) (ط): فأغلقوا. تحريف . 

(5) (ض)(ه)(ط): المداخل . 

(5) الأصل و (ط): إذا. 

(0) (ه)(ط): فتصور. 


باب ما جا. من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالج (19) 79ل 553١‏ - ب 
حتى التقيا على زاوية مثلّثة من ناحية الشمال؛ حتى لا يتمكن أحد من استقبال 


(اقال المضيف:وفية من المسائل :+ :ماادكن الرسول كله شمن نتن تستجدا يعد 
الله فيه على قبر رجل صالح , ولو صحّحت نية الفاعل . 

ومنها: العبيٌ عن التاثيل» بتغليظ الأمر. 

ومنها: خبية عن فعله عند قبره» قبل أن يُوجد القبر. 

ومنها: أنه من سئن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم . 

ومنها: لعنه إياهم على ذلك . 

ومنها: أنْ مُراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره . 

ومنها: أنها هي العلة في عدم إبرازه. انتهى . 02 

قال المُصنفُ رحمه الله تعالى : ولسلم . ٠‏ عن جُندُبٍ بن عبدالله , 
قال: سمعت النبي كله قبل أن يموت بخمس ء وهو يقول: دإ برا 
إلى الله أن يكون لي منكم خليل ؛ فإ الله قد اتخذني خليلاء ى) اتخذ 
إبراهيم خلياا . ولوكنت مُتخذا تن امل ليت لاتحذت أبا بكر 
اد ال وي ا عا عن بسنا 
فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنباكم عن ذلك)©) 

فقد نبى عنه في آخر حياته . 


)١(‏ مابينها ساقط من (ط). 
(1) المسائل : الأولى. والثانية. والرابعة. والخامسة. والسادسة» والسابعة» والثامنة. 


افة مسلم ف «الصحيح» رقم (01739). 


/ب] 


؟9؟: عل باب ماجا. من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالحج (15) 


ثم إنه لعن - وهو في السياق مَنْ فعله. والصلاة عندها من ذلك. 

00 

وهو معنلى قوطا: خشي أن يتخذ مسجداء فإِن الصحابة لم يكونوا 
ليبنوا حَولٌ قبره مسجدا. وكل موضع قصدت بدي وا 
مسجداًء بل كلّ موضع يُصِلٌ فيه يُسمّى مسجداً؛ كا قال يك : «بجُعلت 
لي الأرض كد وطهورا)<١)‏ 

في: قوله : (عن جندب بن عبد الله). أي : ابن سَفيانَ البجلي» وينسبٌ إلى 
جده. صحابي مشهور. مات بعد الستين. ْ 

قوله : ١ف‏ أبرا إل أأشا أن يكوة ل سكم خليل: اء : ي : أمتنع عما لا يجوز لي أن أن 
أفعله. والخلّة فوق المحبة. والخليل: الل غابة 0ه .مقدى مد 
الله بفتح الخاء ‏ وهي تل المودة / في القلب» كما قال الشاعر: 


نه خا مسلك الورس بن وبذا سمي الخليلُ خليلا”" 
هذا هو الصحيح في معنأه7؟) ؟ كما ذكره ه شيخ الإسلام واد بِنْ القيم, وابنئ كثير 
وغيرهم2 . 


)١(‏ قطعة من حديث: أخرجه البخاري في «الصحيح) رقم (ه8. 2)177:478 ومسلم في 
«الصحيح) رقم »)07١(‏ وأحمد في «المسند» )٠١84/7(‏ من حديث جابر. والنقل من ابن تيمية» في 
«الاقتضاء» (5587/75. .)501١‏ 

(؟) (ضص): المحبة 

(0) من كلام وشارعية رفعيز الفايوات 00 

(4:) (ط): معناها. 

(0) ينظر: ابن تيمية» «مجموع الفتاوى» 2.)3١7/١١(‏ وابن القيم «الجواب الكاني» )١99(‏ و «روضة 
المحبين» (594) وابن كثيرء «التفسير» (75/ 1/84 ”) والقرطبي في «التفسير» .)5٠٠/0(‏ 


باب ما جا. من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالج (19) 67ل 159595 - 


قال القرطبي اويا كاه خللت لان كاب وا اد لجدلا من نيه الله وميد 


ومعرفته ‏ فلا يسعٌ خلّة غيره. 

قوله : «فإن الله قد اتخذني خليلا) فيه : يان أن الخلة فوق المحبة . 

فالة اين القيودرححة آله :واماماايظنه عضن العالظين من أن المحرة أكمل من 
الخلّة» وأنْ إبراهيم خليل الله ومحمداً حبيبٌ الله. فمن جهلهم . 

فإنْ المحبة عامّة, والخلة خاصة. وهي نباية المحبة. وقد أخبر النبي ككل : أنَّ 
الله قد اتخذه خليلا. ونفى أن يكون له خليل غير ربهء مع إخباره بحبه لعائشة 
ولأبيهاء ولعمر بن الخنطاب27, ال نضا : فإن الله يحب التوايين وبجحب 
المتطهرين ويحب الصابرين». وحانة خاضة بالخليلين©. 

قوله : اولو كنت متخذاً من أمى خخليلا لاتخذثُ آبا بكر خليلك فيه: بان أن 
العذيق انضل الصحانة: ش 

وفيه : : الرعلى الرافضة وعلى المهمية: وثما شر أهل البدع» وأخرجهم بعض 
السلف من الثنتين والسبعين فرقة . وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبو. 
وهم أُوّلَ من بنى عليها المساجد . قاله المصنف©, وهوكىا قال بلا ريب . 

وفيه : إشارة إلى خلافة أبي بكر؛ لأن من كانت محبتهُ الشخص أشد. كان أولى 
به من غيره. وقد استخلفه على الصلاة بالناس. وغضب كك لما قيل: يصلى بهم 


. (ه)(ط): ابن الخطاب ومعاذ بن جيل‎ )١( 

0) أخرجه البخاري في «الصحيح) رقم (؟551"ا, 8ه"4)., ومسلم في «الصحيح» رقم (185؟7) 
والترمذي في «الجامع» رقم (781/4) من حديث عمرو بن العاص . 

() ابن القيم. «الجواب الكافي» .)7٠١(‏ 

(5) المسألة الحادية عشرة . 


]/١ 


6ة؟ _عل ‏ باب ما جا. من التغليظ فيصن عبد الله عند قبر رجل صالن (؟19) 


عمرء وذلك في مرضه الذي توفي فيه. صلوات الله وسلامه عليه . "© 

واسم أبي بكر: عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمروبن كعب بن سعد بن 
تيم بن مُرّة. الصّديقٌ الأكب خليفة رسول الله يل وأفضل الصحابة بإجماع من 
ُعتدٌ بقوله من أهل العلم . مات في حمادى الأولى سنة ثلاث عشرة» وله ثلاث 
وستون سنة رضى الله عنه . "© 

قوله: رألا» حرف استفتاح رألا 17 من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم مساجد) الحديث. / 

قال الخلخالي : © وإنكازٌ النبي كَل صنيعهم هذاء يرح 9 على وجهين : 

أحدهما : أنهم يسجدون لقبور الأنبياء. تعظي] لهم . © 

الثاني : أخهم يجوّزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة, 
نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء . والأول: هو الشرك 
الجل. 

والثاني : الخفيّ , فلذلك استحقوا اللعن. 

قوله: (فقد نهى عنه في اخر حياته). أي : كما في حديث جُندُب . هذا من 
كلام شيخ الإسلام. وكذا ما بعذه. 

قوله : (ثم إنه لعن وهو ني السياق ‏ من فعله). كما في حديث عائشة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (1.17/1705515/) ومسلم في «الصحيح» رقم (14؟) والنسائي 
في «المجتبى» (48/7) وأحمد في «المسند» )5142151١١١١69/9(‏ من حديث عائشة . 

(7) «الطبقات الكبرى» لابن سعد .١54/7(‏ 

(”) (ط): الخطابي. تحريف. وينظر: ابن العماد وشذرات الذهب» (777*/8) . 

(5) (ط): محرج. 

(0) (ط)(ه): لهم. ساقطة. 


باب عا جا. من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح (19) لل 556 


قلتُ: فكيف يسوعٌ مع" هذا التغليظ من سيد المرسلين؛ أنْ تعظم القبور 
ويُبنى عليهاء ويُصل عندها وإليها. هذا أعظم مشاقة ويحادّة لله تعالى ولرسوله 
لو كانوا يعقلون. 

قوله: (والصلاة عندها من ذلك. وإن لم يُبن مسجد). أي : من اتخاذها 
مساجد. الملعون فاعله. وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. مرفوعاً «الأرض كلها مسجدٌ إل المقبرة 
والحام) رواه أحمد. وأهل السئن. وصححه ابن حبان» . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالحملة. فمن له معرفة بالشرك وأسبابه 
وذرائعه. وفهم عن رسول الله كي مقاصذه. جزم جزماً لا يحتمل النقيض أن هذه 
المبالغة واللعن والغبي بصيغتيه ‏ صيغة «لا تفعلوا) وصيغة «إني أنباكم عن ذلك» - 
ليس لأجل النجاسة» بل هي لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه. وارتكب 


ما عنه نهأه. واتبع هوأه. ولم يخش ربه ومولاه. وقلّ نصيبُه أو عدم من لا إله | إل 


الله . 

فإن هذا وأمثاله من النبي كلِِ: صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك 
ويغشاه. وتجريدٌ له وغضبٌ لربه أن يعدل به سواه. فأبى المشركون إل معصية 
لأمره. وانتكتانا لنبيه . وغرهم الشيطان» بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ / 
)١(‏ (ط): بعد. 
9) أحمد في «المسند» 287/7 2)95 وأبوداود في «السئن) رقم (؟44) والترمذي في «الجامع» رقم أفنضه 
وابن ماجة 5 «السنن» رقم (58/) وابن حبان 5 «الصحيح ) 7/1/0" والمحاكم 5 
«المستدرك ١١7/1١61؟),‏ وأخرجه ابن خزيمة 5 «الصحيح ») رقم ١١ةلل2؟ؤ/0)‏ والبيهقي 5 (الستن 
الكبرى» (574/17)» قال الحافظ ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم) 5/7/5) وأسانيده جيدة» 


وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» رقم )١1587(‏ وابن شيبة في «المصنف» (7/ 84/ا) عن يحيى بن عمارة 
ا 


[14/س 


)11( باب ما جاء من التغليظ فيض عبد الله عند قبر رجل صالح‎ ١ 


والصالحين, كلا كم لها أشد تعظيأ وأشد فيهم غلواً كنتم بقربهم أسعد, ومن 
أعدائهم أبعد. 

ولعمر الله من هذا الباب دخل2" على عباد يغوث ويعوق ونسر» ودخل على 
عبّاد الأصنام , منذ كانوا إلى يوم القيامة . 

فجمع المشركون بين الغلو فيهم. والطعن في طريقتهم. فهدى الله أهل 
التوحيد لسلوك طريقتهم , وإنزاللهم " منازلهم التي أنزلههم الله إياها: من العبودية, 
وسلب خصائص الإلحية عنهم7 . 

قال الشارح : وممن علّل بخوف الفتنة بالشرك: الإمام الشافعي. وأبوبكر 
الأثرم . "» وأبو محمد المقدسى”". وشيخ الإسلام. وغيرهم. وهو الحنٌ الذي لا 
ريب فيه”/. 

قوله : (فإِنَ الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً). أي : لما علموا من 
تشديده في ذلك. وتغليظه" ولعن من فعله . 

قوله : (وكل موضصع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً) أي © : وإن م ع 
مسجد . بل كل موضع يُصلى فيه يسمى مسجدا . 


. (ط): دخل الشيطان‎ )١( 

(؟) (ض)(ط): وأنزهم . 

59) ابن القيم , «اغاثة اللهفان» (١١8/1١7؟).‏ 

(5) أحمد بن محمد هانيء الطائي . فقيهُ محدّث. من أصحاب الإمام أحمد رت ١5؟ه).‏ «تأريخ بغداد» 
.)١1١١/8(‏ 

(0) عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الصالحي الدمشقي . فقيهٌ أصولي محدّث (ت 6١51ه)‏ «تأريخ ابن 
رجب)» (؟177*/79). 

(5) سلييان بن عبدالله » «تيسير العزيز الحميد)» (79:"). 

(0) (ط): وتغليظه النبي عنه. (8) الأصل: أي . ساقطة . 


باب ما جاء من التغليظ فيص عبد الله عند قبر رج صالح (19) - 97؟ ‏ 


يعني : وإن لم يقصد بذلك., كا إذا عرض لمن أراد أن يصلى , فأوقع الصلاة” 
في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة" عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع 
بخصوصه. فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا . 

قوله : كما قال وك ملسي أي : فسمى الأرضص 
نيحد حر القادة هٌ في كلّ بقعة بقعة منهاء إل ما استثنى من المواد ضع التي لا تجوز 
الصلاة فيها كالمقيرة ونحوها . 

قال البغوي في (شرح السنة) : أراد أن أهل الكتاب م تبح لهم الصلاة إلآ في 
بيَعهم وكنائسهم. فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانواء تخفيفاً 0 


وتيسيرًء ثم خص من جميع المواضع الام والمقبرة والمكان النجس . انتهى . ”" 


ا المُصنفٌ رحمه الله 8 واه عن أبن تق 


يتخذون اقبت 5200 رواه أبو حاتم أبن حبان فْ يدا ان 


شي: قوله : «إن من شرار الناس» بكسر الشين / , جمع شرير. 


. مابينبها ساقط من (ط)‎ )١( 

(9) البغوي» «شرح السنة» .)4١7/7(‏ 

(9) أحمد في «المسند» رقم (01) وابن خزيمة في «الصحيح» رقم (9/89)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
56/9 ”*) والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (77/37) وقال: وإسناده حسن . وأبو تعيج 2 
وأخبار أصبهان» )١57/1١(‏ والبزار في «المسند) رقم 27*57 0١‏ (كشف) قال الطيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)١/4(‏ رواه البزار باسنادين» في أحدهما عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف, وبقية رجاله 
رجال الصحيح . وقال الحافظ ابن تيمية في «الإقتضاء» (558/15): إسناده جيد. وكذلك قال ابن 
القيم في «اغاثة اللهفان» (١1/ه١7).‏ وأخرج الجملة الأولى البخاري في «الصحيح» رقم )7١1/(‏ . 


]/4 


ل948" ب ل باب ماجاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح (11) 


قوله: «من تدركهم الساعة وهم أحياء؛ أي : مقدماتهاء كخر وج الذّابة 
وطلوع الشمس م مغرءها. وبعد ذلك ينفح في الصورء نفخة المُرّع . 

قوله : «والذين محلوة القبور مساجد» عار قل ين إن قعل نسبه 
على نية تكرار العامل . 

أي : ومن شرار(©» الناس. الذين يتخذون القبور مساجد. أي : بالصلاة 
عندها وإليهاء وبناء المساجد عليها. 

وتقدَّم في الأحاديث الصحيحة أنَّ هذا من عمل اليهود والنصارى. وأنَّ النبي 
كه لعنهم على ذلك ديرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصاحيهم فعل7) اليهود 
والنصارى. ف) رفع أكثرهم بذلك ر ا » بل اعتقدوا أنْ هذا الأمر قربة إلى الله 
وهو ما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته . 

والعجب أنْ أكثر من يدَّعي العلم من هومن هذه الآمة لا ينكرون ذلك. بل 
ربها استحسنوه ورغُبوا في فعله . فلقد اشتدت غربةٌ الإسلام وعاد المعروفٌ منكرا 
والمنكر معروفاء والسنة بدعة والبدعة سنة» نشأ على هذا الصغير. وهرم عليه 
لكين 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: أمّا بناءُ المساجد على القبور: فقد صرّح 1 
الطوائف بالنبي عنه؛ متابعة للأحاديث الصحيحة. وصرّح أصحابناء وغيرهم 
من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه . [قال]297: ولااريب في القطع بتحريمه . 

ثم ذكر الأحاديث في ذلك . إلى أن قال : وهذه المساجدٌ المبنية على قبور 
الأنبياء والصا حين أو الملوك وغيرهم . تتعين إزالتها بهدم أو بغيره 9) هذا مما لا 


)١(‏ (ه)(إط): وإن من أشرار. (9) إضافة من (ض) و (ه) و(ط). 
؟) (ط): مثل. (4) (ه)(ط): أو غيره. 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح (15) ل 


أعلمُ فيه خلافاً بين العلماء المعروفين” . 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : يجب هدم القباب التي بنيت على القبور؛ لأنها 
سست على معصية الرسول ككل" . 
وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرّافة © من الأبنية» منهم ابن 
الجميزي ”© والظهير الترْمَنتِي 2 وغيرهما . 
وقال القاضي ابن كج :" ولا يجوز أنْ تُصّص القبورء ولا أنْ يُبنى عليها 
قباب» ولا غير قباب» والوصية بها باطلة . 
وقال الأذرعي”" : وأمًا بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية» وإنفاق 
الأموال الكثيرة» فلا ريب في تحريمه . / 
وقال القرطبي في حديث جابر- «نجى أن بخصص القبر أو يبنى عليه) _) 
وبظاهر هذا الحديث قال مالك. وكره البناءَ واالحص على القبور. وقد أجازه غيره. 
وهذا الحديث ع عليه . 


ٍِ 


.)551//7( ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم)‎ )١( 

(5) ابن القيمء «اغاثة اللهفان» (١8/1؟؟).‏ 

(*) مقبرة أهل مصرء بها أبنية وسوق قائمة, منسوبة إلى قرافة: بطنْ من المعافر» نزلوها فسَمَيت مهم . 
«معجم البلدان» ياقوت الحموي .)71١1//5(‏ 

(5) بهاء الدين. على بن هبة الله بن سلامة اللخمي, فقيه محدث (ت 5494ه) «طبقات ابن السبكي) 
.)"١١/(‏ 

(9) (ه)(ط): الترميني. تحريف. وهو ظهير الدين» جعفر بن يحي بن جعفرء فقيهء شيخ الشافعية في 
زمانه رت 587ه) «طبقات ابن السبكى) .)١79/4(‏ 

(5) أبوالقاسم. يوسف بن أحمد الدينوري» فقيه شافعي . من أقران أي حامد (ت ه٠5ه).‏ «طبقات ابن 
السبكي) (369/8) . 

6 أبو الوليد, أحمد بن عبد الله الأذرعي . فقيه شافعي , له «غنية المحتاج) وغيره (ت ١4لاه)‏ ابن هداية 
الله وطبقات الشافعية)» (7*8). )0( سيأتي تخريجه . 


/8٠١[ 


ليل ...ع باب ماجا. صن التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح (11) 


وقال ابن رُشْد :" كره مالك البناء على القيرء وجَعْلَ البلاطة المكتوبة . وهو 
من بدع أهل الطول» أحد ثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعةء وهومما لا اختلااف 
فيه 9) 

وقال الرَيْلعي” في (شرح الكنز): ويكره أنْ يُبنى على القبر"». وذكر قاضي 
خحان :© أنه لا بنجصص القبر ولا يبنى عليه ؛ لما روي عن النبي كك أنه نمى عن 
التجصيص و«البناء فوق القير. والمراد بالكراهة ‏ عند الحنفية ‏ كراهة التحريم . 
وقد ذكر ذلك ابن نجيم في (شرح الكنز) .”" 

وقال الشافعئ رحمه الله : أكره أن يُعظَّم محلوق. حتى يج عل قبره مسجدا؛ محافة 
الفتنة عليه وتيت من بعذه من الناس" , '. وكلام الشافعي رحمه الله نك أن مراده 
مطلقاً *" ار (شرح سابد ويفا" 


6 أبو الوليد. محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبيء فقيه أصولي بحود (ت ١7هه)‏ «الديباج 
المذهب» (؟58/7١).‏ 

09) ابن رشدء «البيان والتحصيل» (7/ .)77١‏ 

(م) أبو محمد» عثان بن على بن محبّن» فقية حنفي وت "#لاه) «الجواهر المضيّة» (019/5). 

(5) الزيلعي, «تبيين الحقائق» .)545/١1(‏ 

زه خسن بن منصور ابن أبي القاسم الاورْجَندي, فقيهٌ حنفي (ت 97هه) «الجواهر المضيئة» (44/7). 

5 ل نجيم » «البحر الرائق» (37 .)7١9/‏ 

() الشافعي «الأم» (778/1). 

(8) النووي» «المجموع شرح المهذب» (ه/١77).‏ 

(9) النوويء «المنهاج شرح مسلم بن الحجاج» 0317/1 . 

. )7”*( سليان بن عبدالله. «تسير العزيز الحميد»‎ )٠١( 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 0) سلسسس أئجع لد 


وقال أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة ‏ إمامُ الحنابلة» صاحبٌ المصنفات 
الكبار (كالمغني) و(الكاني)”" -: ولا يجوز اتاد المساجد على القبور؛ لأنَّ النبي 
يه قال: «لعن الله اليهود والنصارى» الحديث. 

52000 أن ابتداء عبادة الأصنام : تعظيم الأموات واتحاذ صورهم. ”") 
والتمسحٌ بها والصلاة عندهاء انتهى © 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله : وما لقوق قل فد ق:قيها ينث النفينة والفيية 
ومن انقلبت ت تربتها أولم تنقلب. 

ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا؛ لعموم 7 وعموم 
العلة» ولأن النبيّ ككهِ لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد, ومعلوم أن قبور 
الأنبياء لا تنجس . 

وبالجملة» فمن علل” الغبي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو 
بعيدٌ عن مقصود النبي كل . ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بي عليه مسجدء فلا 
ل في هذا المسجدء سواء كان خلف القير أو أمامه بغير خلافف في المذهب؛ 
لأن النبي كيه قال : إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحيهم 
مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك)". وخصٌ قبور 


. (ه)(ط): والكافي وغيرهما رحمه الله تعالى‎ )١( 

(؟) الأصل و (ض): واتخاذهم صور. والمثبت من (ه) و (ط) و «المغتي». 
9) ابن قدامة. «المغني شرح الخرقي ) 08/96 ه). 

(؟) (ه): وما (ط) ساقطة. 

(5) (ه): علق. 

(5) (ه)(ط): صلى. 

(0) مضى تخريجه . 


1: ::2لتجتتبين باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح (11) | 


الأنبياء والصالحين” ؛ لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم, واتخاذها مساجد 
[أشد]” . 

وكذلك إِنْ لم يكن بني عليه مسجد, فهذا قد ارتكب حقيقة حقيقة الممسدة التي كان 
المبيُ عن الصلاة عند القبور من أجلها إن كل مكان صل فيه يُسمى مسجداً. 
ىئ) قال ككل : «وجعلت لي الأرض يدا ورا إن كان موضع قبر أو 
قبرين . 

وقال بعض أصحابنا: لا يُمنع الصلاة فيها؛ لأنه لا يتناونها اسم المقبرة. وليس 
في كلام أحمد, ولا بعض أصحابه هذا الفرق”2) بل عموم كلامهم يقتضي منع 
الصلاة عند كل قبر. 

وقد تقدّم عن علي ٠‏ أنه قال: لا أصلي في حمام ولا عند قبر. 

عل هذا ركرن م الغبي متناولا تحريم القر وبنائه 2 ولا تجوز الصلاة في 
مسجد بني في مقبرة » سواءً كان له حيطان تحجر بينه وبين القبور أوكان مكشوفاً. 

قال في رواية الأثرم : إذا كان المسجدٌ بين القبور لا يُصل فيه الفريضة. وإن 
كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أنْ يُصل فيه على الجنائز» ولا يُصلى فيه على 
غير الجنائز. 


. (ط): والصالحين. ساقطة‎ )١( 
إضافة من (ه) و(ط).‎ )0( 
. مضى تخريجه‎ )0( 

(5) (ط): الفرض . 

(5) (ه)(ط): ينبغي أن يكون. 
(5) (ه)(ط): وفنائه . 


باب ما جا. من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر , جل صالج  )19(‏ ل 2١:5‏ | 


وذكر شدي ابي مرتلي بخن الى كك دلا تُصلّوا إلى القبور»”" وقال: إسنادة 
جيد. انتهى . 9) 

ولو تتبّعنا كلام العلماء في ذلك, لاحتمل عدّة أوراق. فتبين بهذا أنْ العلماء 
رحمهم الله بيّنوا أن علة الغبي , ما يؤدّي إليه ذلك: من الغلوٌ فيهاء وعبادتها من 
دون اللهء كا هو الواقع والله المستعان. 

وقد حَدَث بعد الأئمة. ومن" يُعتدُ بقوهم : أناسٌ كثر في أبواب العلم بالله 
اضطراءهم» وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الحدى والعلم حجابهم . 
فقيّدوا نصوصٌ الكتاب [والسنة]©© بقيود أوهنت الانقياد» وغيروا بها ما قصده 
الرسول يَكلْةِ بالغبي وأراد . 

فقال بعضهم : الغهيٌّ عن البناء على القبور/ يختص بالمقبرة المسبّلة» والغبي عن 
الصلاة فيها لتنجسها بصديد الأموات © . وهذا كله باطل, لوجوه :0 

منها : أنه من القول على الله بلا علم . وهو حرام بنصٌ الكتاب . 

ومنها: أنَّ ما قالوه لا يقتضى عن فاعله. والتغليظ". وما المانع له من" أن 
يقول: من صل في بقعة نجسة فعليه لعنة الله . ويلزم على ما قاله هؤلاء: أنْ النبي 


)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (؟/81). وأبوداود في «السنن) رقم (954") والترمذي في «الجامع) 
رقم )٠١6٠١(‏ وأحمد في «المسند» .)١136/15(‏ 

(؟) ينظر: أبن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟51/7/5). 

(0) (ه)(ط): الذين. 

(4) ساقط من الأصل . 

(6) (ه)(ط): الموتى . 

(5) (ه)(ط): من وجوه. 

(0) (ه)(ط) والتغليظ عليه . 

(8) (ه)(ط): من. ساقطة. 
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#68 علس باب ها جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح (11) 


كه لم يبي العلة: وأحال الأمة في بيانها على من يجي بعده يله وبعد القرون 
المفضلة والأئمة. 

وهذا باطلٌ قطعاً عقلا وشرعاً؛ لا يلزمٌ عليه من أن الرسول يَةْ عجز عن 
البيان. أو فصر ف الما . وهذا من أبطل الباطل ؛ فإن النبي عليه بل البلاغ 
المبين. وقدرته في البيان فوق كذرة كل احدن فإذا بطل اللازم بطل الملزوم . 

ونال أيشنا: هذا اللعنْ والتغليظ الشديد إن هو فيمن اتخذ قبور الأنبياء 
مساجدء وجاء في بعض النصوص ما يَعمْ الأنبياء وغيرهم . فلو كانت هذه 
[هي ]27 العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء؛ لكون أجسادهم طرية لا يكون لما 
صديد ع من من الصلاة عند قبورهم . . فإذا كان النمي عن اتخاذ المساجد عند 
القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص» علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلاء الذين 
نقلت”» أقوالهم . 

والحمدٌ لله على ظهور الحجة وبيان المحجة, والحمدٌ لله الذي هدانا لهذاء وما 
كُنا لنبتدي لولا أنْ هدانا الله . 


)١(‏ إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 
0) (ض)(ه)(ط): قد نقلت . 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا (0:؟) + 206 


فيه 
إسسحالب 
ما جاء أن الغلو في قبور الصالحيسن 
يصبسرها أوثانا تعبسد من دون اللسه 
فاك ال عن هبه اله تسال : باك قا جاه ان الخلر ان اجون 
الضاطين مها أوثانا عي من :فون الله 
.روى مالك في (الموطأ) : أن رسول الله يكل قال : «اللهم لا تجعل قبري 
ونا يُعبد. اشتدٌ غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 
ش: هذا الحديث رواه مالك مرّسلا. عن زيد بن أسَلمء عن عطاء بن يسار: 
أن رسول الله َل قال. الحديث . 
ورواه ابنُ أبي شيبة في (مُصنفه)» عن ابن عجلان» عن زيد بن أسلمء به. 
ول يذكر عطاء. (2 ورواه البّرَارُ عن زيدء عن عطاء. عن أبي سعيد الخدري. 
مرفوعا. 9) 


وله شاهدٌ عند الإمام أحمد سندهء عن سهيل / نق أن صالح . عن أبيه. عن [1/ت 


2)"148/( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )551١( مالك في «الموطأ» كتاب الصلاة باب الصلاة رقم‎ )١( 
.)١6481/( وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/٠51؟) وعبدالرازق في «المصنف» رقم‎ 

(5) البزار في «المسند» رقم )5*0١‏ (كشف) قال ا يشمي فْ (مجمع الزوائد» (78/17): رواه البزار. وفيه 
عمر بن صهبان. وقد أجمعوا على ضعفه. وعزاه الحافظ ابن عبدالير في «التمهيد» (©/57) إلى البزار 
من طريق عمر بن محمد العمري. وصححه. 


5م» ل باب عاجاء أن الغلو في قبور الصالين يصيرها أوثانا (:) 


أبي هريرة» رفعه «اللهمٌ لا تجعل قبري وتنا لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساحد»١١)‏ 

قوله: (روى مالك في الموطأ). هو الإمامُ. مالك بن أنس بن مالك بن أبي 
عامر بن عمرو الأصبحي., أبو عبدالله المدني. إِمامُ دار الهجرة» وأحدٌ الأئمة 
الأربعة» وأحد المتقنين للحديث ؛ حتى قال البخاري : أصحٌ الأسانيد مالك عن 
نافع عن ابن عمرء مات سنة تسعٍ وسبعين ومائة. وكان مولده [سنة 2921 ثلاث 
وتسعين. وقيل : أربع وتسعين. قال الواقدي : بلغ تسعين سنة . 

قوله: «اللهمّ لا تجعل قبري وثناً يُعبد» قد استجاب الله دعاءه, كما قال ابن 
القيم رحمه الله : 
فأجاب رب العالمين دعاءه ‏ وأحاطه بثلاثة الجدران 
حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عرَّةِ وحماية وصيان” 

ودلّ الحديثٌ: على أنَّ قبر النبي ككل لو عبد لكان وثناًء لكن حماه الله تعالى بها 
حال بينه وبين الناس» فلا يُوصل إليه . 

فل الخديك عل أن الولرة» وها ساشن؟ العادك امن القبوزو دوا لثوا بيك اليه 
عليها. وقد عظّمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتباء كما قال عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنةٌ ميرم فيها الكبير» وينشأ فيها الصغير. 


)١(‏ أحمد في «المسند» (555/15؟)2. وأخرجه الحميدي في «المسند» رقم (8؟١٠)‏ وأبونعيم ف «الحلية» 
4 لاا" ). 

9؟) ساقط من الأصل . 

(*) ابن القيم. «الكافية الشافية» .)١4٠(‏ 

(5) (ض)(ه) (ط): ما يباشره . 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالدين يصيرها أوثانا 0؟) ل 207 


تجري على الناس يتتخذونها سنة, إذا غُيرتء قيل : غبت السئة() انتهى2©. 

ولخوف الفتنة. خهى عمر رضي الله عنه عن تتبع آثار النبي وق : 

قال ابن وضاح”" : سمعت عيسى بن يُونس), يقول: أمر عمر بن الخطاب 
- الشجرة التي بويع تحتها النبي يكل . ©» فقطعها؛ لأن الناس كانوا يذهبون 
فيصلون تحتهاء دخات لبهم المة , 0( 

وقال المعرور بن سويد لبتقم درن الخطاب بطريق مكة. صلاة 
الصبح . ثم رأى الناس يذهبون مذاهب. فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل : يا 
أمير المؤمنين» مسجدٌ صل فيه النبيٌ كلفهم يُصِلُون فيه . فقال : 0 
كان قبلكم بمثل هذا؛ كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيّعاً/ . فمن 
أدركته الصلاة في هذه المساجد. فليصلٌ ا فليمض ولا يتعمدها. () 


وفي (مغازي) ابن إسحاق2©.؛ من زيادات يُونس بن بُكير"2, عن أبي خلدة 


.)0114/54( والحاكم في «المستدرك)‎ ,.)١91( أخرجه الدارمي في «السنن» رقم‎ )١( 

() سلييان بن عبدالله ‏ لبك العرير الحميد) .)"”15١(‏ 

(9) أبو عبدالله, محمد بن وضاح بن بزيع » مولى عبدالرحمن بن معاوية. حافظ الأندلس (ت 785ه) 
«لسان الميزان» (8ه/57١51).‏ 

(5) ابن أبي اسحاق السّبيعي, نزل الشام مُرابطأء ثقةَ مأمون (ت 1417١ه)‏ «تقريب» (441). 

(48 أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (15/ .)3٠١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ /ا") عن ابن عون عن 
نافع» قال ابن حجر في «الفتح» (448/17) إسناده صحيح . 

(5) أبن وضاح. «البدع والنبي عنها» (؟47). 

(/1) أبو أمية الإإسدي الكوفي, تابعي ثقة. عاش مائة وعشرين سنة . «تقريب» (810). 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/>/ا") وابن وضاح في «البدع والنبي عنها» (57) قال الحافظ 
ابن تيمية في «التوسل والوسيلة» )75١(‏ إسناده صحيح . 

(9) محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم. المدني نزيل العراق. إمام المغازي» صدوق يدلس» ورمي 
بالتشيع والقدر(ت ١٠6١اه)‏ «تقريب» (4517). 

.)519 أبوبكر ابن واصل الشيباني الال الكوني. صدوقٌ يخطىء (ت 1949ه) . «تقريب»‎ )٠١( 
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4.» .ع باب ماجاء أن الغلو في قبور الصالدين يصيرها أوثانا (:1) 


حالداين جار حدّثنا أبو العالية: قال: لما فتحنا تَسْتّر», وجدنا في بيت مال 
ا هرمزان ويا عليه رجل ميت» عند رأسه مصحف . فأخذنا المصحف فحملناه 
وك فدَعا له كا فتسيحه بالعربيةة فأنا أو رجل, قرأه من العرب : 
ته مثل ما أقرأ القران. فقلت: لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: بك 
7 ولحون كلامكم, وما هو كائنٌ بعدٌ. قلت: فا صنعتم بالرجل؟ قال : 
حفرنا له بالغبار ثلاثة عشر قبراً متفرقة . فلم| كان بالليل دفناهء وسوينا القبور كلها 
نَعمّيه على الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماءٌ إذا 
حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون» فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال : 
ل يقال له : دانيال. فقلت: منذ كم عكر مات؟ قال : منذ ثلاثاثة سنة . 
قلت: ما كان تغيّر منه شيء؟ قال : لاء إل شعيرات من قفاه. إِنَّ لحوم الأنبياء لا 
لبها الار م ا 
قال ابن القيم : ففي هذه القصة» ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره ؛ 
علا يُفتتن به. ول يُررُوه للدعاء عنده والتبرك بهء ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا 
عليه العريه ولعبدوه من دون الله(؟) 
قال شيخ الإسلام : وهو إنكاز منهم لذلك. فمن قصد تقلع اررتحو ان 
)١(‏ التميمي السّعدي» البصري الخياط. مشهور بكنيته»؛ صدوق. «تقريب» (181). 
(؟) مدينة بالمشرق الأقصى , فتحت في خلافة عمر رضي الله عنه» ينظر: ياقوت «معجم البلدان» (9/5؟) 
والذهبي «تاريخ الإسلام» (98١/عهد‏ الخلفاء) . 
(”) قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنباية» (//ا”) وهذا إسناذ صحيح » إلى أبي العالية . ولكن إن كان 
تأريخ وفاته حفوظاً من ثلاثياثة سنة» فليس بنبي » بل هورجل صالح . . وأخرجه نعيم بن حماد. في 
«الفتن» رقم (0") مختصرا. قال ابن تيمية في «الاغاثة) (8؟): وهذا من فعل أهل الكتاب» لا من 
فعل المسلمين. فليس فيه حجة. فلا محتج به محتج . 
(4) ابن القيم. «واغاثة اللهفان» (١1/؟777).‏ 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصرها أوثانا 03) ل 2:5 - 


بقصدها - ولم يستحب الشارع قصدها ‏ فهو من المنكرات. وبعضه أشدّ من 
بعض . سواءٌ قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندهاء ” أو ليقرأ عندهاء أو ليذكر 
الله عندهاء أو لينسك عندها . بحيث بخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي" 
م بشرع تخصيصها به. لأنوعا ولأاعا. 

إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق. لا لقصد” الدعاء فيها. كمن يزورها 
ويسلّمُ عليها. ل الله العافية له وللموتى. كما جاءت السنة به . 

وأا تحري الدعاء عتدهاء .بحيث ستشعرٌ أن الذعاء هناك حوب منهق غيرة: 
فهذا هو المنبي عنه. انتهى مُلخصاً. © 

قوله : الللاحب عمل تر اتخذوا قبور/ أنبيائهم مساجد» ففيه تحريم 
البناء على القبور. وتحريم الصلاة عندهاء أن ذلك من الكبائر. 

وفي (القرى) للطبري :» عن أصحاب مالك. عن مالك اذك أن شرل 
زرت قير النبي كله . وعَلّل ذلك. بقوله عله : «اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبده 
الحديث. كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر؛ للا يقع التشبّه بفعل أولئك؛ سدًاً 


قال شيخ الإسلام : ومالك قد أدرك التابعين. وهم أعلمُ الناس ببذه المسألة. 


. (ض): أو ليدعو عندها. ساقط‎ )١( 

(؟) (ط): التِى. ساقطة . 

(5) (ض): قصد. 

(5) ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم ) (581/5) ومابعدها. 

(ه) الأصل و (ض) للطبراني. تحريف. وهو أبو العباس, أحمد بن عبدالله بن محمد بن أبي بكر الطبري 
المكي , الشافعي , فقيه محدث (ت 4/ا5ه). «تذكرة الحفاظ» (68/4؟). 

(5) الطبري. «القرى لقاصد أم القرى» (5789), وانظر «الشفاء» للقاضي عياض (1517/17) ومابعدها. 


[45/ب] 


مع باب ماجاء أن الغلو في قبور الصالدين يصيرها أوثانا (0) 


فد ذلك" على أنه ل يكن معروفاً عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي كك . 

إلى أن قال : وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول : زرت قبرالنبي يكل ؛ ؛ لأن 
هذا اللفظ قد ضار كثر هن الناس يريد [بهع] الزيارة البدعية» وهي " قصل 
لميت لسؤاله ودعائه» والرغبة إليه في قضاء ا حوائج . ونحو ذلك مما يفعله كثيرٌ من 
الناس . 

فهم يعود بلفظ الزيارة: مثل هذاء وهذا ليس بمشروعٍ باتفاق الأئمة. 
فكره9» مالك أنْ يتكلّم بلفظٍ حمل يدل على معنى فاسدء بخلاف الصلاة عليه 
والسلام , فإِن ذلك مما أمر الله به . 

ما لفظ الزيارة في عموم الفيون فلا يُفهم منها مثل هذا المعنى» ألا ترى إلى 
قوله : «فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» مع زيارته لقبر أمه . 0( إن هذا يتناول 
قبور الكفار. 

فلا يفهم من ذلك : زيارة الميت لدعائه» وسؤاله والاستغاثة به» ونحو ذلك مما 
يفيله أهن القراة اا بخلاف ما إذا كان المزّورُ ممظً في الدين كالأنبياء 
والصالحين, فإنه كثيراً ما يُعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية . فلهذا 


)١(‏ (ض): ذلك . ساقطة. 

9) اضافة من (ط). 

(6) (ه)(ط): وهو. 

(5) (ه)(ط): وكره. 

(ه) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (41/5) وأبوداود في «السنن» رقم (54”) والنسائي في «المجتبى ) 
(7/5/5) وابن ماجة في «السنن» رقم )١61/7(‏ وأحمد في «المسند» )45١/7(‏ والحاكم في «المستدرك» 
١١/ه/ا)‏ من حديث أبي هريرة . 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا (0) -- 4١‏ __ 


كره مالك ذلك في مثل”" هذاء وإن لم يكره ذلك في موضع آخر. ليس فيه هذه 


المفسدة. انتهى . 9 
وفيه أن النبي كل لم يستعذ إلآ مما يُخاف وقوعه. دكره المصنف رحمه الله 
تعالى . 9 


قال المُصنفُ رحمه 7 تعاي : ولابن جرير بسنده. عن سفيان: 0 
منصور. عن مجاهد اريثم الات لعز »* [النجم: ]١9‏ قال 0 
لهم السويق فمات. فعكفوا على قبره© . 0 

وكذا قال أبوالجوزاء. عن ابن عباس : كان يلت السويق للحاج © . 

فيه قوله: (ولابن جرير). هو الإمام/ الحافظ. محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري. صاحب (التفسير) و(التاريخ) وغيرهما”. قال ابن خزيمة : لا أعلم على 
بع الأرضن اعلم من مه رن جرين ركان من المستهد ريج لا يفلد الجذا ...وله 
أصحاتٌ يتفقهون على مذهبه, يأخذون بأقواله . ولد سنة أربع وعشرين ومائتين» 
ومات ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثائة . 

قوله : (عن سفيان) ؛ الطور الاستراة ورمسية بن س اوري 
أبو عبد الله الكوني. ثقة حافظ فقيه إمام عابد. كان يحتهداً وله أتباع يتمقهون 


)١(‏ (ه)(ط): مثل. ساقطة. 

0( وحمو فتاوى ابن تيمية» (648/575"). وانظر «اقتضاء الصراط المستقيم» (9/57/5). 
فو المسألة الثالثة , 

(5) ابن جرير الطبري في «التفسير» (77 /08). 

(5) «المصدر السابق» (/ا09/5). 

(5) (ه)(ط): «والاحكام» وغيرها. 

(9) إضافة من (ط) . 


1م 


5ك لع باب عاجاء أن الغلو في قبور الصالدين يصيرها أوثانا (:؟) 


على مذهبه. مات سنة إحدى وستين ومائة . لفارت وسترواسة 

قوله: (عن منصور) . هو ابن المعتمر بن عبدالله السّلمي » ثقة ثبت فقيه . مات 

ة اثنتين وثلاثين وماثة . 

قوله: (عن مجاهد) هو ابن جَيْر بالجيم والموحٌّدة ‏ أبو الحجاج المخزومي 
مولاهم المكي, ثقةٌ مام في التفسير, أخذه”" عن ابن عباس وغيره. مات سنة 
أربع ومائة» قاله يحبى القطان. وقال ابن حبان: مات سنة اثنتين - أو ثلاث - 
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ل 


ومائة» وهو ساجد. ولد سنة إحدى وعشرين, في خلافه عمر. 
اقوله : (كان يَلْتَ هم السُّويق» فبات فعكفوا على قبره)» في رواية : فيْطعم من 
يمر من الناس» فل]) مات عبدوه» وقالوا : هو اللات . رواه سعيدٌ سن منصور" . 
ومناسبتّه للترحمة : أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه» وصار قبره وثناً من أوثان 
المشركين . 
قوله : (وكذا قال أبو الجوزاء) هو أوس بن عبد اله الربّعي » بفتح الراء والباء . 
مات سنة ثلاث وثمانين . 
قال البخاري: حدّئنا مسلم عوقو ابن إبراهيم -. عزتنا أبن الأخنهب 6 
حدّئنا أبو الجوزاء» عن ابن عباس قال : كان الث رجلا يَنْتَ سويق الحاج. *؛ 
قال ابن مخزيمة : وكذا العُرَّىء وكانت شجرة عليها بناءٌ وأستار بنخلة» بين 


)١(‏ (ط): أخذ. 

(9) مضى نخريجه . 

(”*) الأصل و(ض) و (ه) أبو الاشعث. تحريف. وهو جعفر بن حَيّانَ السعدي العطاردي» البصري, 
مشهور بكنيته» ثقة (إت 156١ه)‏ «تقريب» .)١50(‏ 

(5) البخاري في «الصحيح» رقم (48809). 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا (,) ب 25 


7 ِ ع 00 
مكة والطائف. كانت قريش يعظمونهاء كما قال أبو سفيان يوم احد: لنا العرى 
ولا عرق لكم” . 


قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : وعن ابن عباسء قال : لعن رسول 


الله ككِْ زائرات القبور, والمتخذين عليها المساجد والسُج. رواه أهل 
السيلر» 037 


ش: قلت: وفي الباب حديث أبي هريرة /2 نايت تسا نامف تانيع . فأمًا 
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٠ 5 1 5‏ 0 .له سَ 3 الى ع 
حديث أبي هريرة: فرواه أحمد. والترمذى وصححه. ”© وحديث حسان. أخرجه 


)ع0( 
فهة 


ف 


مضى تخريجه . 

أبوداود في «السنن» رقم (2)737275 والترمذي في «الجامع) رقم (7”3720) وقال: حديث ابن عباس حديث 
حسن» وأبوصالح هذا هومولى أم هانيء بنت أبي طالب واسمه باذان» ويقال: باذام أيضاً. والنسائي 
في «المجتبى» (40/5) وابن ماجة في «السنن» رقم ,)١81/8(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» 27794/١(‏ 
تت فض فضي والطيالسي في «المسند» رقم (7777) وابن أبي شيبة في «المصنف») 55/9 ") وابن 
حبان في «الصحيح) (7/8/) والطبراني في «الكبير) رقم )١77785(‏ والحاكم في «المستدرك» (١4/1/ا")‏ 
والبيهقي في «السئن الكبيرى» (5 /78) وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه) رقم )"٠١1(‏ 
والخطيب في «التاريخ» .)7١/4(‏ قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود». (48/4”) : وفيما قاله 
(الترمذي) نظر؛ فإِنْ أبا صالح هو صاحب الكلبي » وقد قيل: إنه لم يسمع من ابن عباس» وتكلم فيه 
جماعة من الأئمة . 

وأجاب ابن تيمية في «الفتاوى» )9٠/74(‏ بتوثيق القطان. ورواية شعبة عنه. وترك ابن مهدي لا 
يعارض ذلك. فحديثه حسن . 

ويرى ابن القيم في «تهذيب السنئن» (4/74”) أن أبا صالح هذا هومهران» وهوثقة وليس بصاحب 
الكلبي المزعوم . ونقل ذلك عن أبي حاتم . وني بعض نسخ «الجامع» ى| يقول ابن تيمية في «اقتضاء 
الصراط المستقيم» )5914/1١(‏ قال الرمذي : هذا حديث صحيح . 

أمد في «المسند» (5//امم 5ه”). والترمذي في »الجامع) رقم »)٠١85(‏ وأخرجه ابن ماجة في 
«السنن» رقم (5/اه١)‏ والسطيالسي في «المسند» رقم (770) وابن شاهين في «ناسخ الحديث» رقم 


8 


34 باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالدين يصيرها أوثانا (20) 


ابن ماحة, من رواية 0-7 [ بن حسان]”) بن ثابت» عن أبيه : قال : لعن 
رسول الله 3 زوارات القبور. (» ظ 


وحديث ابن عباس هذا * اق إسناده أبو صالح مولي أم هانىء. وقل ع 


بعضهم ووثقه بعضهم . . قال علي بن المديني»' يعن ع الفطات 14ل أن 
أحدأ”» من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانىء راؤقا ستميفتت الخد فد الناضن 
تقول فيه قلعا : وم يتركه 0 ولا زائدة .”") ولا عبد الله ا اين 


فه 


4 


(01*) وابن حبان في «الصحيح » (7/7/8) والبيهقي في «السئن الكرى» (54 /8/,) وصححه ابن تيمية 
في «الفتاوى» (50/7575”) والبغوي في «شرح السنة» .)5١١//75(‏ 

إضافة من (ط) . 

ابن ماجة في «السنن» رقم ».)١61/4(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» (/47 47.4 4) وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (46/7") وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه)» رقم (:") والطبراني في «الكبير) رقم 
)”591١(‏ والحاكم في «المستدرك» (١/4/ا”)‏ والبيهقي في «السنن» (7/8/85)» قال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» :)017/١(‏ إسناده صحيح , ورجاله ثقات . 

أبو الحسن, ابن عبدالله بن جعفر بن نجيح السّعدي مولاهم. بصري ثقة ثبت إمام (ت 1174ه) . 
«تقريب») .)5١7(‏ 

أبوسعيد, بن سعيد بن فَرُوخ التميمي » ثقة متقن» حافظ إمام قدوه (ت /11١ه)‏ . «تقريب» 0941. 
الأصل : #بواحدا. 

أبو بسطام. شعبة بن الحجاج , بن الورد العتكي » مولاهم الواسطي » د ثم البصري ». زه جائط سان» 
كان الثوري يقول. هو أمير المؤمنين في الحديث؛ وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذبٌ عن 
السنة. وكان عابداً ت ( ه). «(تقريب» .)5١15(‏ 

أبو الصّلت» زائدة بن قدامة الثقفي الكوفي. ثقة ثبت» صاحب 0 (ت ٠1١ه)‏ وقيل بعدها. 
«تقريب» (15١؟7).‏ 

البصري, شريك شعبة» قال النسائي : ثقة ثبت مات قبل شعبة. «تقريب» )3١11(‏ . 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا (؟) ب 426 


وقال ابن معين: " ليس به بأس. ولهذا أخرجه ابن السَّكن” في 
(صحاحه) . © انتهى من (الذهب الإبريز). © عن ال حافظ المرّى . © 

قال شيخ الإإسلام : وقد جاء عن النبي كَل من طريقين: فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه. أنَّ رسول الله كل : لعن زوارات القبور. وذكر حديث ابن عباس . 
ثم قال ف وريعال هذا ليس رجال هذاء فلم يأخذه أحذهما عن الآخر. وليس في 
الإسنادين من يُتهم بالكذب, ويك .هد مخف رلؤاوايب وقدامن ره الحسن ‏ 
الذي شرطه الترمذي ؛ فإنه جعل الحسن : ما تعدّدت طرقه ولم يكن فيه متهم وم 
يكن شاذاً. أي مخالفاً لما ثبت بنقل الثقات . 

وهذا الحديث : تعددت طرق لسو فيها متهم . ولا خالفه أحدٌ من الثقات . 
هذا لوكان عن صاحب واحد, فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب» وذاك عن 
أي ؟ فهذا كله يبن أن احجان دصل ررك 

والذين رخصوا في الزيارة» اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها : 
أنها زارت قبرَ أخيها عبدالرحمن» وقالت: لو شهدتك ما رُرتك ©. 

وهذا يدل عل أن الزيارة ليست مُستحبةٌ للنساء كيا تُستحب للرجال» إذ لو 


(1) أبوزكرياء يحسى بن مُعين بن عَوْنْ العَطَفَانيِ مولاهم, البغدادي. ثقة حافظٌ مشهور إمام الجرح والتعديل 
(ت 77#ه) بالمدينة النبوية . «تقريب» (/091). 

(5) أبوعلي. سعيد بن عثمان بن سعيد البغدادي. حافظ حجة (إت “اه #ه) «تذكرة الحفاظ» 4717//79). 

(1) (ط): صحيحه. ظ 

(4) الأصل: الابريزي. وهو كتاب «الذهب الابريز شرح المعجم الوجيز من أحاديث الرسول العزيز 

لابي المحاسن. محمد بن خليل الطرابلسي. القاوقجى (ت ه٠١ه)‏ دهديه العارفين)» (7 //1”) . 

(5) «تهذيب الكمال في أسياء الرجال» للمزي (7//14). 

(5) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم ».)٠١68(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (747/7) وعبدالرزاق في 
«الملصنف» (011/7). 


]/05[ 


5ك ع باب عاجا. أن الغلو في قبور الصالدين يصيرها أوثانا (10) 


كان كذلك لا ستحيّت زيارته» سواء شهدته أم لا”" . 

قلت افع هذا فلذة شه فلن قال نال خضة: 

هذا الثياق تديق عاش بزواة التمدى ومن زواية عبدالةين أن 
مك8 هما ! وهو يالف سيق الثم له, عن عبدال بن أي ملك أي 
أنْ عائشة نشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر. فقلت لها قبا لزنه 
البسن كبو وستول اله كللاغة زيارة الشتور ؟ فقالت: : نعم ! نهى عن زيارة القبور, 
ثم أمر بزيارتها. 9) 1 

فأجاب شيخ الإسلام عن هذاء فقال: ولا حُجة في حديث عائشة؛ فإن 
المحتج عليها احتج بالنبي العام. فدفعت ذلك بأن المي منسوخء وم كه 
الْحتج لنب الخاص بالنساءء الذي فيه لعنهن على الزيارة. 

بن ذلك فزياء فك امسو ببرمارعينا. فهذا يُِين أنه أمرّ بها أمرأ يقتضي 
الاستحباب» والاستحبابٌ إنم) هو ثابت للرجال خاصة . ولو كانت تعتقدٌ أن 
النساء مأمورات بزيارة القبورء لكانت تفعلٌ ذلك كا يفعله الرجال» ولم تقل 
لأخيها: لما زرتك 

للد صريح في التحريم. والخطات بالإذن في قوله : «فزُوروها»” لم يتناول 


)١(‏ ابن تيمية. «مجموع الفتاوى) (85؟ /لره:*. اه”") 

0) (ط): لا 

(") عبدالله بن عبيدالله بن عبدالله بن أبي مُلكية بن عبدالله بن جُدْعان التيمىء المدني» أدرك ثلاثين من 
القحاءة: ثقة فقيه رت /1١1١ه).‏ «تقريب» .)١١75(‏ 

(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/1لا) وصححه ووافقه الذهبي. والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(7/8/5). 

(6) قطعة من حديث أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (/91). وأبو داود في «السنن» رقم (9”5:5178) 


باب ماجاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا () ب 427 __ 


اسان فلم" يدخلن في الحكم الناسخ + الغا إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن 
2 له عند جمهور العلماء. وهو مذهت الشافعي . وأحمد في أشهر الروايتين 
عنه» وهو المعروف عند أصحابه . فكيف إذا م يُعلم أن هذا العام بعد الخاص؟ . 
إذ قد يكون قوله : «لعن الله زوارات القبور» بعد إذنه للرجال في الزيارة ؛ 07 
ذلك: أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج؛ ومعلوم أن انخاذ المساجد 
والسرج المنبي عنه”" محكم ؛ كى| كا ذلك هليه الأحاديت السسحسة: وكذلك الآخر. 

والصحيح.: أنْ النساء »لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور, لعدة أوجه : 

أحذها : أن قوله يلغ : «فزوروها» صيغة تذكير. وإنا يتناول النساء أيضاً عل 
سبيل التخليب. لكن هذا فيه قولان» قيل: إن يحت إلى دليل مُنفصلء وحينئذ 
فيحتاج تناول ذلك النساء” إلى دليل منفصل. وقيل : إنه يحمل على ذلك عند 
الإطلاق 

وعلى هذا: فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف. والعامٌ لا يُعارض 
الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء. ولو كان النساءٌ داخلات في هذا 
الخطاب لا ستحبٌّ لن زيارة القبور» وما علمنا أحداً من الأئمة ثمة استحبٌ لمن زيارة 
القبور/ . ولا كان النساء على عهد النبي كَكيةِ وخلفائه الراشدين يخرُجن إلى زيارة 
القبور. 

ومنهأ: أن النبي عَطلل علّل الإذن للرجال. أن ذلك «يذك” الموت» 000 


95 والترمذي في «الجامع» رقم )٠١84(‏ والنسائي في «المجتبى» (4 / 89)., وأحمد في «المسند» (0/ #6٠0‏ 
237 من حديث بريدة . 

)١(‏ (ه) (ط): في. 

(5) (ط): عنها. 

(9) (ه) (ط): للنسا 


[85/ب] 


3 باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالدين يصيرها أوثانا (10) 


القلب. وتدمع العين» هكذا في (مسند أحجمل) 0 . ومعلوم. أن المرأة ة إذافتح لها هذا 
الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة ؛ لما فيها من الضعف وقلة الصبر. وإذا 
كانت زيارة النساء مَظَنْةٌ وسبباً للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أنْ نحدَّ المقدار الذي 
لا يفضي إلى ذلك , ولا اللمور ين نوع ولو 

ومن أصول الشريعة: أنَّ الحكمة إذا كانت خفيّة أو مُنتشرة عُلّق الحكم 
٠ 0‏ فيحرم هذا الباب سدًا للذريعة. كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة» وكما 

حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك . وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه 

الممسدة. فإِنّه ليس في ذلك إلا اي وذلك ممكن في بيتها . 

ومن العلماء من يقول : التَشي م كذلك, ويحتجح بقوله يَللِةِ : «ارجعن ن مأزورات 
غير مأجورات» فإنكن تَفتنٌ الى وتَوذِين الميت)2؟ وقوله لفاطمة : «أمَا إناك لو 
بلغت معهم الكدّى”© لم تدخلي انيع ل 


() أحمد في «المسند» (#//0ا7# .)756٠‏ وأخرجه الموصلي في «المسند» رقم (© 17/15317٠ 171/١‏ 5010) 
والبزار في «المسند» رقم )١7١١(‏ (كشف) والحاكم في «المستدرك» (5/1/ا") والبيهقي (4 /ل/الا) من 
حديث أنس . 

(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في «التاريخ) )5١١/(‏ وابن الحوزي في «الواهيات» رقم )١6١5(‏ وقال: 
فيه أبو هدبة» وقد أجمعوا على انه كذاب. وأخرجه موقوفاً على عمر: عبدالرازق في «المصنف» 
7/لاه )2 وأخرج الجملة الأولى : ابن ماجة في «السنن» رقم )١161/8(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(5 /لالا) وابن شاهين في «ناسخ الحديث» رقم (11”) وابن الجوزي في «الواهيات» رقم )19١1(‏ من 
حديث علي . قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)0117/١(‏ وإسناده مختلف فيه. وأخرجه من 
حديث أنس أبويعلى, الموصلى في «المسند» رقم (5005) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (18/17) رواه 
أبويعلى وفيه الحارث بن زياد» قال الذهبي ضعيف . وابن شاهين في «ناسخ الحديث» رقم (؟7١73).‏ 

رمم جمع كُذْية وهي القطعةٌ الصلبة من الأرضء» تحفر فيها القبور. «تغريب الحديث» للخطابي 
.)"85/1١‏ 

(4) أخرجه أبوداود من حديث بن عمر في «السنن» رقم )7١71*(‏ والنسائي في «المجتبى » (77//7) وأحمد 
ف «المسند» )١5981١58/5(‏ والحاكم في «المستدرك» (1/“*الا) وصححه ووافقه الذهبي » والبيهقي 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالدين يصيرها أوثانا 670 كل 419 


: ما ا قْ (الصحيحين) ؛ من 5 النساءً عن اتباع الجنائز 0 


ب أذ ول ل ل ان ومن تبعها حتى تدفن فله 
قبراطان)”») رادل عل العموم من صيغة التذكير؛ فإن لفظ : 0 يتناول الرجال 
والنساء باتفاق الناس, وقد حلم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول 
النساء لمهي النبي يكل لهن عن اتباع الجنائز. فإذا لم يدخلن في هذا العموم, فكذك 
يدت بطريق الأولى. انتهى ملخصاً. 9" 


قلت: * وعئًا استدلٌ به القائلون بالنسخ أجوبة 
مغها : أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهها معارض ب| ورد عنبا في 


هذا الباب. فلا يشبت به نسخ . 


ومنها دفول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث. بلا نزاع . وأما تعليمة 


عائشة ل ل ل ل فلا يدل على نسخ ما دلّت/ عليه 


الأحاذيث الثلاثة من لعن زائرات القبور؛ لاختال أنْ يكون ذلك قبل هذا النبي 
الأكيد والوعيد الشديد. والله أعلم . 


بتر 


في «السئن» (4 //ا/1)» قال المنذري في «مختصر السنن» (789/54) : فيه ربيعة بن سيف المعافري وفيه 
مقال. 

البخاري في «الصحيح» مض يي لل ال لل ا ا ومسلم ف 
«الصحيح» رقم (978). وأخرجه أبوداود في «السنن» م (161") وابن ماجة في «السنن» رقم 
)١61//(‏ وأحمد في «المسند» (509/5) من حديث أم عطية 

البخاري في «الصحيح» رقم )١175(‏ ومسلم في «الصحيح) رقم (440) وأحمد في «المسند» (37/ ١‏ 60 
من حديث أبي هريرة . 

«مجموع فتاوى» ابن تيمية (147/575 -385) . 

(ه)(ط): قلت: ويكون الاذن في زيارة القبور تخصوصا بالرجال.» خص بقوله : «لعن الله زوارات 
القبور» الحديث. فيكون من العام المخصوص . 


86) 


0 ل باب ماجا. أن الغلو في قبور الصالدين يصيرها أوثانا (:1) 


قال محمد بن إساعيل” في كتاب (تطهير الاعتقاد) : والمشاهدٌ التي صارت 
أعظم ذريعة إلى الشرك والالحاد» غالب من يعمرها الملوك والسلاطين . إِمّا على 
قريب لهم. أوعلى من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عام . 

ويزوره الناس الذين يعرفونه» زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتفب 

حتى ينقرض من يعرف أ أكثرهم» فبأني من بعدهم من يرى قهراقد يد علي 
البناء وسرجت عليه الشموع. وفرشن بالف راق الفاخر. فيعتقد أن ذلك لنفع أو 
دفع ضرء وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل. وأنزل بفلانٍ الضر 
وبفلان النفع. » حتى يغرسوا في جبلّته كل باطل . والأمر ما ثبت ني الأحاديث 
النبوية. ون لعن من سرج القبور ركتبي علبها وبتى غلنها , وابخادية ذللك:وافعة 
معروفة؛ فإن ذلك في نفسه منبيٌ عنهء ثم هو ذريعة إلى مفسدةٍ عظيمة. " 
انتهى . ”) 

ا بقة الحديث للترحمة. والله أعلم . 

539 (والمتتخذين عليها المساجد) 5 ا 
فعله»؛ ليا ل ل ا 
الأصنام . 


(1) الأمير ابن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني, ثم الصنعاني» فقيه تحدّث, داعيةٌ مصلح (ت )١187‏ 
«البدر الطالع» 5 .)١1"*/‏ 

(؟) يلاحظ مطابقة ماني (ط) لما في «التطهيره والمثبت من الأصل والنسخ الآخرى. 

(*) ابن الأمير «تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد» (54) إ(ط صبيح ) . 


(4:) (ط): بتعظيم . 


-_ ١ 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالدين يصيرها أوثانا (:5) 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من 
الكبائر. ”) 
قوله : (رواه أهل السئن) . يعن أبا داود» والترمذي . وابن ماجة . فقطى وم 


يروه النسائي ”') . 


.)5١6/1١١ ابن القيم» «إغاثة اللهان من مصائد الشيطان»‎ )١( 
. أخرجه النسائي ى] سبق بيانه. وقل تابع المؤلف الشارح في ذلك . واللّه أعلم‎ 68 


باب ما جاء في حماية المصطفى يلد جناب التوحيد (١؟)‏ 555 أ 


فيه 

سانب 
ما جساء فى حماية المصطفى 2 جنساب 
التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 
قال المُصنفُ رحمه الله تعالى : باب ما جاء في حماية المصطفى كلل 

جنات التوحيد. 000 طريق يوصل إل الشرك. 
شي: الجناب : هو الجانب» والمراد حمايته عمًا يقرتُ إليه2"2 أو يخالطه من الشرك 

وأسبابه . 


قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : وقول الله تعالى : لَقَدُ جَاءَكم رَسُولٌ 
من أنفسكم عَزِيرُ عََيْه ما عَنِتَمْ ريص عَلَيكُم بالمؤمنين رَؤُوفٌ ريم »4 
[التوبة: .]١78‏ 

في: قال ابنْ كثير: يقول تعالى ممتناً على المؤمنين بها / أرسل إليهم رسولاً من 
أنفسهم , أي : من جنسهم وعلى لغتهم . كا قال إبراهيم عليه السلام : «إرينا 
وَابْعَتْ فيهم سُولاً مم [البقرة: 174]” وقال تعالى ولد من الله عَلَ المؤمنين 
اع نشوا بن للسيم»” [ال عمران: 00 تعالى : - 5 
)0( 0 منه . 


2( ا اج ل ا 500 وأبو نعيم في «الدلائل» رقم )١144(‏ وفي «الحلية» 


- من حديث أم سلمة, قال‎ )٠٠١( والبيهقي في «السئن» (4/4) والتيمي في «الدلائل» رقم‎ )١١6/1( 


61م 


255 باب ما جاء في حماية المحصطفى يديد جناب التوحيد (1) 


والمغيرة بن شعبة لرسول كشرف: 2 إن الله بعث فينأ رسولا منا» نعرف نسبه 
وصفته. ومدخله ومخرجه. وصدقه وأمانته» وذكر الحديث . 


وقال سفيان بن عيينة لو ا عن أبيه» في قوله تعالى : #لَقدٌ 


كم سول 2 00 0 2 يصه أشي من 58 اجاهية ". 


2 
د 


عليها؛ اسان فى الفاريك ابر ب رم 00 اللد.: 
السمحة)© وف الصحيح «إِن هذا الدين يسن وريد كلها تنيت مها 
كافلة ويضي فل هن حمرها اللاعلية 


فيه 


(5 


ال هيثمي في «مجمع الزوائد» (74/5): رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح غير ابن اسحاق» وقد صرح 
بالساع . 

أخرجه الطبري في «التأريخ» (0877/7)., وأبو نعيم في «الدلائل» رقم (11/5). 

أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» )75/1١1١(‏ والبيهقي في «السنن» )١110/17(‏ وعبدالرزاق وابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ » كما في «الدر النثور» (4 /لا0”9). 0 

أخرجه أحمد في «المسند» (77.81175/5) من حديث عائشة. قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
:)١148(‏ وسنده حسنء وأخرجه أحمد (ه/١75)‏ والطبراني في «الكبير» رقم (84/) من حديث أبي 
أمامة. قال اليثمي في «مجمع الزوائد» (/ 7179): رواه أحمد والطبراني» وفيه على بن يزيد الألهاني وهو 
ضعيف . وله شاهدٌ من حديث ابن عمر: أخرجه أبونعيم في «الحلية» 2)7١/4(‏ ومن حديث ابن 
عباس. أخرجه أحمد في «المسند» رقم )75١١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) رقم 0 والطيراني 
في «الكبير» رقم )١161/1(‏ والبزار في «المسند» رقم (8/)» ومن حديث أبي قلابة مرسلا. أخرجه ابن 
سعد في «الطبقات» (948/7”) ومن حديث حبيب بن أبي ثابت. أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 
(147/1)» ومن حديث عبدالعزيز بن مروان مرسلاً. أخرجه أحمد في الزهد (ه", /ا/ا") والبزار في 
«المسند» (كشف) رقم (/ا) . 

أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم ( الل #ا/اج هم *418 3 ه*71/) والنسائي في «المجتبى) 
)١1712/0‏ وأحمد في «المسند» (54/6) من حديث أبي هريرة . 


باب ما جاء في حماية المصطفى يلد جناب التوحيد )١١(‏ -----ْْ 456 


ره #إخريص عَلَيْكم 4 أي : على هدايتكم. ووصول النفع الدنيوي 
والاخروي إليكم . ' 'ز 1 

وعن أبي ذرء قال: تركنا رسول الله كله وما طائر يُقلْبٌ جناحيه في الهواء إلا 
وهو يذكر لنا منه علمأ . أخرجه الطبراني. قال #وقالبرشيول الله كَكةِ : «ما بقي شي 
يقرت من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم)7 . 

قوله : «بالومر رؤوف رحيم #, كا قال تعالى : #واخفض جَنَاحَكَ لَنْ 
اتبَعَكَ من المؤمنين فإن عَصَواكُ فَقلٌ 0 بريء با تَعْمَلُونَ # [الشعراء: 171٠©‏ -5١؟7]‏ 
وهكذا أُمَّره تعالى في هذه الآية الكريمة0)9) 

قلت: فاقتضت هذه الأوصافٌ التي وصف الله بها رسوله ئة فَحق ) امتته : 

ن أنذَرَهم وحذّرهم الشرك الذى هو أعظم الزنوب. دن هم ذرائعه الموصلة 
إليه» وأبلغ في بيهم عنها. ومن ذلك تعظيم القبور والغلوٌ فيهاء والصلاة عندها 
وإليهاء ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتهاء كما تقدَّم» وكا سيأتي في أحاديث 
الباب . 


)١(‏ أخرجه الطيبراني في «الكبير) رقم »)١1541(‏ قال اليثمي في «مجمع الزوائد» :)75١514/4(‏ ورجال 
الطبراني رجال الصحيح » غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة . وجود سليمان بن عبد الله إسناده, 
كا في «تيسير العزيز الحميد)» (549") . وأخرج الجملة الأولى : أحمد في «المسند» (ه/ 107 »)١157‏ قال 
ال هيثمي في (جمع الزوائد» .)7١14/4(‏ وني إسناد أحمد من لم يسم والطيالسي في «المسند) رقم (9/اغ) 
وابن حبان في «الصحيح» رقم (10) والبزار في «المسند» (كشف) رقم »)١41(‏ وأخرجه الطبراني من 
حديث أبي الدرداء. كما في «مجمع الزوائد» )5١54/8(‏ وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح . وأخرج 
الحملة الثانية : الحاكم في «المستدرك» (5 /5) في سياق طويل . 

(؟) «تفسير ابن كثير» (5 /لالا١‏ - 7/4 .)١‏ 

9) (ط): الآية الكريمة, وهي قوله : «إفان تولوا» أي عما جئتم به من الشريعة المطهرة الكاملة الشاملة 
«إفقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» . 


]// 


لق | در 


باب ما جاء في حماية المصطفى وَل جناب التو حيد )1١(‏ 


قال لقث رحمه الله تعالى : عن أبي هريرة» قال: قال 0 الله 
5 يك : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيدا . . وصلُوا عَلِ فإ / 
صلاتكم تبلّْغني حيث كنتم) رواه أبوداود بإسناد حسن . ززواتة ثقات. و 

نشي: قوله : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً) قال شيخ الإسلام : أى: ل عطلرها قث 
الصلاة فيها والدعاء والقراءة» فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري العبادة في 
البيوت؛ ونهى عن تحريها عند القبورء عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن 
تشبه بهم من هذه الأمة. 


وف (الصحيحين)؛ عن ابن عمرء مرفوعاً «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا 
تتخذوها قبورا» . 9) 


وفي (صحيح مسلم). عن ابن عمر. مرفوعاً ولا نمجعلوا بيوتكم مقابر؛ فإن 
الشيطان يفرٌ من البيت الذي عم جور #المهر تقرأ فيه) 909 . 
قوله؛ «ولا نجعلوا قبري عيداً» قال شيخ الإسلام : العيد: اسم للا يعود من 


(1) أبو داود في «السنن» رقم )7١47(‏ قال الحافظ ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟194/5) : 

وإسناده حسن . وقال الحافظ النووي في والأذكار» (/941): وإسناده صحيح . » وأخرجه ابن أي شيبة في 

«المصنف» (67/7؟) وأحمد في «المسند» (51/7”) والبيهقي في «حياة الانبياء؛ (؟ »)١‏ وسيأق كلام 
المؤلف عليه في شرح الحديث الذي بعده. 

(7) البخاري في «الصحيح» رقم »)١14176477(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (/1/11) وأخرجه أحمد في 
والمسند» »)١57/595(‏ وأخرجه من حديث عائشة (56/5). 

(9) مسلم في «الصحيح) رفم »)/8٠:(‏ وأخرجه الترمذي في «الجامع» رقم ( وأحمد في «المسند» 
6 ا يي وابن أبي شيبة في «الصنف» (97/5؟) والنسائي 5 «وفضائل القرآن» 
رقم (50) والفريابي في «فضائل القران» رقم (١‏ /1") وابن ال سن في «فضائل القران» رقم 
1176 184) من حديث أبي هريرة . 

69 ابن تيمية. «اقتضاء الصراط المستقيم» (5861//57). 


لح 


باب ما جاء في حماية المصطفى علد جناب التو ديد )١١(‏ اا _- 


الاجتماع العام على وجه مُعتاد» عائد: إِمّا بعود السنة» أو بعود الأسبوع, أو الشهر 
ونحو ذلك . ()2., 

وقال ابن القيم : العيد: ما يُعتاد مجيئه وقصده. من زمان ومكان. مأخوذ من 
المعاودة(5). والاعتياد. 

فإذا كان اسم للمكان فهو المكانْ الذي يُقصد فيه الاجتاع» وانتيابه للعبادة أو 
لغيرها؛ © كما أنَّ المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيداً 
للحُنفاء ومثابة» كما جعل أيام التعبد©» فيها عيداً . 

وكان للمشركين أعيادٌ زمانية ومكانية» فل) جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض 
الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر. وأيام منى . ىا عوضهم عن أعياد المشركين 
المكانية الكعبة ومرى ومزدلفة وعرفة والمشاعر ”*) 5 

قوله : «وصلوا عاءً فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم) . 

قال شيخ الإسلام : يُشير بذلك إلى أنَّ ما ينالّني منكم من الصلاة والسلام 
بحصل مع قربكم من فبري وبعدكم, فلا حاحة بكه() إلى ااذه عيدا. 
انتهى )(4) 
)١(‏ ابن تيمية» «المصدر السابق» .)515١/1١(‏ 
9؟) (طع): العادة. تحريف . 
5) (ط): وغيرها. 
(5) جميع النسخ : العيد. والمثبت من «الاغاثة». 
(8) ابن القيم. «اغاثة اللهفان» (١9/1١؟).‏ 
(5) (ه)(ط): لكم. 
(1) ابن تيمية. «اقتضاء الصراط المستقيم» (561//75). 
(8) (ه)(ط): عيداء قوله «لا تجعلوا بيوتكم قبورأ» تقدم كلام شيخ الإسلام في معنى الحديث قبله. 

انتهى . 


فءكظأظ 


54 د ل باب ماجاء في حماية المصطفى يه جناب التوحيد (1؟) 


قال المُصنفُ رحمه الله تعالى : وعن علي بن الحسين» أنه رأى رجلا 
يجي ء إلى فرجةٍ كانت عند قبر النبي عد فيدخل فيها فيدعو. فنهأه» 
وقال: ألا ادك حديثا ل رد أبي » عن جذّي ء عن رسول الله 
د قال: «لا تتخذوا قبري عي دا ولا بيوتكم ورا فإن تسليمكم 
يلك اين كه رواه في المختارة(2 . 

ش: هذا الحديث والذئ قبله جَيّد ص ا 

أما الأول/ : فرواه أبو داود. وغيره. من حديث عبدالله بن نافع الصّائغ, ©) 
لد اقبي ا اا باع سبي اليو اي 
ورواته ثقات مشاهير, لكن عبد الله بن نافع» قال فيه أبو حاتم الرازي : ليس 
بالحافظ . روك وقال ابن معين : هو ثقة .. :وقال أنو زرعة” لا بأس به. 

قال شيخ الإسلام : ومثل هذاء إذا كان لحديثه شواهدٌُ حلم أنه محفوظ. وهذا 


له شواهد متعددة (©) 


)١(‏ الضياء المقدسي في «المختارة» رقم (574)» وأخرجه أبويعل في «المسند» رقم (5594) قال الميثمي في 
«مجمع الزوائد» (5/”"): رواه أبويعل وفيه جعفر بن إبراهيم الجعفري . ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر 
فيه وتنا : وبقية رجاله ثقات . وعبدالرزاق في «المصنف» رقم (5077/55) وا بن أبي شيبة في «المصنف» 
(0/5/ا”) والجهضمي في «فضل الصلاة» رقم ( ٠‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟1857/57). 
(5) أبو محمد المخزومي مولاهم المدني. 2 صحيح الكتاب. فى حفظه لين. (ت 5١٠ه).‏ «تقريب» 
207 
0 «تفريب») 0 
(54) أبوسعدى ابن كيسان المقبري المدني » ثقة. تغير قبل موته بأربع سنين (ت ١١١ه).‏ «تقريب» (175). 
() ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم» (5814/5). 


باب ما جاء في حماية المصطفى كَل جناب التوحيد )١0(‏ ب 455 - 


وقال الحافظ محمّد بن عبدالهادي : هو حديتٌ حسن, جيّدُ الإسناد. وله 
شواهد كثيرة() يرتقى مها إلى درجة الصحة. 9) 2 

وأماناتويك الثاني : فرواه أبو يعل,. والقاضي إسماعيل, والحافظ الضياء . © 
في (المختارة) . 

قال شيخ الإسلام : فانظر هذه السَّنة» كيف محرجها من أهل المدينة وأهل 
البيت. الذين لهم من رسول الله بَكلِهِ قرب النسب وقرب الدار؛ لأنهم إلى ذلك 
أحوج من غيرهم » فكانوا له أضبط . انتهى . ©) 

وقال سعيدٌ بن منصور في (سننه): حدّثنا عبد العزيزبن محمد. أخبرني 
سهيل بن أبي سهيل2. قال: راني الحسنْ بن الحسن بن علي بن أبي طالب" 
رضي لله عنه عند القبرء فناداني» وهو في بيت فاطمة يتعشى . فقال : هلم إلى 
العشاء. فقلت: 5 فقال : مالي رأيتك عند القبر؟ فقلت : فلم عل 


النبي له فقال: إذا دخلت المسجد فسلّم . ثم قال : إن رسول الله كك قال : 
١لا‏ تتخذوا قبري عيدأء ولا تتخذوا بيوتكم مقابرء وصلُوا عل فإ صلاتكم تبلّغني 


. (ط): كثيرة. ساقطة‎ )١( 

(؟) ابن عبدالادي» «الصارم المنكي في الرد على السبكي» (415). 

(6) (ه)(ط): الضياء محمد بن عبدالواحد المقدسي . 

(5) ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم» (:1/ .)55٠9‏ 

(6) أبو محمد ابن محمد بن عبيد الدراوردي الجهني مولاهم . المدني. 0 كان يحدث من كتب غيره 
فيخطيء (ت 85١ه).‏ «تقريب» (68"). 

(5) الأصل: ابن سهيل (ه) بن أبي صالح . تحريف. قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (149/5) : 
روى عن الحسن بن علي. وروى عنه محمد بن عجلان وسفيان الثوري. وذكره ابن حبان في «الثقات» 
.)5١8/5(‏ 

(00) صدوق. (ت/917١ه).‏ «تقريب» .)١69(‏ 


/اىم/أ] 


13 باب ما جاء في حماية المصطفى يه جناب التوحيد (01) 


حيثا كنتمء ؛ لعن الله اليهود والنصارى., اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ما أنتم ومن 
بالأندلس إلا سواء() . 

وقال سعيدٌ أيضاً: حدَّثنا حبّانُ بِنُ علي ", حدَّئنا محمد بن عجلان7©». عن 
أبي سعيد مولى لمهي 9», قال : قال رسول الله عله : رلا تتخدوا يق عيدا : ولا 
بيوتكم قبوراء ولو عل فإِنْ صلاتكم تبلّغني )0 . 

قال شيخ الإسلام : فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين» يدلان على 
نوك اللديت: لاسي وقد احتج به من أرسلهء وذلك يقتضي ثبوته عنده. هذا 
لول/ يرو من وجوه مسندة غير هذين» فكيف وقد تقدَّم مُسندأ؟0 

قوله: (عن علي بن الحسين). أي : ابن علي بن أبي طالب. المعروف بزين 
العابدين رضي الله عنهء أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمُهم . قال الزهري : ما 
رايت قركيا افق هن 

بلاس ب قر لق وأبوه الحسين». سبْط رسول الله كله 
وريحانته. حفظ عن النبي 2 واستشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين. وله 
0000 

قوله : (أنْه رأى رجلا يِجيءٌ إلى فرجة) . بضم الفاء وسكون الراء وهي الكوة 


. )"46/ 4( وأخرجه الجهضمي في «فضل الصلاة» رقم (70)» وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

ف6 أبو علي» العنزي الكوفي. ضعيف. وكان له فقه وفضل (ت "لااه). «تقريب»). .)١59(‏ 

(*) أبو عبدالله. المدني. صدوق الا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة (إت 48١ه).‏ «تقريب» 
(4945). 

(؟) مقبول من الثالثة . «تقريب» (5155). 

(8) وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/5:"). 

(5) أبن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم» (565/5). 


باب ماجاء في حماية المصطفى كَل جناب التوحيد (7) ب 45١‏ 


في الجدار والمخوخة ونحوهما . 

قوله: (فيدخلٌ فيها فيدعو. فنهاه). هذا يدل على الغبي عن قصد القبور 
والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها . 

قال شيخ الإسلام : ما علمتٌ أحداً رخص فيه؛ لأن ذلك نوعٌ من اتخاذه 
عيد) : وَندل أيضا : أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منبي عنه. 
أن ذلك لم يشرع . 

وكره مالك لأهل المدينة كلّما دخل الإنسان لمعك أن يأتي قبر النبي علد + أن 
السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أولها(") . 

وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي كله فيصلون» 
فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجواء و يكونوا يأتون القبر للسلام ؛ لعلمهم أن 
الصلاة والسادم عليه في الصلاة كم وأفضل . 

وما دخوطم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك» أو الصلاة 0 الدعاء9), 
فلم رم لاص في قوله : «لا تتخذوا قبري هيدا وصلُّوا على فإنَّ 
5 تبلّغني 9 فين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام . ولعن 
من اد قبورَ الأنبياء مساجد2) . 

كانت الح ة في زمانهم يدل إليها من الباب» إذا(» كانت عائشة فيها. 
وبعد ذلك. إلى أن بن الحائط الآخر. وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره 


. نقله القاضي عياض في «الشفاء» (817/7) . (54) مضى تخريجه‎ )١( 
؟) (ض)(ه)(ط): للصلاة والدعاء . (5) (ض)(ه)(ط): إذ.‎ 
(ط): نهاهم عنه.‎ )9( 


/ ]ب] 


4 _ ب باب عاجاء في حماية المصطفى جَلِةٍ جناب التوحيد (51) 


لا حاو إليه”) 0 0 لصلاةء : لدعاء”» ل و 0 و 


0 رن له م كلمو اهم وين هم ااحديث. و 
عند قبره وفير غيره. حتى ظنوا أن بالباالي ات مواد ادب 
بي الظاهر أنه يمع من القبر ويرونه خارجا من القبرع رن ان 
يل العراج0. . ظ 
والمقصود : أن الصحابة ١‏ يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند شبره ) ىئ) 
يفعله من بعدهم من الخلوف؟) . وإنا كان بعضهم يأ من خارج فيسل عليه إذا 
فدم من سفره7, ئ) كان ا عمو عل: 
قال عبِيدّالله بن عمر” . عن نافع : كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قير 
النبي يَلهُء فقال: السلام عليك يارسول الله . السلام عليك يا أبابكر. السلام 
عليك يا أبتاه» ثم ينصرف. قال عبيدالله : مانعلم أحدا من أصحاب النبي كَل 
)١(‏ (ه)(ط): عليه. 
؟) (ه)(ط): لا للسلام ولا للصلاة ولا للدعاء . 
(*) ابن تيمية» «مجموع الفتاوى» (85/117") . 
(1) (ط): الخلف. 
() (ض)(ه)(ط): سفر. 
)3 أبوعثان» بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » المدني. ثقَة ثبت » توفى سنة بضع وأربعين ومائة . 
«تقريب») (73371) . 
(1) أخخرجه ابن بطة في «الابانة» باسناد صحيح كما في «الاقتضاء) (561*/19) وسعيد بن منصور في «السنن» 
كما في «المصدر السابق» (1/18/57). وأخرجه مالك في «الموطأ» باب «الصلاة» رقم (44؟) بغير هذا 
اللفظ . 


باب ما جاء في حماية المصطفى يلد جناب التوحيد (١؟)‏ ل #55 -- 


فعل ذلك إلا بن عمر. وهذا يدل على أنه لا يقففُ عند القبر للدعاء إذا سلَّم كا 
يفعلّه كثير. 

قال شيخ الإسلام: أن ذلك لم يُنقل عن أحدٍ من الصحابة» فكان بدعة 
محضة١)‏ . ولي (المبسوط) : قال مالك : لا أرى أن يقف عند قبر النبي يك » ولكن 
صلم ود ولس أخد أله يتش القئلة :وضعل اليهرة عن يسارو زقلة 
يسعلاتره: 

وبالجملة قل(© اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبرء وتنازعوا: هل 
ا ل لاه 

وفي الحديث : : دليل على منع شد الرحال إلى قبره ويد و إلى غيره9» من القبور 
والمشاهد ؛ أن ذلك من اتخاذها أعيادا ,ابل هن اعم أسباب الإشراك بأصحاما . 

وهذه هي اليالة التي أفتى فيها”» شيخ الإسلام ‏ أعنى من سافر لمجرد زيارة 
قبور الأنبياء والصالحين ‏ ونقل فيها اختلافٌ العلاء . فمن مبيحٍ لذلك. 
كالغزَالي وأبى محمّد المقدسي. ومن مانع لذلك. كابن بَطه0. وابن عقيل 
وأبي محمد الجويني, والقاضي عياض . 

وهو قول الجمهور؛ نص عليه مالك. ولم يخالفه أحدٌ من الأئمة. وهو 


. )"857/571/( ابن تيمية» «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) (ض)(ه)(ط): فقد. 

(9) ابن تيمية. «مجموع الفتاوى) .)77١/١(‏ 

(54) الأصل و (ه): قبر غيره. 

(8) (ط): مها. 

(1) أبو عبدالله. عبيدالله بن محمد بن , بطة العكبري, فقية محدّث وت 07م#ه) «طبقات الحنابلة» 
.)١55/5‏ 


5*6 لس ب باب عاجاء قص حماية المصطفى ع جناب التو حيد )1١(‏ 


الصواب ؛ لا في (الصحيحين) ؛ عن أن سغينة: عن النبى ‏ يكل - / : «لا تَشَدٌ 
الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» لي فاه والسعد 
الأقصى»”" فدخل في الغبي : شدَّها لزيارة القبور والمشاهد, فإمًا أن يكون خبياً. 
ونا إذيكوة لقا . بوحاة فى ووانة» تسنيعة النبى 7م :فتن أن يكو لدبي 

وهذا فهم منه الصحابة المنع؛ كا في (الموطأ). [والمسند]” والسئن. عن 
بصرة ل ا أقبل من الطور.: ”" لو 
أدركئّك قبل أَنْ تخرج إليه لما خرجت؛ سمعتٌ رسول الله يقول: ولا تمل الي 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)” 

وروى الإمام أحمدء وعمر بن شبة” في (أخبار المدينة) بإسناد جيد.» عن 
قرّعة "2 قال: اتابن عمرن : فقلت فقلت: إن أريدٌ الطور. فقال: إنها تشدٌّ الرحال 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. ومسجد المدينة» والمسجد الأقصى . فدع 
عنك الطور ولا تأته . © 


)١(‏ البخاري في «الصحيح» رقم .)١19461١١191(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (871)» وأخرجه أحمد في 
والمسند, (#/لل ع" همع ام ام *8هم الى لالاءملا). 

(؟) وهي عند مسلمء بلفظ «لا تشدوا الرحال». 

(9) إضافة من (ط) . 

(5) جبلٌ يقع في الضفة الشرقية من خليج السويس» في جنوب شبه جزيرة سيناء . ينظر «معجم البلدان» 
٠)58/5(‏ 

(5) مالك في «الموطأ» كتاب الصلاة باب الصلاة رقم 48)., وأحمد في «المسند» (9177017/5) والنسائي في 
«المجتبى» »)١1١7/7(‏ وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (75417/1) وابن حبان في «الصحيح» 
)١197/5(‏ والطيالسي في «المسند» رقم (/115). 

(5) أبوزيد, النميري البصري. حافظ مؤرخ (ت1617ه) تددر الحفاظ .)61١57/5(‏ 

0) أبو الغادية. قزعة بن يحي البصري الأموى مولاهم. د الثالثة وتقريب» (56068). 

(8) أخرجه ابن 5-0057 5/95/ا#, 5 /56) وأحمد, في «المسند» (7/ 548 5ت“ *917). 


باب ما جاء في حماية المصطفى كَل جناب التو ديد )7١(‏ 06 


فابن عمر. ونصرة بن أبي بصرة. جعلا الطور ما نمجى عن شد الرّحال إليه ؛ 
لأن اللفظ الذي ذكراة: في" الغبى عن شدَّها إلى غير الثلاثة» مما يقصد به 
القربة. فعُلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرهاء وأن النبي ليس خاصا 
بالمجاعن رود اعنااعن فده إل الطور ممعدلين ذا الخويف 

ع 1 ٠.‏ : موقا م 5 7 5 3 ل 

والطورٌ إننا يسافر من يسافر إليه لفضيلة البّقعة ؛ فإ الله سّاه الوادي المقدّس ”" 
والبُقعة المباركة”. وكلّم كليمّه موسى هُناك, وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة, 
ومهور العلاء . 

- ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عا يعارضه. فعليه با كتبه شيخ 
الإسلام مجيباً لابن الأخنائى ‏ فيه| اعتراض به على ما دلت عليه الأحاديث, 
وأخذ به العلماء”” وفي (الجواب الباهر)”2 الذي نقل عنه ابن عبدالحادي رحمه الله 
تعالى؟») ‏ وقياسٌ الأولى ؛ 2 لأن المفسدة في ذلك ظاهرة . ظ 

وأمّا النبى عن زيارة غير المساجد الثلاثة» فغاية ما فيها: أنها لا مصلحة في 
ذلك توجبٌ شد الرحال, ولا مزية تدعو إليه . 

)١(‏ (ض)(ه)(ط): فيه. 

(؟) كما في سورة طه. اية : سورة النازعات: اية: .١5‏ 

يه كا في سورة القصص : أية : 0 

ع8 أبوعبد الله محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران السعدي. المصري» فقي مالكي رت ٠هلاه).‏ 
«الديباج المذهب» 5/١1؟").‏ ورد شيخ الإسلام عليه مطبوع . واطلعتٌ على نسخة خطية في احدى مكتبات 

الرياض الخاصة . 

(6) (ه)(ط): الأحاديث الصحيحة . 

(5) مابينهها ساقطٌ من (ض) و (ه) و (ط) ومعلّقُ في هامش الأصل» وعليه كلمة صح . 

7( «الجواب الباهر في زوار المقابر» . تشره الشيخ عبدالر حمن المعلّمي , والصنيع سنة 1/48 اه. 
(8) -ينظر «الصارم المنكي» )5١(‏ وما بعدها. 

(9) (ط): وهو قياس أولى . 


ب] 


ل _ لل باب عاجا. في هاية المصطفى يل جناب التوحيد (01) 


وقد بسط القولٌ في ذلك الحافظ محمد بن عبد الحادي في كتاب (الصّارم المنكي) 
في رده على السبُكي "22 وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي عه . 

وذكر هوء وشيخ الإسلام رحمه الله: أنه لا يصحٌ منها حديثٌ عن البي يكل 
/ ولا عن أحد من أصحابه . فم آنا لأاتدل كل عخل, التراع »+ إذ ليس فيهاإلاً 
مطلقٌ الزيارة» وذلك لا ينكره أحدٌ بدون شد الرحال. فيُحمل على الزيارة 
الشرعية» التى ليس فيها شرك ولا بدعة. 

قوله: زوأ فْ لقان المختارة : كتاث جمع فيه مؤْلفُه الأحاديث الحياد 
الزائدة على (الصحيحين) . 

ومؤلفه : هو أبو عبدالله. محمد بن عبدالواحد المقدسي, الحافظ ضياء الدين 
الحنبلي. أحذ الأعلام . قال الذهبي : أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين» 
والورع والفضيلة التامة والإتقان. فالله ير حمه ويرضى عنه . 9) 

وقال شيخ الإسلام : تصحيحه في (مختارته) © خيرٌ من تصحيح الحاكم بلا 


ريب . مات سنة ثلاث وأربعين وستماثة . 


)١(‏ أبو الحسنء على بن عبدالكاني بن علي بن عام فقيه متكلّم (ت 5هلاه) «طبقات الشافعية) 
.)١188/35١(‏ 

(؟) الذهبي. «سير أعلام النبلاء» .)١75/77(‏ 

9) (ط): مختاراته . 

(5) ابن تيمية. «اقتضاء الصراط المستقيم» 566/5 ). 


باب ما جاء أن بعض هذه الأعة يعبد الأوثان )١(‏ 050300 


فيه 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة عبد الأوثان 


قال ا ا الله تعالى : باب ما جاء أن بععض هذه الأمة يعبدٌ 


الأوثان . وقول الله تعالى 7 ار الم الدية أوتوا عن من الكتاب يوفتون 
بالجبت والطاغوت* [النساء: ١ه8].‏ 


الرتة رطان عل اذ" تند بنوع من أنواع العبادة من دون الله» من 
القبور 0 وغيرها؛ لقول الخليل 7 السلام : «إنم تعبدُون من دون الله 
أوثاناً وَتَحلقَونَ إفكأ» [العنكبوت : 17] مع قوله : َالو يد امنا ها فطل 
عاكفين4 [الشعراء: ]١‏ وقوله: «انَعْبُدُونَ ما تنحتون » [الصافات: 46] فبذلك 
يُعلم”" أنَّ الوثن يطلقٌ على الأصنام وغيرها مما عبد من دون اللهء كما تقدّم في 
اورت 

وقوله : #يؤمنون بالجبت والطاغوت» روى”" ابن أبي حاتم» عن عكرمة, 
قال: جاء حم بن أخطب) وكعتث بن الأشرف2© إلى أهل مكةء. فقالوا لهم : 


)١(‏ (ض)(ه): كل ما. 
5) (ض): يعلم. ساقطة . 
(*) الأصل و(ض) و(ه): وروى. 

(4) من يبود بني قُريضة. قتل مع من قتل منهم حين نزلوا على حُكم سعد بن معاذء بعد أن نقضوا العهد 
الذي كان بينهم وبين رسول الله يك في أواخر السنة الخامسة «الدرر في المغازي والسير» .)5١5(‏ 
() نبهان من طيء, وأمّه من بني النضيرء أسرف في إيذاء المسلمين» فقتله محمد بن مسلمة بأمر النبي كله 

5 السنة الثالثة . «المصدر السابق» )١57(‏ ويأتي. 


[44/أ] 


رذ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (؟1) 


أنتم أهل الكتاب وأهل العلم. فأخبرونا عنا وعن محمدء فقالوا: ما أنتم وما 
محمد؟ فقالوا : نحن ا الأرحام, ونحر الكوماء(», وسفى الماء عل اللبن. 
وفك العناة وسفي الحجيج . وححمد صنبور 9) قطع أرحامناء واتبعه سراق 
اخحجج من عفان اسروخ وهر تقائرا: أنتم خيرٌ وأهدى سبيلا . فالرل الله 
لعا ام تر إل الْذْينَ وتوا بيدا من ن الكتاب رد بالجبت والطاغوت 
وَيَعولُونَ لِلّذِينَ كَفْرُوا هؤلآءِ أمُدى مِنَ الّذِينَ آمَنُوا سَبيادٌ 64 
وفي د و عن ابن 0 0000 

الشيطان . © 0 قال ابن ا 52 د يم وغيرهم . 
بال 


ما 


.)788/١( الكوماء: المرتفعة السنام «غريب الحديث» للخطابي‎ )١( 

فيه الصنبور: الأبتر الذي لا عقب له . «النهاية) (7/ 68). 

(*) ابن أبي حاتم في «التفسيره ى) في «تفسير ابن كثير» (7/ 4 78). وأخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير 
)١15/6(‏ وسعيد بن منصور في «السئن» وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (2.)057/75 وأخرجه من 
طريق ابن عباس : الطيري في «التفسير» )١75/6(‏ والبيهقي في «الدلائل» )١19/(‏ والطبراني كا في 
«مجمع الزوائد» (5/17) وقال: فيه يونس بن سليان الال ول أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(5) عزاه لأحمد ابن كثير في «التفسير» (960/9؟) والسيوطي في «الدر» (557/575) و أجده في النسخة 
المطبوعة من «المسند». وأخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» )١5/60(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 
كا في «الدر» (؟57/7ه). 

(5) علقه البخاري 5 «الصحيح) (48/١6؟)‏ «فتحع قال الحافظ: وإسناده قوى وأخرجه الطبري في 
«التفسير رقم (08*5) والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ورسته 5 
«الايهان» كما في «الدر المنثور» (؟ /5515). 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (70) سس 459 _ 


وعن ابن عباس أيضاً: الجبت: الشرك. وعنه. الجبت: الأصنام. وعنه 

وعن الشعبي . الحست: الكاهن . 

وعن مجاهد. الجبت: ل 

قال الجحوهري : الحبت : ل تقع على الصنم والكاهن والساحر. ونحو 
وللني 0 

قال المصنف : وفيه : معرفة الإيهان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع : هل هو 
اعتقاد قلب, أو هو موافقة أصحامها ع حقها: ومعرفة ة بطلاها؟2) 


قال انكمت رحنه الله تعالى : وقوله تعالى: قل مَل بتكم بشر 


من ذلك مَنوبهُ عند لله مَن لعَنهُ الله وَعضبَ عَلَيِْ وَجَعَل مهم القردة 


ا ل" 


وَالخَنَازِيرَ وعربد وو اوللكه م "عكانا وأضل عن سواء 
السبيل»* [المائدة: ٠‏ 

فيه يقول تعالى لنبيه محمد كَكل: قل يا محمد. هل أخبركم بشرٌ جزاءِ عند الله 
يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم أيها المتصفون ببذه الصفات المفسرة بقوله : 
ودواء انك أي أبعده من رحمته #وغضب عَلَيّهَ 4 أي اضيا ل ترصن ناذه 
أبدأ #وجَعل م منهم القردة والخنازير» . 


)١(‏ أخرج هذه الآثار: ابن جرير الطبري في «التفسير» )١74/0(‏ ومابعدها. 
(؟) الجوهري. «الصحاح» (١/5150؟).‏ 
(”) المسألة الرابعة. 


[4/ب] 


66 للهسس سس سس يأب مهاجاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (11) 


وقد قال الثوري :0 عن علقمة بن مَرئّد ”) عن المغرة يخ عيدالة 6 عذ 
المعرور بن سويد : إن ابن كود قال : سُئل رسول الله وز ف العردة واختارير: 
عي امي الله ؟ كال «إن الله لم يلك قوماً أو قال : :لم يمسخ قوماً - فيجعل 
م ساب ولا عاقبة وَإن القردة والخنازير كانت قبل 0 وروأه©») مسلم( . 

قال البغوي قْ (تفسيره ) : «قل» يأ حمدل مَل البتكم 4 أخبركم لإبشر من 
1 يعني ء قوهم ا ر أهل دين أقل فلا قْ الدنيا ا و دينا 
شرا من دينكم. فذكر الجواب بلفظ الابتداء؛ كقوله: «إقل أفَابكمْ بشر منْ 
كُّ اناري لت الام 

وقوله: «منونة» ثواب وجزاءً» نصب على التفسير عند الله من لَعَنَهُ الله 
وَعْضبٌ ب عليه ه وَجَعَل 4 القردّة والخنازير» فالقردة أصحاب السسة 0 والخنازير 
كفار مائدة عيسى . وعن على بن أبي طلحة. عن ابن عباس : أن المسخين كلاهما 
من أصحاب السيت» فشبامهم مسخحوا فردة. م مسحوا خنازير. 

#وعبد الطاغوت» ف : وجعل منهم / 0 عبل الطاغوت . اع أطاع 
الشيطان فيها سول له . 

وقرأ ابنُ مسعود لوعَبَدُوا الطاغوت» وقرأ حمزة : «وعَبّد الطاغوت» بضم الباء 
وجر التاعع أراد العبد. وهما لغتان : غك بجزم7) الماع وعد بضمهال. مثل سبع 
)١(‏ (ط): النووي . تحريف . 
(5) أبو الحارث. الحضرمي الكوفي. ثقة من السادسة «تقريب» (91”) . 
(*) ابن أبي عقيل اليتشكري. الكوفي». ثقةٌ من الرابعة «تقريب» (04). 
(5) أخرجه ابن مردويه في «التفسيره كما في «الدر» .)٠١9/7(‏ 
(©) (ه)(ط): رواه. 
(5) مسلم في «الصحيح» رقم (*71571)., وأخرجه أحمد في «المسند» /1١(‏ 8*9 ”24# 15561448). 
0) (ط): بسكون. 


باب ماجاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ١ )١1(‏ + 


وسبع, وقرأ الحسن إوعبّد الطاغوت4» على الواحد. (©. 

وفي (تفسير الطبرمبي)22: قرأ حمرة وحده #وعبد الطاغوت» بضم الباء وجر 
التاء» والباقون إوعبّدَ الطاغوت» بنصب الباء وفتح التاء . وقرأ ابنُ عباس» وابن 
مسعود. وإبراهيم النخعي. والأعمش. وأبان بن تغلب #وعبدَ الطاغوت * 
بضم العين والباء. وفتح الدال وخفض التاء . 

قال: وحجة حمزة في قراءته إوَعُبد الطاغوت» أنه يحملّه على ما عمل فيه 
«إجعل». كأنه: 0 وجعل منهم عبّد الطاغوت. ومعنى ظجَعَلَ»: خلق. 
كقوله: لوَجَعَلَ الظَلَّاتِ والنور» وليس عبد ال ل 
الجموع شيءٌ على هذا البناء. ولكنه واحدٌ يراد به الكثرة . أل ترى أنْ في الأسماء 
لمفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع. كما في قوله : إوإن 
دنا نعمّة ة الله لا تحصوهًا» [إبراهيم : : 6م ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة نحو 
خط و مي وكأن تقديره: أنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب . 

وأمًا من فتح فقال: لوَعَبَدَ الطاغوت» فإنه عطفه على بناء مضي الذي في 
الصلة. وهو قوله : #لعنة الله#. وأفرد الضمير في عبّد. وإِنْ كان المعين فيه 
لكثرة؛ لأنْ الكلام محمولٌ على لفظه دون معناه . وفاعله ضميرمّنء كما كما أن فاعل 
الأمثلة المعطوف عليها ضمير من انز اي الك حينا ع اللفظ . وأما قوله : 
لعُبّدَ الطاعُوت» فهو جمع عبّد . 

وقال أحمد بن يحبى : عبد جمع عابد؛ كبازل ويُزل» وشارف وشرف» وكذلك 


)١(‏ البغوي. «معالم التنزيل» (؟44/5). 

(؟) (ط) الطبري. تحريف, وهو أيوعلي. الفضل بن الحسن الطبرسي. تُغوي مفسرء شيعي مُحترق ت 
(54ه6ه) «روضات الحنات» للخوسارئ .)6١1(‏ ا 

(9) (ط): جعل كأنه . ساقطة . 


]ا/9٠[‎ 


كج سس اب مما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (7؟) 


عُبّد جمع عابد. ومثله عباد وعبّاد. انتهى . () 
وقال شيخ الإسلام ‏ في قوله: لوَعَبَدَ الطاغوتَ4» - الصّواب: أنه معطوفٌ 
ا 3 ونين ومن جعل منهم القردة 
0 7 وفظدهرا : وهنا ١‏ الفاعة أسم مَنْ 1 الطاغوتء الي 1 
بك . عَبّد. ولم يعد سبحانه مَن؛ لأنه جعل هذه الأفعال صفةً لصن واحدء وهم 
اليهود” . 
قوله : «إأولئك شر مكاناً» مما تظنون بنا إوأضل عن سواء السبيل» وهذا من 
باب استعمال أفعل التفضيل فيها ليس في الطرف الآخر مشاركة9»» كقوله : 
ا ور ل دعو ا مرف ل م د>راضة ع 0 4 
#اصحاب الجنة يَومَئلْ خير مستقرا وأحسن مقيلا# [الفرقان: 4؟] قاله العاد ابن كثير 
في (تفسيره)22. وهو ظاهر. 
قال الففيث رحمه الله تعالى : وقوله تعالى: طقَالَ الّذِينَ غَلْبُوا عَلَْ 
أمرهم لَتتَخدَّن عَلِيْهِم مسج دأ [الكهف: .]7١‏ 
نشي: والمراد : أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يُذّم فاعله؛ لأن النبي كَل قال: 
«لعن اللّه اليهود والنصارى انمخذوا قبور أنبيائهم مساحد)() أراد تخذير أمته أن 
)١(‏ الطبرسي», «مجمع البيان في تفسير القران» .)١178/5(‏ 
(؟) (ض)(ه)(ط): ومن عبد. 
() أبن ثيمية . ١‏ مجموع الفتاوى» (5 558/١‏ ). 
(4) (ه)(ط): له مشارك . 


(0) ابن كثير» «تفسير القران العظيم» .)١78/7(‏ 
() مضى تخريجه . 
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باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (7؟) 


اله الف ارس الله تعالى : وعن أبي سعيد : : أنْ رسول الله ككل 
0 ولع نّ سنن من كان قبلكم حَذُوَ القذّة بالقذّة» حتى لو دخلوا 
تر ضت لا مار قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال : 
«فمن) أخرجاه(١)‏ . 

شي: وهذا ا 

قوله: «سنن) بفتح المهملة. أي : طريق من كان قبلكم . قال الهلت: 0 
الفنتخ أولى . 5 | 

قوله : «خذو القذة بالقذة» بنصب حذوء على المصدر. والقذة ‏ بضم القاف - 
واحدة القذاذى وهوريش السّهم. أي : لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه. 
وتشبهوهم في ذلك كى) تشبه قذة السهم القذة الأخحرى. "فوقع ى) أخر لل" . 
وبهذا تظهرٌ مناسبة الآيات للترجمة . وقد وقع | أخبر» وهوعَلم من أعلام النبوة . 

قوله : «حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» وفي حديث اخر «حتى لو كان 


)١(‏ البخاري في «الصحيح» رقم (54657") ومسلم في «الصحيح » رقم 2)55689 وأخرجه أحمد في «المسند) 
85/9 84 45) وابن أبي شيبة في «المصنف» 1١501١ .101١/16(‏ ) وابن أبي عاصم في «السنة») 
رقم (4/) والمروزي في «السنة» رقم )4١(‏ وابن حبان في «الصحيح» »)١48//4(‏ وأخرجه من حديث 
أبي هريرة: البخاري في «الصحيح» رقم (770) وابن ماجة في «السئن» رقم (494”) وأحمد في 
«المسند» )0870/846٠.1//75(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ».)٠١7/1١6(‏ وجملة «حذو القذة 
بالقذة» لم تخرّج في «الصحيحين» وإنها هي من حديث شداد بن أوس عند أحمد في «المسند» (5 /9؟7١)‏ 
والمروزي في «السنة» رقم (54) والأجري في «الشريعة» .)١9(‏ 

(؟) أبوالقاسم, الميلت بن أحمد بن أسيد بن عبدالله الأسدي, حدّث لُغوي (ت ه47ه) وسير أعلام 
البلاءع» /1١7(‏ 4لاه). 

(9) مابينهما ساقطٌ من (ط) . 


4 /ب] 


#464 ع سس باب هاجاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (؟1) 


ع 5" ٠.‏ ع 
فيهم من يأتي امه علانية لكان في أمتى من يفعل ذلك)2»20. 
أراد يل أن أمته لا تدع شيئاًتما كان يفعلّه اليهود والنصارى إلا فعلته كله لا 


ل شه قن ةا قال شفاناين غيب تن فيد من لتنا حفية شية من 


اليهود. ومن فسد من عبّادنا ففيه شبة من النصارى . انتهى . () 

قلت ف] أكر الفويقن لكين فى ركه اللاجعال وتفيقة أن عا هذه الامة 
لا تجتمعٌ على ضلالة ؛ ا في حديث ثوبان الآتي قريبا. 

قوله : قالوا: يا رسول الله : اليهود والنصارى؟ / قال : «فمن» هو برفع اليهود ؛ 
خير مبتدأ محذوف. أي : أهم اليهود والنصارى الذين نتبع نهم ؟ ! وتخور النضب 
بفعل محذوف تقديره: تعني . 

3 قال: «فمن» استفهام إنكار؟) , أي : فمن هم غير أولئك؟ 

قال المُصنَفُ رحمه الله تعالى ان » عن ثوبان 7 
قال : «إن الله وى ل الأرضء فرأيت مشارقها ومغارسباء وإن امني 

م ملكها ما زُويَ لي منها . وأعطيتٌ الكنزين : الأحمر والأبيض . وإنيٍ 

سألتَ ربي لأمتي أن لا يهلكها بس بعامة. »اللا 


سوي أنفسهم . فيستبيح بيضتهم . . وإنث رب قال: يا محمدء. إذا قضيت 


. قطعة من حديث أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (55847؟) وقال: هذا حديث مفسر حسن غريب‎ )١( 


واللالكائي في «أصول الاعتقاد» رقم )١41/(‏ والحاكم في «المستدرك» )١78/1١(‏ من حديث ابن عمرء 
وأخرجه البزار في «المسند» رقم (378”#) من حديث ابن عباس » قال الهيثمي في «المجمع» (/581/17) : 
رواه البزار ورجاله ثقات . 

(؟) هذا الأثرء نقله ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» .)51//1١(‏ 

(5) (ه): تقرير (ط): انكاري . 


6 ل 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (7) 


قضاءً فإنه لا يُرد. وإني أعطيتك لامتك أن لا أهلكهم بسن بعامّة» ون 
لا أسلّط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيحَ بيضتهم . . ولو اجتمع 
عليهم من بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يبلك بعضاً. وبسبي بعضهم 
بعضا)(2 . 

ورواه البرقاني في (صحيحه). وزاد: «وإنًا أخاف على مي الأئمة 
الت وإذا وقع عليهم السيفٌ لم يرفع إلى يوم القيامة. ولا تقوم 
الساعة حتى يَلْحَق حَميُ من أمتي بالمشركين» وحتى تَعبَدَ ام من أمتي 
الأوثان . وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون. كلهم يزعم أنه نبي . وأنا 
خحاتم النيين » لا نبي بعدي :ولا تزال طائفة من اميق عل الى منصورة: 
لا يَضرّهم مَنْ خذلهم <: حتى يأتي أمر الله» تبارك وتعالى) . 

شو ديت رواه أبوداود في (سننه)» وابن ماجةء بالزيادة التي ذكرها 
المصنف . ©5) 

قوله: عن (تّوبان). هو مول النبي كَل . صحبه ولازمه. ونزل بعده الشام . 
ومات بحمص سنة أربعٍ وخمسين . 

قوله: «زَُوَى لي الأرض» قال التوريشي اريت الثيءَ. جمعته وقبضته . 


)١(‏ مسلم في «الصحيح» رقم (5889؟)» وأخرجه ابن حبان في «الصحيح) (48/ 0767 )18١/9‏ وابن أبي 
شيبة في «المصنف» .)5608/١١(‏ 

(9) أبوداود في «السئن» رقم (5767) وابن ماجة في «السنن» رقم 2))5:00٠0(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» 
(/584778) وبحشل في «التاريخ» )١78(‏ والحاكم في «المستدرك» (554/84) وأبونعيم في 
«الحلية) (589/5) وني «الدلائل» رقم (5514) والبيهقي في »الدلائل» (075/5). 

(9) شهاب الدين. فضل الله بن حسن التوربشتي. محدث فقيه (ت 0٠55ه).‏ «طبقات الشافعية» 
(19/48"). 


-©#»»# سدس سس أب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان () 


يريد تقريبٌ البعيد منهاء . حتى اطلع عليه اطلاعه على غل القرفية: 

وحاصله : أنه طوى له الأرض» وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآةٍ ينظره . قال 
الطيبي 0 أ : جمعها لي؛ حتى أبصرثٌ ما تملكه أمتى من أقصى المشارق 
والمغارب منها . 

قوله : «وإن اق سيلة ملكهااما زلى لتنا قال القرطبي : هذا الخير وجد 
تبره كما قال» وكان ذلك من دلائل نبوّته . وذلك أن مُلك أمته اتسع/ إلى أن بلغ 
أقصى طنجة - بالنون والحيم - الذي هو مُنتهى عارة المغرب, إلى أقصى المشرق 
عا ورا حبرا بان واليره وكدري. اذه اشن والسعة و لم0 ول يتسع ذلك 
الاتساع من جهة الجنوب والشمال؛ ولذلك لم يذكر عليه السلام أله ةر 0 
أن ملك أمفه سلف 

قوله : «زوي لى منها» يحتمل أن يكون 26 للفاعل. وأن يكون 2 
للمفعول . 

قوله: «وأعطيت الكنرين: الأحمر والأبيض») قال القرطبي : يعني بها" كنز 
كسرى, وهو ملك الفرس, وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورما وبلادهما . 

وقد قال كَل : «والذي نفسي بيده لتنفقنٌ كنوزهما في سبيل الله« وعير بالأحمر 
)١(‏ أبو العباس» أحمد بن علي بن أحمدى القاضى. فقيه محدث توفي بعد الخمس مائة «طبقات الشافعية» 

.)758/5( 


(؟) بلاد واسعة فيا رواء الغبره عاصمتها سمرقند (نحت الاحتلال الروسي) «معجم البلدان)» .)1١9/(‏ 

5) (ه)(ط): به. 

(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (55179) ومسلم في «الصحيح» رقم (5919؟) وأحمد في «المسند» 
(©/47. 48) من حديث جابر بن سمرة. وأخخرجه البخاري 5 «الصحيح») رقم نضة5 6 ومسلم قْ 
«الصحيح» رقم (19148) والترمذي في «الجامع» رقم )77١1(‏ وأحمد في «المسند» (00107140/5) 
من حديث أبي هريرة . 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (0؟) ل 4487 ل 


عن كنز قيصر؛ لأنّ الغالب عندهم كان الذهب. وبالأبييض عن كنز كسرى؛ لأنّ 
الغالب عندهم كان الجوهر والفضة . 

وورجد ذلك في خلافة عمر؛ فإنه سيق إليه تاحُ كسرى وحليته وما كان في بيوت 
أمواله. وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتهاء وكذلك فعل الله بقيصر. 
والأبيض والأحمرء منصوبان على البدل . 

قوله: «وإني سألت ربي لأمتي أنْ لا مهلكها بسنةٍ بعامة» هكذا ثبت في أصل 
المصنف رحمه الله تعالى : بعامّة . بالباء» وهي رواية صحيحة في (صحيح مسلم) . 
وفي بعضها يحذفها. ز ' 

قال القرطبي : وكأنها زائدة؛ لأن عامة صفة السنة. والسنة: الجدب الذي 
يكون به الهلا العام. ويسمّى الجدبٌ والقحط: سئنة. ويجمع على سنين» كما 
قال تعالى : #وَلِقَدُ أحَذْنَا آل فرَعون بالسنين» [الأعراف: ]١*0‏ أي : الجدب المتواللي 


قوله: «وأن لايُسلّط عليهم عدواً من سوى أنفسهم ) أي : لعن جرهم من 
الكفار: من إهلاك بعضهم بعضاأً. مجر الا 0 
التاريخ فيا قبل وإلى١<١)‏ زفنانا هذا سال الله العفو والعافية . 
«(فيستبيح بيضتهم ) قال الجوهري : بِيضْةٌ كلل شيء : حوزته . ففه 
القوم : ساحتهم2) . ' ٍ 
وعلى هذا فيكون معنى الحديث: إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة 
المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض» ولو اجتمع عليهم من 
بأقطار الأرض» وهي جوانبها . وقيل : : بيضتهم : : معظمهم وجماعتهم , وإن قلّوا. 


)١(‏ (ضص)(اط): وفي. 
فم الجوهري . «الصحاح» ١١8/5‏ ). 


[91/ب] 


-44»_سسسسضسسسس أب ها جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (11) 


وك : (حنى يكون ديم يبلك 101 ويسبي بعضهم ا 00 
أن حتى . . عاطفة . أو تكون لانتهاء الغاية ل 37 ل الآمة ينتهى (1) إلى أن 
«يكون بعضهم يبلك بعضاً» الحديث. عع اموا 
الواقع ؛ 5 وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. ) 

قوله: «وإنَ ربي قال: يا محمدء إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد قال بعضهم : 
أي : إذا حكمتٌ كا مُيرماً نافذاً فإنْه لا يرد بشيىء» ولا يقدرٌ أحد على رذه؛ ك) 
قال النبي يبد : «ولا رادٌ لما قضيت)؟) 

قوله : (ورواه البرقان في صحيحه) . هو الحافظ الكبير. أبو بكر ©) أحمد بن 
حمدل زبن أحمد]("ا)بن غالب الخوارزمي الشافعي . ولد سنة ست وثلاثين 
0 0 وعشرين ايكيا 
التصانيف . 20 (مسندا) ضمةه ما ل عليه 0 ومم حديثث 


الثورى . وحديث شع وطائفة . 


. (ط): ينتهى . ساقطة‎ )١( 

؟) (ه)(ط): سلط 

(*) مابينه! معلق في هامش الأصل.ء وعليه كلمة صح . 

)2 قطعة من حديث: أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» رقم )١1978(‏ والطيراني في «كتاب الدعاء» رقم 
(587) قال ابن حجر في «فتح الباري» (01/11). وسندّه صحيح 'وعك ين يك فى والمتخي» 
رقم (41) من حديث المغيرة بن شعبة, وأخرجه البزار في «المسند» رقم (094) من حديث جابرء 
قال الحيثمي في «مجمع الزوائد» ٠(‏ :2 واسناده حسن . وأصلٌ حديث المغيرة في «الصحيح» عند 
البخاري رقم (0941/88714082184177/:855) ومسلم في «الصحيح» رقم (0117) . 

(5) الأصل و (ض) أبو محمد. 

(5) اضافة من (ط) «وسير أعلام النبلاء» (5514/117). 


سير 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (70) سس 565 ل 


/وهذا الحديثٌ رواه أبوداود بتهامه©: بسنده إلى أبي قلابة. عن أبي أسماء. 
عن ثوبان,. قال: قال رسول الله عله : زآن لله أو قال : إن ربي - زوى لي 
الأرض» ء/ فرأيتٌ مشارق الأرض ومغارباء إن ملك أمتي سيبلغ ما روي لي منهاء 
وأعطيثٌ الكنزين : «الأعر وال يفن ران عالت دون لاق أن لا يبلكها بِسَةٍ 
عامة. ولا يسلّط عليها عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم . أن دبي قال 
لى: يا حمد. إيّ إذا قضيتٌ قضاء فإنّهِ لا يرد ولا أهلكهم بسنةٍ عامة, ولا أسلّط 
عليهم عدداً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضَتهم, ولو اجتمع عليهم من بين 
أقطارها ‏ أو قال: بأقطارها ايكون بعضهع للك نمضا : وحتى يكون 
بعضهم يَسْبِي بعضاً. وإِلّْما أخاف على أمتي الأئمة يه الضلن و6 
في أمتي لم يرتفع عنها إلى يوم القيامة . ولا تقوم الساعة حنى يلحق قبائل من 
بالمشركين, وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وإنه سيكون في ني كذّابود 
ثلاثون كلّهم يزعم أنه نبي . وأنا خاتمٌ النبيين لا نبي بعدي , ولا تزال طائفة من 
أمتي على الحق قال ابن عيسى : ظاهرين, ثم اتفقا- لا يضرهم من خالفهم 
حتى يأتقي أمر الله )7 

وروى أبوداود أيضاً. عن عبدالله بن مسعود. عن النبي كلل أنه قال: «تدور 
رح الإإسلام لخمسٍ وثلاثين» أو ست وثلاثين» أو سبع وثلاثين., فإن مهلكوا 
نكل من غلك وإن يِقَمْ لهم دينهم يقم سبعين عاماً». قال: قلت : إعا بق أو 
ما مضى؟ قال: «ما مضى)7؟). 
)١(‏ من هنا ساقط من (ض) ومضافٌ إلى الأصل بقلم مختلف . 


4 الأصل : بتهامه وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم . وهو سهو من الناسخ . 
(9) مضى مخريجه . 


]/94 77 


6 أبوداود في «السئن» رقم (5705). وأخرجه أحمد في «المسند» "84٠ /1١(‏ 7947 ١ه5)‏ والطحاوي 0 


لمة# دلععسسسسسسس م باب هاجا. أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (7) 


وروى في (سننه) أيضا. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل : «يتقارَتُ 
"*/ب] الزمان وينقصٌ العلم» وتظهرٌ الفتن, ويُلقى الشّّء ويكثرٌ اميه قيل: يا/ 
رسول الله أيه هو؟ قال: «القتل القتل)200 , 
قوله : «وإنا أخحاف على مي الأئمة الفلا 1 : © الأمراء والغلماء والعباد. 
فيحكمون فيهم بغير علم ارت كما قال تعالى : #وَقَانُوا ريا نا أطَعْمًا سَاوَتَنَا 
وكراةنا َصَلُونَ السبيلا © [الأحزاب : /51]. 
وكان بدن هؤلاء يقول لأصحابه: من كان لواسجائهة فليأت إلى قبري فإني 


أقضيها له ولا خير في رجل . يحجبة عن أصحابه ذراعٌ من تراب » أو نحو هذا. 
وهذا هو الضلالٌ البعيد؛ يدعو أصحابه إلى أ أن يعبدوه من دون الله » ويسألوه؛ 


ما لا يقدر عليه من؟» قضاء حاجاتهم . وتفريج اكرباتهم. وقد قال تعالى : #يذْعو 


وروءه م 


وم سس اوس م سي ا ا 
من تفع بس لز ولْس العَشِيرك . الحع: :15-0] وقال تعالى: لوَائحدُوا من 

دونه آلمة لآ يلقونَ شَيْنَا وهم يحلقونَ ولا يَمْلكُونَ لأنفْسِهم ضرا َلآ تفعا وَل 
يَمْلِكُونَ 0 ولاحياة وك نُشورا» [الفرقان : *] وقال تعالى : #فابتغوا عنْدَ الله الرزْق 


35 «مشكل الآثاره (58/5؟) وابن حبان في «الصحيح) ؛ )3١/8(‏ والطيراني في «الكبير» رقم 
(2060*511» ه والطيالسي في «المسند» رقم (*817”) والحاكم في «المستدرك») )07١/4(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي . واسحاق ابن راهويه في «المسند» كا في «المطالب العالية» (4/ 514؟) وقال ابن حجر: 
وإسناده حسن . 

)١(‏ أبوداود في «السئن» رقم (476008). وأخرجه البخاري في «الصحيح» رقم )5١51١(‏ ومسلم في 
«الصحيح» رقم )١61/(‏ وابن ماجة في «السئن» رقم )٠837(‏ وأحمد في «المسند» (7/ 78 176ه). 

(5) إلى هنا ينتهي السقط من (ض) . 

(0) (ه): أراد. 

(4) مابينهها ساقطً من (ض) . 


باب ماجا. أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (0؟) --- ب 5600 


واعبدوه واشكرُوا لَهُ إِلَيْه ترْجَعُونَ» [العتكبوت: ]٠‏ وأمثال هذا في القرآن كثير» يبن 
تعالى الهمدى(١)‏ من الضلال. 

ومن هذا الضرب: مَنْ يدّعي أنه يصلٌ مع لله إلى حال تسقط عنهم”" 
التكاليف؛. أو يذُعي أن الأولياء ‏ يدعون أو يستغاث بهم في حياتهم وبماتهم ا 
ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة». أو أنه يطلع على اللوح 
المحفوظ. ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم . 

أو يجوز بناء المساجد على قبور الأولياء/ © والصا حين» وإيقادها بالسرج» 
ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله . فا أكثر هذا الهذيان كوكم 
والمحادة لله ولكتابه ولرسوله . 

وقوله يكل : «وإن)ا أخاف على أمتي الأئمة المضلين» أ: ناا التي قل تأتي 
للحصر؛ بياناً لشدة خوفه على أمّته من أئمة الضلال . وما وقع في خلد النبي كله 
من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقعٌ نظير ما في الحديث قبله من 
قوله : «لتتبعن سئن من كان قبلكم) الحديث9». 


8 س 9 1 2 ع 4 
وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم , الذي هو سبيل المؤمنين. فكل 


من أحدث حَدثاً ليس في كتاب الله ولا في سُنة رسوله وك فهو ملعونٌ. وحدثه 
مردود ؟ ىئ) قال عَيَِهِ : «من أحدّث حدثا أو اوى محدثاً فعليه 0 الله والملائكة 


. (ط): يبين الله تعالى به الهدى‎ )١١ 

(؟) (ط): فيها عنه. 

(9) (ه)(ط): الأنبياء. 

(4) (ه)(ط): الحديث. وعن أبي الدرداء رضى الله عنه. قال: قال رسول الله يَلةٍ وإن أخوف ما أخاف 
على امو الأئمة المضلين» رواه أبو داود الطيالسى. وعن ثوبان رضى الله عنه. أن رسول الله يَكلِنةٍ قال : 
«إنها اخاف على أمتي الأئمة المضلين» رواه الذارفن: ١‏ 


]/9*[ 


؟ه#_ .ل باب صاجا. أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (11) 


والناس أجمعين, لا يقبل الله منه يوم القيامة صقا ولا حلم 0 


وقال : «من أحدّث قُْ أمرنا هذا ما ليس منه فهورد)”") 
وقال 15 محدّثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة)”" 
وهذه أحاديث صحيحة . ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث 


ونحوها. 25 اه تعالى هذا الأصل فى مواضغ من كابه العزيزء كما قال 
تعالى : «اتبعُوا مَا أنْزلَ يكم من ربكم وا تَتبحُوا من دُونه أوْليَا قليلا ما 
َذكرُونَ» [الأعراف: ] وقال هثُ جَعَلَناكَ عل شريعةٍ من الأمر فَاتبعْهَا ولا تتبع 
َهْوَاءَ الّذينَ لآ يَعْلْمُونَ © إنهم لنْ يُغنوا عنكٌ مِنّ الله شيئاً» الآية [الجائية: 14 
9 ونظائرها في القران كثيرة . ©» 


)ع0( 


(60 


فة 


4 
(5) 


أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (٠/082141/ا5)‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (11/1) وأحمد في 
«المسند» (١/١981١١2؟؟١7"561١)‏ من حديث علي وأخرجه البخاري 5 «الصحيح») رقم 
(:/) ومسلم في «الصحيح) رقم )١14(‏ وأحمد في «المسند» (74778/7) من حديث أنس » 
وأخرجه أحمد في «المسند» )875648٠.7*5/7(‏ من حديث أبي هريرة . 

أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (75591) ومسلم في «الصحيح» رقم )١17١8(‏ وأبوداود في «السنن» 
رقم (4505) وابن ماجة في «السئن» رقم )١7(‏ وأحمد في المسند» (5/ )77١ 714٠‏ من حديث عائشه . 
قطعة من حديث العرباض بن سارية : أخرجه أبوداود في «السنن» رقم (/5501) والترمذي في «الجامع» 
رقم 5619؟) وقال: هذا تحذايت يه صحيح ) وابن ماجة في «السنن» رقم (5*) وأحمد في «المسند» 
)١1776175/5(‏ والمروزي في «السنة» رقم (59 - 1/7) وأبو نعيم في «الحلية» (/ )١١9/1١ 0717١‏ 
والمحاكم في «المستدرك» )48/١(‏ وتمام في «الفوائد» رقم 259 55) «ترتيب»», وأخرجه النسائي في 
«المجتبى » )١١18/‏ من حديث جابر, وأخرجه ابن ماجة في «السئن» رقم (/1) من حديث ابن 
مسعود . 

الآية: ليست في (ه) و(ط). 

(ض) (ه) (ط): كثير. 


باب ماجاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (00) _ ----- 405 


وعن زياد بن حدّير» *' قال : قال لي عمر: هل تعرفُ ما يهدم الإسلام؟ قلت : 
لاء قال : يهدمه زَلَهَ العالمء وجدال المنافق بالكتاب, وحكم الأئمة المضْلّن . رواه 


0 


الدارمي 

وقال يزيد بن غَميرة : كان مُعاذ بن جبل لا يجلسٌ مجلساً للذكر إلا قال : : الله 
حكم قسط. هلك المرتابون ‏ وفيه -: واحذروا زيغة الحكيم ؛ فإِنْ الشيطان قد 
يقول الضلالة على لسان الحكيم, وقد يقول المنافقٌ كلمة الحق. قلت لمعاذ: وما 
يُدريني - رحمك الله أنْ الحكيم قد يقول كلمة الضلالء والمنافق قد يقول كلمة 
الحق؟ قال: قال لي: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال : ما هذه؟ ولا 
يثنينك عنه؛ / فإنْه لعله يُراجع الحقن وتلق اطق إذا محفعه: فإن عل ال نور . 


ا 


2 


رواه أبو داود, وغيره 

قوله : «وإذا وقع عليهم السيف / يرفع إلى يوم القيامة) * وكذلك وفع . فإن 
السيف لما وقع بقتل عُنان رضي الله عنه لم يرفع , وكذلك يكون إلى يوم القيامة. ‏ 
ولكن قد يكثر تارة» ويقل أخرى. ويكون يخي ويرتفع عن أخرى . 

قوله: «ولا تقوم الساعة حتى لحن ده من أمتي بالمشركين» الحيّ واحذ 
الأحياء. وهي القبائل ٠‏ وف رواية أبي داود «حتى نى يلحق قبائلٌ من افق بالمشركين» 


.)7١4( الأسدي, ثقة عابد. من الثانية. «تقريب»‎ )١( 

(5) الدارمي في «السنن» رقم ,)57١(‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم )١41/0(‏ والفريابي في «صفة 
النفاق» )07/١١‏ وأبو نُعيم في «الحلية) )١195/5(‏ وابن عبدالير في «الجامع) .)١١٠١/5‏ 

() (ط): عمير. تحريف. وهو الحمصي الزبيدي» ثقة من الثانية» نزل الكوفة. «تقريب» (504). 

(5) أبو داود في «السئن» رقم ,.)55١١(‏ وأخرجه الفريابي في «صفة المنافق» (/) والآجري في «الشريعة» 
(/5). 

(ه) مابيها معلّنُ في هامش الأصل» وعليه كلمة صح . 


[*و/ت: 


6 سس أب ما جاء أن بعض هذه الأعة يعبد الأوثان (؟؟) 


والمعنى ا يكونون معهم . ويرتذُون؛ برغبتهم عن أهل الإسلام ‏ تا 
بأهل الشرك . 

قوله: «وحتى تعبدٌ فئام من أمتى الأوثان» والفئام - مهموز_: ‏ لاعت 
الكثيرة . قاله أبو السعادات” . 

وفي رواية أبي داود «وحتى 0 قبائل من أمتي الأوثان» . 

وهذا هو شاهد الترحمة. ففيه : الرْدُ على من قال بخلافه من عبّاد القبور, 
الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان. وذلك لجهلهم بحقيقة 
التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد» فالتوحيدٌ هو أعظم مطلوب, والشرك هو 
أعظم الذنوب . 

وفي معنى هذا الحديث: مافي «الصحيحين», عن أبي هريرة رضي الله عنه, 
مرفوعا «لا تقوم الساعة حتى تضطرب ألَيَاتٌ نساء دوس على ذي الخلصة» . قال: 
وذو الخلصة. طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية . ©» وروى ابنْ حبان» 
عن مشر قال + إن غلية الآن ييا مينا مُخْلعا © 

قال العلامة ابن القيم ‏ في قصة هدم اللآت لما أسلمت ثقيف -: فيه أنه لا 
يجوز إبقاءُ مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالهاء يوم واحدأ . 

وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور» والتي انخذت أوثاناً تعبدُ من دون 
)١(‏ (ط): ويلحقون. 
(؟) (ط): بكسر الفاء مهموز. 
(”*) ابن الأثير, «الباية» .)5١57/5(‏ 


5( البخاري ف «الصحيح» رقم تسدلقةة ومسلم ف «الصحيح» رقم ,)59١5(‏ ال أحمد ف 
«المسند» (/١7/1؟).‏ 


(©) ابن حبان في «الصحيح» (75514/48)., وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» رقم .)5١1/48(‏ 


باب ماجاء أن بعض هذه الأعة يعبد الأوثان (70) 76 سس 2606 | 


الله . والأحجار التى تقصد للشرك © والنذرء لا يجوز إبقاءٌ شىءٍ منها على وجه 
الأرض مع القدرة عل إزالتها . وكثير منها بمنزلة الللات والعزى ومنأة . وأعظم 
شركا عندها ومها. فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم . وسلكوا سبيلهم حذو القذة 
بالقذة» وغلب الشرك على أكثر/ النفوس؛ لظهور الجهل وخفاء العلم. فصار 
المعروف منكراً والمذكر موا والسنة بذدعة والمدعة سنة . 525 الأعلام . 
واشتدت عر الإسلام . وقلّ العلاء» وغلب السفهاء. وتفاقم الأمرى واكك 
البأس. وظهر الفساد في البر والبحر بها كسبت أيدي الناس . 

ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمّدية بالحق قائمين, ولأهل الشرك والبدع 
مجاهدين, إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثئين. انتهى 
ملخصاً © 

قلتّ: فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله. فا بعده أعظمْ فساداً [ى) هو 
الواقع ]"" . 4 ًٌ 

2 ٠ 1 ٠. 1 

«يكون في امتي كذابون دجالون سبع وعشرون. منهم أربع نسوة» أخرجه 
أبونعيم . وقال: هذا حديثٌ غريب . © انتهى . 


)١(‏ (ض)(ه)(ط): للتبرك. 

(9) ابن القيم . «زاد المعاد في هدي خير العباد» (605/5). 

(9) اضافة من (ه) و(ط). 

(5) أبو نعيم في «الحلية» »)١7/4/85(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» (95/6") قال ابن حجر في «فتح الباري» 
(37/15) وسنده جيدء والطبراني في «الكبير» رقم (7075). والبزار ىا في «مجمع الزوائد» (180/ 37 #) 
وقال: ورجال البزار رجال الصحيح . 


5:3 


5ه»#د تمس سسسسسس م أب مما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (:1) 


وحديث ثوبان أصح من هذا . 

ال الداضي حاتي غ2 من كا من زين ررك 0 115 إلى الآن دن ادير 
بذلك. وعرف واتبعه جماعة على ضلالته 7 فوجد هذا العدد ”7 ومن ن طالع 
كتبٌ الأخبار والتواريخ عرف صححة هذا . 

وقال الحافظ 29»: قد لبر ضيه ان ذلك في زمن النبي عد : الوه مسيلمة 
الكذّاب بالييامة, والأسودٌ العسى باليمن. وفي خلافة أبي بكر: طليحة بن خويلد 
في بني أسد بن خزيمة» وسّجاحٌ في بني تميم . 

وقتل الأسودُ قبل أن يموت النبي عد وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي 
الله عنه . وتاب” طليحةٌ ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه . ونقل أن 
سَجاح تابت أيضاً. 

ثم خرج المختار ابن أبي عبيد الثقفي. غلب على الكوفة في أوّل خلافة ‏ ابن 
الزبير. فأظهر محبة أهل البيت». دعا الئاس إلى :طلت قثلة الحسين: فتتبعهم فقتل 
كثبراً من باشر ذلك وأعان عليه» فأحيّه الناس . ثم ادُعى النبوة» وزعم أنْ جبريل 
عليه السلام يأتيه . ومنهم ال حارث الكذاب. خرج في خلافة عبدالملك بن مروان 
فقتل . وخرج في خلافة بني العباس جماعة . 

وليس المراد بالحديث من اذعى الديوة فخلا ء فإنهم له صر 0 لكون 
غالبهم/ ينشأ» عن جنونٍ أو سوداء. وإنما ايز فانيك له ترك وبدا له 


)١(‏ (ه)(ط): ضلاله. 

(؟) (ه): الحافظ 0 

(6) (ه)(ط): قتله وحشي قاتل حمزة يوم أحد. وشاركه في قتل مسيلمة يوم اليهامة رجلٌ من الأنضار. 
واه ظ 

(4) (ط): تنشأ دعوته . 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (0؟) 46 


شبهة كمن وصفنا. وقد أهلك الله تعالى من وقع منهم "© ذلك . وبفى منهم من 
يلحقه بأصحابه. واخرهم الرَّحَالُ الأكير”, 

4 «وأن 0 النبيين»” قال اين خاتم : *» الذي 3 5 أ أنه 
خانم سه "© رالأحزاب: .]4٠‏ 

وإنها ينل عيسى بن مريم في آخر الزمان. حاك] بشريفة عمق كله مضليا إل 
قملته . فهو كأحد ا بل هو أفضل هذه الأمة؛ قال النبيّ َي : «والذي نفسي 
بيده لينزلن فيكم ابن مريم حك مُقسطاً. لكين المي ولققل ادنر 
وليضعنٌ الجزية) ©. 

1 ع 2 0 6 و 2 7 

قوله : «ولا تزال طائفة من امتى على الحق مصورة عرض ك0 

قال يزيد , بن هاروت». وأحمد بن حنبل : إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدي مَن 
هم؟" 


. (ض)(ه)(ط): له منهم‎ )١( 

(؟) ابن حجرء «فتح الباري) .)51١1//5(‏ 

(") مابينهها «ساقط من الأصل» وهو انتقال نظر. 

(5) (طع): الخاتم . 

(5) (ه)(ط):يعني. 

)١‏ أخرجه البخاري في «الصحيح ) رقم (41448") ومسلم في «الصحيح» رقم )١68(‏ وأحمد في «المسند» 
(0888.17177/5) من حديث أبي هريرة . 

(0) عبن يزيد: أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» رقم (77)» والخطيب في «شرف أصحاب 
الحديث» رقم (55)» وعن أحمد: أخرجه الخطيب في «المصدر السابق) رقم (58) والحاكم في «المعرفة» 
(5) وابن الحوزي في «المناقب» (75). وإسناده صحيح , كا قال ابن حجر في «فتح الباري») 
.)50/1١8(‏ 


#64 ععدلعدعسسس ‏ م قاب مهاجاء أن بعض هذه الأعة يعبد الأوثان )١1(‏ 


قال ابنٌ المبارك, وعلى بن المَديني» وأحمد بن سنان» © والبخاري , وغيرهم : 
إنهم أهل الحديث©. 

وعن ابن المديني» رواية: هم العرب . واستدلٌ برواية من روى: هم أهل 
الغرب©. وفسّر الغربّ بالدّلو العظيمة؛ لأن العرب هم الذين يستقون بها. © 

قال النووي : يجوز أنْ تكون الطائفة جماعة متعددة» من أنواع لؤنين ما بين 
شجاع وبصير بالحرب. وفقيه ومحدّث ومفسّرء وقائم بالأمر بالمعروف والغبي عن 
مكبر وزاهدٍ وعابد. ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلدٍ واحدء بل يجوز 
اجتماعهم في قطر واحد. وافتراقهم 5 أقطار الأرض. ويجوز أن يجتمعوا في البلد 
الواحد. وأن يكونوا في بعر دون بعض منه. ويجوز إخلاءٌ الأرض من بعضهم 
ولا فأولاً» إلى أنْ لا يبقى إل فرقة واحدة ببلد واحدء فإذا انقرضوا جاء أمر الله . 
انتهى ولف مع زيادة فيه . قاله الحافظ © . 

قال القرطبي : وفيه دليل على أن الإجماع حجة ؛ أن الامة إذا اجتمعت فقد 


دخل فيهم الطائفة ثفة المنصورة . 


.)6١( أبوجعفر. بن أسد بن حبان القطان الواسطي . ثقة حافظ ت (169ه) «تقريب»‎ )١( 

(؟) عن ابن المبارك : أخرجه النظيب في «شرف أصحاب الحديث» رقم (/41)» وعن ايبن المديني : أخرجه 
الترمذي في «الجامع» 8/9) والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» رقم (80).» وعن ابن سنان : 
أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» رقم (44)» وعن البخاري : أخرجه الخطيب في «المصدر 
السابق» رقم .)81١(‏ 

06 أخرجه مسلم 5 «الصحيح» رقم (1975) والموصلي في «المسند» رقم (7/87) وأبو نعيم في «الحلية» 
(/45) من حديث سعد بن أبي وقاص . 

(5) النووي.» «المنهباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» .)58/31١7(‏ 

(6) ابن حجر «فتح الباري» .)7556/1١7(‏ 

(5) (ضص): دليل . ساقطة . 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (0؟) ب 564 - 


قال المصنف: وفيه: الآية العظيمة, أنهم مع قَلّتهم لا يضرًّهم من خذهم ولا 
من خالفهم . والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية . ”2 
قلت: واحتج به الإمامُ أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطمٌ ما دامت هذه الطائفة 
موود 

قوله: «حتى يأتي أمرٌ الله» الظاهرٌ أنْ المراد به/ ما روي من قبض مَنْ” بقي 

من المؤمنين بالريح الطيبة. ووقوع الأيات العظام . 

لم لا يبقى إلا شرار”" الناس ؛ كما روى الحاكم : أنْ عبد الله بن عمروء قال : 
لا تقوم الساعة إل على شرار الخلق. هم شر أهل الجاهلية . فقال عُقبة بن عامر 
العجداليه : اعلم ما تقول. وأما د عويب دلا تزال عصابة من 
5 يقاتلون على أمر الله ظاهرين» لا يضرّهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة 
وهم على ذلك) فقال عبدُ الله : ويبعث الله ريحاً ريحها المسك. ومسها مس الحرير» 
فلا تترك أحداً في قلبه مثقالٌ ذرّةِ من إيان إلا قبضته. ثم يبقى شرار الناس» 
فعليهم تقوم الساعة. © . ظ 

وفي (صحيح مسلم) «لا تقوم الساعة حتى لا يُقال في الأرض: الله الله . ” 

وعلى هذا: فالمراد بقوله في حديث عقبة» وما أشبهه «حتى تأتيهم الساعة» 
ساعتهم . وهي وقت موتهم بهبوب الريح . ذكره الحافظ . © 
(؟) (ض): أرواح من. وعليه حرف (ض) . 
(5) (ضص): أشرار. 
(5) الحاكم في «المستدرك» (405/4) وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه مسلم في «الصحيح) ر 
.)١974( )0(‏ 


() مضى تخريجه . 
(/1) أبن حجر. «فتح الباري» .)7814/1١(‏ 


[هة/ 


١‏ سس قاب عا جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان رارف 


وقد اختلف في محل هذه الطائفة» فقال ابن بَطال: إنها تكون في بيت 
تدس 6 كي وداه ليارب مون متتينق | امافنة يقال ينا دونه انق بودن 
هم؟ قال: «ببيت المقدس)» © وقال معاذ بن جبل : هم بالشام . 0» 

وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أوفي بيت المقدس 
دائمأء بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة . 

قلت : ويشهد له الواقع. وحال أهلٍ الشام وأهل بيت المقدس . [فإنهم] 
من أزمنةٍ طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية 
وأصحابه» في القرن السابع وأول الثامن . 

فإنهم على" الحق يدعون إليه. ويناظرون عليه. ويجاهدون فيه. وقد يجيء 
من أمثاهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة. والله 
على كل شيءٍ لا 

وما يؤيْدُ هذا: أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة» وتوافر العلاء في 
ذلك الزمان وقبله وبعده» لم يكونوا في محل واحد. بل هم في غالب الأمصار: في 


)١(‏ أبو الحسن. على بن خلف بن بطال البكري. محدثٌ فقيه مالكيى ت (4149ه) «سير أعلام النبلاء» 
(14//ا؟). 

(؟) مابينبها ساقط من الأصل. وهو انتقال نظر. 

(9) الطبراني في «الكبير» رقم (5847/). وأخرجه أحمد في «المسند» (5594/8). قال اليثمي في «مجمع 
الزوائد» (/788/1): ورجاله ثقات. وأخرجه الطبراني في «الكبير» )"1١8/7١(‏ عن مرة البهري . 
وأخرجه البيهقي في «السنن» (79/9: )18٠١‏ عن أبي هريرة . 

(4:) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم .)*5141١(‏ 

(5) إضافة من (ط). 

(5) (ض): في زمانهم على (ه)(ط): كانوا في زماخهم على . 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (00)يِجججت7ت7 بستحن 21 هن 


الشام ميم أئمة» وفي لحري وفي مصرء وفي العراق. وثي البمن. 

وكلْهم على الحق يُناضلون ويجاهدون أهل البدع. وهم المصنفات الني' ضارت 
أعلاماً لأهل السنة» وحُبَةَ على كلّ مُبتدع . ”" 

فعلى هذا: فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق. وقد تكون في ) الشامء وقد/ 
تكون في غيره . 

ا سايق ان انافك وقول معان ل ده 56 بالشامء وإنما يُفيد أنها 
تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلّها. © 

وقوله : «تبارك وتعالى» قال ابن القيّم : البركة نوعان: أحدٌّهما: بركة هي فعْلّه 
والقعل سانيا ز لكام بويتستى سه انار » (ونادا قعل قازةة موباواة ل كارقر :والماتعول 
منها مُبارك . وهو ما جعل منها كذلك. فكان مُباركاً بجعله تعالى . 

والنوعٌ الثاني : بركة تضاف إليه إضافةً الرحمة والعرّة والفعل منها تبارك ا 
لا يقال لغيره ذلك, ولا يصلّح © إلا له عز وجل . فهو سبحانه لمبارك» وعبده 
ورسوله الْبارَك كما قال المسيحٌ عليه السلام : لوَجَعَلني مبَاركاً بن كنت 4 [مريم : 
١م]‏ فمن بارك الله فيه وعليه. فهو المبارك . 

وأما صفته تبارك فمختصّةٌ به. كا أطلقها على نفسه في قوله : لتَبَارَكَ الله رب 
العَالميين» [الأعراف: 04]. #تَبَارَكُ الذي بيده املك وَهوَعَل كُلَّ شيءِ قدير» [الملك : 


)١(‏ (ه)(ط): الحجاز. 

(؟) وأمّا في هذا العصر: فقد وجدوا في كل مكان. وانتشرت مؤلفاء تهم فلله الحمدٌ على الإسلام والسنة . 

(9) (ه)(ط): في كلها. وكل جملة من هذا الحديث عَلِمْ من أعلام التبوة).فإن كل ما أخبر به النبي لل 
في هذا الحديث وقع كما أخبر وله ٍ 

(5) (ضص)(ه): يصح . 


لا 


كك 


؟5» سس بأب مما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان )1١(‏ 


0 أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جاريةٌ عليه مختصّة به. لا تطلق على غيره؟ . 

عاك ضلء بناء' الشف وابالغة, كتعالى وتعاظم ونحوه. فجاء بناء تارك 4 
على بناء: تعالى.» الذي و ل على كال العلو ونبايته» فكذلك #تبارَك »# ذال 
على كال بركته وعظمتها وسعتها . وهذا معنى قول من قال من السلف طتَباز : 
تعاظم . وقال ابن عباس : جاء بكلّ بركة . 4 


افر المجلد الأول 
ويدبه المجلهُ الثاني 
وأوه: بساب ماجساء في السصر 


.)١185-١48/5( ابن القيم. «بدائع الفوائد»‎ )١( 


باب ما جاء في السدر ("(1) 575 


فيه 
باب ماجاء في السهر 

قال الْمُصنف ره ابه تعال + بآث,ماجاء فى الس 
شي: أي والكهانة. السَّحرٌ في اللغة : عبارة عا خفي ولطف سببه؛ ولهذا جاء في 
الحديث «إنْ من البيان لسحراً»0© وسُمْي السّحَرٌ سَّحراً؛ لأنه يقع خفياً آخر 
الليل. 

قال أو مك المقدسي في (الكاني) : السحر : عزائم ورقىٌّ وعقد, 0 2 
التلوسة وال جنات 4 حرفن ويقف ل بويدرق يون اميم وروص قال :انه تفال 

فتَعلْمُون منه| ما يُفَرَقُونَ به بين المرْء ورّؤجه 4 [البقرة: ؟١٠]‏ وقال سبحانه : «إومن 
شر الثفائات في العقد» [الفلق : 4]. | 

يعني : السواحر اللآتي يعقدن في سحرهن. وينفشن في عقدهن. ولولا أن 
للسحر حقيقة لم يأمر(» بالاستعاذة منه . 


وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ككل سُحرء حتى إِنّه ليَخيل إليه أنه يفعل 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «الصحيح» رقم )01761١545(‏ والترمذي في «الجامع» رقم (74 )5١‏ وأبوداود في 
«السنن» رقم /0000) وأحمد في «المسند» .1١5/5(‏ 4ه .45.5) من حديث عبدالله بن عمرء 
وأتخحرجه مسلم ف «الصحيح) رقم (فأكم). وأحمد ف «المسند» 2/5 من حديثث عار بن ياسر. 
وأبوداود في «السنئن» رقم )0011١(‏ وأحمد في «المسند) 7594/1١‏ "د" لعن ال الالال لالم 
من حديث عبدالله بن عباس . وأحمد في «المسند» (9/ )877٠١‏ من حديث معن بن يزيد السلمي . وأبو 
داود في «السنن» رقم (؟١680)‏ من حديث بريدة. 

(؟) الأصل و(ض) و (ط): يؤثر. 

0) (طع): أمر الله . 


]/14 


اخ سسسب باب عاجا. قسٍ السم ("1) 


الشىء ومايفعله» وأنه قال لا ذات يوم : «أتاني مَلكان» فجلس أحدّهما عند زأسي 
والآخر/ عند رجل. فقال: ماوجع الرجل؟ قال : مطبوب . قال: ومّن طبّه؟ قال: . 
لع ابن الأعصم . قِ مشط ومشاطة. ف 21 ل طلعة ذكردا) فق بثر ذروان» رواه 
البخاري 209 , 

فال :لفت رحمه الله تعالى : وقول الله تعالى : #وَلْقَدُ عَلموا لمن 
اشراء ماله قُْ الآخرة من خلاق» [البقرة: 7 .]٠١‏ 

في: قال ابنُ عباس : من نصيب©». قال قتادة : وقد علم أهل الكتاب فيها عد 
إليهم : أن الساحر لا خلاق له في الآخرة©». وقال الحسن : ليس له دين2©. 

فدلت الآية على تحريم السحنه وكذلك هو محرم ني جميع أديان الرسل عليهم 
السلام ؛ ى)ا قال تعالى : إلا يفلخ السّاحِرٌ حَيْتُ أنَى 4 [طه: 59]. 

وقد نص أصحات أحجمد : أنه كف تعلمة وتغليمهة: 


وروى عبد الرزاق» عن صفوان بن سليم. » قال : قال رسولٌُ الله 6ه : ١‏ 


.)7529/1١( هوالغشاء الذي يكون على الطلع . «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) البخاري في «الصحيح» رقم (116. 01/58 505), وأخرجه مسلم في «الصحيح» رقم 
(5149)» وأحمد في «المسند» (1//5ه و5 و55)» وفي رواية مُفسرة عند البخاري في «الصحيح» رقم 
(56/اه) «حتى كان يُرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» . 

() ابن قدامة. «الكافني في فقه الإمام لبجل أحمد بن حنبل» )١154/*(‏ (ط الشيخ علي آل ثاني رحمه الله 
تعالى). وينظر: ابن القيم. «بدائع الفوائد» (14/5؟77). 

(5) أخرجه أبن أبي حاتم , في «التفسير» والطستي» في «مسائله» كا في «الدر المنثور» .)761١/1١(‏ 

() أخرجه ابن جرير الطبري» في «التفسير» رقم 2)١7١8(‏ وعبد بن حميدء ك) في «الدر المنثور» 
6١/1١١‏ ؟). 

() أخرجه عبدالرزاق في «التفسير» .)084/1١(‏ وابن جرير في «التفسير» رقم .)١7/١7(‏ 

00 ينظر: ابن قدامة المقدسي, «المغني) 1م 


باب ماجاء في السم (0) لقم ل 


تعلّم شيًا من السّحر قليلاً كان أوكثيرً كان آخرٌ عهده من الله»") وهومُرسل9». 

وقد(" اختلفوا: هل يكفر الساحر أو لا؟ فذهب طائفة من السشلفت [إلى]) أنه 
يكفرء وبه قال مالك. وأبوحنيفة» وأحمد. قال أصحابه : إلا أن يكون سحره 
بأدوية وتدخين وسقي 0 لا يضرء فلا يكفر. 

وقال الشافعي : إذا تعلّم السحر. قلنا له ضف لناسحرك 1 :فإن وَضفت 
مايؤجب الكفر - مثل ما اعتقده أهلٌ بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها 
تفعل مايلتمس منها ‏ فه وكافر» وإن كان لا يوجب الكفر: فإِنْ اعتقد إباحته كفر. 
الته 60م 

وقد سمه الله كفرًا ف قوله» : «إنا : نحن فت ة فلا تكفر» [البقرة: ”؟ ]0 
إوما كثْرَ ليان ولَكنَّ الشياطين كُفروا» قال ابن عباس» في قوله : ظإِنما نَحَنُ 
فلا تكفْرٌ» وذلك أنهما علما الخبر والشر والكفر والإيمان» فعرفا أنَّ السحر من 
الكفر». 


)١(‏ عبدالرزاق في «المصنف» ,.)١184/١٠١١(‏ وأخرجه ابن حزم في «المحلى» )7”95/١١(‏ . وفيه إبراهيم بن 
أبي يحبى الأسلمي . وأخرجه ابن عَدي في «الكامل» فوصلا كنا في «الكنز» (7/ 47 /ا) من حديث علي 
رضي الله عنه . 

(9؟) (ه)(ط): وهذا < 

985) (ض) (ه) (ط): قد. ساقطة . 

(5) إضافة من (ض) و(ه) و(ط) . 

(©) (ض) (ه) (ط): لا. ساقطة. 

(5) ينظر: القراني «كتاب الفروق» (5 »)١1917/‏ وابن قدامة, «المغني» (01/115”). 

0) (ا5) (ه) (ط): بقوله . 

(8) «تفسير ابن كثير» 0١‏ (طدار الأرقم). والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» كا في «الدر المنثور» 
.)555/١١(‏ 


9/ب] 


لاع باب ماجاء في السم (1) 


نهدت رحمه الله تعالى: وقوله: «يُؤمنون بالجبت 
والطاغوت» [النساء: .]8١‏ 

بش : تقدّم الكلام عليهما في الباب قبله . وفيه : أن السحر من الحبت . قاله 
3 

قال اتتعتث ره ان تسبال» قال عبين اميك الح 
والطاغوت : الشيطان . 

ش: هذا الأثر. رواه ابن أبى يي حاتم » وغيره() . 

قال المُصنْفُ رحمه الله تعالى : وقال جابر: الطواغيت : كَمانُ كان 
ينزل عليهم الشيطانٌ» في كل حي واحد. 


شي: هذا الأثر رواه ابن أبى ي حاتم بنحوه مُطولاً عن وهب بن منبّه قال : 


ل 


سألت جابر بن عبدالله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليهاء قال(»: إن في 
جهينة واحدّاء وفي أسلم واحدّاء وفي هلال واحدّاء وفي كلّ حيٍ واحدّاء وهم 
كهّان تنزل» عليهم الشياطين / . 

قوله : (قال جابر)؛ هو ابن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري 


. سبق تخريجه . وقال ابن حجر في «فتح الباري» (7617/41): إسناده قوي‎ )١( 

(؟) (ط): فقال. 

90) (ه) (ط): كانت تنزل . 

(5) ابن أبي حاتم في «التفسير» كا في «الدر المنثور» (77/17) وأخرجه ابن جرير الطبري في «التفسيره» رقم 
(08855). وذكره البخاري في «الصحيح » معلقا «فتح الباري» (48/١6؟7).‏ 

(5) (ه) (ط): عمروبن. ساقط . 


باب ماجاء في السم (7) 4 


قوله: (الطواغيت: كهان)» أراد أنْ الكهان من الطواغيت» فهو من أفراد 
المعنى . ظ 

قوله : (كان ينزل عليهم الشيطان). أراد الجنس. لا الشيطان الذي هو إبليس 
خاصة, بل تنزل عليهم الشياطين» ويخاطبونهم ويخبرونهم با يسترقونه') من 

السمع. فيصدقون مرة» ويكذبون ماثة. 
قوله: (في كل حي واحد). الحينٌ واحدٌ الأحياء» وهم القبائل؛ أي : في كل 
قبيلة كاهنْ يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب» وكذلك كان الأمر قبل مبعث 
النبي كله . فأبطل الله ذلك بالإسلام» وحُرست السماء بكثرة الشهُب2©. 

فال مضنت رعته الله تقال #برعن أرن ستريرة» أن رسول الله كله 
قال : «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يارسول الله وماهن؟ قال : 
«الشرك باللهء» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم . والتولي يوم الحف» 4 المحصّنات 
الغافلات المؤمنات) . 
ش: [كذا أورده المصنفٌ غير معزو]20., وقد رواه البخاريّ . ومسلم 9 . 

قوله : «واجتنبوا» أي : ابعدوا. وهو أبلغ من قوله : دعوا أو اتركوا ؛ أن النبي 
عن القّربان أبلغ» كقوله : «ولا تَقْرَبُوا الفواحش ماظهر ممْها ومابطن 4 . [الانعام: .]16١‏ 
90) ينظر في معنى الطاغوت, وأنواعه أيضا: مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب (١/5/ا").‏ 
(*) مابينهها ساقطٌ من الأصل . 
(4) البخاري في «الصحيح» رقم (54861/.61/5842171/55)» ومسلم في «الصحيح» رقم (84): وأخرجه 


أبوداود في «السنن» رقم (581784) والنسائي في والمجتبى» (61//5؟) وابن حبان في «الصحيح») 
19/ه"5). 
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ل «الموبقات» نموحلة وقاف . أي : :. المهلكات . وتسمييك هذه موبقات؟ 
لأنها. عبلك فاعلّها في الدنيا با يترتب عليها من العقوبات, وني الآخرة من 
العذات. ظ 

وفي خليف ابن عمرٍ عند البخاري في (الأدب الممرد). والطبري في 
(التفسير). وعبدالرزاق. مرفوعًا وموقوفا - قال: الكبائرٌ تسع ‏ وذكر السبعة 
المذكورة ‏ والإلحاد في الحرم . وعقوق الوالدين” . 

ولابن أبى ي حاتم» عن علي» قال: الكبائر- فذكر السبع. إل مال اليتيم - 
وؤزاةة 'العقوق»: والتعانى بعل الحجرة ».:وقر اف الشاقة و ونكت الضدقة6: 

قال الحافظ: ويحتاج عند" هذاء إلى» الجواب عن الحكمة في 


الجا مي امع 

ويجاب : أن مفهوم العدد ليس بيحيحةح وهو ضعيف.ء أو 318 أعلم أو / 
بالمذكورات . ثم أعلم با زادى فيجب الأخذ بالرالدم أو أن الاقتصار وقع ببحسب 
المقام بالنسبة للسائل” . 


)١(‏ البخاري في «الأدب المفرد» رقم (8) وابن جرير الطبري في «التفسير» رقم (418) وعبدالرزاق في 
«المصنف» .)450/1١١(‏ وأخحرجه البغوي في «الجعديات» رقم (17") والبيهقي في «السنن» 
(5094/5) وابن راهويه. وعبد بن حميدء وابن المنذر بسند حسن. والقاضي إساعيل في «أحكام 
القران» كما في «الدر المنثور» .)١145/57(‏ 

(5) ابن أبي حاتم في «التفسير» ى] في المصدر السابق .)١47//7(‏ وأخرجه بنحو ذلك الطبري في «التفسير» 
رقم (9/ا91). 

5) (ط): عندي : تحريف. 

(4) (ط): إلى. ساقطة . 

(6) (ط): عندي على. تحريف . 

(5) (ه) (ط): إلى السائل . 


كك 


باب ما جاء في السم () 


وقد أخرج الطبران». وإساعيل القاضي / » عن ابن عباس, أنه قيل له: 
الكبائرٌ سبع. قال: هُن أكثر من سبع وسبع0©. وفي رواية: هي إلى السبعين 
أقرب9©. وفي رواية: إلى السبعمائة92. 

قوله: قال «الشرك بألله) هو أن يجعل. لله ذا يدعوه ى) يدعو الله*) ويرجوه 
كا يرجو الله ويخافه ا يخاف الله . 

وبدأ به؛ لأنه أعظم ذنب عصي الله به» كما في (الصحيحين)» عن ابن 
مسعود: سألتٌ النبي كل أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندّا وهو 
خلقك» الحديث” . ظ 

وأخرج الترمذي - بسنده عن صفوان بن عسّال» قال: قال يهوديّ لصاحبه : 
أذهب بنا إلى هذا النبي» فقال له صاحبه : لا تقل : نبيّ» إنه لو سمعك لكان له 
أربع أعين, فأتيا رسول الله يكل فسألاه عن تسع آيات بينات» فقال رسول الله 
يه : «لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
إلا بالحق, ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله. ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء 
ولا تقذفوا محصنة. ولا تولّوا الفرار يوم الزحف . وعليكم خاصة اليهود أنْ لا تعتدوا 


.)970( وأخرجه الطبري في «التفسير» رقم‎ )١( 

)١(‏ وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )450/١١(‏ وابن جرير في «التفسير» رقم (4707) واللالكائي في 
«السنة» رقم )١9180١911(‏ وعبد بن ين وابن المندو وابن أبي حاتم كا في «الدر المنثور» 
.)١55/5‏ < 

9) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم (4700) واللالكائي في «السنة» رقم )١1914(‏ وابن المنذر, 
وابن أبي حاتم ىا في «الدر المنثور» .)١457/5(‏ ظ 

(5) ابن حجرء «فتح الباري» .)187*/1١7(‏ 

(9) كما يدعو الله . ليست في (ه) و (ط). ٍ 

(5) كما يرجو الله . ليست في (ه) و(ط). (0) مضى خحريجه . 


:/917[ 


لاع باب ماجاء في السم )1١1"(‏ 


في السبت») قال: فقبلا يديه ورجليه . وقالا : نشهد أنك نبي . الحديث(). وقال: 
قوله : «والسحر» تقدم معناه. وهذا وجه مناسية هذا 2) الحديث للترحمة . 
قوله : «وقتل النفس التى حرم الله ) أي : حرم قتلها” . 
رإلا بالحق) أي : بأن تفعل مايوجب قتلهاء كالشرك, والنفس بالنفس. 
والزاني بعد الإحصان .9 وقوله: «وقتل النفس التى حرم الله» أي : نفس المسلم 
المعصوم؟». وقتل 0) المعاهل»؛ ىئّ) قْ الحديث ((من فقتل معاهدا ل برع رائحة 
الحنة» الحديث”7). 
واختلف العلاء فيمن قتل مؤّمناً كيدا هل له توبة أم لكب فذهب ابن 
عباس . وأبوهريرة» وغيرهما: إلى أنه لا توبة له؛ استدلالا بقوله تعالى: #وَمَن 
ِْثلُ مُؤمنا متمد فجزاؤةٌ جهنم ححالِداً فيها». [النساء: 4 . 
ْ قال ابن عباس : ززلت” هذه الآية وهى آخر مائزل. ومانسخها شى 202 . وفي 
“/ب] رواية : لقد اساي قْ آخر مانزل. مانسخها شي حتى فبض رسول الله / عَكَِيهد 
)١(‏ الترمذي في «الجامع » رقم (5 0717 0)147 وأخرجه ابن ماجة في «السنن» رقم )”07١(‏ وأحمد في 
«المسند» (77*4/5) وابن أبي شيبة في «المصنف» .)789/١5(‏ 
(؟) (ه) (ط): هذا. ساقطة. 
(4) مابينه| ساقط من (ط) . 
(©) (ط): وكذا قتل . 
(56) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (5915427155) والنسائي في «المجتبى» )١8/4(‏ وابن ماجة في 
«السنن» رقم (5585؟) وأحمد في «المسند» )١185/17(‏ من حديث عبدالله بن عمرو. 
(0) مابينههما ساقطٌ من الأصل» وهو انتقالُ نظر من الناسخ . 


إل أخرجه البخاري فْ «الصحيح» رقم 2569٠١‏ 5ككاة) ومسلم ف «الصحيح» رقم سفدتضة والقاسم ش 
بن سلام في «ناسخ القران» رقم (591). 


_ 9 عال١ا‎ 


ومانزل وحي 7( . 

ورُوي في ذلك آثارٌ تدلُ لما ذهب إليه”» وك عند الاسام اده والضائي »نوابن 
الذي غع شعاوية سمعت رضول الله كَل يقول : «كل ذنب عسى الله أن 
قفر إلا الرجل يموت كاذ أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً)27 . 

وتغيب هن الآقة فلن تعلنا إلى أن القاتل له توبة فيم| بينه وبين الله إن 
تأت وانات وعمل صالحاً بزل الله سيئاته حسنات؛ كما قال تعالى : إوالذين لا 
يَدْعْون مع الله إلا آَحَرَ ولا يقتلون شين التي حرم الله إلا بالحقٌّ ولا ون سن 
يَفْعَلُ ذلك ا ناماه يُضَاعَفْ له العَذْاتَ يوم , القيامة ومحلد فيه ميان و إلا من 
تاب وآمنّ وعَملَ عَمَلا صَاَا فأولئك يِبَدَلُ الله سَيئاتهم حسنات وكان الله غفورا 
رحيأ» . [الفُرقان: 54 - ]٠١‏ 

قوله : لومَن يَفْلُ مُؤْمنًا مُتعَمّدأ» فقد0» قال أبوهريرة» وغيره : هذا جزاؤه إن 
جازاه . 

[وقد روي عن ابن عباس مايُوافق قول الجمهورء فروى عبدٌ بن حميد. 
والنْحاس. عن سعيد بن عبيد: أنَّ ابن عباس رضي الله عنهه| كان يقول: لمن قتل 
مؤمناً توبة*». وكذلك ابن عمر رضي الله عنبم|” . 00000 أَنْ جزاءه جهنم 


.)٠١١4/( أخرجه أحمد في «المسند» رقم (؟5١5؟) وابن جرير الطبري في «التفسير» رقم‎ )١( 

(؟) (ط): إليه هؤلاء . 

(*) أحمد في «المسند» (44/85) والنسائي في «المجتبى» )8١/1/(‏ وابن المنذر في «التفسير» كا في «الدر المنثور» 
»)١1917/9(‏ وأخرجه أبوداود في «السنن» رقم (471709) من حديث أبي الدرداء . 

(84) (ه)(ط): فقد. ساقطة. 

(©) عبد بن حميد. والنحاس» كما في «الدر المنثور» (5179/5). 

(5) أخرجه النحاسء, كما في «الدر المنثور» (؟ / 5179). 


7ك باب ما جاء في السم (1) 


إن جازاه](270)1) ., 

قوله : «وأكلٌ الربا» أي : تناوله بأي وجه كان ؛ كما قال تعالى : الذين يأكلُون 
الرّبا لا يَعَومُونَ إلا كا يقَومٌ الذي يَتَحَبْطهُ الشيِطانْ من امس 6 . الآيات [البقرة: 7/0 
80؟]. قال ابن دقيق العيد( : وهو مجرت لسوء الخاتمة. نعوذ بالله من ذلك . 


قوله : «وأكل مال اليتيم) يعني : التعدّى فيه . 587 بالأكل؛ لأنه أعم وجوه 
الانتفاع . كما قال تعالى: إن الذين يأكُلُون أُمْوَال اليتامى ظل إن يَكُلُونَ في 
بطونهم 0 سعيراً # . [النساء: .]٠١‏ 

قوله : «والتولي يوم الزحف» أي : الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال. وإنما 
يكون كبيرة إذا فر إلى غير ف أو غير متحرّف لقتال» كا قَيّد به في الآية . 

قوله : «وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وهو بفتح الصاد: المحفوظات 
من الزناء وبكسرها: الحافظات فروجهن منه. والمراد: الحرائر العفيفات. 
والمراد: رميهن بزنا أو لواط . والغافلات : أي : عن الفواحش. وما رمين به. فهو 
كناية عن البريئات ؛ لأن الغافل بريءٌ عا ممت به والمؤمنات : أي بالله تعالى» 
ااخترازا من قذفت الكافرات: 


قال تحضف رحمه الله تعالى: وعن 5200 مرفوعا ل الساحر: 


)١١‏ مابينبا إضافة من (ه) و(ط). 

60) أخرجه ابن أبي حاتم » والطيران» وأبوالقاسم بن بشران في وأماليه» بسند ضعيف». عن أبي 
هريرة» كا في «الذر المنثور» (571//7). ئ 

(6) أبو الفتح . تقي الدين. محمد بن على بن وهب القشيري., فقيه محدث (ت ”7 ٠/اه)‏ «طبقات الشافعية» 
(9//ا١7).‏ 


؟لاءة د 


باب ما جاء في السمر ("11) 


ضربه بالسيف» رواه لود وقال: الصحيح أنه موقوف27 . 

شي: قوله (عن جُندب) ظاهرٌ صنيع" الطبراني في (الكبي): أنه جُندب بن 
عبدالله البجل . لا جندب الخير / م قاتل الساحر؛ فإنه رواه في ترجمة 
جندب البجلي. من طريق خالد العبد. عن الحسن. عن جندب» عن النبي 
عه , وخالد العبد: ضعيف . 


قال الحافظ : والصواب أنه غير وقد رواه ابن قانع» والحسن بن سُفيان من 


وجهين», عن الحسن». عن جندب الخير: أنه جاء إلى ساحر» فضربه بالسيف حتى 
مالك رفاك موسرل الله كلك و1 لكر 7 

وجندب الخير: هو جندب بن كعب وقيل : جندب بن زهير» وقيل هما واحد ؛ 
ى) قاله0) ابن حبان يدانه الأزدي الغامدي, عيه 7 . روى ابن كر 
من حديث ويل أن النبي يي قال: «يضرب ري واحدة فيكون | 0 
وحده)(*) . 


قوله : ل الساحر: ضربه بالسيف» وروي بالهاء وبالتاء. وكلاهما صحيح . 


)١(‏ الترمذي في «الجامع» رقم :)١14+٠(‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم )١1176(‏ والرامهرمزى في 
«المحدث الفاصل» رقم (040) والدار قطني في «السنئن» 5/8 )١١‏ والحاكم في «المستدرك) (5 )”5٠١/‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. والبيهقي في «السنن» )١*5/4(‏ قال الترمذي في «العلل الكبير» 
774/99): سألت محمّد (البخاري) عن هذا الحديث. فقال: هولا شيء. وقال ابن حجر في «الفتح) 
:)785/١9‏ في سنده ضعف . وقال الذهبي في «الكبائر» (47): والصحيحٌ أنه من قول جندب . 

؟) (ض): صنيع . ساقطة . 

9) (ه) (ط): قال. 

(4) ابن السكن كما في «الإصابة» .)7560/١(‏ وأخرجه ابِنْ مندة ىا في المصدر السابق (087/1) 
وعبدالرزاق في «المصنف» .)181١/١١(‏ 


غ2 


67 باب ماجاء في السم (7) 


وبهذا الحديث: أخذ أحمد. ومالك., وأبوحنيفة» فقالوا: يُقتل الساحر. وروي 
ذلك عن عمرء وعثان وابن عمر, وحفصة, وجندب بن عبدالله. وجندب بن 
كعب. وقيس بن سعد, وعمر بن عبدالعزيز. 

ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرّد السحرء إلا إن عمل في سحره مايبلغٌ الكفر. 
وبه قال ابن المنذر, وهو رواية عن أحمد() . 

والأؤل أولى؛ للحديث ولأثر عمر. وعمل به الناس في خلافته من غير نكير. 


قال الع رس الله تفال : وفي (صحيح البخاري), عن بجالة 


بن عبدة قال : كتب عمر بن الخطاب : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. 
قال: فقتلنا ثلاث سواحر(") . 

في: هذا الأثرٌ رواه البخارئٌ ؛ كما قال المُصئّفٌ كن م يذكر قتلّ السواحر 

قوله لوعن يوالم بتع امرجدا يندها مم ابن عبدة ‏ بفتحتين ‏ التميمي 
العنبري. بصري ثقة©. 

قوله : (كتب إلينا عمر بن المخطات : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة) . وظاهرة أله 
يقتل من غير استتابة .. وهو كذلك على التهون عن اهمد وبه عد لأن 


.)"07/١7( ينظر: ابن قدامة, «المغني»‎ )١( 

(؟) البخاري في «الصحيح» رقم (8165), وأخرجه أحمد في «المسند» )١1916194٠0/1(‏ واللفظ له 
وأبوداود في «السنن» رقم )7١4(‏ والترمذي في «الجامع» (1685) وعبدالرزاق في «المصنف» 
)١174/١(‏ وابن أبي شيبة, في «المصنف» .)١18"5/١٠١١(‏ وسعيد بن منصورء في «السنئن»» رقم 
(141١5؟)‏ وعبدالله في «مسائل الإمام أحمدم رقم )١7/8(‏ والقاسم بن اسالام في «الأموال» (””) 
والبيهقي في «السنن» .)١*5/4(‏ وصححه ابن حزم في «المحى» )*845/1١1١(‏ . 

(*) قال ابن حجر في «الفتح» :)75١/7(‏ وماله في البخاري سوى هذا الموضع 


باب ما جاء في السمر ("11) ع 


علم الساحر”" لايزول بالتوبة . وعن أحمد يُستتاب” ادناب بلس ترقبيه 
قال الشافعي ؛ لأن ذنبه لايزيد عن الشركء والمشرك يُستتاب" وتقبل توبته . 
ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم. 

قال المُصِنْفُ رحمه الله تعالى : وصح عن حفصة : : أنها أمرت بقتل 
جارية لها سحرتها / فقتلت. وكذا صح عن جندب . 

ش: هذا الأثرء رواه مالك في (الموطأ)9 . 

وحفصة. هي أمُ المؤمنين, بنت عمر بن الخطاب. تزرّجها النبيّ ل بعد 
عبيون ين خذافة 7 وماتت سنة حمس وأربعين . 

قوله: (وكذا صح عن جندب)., أشار المصنفٌ بهذا إلى قتله الساحر؛ كما رواه 
البخاريٌ في (تاريخه) . عن أبي عثان الغبدي » قال: كان عند الوليد رجل يلعب 
فذبح إنسانا وأبان رأْسَهء فعجبنا! فأعاد رأسه. فجاء جُندب الأزدي فقتله0©. 


ل ا لت ' 

(1-؟7) مابينبها ساقط من الأصل. وهو انتقال نظر. 

(9) ينظر: أبو يعلى. «الروايتين» (07/5"). ابن قدامة. «المغني» .)”0*/1١(‏ وابن كثير «التفسير» 

.)50/1١١: 

(4) مالك في «الموطأء كتاب العقول» رقم (45) بلاغاء ووصله عبدّالرزاق في «المصنف» 2)18٠/١١(‏ 
وابن أبي شيبة» في «المصنف» (515/9. ,.)١185/٠١١‏ وعبدالله في «مسائل الإمام أحمد» رقم )١7//9(‏ 
والبيهقي في «السئن» )١75/48(‏ من حديث ابن عمر. 

(0) أبو حُذافة» ابن قيس بن عدي, هاجر إلى الحبشة وشهد بدرأًء مات في أول السنة الثالثة من ال هجرة . 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (87/7") . 

(56) البخاري في «التاريخ الكبير» (7/؟7١7).‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (6؟77١).‏ وعبدالرزاق» 
في «المصنف» )187/1٠١(‏ والبيهقي في ا )١15/4(‏ قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (3/7) : 
إسناده صحيح . 


:/848[ 


لل سسسب باب هاجاء قي السم (1) 


ورواه البيهقيُ في (الدلائل) مطولاً . وفيه: فأمر به الوليدُ» فسّجن. فذكر 
القصة بتمامها("©, ولها طرق كثيرة . [ 

قال المصنفٌ رحمه الله تعالى: قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب 
النبي يك . 

قوله : (عن ثلاثة). أي : صمح قتل الساحر عن ثلاثة» أو جاء قتل الساحر عن 
ثلاثة من (أصحاب النبي يلد  )‏ يعني : عمر. وحفصة . وجندبا. والله أعلم . 


.)175//( وأخرجه في «السنئن الكبرى»‎ )١6١/1( كما في «الإصابة»‎ )١( 


باب بيان شي. من أنواع السم (:5) ----------ل ل ل-#لاة ل 


فيه 
باب بيان شىء من أنواع السصر 
قال المُصِنْفٌ رحمه الله تعالى : باب بيان شىءٍ من أنواع السحر. 
قي: قلت : ذكر الشارحٌ هنا('» شيعًا من الخوارق وكرامات الأولياء» وذكر ما اغترٌ 
به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيراً من العوام والجهال. وظنوا 
احا تدل عل ولابة م مَنْ حجرت عل بذله(5), عن هو من أولياء الشيطان لا من أولياء 


الرحمن». : ثم قال : ولشيخ الإسلام كات (الفرقان ب بين أولياء الرحمن وأولياء 
و فراجعه. انتهى9©) . 


قال التصافت عه الله تعالى: قال أحمد: حدَّئنا محمد بن جعفر, 

حدّثنا عوف . حل ثنا(ه) اد بن العلاء. حدثنا قطن بن قبيصة. عن 
أبيه دمه : أنه م النبي عل قال ٠:‏ إن العيافة. والطرق » والطيّرة من 
الجبت» قال عوف : العيافة: : جر الطير. والطرق : قط 1 


)١١‏ (ه) (ط): هاهنا. 

(5) (ط): يديه. 

() مطبوعٌ متداول. غير أنه بحاجة إلى خدمة تليق به. وقد رأيتٌ له نسخاً خطية جيدة في بعض مكتبات 
الرياض الخاصة. إحداها كتبت سنة /741١ه‏ بقلم تلميذ المؤلف. الشيخ الجليل, محمد بن حمد بن 
راشد بن عساكر. رحمه الله تعالى . 

(4) سليهان بن عبدالله. «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد) (9448*) . 

(5) (ه) (ط): عن. 


])/46 


“اع 32380لآآآ] ٌىئءئهه سس أب بيأن شس ء هن أنواع السمر (5؟) 


الأرض. والجبت: قال الحسن: رنة الشيطان0©. إسناده جيد. ولأبي 


داود» [والنسائي ]20 وابن حبان في (صحيحه) : ١ن"‏ 


ش: قوله : (قال أحمد) هو الإمام, أحمد بن محمد بن حنبل . 

ومحمد بن جعفر: هو المشهور بِعُندَر الهُذْلي البصري, ثقةً مشهور. مات سنة 
ست ومائتين 

وعوف : هو ابن / أبي جميلة ‏ بفتح الجيم - العبدي البصري, المعروفٌ بعوف 
الأعرابي» ثقة . مات سنة ممت - أو سبع وأربعين9») وله ست وثمانون سنة . 

وتحانة تن الحتكة: هوب التعة يسان انين غارق: ا فبوالئلاه 
البصري . مقبول. وقطن ‏ بفتحتين ‏ أبوسهل البصري » صدوق . 

قوله: (عن أبيه) هو قبيصة ‏ بفتح أوله ‏ ابن تخارق - بضم الميم - أبوعبد الله 
الحلالي. صحابي نزل ل 

قوله وإ العيافة والطرق والطيرة من الحبت» قال عوف: العيافة : زجر الطير, 


والتفاؤل بأسائها”*' وأصواتها ويمرّها. وهو من عادة0"© العرب» وكثر”") ف 


)١(‏ أحمد في «المسند» (ه/ .5٠‏ 7//ا/ا4). وفيه : : قال الحسن : إِنْه الشيطان. وهو الصواب . والله أعلم 

(5) إضافة من (ط). 

(") أبوداود في «السنن» رقم (8017") والنسائي في «السنن الكبرى» كتاب التفسير ى| في «تحفة الأشراف» 
(7376/8) وابن حبان في «الصحيح» 555/9).» وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )1١07*/5٠١١(‏ وابن 
أبي شيبه في «المصنف» (47/94) وابن سعد في «الطبقات» (17/ه8) وأبونعيم 5 وأخبار أصبهان» 
)١608/9(‏ وأبوالشيخ في «طبقات المحدثين» رقم (70") والبيهقي ني «السنن» )١9/8(‏ قال النووي 
5 «رياض الصالحين» (/577): رواه أبوداود بإسناد حسن. وقال ابن تيمية «مجموع الفتاوى» 
:)١197/76(‏ إسناده حسن . وقال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (7517//7) : إسناد جيد . 

(4) بعد المائة «تقريب التهذيب» (57:7 ). 

(©) الأصل: باسمها. (7) (ض) (ه) (ط): عادات 0) (ض) (ه) (ط): وكثير. 


باب بيان شي. من أنواع السحر (5) على ل 


أشعارهم . يقال : عالت د نا إدا رجر وحدس وظن . 
قوله : «والطرق» : الخظ يمخط بالأرض : كذا فسسره عوف. وهو كذلك . 

وقال أبوالسعادات : هو الضرب بالحصى , الذي يفعله النساء(» . 

وأمًا الطيرة : فيأقي الكلام عليها. في بامها إن شاء الله تعالى . 

قوله : «من الجبت» أ التي اا قال القاضي : والجبت في الأصل : الفشل 
الدع لاتخرفة: ثم ا ا الله وللسّاحر والسحر. 

قوله : (قال الحبنية: و الشيطان)2 . قلت : دكن إبراهيم بن محمد بن 
مفلح 9) : 


أن في (تفسيربَقيّ بن عخلّد)0: أن اعون أربع رنات : رنة حين لعن . ورنئة 
عن اميل ؤرئة عن بولن.زسول الله كله ورنة حون نزلت فاتحة الكتاس(» . 

قال ستعيد بن جبير: لما لعن الله إبليس , ل وصور هن خنورة المللائكة . 
ون رنة» فكلّ رنة منها في الدنيا إلى يوم لق القيامة 3 ٠‏ ابن أن 0 


.)١7١/7( ابن الأثير, «النهاية في غريب الحديث)»‎ )١( 

(1) يعني : من أفعال السحرة. وليست هي بذاتها من السحر. والله أعلم . 

وق الحبيه إل أن الستوات وقول الحسن: اله الشيطان. فلا حاجة إلى تكلف شرح لفظ الرنين. 

(5) أبو إسحاق المقدسي. الراميني. فقيه (حنبلي ت 8884ه) «شذرات الذهب» (778/17). 

(8) أبو عبدال رحمن. ابن يزيد الأندلسي القرطبي , حافظ مفسر, إمام مجتهد صالح . منقطع القرين. ت 
(5/ااه) و «طبقات الخحنابلة» لابن أبي يعل .)١7١/1١(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة» وأبوسعيد بن الأعرابي في «معجمه؛. كا في «الدر المنثوره» )١١/1(‏ والطبراني في 
«الأوسط» )746/١(‏ عن أبي هريرة قال الحيثمي : ورجاله رجال الصحيح «مجمع الزوائد» (5/١١؟).‏ 

00 ابن أبي حاتم وأخرجه ابن أبي الدنيا في «مكايد الشيطان»», وأبو الشيخ في «العظمة» ىا في «الدر 
المنثور» .)8١/©(‏ 


4/ب] 


مه للش سس ب باب بيان شي. صن أنواع السم (15) 


إبليس رئة اجتمعت عليه جنودٌه . رواه”" الحافظ الضياء في (المختارة) . 
ار را ولط ور ل الوا لي مس لوا ع الل 
قوله : (ولأبي داود. وابن حبان في صحيحه: المسند منه). ولم يذكر التفسير 

الذي فسره به عوف . وقد رواه أبوداود بالتفسير المذكور. بدون كلام الحسن” / . 
قال المُصنفُ رمه القدتقا عق انو عبان قال قال .وسول الله 

كله : «من اقتبس شعبةٌ من النجوم. لشيس و سن يي زاد 

مازاد»)رواه أبوداود © » بإسناد صحيح . 
في: وكذا صحّحه النوويٌ» والذهبي ». ورواه أحمدٌُ. وابن ماجة” 
قوله: ا اقتبس» قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته : إذا علمتةُ انتهى ©. 
قوله : «(شعبة) أ طائفة من علم النجوم . والح الطائفة. ومنه الحديث 

«الحياءً 0 من الإيمان» ”أي جزء منه . 


)١(‏ الأصل و(ض) و(ه): وروى. 

(؟) لكن أبا داود رحمه الله تعالى لم يذكر تفسير عون بن أبي جميلة متصلا بالإسناد الأول. وانما رواه مستقلاً 
بإسناد خاص برقم )”94٠08(‏ . 

(5) أبوداود في «السنن» رقم .)7"9١68(‏ 

(8) النووي في «رياض الصالحين» (/577) والذهبي في «الكبائره .)١77(‏ وقال ابن تيمية «مجموع الفتاوى» 
(ه؟/"19١):‏ : إسنادة صحيح . 

(9) أحجد في المسند» )”1١ .791//١(‏ وابن ماجة في «(السنن» رقم 
(1/75”). وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (507/4) والطبراني في «الكبير» رقم )١١171/8(‏ 
والبيهقي في «السنن» .)١78/4(‏ وقال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» قي إسناده جيد . 

(5) ابن الأثير. «النهاية في غريب الحديث» (4/54). 


(7١‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري 5 «الصحيح» رقم (9). ومسلم 5 «الصحيح ») رقم (8"؟) وأحمد 
«المسند» )4١4/37(‏ من حديث أبي هريرة . 


باب بيان شي. من أنواع السم (:؟)  _‏ طك سس 4ش 


ورد اله رين المسروه اذك واه 

قال شيخ الإسلام : فقد صرّح رسول الله يك بأنْ علم النجوم من السحرء 5 
قال00) تعالى 0 الساحر حَيتٌ أتى 04" . [طه: 394]. 

قوله : «زاد مازاد» أي : كلما زاد من تعلّم علم النجوم. زاد في الإثم الحاصل 
بزيادة الاقتباس من شعبه؛ فإن مايعتقده في النجوم من التأثير باطل» كما كنا أن تأكير 
السحر باطل . والله اعلم29 . 

قال المُصِنفٌ رحمه الله تعالى : وللنسائي . من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه : ومن عقد تقد ثم نقّث فيها فقد سّحر ومو مصر فقد أخرك: 
ومن تعلّق شيئًا وُكلّ إليه)7؟) . 
ا : هلا الحديث00) ذكره الحففت من حديث أبي هريرة . وعزاه للنسائيى 7" . 


وقل روأاه النسائي مرفوعا”"). ولحسئة ابن مفلح © . 


)١١‏ (ط): وقال. 

(5) ابن تيمية. «مجموع الفتاوى» (197/78). 

(9) والله اعلم . ليست في (ط). وانظر: النووي», «عيون السائل» (797). 

(5) النسائي في «المجتبى» 2)١١7/1(‏ وأخرجه ابن مردويه في «التفسيرة كا في «الدر المنثور» )4١9/5(‏ 
قال المُنذري في «الترغيب والترهيب» (87/4) : رواه النسائي من رواية الحسن» عن أبي هريرة» ول 
يسمع منه عند الجمهور. 

)2 (ط): حديث. 

0( ولم يبن هل هو موقوف أو مرفوع . «التيسير» .)5١1١(‏ 

(09) والصوات أنه موقوف على الحسن؛ كا قال الذهبي في «الميزان» (5 /8/”) وأخرجه عبدالرزاق في 
«المصنف» ,2)١7/1١1١(‏ وأمًا قوله (ومن تعلق شيئًا وكل إليه) فله شاهدٌ من حديث ابن عكيم ) أخرجه 
الترمذي في «الجامع») رقم (7010) وأحمد في «المسند» (5/ )"93١ ٠١‏ والحاكم في «المستدرك» 
(5/١5؟)‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(8) ابن مفلح. «الآداب الشرعية» (07/8/7 . 


]/٠٠ 


-؟28 باب بيان شي ء من أنواع السحر (15) 


قوله : (وللنسائي) . هو الإمام الحافظ. أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن 
بحر( بن دينارء أبوعبدالرحمن. صاحبٌ (السنن) وغيرها. روى عن محمد بن 
االمخى وان . بشار» وقتيبة» وخلّق . وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث . 
مات سنة ثلاث و وله شان وثانون سنة . 

قوله: «من عفك عقكة ثم نفث فيها فقد سحر» إعلم أن السحرة إذا أرادوا 
عمل”2) السحر. عقدوا اخيوط ونفثوا على كل قد حتى ينعقد كل”” مايُريدون 

من السحرء قال تعالى : «ومنٌ شر الثقائّات في العُْقَذُ) يعني : السواحر اللاتي 
يفعلن ذلك . والنفث : وه مع ريق9»» وهو دون التفل . والنفث فعل 
الساحر فإذا تكيّفت نفسّه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه 
/ بالأرواح الخبيثة - نفخ في تلك العّقدة نفخاً معه ريق فيخرّج من نفسه الخبيثة 
نفس مازح للخر والآاذى» مُعترنْ(0) للريق ال مازج لذلك» وقد تساعد2) هو والروح 
الشيطانية على أذى المسحورء فيصيبه السحر» بإذن الله الكوني القدري». لا 
الشرعي » قاله ابن القيّم0©. ظ 

قوله : اومن سّحر فقد أشرك نص في أن الساحر مشرك ؛ إذ لا يتأتى السحر 
بدون الشرك. باجا 


)١(‏ لأصل و(ض) و(ه): بحير. 

(؟) (ه): عمل. ساقطة. 

*) (ه) (ط): كل . ساقطة . 

(84) (ه) (ط): الريق 

(5) (ط): مقارن. 

(5) (ه) (ط) يتساعد. 

0) (ه) (ط): السحر. ساقطة . 

(4) ابن القيم. «بدائع الفوائد» (5/١؟17؟7).‏ 


7 


باب بيان شيء صن أنواع السحر (55) 


قوله : «ومن تعلق شيئًا وكل إليه» أي : من تعلّق قلبّه شيئًا ‏ بحيث يعتمد عليه 
ويرجوه - وكله الله إلى ذلك الثيء . 

فمن تعلق عل ومة بو شه ربيف ومزلاة رت كل شي ومليكه. كفاه ووقاه 
وحفظه ا فنعم المولى ونعم النصير؛ قال تعالى : اليس الله بكافب عَبدَه4 . 
[الزْسر: 5]. ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى 
من تعلّقه» فهلك. 

ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق . ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عياناء وهذا من 
جوامع الكلم . والله أعلم . 

" المُصنفٌ رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود : أنَّ رسول الله كل 

: لا أنبكم ما الَضة؟ عي النميمة : القالَهُ بين الناس) رواه مسلم(). 

شي: قوله: «ألا أنبئكم) أي( : اخركوة و «العَضه» بفتح المجملة وسكون 
المعجمة . ظ 

قال أبوالسعادات: هكذا يُروى في كُتب الحديث. والذي في كتب الغريب 
رألا أنبئكم ما العضه» بكسر العين وفتح الضاد. 

قال الزغشري : أصلّها: العضهّة©: فعْله من العَضْه وهو البّهت» فحُذفت 
لامُهء كما حُذفت من السّنّة والشفة . وتجمع على عضين9). 

ثم فسره بقوله : «هي النميمة : القالة بين الناس»قأطلق عليها: العَضهُ ؛ لأنها 


)١(‏ مسلم في «الصحيح» رقم ,.)5١5(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» )47//1١(‏ والدارمي في «السنن» رقم 
(7/18؟) وابن أبي الدنيا في «الصمت» رقم )0171٠7657(‏ وأبويعلى في «المسند» رقم (0751) . 

؟) (ض) (ه) (ط): أي . ساقطة. 

(9) (ط): العضة. تحريف . 

(4) ابن الاثير. «النهاية في غريب الحديث» (7654/7)» وينظر: الزمحشري. «الفائق» (17/75 5). 


]ب/١‎ 


5858 


باب بيان شي. من أنواع السم (25) 


لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا . ذكره القُرطبي . 

وذكر ابن عبدالبر, عن يحيى بن أبي كثير» قال : يفسدٌ النيام والكذَّابٌ في ساعة 
ما لا يفسد الساحر في سنة() . 

وقال أبوالخطاب”" في (عُيون المسائل) : ومن السّحر السعيٌ بالنميمة والإفساد 
بين الناس . 

قال في (الفروع) : ووجهّه : أنه يقصدٌ الأذى بكلامه وعمله, على وجه المكر 
والحيلة» أشبه السجر. وهذا يعرف / بالعرف والعادة أنه يؤثرء وينتج مايعمله 
السحرٌ أو أكثر. تنكل حك م تسوية ببق الشف تليق أو :لتقا ربين »الكو قال 
الساحرٌ إن يكب توصب السحر.ء وهو ار ودليله خاص . وهذا ليس 


ا ل ك2 شكمهه إلآ فيا اختضى به فين الكقر 


وعدم قبول التوبة . انتهى 0 
وبه يظهر مطابقة الحديث للترحمة ب#وقويدل عل تخريم اللمينةة وهو مجمع عليه . 
لالاان خم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة. في غير النصيحة الواجبة©" . 


وفيه : دليل على أنها من الكبائر. 
قوله: «القَالَة بين الناس» قال أبوالسعادات : أي : كثرة القول. وإيقاع 


.)١18٠١/5( نقله ابن مفلح في «الفروع»‎ )١( 

0؟) محفوظ بن أحمد الكلوذاني. البغدادي الحنبلي. فقيه أصولي (ت ١٠هه)‏ «طبقات الحنابلة) 
(5508/5). وعيون المسائل: هو المعروف بالخلاف الصغيرء أو رؤوس المسائل؛ كا في «تاريخ ابن 
رجب» .)١11١5/1١(‏ 

(0) (ط): فيعي . تحريف . 

(5) ابن مفلح. «الفروع». )١18١/5(‏ ونقل كلام أبي الخطاب . 

(6) ابن حزم. «مراتب الأجماع» .)١65(‏ 


باب بيان شي. من أنواع السمر (15) 6060 ل 


الخضيدة بين الناس . ومنه الحديث: «ففشت الال بين الناس)() . 
قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى : وماء عن ابن عمر: أن رسول الله 
لِِ قال : ون مر البيان لسحرًا)” . 
ش: النيان: الللاغةٌ والفضاحة ؛ 
تان لصي 53ت سيدق انك اله فزن لودل ركون خليه لخن 
وهو ألحنٌ بالحجج من صاحب الحق» فيسحرٌ القوم ببيانه فيذهب بالحق9. 
وقال ابن عبدالير: تأولته طائفة على الذم ؛ أن السحر مذموم , وذهب أكثر 
أهل العلم. وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح ؛ لأن الله تعالى مدح البيان . 
قال: وقد قال عمرٌ بن عبدالعزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة. فأعجبه 
قوله©» قال : هذا والله السحرٌ الحلال. انتهى0©. 
والأول أ صح©. والمرادٌ به البيان الذي فيه تموية على السامع وتلبيس» كما قال 
بعضهم : و" ظ 
في خرف القول ناير لناطلة وار قن حاتي سوءٌ تعبير(ة) 
)١(‏ ابن الأثير, «النهاية في غريب الحديث والأثر» .)١7/85(‏ 
(؟) مضى تخريجه . 
| فة العبدي . نزيل الكوفة. تابعي كبير. محضرم ( فصيح . ثقةع مات 5 حلافة معاوية. «تقريب» 
(715). 
(4) ذكره أبوداود في «السئن» (©/7078). 
() (ه): جوابه. 
(5) ينظر «معالم السنن» للخطابي .)١75/15(‏ 
آفة قال ابن رجب في «فضل علم السلف» (206) وإنما قاله في ذم ذلك, لا مدحاً له ا ظن ذلك من ظنه . ومن 
تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. 


(8) (ض) (ط): شعرًا. ساقطة. 
(9) من كلام أحمد بن شافع الجيلاني (ت 56 هه) ذكره ابن رجب في «التاريخ» (717/1.) 


]أ/٠١‎ 


-585 باب بيان شي. من أنواع السم, (5:) 


[مأخوذ من قول الشاعر: ]2) 
”"تقول: هذا مجاج النحلء تمدحه إن تشأ قلت: ذا قيءٌ الزنابير 
مدحاً وذمأ. وماجاوزتَ وصفها]| والحنٌٌ قد يعتريه سو تعبير" 

وقوله : «إِنْ من البيان لسحرًا» هذا من التشبيه البليغ ؛ لكون ذلك يعمل عمل 
المكبره وحمل ادق ىقالت الناطل + والباطل :فى قال تلق ميل ده 
قلوب الجهال, حتى يُقبل2 الباطل ويُدكرة؛» الحق . نسأل الله الثبات, والاستقامة 
على المدى. 

وأمّا البيانٌ الذي يوضحٌ الحقٌّ ويقرّره. [ويبطل الباطل]© ويبيّنه. فهذا هو 
الممدوح. وهكذا حال الرسل وأتباعهم ؛ ولهذا علت مراتبُهم في الفضائل. 
وعظمت حسناتهم . 

وبالجملة: فالبيانٌ لا يحمد إل إذا لم يخرج إلى حد / الإسهاب والاطناب؛ 
وتغطية الحق ونتحسين الباطلٍ . فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم ؛ وعلى هذا تدلّ 
الأحاديث, كحديث الباب. وتدنت وان الله يبغعض البليغ من الرجال الذي 
يتخلل بلسانه ى) تتخلل البقرة بلسانها» رواه أحمد. وأبوداود©. 


)١(‏ ساقط من الأصل و (ض). 

(؟) مابينه) ساقط من (ض) ومعُلقٌ في هامش الأصل بقلم مغاير, والبيتان ذكرهما ابن القيم رحمه الله تعالى 
في «مفتاح دار السعادة» .)١837(‏ 

(5) (ه) (ط): يقبلوا. 

(5) (ه) (ط): وينكروا. 

() إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 

)5١‏ أحمد في «المسند» )١18171١56/57(‏ وأبوداود في «السنن» رقم (0:00)., وأخرجه الترمذي في «الجامع» 
رقم )7١861/(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وابن أبي شيبة في «المصنف» )١5/9(‏ 
وابن أبي الدنيا في «الصمت» رقم (74/) من حديث عبدالله بن عمروء وله شاهدٌ من حديث سعد بن 
أبي وقاص عند أحمد في «المسند» ).1١84211757/1(‏ 


باب ماجاء في الكهان وتحوهم (70) لل 07 لس لالع م 


)© 
باب ماجاء في العهان ونهوهم ‏ 
قال المُصئْفٌ رحمه الله تعالى: بابُ ماجاء في الها ونحوهم . 


نش : الكاهن : هو الذي د عن مسار ق السمع. » وكانوا فلن الممعث<١‏ كثيرا . 
وأما بعد المبعث" فإنهم قليل ؛ اه اعال حرس السماء بالشهُب. 

وأكثر ما يقع في هذه الأمة : 00 الجن وده ارهن عن الأشياء 
الغائبة مما(" يقع في الأرض من الأخبار. فيظنه نه الجاهلٌ كشِقًا وكرامة. وقد اغتر 
بذلك كثبر من الامو 5“ ذلك5؟) ديم عن 1 ليا . لله وهو من 
جلت لنَا قال نماكم حَالدِينَ فيها إل مااشاء الله ل 
[الأنعام : .]١78‏ 

قال ل الله تعالى روي فلم ل وصبحيحة) عن بعضن 
أزواج النبي كه عن النبي ع قال : «من أتى عَرَافا فسأله عن شيءٍ - 
سعط 1م عر ويا أربعين يومًا)20" . 
(5) (ط): ا 
٠‏ 59) (ه) (ط): با. 
(85) (ه) (ط): ذلك . ساقطة . 
(ه) (ه) (ط): بذلك عن. 


(5) مسلم في «الصحيح» رقم (7120) دون قوله «فصدقه با يقول» فهي عند أحمد في «المسند» 
(؟/ذى ه/١8").‏ 


]ب/١‎ 


04 باب ما جا. في الكهان ونحوهم (60) 


شي: قوله: (عن بعض أزواج النبي كَل هي حفصة., ذكره أبومسعود 
الدّمشقي0)؛ ؛ لأنه ذكر هذا الحلديث ف (الأطرافة) في مسندها. 

قوله : «ومن أتى عرًافا» سيأقي يان العرّاف إن شاء الله تعالى . 

وظاهر الحديث:»: أنْ الوعيد مُرتَبٌ على محيئه وسؤاله » سواءٌ صدّقه أوشك في 
خيره ؟ فإِنْ [في]0» بعض روايات الصحيح «من أتى عرافا فسأله عن شىءٍ لم تقبل 
له صلاة أربعين ليلة)9). 

قوله : «لم تقبل له صلاة) إذا كانت هذه حال السائل». فكيف بالمسؤول؟ 

قال التووي وغيرة:» معتاء أله لا قوات لافيهناء وإنَّ كانت مُجزئةٌ بسقوط الفرض 
عنه . ولا بدٌ من هذا التأويل في هذا الحديث ؛ فإنٌ العلاء و د 

من أتى العاف إعادة صلاة أربعين ليلة. انتهى ملخصًا©» . 

وفي الحديث”): النهىّ عن إتيان الكاهن ونحوه . 

قال القرطبي : يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن / يُقيم من 
يتعاطى شيئًا من ذلك من الأسواق» ويُنكر عليهم أشد النكيرة©: وعلى من يجيء 
إليهم ‏ ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور. ولا بكثرة من يجيء إليهم من ينتسب 
إلى العلم؛ فإنهم غير راسخين في العلم. بل من الجهال با في إتيانهم من 
العلو. 
(1) في جميع النسخ: الثقفي . تحريف. وهو إبراهيم بن محمد بِنْ عبيد الدمشقي , ثقة حافظ. مصنف 


كتاب أطراف الصحيحين (ت ١٠1ه)‏ «تأريخ بغداد» (7/5/ا١).‏ 
(؟) (ط): هذا الحديث. 
(5) اضافة من (ض) و (ه) و(ط). 
0( هذا نص رواية مسلم . 
2:0 النووي «المعباج شرح صحيح مسلم امن الحجاج؛ 77/15١‏ 3). 
(5) (ط): التنكير. تحريف. 


باب ماجاء في الكهان وتدوهم (0) 444 ل 


0 ماود الله توا : وعن أب شريرة رضي الله 0 ل 
اا 9 ا 

ش: وفي رواية أبي داود «أو أتى امرأة ‏ قال مُسدَّد: امرأته - حائضاء أو أتى 

7 03 2 

امرأة ‏ قال مسدد : امرأته في دبرهاء فقد بريء مما انزل على محمد عَلِةِ) فناقل 
هذا الحديث من (السنن) حذف منه هذه الحملة. واقتصر على مايناسب الترحمة . 

قال لعفت رحره الله تعالى : وللأربعة. والناكم وقال : صحيح ٠‏ 
على شرطهها ‏ عن . . .9" «من أتى عَرَّافَا أوكاهنا فصدّقه با يقول» فقد 
كفر با انزل على محمد عَلْ) . 

شي: هكذا بِيَضٍ المصنفٌ لاسم الراوي . وقد رواه أحمد. والبيهقي , والحاكم . 
عن أبي هريرة مرفوعا9©. 

قوله: «من أتى كاهناً» قال بعضهم : لا تعارض بين هذا و(» حديث «من أتى 
عرافا فسأله عن شيءٍ لم تقبل له صلاةً أربعين ليلة» هذا على قول من يقول: هو 
كفر دون كفر. أمّا على قول من يقول بظاهر الحديث, فيُسأل عن وجه الجمع بين 
الحديثين! . 


)١١‏ أبوداود في «السنن» رقم .)84٠5(‏ وأخرجه الترمذي في «الجامع» رقم )١8(‏ والنسائي في «الكبرى» 
كا في «تحفة الأشراف» )١141/٠١(‏ وابن ماجة في «السئن» رقم (588) وأحمد في «المسند» 
(0408/5) والدارمي في «السئن» رقم )١١5(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم )١١7(‏ والبيهقي 
في «السنن» .)١98/1/(‏ 

2( بياض في جميع الأصول الخطية التي اطلعتٌ عليها من كتاب التوحيد وشروحه . 

(9) أحمد في «المسند» (598/75؟1) والبيهقي في «السنن» )1١78/48(‏ والحاكم في «الُستدركع .)8/1١(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي . وقال الذهبي في «الكبائر» :)١7(‏ إسنادٌه صحيح . 

(5:) (ه) (ط): وبين. 


]أ/٠‎ 


مو سسسب باب هاجاء في الكضان ونههم (70) 


وظاهرٌ الحديث: أنه يكفر. متى اعتقد صدقّه بأي وجه كان. وكان غالبٌ 
الكهان قبل النبوة إنها كانوا'» يأخذون عن الشياطين. 

قوله: «فقد كفر با أنزل على محمد» قال القُرطبي : المراد بالمنّل: الكتاب 
والسنة . انتهى . ظ ْ 

وهل الكفر في هذا الموضع كفرٌ دون كفر, فلا ينقل عن الملة» أم يتوقف”2 فلا 
يقال : يخرج عن الملة ولا ما يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله . 

قال الُصنفٌ رمه الله تعالق: ولأن يعل- بسنل جيّد د عن ابن 
مسعود . مثله موقوفا(؟» . 

شي: أبو يعلى: اسمّهُ: أحمد بن على بن الُنى الموصلي, الإمام صاحبٌ 
التصانيف [كالمسند] وغيره. روى عن يحيى بن مُعين وأبي خيثمة. 
وأن كربق أن .شيية .وخلق... .وكان م الأقمة: الحفاظ . مات سئة سبع - 
وثلاثاثة . 

وهذا الأثر: رواه البزّارُ أيضاء ولفظه: من أتى كاهنا أو ساحرًا فصدّقه بم 
يقول» فقد كفر بها انزل على محمد كله . 


. (ص): كانوا. ساقطة‎ )١( 

(؟) (ه) (ط): يتوقف فيه . 

5) (ض): أو. (ط): لا. 

(4) أبويعلى في «المسند» رقم (01408). وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )5١١/١١(‏ و «التفسير» 
(؟/5:8) والبغوي في «الجعديات» رقم 7017 .)3١4-‏ قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(5/4") رواه البزار وأبويعلى» باسناد جيد موقوفاً . 

(0) البزار في «المسند» رقم )7١717(‏ (كشف)., وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم )٠٠٠١8(‏ قال ابن حجر 
في «الفتح» :)7١17//1١(‏ إسناده جيد . 


باب ماجاء قي الكهان وتضوهم (10) سس (99ع ل 


وفيه : دليل على كفر الكاهن والساحر؛ لأنبم| يدّعيان علم الغيب» وذلك كفر. 
والمصدق لما يعتقد ذلك ويرضى بهء وذلك كفرٌ أيضًا 

فال اليضفت رحمه الله تعالى: وعن عمران بن ُحصين. مرفوعًا : 
«ليس منا من تطيّر أو تطيّر له ٠‏ أو تكهن أو تكهن لهء أو سحرء أو سحر 
له. ومن أتى كاهئا فصدّقهُ | يقول. فقد كفر ب أَنزِلَ على محمد يكل . 
رواه البزّاره» بإسناد” جيد . 

ورواه الطبرا© بإسناد حسن » من حديث ابن عباس » دون قوله : 
«ومن أتى كاهنا» إلى آخره© . 

فه: قوله : «ليس منا» فيه : وعيدٌ شديد, يدل على أنَّ هذه الأمور من الكبائر؛ 
وتقدّم : أن الكهانة والسحر كفر. 

قوله: «من تطبر أي : فعل الطيرة» «أو تطير له أي : قبل قول الُتطيّر له 
وتابعه. وكذا معنى «أوتكهن أو تكهن له» كالذي يأتقي الكاهن ا ويتابعه. 
وكذلك من عمل الساحر له السحر. 

فك افك تلد هده الأمور عمّن تعاطاها فقد بريىء منه رسول الله 6 ؛ 


. (كشف) قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (4 / ") إسنادهُ جيد‎ )7١ 44( البزار في «المسند» رقم‎ )١( 
. ورجاله, رجال الصحيح‎ : )١1١7/6( وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 

(؟) (ص): بسند. 

5) (ه) (ط): الطبراني في الأوسط . 

(5) الطبراني في «الأوسط» كا في «مجمع الزوائد» )١١7/8(‏ وقال: وفيه زمعة بن صالح. وهو ضعيف. 
وأخصرجه البزار في والمسند» رقم )١55(‏ (كشف) وأبويعلى في «المسند» كما في «المطالب العالية» 
64/9”) قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/”””) : إسنادة حسن . 


بو ا ب باب ماجا. في الكضان ونحوضم (60) 


لكونها: إِمّا شرك كالطيرة أو كفرٌ كالكهانة والسحر. فمن رضي بذلك وتابع(» 

قوله: (رواه البرّار) . هو أحمد بن عمرو بن عبدالخالق, اموددر اليراز 
انرق مالع انمد لون وور ف يعن ان شار وين الح كاج 
ولق مات سنئة ائنت دنتين وتسعين ومائتين . 

قال عضت رحمه الله تعالى : قال البَغْوي : العاف : الذي يذّعي 
معرفة الأمور بمقدّمات د مهأ على المسروق ومكان الضالة ونحو 
ذلك0؟) . 

وقيل : هو الكاهن. والكاهن: هو الذي ير عن المغيبات في 
المستقبل. . وقيل : الذي يخبرعئ) في الضمير. , 
وبحوهم , 5 يتكلم ف معرفة فة الأمور مهذه الطرق© . 

اس : البَغْوي0) بفتحتين 000011111 بن الغراء الشافعي . صاحبث 


)١‏ (ض) (ط): وتابع عليه 


1 5( (ص): بشار. تحريف . 570 محمد بن بشار بن عثمان العبذي . البصري . عل (ثقة ت 


6ه)«التقريب» (559). 00 

9) أبو موسى » محمد بن المثنى بن عبيد العنزي ء ل نفة نتاء وكان هو وبندار كفرسي رهان. وماتا 
في سنة واحدة . «التقريب» .)6١08(‏ 

(54) البغوي «شرح السنة» .)١87/1١75(‏ 

(0) ابن تيمية «مجموع الفتاوى» (ه1077/8). 

(9) (ض): البغوي. ساقطة. 


باب ماجا. في الكفان وندوهم (10) ل ل- 499 


التصانيف, وعالم أهل عراسياق» كان ثقةققيها (اهذاءء يفاك ف :شو ال :سن نبيت 
عشرة وخحمساثة . ' 
(العرّاف: الذي يذّعي معرفة الأمور). ظاهرة, أن العرّاف: الذي”) 

يخبر عن الواقع "2 كالسرقة وسارقهاء والضالة ومكانها. 

وقال شيخ الإسلام : إِنْ العرّاف: اسم للكاهن والمنجم والرّمّال /ونحوهم. 
كاخازز 0 يدّعي علمٌ الغيب» أو يدّعي الكشف! . 

وقال أرذ يضا: والمنجم 06 ف اسم العراف. وعند”») بعضهم هو في!؟) معناه . 

وقال أد يضا: والمنجم يدخل في اسم الكاهن, عند الخطابي وغيره من العلاء. 
وحكي ذلك عن العرب . 

وعند آخرين: هو من جنس الكاهن, وأسواً حالا منهء فيلحق به من جهة 
المعنى 0 . 

وقال الإمام أحمد: العراف2»: طَرّفٌ من السحر. والساحرٌ أخبث. 

وقال أبوالسعادات : العرّاف: المنجم , والحازر" الذي يذّعي علم الغيب. 
وقد استأثر الله تعاللى به . 

وقال ابن القيّم : من اشتهر بإحسان الزّجْر عندهم سمّوه عائقاء وعرّافًا. 
(1) (ض) (هع (ط): هو الذي . 
(؟) (ط): الوقائع . 


9) (ص): وعن. 

(14) (ط): في. ساقطة. 

(6) ابن تيمية. «مجموع الفتاوى: (88/ 210/7 1917). 

(5) (ط): العرافة. 

(5) في النهاية : أو الحازي . 

(9) ابن الأثيرء «النهاية في غريب الحديث والأثر» (8/7١؟).‏ 


[؟" ١٠ل‏ 


]/53١ 


86ج للب باب ماجاء في الكهان ونحوهم  )10(‏ 


والمقصودٌ من هذا : معرفة من" يذَّعي معرفة علم شيء من المغيّبات» فهو 
ما داخلٌ في اسم الكاهن, وإمّا مشاركُ له في المعنى » فيّلحق به . وذلك أن إصابة 
المخبر ببعض الأمور الغائبة.» في بعض الأحيان يكون بالكشف . ومنه ماهو من 
الشياطين. ويكون: بالفآل. والزّجرء والطيرة» والضرب بالحصى. والخط في 
الأرض ». والتنجيم, والكهانة. والسحرء ونحو هذا من علوم الجاهلية . 

ونعني بالجاهلية: كل من ليس من أتباع الرُسل عليهم السلام» كالفلاسفة 
والكهّان والمنجّمين» وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي كله ؛ فإِنْ هذه 
علوم الثم الس هم غلم يا جاوضية الربل عليهم السادم.. 

وكل هذه الأمور يُسمّى صاحبها كاهنا وعرّافاء أو في معناهما. فمن أتاهم 
فصدَّهم با يقولون لحقه الوعيد. وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام. فادعوا بها 
علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه. وادذعوا أنهم أولياء. أن ذلك كرامة! ! . 

ولريب أن من ادعى الولاية» واستدلٌ بإخباره ببعض الُِيبّات فهو من أولياء 
الشيطان, لا من أولياء الرحمن! ؛ إذ الكرامة : أمرٌ نجريه الله على يد عبده المؤمن 
المتقي 0 : إِمّا بدعاءٍء أو أعمال» صالحة لا صُنع للولي فنينان بولك عدوةالة ايها : 
بخلاف من يدّعى أنه ول لله ويقول للناس: اعلموا أن أعلمُ الُغييات؛ فإِنْ 
مغل هذه / الآمور قد تحصّل با ذكرنا من الأسباب». وإن كانت أسبابًا محرمة 
كاذبة في الغالب . 
)١(‏ (ط): أن من. 
(؟) (ضص): معرفة. ساقطة . 
(96) (ه) (ط): لقوم . 
(4) (ض) (ه) (ط): التقي . 


(ه) (ض): بأعمال. 
9) (ط): مثل . ساقطة . 


باب ماجا. في الكهان وندوهم (0) 4968-2 


ولمذا قال تَكلِِ في وصف الكهان: «فيكذبون معها مائة كذبة)200 فبين أنهم 
بمدفوقهرة ويكديون سانة: 

وهكذا حال من سلك سبِيلٌ الها ممن يدّعي الولاية والعلم بها في ضمائر 
الناس. مع أن نفس دعواه لل على كذبه ؛ لأن في دعواه الولاية تزكية النفس 
اللي هنا عولد تعال. «فلا تركوا ألْفُسَكُم 4 . [النجم: 'م] وليس هذا من شآن 
الأولياء. بل9) شأ: نهم الإزراءً على نفوسهم وعيبهم لحاء وخوفهم من ربهم . فكيف 
يأتون الناس, يقولون : اعرفوا أن أولياء» وأنا نعلم الغيب؟ وفي ضمن ذلك 
طلب المنزلة في قلوب الخلق. واقتناص الدنيا مبذه الأمور. 

وحسّبك بحال الصحابة والتابعين. وهم سادات الأولياء رضي الله عنهم. 
أفكان عندّهم من هذه الدعاوي والشطحات شيء؟! لا والله. بل كان أحدَّهم لا 
يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القران. كالصديق رضى الله عنه؟». وكان عمر 
سكلياه هو وإزاة لوف سكن :ل ضنلة ه401 ركاناايد. لابه ل واردة 


)١(‏ قطعة من حديث. أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم 778/47971١(‏ 7 لاه 571 51ه/) 
ومسلم في «الصحيح» رقم (78؟١7)‏ وأحمد في «المسند» (41//57) من حديث عائشة . 

(5) (ه) (ط): فإن. 

95) (طع: أننا. 

(84) أخخرجه البخاري في «الصحيح») رقم )/١5(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (514) وأحمد في «المسند» 
:”ف ه71١‏ 1). 
() أخرجه البخاري في «الضحيح» معلقاً )7١5/57(‏ ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/هه*)‏ 
وسعيد ابن منصور في «السنن» كما في «فتح الباري» )75١5/5(‏ وابن سعد في «الطبقات» )١75/5(‏ 
قال ابن حجر في «التعليق) :)٠١/57(‏ هذا إسناد صحيح . 


وج ل سسسسس سس فاب هاجاء في الكهان ونحوهم )١0(‏ 


بالليل”© فيمرض منها ليالي يعودونه"©. وكان تميمٌ الداري يتقلّب في" فراشه لا 
يستطيع النوم إلا قليلاء خوفا من النار» ثم يقوم إلى صلاته! . 
ويكفيك في صفات الأولياء» ماذكره الله تعالى من صفاتهم: في سورة 
الرّعدء والمؤمنين» والفرقان, والذَّاريات» والطور. فالمتصفون بتلك الصفات هم 
الأولياء الأصفياء “, لا أهل الدعوى والكذب ومنازعة رب العالمين في| اختص 
به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب» بل مجرد دعواه علم الغيب كفر. 
فكيف يكون المدعي لذلك ول لله ؟ . وقد" عظمَّ الضررٌ واشتدٌ الخطبت 


ببؤلاء المغترّين'" الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين» ولبسوا بها على خفافيش 
القلوب . نسألٌ الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة . 


فال الع نع اشاتان : وقال ابن عباس - في قوم يكتبون أبا 


حاد. وينظرون ف النجوم : ما أرى من فعلَ ذلك له عند الله من 
خلاف * , 


' . (ه) (ط): من الليل‎ )١( 

(9؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١559/1؟)‏ وأحمد في «الزهد» )١١9(‏ وأبونعيم في «الحلية» 
.)61/5١‏ 

(5) (ه) (ط): على. 

(8) (ط): في. 

(©) (ط): الأصفياء. ساقطة . 

)5١‏ (ض) (ه) (ط): ولقد. 

(0) (ه) (ط): المفترين . 

)0( أخرجه عبدالرزاق 5 والمصنف» 5/١ 1١١‏ وابسن أبي شيبة ف والمصنف» (4//؟ ,5 والبيهقي 5 
«السئن» )١794/4(‏ . وأخرجه حرب. كا في «فضل علم السلف» (7") عن طاووس . 


باب ما جاء في الكضان ونحوهم (70) 1 


شي: هذا الأثرء رواه الطبران / عن ابن عباس. مرفوعًا. وإسناده ضعيف,» /٠١5[‏ 


ولفظه : رب مُعَلّم حروف أ بي جاد دارسٍ في النجوم . ليس له عند الله خلاق يوم 
القيامة9" . 

ورواه حميد بن رنجويه عنه. بلفظ : رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي 
جادء ليس له عند الله خلاق. 

قوله: (ما أرى). يجوز فتح الهمزة بمعنى : لا أعلم . ويجوز ضمهاء بمعنى : 
لا" أظن . 

وكتابة أ ا لديا - لمن يذّعي بها علم الغيب - هو الذي يُسمى علم 
الحرف””. وهو الذي فيه الوعيد. نان لني للتهجي وحساب 526 فلا 
بأس 0 

قوله : (وينظرون في النجوم) , أي : ويعتقدون أن ها تأثيراً ؛ ىا سيأ في باب 
التنجيم . 

وفيه من الفوائد : عدم الاغترار ب| يؤتاه أهل" الباطل من معارفهم وعلومهم ؛ 


براني في «الكبير» رقم )٠١١9/٠0(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 5 : وفيه قدت يزيد 

مري, وهو كذّاب! . 

: ): لا. ساقطة . 

فيه ينظر طاش كبري زاده. «مفتاح السعادة) له وَضديق حسن 0 «(أبجد العلوم) 
5/5" 3). 

(5) (ه) (ط): جاء فيه. 

(ه) (ط): أهل . ساقطة . 


وعم سسسب باب هاجا. في الكهان وندوهم (10) 


كما قال تعالى : «إفلَ) جاءتهم رَسَلْهم بالبينات فرحو ب عندَهم من العلم وخاق 
بهم ما كانوا به يستهزئون 4 . [غافر: *«م]”. 


ا 
ص7 


)١(‏ وأمامنا في العصر الحاضر نماذج حية ‏ سواء في الشرق أو الغرب - تشهد بتفاهة الإنسان. حين يرضى 
للاضطراب». لا يعرف لحياته طعا ولا لوجوده هدفاء ولا لبقائه معنى . ولن يصل قط إلى ماينشده من 
كثيرا . 


باب ما جاء في النشرة (5) 1 


فقه 
باب ماجاء فى النشرة 
ا ل 0 ا 


فيه بضمٌ النون؛ كما في (القاموس) . قال أبوالسعادات : النشرة : ضربٌ0) من 
العلاج والرقية, يُعالّج به من كان" يُظَنُ أن به مسّاً من الجن . حبيك كرةة أنه 
يُنشر بها عنه ما خامرّه من الداع أي : يكشف ويزال. 

قال الحسن : النشرة ال 0 وفد نشرت عنه تنشيراء » ومله الحديث 
«فلعل طا أصابه؛ * لم نشره دعل عوذ را ب الناس »* أي : رقاه9) , 

وقال ابنٌ الجوزي : النشرة : حلٌ السّحر عن المسحور. ولا يكاد يقدر عليه إلا 
ظ من يعرف السحر©». 

قال المُصِنففُ رحمه الله تعالى: عن جابرء أن رسول الله كي سّئل عن 
النشرة؟ فقال: (هي من عمل الشيطان» رواه أحمد ببسلل جيد»ء 


. الأصل : الضرب‎ )١( 

(9؟) (ه) (ط): كان. ساقطة . 

() أخرجه الخطابي في «معالم السنئن» .)3١١/85(‏ أي : عن السحر. 

(5) ابن الأثير «النهاية في غريب الحديث والأثر» (8614/68). ْ 

(6) «غريب الحديث؛» لابن الجوزي (408/5). والمقصود : ماكان بغير الرقى المشروعة أو مالا يعرف. وهو 
المراد مهذا الباب . أما ماكان بالمشروع منهاء فقد فعله النبي كَل ى) سبق وفعله الناس بعده. . والتوفي 
بالأذكار والأوراد المأثورة من قبل. كفيلٌ بالسلامة باذن الله تعالى . 


]/٠١ 


م6 باب ما جاء في النشرة (0) 


وأبوداود. © وقال: سثل أحمد عنها؟ فقال ل هذا كلّه © . 

ش: هذا الحديث رواه أحمد. ورواه عنه أبوداود في (سئنه) . والفضل بن زياد 
في كتاب (المسائل), عن عبدالرزاق» عن عقيل بن معقل بن منبّه» عن عمه 
وهب بن منبه, © . عن جابرء فذكره. قال ابن مفلح : إسناده 9 جيّد *. وحسّن 
لاف / إستناقة: 

قوله: (سُئل عن النشرة)» الألفُ واللام في النُشرة للعهد. أي: التُشرة 
المعهودة . التي كان أهل الجاهلية يصنعونباء هي من عمل الشيطان . 

قوله : (وقال: سئل أحمدٌ عنها؟ فقال: ابِنْ مسعود يكره هذا كلّه), أراد أحمدٌُ 
رحمه الله : أن ببن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان؛ كما يكره تعليقٌ 
لتمائم مُطلق 

قال اليضفت رمه الله تعالى : : وللبخاري., عن قتادة : قلت 02 
المسية: : رجل به طب أويُوْحَذُ عن امرأته. يحل عنه أو يشر ؟ قال: لا 
بأس به إنها يريدون به الإإصلاح ؛ ؟ فأمًا ماينفع فلم 0" 


)١(‏ أحمد في «المسند» (544/7) وأبوداود في «السنن» رقم (9854), وأخرجه البيهقي في «السنن» 
(9/١1ه").‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» )377/1١١(‏ : إسناده حسن . وأخرجه البزار في «المسند» 
رقم (7075) (كشف) والحاكم في «المستدرك» (418/85) وصححه ووافقه الذهبي. والطبراني في 
«الأوسط» كا في «مجمع الزوائد» )٠١7/©(‏ وقال: ورجال البرّار رجال الصحيح . من حديث أنس . 

0( رواية جعفر عنه. كما في «الآداب الشرعية» لابن مفلح (07/7) . ْ 

(5) (ط): عن عمه وهب بن منبه . ساقط . 

(5) (ض) (ه)(ط): اسناد. 

09 ابن مفلح , «الآداب الشرعية) 2/9١‏ . 

(5) البخاري في «الصحيح» تعليقًا »)777/٠١(‏ ووصله ابن جرير الطبري في «التهذيب»., والأثرم في 
«السئن» كما في «تغليق التعليق» (49/68) بإسنادٍ صحيح 


باب ماجاء في النشرة 0)) 1 


في: قوله : (عن قتادة) . هو ابن دعامة ‏ بكسر الدال ‏ السّدوسِي» ثقةء فقيه. 
من أحفظ التابعين. قالوا: إنه ولد أكمه. مات سنة بضع عشرة ومائة . 
قوله : (رجل به طب). بكسر الطاء . أي : سحّرء يُقال2 له: طب الرجل - 
بالضم د إذا ستخر ويقال: كنا عن السحر بالطب؛ تفا لا . كا يُقال للديغ : 
وفال:ايل الأسارى 00 اللطل مزة الأضداد. يقال لعلاج. الدّاء : طبْ. 
5-9 0 مد طب”27) , 
: (يؤخدذ) - بفتح الواو مهموز9». ديل الخاء المعجمة وبعدها ذال 
حأ 09 عن امرأته. ولا يصل إلى جماعها . والأخذة ‏ بضم الهمزة - ٠‏ 
ع الذي يقوله الساحر. 
(أيخل) : بصم الياء وفتح الجاع مبني للمفعول . 
(أويش بتشديد لعجا . قوله : (لا بأس به) يعني : أنَّ النشرة لابأس 
م ؛ لهم يدون با الإصلاح. 1 ي : إزالة السحرء » ولم ينه عما يراد به الإصلاح . 
وهذا من ابن المسيّب حمل على نوع من التّشرة» ل يُعلم أنه سحر. 
:قال المُصِنفٌ رحمه الله تعالى : ويروى0©» عن الحسن.ء أنه قال: لا 
0 السححم إلا ساحر(") . 
)1١(‏ (ض) (ه) (ط): له. ساقطة . 
هم أبوبكر. جحمد بن القاسم بن بشار» المقريء النحوي وت 1"58ه) وطبقات الحنايلة» 58/90). 
(*) ابن الأنباري «كتاب الأضداد» .)771١(‏ 
(54) (ض) (ط): مهموزة. 


(©) (ط): وروي. 
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في «التهذيب» كا في «فتح الباري» .)77/1١(‏ 


]ب/١‎ 


0 


باب ما جاء في النشرة (51) 


شي: هذا الأثر. ذكره ابن الجوزي في (جامع المسانيد)©. 
والحسن: هو ابن أبي الحسن, واسمه يسار بالتحتية والمهملة ‏ البصري 
الأنصاري » مولاهم د اي إمام من خيار التابعين. مات سنة عشر ومائة 


وقد قارب التسعين . 
قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى : قال ابن القيّم : النشرةٌ: حل السحر 
عن المسحور. خضي نوعان : 


أحذهما: : حل بسحر مثله. وهو الذي من عمل الشيطان . وعليه 
يحمل قول الحسن . فيتقرّب الناشيٌ والمنتشر إلى الشيطان بها يحبء» فيبطل 


والثانن : النشرة بالقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة. فهذا 
جائز فيه 


اشي: وبما جاء/ في صفة النشرة الجائزة : مارواه ابن أبي حاتم , وأبوالشيخ » عن 
ليشوايق أن سليم . قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاءٌ من السحر بإذن ب 5 
0 في إناءٍ 075 ماء؛ ثم يُصبٌ على رأس المسحور ‏ الآية التي في يونس" فل 
ًا قال مُؤسى 3 جئتم به السَحرٌإنْ الله ْلَه إنْ الله لا يُضْلحٌ عَمَلَ الُْسدِين 
ويح الله الحق 5 ولوكرة المْجَرمُون» . [يونس: 0]81-4١‏ وقوله : إفوَقمٌ الح 
وَل ما كانوا يَحْمَلُونَ4 . [الاعراف: 0118 إلى آخر الآيات الأربع. وقوله : انا 


. الأصل : الأسانيد. ونقله عنه ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (//ال)‎ )١( 

(9) الأصل و (ض): سيار. تحريف . 

0) . ينظر ابن القيم «زاد المعاد» (54/ .)18١ ٠ ١١54‏ وابن مفلح . «الآداب الشرعية) (*98/7). 
(54) (ه) (ط): سورة يونس . 


باب ما جاء في النشرة (7) 


صَنعوا كيل ساحر ولا يفلخ الساحر حَيِتْ أَنَى # . [طه: وبع() 

وقال ابن بظال : ف (كتاب وهب بن منبه) : أن”© يأخذ سبع ورقاتٍ من 
سدر أخضرء فيدقه بين حجرين, ثم يضربه" بالماء ويقر | فيه أية الكرسي 
والقواقل”' , ؛ ثم يحسو منه ثلاث حسوات» ثم يغتسل به. 000 
وهو جيدٌ للرجل إذا حبس عن أهله” . 


قلتٌ: قولٌ العلامة ابن لقي : (والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات 
والأدوية المباحة. فهذا جائز). يشير إلى مثل هذاء وعليه يحمل كلام من أجاز 
النشرة من العلماء . 

[والحاضل : أن ماكان منه بالسحر فيحرم . وماكان بالقران والدعوات والأدوية 
المباحةء فجائز] ". والله أعلم . 


. )”831/15( ابن أبي حاتم في «التفسير» . وأبوالشيخ , كا في «الدر المنثور»‎ )١( 

9( الأصل : كتابه . 

5) (ض) (ط): أنه. 

توا شرت به 

89) (ط): القوافل. تحريف. وهن السور الثلاث اللخ وان الجراد الكريم . وسورة الكافرون . 

5١‏ نقله ابن حجر في «فتح الباري» ( .)30*/٠١‏ وقل جرب وظهر أثره في عشرات الحالات . ينظر: 
عبدالعزيز بن علي «طريق الهداية) .)١7©8(‏ 

(1) مابينهها إضافة من (ه) و (ط) . 


باب ماجاء في التطير 000 06 


فيه 
باب ماجاء في التطير 
قال المُصنْفٌ رحمه الله تعالى : بِابُ ماجاء في التطير. 
ش:< أي : من الغبي عنه والوعيد نم ضير تلان قطن قطي ]زان :ل 
الطيرة - بكسر الطاء وفتح الياء. وقد 5-6 : اسم مصدر من تطبر [طيرة]29 . 
وأصلّه() : التطير بالسوانح والوارت؛ من الطير والظباء وغبرهما. وكان ذلك 
يصِدّهم مم فنفاه الشرغ 0 وأبطله. وأخير أنه لا تأثير له في جلب 


نفع أو(50) دفع ا 
قال المدائنى حزنن ال ا سس العجاح : : ما(ة) السانح ؟ قال : ماولاك ميامنه . 


قلت: فم البارثُ؟ قال : وما زلا فياسره. والذي يجي ء من أمامك فهو الناطحٌ 
والنطيح” )ين والذي بجىء من خلفك ههو١١١)‏ القاعد والقعيد! 1 


. مابينهها ساقط من الأصل‎ )١-١( 

(؟) إضافة من (ض) و(ه). 

() إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 

(4) في (ه) (ط) زيادة: كا يُقال: تحير خيرة. ولم يجيء في المصادر على هذه الزّنة غيرتما. وأصله . 

(©) (ه) (ط): الشارع . 

(5) (ط): ولا. 

(/) ينظر: ابن الأثيرء «النباية» .)١877/7(‏ 

(8) أبوالحسن, علي بن محمد بن عبدالله بن أبي سيف الأخباري» مؤرخ نسّابه حافظ. له كتاب الزجر 
والفأل (ت ه٠؟7ه)‏ «اللباب» (187/7). 

(9) (ض) (ه) (ط): قلت ما. 

. (ض): والنطيح . ساقطة‎ )٠١( 

)١١١‏ (ط): فهو. 


]/٠ 
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باب ما جاء في التطير (0؟) 


ولما كانت الطيرة من الشرك الْنافي لكمال التوحيد الواجب - لكونها من إلقاء 
الشيطان وتخويفه ووسوسته< ‏ ذكرها المصنفُ في (كتاب التوحيد) ؛ تحذيرًا مما يُنافي 
كال التوحيد الواجب . 

قال الْمُصِنَفٌ رحمه الله تعالى : وقول الله تعالى ألا إن طائرهم 

عند الله / ولكن أكترَهُم لا يَعلمون» . [الأعراف: 11]. 

يه ذكر تعالى هذه(" الآية في سياق قوله تعالى : لإفإِذًا جاءتهم الحسّنَةَ قالوا لنا 
هذه وإن ١‏ تَصبهُم سيكة يَطيرُوا بموسى ومن معه»# . [الأعراف: .]١7١‏ 

ادبي : أن ال فرعون إذاا”» أصابتهم الحسنة, أي : الخصب والسعة والعافية ‏ 
كا فسره مجاهدٌ وغيره »9‏ قالوا: لنا هذه أي : نحن الجديرون والحقيقون به 
وبحن أهله . وإن تصبهم سيغة أي : بألاء وقحطى يطيرو|(*» بمسوسى ومن 
معه (فيقولون: هلا بسبب موسى وأصحابه. أصابنا بشؤّمهم . فال الله 

عع داس و 0 

تعالى :© «الا إن| طائرهم عند الله # . 

قال ابن عباس : طائرهم : ما قضى عليهم وقدَّر لهم . وفي رواية: شؤمهم”" 
)1( في (ه) زيادة مانصه ووسرمفة هداج القن نا رن رطا ومنافاتها للتوكلٍ على الله الذي لا ينفع 

ولا يضر غيرهء و ل ل فهذا وإِنَّ كان من الشرك 

الأصغر فهو من أقبح الشرك. وهذا كاعتقاد المنجمين في النجوم التي يدها الله تعالى . اعتقدوا أنْ لما 

تأثيراً في الكون. وهي خلقٌ مسخر لا تنفع ولا تضر. 


9) الأصل (ض) (ه): في هذه. ولعل المثبت هو الصواب . 
9) (ط): كانوا إذا. 


(5:) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم .)١59/17(‏ 
(6) (ط): تطيروا. 

(5) مابينهها ساقطٌ من الأصل. وهو انتقالُ نظر. 

(01) الأصل : شؤمهم فقال تعالى (الا إنها طائرهم) . 


باب ماجا. في التطير (/؟) _. .دل سلاء6 


ورسله( . 

قوله: #ولْكنٌ رم لا يَعْلْمُونَ» أي : أنْ أكثرهم جِهَالٌ لا يفاوو ولو 
فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيا جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة 
والسعادة رالفاح ب ابن رايم 


قال المُصئف رحمه الله تعالى : وقوله: #قالُوا طائركم مَعَكُم أبن 


ع 2 ىر مه يمع 
0 


ذكرتم بل انتم قوم مُسرفون» الود 


شي: المعنى ‏ والله أعلم حظكم وما عع بسبب أفعالكم 
وكفركم ومخالفتكم الناصحين. ليس هو من أجلنا ولا بسببناء بل 59 
وعداوتكم9». 

فطائر الباغي الظالم معه. ف| وقع به من الشرور(” فهو سببه الجالب له. وذلك 

4 1 

بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله ؛ كما قال تعالى : #افنجعل المسلمين كالمجرمين 
«مالكم كيف تَحكمُون». [القلم: ه- 5"]. ْ 

ويحتمل أنْ يكون المعنى : طائركم معكم . أي : راجمٌ عليكم . فالتطيّر الذي 
حصل لكم إنم) يعود عليكم ؛ وهذا من باب القصاص في الكلام. ونظيره قولّه 
عليه السلام : «إذا 17 عليكم أهلٌ الكتاب فقولوا : وعليكم)9؟) ذكره ابن اقيم" . 
)١(‏ «تفسير البغوي») .)١19٠/75(‏ 
(؟) (ض) (ه) (ط): وعدوانتكم . 
(9) (ه) (ط): الشر. 


(5) أخرجه البخاري في «الصحيح) رقم (5973525764) ومسلم في «الصحيح» رقم (51) وأحمد في 
«المسند» (7/ 249 )١157879427378.715.71١7501١545215٠‏ من حديث أنس بن مالك . 
(6) ابن القيم. «مفتاح دار السعادة» (94/اه). 


/ب] 


لمءهء.6ئءئءل ل لس سب باب هاجاء في التطير (70) 


وقوله : #أئنٌ ْ ذُكرتم 4 أي : م جل أن ذكرناكم وامرزاكم ترعيد الله بابلسموه 


58 الكلام بل انع قوم م وقال فتادة ٠‏ أن ذكرناكم بالله تطيرتم 
بناا»؟! . 


ومناسبةٌ الآيتين للترجمة: أنَّ التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين» وقد 
ذمهم الله به ومقتهم . وقد نبى رسولٌ الله يكل عن التطيرء وأخبر أنه شرك؛ كما 
سيأق في أحاديث الباب / . 

فال الشعنك برض الله تعال دعق أن قريرة: انابرسول الله كله 
قال: ولا عدوى ولا طيرة ولا هامّة ولا صَفْر) أخرجاه” . زاد مسلم : «ولا 
نوءَء ولا غول)”2 . [ 

شي: قال أبوالسعادات: العدوى: اسم من الإعداء . كالرّعوى7؟). خال: 
أعداه الداءُ. يعديه إعداءً : إذا أصابه مثل مابصاحب الداء©70 . 

وفي رواية لمسلم : أن أباهريرة» كان يرث بحديث «(لا عدوى», ويحدّثُ عن 
النبي كَل أنه قال : ١لا‏ يُوردُ مرض على مُصح». 


.)١158/577( أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير»‎ )١( 


)7١‏ البخاري في «الصحيح » رقم (/اه/اه) ومسلم ف «الصحيح » رقم القفقف6” وأحرجه أحمد في «المسند» 


0لا لس 18"1). 
(8) من رواية أبي هريرة» ومن رواية جابر رقم (2)7777 وأخرجه أحمد في «المسند» (110791/9") 
وأبويعلى في «المسند» رقم (1788). 
4 3 0 رك 
(5) في (ه) وه 3 ا وقال غبره: لا عدوى. هواسم من الإعداء. وهو مجاوزة العلة من 
صاحبها إلى غيره, والمنفي نفس سراية العلة أو إضافتها إلى العلة . والأول هو الظاهر. 


باب ما جاء في التطير (0) 601 


ثم إِنْ أباهريرة اقتصر على حديث «لا يورد عرض على مصح) وأمسك عن 
حديث «لا عدوى» فراجعوه, وقالوا: سمعناك تحدثه2©» فأبى أنْ يعترف به. 

قال أبوسلمة ‏ الراوي عن أبي هريرة -: فلا أدري أنسي أبوهريرة أو نسخ أحد 
القولين الآخر؟” . ظ 

وقد رَوى حديث «لا عدوى) جماعة من الصحابة : أنسن بن مالك257, 
وجابر بن عبدالله9». والسائب بن يزيد©». وابن عمر(© وغيرهم”. وفي بعض 
روايات هذا الحديث «وفرٌ من المجذوم كا تفرٌ من الأسد)0». 


وقد اختلف العلكٌ في ذلك. وأحسنٌ ماقيل فيه : قولٌ البيهقي - وتبعه ابن 


)١(‏ (ه) (ط): نمحدث به. 

(؟) مسلم في «الصحيح» رقم 2075717١١‏ وأخرجه أبوداود في «السنئن» رقم )"41١1١(‏ وابن جرير الطبري في 
«تهذيب الآثار» رقم (4). 

09 أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (5هلاهى 5لالاه) ومسلم في «الصحيح» رقم (14؟11؟) وأحمد في 
والمسند 184/8 كا ١ل‏ لاض ه11 ). 

(54) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم )١7717(‏ وأحمد في «المسند» (8/ "117191 880 . 

() أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم )117١(‏ وأحمد في «المسند» .)46٠.5149/9(‏ 

(56) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم ("لالاه) ومسلم في «الصحيح» رقم (7776) وأحمد في «المسندع 
(14/90؟.ع"16١).‏ 

(9) وأخرجه أحمد في «المسند» (78:774/1") من حديث ابن عباس, وأخرجه أيضا من حديث 

عبدالله بن عمرو (؟7717/7) ومن حديث سعد بن أبي وقاص )١18٠١/١(‏ ومن حديث ابن مسعود 

2)51٠/١(‏ وأخرجه ابن جرير الطبري في «تهذيب الآثار» من حديث أب أمامة رقم (14؟) ومن حديث 

أبي سعيد الخدري رقم (7؟1). 

أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (0101) تعليقاء وقد وصله أحمد في «المسند» (57/7 4) وابن أبي 

شيب في «المصنف» (44/4) وابن جرير الطبري في «تهذيب الآثار» رقم (*2 ”)2 وله شاهدٌ من 

حديث عائشة, عند ابن خزيمة في «كتاب التوكل» كما في «فتح الباري» .)169/١١(‏ 


لد 


محصبير 


]/٠ 


6, 


باب ما جا.ء في التطير (/1) 


الصلاح» وابنُ القيم. وابنُ رجب. وابنُ مفلح. وغيرهم”» -. أن قوله : «لا 
عدوى؛ على الوجه الذي يعتقده أهلٌ الجاهلية» من إضافة الفعل إلى غير اله 
تعال. وأن هذه الأمور تعتدى تطبعها. .وإلا فقد عل الله بمشيه غالطة 
الصحيح من به شي من الأمراض 5287 عدوت ذلك ؛ ولهذا قال: «وفرٌ من 
المجذوم كم فر من الأسد» وقال: «لا يورد عمرض عل مصح) وقال قْ الطاعون 
«(من سمع به في أرضٍ فلا يقذم عليه)”) وكل ذلك بتقدير الله تعالى”2 . 
ولأحد. والترمذي. عن ابن عكر مرفوعا ولا يعدي شيء م شيئا) ‏ قالما 
ثلاثا ‏ فقال أعرابي : يارسول الله النقبّة من الحرب تكون نمشنر البعير أ يلاه فى 
الإبل العظيمة جرب كلها؟ فقال رسولٌ الله يلك : «فمن أجربٌ الأول؟ لا عدوى 
ولا طيرة ولا هامة ولا صَفْرء خلق لله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها/ 


ورزقها)” . 


6 البيهقي . في «السنن» (/57/1١5؟)‏ وا بن الصلاحء «علوم الحديث» )5١8(‏ وابن ن القيم , «مفتاح دار 
السعادة» (2887) و«زاد المعاد» (5 )١44/‏ وابن رجب. «لطائف المعارف» (19) وابن مفلح . «الأداب 
الشرعية» (7"57*/7) وانظر: الطبري , «تبذيب الآثار» (مسند على )١15/‏ وابن قتيبة» «مختلف الحديث» 
.)٠١5‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (78/ا0) ومسلم في «الصحيح» رقم (757114) وأحمد في «المسند» 

)591/8 "الام‎ ٠ من حديث أسامة, وأخرجه البخاري في «الصحيح) رقم (4/الاه,‎ )٠١8670/6( 
من حديث عبدالرحمن بن عوف.‎ )١195/١( ومسلم في «الصحيح» رقم لحلققة وأحمد في «المسند»‎ 
. من حديث سعد بن أبي وقاص‎ )1870١8٠0/1١( وأخرجه أحمد في «المسند»‎ 

() ينظر البغوي. «شرح السنة» .)١159/1١17(‏ 

)2 أحمد في «المسند» )14٠/١(‏ والترمذي في «الجامع) رقم .)7١5485(‏ وأخرجه أبويعل في «المسند» رقم 
(01857) والطحاوي في «معاني الآثار» (54 /08)». وأخرجه من حديث أبي هريرة : أحمد في «المسند» 
(737/5") وابن جرير الطبري في «تهذيب الآثار» رقم (8)» وأصله عند البخاري في «الصحيح» رقم 
(١لاه.‏ ٠لالاه.‏ هلالاه) ومسلم في «الصحيح) رقم .)7177١(‏ 


باب ماجاء في التظير (00) 7ف 


أن كل "أن وللف كله يقفياء اله درقدزوس والعد دافوة باثقاء تبات الشر. 
إذا كان في عافية . فى! أنه يُؤمر أنْ لا يُلقي نفسّه في الماء وفي النار. مما جرت العادة 
أنه يهلك أو يضر. فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم. والقدوم على بلد 
الطاعون؛ فإن هذه كلها أسباتٌ للمرض والتلف, فالله سبحانه هو خالق 
الأسباب ومسبّباتهاء لا خالق غيره ولا مقدّر غيره. 

وأما إذا قوي التوكل على اللهء والإيهان بقضاء الله وقدره ‏ فقويت النفسٌ على 
مباشرة بعض هذه الأسباب , اعتمادًا على الله. ورجاءً منه أن لا يحصل به ضرر- 
ففي هذه الحال تجورٌ مباشرة ذلك. لا سيّا اذا كانت مصلحة عامة أو خاصة . 

وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبوداود» والترمذي : أنْ النبي يل أخذ بيد 
مجذوم فأدخلها معه في القصعة, ثم قال دكل عند الله ثقة بالله وتوكال عليه)<١١)‏ 
وقد أخذ به الإمام أحمد. وروي ذلك عن عمر", وابنه. »وسلمان9©) رضي الله . 
عنهم . 


)1( أبوداود في «السئن» رقم (9870”) والترمذي في «الجامع» رقم (1816) وقال : هذا دوك غريب. من 
حديث جابر» وأخرجه ابن ماجة في «السنن») رقم (؟7"60147) وابن أبي شيبة في «المصنف») )8*1١8/48(‏ 
وأبويعلى في «المسند) رقم (1877) وابن جرير الطبري في «تهذيب الآثار» رقم (84) وابن حبان في 
الصحيح (111/1) وابن شاهين في «ناسخ الحديث» رقم (0541) والحاكم في «المستدرك» )١75/85(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي عنه به. وقال ابن حجر في «فتح الباري» :)١1١/١1١(‏ فيه نظر. وقال ابن 
القيم في «زاد المعاد» (5 / ١6‏ ) : لا يثبت ولا يصح . 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )5١6/1١ .408/1١١(‏ وابن سعد في «الطبقات» )١١17//14(‏ قال 
البغوي في «شرح السنة» :)١77/١7(‏ وهو عندي أشبه وأصح . 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (17/8") وابن جرير الطبري في «تبذيب الآثار» رقم .)8١٠8٠(‏ 

(54) أخرجه ابن ابي شيبة في «المصنف» (/107) وأبونعيم في «الحليه» (1/ .)75٠١‏ 


]ب/٠١‎ 


باب عا جاء في التطير (70) 


؟١6‏ 
ونظيرٌ ذلك : ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم©. ومنه: مش 
عبن أبي وقاص © وأبي مسلم الخولاني على متن البحر. قاله ابن وس نه 

الله © , 


قوله : «ولا طيرة» قال ابن القيُم : يحتمل أن يكون نفيًا أونبيّاء أي : لا تطيرواء 
ولكن قوله في الحديث «ولا عدوى ولا صَفْر ولا هامّة) ذل قل أن المراد النفيٌ . 
وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها. والنفيُ في هذا أبلغ من الغبي ؛ 
لأنّ النفي يدل على بُطلان ذلك وعدم تأثيره. والنهيٌ | إنما يدل على المنع منه . 
وفي (صحيح مسلم)؛ عن معاوية بن الحكم : أنه قال لرسول الله كك : ومنا 
لان يتطيرون. قال: «ذلك شىء نجده أحذكم ف نفسه فلا يصدّنكم» * فأخير 
أن ذه "» وتشاؤمه بالطيرة إنم| هو في نفسه وعقيدته, لا في المتطير به . فوهمه وخحوفه 
وإشراكه هو الذي يطيره ويصده. ل61 ما راه وسلمعة:. 

فأوضح يك لأمته الأمر. وبِينَ لهم فسادً الطيرة/ ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل 
لهم عليها علامة؛ ولا فيها دلالة» ولا نصّبها سببًا لما يخافونه ويحذرونه ولتطمئن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم )١661/1(‏ وأبويعى في «المسند» رقم )7١85(‏ والطبراني في 
«الكبير) رقم (7"809427804)., وفيه انقطاع كما في «مجمع الزوائد» )”0٠/9(‏ لكن أخرجه أحمد في 
«فضائل الصحابة) رقم (215441 )١447‏ بإسناد متصل . 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الدلائل») رقم (055) وذلك حين عبر نهر دجلة مع جيوش المسلمين سنة ست 
عر 

(9) ابن رجب. «لطائف المعارف» (59). 

63 قطعة من حديث طويل2. عند مسلم ف «الصحيح» رقم (/71©). وأخرجه أحمد في «المسند» 
(458»547/6). 


(6) (ه): تأثره. 


(5) (ط): لا. تحريف . 


باب ما جاء في التطير (0؟) ؟اه_ 


قلوهم. وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله. وأنزل بها كتبه. 
وخلق لأجلها السموات والأرض. وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد . 
فقطع ككل علق الشرك من قلوبهم ؛ لثلا يبقى فيها علقة منهاء ولا يتلبسوا بعمل 
من أعمال [أهل ”22 النار البتة . 

فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى » واعتصم بحبله المتين. وتوكل على الله 
قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارهاء وبادر خواطرهًا من قبل استمكانها” . 

قال عكرمة : كا عدار عيك اين عماهى .1 فمر طائرٌ يصيح . ؛“فقال ,وجل من 
القوم : خير خيرء فقال ابن عباس : لا خير ولا شر" . فبادره بالإنكار عليه. لكلا 
يعتقد تأثيره في الخير والشر. 

وخرج طاوس مع صاحب له في سفر. فصاح غرابٌ» فقال الرجل : خير فقال 
طاوس : وأَيّ خير عند هذا لا تصحبني” . انتهى ملخصًاا” 

وفورضتاءت احافيك طن يعن الناسن | اتدل عل شيراة الطرقع كقوله كله 
«الشؤم في ثلاث : في المرأة والدابة» والدار»” ونحو هذا . 


)١(‏ إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 

(؟) (ط): استكالما. 

(م) أخرجه الطبري, كا في «فتح الباري» .)5١5/١١(‏ 

(4) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» ,.)5:05/١١(‏ والخلال كما في «الآداب الشرعية» (359/57) . 

(©) ابن القيّم «مفتالح دار السعادة ومنشورٌ ولاية العلم والإرادة» (؟081). 

(6) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (758548), ومسلم في «الصحيح» رقم )١176(‏ وأحمد في «المسند» 
2015611١6 .8/5(‏ واللفظ له من حديث ابن عمر. وعند أحمد في «المسند» (55/5؟7) 
عن عائشة, قالت: والذي أنزل القران على أبي القاسم ماهكذا كان يقول. ولكن نبي الله كِةِ كان 
يقول: «كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة) * ثم قرأت عائشة #ماأصاب من 
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب4» إلى آخر الآية . 


]ا/٠٠‎ 


كاه ص بيب باب هاجاء في التطير (17) 


قال ابن القيّم رحمه الله : إخباره يل بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه" إثبات 
الطيرة التي نفاها الله. وإنما غايبّه أن الله سبحانه قد يلق منها أعيانا مشؤومة على 
من قاريها وسكنها"2. وأعيانا مباركة لا يلحق من قاريها منها شوم ولا شر. 

وهذا كما يُعطي سبحانه الوالدين ولداً مُباركا يريان الخير على وجهه. ويُعطي 
غيرهما ولد مشؤومًا يريان الشرً على وجهه. وكذلك” مايعطاه العبدٌ من ولاية أو 
غبرهاء فكذلك الدار والمرأة والفرس . 

والله سبحانه خالقٌ الخير والشر والسّعود والنحوس» فيخلّق بعض هذه الأعيان 
سعودا مباركة, ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له. ويخلق 
بعضها نحوسا يتنحس بها من قاربها . 

ا ذلك بقضاء الله9» وقدره. )| خلق سائر الأسباب وربطها فقي اتا 
المتضادة والمختلفة . كما خلق المسك وغيّره من الأرواح الطيبة وذ بها من قاريها 
من الناس. وخلق ضدّها وجعلها سببًا لألم من قاربها / من الناس . 

والفرقٌ بين هذين النوعين مُدركٌ بالحس, فكذلك في الديار والنساء والخيل» 
فهذا لون والطيرة الشركية لون. انتهى” . 

قوله : «ولا هامة) يتخفيف ا ميم . على الصحيح . قال القراء© : الحامة : طير 


)1( الأصل و(ض) و(ه): فيها. والمثبت من «مفتاح دار السعادة) . 

(؟) (ض) (ه) (ط): وساكنها . 

0) الأصل: وكذا. 

(8) (ض) (ه) (ط) : بقضائه . 

(6) ابن القيّم «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» .)5١5(‏ 

(5) أبوزكرياء يحبى بن زياد بن عبدالله الأسدي. الو حافظ نحوي,. لغوي مفسر (ت /٠ا١؟1ه)‏ 
«تذكرة الحفاظ» (١/؟7/ا7).‏ 


باب ما جاء في التطير (0؟) 6ه 


من طيور الليل . كأنه يعني البومة . 

قال ابنُ الأعرابي”" : كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم» يقول : 
نَعَت إل نضسبى أو أحداً من أهل داري » فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله . 

قوله : «ولا صفر» بفتح الفاء . روى أبوعبيدة في (غريب الحديث)» عن رؤبة 
أنه قال : هي حيّة تكون في البطن تصيب الماشية والناس» وهي أعدى من الجرب 
عند العرب” ! . 

وعلى هذا: فالمرادٌ بنفيه: ماكانوا يعتقدونه من العدوى. وممن قال بهذا 

وقال آخرون: المراد به: شهر صفرء والنفى لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في 
الشسبيء. وكانوا حلون المحرم 00 صفر مكانه. عوقول مالك© . 

وروى أبوداود» عن محمد بن راشد. عمن سمعه يقول: إن أهل الجاهلية 
يتشاءمون بصفرء ويقولون: إنه شهر مشؤومء فأبطل النبي كله ذلك” . 

قال ابنُ رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال. والتشاؤم بصفر هو من 
جنس الطيرة المنبي عنهباء وكذلك التشاؤم بيوم من الآيام , كيوم الأربعاء. وتشاؤم 
أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة” . 


)١(‏ أبو عبدالله. محمد بن زياد بن الأعرابي الحاشمي. مولاهم. لغوي مؤرخ نسابة (ت ١1171ه)‏ «تاريخ 
ابن كثير» (١١//ا٠").‏ 

(1) أبوعبيدة» «وغريب الحديث» (١/560؟)2‏ ونقله ابن جرير الطبري في وممبذيب الآثار» ١(‏ /78). 

() أخرجه أبوداود في «السنن» رقم (7815) . 

(5) أبوداود في «السئن» رقم (5818). 

(8) (ط): من. ساقطة. 

(5) ابن رَجَب «لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» (7/4) . 


01 باب ماجاء في التطير (/7) 


قوله : «ولا نوء/ انوع : واحد الأنواء وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله 
تال 

قوله : «ولا غول» هو بالضم, اسمّه”" . وجمعٌه أغوالٌ وغيلان . وهوالمراد مُنا. 

قال اوالتعادات. الغول: واحد الغيلان» وهو جنس من الجن والشياطين . 
كانت العربٌ تزعم أن لعرد في الفلاة تتراءى رم تلن تلونا [في صور]”» 
شتى ع ا أي : ُضلّهم عن الطريق وتهلكهم. فنفاه النبئّ كَل 
وأبطله © ©) , 

فيكون © المعني بقوله : «لا غول) أنها لا تستطيع أن فل أحدًا مع ذكر الله 
والتوكل عليه. ويشهدٌ له الحديثٌ الآخر «لا عُول ولكن السّعالىي) © 
[السعالي]" : سّحرة الجن. أي : ولكن في الجن سحرة لهم تلبيسٌ وتخييل . 

ومنه: الحديث (إذا تغوّلت الغيلان فبادروا بالأذان»” أي : ادفعوا شرها بذكر 

/ 


)١(‏ (ض) (ه) (ط): اسم. 

(؟) ساقط من الأصل . 

() ابن الأثير» «العهاية في غريب الحديث» (745/15) . 

(1) في (ه) و (ط) زيادة مانصه : فإن قيل: مامعنى النفي وقد قال النبي يل (إذا تغولت الغيلان فبادروا 
بالأذان). أجيب عنه : : بأن ذلك كان في الابتداء» ثم دفعها الله عن عباده. أو يقال: المنفي و 
الغول» بل مايزعمه العرب من تصرفه في نفسه . ظ ظ 

(5) (ض) (ه) (ط): أويكون.. ا 

)١(‏ أخرجه الخطابي في «غريب الحنيث: ):5"/١(‏ عن الحسب 

0 أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (/115). : 

70( اضافة من «النهاية» . 

(8) قطعة من حديث: أخرجه أحمد في «المسند» (7/ ه6٠ 174١‏ 81"”) وأبويعل في «المسند» رقم 
(919؟5) وابن خزيمة في «الصحيح» رقم (55144) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (4668) 
والدنيوري في «عمل اليوم والليلة» رقم (075) والديلمي في «المسند» رقم 1١559‏ ) من حديث جابر. - 


باب ما جاء في التطير 0ع لا( 


الله . وهذا يدل على أنه نه لم / يرد بنفيها عدمها . 
ومنه: حديثُ أبي أيوب: كان لي تمر في سَهُوة فكانت الغول تجيء 
فتأخحل7”)00 , 


قال ا رحمه الله تعاى . وشماء عن عن أنس » قال: قال رسول 
الله ك2 : رلا عدوى ولا طيرة ع وبعجبني الفأل» 0 : وما الفأل؟ قال : 
(الكلية الطيبة)2”7 . 


ش: قوله: «ويعجبني الفأل» قال أبوالسعادات: الفأل ‏ مهموز- فيه يَسَرٌ 
ويسوء 2 والطيرة لا تكون إلا فيا يسوء. وربا استعملت فيها يسر. يقال : تفاءلت 
بكذا وتفاولت, على التخفيف© والقلب. ولقد“ أولع الناس بترك الهمزة©» 


قال امهيثمي في «مجمع الزوائد» (717/7) : رواه أبويعلى ورجالّه رجال الصحيح , وله شاهدٌ من حديث 
سعد بن أبي وقاص» أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )١15/8(‏ والبزار في «المسند» رقم )71١179(‏ 
(كشف) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١"54/١٠١(‏ رواه البزار ورجاله ثقات إلا أن الحسن البصري 
لم يسمع من سعد فيا أحسب . وله شاهدٌ آخر من حديث أبي هريرة. أخرجه ابن خزيمة في «الصحيح» 
رقم (7659) والطبراني في «الدعاء» رقم ,»)7١١9(‏ وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )١11١/0(‏ عن 
الحسن مرفوعاء وأصله في «وصحيح مسلم» رقم )١1975(‏ دون اللفظ المذكور. 

)١(‏ قطعةٌ من حديث: أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم )7١8447(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب, وأحمد 
في «المسند» (577/6) وأبونعيم في «الدلائل» رقم (4ه) والطبراني في «الكبيره رقم .)5١011(‏ 

(9) ابن الأثير» «النباية في غريب الحديث» (*/85”). وينطر: ابن مفلح. «الآداب الشرعية) 

#/ى"”). 

(*) البخاري في «الصحيح») رقم (لالاه). ومسلم في «الصحيح» رقم (2175؟:2)71 وأخرجه أحمد 2 
والمسند 41*٠١"‏ ماهمل 1). ش 

(5) (ض) (ه) (ط): التحقيق . تحريف . 

(4) (ض) (ه) (ط): وقد. 

(5) (ض) (ه) (ط): الهمز. 


7و3 ١/مد‏ 


014 باب ماجاء في التطير (/1) 


ندا ون حت اتفال أن قاس ذا اكلا فاكئنة الش عورا غافلاقة عند كر 
سبب ضعيف أو قوي فهم على خير وإذا قطعوا أملهم” ورجاءهم من الله تعالى 
كان ذلك من الك 

وأمّا الطيرة: فإن فيها سُوءَ الظن بالله وتوقمٌ البلاء. والتفاؤل: أن يكون رجلٌ 
مريض فيسمع آخرٌ يقول :" ياسالم. أو يكون طالب ضالّة فيسمع آخر يقول ": 
يأواجد. فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته ؛ ومنه الحديث. قيل : يارسول 
الله ماالفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة)© . 

قوله : قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة» 0 عه أن الفأل يعجبه. فدل 
على أنّه ليس من الطيرة المنبيّ عنها. 

قال ابن القيّم : ليس في الإعجاب بالفأل وبحبّته شيءٌ من الشرك». بل ذلك 
إبانة عن مُقتضى الطبيعة» وموجّب الفطرة الإنسانية, التي تيل إلى ما يوافقها 
ويلائمُها؛ ىا أخبرهم كلٍ أنه حُبّبٍ إليه النساءٌ والطيب», وكان يحب الحلواء 
والعسل». ويحيٌ حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه © ويحبُ معالي 


. (ض) (ه) (ط): اماهم‎ )١( 

(1) مابينها معلقٌ في هامش الأصل » وعليه كلمة صح . 

(*) ابن الأثير. «النهاية في غريب الحديث» ( 5٠8/7‏ ). 

(5) أخرجه النسائي في «المجتبى » )51١/1/(‏ وأحمد في «المسند» (7/ 1994178 786) من حديث أنس . 

(ه) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (481 0) ومسلم في «الصحيح» رقم )١41/4(‏ وأبوداود في «السنن» 
رقم )1/1١6(‏ وأحمد في «السند» (5/ 09) من حديث عائشة . 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (68054) ومسلم في «الصحيح) رقم ٠(‏ 577 
رقم (95754) وأحمد في «المسند» ,8٠/1١(‏ 58#) عن أبن مسعود . 


باب ما جاء في التطير (/70) 8 


الأخلاق وكام الشيم». 

وبالحملة : يحب كل كال وخير» ومايفضي إليهما. والله سبحانه قد جعل في 
غرائز الناس الإعجابَ بساع الاسم" الحسن., ومحبته وميل نفوسهم إليه. 
وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح 
6 00 والفوز والظفر ونحو ذلك . فإذا قرعت هذه الأسماءٌ الأسماع 
استبشرت بها النفس©., وانشرح لما الصدرء وقوي بها القلب. وإذا سمعت 
أضدادّها ا الحال. فأحزنها ذلك / وأثار لها خوفا وطيرة وانكم| 5 
وانقباضا عن قصدت له وعزمت عليه » فأورث لما ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان 
ومقارفة الشرك© , 

وقال الخَليمي : وإِنَّما كان يل يُعجبه الفأل؛ لأنَّ التشاؤم سُوءُ ظنَ بالله تعالى 
درسياعن والتفاؤل حسن ظن به. والمؤمن مأمور , بحسن الظن بالله تعالى 
على كل حال" . 

قال المُصنَفُ رمه الله تعالى: ولأبي داود ‏ بسند صحيح ‏ عن 
مُقبة بن عامر» قال: دذكرث الطيرة عند رسول الله يك فقال: «أحسنها 


© أخرجه البخاري قُ «الصحيح ) رقم ١١1كم‏ ا ومسلم ف «الصحيح) رقم (1415؟) من حديث أبي ذر 
وانظر كتاب «مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنياء الأحاديث رقم .)٠١  5(‏ 

(؟) (ه): بالاسم. 

(9) (ه) (ط): النفوس . 

(5) أبن القَيُم «مفتاح دار السعادة) (08417). 


(6) أبوعبدالله» الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم المروزي حافظ. من فقهاء الشافعية (ت 7٠4ه)‏ 


«تذكرة الحفاظ» .)1١ ٠/70‏ 
(5) الحليمي «المنباج في شعب الإيمان» (؟/9؟). 


/٠١4[ 


خررء 


باب ماجاء في التطير (/0) 


الفأل. ولا 0 ميلا فإدا رأى أحذكم مايكره . فليقل : اللهم لا يأتي 
بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت. ولا حول ولا قوة إلا 
بك)” , 


ني: قوله : (عن عقبة بن عامر) هكذا وقع في نسخ (التوحيد). وصوابه: عن 
عروة بن عامر" . كذا أخرجه أحمدى وأبوداودى وغيرهما . وهو مكى . اختلف في 
نيه 6 فقال أحمل ٠‏ عن عروة بن عامر القرشي” . وقال غيره : الجهني . واختلف 
ف صححيته فقَال الباوردى 9 : له صحية . ودذكره ابن حبان في ثقات التابعين . 
وقال المزى : لا صحبة له تصح . ع 

قوله : فقال: «أحسنها الفأل» قد تقدم أنه كلِةٍ كان يعجبه الفأل. 

وروى الترمذي وصححه. عن أنس : أن النبي يل كان إذا خرج لحاجته. 
يحب أن يسمع : يانجيح . يارأشد © . 


(1) أبوداود في «السنن» رقم (51/14). وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (47 9469٠١514‏ 46941) 
والدينوري في «عمل اليوم والليلة) رقم (591) والبيهقي في «السئن» )١159/4(‏ و «الجامع لشعب 
الايهان» رقم .)١١78(‏ وله شاهدٌ مرسل من طريق عبدالرحمن بن سابط الجمحي . به: أخرجه أبوداود 
في «المراسيل» رقم (078) واخر عن الاعمش به أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» .)407/1١(‏ قال 
النووي في «رياض الصالحين» (5784): رواه أبوداود باسناد صحيح . 

(9) يبدو أن الغلط في ذلك قديم؛ فقد أخرجه ابن السني من رواية عقبة. وهكذا نقله النوويٌ في «الأذكان 
(71/5). ظ 

(6) ليس في «مسند أحمد» المطبوع شيءٌ من حديث عروة بن عامر. 

(5) (ه) (ط): الماوردي . تحريف . 

(5) المِزّْنيء «تهذيب الكال» )75/7١(‏ قال ابنُ حجر في «التهذيب» (1/ 180): اثبت غير واحد له 
صحبة» وشك فيه بعضهم. وروايته عن بعض الصحابة لا تمنعم أن يكون صحابيا. 

(5) الترمذي في «الجامع» رقم 2)١517(‏ وأخرجه الطبراني في «الصغير» رقم (49ه) وأبونعيم في «أخبار 
أصبهان» .)7١57/1(‏ 


باب ما جاء في التطير (/7؟) اه _ 


وروى أبوداود. عن بُريدة: أن النبي كل كان لا يتطيّرٌ من شيء. وكان إذا 
بعث عاملاً سأل عن اسمه. فإذا أعجبه فرح به وإن كره اسمّه رئي كراهيّة ذلك 
في وجهه”". وإسنادُه حسن . وهذا فيه استعمال الفأل. 

قال ابن القيّم : أخبر ككلِ أنَّ الفأل من الطيرة» وهو خرُها. فأبطل الطيرة» 
وأغر أن الفأ لفيا ولككنه عر متا تفضا يوق القال والطيرة لا بيت مق الامعاذ 
والتضاد. ونفع, انها ونظرة لاخر ون هذا متش دهن القن اشر لده 
وإذنه في الرّقية إذا لم يكن فيها شرك, ل فيها من المنفعة الخالية من المفسدة” . 

قوله : زولا ترد مسلا قال الطيبي . رن أن الكافر بخلافه . 

قوله : «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع البحنات إلا أنت» / 
لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات» بل أنت وحدك لا شريك لك الذي 
انا سيا وخ السبكات 09 


فميه : نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دع ضرء وهذا هو 
التوحيد . وهو دعاء مناسب لمن وفع ف قلبه شىءٌ من من الطيرة. ونصر بح بأنا لا 
تجلب نفعا ولا تدفع ضراء ويُعدٌ مَن اعتقدها سفيها مشركا. 


0 0 0 00 أبوداود 5 ا رقم 0 لقن 0 أحمد 5 اا‎ )١١( 
.)3"19 اتحي ا ا 1 ل‎ 

(1) ابن القيم. «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» (0917). 

(م) في (ه) و(ط) زيادة مانصه : والحسنات هنا النعم. والسيئات المصائب؛ كقوله (وإنْ تصبهم حسنة 
يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك) إلى قوله (ما أصابت من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك) . 

(؟) (ه) (ط): تعليق . 


/١8[ أى:‎ 


655 باب ما جا. في التطير (/117) 


قوله : «ولا حول ولا قوة إلا بك» استعانة بالله تعاللى على فكل التوكل. وعدم 
الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون ا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها. وذلك 
الدعاء إن يصدر عن حقيقة التوكل. الذي هوأقوى الأسباب في جلب الخيرات 


ودفع المكروهات . 
والحول والتحول : الانتقال 0 من حال لاله والقرة على ذلك بالله 
وحده”" . 


قهية : الترى من الحول والقوة والمشيئة بدذون حول الله وفوته ومشيكته , وهذا 
هو التوحيد في الربوبية» وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفرادٌ الله تعالى 
بجميع أنواع العبادة. وهو تيد القصد والإرادة . وفل تقدّم بان ذلك بحمد 


الله . 


قال الت ر حمه الله تعالى : وعن ابن 1 مرفوعا : «الطيرة 
كرا الطيرة شرك) ومامنا إلاآ!. ولكن الله يذهبه بالتوكل . روأه 
أبوداود والترمذي . حو وجعل آخره من قول ابن مسعود ,. 


)١(‏ (ضص): والحول والقوة والانتقال (ه) (ط): والحول: التحول والانتقال. 

(؟) (ه) (ط): وحده لا شريك له. 

5) أبوداود في «السنن» رقم )"9٠١(‏ والترمذي في «الجامع » رقم »)١1518(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» 
45١478 »”86/1(‏ ) والطيالسي في «المسند» رقم (65") والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (109) 
وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (1447) والبغوي في «الجعديات» رقم (*20) وأبويعلى في «المسند» 
رقم (0209417) وابن أبي الدنيا في «التوكل» رقم )4784١1(‏ والحاكم في «المستدرك» )١11/1(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي . والبيهقي في «السنن» )١74//8(‏ «والجامع لشعب الإيهان» رقم .)١١75(‏ وأخرجه 
من حديث على أبويعلى في «المسند» رقم ( 470 )47١0‏ وأخرجه أيضا من حديث أنس رقم (7410) 
ومن حديث سعد بن أبي وقاص رقم (7557). 


باب ما جاء في التطير (70) 4ك 


في: ورواه ابن ماجةء وابن حبّان0©. ولفظ أب داود «الطيرة شرك» الطيرة 
شرك,. الطيرة شرك) ثلامًا . 

وهذا صريح في تحريم الطيرة واخبا من الشرك؛ لما فيها من تعلق القلب على 
غير الله تعالى . 

قال ابن خدان0): دكن الطيرةه وكذ ]قال عنمن افجحات امد 

قال ابن مفلح : والأولى القطعٌ بتحريمها؛ لأنها شرك. وكيف يكون الشرك 
مكروها الكراهة©) الاصطلاحية؟ !!9). 

قال في (شرح السنن) : وإنها جعل الطيرة من الشرك ؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن 
الطيرة تجلبٌ لهم نفعًا أوتدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه0». فكأهم أشركوا مع 
الله تعالى0" . 

قوله: (وما منا إلاً) قال أبوالقاسم الأصبهاني, والمُنذري : في الحديث 
اضيا والتقدير: وما منا إلا وقل وفع في قلبه شىءٌ من ذلك . انتهى ‏ . 


. )517/10( ابن ماجة في «السئن» رقم (3"618) وابن حبان في «الصحيح»‎ )١( 

(؟) أبوعبدالله. أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النمري, فقية أصولي (ت 148) «تاريخ ابن رجب» 
6 ضضة! 

(5) (ه) (ط): الكراهية. 

(5) ابن مفلح «الآداب الشرعية» (75177/17) . 

(6) (ط): بموجبها. 

(5) «معالم السنن» للخطابي .)١75/85(‏ 

(0) إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي. الأصبهاني. حافظ مفسر لغوي (ت ههه) «شذرات 
الذهب» .)٠١6/54(‏ 

(8) المنذري . «الترغيب والترهيب» (51/854). 


جه سسسب باب هاجاء في التطير (10) 


4/أ] وقال الخلخالي : حذف المستشنى ؛ لما يتضمنه من الحالة المكروهة. وهذا / من 
أدب الكلام . 
قوله : (ولكن الله يذهبه بالتوكل). أي : لكن نا توكلنا على الله في جلب النفع 
أو دفع الضرء أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحذه . 
قوله : (وجعل آخرّه من قول ابن مسعود), قال ابن القيم : وهو الصواب” ؛ 
إن الطيرة نوع من الشرك” . 
قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : ولأحمد. من حديث ابن عمرو: «من 
ردن الطارة عن حاجته فقد أشرك» . قالوا: ف كغارة ذلك؟ قال: «أن 
تقول : اللهم لا خيرً إلا خيرك, ولا طير إلا طيرك, ولا إله غيرك)” . 


ش: هذا الحديث رواه أحمد. والطبراني. عن عبدالله بن عمروبن العاص, 
وفي إسناده ابن ميعة» وبقية رجاله ثقات© . 

قوله: (من حديث ابن عمرو). هو عبدّالله بن عمروبن العاص بن وائل 
السّهمي» أبومحمد ‏ وقيل: أبوعبدالرحمن ‏ أحدٌ السابقين المكثرين من 
الصحابة2©», وأحد العبادلة2© الفقهاء. مات في ذي الحجة. ليالي 


. (ط): من الصواب‎ )١( 

(1) ابن القيّم «مفتاح دار السعادة» (041). 

(5) أحمد في «المسند» .)77١/5(‏ 

(4) كما قال الهيثمي فى «مجمع الزوائد» )٠١6/©(‏ لكنه من طريق ابن وهب عنه» قال ابن حجر في 
«التقريب» (7194): صدوقء ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. وأخرجه الدنيوري 
في «عمل اليوم والليلة» رقم (47؟), وله شاهدٌ من حديث بريدة» أخرجه الطبراني في «الدعاء» رقم 
)١770(‏ والبزار في «المسند» رقم (079) (كشف). 

(ه) (ه): من الصحابة. ساقط . (5) الأصل : العباد. 


باب ماجاء في التطير (00) ب ل س68 ل 


الحرة«» ‏ على الأصح ‏ بالطائف . 

قوله : «من ردّته الطيرة عن حاجته فقد أشرك» وذلك أنَّ الطيرة هي التشاوم 
بالشيء المرئي أو المسموع . فإذا رده شيءٌ من ذلك عن حاجته التي عزم عليها ‏ 
كإرادة السفر ونحوه ‏ فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وسمع» تشاؤمًاء فقد 
دخل في الشرك؛ كما تقدم . فلم يخلص توكّلّه على الله بالتفاتة إلى ماسواهء فيكون 
للشيطان منه نصيب . 

قوله: (ف)ا كفارة ته إلى آخره. فإذا | قال ذلك. وأعرض عم وقع في 
قلبه”ولم يلتفت إليه كفر الله عنه ماوقع في قلبه" ابتداءً؛ لزواله عن قلبه مهذا 
الدعاء المتضمن ل على الله وحده. والإعراضٍ عا سواه . 

وتضمّن الحديث: أنْ الطيرة لا تضرٌ من كرهها ومضى في طريقه وأ أما من لم 
يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك , فقد يعاقب بالوقوع في| 
يكره؛ لأنه إعراض ) عن واجب الإيمان بالله. وأنْ الخير كله بيده ٠‏ فهو الذي 
يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته. وهو الذي يدفع عنه الضر وحده قاد عله 
وإحسانه . فلا خير إل منه. وهو الذي يدفع الشر عد عبده. فا أصابه من ذلك 
فبلنبه ؛ ى] قال تعالى : #ما أصابك من حسنةٍ فمن الله وما أصابك من سيئةٍ فمن 
تفسك» . [النساء: ل9]. 


)١(‏ وذلك سنة ثلاث وستين, في عهد يزيد بن معاوية. وأما ماروي من الأخبار في استباحة المدينة: 
والاعتداء على أهلها وانتهاك الأعراض. فكذبٌ مفضوح ؛ أملاه الحقد الضارب في نفوس الرافضة على 
بني أمية . وجميعه من اختلاق الشيعي التالف. أبي مخنف. لوط بن يحيى الأزدي . «ينظر تاريخ الطبري» 
.):41١/6(‏ وابن تيمية. «منهاج السنة النبوية» (4 /61/8). 

(؟) (ط): وما سمع . 

(*) مابينهما ساقط من الأصل» وهو انتقال نظر. (5) (ض) (ه) (ط): اعرض. 


]ب/٠‎ 


05 


باب ماجاء في التطير (/1) 


فال العف رعه اتفال #بولفة عن اديع الفظيل نز عاش : 
«إنا الم ما أمضاك أو رَدك)00) . 

شي: هذا الحديث : عند الإمام أحمد. من حديث ب بن عباس» قال : 
خرجت مع رسول الله / يك يومّاء فبرح ظبيٌ . » فهال في شقه كمه فاخحتضيحه ‏ فقلت: 
يارسول الله. تطيرت. فقال: «إنا الطيرة ما أمضاك 50 

وفي إسناده انقطاع29. أي : وق مسيلمة راويةو نوين الفضل م«وهو الفضل نين 
العباس بن عبدالمطلب, ابن عم النبي كل . قال ابن مُعين: قتل يوم اليرموك9». 
وقال غير : [فتل يوم مَرْج الصّفْر» سنة ثلاث عشرة» وهو ابن اثنتين وعشرين 
سنة . وقال أبو داود]*»: قتل بدمشق. كان عليه درع النبي ككل" . 

قوله : «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك» هذا حدٌّ الطيرة الممبي عنبهاء لأغها(©: ما 
يحمل الإنسان على المضى فيا أراده. ويمنعه من المضي فيه كذلك . 

وما الفأ الذي كان يُحبه النبيٌ ل : فيه نوع بشارة» فيّسيُ به العبدٌ ولا يعتمد 
عليه؛ بخلاف ما يُمضيه أو يردّه؛ فإِنْ للقلب عليه نوعٌ اعتماد» فافهم الفرق» 
والله أعلم . 
)١(‏ أحمد في «المسند» (517/1). وأخرجه أبويعل كا في «المطالب العالية» (84/1؟) من حديث أبي 
6 000 ابن مفلح في «الآداب الشرعية) )"51١7/7(‏ . 
(9) كانت في رجب سنة خمس عشرةء بين المسلمين والروم على جانب وادي اليرموك بالأردن. «تاريخ 


الطبري) 5/7 84") . 
(5) المرج: الأرض الواسعة فيها. نبت كثير. والصفر بُليدة في ضواحي دمشق. «معجم البلدان» 
.)٠١١/8(‏ 


(5) مابينهها ساقط من الأصل . 
(5) قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (/1/ 4 ") : والصحيح أنه تأخر إلى سنة ثاني عشرة . 
0) (ط): أنها. تحريف . 


باب ما جاء في التنجيم (18) 001 


قينة 
باب ماجاء في التنجيم 

قال المُصئَفُ رحمه الله تعالى : بابُ ماجاء في التنجيم . 

في: قال شيخ الإسلام : التنجيم: هو الاستدلالٌ بالأحوال الفلكية» على 
الحوادث الأرضية() . 
وقال الخطابي: علمٌ النجوم المنبي عنه: م2("يدّعيه أهل التنجيم. من علم 
الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان» كأوقات هبوب الريح 7(" وبجيء 
المطرء وتِغيّر الأسعارء وما في معناها من الأمور التى يزعمون أنها تدرك معرفتها 
بمسير الكواكب في مجارمهاء واجتماعها وافتراقهاء يدّعون أن ها تأثيرا في 
السغفليات. وهذا منهم تحكُمٌ على الغيب» وتعاط لعلم قد استأثر الله به لا يعلم 
القع هوا وناك 

نال الصف رحمه الله تعالى : قال البخاري في (صحيحه): قال 
قتادة : خلق الله هذه النجوم لثلاث : و للساء. ورجوما للشياطين». 
وعلامات يبتدّى بها. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ. وأضاع نصيبه. 
وتكلف ما لا علم له به. انتهى © . 


.)١197/7ه( ابن تيمية. «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
؟) (ض) (ه) (ط): هوما.‎ 

(9) (ض) (ه) (ط): الرياح . 

(4) الخطابي «معالم السنن» .)77١/5(‏ 

(0). البخاري في «الصحيح» (5906/5). 


]أ/1١‎ 


لمعه ...هس سس ب باب هاجا. فص التنجيم (18) 


في: هذا الأثرٌ علّقه البخاريُ في (صحيحه).» وأخرجه عبدالرزاق» وعبد بن 
حميد» 7" وابن جرير» وابن المُنذرء وغيرهم”. 

وأخرجه الخطيب في (كتاب النجوم). عوالكاة: ولفظه. قال : عاحدل الله 
هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينةً للساء. وجعلها يمتدى بهاء وجعلها 
زعوي للشياطين. 'فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه. وأخطأ 708 
وأضاع / نصيبه. وتكلّف ما لا علم له به ونوان كان تهلة باش اش نقد اعدتوا 
في هذه النجوم كهانة : من أعرس بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذا. ومن سافر 
بنجم كذا وكذاء كان كذا كذا. ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود. 
والطويل والقصير والحسن والدميم. وما علمم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا 
الطائر بشيءٍ من هذا الغيب. ولو أنْ أحدأً علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله 
بيده وأسحد له ولذتكتةه وعلمة آمناء كل شيء . انتهى 0 . 

وتأمل9 ما أنكره هذا الإمام. ما حدث من هذه" المنكرات في عصر 
التابعين. ومازال الع يزداد يكل عضر عنقي حتى بلغ الغائة في هذه 
الأعصار. وعمت به البلوى في جميع الأمصار. فمقلّ ومستكثر. وعزّ في الناس من 


)١(‏ عبدالرزاق في «التفسير» كا في «الدر المنثور» (78/7). وعبد بن حميد. كما في «التغليق» لابن حجر 
(484/9) موصولا . 

(5) ابن جرير الطبري في «التفسير» .9١/١(‏ 78/”) وابن المنذر, وابن أبي حاتم وأبوالشيخ ؛ كما في 
«الدر المنثور» (378/7) . 

(*) الخطيب البغدادي في كتاب «القول في النجوم» كما في «الدر المنثوره (37/8/1") . 

(4) (ه) (ط): فتأمل . 

(6) (ط): هذه. ساقطة . 


باب ما جا.ء في التنيم (8)  ..‏ . .. .. . سسشسسسسشسقكة _ 


ينكره» وعظمت المصيبة”© في الدين . فإنًا لله وإنا إليه راجعون” . 

قوله : (خلق الله هذه النجوم لغلاث) . قال الله تعالى : «ولّقد زيّنا السماء الدّنيا 
0 وجعلناها يوه للشياطين* . [الملك: ه] وقال تعالى : #ووعلامات 
وبالنجم هم بهتدون » ٠‏ [النحل: 15]. 

وفيه : إشارة إلى أن النجوم في السسماء الدنيا؛ ىما روى ابن مردويه. عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكلقهِ وأما الساء الدنيا: فإنْ الله خلقها 
من دخان. عل ها تبراجا وقهرا مثيرا + :ورينها بمصابيح . وجعلها رجوماً 
للشياطين . وحفظأ من كلّ شيطانٍ رجيم». " . 

قوله: (وعلامات). أي : دلالات على الحهات. عدف مهباء أ ببتدي مها 
الناس في ذلك؛ كما قال تعالى : ا عي النجُوم لتتهتدوا بها في 
ظلّمات البر والبحر. [لأنعام: 97] أي : ليعرفوا» بها جهة قصدهم “©. وليس 
المراد أنه مبتدى بها في علم الغينَة: كا يعتقدة المتحموؤاة. 

وقد تقدّم بطلانه © ونه لا حقيقة له ؛ ى| قال قتادة : فمن تأول فيها غيرذلك - 
أي : زعم فيها غير ماذكر الله في كتابه من هذه الثلاث ‏ فقد أخطأء حيث زعم 
تاها ادن اشوبة ان سبلطاناه وأضاع نصيبّه من كل خير؛ لأنه أشغل ”" نفسه 


)١(‏ (ط): المصيبة به. 

(0) أمافي زمانناء فلا تسأل عن هذا الغثاء الزاهق. وارجع بصرك قليلاًء لترى أكوام الجداول وزوايا 
البروج» والحظوظ تملأ أكثر الصحف والمجلات» نسأل الله العفو والعافية. 

5) ينظر «الدر المنثور» (7"782/7) . 

(5) (ط): لتعرفوا. 

(6) (ط): قصذكم . 

(5) (ض) (ه) (ط): وجه بطلانه. 0) (ط): شغل. 


اآ/رب] 


سم سسسب باب صاجاء في التنهيم (58) 


نا يقيزة :ولا رتشعه 00 

فإن قيل : اللنجم قد يصدق! ! قيل : صدقه كصدق الكاهن, يصدق في كلمة 
ويكذب في مائثة . وصدقه ليس عن علم ؛ بل قد يوافق قدراً فيكون فتنة في حق 
من صدّقه ”9 . 

وعن ابن عباس / رضي الله عنهم| ‏ في قوله تعالى : وأ لقى في الأرض روامي 
أن تميد بكم واجارا وسيل ملكت عمتدُون ه وعلامات #4 . [النحل: 15-16]. 

فقوله: «إوعلامات» معطوفٌ على ماتقدّم . تماذكره في الأرض.» ثم استأنف, 
فقال : «وبالنجم هم يهتذون» ذكره ابن جريرء عن ابن عباس بمعناه” . 

وقد جاءت الأحاديث عن النبي يل بإبطال علم التنجيم ؛ كقوله : «من اقتبس 
00 النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد مازاد)© . 

وعن رجاء بن حيوة 0. أن النبي عََلِل قال: رمما أخافٌ على أمتي : التصديق 
بالنجوم . والتكذيب بالقدوة يحت الأتمتى ٠‏ رواه عبد بن حميل 00 , 


وعن أبي محجن, مرفوعاً «وأخافٌ على أمتي ثلاثاً: حيف الأئمة»ء وإيانا 


)١(‏ قال ابن تيمية» في «مجموع الفتاوى» :)١41/8(‏ والاستقراء يدل على أنْ أهل النجوم لا يفلحون لا 
في الدنيا ولا في الآخرة . 

(؟) قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (ه117/7/7. 1894): والمنجمون خاطبتهم بدمشق. وحضر عندي 
رؤساؤهم . قال رئيس منهم : والله إنا نكذب مائة كذبة حتى نصدق في كلمة . قال: ولا تزال أحكامهم 
كاذبة متهافتة . 

(") ابن جرير الطبري في «التفسير» .)91/١5(‏ 

(15) سبق خريجه . 

(8) أبو المقدام. الكندي الفلسطيني» ثقة فقيه (ت 17١١ه)‏ «تقريب» .)7١8(‏ 

,3( عبد بن حميد في «التفسير» كما في «الدر المنثور» (2)1/48 وأخرجه أيشاء من طريق عبدالله بن محيريز 
بهء كما في «المصدر السابق» . 


باب ما جاء في التنجيم (11) اله 


بالنجوم . وتكذيباً بالقدر» رواه ابن عساكر, وحسّنه السيوطي” . 

وعن أنس. مرفوعًا «أخافٌ على أُمتي بعدي حصلتين: تكذيباً بالقدر وإيهانا 
بالنجوم» . رواه أبويعلى» وابن عَدي. والخطيب” في (كتاب النجوم)”” » وحسنه 
السيوطي أيضاً . 

والأحاديث قِ ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة . 

.قال المُْصنفُ رحمه الله تعالى : وكره قتادة تعلَم منازل القمرء ولم 


رخص ابن عيينة فيه . ذكره حرت *) عنى)|. ورحخحص في تعلم المنازل 
أحمد وإسحاق © . 


شي: قال الخطابي: أمّا علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر, 
الذي يعرف به الزوال. وتعلم به جهة القبلة : فإنه غير داخل فيه| نبى عنه ؛ وذلك 
أن معرفة رصد الظل» ليس شيئًا بأكثر” من أنْ الظل مادام مُتناقصاًء فالشمس 


)١(‏ ابن عساكر في «التاريخ» ى) في «الكنن 2)١16/5(‏ وأخحرجه الحاكم , وأبونعيم كما في «الاصابة» 
(17/5) وقال: أبوسعد ضعيف ول يدرك أباحجن, وأخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» 
(48/5)» وله شاهدٌ من حديث أبي أمامة, اه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» )7١1*/1(‏ وقال : 
وفيه ليث بن أبي سليم» وهو لين» وبقية رجاله لقا 

(؟) (طع: والخطاب . تصحيف . 

(9) أبويعلى في «المسند» رقم )5١78(‏ وابن عدي في «الكامل» )١86٠/85(‏ والخطيب البغدادي في كتاب 
«القول في النجوم» كا في «الدر المنثور» (/ 2)77٠‏ وأخرجه ابن مردويه كا في «المصدر السابق» . 
(8:) أبو محمد. حرب بن اسماعيل بن خلف الكرماني» فقيه محدث, من تلاميذ أحمد, له عنه مسائل 

وطبقات الحنابلة» .)١5857/1١(‏ 

(0) أبو محمد. إسحاق ؛ بن إبراهيم بن مخلد الحنظل . ثقة حافظ مجتهد, قرين أحمد وت 1778 ه) «التقريب» 
(89). ونقله عنهم. ابن رجب في «افضل علم السلف» 27١(‏ 2)33. 

(5) (ط): أكثر. 


]/1١ 


اير باب ما جاء في التنجيم (18) 


بِعدٌ صاعدة نحو وسط السماء< من الأفق الشرقى » وإذا أخذ في الزيادة فالسَّمسٌ 
هابطة من وسط السماء" نحو الأفق الغربي. وهذا علمٌ يصحٌ داكا بالمشاهدة, 
إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بها اتخذوا له" من الآلات التي يستغني الناظرٌ 
فيها عن مراعاة. مدّته ومراصدته . 
وأا ها تقل ل وف ره النجوم على جهة القبلة : فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة 

سه © من الأثئمة. الذين لا نشك قْ عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم مها وصدفهم 
في| أخيروا به عنها. مثل أن يشاهدها يحضرة الكعبة» ويشاهدها على حال الغيبة 
عنها. فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة» وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إِدْ كانوا 
عندنا غير متهمين في دينهم . ولا مقصرين في معرفتهم / انتهى 9 . 

القمرا“ . 

وروي عن إبراهيم : أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلّم الرجل من النجوم مايبتدي 
)6( 

قال ابنُ رجب: والمأذون في تعلمه [علمُ]” التسيير لا علم التأثير؛ فإنّهِ باطلٌ 
حرم . قليله وكثيره. وأما علم التسيير» فيتعلم منه مايحتاج إليه للاهتداء © ومعرفة 
)١-١1(‏ مابينه)| معلّقُ في هامش الأصل. وعليه كلمة صح . 
(؟) (ه): ا تخذوها (ط): اتخذوه . 

(9) (ه) (ط): مها. ساقطة . 

(5) الخطابي «معالم السنن» .)7٠0/85(‏ 

() وأخرجه الخطيب البغدادي كا في «الدر المنثور» (79/7”) . 
() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (01949) وأبونعيم في «الحلية» (4 /78؟) . 


(0) أضافة من (ض). 
(8) (ط): من الاهتداء. 


. 


باب ما جاء في التنييم 00 ؟؟ 6‏ 


القبلة والطرق. جائرٌ عند الجمهور. انتهى” . 

قوله : (ذكره حرب عنه|). هو الإمام الحافظ. حرب بن إسماعيل» أبومحمد 
الكرماني, الفقيه.» من جلة أصحاب الإمام أحمد. روى عن أحمد. وإسحاق» 
وابن المديني, وابن معين, وغيرهم . وله (كتابٌ المسائل) التي سئل عنها الإمام أحمد 
وغيره.» مات سنة ثانين وماثتين . 

وأمّا إسحاق: فهو ابن إبراهيم بن مخلد. أبويعقوب”" احطل النيسابوري » 
الإمام المعروف بابن رامهُويه. روى عن ابن المبارك, وأبي أسامة» وابن عيينة 
وطبقتهم . قال أحمد: إسحاق عندنا إمام من . أئمة المسلمين. روى عنه أحمد. 
والبخاري , ومسلم. وأبوداود وغيرهم , وروى هوأيضا عن أحمد . مات سنة تسعٍ 
وثلاثين وماثتين . 

قال المُصنفٌ رحمه الله ار : وعن أبي موسى » قال: قال رسول | الله 
كه : «ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن الخمرء وقاطع الرحم. تتضدى 
بالسحر) . رواه أحمدى وابن حبان ف (صحيحه)” . 

شهدا ادك رواه أيضا الطبراني» والحاكم. وقال: صحيح . وأقره 


الذهبي . لاله .وود عات :وهو عن الكو سيقاة اللافن ني الخوظة بغر 


. )"15( «فضل علم السلف على علم الخلف» لابن رجب‎ )١( 

؟) (ط): أيوب. تصحيف . 

(”) أحمد في «المسند» (99/85") وابن و ا وأخرجه أبويعلى في «المسند» رقم 
(44؟7/7) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) بويك : رجال أحمد وأبي يعلى ثقات. وبحشل في «تاريخ 
واسط» .)١8٠١(‏ 

(4) الطبراني ىا في «مجمع الزوائد» (©/74) والحاكم في «المستدرك» )١55/85(‏ وله شاهدٌ من حديث أبي 
سعيد : أخرجه أحمد في «المسند» (*/ 215 87). 


]ب/١‎ 


655 باب ما جاء في التنجيم (18) 


يجري من فروج المومسات. يؤذي أهل النار ريح فروجهن). 

قوله : عن (أبي موسى) . هو عبدالله بن قيس بن سليم بن ضار فتح المهملة 
وتشديد الضاد ‏ أبوموسى الأشعري . صحابي جليل» مات سنة خمسين . 

قوله: «ثلاثة لا يدخلون الجنة» هذا من نصوص الوعيد التي كره السلفٌ 
تأويلّهاء وقالوا: أمروها يا جاءت,» ومن تأوَّها فهو على خطر من القول على الله 
بلاعلم. 

وأحسنٌ مايقال: إن كلّ عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملّة الإسلام فإنّه 
يرجع إلى مشيئة الله. فإن عذبه به0"© فقد استوجب العذاب/» وإن غفر له 
فبفضله وعفوه و رحمته . ظ 

قوله : «مدمن الخمر» أي : المداوم على شرها. 

0 «وقاطع الرحم ؛ عي امراك كما قال تعالى : «فهّل 0 إن 0 
أن سيلو ف الأرض ويُقطعُوا نْحَامَكُم 4 . [محمد: 59 الآية . 
قوله : 000 بالسحر» أ طلقا ومئه التنجيم ؛ ؛ لما تقدّم من الحديث». 
وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة . 
قال الذهبي في (الكبائر) : ويدخل فيه تعلم السّيمِيا وعملهاء وعقد المرء عن 
زوجته. ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه., وأشباه ذلك بكلمات مجهولة . قال : 
وكثير من الكبائر- بل عامتها إلا الأقل ‏ يجهل خلقٌ من الأمة تحريمه. وما بلغه 
الزجر فيه. ولا الوعيد عليه. انتهى”) . 


)١(‏ (ط): به. ساقطة. 
(؟) الذهبي, «الكبائر» (©4 ». 55). 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأتواء (70) سسسسب_ب_-_-_-_--س---ننيسس858 لس 


فيه 
باب ماجاء فى الاستسقاء بالانواء 
نان تنمت عه الناتعال 1 داك سام ف الانسنقاء بالانواة. 


يه أي : من الوعيد. والمراد: نسبةٌ السّقيا ويجيء المطر إلى الأنواء. ‏ جمع نوء 
(') وهي منازل القمر. 

قال أبوالسعادات: وهي مان وعشر ون منزلة» ينزل القمرٌ كل ليلة منزلة منها. 
ومنه 1 تعالى : «والقمر ا منازل# . [يس :84]. 

يسقط في الغرب كلّ ثلاث عشرة ليلة منزلةٌ مع طلوع الفجرء وتطلمٌ أخرى 
مقابلتها ذلك الوقت من المشرق» فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة . :وكانت 
العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة ل رقيبها يكون مطرء وينسبونه إليها. 
ويقولون : مطرنا بنوء كذا . وإنما سمي نوءا؛ لأنه إذا سقط الساقط منبها نَاء الطالع 
بالمشرق». أي ؛ عض :وطلع 9 
قال المصنف رحمه الله تعالى : وقول الله تعالى : : «وَتجْعَلونَ رْفكُم 


نكم تُكَذْبُون» . [الواقعة: 4807]. 
ني : روى الأمام أحمد. والترمذىّ - وحسنه ‏ وابن حجرير. وابن ١‏ أبي حاتم . 


والضياء ء في (المختارة). عن علي رصي الله عنلة. قال * قال رد الله يليد : 
««وتجعلون رزقكم 4 يقول: شُكرّكم «أنكم تُكذَّبُون» يقولون: مُطرنا بنوء كذا 


. (ط): والأنواء جمع نوء‎ )١( 
.)١77/8( ابن الأثير. «النهاية في غريب الحديث»‎ )1( 
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5ه باب ما جاء في الاستسقاء بالأنوا. (19) 


وكذاى بنجم كذا وكذا)() وهذا أولبها فمرك”ه الآية. 
وروي ذلك عي وأء بن عباس . وفتادة , والضحاك. وكام الدراميان» 
وعيرهم2", با سيطيية ونة يظهر وجه استد لال الا 


قال ابن القيم: أي ف : ي : وتجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم : 
التكذيب به يعني / القران2”7 . 


[قال الحسن : تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن]؟ أنكم تُكذَّبونه». 
قال: وخسر عبدٌ لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب. 
قال ا رحره الله تعالى : ٠‏ وعن أبي مالك الأشعري . أن رسول 


الله كك قال : «أربعٌ في مي من أمر الجاهلية لا يتركوتين : الفخر 
بالأحساب» والطعن ف الأنساب» والاستسقاءً ع بالنجوم . والنياحة) . 


وقال : والنائحة إدا ' ثب قبل موتهاأ تقام 0 » القيامة وعليها اك من 
قطران. ودرع من جرب) روأه مسلم7" . 


)١(‏ أحمد في «المسند» ٠١ ٠82894 /1١(‏ والترمذي في «الجامع» رقم )"9941١(‏ وابن جرير الطبري في 
«التفسير» .)35١8/70(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» والضياء في «المختارة» كما في «الدر المنشور» 
(755/8).» وأخرجه ابن منيع» وعبد بن حميد. وابن المنذر. والخرائطي . وابن مردويه. كا في المصدر 
السابق, وله شاهدٌ من حديث أبي ي أمامة. أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» )7١9/5717(‏ . وشاهدٌ 
عن ابن عافن قرفا اخرجه سعيد بن منصور في «السنن» بسند صحيح كا قال ابن حجر في «فتح 
الباري) (77/7ه) 

(؟) ينظر «تفسير الطبري) ١ ٠8/3717(‏ ) و«تمسير ابن كثير» (57/4؟) و «فتح الباري» (077/37) . 

(9) ابن القيم . «التبيان في أقسام القران» .)51١8/1١(‏ 

.6 ساقط من الأصل. وهو انتقال نظر. 

(8) أخرجه عبدٌ بن حميد. كما في «الدر المنثور» (8/ 0" . 

(9) مسلم في «الصحيح» رقم (4784). وأخرجه أحمد في «المسند» (©/54.07147") وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (/80”) وأبويعلى في «المسند) رقم (لال61١).‏ 
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باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء (9) 


ش: أبومالك. اسمه: الحارث بن الحارث الشامي . صحابي» تفرد عنه 
بالرواية أبوسلام ٠‏ وف الصحابة أبومالك الأشعري» اثنان غير هذا" . 
قوله : «أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونين» ستفعلها هذه الأمة : إما مع 
العلم بتحريمهاء أو مع الجهل بذلك. مع كونها من أعمال أهل”" الجاهلية 
المذمومة المكروهة المحرّمة . 
والمرادٌ بالجاهلية هنا: ماقبل المبعث؛ سما بذلك لفرط جهلهم. وكل تنا 
تالف ماجاء به رسول الله تك" فهو جاهلية . فقد خالفهم رسول الله كَكِِ في كثير 
١‏ واقب 3 دك وذلك 58 كدير وات ومعرفة ‏ السنة © . 


لم يتركه ء وهذا يقتضي أذ ل مكلا من مر جناي وفعلهم يمام في 
الإسلام. إلا 1 يكن ف إضافة هؤلاء ١‏ المنكرات إلى |الحاهلية ذم 0 
إضافتها للجاهلية ©" رم حرج الذم ؛ وهذا كقوله تعالى : وؤولا تَرجِنّ تبرج 
الجاهلية الأولى #4 . [الأحزاب: #"]. 
فإنَّ في ذلك ذمّاً للتبرج. وذماً حال الجاهلية الأولى] " وذلك يقتضي المنعّ من 
مشامبتهم فْ الحملة8» 1 
)١(‏ ينظر «الاستغناء في الكنى» لابن عبدالبر )77١/1(‏ و (اُقتنى في سرد الكنى) للذهبي (08/7). 
؟) (ه) (ط): أهل. ساقطة. 
(5) (ه) (ط): الرسول. 
(؟5) في (ه) و(ط) زيادة مانصه : ولشيخنا رحمه الله مصنف لطيف. ذكر فيه ماخالف بزل الله عله فيه 
أهل الجاهلية» بلغ مائة وعشرين مسألة . 
(5) (ض) (ه) (ط): هذه. 
(5) (ه) (ط): إلى الجاهلية . 
(ف69 ساقط من الأصل» وهو انتقال نظر. (8) ابن تيمية «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/8١5؟).‏ 


١‏ /ب] 


و باب ما جا. في الاستسقاء بالأنواء (19) 


ل «الفخر بالأحساب») أي : التعاظم على الناس بالاباء وماثرهم. وذلك 
جهل عظيم, إذ لا كرم إلا بالتقوى؛ كا قال تعالى : إن كْرمكُمْ 7 الله 
نقَاكُمْ» . [الحجرات: 1] وقال تعالى : #وما أموالكُم ولا ألادكم بالتي : 5 تقربكم 
عندنا رُلفَى إلا من آمن وعمل صاحاً فأؤلئك لهم جزاء الضعُف با عَمِلُوا وهم في 
الغْرّفات آمنون 4 . [سبأ: /ا8] . 

ولأبي داودء عن أبي هريرة. مرفوعا: إن الله قد أذهمب عنكم عبية 
الجاهلية7». وفخرها بالآباء. إنم| هو مؤمن تقي. أو فاجرٌ شقي . الناس بنو آدم . 
وآدم خلق من تراب. لِيدعَنَّ رجال فخرهم بأقوام ‏ إِنَّ) هم فحمٌ من فحم جهنم - 
أو لمكونة أ هون على الله من الجعلان)22 / الحديث97©) , 


1-2 
يدا 


.)740/1١( العْبيّة: الكبر والنخوة. الخطابي «غريب الحديث»‎ )١( 

(؟) أبوداود في «السنئن» رقم 2.)01١5(‏ وأخرجه الترمذي في «الجامع» رقم )"86٠0(‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب . وأحمد في «المسند» (751/15. 8408177 07) وأبونعيم في «أخبار أصبهان» (5/ 10) قال 
الحافظ ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» )"51*.717/1١(‏ : رواه أبوداود وغيره» وهو صحيح . 

(96) (ه) (ط): الحديث. ساقطة . 

(54) وهذا لا يعني قطعاً إسقاط ما للعرب من خصوصية» قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الذي عليه أهل 
لمنلاو جراعة + اغنقاة أن مذتتين العونها انغدا قن التي العجم ؛ فإن الله تعالى خص العرب ولسائهم 
بأحكام تميزوا بهاء وجعل محبتهم سببا لقوة الايهان ومعاداتهم كفراً أو سبباً للكفر. والشعوبية الذين لا 
يفضلون العرب على من سواهم انما يفعلون ذلك عن نوع نفاق!! 
قال الامام أحمد رحمه الله تعالى : ولا تقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي» الذين لا يحبون العرب ولا 
يقرون بفضلهم ؛ فإن قوهم بدعة وخلاف . 
ومن أجل ذلك كانت الكفاءة في النسب حقاً من الحقوق المطلقة في النكاح, لا تختص بفرد معين 
يتصرف فيه كيف يشاء . غير أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل, أو تكلم فيها: أن يسلك 
سبيل العاقل الدّين» الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحراه جهده. ليس غرضه الفخر على أحد ولا 
الغمص من أحد. ينظر: ابن تيمية «اقتضاء الصراط المستقيم» "0/١ /١1(‏ #09 #41, 286 
١١ "68‏ ]) و «مجموع الفتاوى» )"١/١8(‏ 


باب ماجاء في الاستسقاء بالأنواء (0) ب س 888‏ 


قوله : : «والطعن ف الأنساب) أ ي : الوقوع فيها. بالعيب والتنقص . 

ولا عير أبوذر رضي انه رات امن قال النبي جل «أعيرته بأمهء إنك امرؤٌ 
فيك جاهلية) متفق عليه2© . 

فدلٌ على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية» وأنَّ المسلم قد يكون فيه 
شىءٌ من هذه الخصال المسمّاة بجاهلية ومهودية ونصرانية» ولا يوجبٌ ذلك كفره ولا 
ا قاله شيخ الإسلام”©. 

قوله: «والاستسقاءٌ بالنجوم» أي : نسبة المطر إلى النوء. وهو سُقوط النجم؛ 
كما أخرج الإمامٌ أحمد. وابنُ جريرء عن جابر السوائي » قال: سمعت رسول الله 
كد يقول : «أخاف على أُمت ثلاثاً /السةاة بالسدرم وحَيِفَ السلطان» وتكذيبا 
بالقدر)27 , 

فإذا قال قائلّهم : مُطرنا بنجم كذا أو بنؤء كذاء فلا يخلو: إِمّا أَنْ يعتقد أنَّ له 
تأثيراً في نزول©» المطرء فهذا شرك وكفر. وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية, 
كاعتقادهم أن دعاء©© الميسث والغائب يجلبٌ لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا أو أنه 


)١(‏ البخاري في «الصحيح» رقم (7*0 2178148 )5١8٠‏ ومسلم في «الصحيح» رقم 2)١571(‏ وأخرجه 
أحمد في «المسند» .)١151١/6(‏ 

(؟) ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم» .)77١/١(‏ 

90) أحمد في «المسند» (894/8,. )4١‏ وابن جرير الطبري كا في «الدر المنثور» ,)7٠/4(‏ وأخرجه ابن أبي 
عاصم في «السنة) رقم (73785) والطبراني في «الكبير» ») رقم (*1867) و «الصغير» رقم )١١7(‏ وأبويعل في 
«المسند» رقم )1/477٠١1/4517(‏ وعبد بن ميد اق «الدر المنثور» 01/4 قال الهيثمي ف «جمع 
الزوائد» (/ا1/١7):‏ فيه محمد بن القاسم الأسدي . 7 ابن معين. وكذّبه أحمد, وضعفه بقية 
الأئمة. وللحديث شواهدٌُ مضت في الباب السابق . 

(؟:) (ه) (ط): انزال. 

(8) (ط): دعاء. ساقطة . 


])/11 


له سس ب باب صا جاء فس الاستسقاء بالأنوا. (9) 


يشفع("بدعائهم إياه. فهذا هو الشركٌ الذي بعث الله رسوله كَل بالغبي عنه 
وقتال من فعله؛ ى] قال تعالى : «وقاتلوهُم حتى لا تكون فتنةٌ ويكون الدِينٌ كله 
لله # [الأنفال: #9 والفتنة الشرك . 

وإمّا أن يقول: مُطرنا بنوء كذا مثلاً. لكن مع اعتقاده أنْ المؤثر هو الله وحده. 
لكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سُقوط ذلك النجم . 

والصحيح : أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم» ولو على طريق المجازء فقد صرح 
ابن مفلح في (الفروع)» بأنه يحرم قول: مطرنا بنوء كذا». وجزم في (الإنصاف) 
كربو 1 يذك (؟) حلاف . 

وذلك أن القائل لذلك نسبّ ماهو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه 
غير - إلى خلْقٍ مُسخرء لاينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء. فيكون ذلك شركا 
أصغرء والله أعلم . ' 

قوله : «والنياحة» أي : رفع الصوت بالندب على الميت ؛ لأنها تسخط لقضاء() 
الله وذلك ينافي الصير الواجب , وهي من الكبائر» لشدة الوعيد والعقوبة . 

ا «النائحة إذا 1 تتب/ قبل موتها 4 فيه :تثنيه على أن التوبة كدر الذقب 
وإن عظم هذا بجمع عليه في الجملة. وتكفر”") يعن بالحسنات الماحية 


)١(‏ (ض): يشفع لهم. 

(؟) ابن مفلح. «الفروع» .)١5/5(‏ 

(9) (ه) (ط): بتحريمه ولوعلى طريق المجاز. 
(5) (ه): يذكرا. 

(6) المرداوي» «الانصاف» (551/5). 

(5) (ط): بقضاء 

(0) (ط): ويكفر. 


باب عا جاء في الاستسقاء بالأنواء (19) 0868 ل 


والمصائب., ودعاء المسلمين بعضهم لبعض. وبالشفاعة بإذن الله وعفو الله عمن 
شاء من لا يُشرك بالله<")شيئًا . 


وفي الحديث. عن ابن عمرء مرفوعا «إِن الله ان لب توه العبد مالم يغرّغر) 
رواه أحمد. ادي وابن ماجة. وابن حبان2 . 

قوله: (تقام يوم القيامة وعليها سن من تراد ودرع من جرت] قال 
القرطبي : السربال» واحدٌ السرابيل. وهي الثياب والمُص ء يعني أنهن يُلطخن 
بالقطران. فيكون لمن كالنيصن» حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم. 
ورائحتهن أنتن» واللهُا© بسبب الحرب أشد 

وروي عن ابن عباس : أنْ القطران هو النحاسٌ المُذاب7». 

قال المُصنْفُ رحمه الله تعالى : ولماء عن زيد بن خالد, قال 00 

لنا رسولٌ الله يك صلاة الصبح بالحُدّيبية» على إِنْر سماءٍ كانت من 
الليل. فلا انصرف أقبل على الناس» فقال: «هل تدرون ماذا قال 


)١(‏ (ض) (ه) (ط): به. 

(؟) أحمد في «المسند» )١197.17/5(‏ والترمذي في «الجامع» رقم (081”) وقال: هذا حديتٌ حسن 
غريب» وابن ماجة في «السنن» رقم (4797) وابن حبان في «الصحيح» »)١1/7(‏ وأخرجه أبوئعيم 
في «الحلية» (ه/١٠9١)‏ والحاكم في «المستدرك) (854//ا76١)‏ وصححه ووافقه الذهبي . وله شاهدٌ من 
حديث أبي ذرء أخرجه أحمد في «المسند» )١74/6(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» )١15١/75(‏ وابن 
حبان في «الصحيح» (7/؟7١)‏ والحاكم في «المستدرك» (761//4)» وشاهدٌ من حديث عبادة بن 
الصامت. أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم (88648)., وعن الحسن مرسلا أخرجه ابن أبي 
شيبة في «المصنف» (457/17) وابن جرير في «التفسير» رقم (8809).» قال ابن كثير في «التفسير» 
:)7١17/5(‏ هذا مرسلٌ حسن . 

(5) (ط): وألمهن . 

(8) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» (١//61؟)‏ وابن المنذر. وابن أبي حاتم . كا في «الدر المنثور» 
(55/6). 


»هه _ سس ب باب عاجاء في الاستسقا. بالأنوا. (19) 


ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : «قال : أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافرء فأمًا مّن قال: مُطرْنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤْمنْ بي كافر 
بالكوكب . وأمًا من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمنّ 
بالكوكب)”22 . 

شي: زيدُ بن خالد الجهني. صحابي مشهورء مات سنة ثُانٍ وستين» وقيل : 
غير ذلك وله خمس وثمانون سنة . 

قوله: (صلٌ لنا رسولٌ الله كلِ) أي : بناء فاللامُ بمعنى الباء. قال الحافظ : 
وفيه إطلاق ذلك مجازا . وإنما الصلاة لله9" . 

قوله : (بالحُديبية) بالمهملة© وتخفيف يائهاء وتثقّل . 

قوله: (على إِنّْر) بكسر الهمزة وسكون المثلّثئة على المشهورء وهو مايعقبٌ 
الخو 

قوله : (سماء). أي : مطر؛ لأنه ينزل من السحاب, والسماءٌ يطلق على كل ما 

قوله: (فللا انصرف). أي : من صلاته. أي : النفت :إل المأمرميق > كا يدل 
عليه قوله : (أقبل على الناس) . ويحتمل أنه أراد السلام . 

قوله: «هل تدرون» لفغ استفهام , ومعناه التشيه . 

وفي النسائي «ألم تسمعوا ماقال ربكم الليلة؟70 وهذا من الأحاديث القدسية . 
(1) البخاري في «الصحيح» رقم (80841411078845/) ومسلم في «الصحيح» رقم (11), 

وأخرجه أحمد في «المسند» (5 .)١١1//‏ 
(؟) ابن حجرء «فتح الباري» (0177/17) . 


(9) (ط): بالمهملة المضمومة . 
(5) النسائي في «المجتبي» .)١156/17(‏ 


باب ماجاء في الاستسقاء بالأنواء (9]) ل ل 865 د 


وفيه : إِلقَاءٌُ العالم المسألة على أصحابه, ليختيرهم2 . 
قوله : (قالوا الله ورسوله أعلم) 5 فيه حل الأدب / للمسؤول إذا سثل )١7‏ ع 
لا يعلم : أنْ يكلّ العلم إلى عالمه . وذلك يجب . 
قوله : «أصبح من عبادي) الإضافة هنا(”) للعموم ؛ بدليل التقسيم إلى مؤمن 


وكافر, كقوله تعالى : لهو الذي خَلّقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن * . [التغاين: . 


7]. 
قوله : «مؤمن بي وكافر» إذا اعتقد أن للنوء تأثراً في إنزال المطر. فهذا كفر؛ لأنه 
شرك© في الربوبية» والمشرك كافر. وإ لم يعتقد ذلك. فهومن الشرك الأصغر؛ 
لكونه”» نسب نعمة الله إلى غيره. ولأن الله لم يجعل النوء سببًا لإنزال المطر فيه. 

وإنها هو فضلٌ من الله ورحمة. يحيّسه إذا شاءء ويُنزله إذا شاء . 

ودلٌ هذا الحديث : أنه:© لا يجوز لأحدٍ أن يُضيف أفعالَ الله إلى غيره. ولو على 
سبيل المجاز. 

وأيضاء الباءٌ تحتمل معاني, وكلها لا تصدق بهذا اللفظ: فليست للسببية ولا 
للاستعانة؛ لما عرفت من أنْ هذا باطل. ولا تصدقٌ أيضًا على أنها للمصاحبة؛ 
لآن المطر قد يجيءٌ في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه . . وإنما يجيء المطر في الوقت الذي 
أراد الله محيئه فيهء برحمته وحكمته وفضله . فكلّ معنى تحمل عليه الباءُ في هذا 
اللفظ المنبي عنه فاسدٌ. 


فيظهر على هذا: تحريمُ هذه اللفظة مطلمًاء لفساد المعنى . وقد تقدَّم القطمٌ 


)١(‏ (ط): ليخبرهم . تحريف . (5) (ط): أشرك 
(؟) (ط): إذا سئل. ساقط . (0) (ه) (ط): لأنه. 


(9) (ضص): هنا. ساقطة . (5) (ض) (ه) (ط): على أنه. 


/١١[ 


]/11 


44كه سسب باب عا جاء فس الإستسقا, بالأنوا. (19) 


بتحريمه في كلام صاحب والغروة) و(الإنصاف). 

فان المض ف وفيه التفطنٌ للإيهان في هذا الموضع7©). يشر إل أنة 
الإخلاص. 

قوله : «فأمًا من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته) فالفضل والرحمة صفتان لله 
ومذهت اهن المننة والشاغة: أن ونا وضتفه الثذر :نه افيف ووضنقة .به رستولة :فق 
صفات الذات: كالحياة» والعلم. وصفات الأفعال؛ كال رحمة الى يرحم بها 
عباده. كلها عات الك قائمة بذاته ليست قائمة بغيره ‏ فتفطنّ لهذا فقد غلط 
فيه طوائف 

وني هذا الحديث: أنَّ نعم الله(" لايجوز أن تُضاف إلا إليه وحدهء وهو الذي 
كوننعليها: وهذه حال أقل التوحيد . 

قوله: «وأمًا من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا» إلى آخرهء: قد تقدم مايتعلق 
بذلك. 

قال المُصئْفٌ: وفيه: التفطن للكفر في هذا الموضع 2 . 

يُشير: أن" نسبة النعمة إلى غير الله كفر؛ ولهذا قطع بعض العلاء بتحريمه 
وإن لم يعتقد تأثير النوء في إنزال©/ المطر. فيكون من كفر النعم ؛ لعدم نسبتها 
إلى الذي أنعم بها ونسبتها إلى غيره» كما سيأتي في قوله تعالى: يَعْرفُونَ نعُمّة الله 
ثم ينكرونها» . [النحل: 47]. 

قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد: وكانت العربٌ إذا طلع نجمٌ من 
المشرق وسقط اخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح » فمنهم من ينسبه 


)١(‏ المسألة السادسة. (8) المسألة السابعة. 


() ار البعي لله ظ () (ض) (ه) (ط): إلى أن 
(6) (ض) (ه) (ط): قد. ساقطة . () (ه) (ط): بانزال. 


باب ماجاء في الاستسقاء بالأنواء (9]) ب 868 ل 


إلى الطالع» ومنهم من ينسبه إلى الغارب؛ نسبة إِيجادٍ واختراع » ويطلقون ذلك 
القول المذكور ني الحديث. فنبى الشارع من إطلاق ذلك؛ لثلا يعتقد أحدٌ 
اعتقادهم , ولا يشتبه() مهم في نطقهم . انتهى [ 

قوله : فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد. يدل على أنَّ بعضهم لا0) يعتقد ذلك ؛ كما 
قال تعالى: «إولئن سالْمَهُم مَنْ نزّل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بَعْد موتها 
يقولّن الله4 . [العنكبوت: م5] . فدلٌ على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذي 
أوجد المطر, وزنت]0 يخ هزد أن للنوء فيه شيئاً من التأثير. 

والقرطبيٌ في شرحه ١‏ يصرح أن العرب كلَّهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي 
ذكره. فلا اعتراض عليه بالآية؛ للاحتال المذكور. 


قال المُصنْفُ رحمه الله تعالى : وهراء من حديث ابن عباس » معناه. 
وفيه : قال بععضهم : لقد صدق نوءٌ كذا وكذاء فأنزل الله هذه الآيات7©) : 
لإفلا أَقُسمٌ بمواقع النيجوم «ونهُ لقسَمْ لوتَعْلَمُون عظيم ونه لَْرآنَ 
كريم ‏ في كتاب مَكُنونٍ «لا يَمسْهُ إلا المطهرون «تنزيل من رب العالمين 


ه أفبهذا الحديث انتم مدهنون لون رزقكم انكم تَكذَيُون4 © . 


[الواقعة: ©ه/ا7-1/]. 


في: وبلفظه. عن ابن عباس, قال: مطر الناس على عهد النبي كَل فقال 


)١(‏ (ض) (ه) (ط) يتشبه. 

؟) (ط): كان لا. 

(*) إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 

(5) الأصل و(ض) و(ه): الآية. 

(©) هو من حديث ابن عباس» عند مسلم في «الصحيح» رقم (/) وأخرجه من حديث أبي هريرة رقم 
(7/99). 


]ب/١‎ 


5ح دلخ ب هاب هاجاء فص الاإستسقا. بالأنواء (19) 


النبي عَلَئِهِ : 1 م من الناس شاكر ومنهم كافر) . قالوا : هذه رحمة الله وقال 
بعضهم : : لقد صدق نوءٌ كذا وكذا . قال : فنزلت هذه الآية «فلا أَقْسِمْ بمواقع 
الوم 4. 

ار بن اللافروعل: يقسم بها شاء من خخلقه على ماشاء. وجواب القسم 
طإِنْهُ لَْرآن كيم فتكون : لاصلة لتأكيد النفي » فتقديرٌ الكلام ؛الننن الأمر كا 
زعمتم في القران أنه سحرٍ أو كهانة. بل هو قرآن كريم . 

ا لير أهل العربية : معنى قوله لفلا قم فليس الأمر 
ى] تقولون, ثم نف القسم بعذى. فقيل م[ . فقيل : أقسه © . َ ١‏ 

ومواقع » م قال ابن عباس : يعني نجوم القران. فإنه نزل جملة ليلة 
القدر من الساء العُليا إلى السماء الدنياء ثم نزل مُفرقا في السنين بعد . ثم قرأ ابن 
عباس هذه الآأية© . 

ومواقعها: نزولها شيئا بعد شىء. وقال مجاهد : مواقع النجوم : مطالعها 
ومساقطها©». واختاره ابن جري ر/ . 

وعلى هذا: فتكون المناسبة بين المقسّم به والمُقِسَم عليه وهو القرآن ‏ من 
وحوه . 

أحذها: أن النجوم جعلها الله ممتدى 0) مهأ قُْ ظلات الير والبحر وايات 
القرآن يمتدى بها في ظلمات الغى والجهل . فتلك هداية في الظلمات الحسية 


. )5١*/117( ابن جرير» «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) (ه) (ط): بمواقع . 

() أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» (7؟/7١7).‏ 

(4) في جميع النسخ : ومشارقها. والمثبت من «التفسير» (5/117 .)7١‏ 
(5) (ط): ليهتدي . 


باب ما جا. في الاستسقاء بالأنواء (9]) 


والقرآنُ هداية في الظلمات المعنوية» فجمع بين الهدايتين. 
مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة؛ وفي القرآن من الزينة الباطنة» ومع مافي 
النجوم من الرجوم للشياطين. وي القران من رجوم شياطين الإنس والجن . 
والنجوم آيائّه المشهودة العيانية» والقرآنُ آياته المتلوة السمعية؛ مع ماني مواقعها 
عند الغروب من العيرة والدلالة على آياته القرآنية» ومواقعها عند النزول. ذكره 
ابن القيّمِ ”© . 
وقوله : «(وإنهُ لقسم لو تَعْلَمُونَ عظيم# قال ابن كثير: أي : ون هذا القسم 
الذي أقسمت به لقسم عظيم . ٠‏ لوتعلمون عظمتّه لعظمتم المقسم به عليه” . 
وقوله : نه لقرآن كريم» هذا هو المقسَمْ عليه وهو القرآن» أي : وإنه” 
وحي الله وتنزيله وكلامه, لا كا يقول الكفار: إنه سحر أو كهانة» أو شعر. بل 
هو قرآن كريم أ الخدم كراكي لأنه كلام الله . 
قال ابن القِيم : : فوصفه با يقتضي حسئه» وكثرة خيره ومنافعه وجلالته ؛ 51 
الكريم هو البهيٌ الكثير الخير العظيم النفع 9. وهومن كل شيءٍِ أحسنه وأفضله . 
والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم» ووصف به كلامه.؛ ووصف به 
عرشهء ووصف به ما كثرٌ خيرهُ وحسّن منظره من النبات وغيره؛ د فسر 
السلفء الكريم : بالحسن؛ قال الأزهري : الكريم اسم جامع لما محمدء والله 
تغالل كريه جميل الفعال. وإنه لقرآن كريم يحمد؛ لما فيه من الهدى والبيان 
الجن لكي 
(1) ابن اليم «التبيان في أقسام القران» .)"917/1١(‏ 
(؟) «تفسير ابن كثير» .)75١/4(‏ 


5) (ض) (ه) (ط): أنه. 
(4) (ط): النفع . ساقطة. (ه) ابن القيمء «التبيان في أقسام القرآن» )4٠0/1١(‏ 


اام/أ] 


60628 باب ما جاء في الاستسقا.ء بالأنواء (29) 


وقوله : لإفي كتاب مكنون» أي : معظم0©, في كتاب معظم محفوظ موقر. قاله 
بن كنبا" 
كر مرو مُطهرة ‏ بأيدي مارك 5 . [عبس: .]١١-١7‏ 

ويدلٌ على أنه الكتات الذي بأيدي الملائكة ؛ قوأه : #لا يمسة إلا المطهرون» 
فهذا يدل هل آنه بأيديهم 500 ز 

قوله : «لا يمسه إلا المطهرون4 قال/ ابن عباس : «إلا يمسّهُ إل المطهرون» 
قال: الكتابٌ الذي في السماء. وفي رواية لا يمسّه إلا المطهرون» يعنى 
الملائكة© , 

وقال قتادة: لا يمسّه عند الله إلا المطهرون . فأما في الدنيا: فإنه يمسه المجوس* 
النجس والمنافق الرجس©. واختار هذا القول كثيرون. متهم ابن القيّمء 
ورجحه . 

وقال ابنُ زيد” : زعمت قريش أن هذا القرآن تنزّلت به الشياطين, فأخير الله 
تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون؛ كما قال تعالى : وما تَنرلَت به الشياطين هوما 
ينبي لهم ومايستطيعون هإنهم عن السمع لمعزرولون#4 . [الشعراء: .]5١7 5١١‏ 


)١(‏ معظم. ليست في (ط). 

(؟) «تفسير ابن كثير» .)7١//(‏ 

(9) ابن القيم «التبيان في أقسام القران» .)4١ 7/1١(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «التفسير» 8/571 .)7١‏ 

(©) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» .)7١5/517(‏ 

)3( أبو الشعثاء. جابر بن زيد الازدي البصري . مشهور بكنيته ‏ نقَةَ فقيه إت 1917ه) «تقريب» .)١75(‏ 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء (79) 8 


قال ابنُ كثير: هذا قل جيدء وهو لا يخرج عن القول قبله” . وقال البخاري 
في (صحيحه)” - في هذه الآية ‏ لا يجد طعمه إلا من امن به . 

قال ابن لقيو هذا من إشارة الآية وتنبيههاء وهو أنه لا يتلذذ© به 
وبقراءته» وفهمه. وتدبره. إل من يشهد أنه كلامٌ لله تكلم به حقأء وأنزله على 
زصولةويع) . لاينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه منه حرج . بوجه من الوجوه© . 

وقال آخرون: طلا يَمَسّهُ إلا المطهرُون#4“ أي : من الجنابة والحَدَث . 
قالوا : زلفظ الآرة بحن ومعناه الطلب . 

وقالوا : والمراد بالقران هاهنا المصحف ؛ واحتجوا على ذلك با رواه مالك في 
(الموطا) . ص مدان عبدداين ن أبي بكر بن محمد بن عمروبن حزم : إن في 
الكتاب الذي كه سرلا الله كك لعمروبن حزم : وأن لا يمس القران إلا 
طاهر»” . 


5 


.)117/4( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) هكذا في جميع النسخ ‏ ولم أجده في مظانه منه» ونسبه ابِنْ كثير في «التفسيره (51/4) إلى الفراء . 

(9) (ض) (ه) (ط): يلتذ 

(5) ابن القيم» «التبيان» .)5٠١٠١/1١(‏ 

(0) (ض) (ه): أي . ساقطة. 

(5) (ط): بن محمد. ساقطة . 

(1) مالك في «الموطأ» كتاب الصلاة باب الصلاة رقم (/311؟) مرسلة: وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» 
)”51/١(‏ والدارمي » في «السئن» رقم (77178) وابن أبي داود في «المصاحف» (186) والدار قطني في 
«السئن» )١7١/1١(‏ وقال: مرسل ورواته ثقات. وأخرجه من حديث حكيم بن حزام. الطبرانن في 
«الكبير» رقم )”١8(‏ والدار قطني في «السنن» (١/؟؟1١)‏ والحاكم في «المستدرك» (7/ 4/.6) وصححه 
ووافقه الذهبي . وأخرجه من حديث ابن عمرء الطبراني في «الكبير» رقم )١7:511/(‏ و«الصغير» رقم 
)١1١157(‏ والدار قطني في «السنن» و ل ابن حجر في «التلخيص الحبيره :)١71١/1١(‏ اسناده 
لا بأس به. 


]ب/١‎ 


06 باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء (19) 


وقوله : #تنزيل من رب العالمين7 قال ابن كثير: أي : هذا القرآنُ منرّلُ من 
الله ربٌ العالمين"©, وليس كا يقولون: إنه سحر وكهانة أو شعرء بل هو الحقٌ 
الذي لا مرية فيه» وليس وراءه حقٌّ نافع9». وفي هذه الآية : أنه كلام الله تكلّم 
به . 

قال ابن االقيم : : ونظيره « #ولكن حق القول مني # . [السجدة : ]١‏ وقوله : «قل 
لَه روح القدْسٍ من رَبك بالحّ» . [النحل: ٠١١‏ هو إثبات علو الله تعالى على 
خلقه؛ فإِن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول. وتعرفه الفطر هو وصول الشيء 

من أعلى إلى أسفل . ولا يرد عليه قوله : لوَأئرَلَ كم من الأنْعَام ثانيّة َنْوَاج 4. 
[الزْمر: 5] لأنا نقول : إن الذي أنزها فوق سمواته, فأنزها لنا بأمره . 

قال ابن القيّم : وذكر التنزيل مُضافاً إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم 
وتصرفه فيهم2, وحكمه عليهم. وإحسانه(» وإنعامه عليهم. وأنْ من هذا شأئه 

مع الخلق. كيف يليق به مع ربوبيته/ التامة أن يتركهم سدىٌ. ويدعهم اه 
ويخلقهم عبثا . لا يأمرهم ولا ينباهم. ولا يثيبهم ولا يعاقبهم؟ : فمن أقرَ بأنه 2 
العالميق» أقر يان القرات قن يله فل برسزلف 1" واسقد ل كيرت العالمين هل توف 
رشالة ب رسرلةا» وه ااحامية: وها الالعدلال انزف وار هن الابعدلال 
بالمعجزات والخوارق» وإِنْ كانت دلالتها أقربّ إلى أذهان عموم الناس» وتلك 
إنما تكون -خواص العقلاء9 . 


. مابينه) مُعَلّقَ في هامش الأصل وعليه كلمة صح‎ )١( 
.)7"7/4( «تفسير ابن كثير»‎ )5( 
. (ه) (ط): واحسانه إليهم‎ )9( 
.)54١7/1( ابن القيم» «التبيان في أقسام القرآن»‎ )5( 


باب ما جاء في الاستسقا. بالأنواء (69) امه _ 


قوله: #أفبهذا الحديث الثم مُدُهنونٌ» قال مجاهد : ا : تريدون”22 أن 
ظ تمالئوهم فيه. وتركنوا إليهم” . 

قال ابن القيّم : ثم وبّخهم سبحانه على وضعهم الادهان في غير موضعها, 
وأنهم يُداهنون فيما حقه أن يصدع به ويُّفرق © بهء ويُعض عليه بالنواجذ. وتثئى 
عليه الخناصرء وتعقد عليه القلوبُ والأفئدة. ويحارب ويسالم لأجله. ولا يلتوي 
عندبيدة رلا رو ولا ركوة للقلب النقات: ل قروو شاكمة ل لمرلا 
عَاضمةٌ إل نهع ولا اهقداء ق :طرق المظالي الخالية إلا يتورو» بولا تقنفاة إلاننة.. 
فهو روح الوجودء وحياة العالم. ومدارٌ السعادة. وفائدة» الفلاح» وطريق 
الفحاةاء» وسيا الركاف + ونون اليضاء.. 

فكيف تطلب المداهنة با هذا شأنه. ول ينزل للمداهنة» وإنما نزل بالحق 
وللحق» والمداهنة إنم) تكون في باطل قوي لا تكن إزالتهُ» أو في حق ضعيف لا 
مكن إقامته فيحتاج المداهنُ إلى أن يترك بع الحق ويلتزم بعض الباطل . فأ 
الحقّ الذي قام به كل حقء فكيف داهن به(©؟ 

وقوله : وَتَجْعَلُونَ ررْقَكُم كم تَكَذُيُونَ »# تقدّم الكلام عليها أول الباب. والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ (ه) (ط): أتريدون. 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسين» )7١1/77(‏ وعبد بن حميد» وابن المنذر» كما في «الدر المنثور» 
(/8). 

(96) (ض) (ط): موضعه. 

(5) (ه) (ط). ويعرف. 

(ه) (ط): وقائد. 

(5) ابن القيم. «التبيان في أقسام القران» .)515/1١(‏ 


باب قول الله تعالى : ! ومن الناس صن يتخذ من دون الله أندادا 4 الآية (:"") 2 


2( 
باب قول الله تعالى: 

ومن الناس من يتخد من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله »؛ 
قال المُصنفٌ م الله .تعالى : يان قول الله تعالى : ##ومن الناس مرن 
تخد فيو دون الله اناد يحبونهم كح الله © . [البقرة: 158]. 

شي: لما كانت محبته سبحانه هي ايل دين الإسلام الذي يدور عليه قطبٌ 
رحاه فبكالها يكمل» وبنقصها ينقص توحيدٌ الإنسان [نبّهِ المصنفٌ على ذلك 
مبذه الترحمة )١(]‏ . | 

قوله : باب قول الله تعالى : 9© ##ومن الناسٍ عر مسدمة دون الله أندادأ» . 
الآية. قال في (شرح المنازل) أخبرتعاى أن من أحب من دون الله شيعاً ى| نحب 
الله تعالى» فهو ممن تخذ من دون الله أنداداً. فهذا ند في المحبة» لا في الخلق 
والربوبية ؛ فإن أتعدا / من أهل الأرض لا يثبت هذا الند. بخلاف ند المحبة» 
إن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أنداداً في الحب والتعظيم . 

ثم قال تعالى : «والذين آمَنُوا أشدٌ حا لله * وفي تقدير الآية قولان : 

أحذهما : : والذين أمننوا أَشْدٌ ع لله من أصحاب الأنداد لأندادهم والطتهم , 
التي يحبونها ويعظمونها بن دراه 

وروى ابن جرير, عن مجاهد. في قوله تعالى : «يحبوهم كَحُبٌ الله» : : مُباهاة 


)١(‏ إضافة من (ط) 
(؟) (ط): قوله تعالى . 


/١١[ 


00 باب قول الله تعالى : + ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا © الإية (:") 


ومضاهاة للحق بالأنداد إوالذين آمَنُوا أشدٌ حُبا لله» من الكفار لأوثامهم 

ثم روى: لعن ابن ريد قال: هؤلاء المشركون أندادهم الطتهٍ ل يا 
الله نوي 4] عن الذين امنوا الله. والذين ا 
الهتهم . انتهى2». 

والثاني : والذين آمنوا أشدٌُ حباً للهء من المشركين بالأنداد لله ؛ فإِنَ محبة المؤمنين 
خالصة؛ ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهّم بقسط منهاء والمحبة الخالصة 
سد من المشتركة9» . والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى #يحبونهم كحبٌ 
لله ؛ فإن فيها قولين أيضاً 

أحدهما: لع ني لد . فيكون قد أثبت لهم محبةً الله ولكنها محبة 
تركرا فياك اله تعالى 2 . والثاني : ن المعنى : يحبون أندادهم ىا يحب 
المؤمنون الله ثم بين تغالى أن ضة المؤنين لله أشد مقن عية أضحات الأنداد 
لأندادهم . | 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يجح القول الأول. ويقول : إن 
ذْمُوا بنش كو تس انهو ن أندادهم في المحبة. ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين 
له. 


وهذه التسوية المذكورة» في قوله تعالى حكايةً عنهم. وهم في النارء أنهم 


)١(‏ ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم (/51508.71501؟). 
("5) «المصدر السابق» رقم (١11؟).‏ 

6) (ض): المشركة . 

(5) (ط): أشركوا. 

(5) (ض): هي المذكورة . 


باب قول الله تعالى : ! ومن الناس من يتخذ من دون الله أنحادا 4 الآية :» -ل 6060 _ 


يقولون لآلمتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب: #تالله إن كنا لفي 
ضلالر مبين ه إذ سورك برب العالمين 4 . [الشعراء :91 -98]. 

ومعلوم أنهم لم يسووهم(2 برب العالمين في الخلق والربوبية» وإنما سووهم به في 
المحبة والتعظيم . 

وهذا أيضاً هو العدلٌ المذكور في قوله تعالى: « أَلْحَمْدٌ لله الذي خُلَق 
السموات والآرْض وَجَعَلَ الظلياتِ والنورثُم الذين كفروا برهم يَعْدِلُون» . [الانعام 
1 أي : بترو" بي في العبادة. الني هي المحبة والتعظيم . 

8 عل #قل !| ن كنتم حون الله فاتبعُوني فى 0 . [آل عمران ]"١:‏ 

هذه تسمى آية المحنة”) . قال بععض / السلف : : اذعى قوم محبة الله فأنزل الله 

0 آية المحنة هقل | ن كتقم تبون الله فاتبعُوني بكم الله 4 إشارة إلى 
دليل ب وثمرتها وفائدتها. فدليلها وعلامتها : اتباع الرسول وَل وفائدتها 
وثمرتها: محبة المرسل لكم. ف لم تحصل المتابعة فلا محبة له حاصلة9)) وجحبته 
لكم مُنتفية. 

وقال تعالى : يا أيما الذين آمَنُوامَنْ د منكُم عن دينه فسوف بأتي الله بوم 
سي ويحبونه ذل على المؤمنين أعرة على الكافرين يجَاهِدُون قُْ ا الله ولا 
انون لومة لام # . [المائدة :4 وذكر لهم أربع علامات : 

أحذها: أنهم أذلةَ على المؤمنين» قيل معناه: أرقاء رحماء مشفقين عليهم, 
عاطفين عليهم . ل المعنى عدّاه بأداة على » قال عطاء رحمه الله : 
)1 (ط): ماسووهم . 
(؟) (ط): أي يعدلون. ساقط. 
(5) (ه) (ط): المحبة . نحريف . 


(4) (ط): منكم المتابعة فمحبتكم له غير حاصلة . 
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للمؤمنين كالولد لوالده(2» والعبد لسيده . 

وعلى الكافرين كالأسد على فريسته «أشدَاءٌ على الكُمَار رُحَاءُ ْم 204. 
[الفتح : 78]. 

العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله تعالى» بالنفس واليد واللسان والمال. 
وذلك يحقق 0 دعوى المحبة . 

العلامة الرابعة : أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم . وهذا؟» علامة صحة 
المحمة . 

فكل حب أخحذه ال تر 

تسن «أزلبك الذين يَدُعُون يَبتَْون إلى دبهم ويسيلة أ. أيهم أهْرَبُ 
ويرجون رحمتة ويخافون عذابه # . [الإسراء: /اه]ء فذكر المقامات الثلاثة الحب. 
وهو ابتغاء القرب إليه. والتوسل إليه بالأعمال الصالحة. والرجاءٌ والخوف يدل على 
أن ابتغاء الوسيلة أمرٌ زائد على رجاء الرحمة ونحوف العذاب . 

ومن المعلوم قطعاً أنّه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربة» وحبٌ قربه تبعٌ 
لحبة ذاتهى بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. 

وعند الجهمية والمطلة» ما من ذلك كله شيء؛ فإنه عندهم يقرت تقاف 
شىء. ولا يقرب من ذاته شىء, ولا ص لذاته ولا بحسى2». فانكروا حياة 


. الأصل : كالوالد لولده. تحريف‎ )١( 
. هذه هي العلامة الثانية‎ (3 

(0) (ه) (ط): تحقيق. 

(1) (ط): وهذه. 

(5) لذاته ولا بحب. ليست في (ط). 
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القلوب. ونعيم ادوج وببجة النفوس» وقرة العيود وأعلى نعيم الدنيا 
والآخرة. ولذلك ضربت قلوهم بالقسوة. مجر دونم ودون الله حجاث 
على١١)معرفته‏ ومحبته . فلا يعرفونه ولا يحبونه29., ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه 
وصفاته. فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم. 0 ُعاقبون من يذكره بأسمائه/ 1/1١1‏ 
وصفاته ونعوت جلاله؛ ويرمونهم بالأدواء التي هم أحقٌ بها وأهلها. 

وحسّبٌ ذي البصيرة وحياة القلب, مايرى على كلامهم من القسوة والمقت 
والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده. والله المستعان”2 . 

وقال رحمه الله أيضاً: لا تح المحبة بحدّ أوضح منهاء فالحدودُ لا تزيدها إلا 
خفاءً . 

فحدّها وجودُهاء ولا توصف المحبة» بوصف أظهرٌ من المحبة . وإنما يتكلّم 
الناس في أسباءها”»» وموجباتهاء وعلاماتهاء وشواهدهاء وثمراتهاء وأحكامها. 

وأجمعٌ ماقيل في ذلك. ماذكره أبوبكر الكتاني(© رحمه الله» عن الحتيد”» : 

قال أبوبكر: جرت مسألة في المحبة بمكة ‏ أعزها الله في أيام الموسم. فتكلم 


)١(‏ (ص): عن. 

(5) ولا يحبونه. ليست في (ط). 

(9) ابن القيم. «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» م/ -3#). 

(5) (ط): المحبة. ساقطة . 

(ه) الأصل : بأسبامها . 

(1) محمد بن علي بن جعفر, زاهد مُتنسك. (ت ؟#77ه) «تاريخ بغداد» (14/9). 

(0) أبوالقاسم. ابن محمد بن الجنيد البغدادي, فقيه محدث زاهد. قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
لله تعال في والاستقامة»:(4:1/6) : كان الجنيدُ رضي الله عنه سيد الطائفة» ومن ن أحسنهم تعليماً وتأديباً 
فقوم . (ت98؟ه) «وفيات الأعيان» ١١//ا”)‏ . 
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الشيوخ فيهاء وكان الججنيد أصغرّهم سناً. فقالوا: هات(" ما عندك ياعراقي, 
فأطرق رأسه. ودمعت عيناه. ثم قال : عبدٌ ذاهبٌ عن نفسه. متصل بذكر ربه, 
قائم بأداء حقوقه. ناظر إليه بقلبه. أحرق قلبّه نور"» هيبته» وصفا شربه0» من 
كأس مودته ع وانكشف له الجحبار؟» من أستار غيبه2© . فإن تكلم فبالله» وإن نطق 
فعن الله وإن تحرّك فبأمر الله. وإن سكن فمع الله. فهو بالله ولله. ومع الله . 
فبكى الشيوخ, وقالوا: ما على هذا مزيد, جبرك الله ياتاج العارفين! . 

وذكر رحمه الله : أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة : أحِدّها: قراءة القرآن 
التديوالتقيم لكائية رونا اريكانة: 

الثاني : التقرّب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض . 

الثالث: دوامُ ذكره على كلّ حال باللسان والقلب. والعمل والحال» فنصيبه 
من المحبة على قدر هذا . 

الرابع : إيثاز محابه على محابك عند غلبات الهوى . ' 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته. ومشاهدتمها وتقلبه في رياض هذه 
المعرفة وميادينها . 

السادنى » بمشاهدة رادو إحسانةه :نمه الظاهرة والناطة: 

السابع : وهو(" )أعجبها : انكسار القلب بين يديه . 


. (ط): هات . ساقطة‎ )١١ 

9) (ه) (ط): أنوار. 

6) (ه) (ط): شرابه. 

(54) في جميع النسخ : الحياء. والمثبت من «مدارج السالكين». وهي كلمة فيها نظرا ! 
() الأصل : غيبته . 

(5) (ص): وهي .. 
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الثامن : الخلوةٌ وقت النزول الإلهي . وتلاوة كتابه ثم نتم ذلك بالاستغفار 
والتوبة . 

التاسع : مجخالسةٌ المحبين الصادقين» والتقاظ أطايب كلماتهم0©, ولا تتكلم”») 
إلا إذا ترجحت مصلحةٌ الكلام, وعلمتٌ أنْ فيه مزيداً لحالك / ومنفعة لغيرك . 

العاشر: مباعدةٌ كلّ سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل . 


فيك هذة الأسبات العشرة :وضاة المحبّون إلى منازل المحبة. ودخلوا على 


الحبيب”27 . 


قال لعي رحمه الله تعالى : وقول الله تعالى جل إن كان أباؤكم 
وأباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأمُوالٌ َرَفتَمُوها وتجارة تَحْسُوَن 
كسادها ومساكن ترضونها ا يكم من الله ورسوله وجهادٍ ف سبيله 
فتريصوا حتى يأتي الله 2 والله لا مدي القوم الفاسقين* ٠‏ [التوبة 14]. 

نشي: أمر الله نبيه َكل أن يتوعد من أحبّ أهله وماله وعشيرته, وتجارته ومسكنهء 


تاثرها أ بعضنها عل فطل بنا ازجبه الله عليه من الأعيال» الى ها الله تعالن 
ويرضاهاء كالهجرة 5 ونحو ذلك . 
قال العماد اف كتين اى : إن كانت هذه الأشياء «أحَبٌ إِليكُم من ال ورسوله 
وجهاد في سه ُو أء ي : انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. روى الإمام 
أجمد وأبوداود - واللفظ له من حديث أبي عبدالرحمن الخراساني9», عن عطاء 
)١(‏ (ض) (ه) (ط): ثمرات كلامهم . 
(؟) الأصل: يتكلم . 
(9) ابن القيمء «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» 7/7 .)18-1١529‏ 
(4) (ض) (ه) (ط): السلمي. تحريف, وهو إسحاق بن أسيد الأنصاري» نزيل مصرء. فيه ضعف 
«تقريب» .)١١١(‏ 
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الخراساني. عن نافع عن ابن عمرء قال: سمعتٌ رسول لله كل يقول: «إذا 
تبايعتم بالعينة, وأخذتم أذناب البقر رضت بالزرعء وتركتم الجهاد. سلّط الله 
عليكم ذُلَا لا ينزعه حتى تُراجعوا دينتكم)2707 . 

فلا بدّ من إيثار ما أحبّه الله من عبده وأراده. على مايحبه العبدُ ويُريده. فيحتٌ 
ظ مايحبه الله ويبغض مايبغضه الله. ويُوالي فيه وُعادي فيه ويتابع رسوله يلو ىا 
تقدّم في آية المحنة. ونظائرها. 

ال ع شه الل عا وعن أنس : أنْ رسول الله يكل قال : 
١لا‏ يؤمن أحذكم حتى أكون أحبٌ إليه ا ووالده والناس أجمعين» 
أخرجاه7 . 

ش: أي ): البخاري , وفسدم 0 دلا يؤمن أحدكم) أي ي : الإيمان 0 

الراك تكزالة: حتى يكونٍ الرسول أ حب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين 
بل ولا 0 0 إل بأن©) يكون 00 حب 5 نفسه ؟ كاف 


فقال + ا او او 


)١(‏ أحمد في «المسند» )85.٠47078/5(‏ وأبوداود في «السنن» رقم (877"), قال ابن تيمية في «اقامة 
الدليل» (40) وهذان إسنادان حسنان, أحدهما يشد الآخر ويقويه . وقال ابن القيّم في «تبذيب السنن» 
:)٠١5/6(‏ إسناده حسن 2 وأصله محفوظ . وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (*17"*841 86ه١)‏ 
وأبونعيم في «الحلية» )٠5١8/6 ."18/17 .”1// ١(‏ والبيهقي في «السنن» (15/6”) . 

(9) «تفسير ابن كثير» (5 //ا5). 

(5) البخاري في «الصحيح» رقم )١165(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (44)». وأخرجه أحمد في «المسند» 
(6/ لالع وابن منده في «الإيهان» رقم (7585.786.37885). 

(5) (ض): حتى . 
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فإنك الآن أحب إِليّ من نفي . فقال: «الآن ياعمر). رواه البخاري” . 

فمن قال: إن إن المنفي هوالكال. فإن أراد الكهال 0 الذي يذم تاركه © 
ويعرض للعقوبة» فقد صَدَّق. وإِنْ أراد أن المنفي الكال المُستحبء فهذا لم 
يقع قط في كلام الله ورسوله عله . قاله شيخ الإسلام” . 

فمن ادُعى محبة النبي كل بدون متابعة. وتقديمٍ قوله عل قول غيره فا 
كذب ؛ ى] قال تعال : #ويقولون آمَنا بالله وبالرسّول. وأطعنا ؛ ثم ل ترد 
من بعد ذلك وما ولك بالمؤمنين 4 . [النور: 47]. 

فنفى الإيمانَ عمن تون عن طاعة الرسول ككل لكن كلّ مسلم يكون تحبا بقدر 
ما معه من الإسلام . وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمناً ون لم يكن مؤمناً الإيمان 
المطلق ؛ ذلك لا ميل الاخراض المؤمنين . 

قال شيخ الإسلام #:وعامة النائن :]ذا أشاموا بعد كفرة أو ولدوا على الإسلام 
والتزموا شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله ورسولهء فهم مسلمون ومعهم إِيمان 


حمل . لكنَّ دخول حقيقة الإيران إلى قلوهم يحصل شيئاً فشيئاء إن أعطاهم الله . 


ذلك إلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين» ولا إلى الجهاد. ولو شككوا 
لشكوالء 0 بالجهاد لما جاهدوا ؛ إذ ليس عندهم من علم اليقين ا 
الريب» ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله مايْقدّمونه على الاهل والمال . فهؤلاء 
إن عوفوا من المحنة. وماتوا دخلوا الجنة إن ابتَلوا , بمن يدخل عليهم شبهات 
وجب ود وي فإن لم ينعم الله عليهم بما يُزيل الريب. وإلا صاروا مرتابين» 


)١(‏ البخاري في «الصحيح» رقم 5 وأخرجه أحمد في «المسند» (5/85*”) من حديث عبدالله بن 
(0) الأصل : تركه . 
() ابن تيمية» «الكلام على حقيقة الاسلام» (55). (0) (ض) (ه) (ط): ريبهم . 
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وانتقلوا إلى نوع من النفاق. انتهى ” . 

وفي ”© الحديث: أن الأعمال من الإيمان ؛ لأن الحبة عمل القلب: 

وفيه : أن محبة الرسول: فلك واحة + انمه اله الله لازمة ها فإنها محبةٌ لله 
ولأجله. اتزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها. وكلّ من كان تحبا 

لله فإن) يحب في الله ولأجله. كا يحسٌ 6 الإيهان والعمل الصالح فد الك 
00 وار ورجانة ب لحترا وا مه 
أو دفع, مرهوب؟» . وما كان فيها ذلك. اد الله ؛ لما/ فيها من التعلق 
على غيره. | إليه من دون الله . 

بهذا يحصلٌّ التمييز بن الحبة في الله ولاجله ‏ التي هي من كيال الترحيد - 


وبين المحبة مع الله التي هي ا الأنداد من دون الله ؟ لما يتعلق بقلوى © 


المشركين'من الإلحية. التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له 9 , 


قال المُصنفُ رحمه الله تعالى : : وهم| عنه. قال : قال رسيول الله عَكلِ 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان : أن يكون الله ورسوله أحبٌّ إليه 
نما تيواهها :. وأن حب الم لذ عه إلا لله وأن يكره أنْ يعود في الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه. كما يكره أن يقذف في النار»” . 
(01- ابرق نيقية ع والكلدم جل مدفقة الإسلام» (581). 


(5) (ضص) (ه) (ط): وفي هذا. 


(96) كما يحب . ليست في موضعها من الأصل . 

(5؟) (ض)(ه) (ط): مرهوب منه. 

(4) (ه) (ط): فمحبته. 

(5) (ه) (ط): في قلوب . 

00 لا شريك له. ليست في (ض) و(ه) و(ط). < 

(8) البخاري في «الصحيح» رقم »7١15(‏ 1941) ومسلم في «الصحيح» رقم (2)47 وأخرجه أحمد في 
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وفي رواية : ولا يجد أحد حلاوة الإيان حتى) إلى آخره” . 

شي: قوله : (وههما عنه) . أي : البخاري, ومسلم , عن أنس . 

قوله : «ثلاث» أي : ثلاث خصال . 

قوله : «من كن فيه ) أي : وجدت(2) فيه تامة . 

قوله : «وجد ببن حلاوة الإيمان» الحلاوة هنا: هي التي يُعبر عنها بالذوق؛ لم 


يحصل به من لذة القلب» ونعيمه وسر وره وغذاثه , وهو(" شِيءٌ محسوس يجده أهل 
الإيعان في قلوهم . 


“قال السيوطئٌ في (التوشيح): وجد حلاوة الإيهان. فيه: استعارة تخييلية . 


شيّهِ رغبة المؤمن في الإيمان بشىءٍ حلو وأثبت له لازم ذلك الشىء» وأضافه إليه . 


وقال النووي : معنى حلاوة الإيهان: استلذادُ الطاعات وتحمل المشاق. وإيثار 


ذلك على أغراضص2© الدنياء ومحبة العبدلله بفعل طاعته وترك مخالفته. وكذلك 
الرسول وله" . 


0 


قال يحيى بن معاذ” ): ا الحب في الله : أن لايزيد بالبرء ولا ينقص 


بالجفاء؟» . 


«المسندع "لك الاك كلاكى «#الاء 48غ”ء هلاا. 388)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 


(557/16”) وابن منده في كتاب «الإيمان» رقم 2074125745 *7817). 

أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم .)5١ 5١(‏ 

(ط): وجدت . 

(ض) (ه) (ط): وهي . 

مابينهها معلّق في هامش الأصل » وعليه كلمة صح . 

(ض): أعراض . 

النروي» «المنهاج» (17/17). 

أبوزكريا الرازي, الواعظ الزاهد. ١ت‏ 708ه) «تاريخ بغداد» .)7١/8/١5(‏ 


]/١“ 


658 ل باب قول الله تعالى : ٍِ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا * الآية فر 


قوله: «أنْ يكون الله ورسوله أحبٌّ إليه تما سواهما» يعني بالسّوى: مايحبه 
الإنسان بطبعهء كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوهاء فتكون: أحبٌّ هنا على 
ا 

[وقال الخطابي: والمراد بالمحبة هنا: حَُبٌ الاختيار لا حب الطبع. كذا 
قال!]<١‏ . 

وما" المحبة الشركية ‏ التي قد تقدَّم بيانها ‏ فقليلُها وكثيرها يُنافي محبة الله 
ورسوله . وفي بعض الأحاديث «أحبوا الله بكل قلوبكم)7. 

فمن علامات محبة الله ورسوله : أَنْ يحب مايحبه الله ويكره مايكرهه الله ويؤثرٌ 
مرضاته على ماسواه» ويسعى في مايرضيه9؟ ما استطاع . [ويبعد عا حرمه ويكرهه 
أشد الكراهة] 22 ويتابع رسوله ويمتثل أمره ويترك نهيه؛ كما قال تعالى: «إمَن 
يُطع الرسّول فقد أطاع الله . [النساء: .]6١‏ 

فمن آثر أمرّ غيره على أمره. وخالف ماني عنهء فذلك عَلْمْ على عدم محبة 
الله" ورسوله ؛ فإِن محبة الرسول من لوازم محبة الله . فمن أحبّ الله وأطاعه أحب 
الرسولٌ وأطاعهء ومن لا فلا كما في آية المحنة ونظائرهاء والله ا مستعان. 

قال شيخ الإسلام : أخبر النبنّ يل أنَّ هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيهان/ ؛ لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له. فمن أحبٌ شيئًا واشتهاه. إذا 


. ساقط من الأصل‎ )١( 

؟) (ه): فأما. 

(*) قطعةٌ من حديث مُرسل. أخرجه البيهقي في «الدلائل» (070/7) وذكره ابن اسحاق كما في «السيرة» 
لابن هشام )١55/5(‏ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف . 

(4) (ه) (ط): مرضاته. 


(0) (ض) (ه) (ط): محبته لله . 


باب قول الله تعالى : ا ومن الناس من يتخذ صن دون الله أندادا 4 الآية (:) ل 60508 


حصل له مراده. فإنه جد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب 
إدراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهى . 

قال: فحلاوة الإيهان المتضمُنة للّذة والفرح. تتبع "2 كمال محبة العبدلله . وذلك 
بشلاثة أمور: تكميلٍ هذه المحبة. وتفريغها9". ودفع ضدها. فتكميلها : أن 
يكون الله ورسوله لع إليه” مما سواهما؛ إن محة الله ورسوله لا يكتفى فيها 
بأصل الحبء بل لابد أن بكرن الله ورسوله أحبٌ إليه ثما سواهما]©؟» . 

قلت: ومحبة الله تعالى تستلزمٌ محبةً طاعته؛ فإنه يحب من عبده أنْ يُطيعه 
والمحبٌ يحب مايحبه محبويه ولابد. 

ومن لوازم محبة الله أيضاً: محبة أهل طاعته. كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين 
من عباده . اه الله وف نه الله من ىال الإيهان ؛ ى) في حديث ابن 
عباس الآتي. 

قال: وتفريغها" : أنْ يحب المرء لا يحبه إلا لله قال: ودفع ضدها: أن يكدة 
ضِدٌ الإيهان. ى) يكره أن يقذف في النار. انتهى 7) 

قوله: وأحبٌ إليه ما سواهما» فيه جمع ضمير الرب © سبحانه وتعالى وضمير 
رسوله كيد وفيه قولان . 


. الأصل و(ه): يتبع‎ )١( 

(؟) (ص) (ه): تفريعها. 

(9) (ه) (ط): إلى العبد. ظ 

63 مابينه| ساقط من الأصل». وهو انتقال نظر. ابن تيمية. ١‏ مجموع الفتاوى» .)57١6/١١(‏ 
(©) (ط): انتهى . ساقطة. ابن تيمية» «المصدر السابق» .)7١5/1١(‏ 

(9) (ض) (ه) (ط): الله . 


673 باب قول الله تعالى : © ومن الناس صن يتخذ من دون الله أندادا 4 الآية ("5) 


"الدثها: انه كّ الفتمير هنا إناة إلى أن الممتر هو المتجموع المركب من 
المحبتين : لأكل واد فإنها وحدها لاغية . وأمر بالافراد في حديث الخطيب” ‏ 
إشعاراً بأنْ كل واحد من العصيانين قا باستلزام”» الغواية؛ إذ العطفٌ في 
قدي التخرير والأصلٌ استقلال كلّ من المعطوفين في الحكم . 

الثاني حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى . وهذا عل الجواز. 

وجوات ثالث : : وهو أن هذا ورد على الأصل » 56 الخطيب ناقل © فيكون 
أرجح . ظ 

قوله : «كما يَكره أنْ يُقذف في النار) أي : يستوي عنده الأمران. وفيه : رد على 
العلاة الذين يتوهّمون أنَّ صدور الذنب من العبد نقصٌ في حقه مُطلقاء وإِنْ تاب 
مية . 

والصوات: أنه إن لم يتب كان نقصأًء وإِنْ تاب فلا؛ وهذا كان المهاجرون 

١/ب]‏ والأنصار أفضل هذه الأمة. مع كونهم في الأصل كغاراء فهداهم الله إلى / 

الإسلام . والإسلامُ يمحو ماقبله وكذلك الحجرة؛ كما صح الحديث بذلك” . 


)١(‏ حديث عدي بن حاتم» ولفظه : أن رجللً خطب عند النبي كَل فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد 
ومن يعصهها فقد غوى. فقال رسول الله ل : (بئس الخطيبٌ أنت. قل : ومن يعص الله ورسوله) 
أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم )407١(‏ وأبوداود في «السنئن» رقم )٠١494(‏ وأحمد في «المسند» 
(65/5؟ 9لا") وابن ويه قي والعتب» (" 2/٠‏ . 

9) (ط): بالزام . 

(9) في هامش (ضص): اي ناقل عن الأصل . 

(5) (ط): يكن يتب. 0 

(9) أخرجه أحمد في «المسند» (199/84 6.704 )73١‏ والطبراني كما في «مجمع الزوائد» )”0١/4(‏ وقال : 
المت ثقات . والبيهقي فْ «والسئن» )١77*/9(‏ «والدلائل» 0745/5 من حديث عمرو بن 
العاص» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 404.7948/79) مختصراًء وأخرجه ابن سعد من حديث 
الزبيير وحديث جبيز بن مطعم, كا في «الكنزه (55/1). 


باب قول الله تعالى : ١‏ ومن الناس صن يتخذ من دون الله أنحادا 4 الآية (»"؟) 0 


قوله: وفي رواية ولا يجد أحذ» هذه الرواية أخرجها البخاري ْ الأدب من 
(صحيحه). ولفظه”" «لا يجد أحدٌ حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحسه إلا لله 
وحتى أنْ يُقذف في النار أحبٌ إليه من أنْ يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه, 
وحتى أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما» . 

وقد تقدَّم أنَّ المحبة هنا: عبارة عما يجده المؤْمِنُ من اللذة والبهجة والسرورء 
والإجلال واللميبة» ولوازم ذلك, قال الشاعر: 
أهابك إجلالا. وما بك قدرة علي ولكن ملءٌ عين حبيبها”" 

قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى : وعن ابن عباس » قال : من أحب في 
الله وأبغض في الله ووالى في الله . وعادى ف الله » فإن) تال د الله 
بذلك . ولن يد عبد طعم الإيهان ون كثرت ماد نه وصيرفة: حتى يكون 
كذلك. وقد صارت عا مؤاخحاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي 
على أهله شيئاً. روآه ابن جرير” . 

نشي: وأخرج ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم. الجملة الأولى منه فقط" . 

قوله : (من أحب في الله) أي : أحبٌ أهل الإيمان بالله وطاعته ؛ من أجل ذلك . 

قوله: (وأبغض في الله) أي : أبغض من كفر بالله وأشرك بهء وفسَقَ عن 


)١(‏ (ط): ولفظها. 

(؟) من كلام مجنون ليلى «الديوان» .)17١(‏ ظ 

() أخخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه «الاخوان» رقم (77) وابن المبارك في «كتاب الزهد» رقم (161). وأخرجه 
موقوفاً على ابن عمر الطبران في «الكبير» رقم )١681(‏ وأبو نعيم, في «الحلية» (917/1) قال 
الهيثمي في « مجمع الزوائد» :)4٠/1١(‏ وفيه ليث بن أبي سليم, والأكثر على ضعفه . 

(5) ابن أبي شيبة في «المسند» وابن أبي حاتم في «التفسير». وأخرجه الحكيم الترمذي, كما في «الدر المنثوره 
(87/48). 


]/11 


8ه باب قول الله تعالى : ط ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 4 الآبة (:) 


طاعته ؛ لأجل مافعلوه ثما يبسخط الله » وإِنْ كانوا أقربّ الناس إليه؛ كما قال تعالى : 
«لا نجِدُ قوماً يُؤمنون بالله واليوم الآخر يُوادذون من حادٌ الله ورسولّه ولو كانوا 
آباءءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم # . الآية. [الُجادّلة: ١؟].‏ 

قوله : (ووالى في الله) هذا والذي قبله. من لوازم محبة العبد لله تعالى. فمن 
أحبٌ الله أحب فيهء ووالى أولياءه» وعادى أهل معصيته وأبغضهم , وجاهد 
أعداءه ونصر أنصاره. وكلما قويت محبة الغبد لله في قلبه قوبت هذه الأعمال 
المرتبة» عليهاء وبكالها يكمل توحيدُ العبد» ويكون ضَعْفْها على قدر ضَعفب محبة 
العبد لربه ؛ فمقل. ومستكثرء 5" 

قوله : (فإنما/ تنال وَلايةٌ الله بذلك) أي : تولّيه لعبده. وولاية : بفتح الواو لا 
غير. أي : الأخوة والمحبة والتصيرة: وبالكسر الإمارة, والمراد هنا الأول . 

ولأحمد. والطبراني. عن النبي له قال: (لا جد العبد صريحٌ الإيمان حتى 
حت لله وسسخضى اللذى :119 الح يلوا رشني للع اققاك سمطو | لرلاارة الول 

وفي حديث آخر «أوثقٌ عرى الإيهان 0 في الله والبغض ف الله عز وجل» . 
رواه الطبراني”” . 

قوله: (ولن يجد عبدٌ طعم الإيمان) إلى آخره. أي : لا يحصل له ذوق الإيمان 
وذْتهُ وسروره وإِنّ كثرت صلاته وصومه. حتى يكون كذلك, أي : حتى يحب في 


. (ض) (ه) (ط): المترتبة‎ )١( 

؟) أحمد في «المسند» ("«/ )1٠‏ والطبراني ىا في «مجمع الزوائد» )894/١(‏ وقال: وفيه رشدين. وهو 
ضعيف . كلاهما من حديث عمرو بن الجموح وعمرو بن الحمق . 

9) الطبراني في «الكبير» )77/7/١١(‏ و «الصغير» رقم (575). وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
)58/11١(‏ من حديث ابن مسعود. وله شاهدٌ من حديث البراء وابن عباس, وانظر بقية التخريج في 
كتاب «اوثق عرى الإيهان» للعلامة سليمان بن عبدالله 717). 


باب قول الله تعالى : ط ومن الناس صن يتخذ من دون الله أنهادا ‏ الآية  )"‏ بل 658 ل 


الله ويبغض ف الله ويعادي في الله. ويوالي في الله . 

وفي حديث أبي أمامة, مرفوعاً «من أحبٌّ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 
فقد استكمل الإيان» وناك لواو 

قوله : (وقد صارت عا مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على 
أهله شيئا) أي : لا ينفعهم بل يضرهم ؟؛ كما قال تعالى : «الأخلاءٌ يومئذ بَعْضهُم 


ماك 


لبعضٍ عدو إلا المتقين # . [الزخرف: /51]. 

فإذا كانت البلوق قدرعمك هذا فى رمد ابن عباس في © خير القرود. فا زاد 
الأمرٌ بعد ذلك إلا شدة. حتى وقعت الموالاة: على الشركء والبدع » والفسوق. 
والعصيان. وقد وقع ما أخبر به يل بقوله : «بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا ى) 


بدأ الف ' 


وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في» عهد نبيهم كَل وعهد أبي بكر وعمر 


)1 ذال في «السنن») رقم (5581). وأخرجه الطيبراني في «الكبير) رقم 6 كلك الالو ا #االا) 
والضياء في «المختارة» كما في «الكنز» (9/ )٠١‏ وابن عدي في «الكامل) .)716/١‏ وأخرجه الترمذي 
في والجامع» رقم (7617) وقال: هذا حديث حسن , وأحمد في «المسند» (88/7 , 4١٠‏ 4) والموصلي في 
«المسند» رقم )١9٠١٠١446(‏ «والمفاريد» رقم (") والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» رقم (560؟) 
والحاكم 5 «المستدرك» )١1514/17(‏ وصححه ووافقه الذهبي. والبيهقي في «الشعب» رقم )١6(‏ من 
حديث معاذ بن أنس الجهني . 

؟) (ه) (ط): في. ساقطة. 

(6) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم )١46(‏ وأحمد في «المسند» (89/7") من حديث أبي هريرة» وانظر 
بقية التخريج في «فصل الجواب عن استحقاق المتأخر فضل الصحاب» للعلامة حسن بن حسين «مجلة 
البحوث الإسلامية). إصدار الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية 7١7/174(‏ - 
78 . 

(:) (ض) (ه) (ط): من المهاجرين والانصار في . 


5/ب] 


0 


باب قول الله تعالى : ١‏ ومن الناس صن يتخذ من دون الله أندادا 4 الآية )5"٠(‏ 


[ يو ثر بعضهم بعضاً على نفسهء محبة في الله و تقرباً إليه]0 ؛ كا قال تعالى : 
#ويؤثرون على أنْفُسهِم ولو كان 2 خصاصّة» . [الحشر: 9]. 
وعن ابن عمر, قال : لقد رأنا عل غهن رول الله يي . وما منا أحدٌ يرى أنه 
أحقّ بديناره ودرهمه من أخيه المسلم . رواه ابن ماجة” . 
قال الي رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس » في قوله تعالى : 
وتطكته: بهم الأسبّابٌ» . [البقرة: 1] قال : المودة . 


ني : هذا لأ رواء عبد بن جا وابن حرير» واب المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه”" . 

قوله : (قال: الموذة)» أي : التِي/ كانت في الدنياء ٠‏ خانتهم احرج ماكانوا 
اليها. وتبرأ بعضهم من بعض ؛ اك تعا ل ى : ##وقال إن لخنم من دون الله 
ونان مود كم قُْ الحياة الدّنيا * ثم يوم القيامة َف بَعْضكُم ببعضٍ وَلْعَنُ 
5-9 عضا 5-5 انار وما 0-6 من - . [العتكبوت: 78]. 


ورأوا العذاب 007 هم م الأسباب 6 [البقرة : 0 


. مابينهها ساقط من الأصل‎ )١( 

0) لم أجده في المطبوعة من السنن» وأخرجه أحمد في «المسند» (84/57) والطبراني في «الكبير» رقم 
(*8ه*1., 6مه 1 ) وابن أبي الدنيا في كتابه «الاخوان» رقم (/ا6١)‏ وأبونعيم في «الحلية» 
(31/1". 018/7 قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)3586/١١(‏ رواه الطبراني بأسانيد. وبعضها 
حسن . 

(6) ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم (747) وعبد بن حميد وابن الُنذر وابن أبي حاتمء كما في «الدر 
المنثور» ”/١١(‏ 5( والحاكم في «المستدرك» للا 

(8:) (ه) (ط) "كانتا فيه : 


باب قول الله تعالى : # ومن الناس صن يتخذ من دون الله أندادا * الإية م ١ل/ا6‏ ل 


فهؤلاء المتبوعون كانوا على الحدى, وأتبائُهم ادّعوا أنهم على طريقهم ومنباجهم 
وهم مخالفون هم سالكون غير طريقهم. ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع 
مخالفتهم , فيتبرؤون منهم يوم القيامة ؛ فا نهم اتخذوهم أولياء من دون الله . 

وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وأيجة وأولياء. يوالي لهم ويعادي هم 
ويرضى هم" 2 بيتفسب م . فإِنْ أعماله كلها باطلة, يراها يوم القيامة حسرات 
عليه مع كثرتها وشدة تعبه" فيها ونصبه؛ إذ ل جرد موالاته ومعاداته. وحبته 5) 
ضيه والتشنارة وانقان لورسيدلة . فأبطل الله عزوجل ذلك العمل كله وقطع 
تلك الأسباب . 

فينقطع يوم القيامة كلّ سبب ووصلة ووسيلة ومودة ة كانت لغير الله ولا يبقى 
11 السب الدوا هكد نين العييشه ريف وهو تله هرق المجرة لقتال ربراه 
وتجريده عبادته9» وحدّه ولوازمها: من الحبّ والبغض. والعطاء والمنع» والموالاة 
والمعاداة. والتقريب والإبعاد. وتجريد متابعة رسوله ‏ كله نجريدا محضاء بريئا من 
شوائب الالتفات إلى غيره» فضلاً عن الشرك بينه وبين غيره. فضلا عن تقديم 
قول غيره عليه 

فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه. وهذه هي النسبة الي" بين العبد 


)١(‏ (ط): ويرضى لهم. ساقطة. 
(؟) الأصل : وشدة تعبه. بياض . 
(5) (ه) (ط): وحبه. 

(5) (ط): عبادته لله . 

(5) (ط): رسول الله . 

(5) (ط): التي . ساقطة . 


]/1 


سرود باب قول الله تعالى : هس ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا + الآية هر 


وبين" ربه» وهي نسبة العبودية [المحضة]©. وهي أخيته التي يجول مايجول 
وإليها مرجعه. ولا تتحقق إلا بتجريد”© متابعة الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم ؛ إذ هذه العبودية إنما جاءت على الشحهم : وماترفت إلا بهم ء ولا سبيل 
إليها إلا بمتابعتهم / . ' [ْ 00 

وقد قال تعالى: #وقدمنا إلى ما عَمِلُوا من عَمَلٍ فَجَعَلناه هَبَاءً مُنثورا» . 
[الفرقان: 7؟] . فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم . 
ولغيبر وجهه. يجعلها الله هباءً منثوراًء لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا . وهذا 
من الل اح كل الي القيامة» أن يرى سعيه ضائعاً» وقد سعد أهل 
السعي النافع بسعيهم . انتهى مخلصاً؟ . 


. (ه) (ط): بين. ساقطة‎ )١( 

(؟) إضافة من (ض) و (ه) و(ط). 
(5) (ض) (ه) (ط): بتجريده. 
(5) ابن القيم» «التبوكية» (/81) . 


باب قول الله تعالى : < إنما ذلكم الشيطان يذوف أولياءه 4 الآية )"١(‏ ؟لاهة_ 


ديه 
مساب 
قول الله تعالى: < انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه 
فلا تخانوهفسم وخافسون ان كنتسم مؤمنسين > . 
قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى : بات قول الله تعالى : «إنما ذلكم 
الشيُطان وف 5 فلا تخافوهم وحافون إن 5 مؤمنين * . [آل عمران: 


ا ]. 


ش: المنوفُ من أفضل مقامات الدّين [وأجلّها]». وأجمع أنواع العبادة التي 
يجب إخلاصها لله تعالى . 

قال الله تعالى : : «يخافون ر رمسم فر فوقهم > . [النحل: ونان #وَلنْ خافٌ 
مَقَامَ رَبَه جَنتَان» . [الرحمن: 45] وقال تعالى : #إوهم من خشيته مُشفقون» . 
[الأنبياء: 78] [وقال تعالى : «وإياي فارَهبون ]20 . [البقرة: ]4٠‏ وقال تعالى : #فلا 
تحضوا الئاس واحشّوْن4 . [الائدة: 44] وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. 

واللأرقك مره عقيف و ال 6 أقسام : 

أحدّها: خوفٌ السرء وهو أن يخاف من غير الله من ون أو طاغوت أنْ يُصيبه 
با يكره ؛ قال تعال عن قوم خودة: | يم قالوا له : «إن نْقَولٌ إلا اغتراك بَعْض 
لتنا بسوءِ قال إني أشْهدُ الله واهدُوا أن بي ما تشركون من دُونه فكيُوني جميعا 
)١(‏ إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 


؟) ليست في الأصل . 
(95) (ض) (ه) (ط): على ثلاثة. 


]ب/١‎ 


-6لاه باب قول الله تعالى : « إنما ذلكم الشيطان يذوف أولياءه 4 الآية (1) 


0 تنظرُون». [هرد: :ههه وقال تعالى : لوَيحوفُوكَ بالذين من ذونه 4 . 
:0 ] وهذا هو الواقع من عُبّاد القبور ونحوها من الأوثان. يخافونها ويخوفون بها 
أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله» وهذا ينافي التوحيد . 

الثاني : أنْ يترك الإنسانُ مايجب عليه. خوفاً من بعض الناس . فهذا محَرّم. 
وهو نوع من الشرك بالله المناني لكال التوحيد. وهذا هو سببٌ نزول هذه الآية. 
كما قال تعالى : «إالذين قال هم اناس إن الئاس قَدْ حمعُوا لحم احشَوْهم فَرَادَهُمُ 
انا وقاُوا حَسْينَا الله ونم م الوكيل ه فانقلبوا بنِعمَة من الله وفضل ل يَعْسَسْهُم 
8 واتبُو رضوان الله والله ذو فَضْلٍ عظيم ٠‏ نا ذُلكم الشْيْطانْ ف أوليّادة 
فلا تخافوهم وخافون إن ن كنتم مُؤمنين» . [آل عمران: 177 : .]١76‏ 

وفي الحديث «إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : مامنعك إِذ رأيتَ المنكر 
أن لا تخروة فيقول : رب خشيت الناس . فيقول : إياي كنت أحقٌ أن تخشى)2 . 

الثالث: الخوف الطبيعي», وهو الخوف من عدو أو سبع / أو غير ذلك. فهذا 

لايُدمَ ؛ كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام : «فخرج منها حَائفا يرقب . 

[القصص: ١؟].‏ 
ومعنى قوله تعالى: إن ذَلَكُم الشْيْطانٌ محْوْفُ أولياءه» أي : يخوفَكم أولياءه 

«إفلا تخافوهُم وخافون إِنْ كنتم مؤمنين» وهذا نمي من الله تعالى للمؤمنين أن 

يخافوا غيره وأمرٌ لحم أن يقصروا خوفهم على الله تعالى» فلا يخافون إلا إياه. 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (#//ا.594؟.ء/ال/ا) (المملدى في «المسند» رقم (9"/) وابن حبان في 
«الصحيح» )77١/9(‏ وأبونعيم في «أخبار أصبهان» (741//7) من حديث أبي سعيد . وأخرجه بلفظ 
آخرء ابن ماجة في «السنن» رقم )4٠٠08(‏ وأبونعيم في «الحلية» (84/54”) والطيالسي في «المسند» رقم 
)5١5(‏ والبيهقي في «الكبرى» )4١/١١(‏ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (47/7؟): هذا 
إسنادٌ صحيح . 


باب قول الله تعالى : ١‏ إنما ذلكم الشيطان يذوف أولياءه 4 الآية )"١(‏ هسه _ 


وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده» ورضيه منهم . فإذا أخلصوا له 
الخوف. وحميع العبادة: أعطاهم مايرجون. وأمنهم من محاوف الدنيا والآخرة؛ 
ال تعا: اليس ال اف به وك بلذين من ذُونه ومن ُضلل ال ف 
له من هاد# . [الزمر: 58 

قال العلامة ابن القيّمِ : ومن كيد عدو الله : أنْ يحُوفَ المؤمنين من مجنده 
وأوليائهم ؛ لثلا يجاهدوهم, ولا يأمروهم بمعروف, ولا ينبوهم عن مُنكر. وأخبر 
تعالى أنْ هذا من كيد الشيطان وتخويفه. ونهانا أن نخافه . 

قال: والمعنى عند جميع المُفسرين : يخوؤفكم بأوليائه . قال قتادة: يعظمهم في 
ري فكلّم) قوي يهان العبد زال من قلبه خوفُ أولياء الشيطان. وكلما 

ضعف إيانه قوي وف منهم . . فدلْت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من 

شروط كمال الإيمان7) . 

قال المصّنْفُ رحمه الله تعالى : وقوله : «إنها يَعْمُرُ مَساجدَ الله من آمن 
بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة 1 0 إلا الله فعسى اولئكك 
أن يكونوا من المهُتَدِين» . [التوية: 18]. 

نشي: أخير تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخرء 


الذين آمنوا بقلوهم. وعملوا بجوارحهم. وأخلصوا له الخشية دون من سواه . 
فأثبت ٠‏ غم عمارة المساجد بعد 5 نفاها عن دكين لأن عمارة | المساجد 


الظآنُ ماءًٌ حتى إذا جاءه لم يجده ياي ] أو كرما عدت به 30 


.)١7١/١١( ابن القيم. «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»‎ )١( 


)/1١ 


لاه باب قول الله تعالى : ا إنما ذلكم الشيطان يذوف أولياءه » الآية )"١1(‏ 


ف يوم عاصفبٍ# . [ابراهيم: ١4‏ وما كان كذلك فالعدم خير منه . فلا تكون 
المساجد عافيرة إل بالإيهان الذي معظمه التوحيد. مع العمل الصالح الخالص 
من شوائب الشرك والبدع . وذلك كله داخلٌ في مسمّى الإيمان المطلق. عند أهل 
السنة والحاعة . 

قوله: / «وَلم يحش إلا الله» قال ابن عطية : يُريد خشية التعسظيم والعبادة 
والطاعة. ولا محالة أن الإنسان يخشى لعزي للقي . وينبغي أن يخشى في ذلك 
21" قضاءً الله وتصريفه(). 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: الخوفُ عبودية القلب. فلا يصلح إِلّ لله 
كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء. وغيرها من عبودية القلب9». 

قوله: #فعسى أولّعك أن يَكُونُوا » من المهتدين» قال ابن بي طلحة؛ عن ابن 
عباس رضي الله عن|: يقول: إن أولئكك هم المهتدون؛ وك ##عسى # في 
القران فهي واجبة9 . 

وف اللمحديث («إذا رأية يتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان» قال الله 
تعالى: «إنمّ يمر مساجد الله من امن بالله واليوم. الآخر» . رواه أحمدى 
والترمذي , والحاكم؟). 


.)١58//( ابن عطية «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»‎ )١( 
. )7”517( (؟) ينظر ابن القيم. «طريق الهجرتين»‎ 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ , كما في «الدر‎ ».)١5088( أخرجه ابن جرير في «التفسير» رقم‎ )9 
٠ .)١5٠/5 المنثور»‎ 
أحمد في «المسند» (75.58/7) والترمذي في م رقم (097") وقال: هذا حديتٌ حسن»‎ ):5( 
والدارمي‎ )86٠١5( والحاكم في «المستدرك» لاة 28 وأخرجه ابن ماجة في «السنن») رقم‎ 
- وابن 525 ُْ «الصحيح» رقم (؟١16١) وابن حبان في «الصحيح ) رقم‎ )١775( في «السنئن» رقم‎ 


باب قول الله تعالى : ط إنما ذلكم الشيطان يذوف أولياءه » الآبة (5"1) لالاه_ 


بالله فإذا أؤذي ف الله جعل فتئة ناس ' كعذاب 0 . [الآية العتكبوت : ٠‏ 


شي: قال ابن كثير: يقول تعاللى مخبراً عن صفات قوم من المُكذبين الذين 
يدّعون الإييان بالسنتهم . ولم يثبت في قلوبهم : إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في 
الدنياء اعتقدوا أنها من نقمة الله +هم. فارتدوا عن الإسلام . قال ابن عباس : 
يعني : فتنته» أن يرتدٌ عن دينه إذا أوذي في الله" . 

وقال ابن القيم : الناس إذا ل سل إليهم الوضل نين أهريق : [4ا أن 55 
أحذهم: | آمنا. وإمّا أن لا يقول ذلك. بل يستمر على السيئات والكفر. فمن 
قال: أمناء امتحنه ربه وابتلاه وفبّنه . والفتنة : الابتلاءٌ والاختبارء ليتبين الصادق 
من الكاذب . ومن لم يقل : آمنا. فلا يحسب أنه يعجر الله ويفوته ويسبقه . 

فمن أمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم واذوه, فابتلي با يؤله . ومن لم يؤمن 
بهم ولم يطعهم. عوقب في الدنيا والآخرة. وحصل له ما يؤله. وكان هذا الألم 
اقلم وادوع من ال باعي 

فلابد من حصول الألم لكل نفس امنت» أورغبت عن الإيان. لكن المؤمن 
يحصل له الآلم في الدنيا ابتداءٌ. ثم كود له العاقبة في الدنيا والآخرة . 

والمعرض عن الإيهان تحصل له اللذة ابتداءٌء ثم يصير في الألم الدائم . 

والإنسانٌ لابد أنْ يعيش مع الناسء والناسٌ لهم إرادات وتصورات . فيطلبون 


)177١( -‏ وأبونعيم في «الحلية) (77/4”) والبيهقي في «السئن الكبرى» (15/7) وعبد بن حميد» وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه, كما في «الدر المنثور» .)١4٠/15(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدرى . 

.)776/5( «تفسير ابن كثير»‎ )١١ 


]ب/١‎ 


لاه باب قول الله تعالى : ١‏ إنما ذلكم الشيطان يذوف أولياءه 4 الآية (!") 


منه أن يوافقهم عليهاء وإن لم يوافقهم آذوه وعدبوه. وإنْ وافقهم حصل له 
العذات / تارة مغهم وتارة من غيرهم . 

كمن عنده دن وتقى حل بين قوم. فُبّار ظلمة» ولا يتمكنون من فجورهم 
وظلمهم إلا بموافقته لحم أو سكوته عا عنهم . فإِن وافقهم أو سكت عنهم سلم من 
شرهم في الابتداء. ثم اط عليه بالآهانة والأذى أضعاف ماكان يخافه ابتداءً 
لو أنكر عليهم وخالفهم. وإن سلم منهم فلا بد أن مان ويعاقب على يد غيرهم . 

فالحزمٌ كل الحزم في الأخذ بها قالت آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية 
رضى الله عنه «من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس». ومن أرضى 
اناس بسخط الله ل يُغنوا عنه من الل شيئا»( . 

فمن هداه الله وألهمه رشده.ء ووقاه شر نفسه, امتنع من الموافقة على فعل 
المحرم » وصبر على عداوتهم. ثم تكن له العاقبة في الدنيا والآخرة؛ كما كانت 
للرسل وأتباعوم 000 

م 0 حال الداحل في الإيهان بلا بصيرة» وأنه إذا اوذي في الله جعل 
فتئة الناس له وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه,» وهو الألم الذي لابد أن ينال 
الوقيل وأتباعهم ممن خالفهم, جعل ذلك - في فراره منه وتركه السبب الذي يناله 
به - كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان . 

فالمؤمنون لكمال بصيرتهم , فروا من ألم عذاب الله إلى الإيهان» وتحمّلوا مافيه 
من الألم الزائل المُفارق عن قرب . 

)١(‏ أخرجه موقوفاً: الترمذي في «الجامع» ,)١1*/7(‏ وأحمد في «الزهد» وأبوداود في «الزهد» رقم 


(79). والبيهقي في «الزهد» رقم (885)., والقاضي وكيع في «الأخبار» )"/8/1١(‏ بإسناد صحيح , 
عن عائشة . 


باب قول الله تعالى : ١‏ إنما ذلكم الشيطان يذوف أولياءه 4 الآية )"١(‏ 


وهذا من ضعف بصيرته» فر من ألم ' أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم . 
ففرٌ من أ عذابهم إلى ألم عذاب الله. فجعل ألم فتنة الناس - في الفرار منه ‏ 
بمنزلة عذاب الله. وغبن كل الغبن؛ إذ استجار من الرّمُضاء بالنار وفر من ألم 
ساعة إلى ألم الأبدء وإذا نصر الله جُنده وأولياءه» قال: إني كنت معكمء والله 
أعلم با انطوى عليه صدره من النفاق . انتهى © . 

وفي الآية: رد على المُرجئة والكرامية» ووجهه: أنه لم ينفع 2-00 قوطه: 
أمنا بالله . مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله» فلا ينفع القول والتصديق 
بدون العملء. فلا يصدق الايهان الشرعي على الانسان إلا باجتاع الثلاثة : 
التصديق بالقلب وعمله. والقول باللسان. والعمل بالأركان. وهذا قول أهل 
النينة:واداغة + ضلفا وخلفا .وال سبحانه أعلم” . 

(#وفيه : الخوفُ من مداهنة/ الخلق. والمعصومُ من عصمه الله . 

قال المُصِنْفٌ رحمه الله تعالى : عن أبي سعد مرفوعاً : «إنّ من ضعف 

اليقين : أن ترضي الناسّ بسيخط الله. وأنْ تحمّدهم على رزق الله وأن 
َذْمّهُم على مالم يؤتنك الله [نارورف الله لذ عر عترم لز رضن ولا يرده 
كراهية كاره» . 


1/1١ 


اش : هذا الحديث رواه أبونعيم ف (الحلية). والبيهقيى © . واغله بمحمد بن < 


(1) مابينبا معْلق في هامش الأصل . 
(؟) ابن القيمء «إغاثة اللهفان» .)١189/5(‏ 
() مابينهها ساقط من (ض) . 
(4) مابينهه| ساقط من (ط). 
0 أبونعيم في «الحلية) ))١/٠١٠٠١5/6(‏ والبيهقي في «شعب الإيان» رقم .)7١7(‏ 
وله شاهدٌ من حديث ابن مسعود. أخرجه الطبراني في «الكبيره رقم )٠١8154(‏ وأبونعيم في «الحلية» 


)"١( باب قول الله تعالى : « إنما ذلكم الشيطان يذوف أولياءه 4 الآية‎ 68٠ 


مروان السّديء وقال: ضعيف2©. وفي إسناده© أيضاً: عطية العوفي ذكره 
الذهبنٌ في (الضعفاء)2©0. “وموسى بن بلال» قال الأزدي : ساقط» . 

وَتَامُ الحديث©»: «وإِنَ الله بحكمته جعل الروحَ والفرح في الرضى واليقين, 
وجعل الهم وال حزن في الشك والسخط» . 

والحديث وإِنْ كان في إسناده من ذكرء فمعناه صحيح". 

قوله : «إِنّ من ضعف اليقين» [الضعف: يضم ويحرك, ضد القوة» ضعُف 
ككرم ونصر. ضعفاء وضعفة. وضعافية» فهو ضعيف وضعوف وضعفان» 
والجمع : ضعاف وضعفاء وضعفة وضغفى وضعاف . 

أو الضعف ‏ بالفتح - في الرأي» وبالضم في البدن» فهي ضعيفة 
وضعوف]0©. واليقين : المراذ به الإيهان كله0»؛ كا قال ابن مسعود: اليقين الإيمان 
كله. والصبر نصف الإيمان. رواه الطبراني بسند صحيح2. [وأبونعيم في 


)١170/1097 1751١/5(‏ والبيهقي في «الشعب» رقم )75١5(‏ بإسناد حسن. وشاهد عن ابن مسعود 
موقوفاء أخرجه البيهقي في «الشعب» رقم .)7١0(‏ 

. قال ابن حجر في «التقريب», (005): متهم بالكذب. من الثامنة‎ )١( 

(؟) (ض)(ه)(ط): وفيه. ٍ 000 

(*) الذهبي «المغني» (45/1) وقال في «التقريب» (7947): صدوق يخطيء كثيراء وكان شيعيا مدلسا. 

(4) مابينهها ساقط من (ض) و (ه) و(ط). وينظر: الذهبي., «ميزان الاعتدال» .)75١١/5(‏ 

(5) (ض)(ه)(ط): وتمامه . ظ 

(5) مابينه| ساقط من (ض) و(ه) و(ط) . 

0) في الأصل : قال في المصباح: الضعف بفتح الضاد. لغة تميم. وبضمهاء لغة قريش . خلاف القوة 
والصحة . 

(8) (ض)(ه)(ط): كال الايهمان. 

(9) : الطبراني بسند صحيح . ليست في (ض) و(ه) و(ط). 


باب قول الله تعالى : ١‏ إنما ذلكم الشيطان يذوف أولياءه 4 الآية (") ل 608428 


(الحلية)» والبيهقي في (الزهد) من حديثه مرفوعا" . 

قال : ويدخل في ذلك تحقيقٌ الإيمان بالقدّر السابق؛ ى) في حديث ابن 
عباس مرفوعاً «فإِن استطعت أن تعمل بالرضى في اليقين فافعل؛ فإن لم تستطع 
فإِنْ في الصبر على ماتكره خيراً كثيراً وفي رواية : قلت: يارسول الله كيف أصنع 
باليقين؟ قال: «أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك, وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك)0 ] *. 

قوله : «أنْ ترضي الناس بسخط الله أي : تؤثر رضاهم على رضى الله ابن 
توافقهم على ترك ما أمر الله به» وفعل مانبى عنه ؛ أستجلابا لرضاهم . 

وهذا يُنافي قوَةَ اليقين» وكال الإيمان في إيثار مايُرضي الله على ما تهواه النفوس . 
والضينغل. خالفة:هواها» كا قال تعاق : الذي يلفون رسالات الله. وضعو 
ولا محشون لخدا إلا الله وكفى بالله حسيبا» . [الأحزاب: ومع 2 


,2)758/١( الطبراني في «الكبير رقم (86844) وأبونعيم في «الحلية» (ه/4") والبيهقي في «الزهد»‎ )١( 
وأخرجه موقوفاً وكيع في «الزهد» رقم (7) والخنطيب في «التاريخ» (775/1) والحاكم في‎ 
«المستدرك» (؟45/5 5) وصححه ووافقه الذهبي . والبيهقي في «الشعب» رقم (/41)» وذكره البخاري‎ 
, معلقاً. قال ابن حجر في «الفتح» (48/1) أثر وصله الطبراني بسند صحيح‎ )45/١( في «الصحيح»‎ 
ولا يثبت رفعه. وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (4 //71): ورواته رواة الصحيح. وهو‎ 
. موقوف. وقد رفعه بعضهم‎ 
.)49( (؟) أي صاحب «تيسير العزيز الحميد»‎ 
.)041/7( والحاكم في «المستدرك»‎ )”914/١( أخرجه أبونعيم في «الحلية»‎ )6( 
أخرجه الأجري في «الشريعة» (14) قال ابن رجب في «الجامع» (184): إسناده ضعيف . وللحديث‎ )4( 
)؟9/1١( وأحمد في «المسند»‎ )١01( شاهد من حديث ابن عباس . أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم‎ 
وأبو يعل في «المسند» رقم (685؟).‎ 

(©) مابينهه| إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 

(5) مابينهها ساقط من (ض) و(ه) و(ط). 


5ه باب قول الله تعالى : ١‏ إنما ذلكم الشيطان يذوف أولياءه 4 الآية )"١(‏ 


[وذلك إذا لم يقم بِقَلْبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته» مايمنعه من استجلاب 
رضى المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه. الذي يتصرف في القلوب 
ويفرج الكروب» ويغفر الذنوب . 

وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك ؛ لأنه اثر رضى المخلوق على رضى 
الله» وتقرب إليه بها يسخط الله. ولا يسلم من هذا إل من سلّمه الله ووفقه 
معرفته » ومعرفة مايجوز عل الله من إثبات صفاته عل مايليق بجلاله» وتنزيهه تعالى 
عن كل ماينافي كاله ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته» وبالله التوفيق]” . 


قوله : «وأن تحمّدهم على رزق الله» أي : على ماوصل إليك على أيديهم» بأن 
تضيفه إليهم وتحمدهم عليه ؛ فإِن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده. الذي قدّره 
لك وأوصله إليك» وإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. 

ولا يناف هذا حديتٌ «من لا يشكر الناسّ لا يشكر الله ؛ لأن شكرهم إِنما 
«من صنع إل معروفاً فكافئوه, فإِن لم تجدوا ماتكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم 
قد كافاتموه»” فإضافة الصّنيعة إليهم لكونهم صاروا سبباً في إيصال المعروف 
إليك. والذي قذره وساقه هو الله ولحل . 


(1) إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 

(؟) أخرجه أبوداود في «السئن» رقم ».)481١١(‏ والترمذي في «الجامع» رقم )١1918554(‏ وقال: هذا شديف 
حسن صحيح , وأحمد في «المسند» (546/75.؟:*. 88.0") والطيالسي في «المسند» رقم 
)5141١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (14١5؟)‏ قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (5 //9/1) رواته 
ثقات . من حديث أبي هريرة . 

() أخرجه أبوداود في «السنن» رقم )01١4.151/7(‏ والنسائي في «المجتبى) (87/8) وأحمد في «المسند» 
(7/:54.58/5؟١)‏ من حديث أبن عمر. 


باب قول الله تعالى : ١‏ إنما ذلكم الشيطان يذوف أوليا.ه 4 الية م 0 


ا «وأن تذْمّهم على مالم يو ؤتك الله ) ااي 0 
فلو قدّر لك لساقته المقادير إليك . فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله 
وحذده. وأنه الذي يرزق العبد د سبب » وتو عي لاضشبياء لم يمدح 
٠‏ محلوقاً على رزق» ول يذمّه على منع» ويفوض أمره إلى الله. ويعتمد عليه في أمور 


دينه ودنيأه . 


17ل 


وقد قرّر هذا المعنى بقوله في الحديث «إنْ رزق الله لا يجره حرص حريصء ولا . 


يرده كراهية كاره» ؛ كيا قال تعالى : #8ما يفت الله للناس من رَحمة فلا تمسك لما 
وما يُمْسك فلا مرَسل لَهُ من بَعْده وهو العزيز الحكيم 4 . [فاطر: ؟]. 

قال شيخ الإسلام : اليقين يتضمّن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل 
طاعته. ويتضمّن اليقين بَقدّر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن 
موقناً لا بوعده ولا برزقه, فإنه إن) يحمل الإنسانَ على ذلك : أمّا ميل إلى ما في أيدي 
الناس» فيترك القيامٌ فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم . وإمًا ضعفٌ تصديقه با وعد 
الله أهل طاعته. من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت 
الله نصرك ورزقك وكفاك مؤونتهم . 

وإرضاؤهم بها يَسخّطه إنما يكون خوفاً منهم ورجاءً لهم . وذلك من ضعف 
اليقين. وإذا لم يقدّر لك ماتظن أنهم يفعلونه معك, فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم ؛ 
فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فإذا ذممتهم على مالم يُقدّر كان ذلك من ضعف 

فلا حمهم ولا ترجهم. ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك . ولكن من حَمَدَه الله 
ورسوله نيو تمر ومن مُه الله ورسوله منهم هامرم 

ولا قال بعض وفد بني تيم : أي محمد أعطني ! فإن حمدي زيْن» وذمُي شين. 


1/أ] 


645 باب قول الله تعالى : « إنما ذلكم الشيطان يذوف أولياءه 4 الآية )"١(‏ 


قال كَكِهِ : «ذاك الله)(7)انتهى27) . 
دل الحديث على أنْ الإيهان يزيد وينقص.ء وأنّ الأعمال من مسمّى الإيهان . 
قال التصِنت رهة ال تحال دوهن عائعة رقى اشاعنا: أن ستول 
الله يكلِ قال: دمن التمس رضى الله بسخط الناسء رضى الله عنه 
وأرضى عنة التاتن :وق العمس رقب الاين سقط الث سقط ألا 
عليه وأسخط عليه/ الناس» رواه 7 حبان في (صحيحه)”" . 


شي: هذا الحديث: رواه ابن حبان بهذا اللفظ. ورواه الترمذي عن رجل من 
اهل اللاي + قال : كتب معاوية إلى عائشة نشة : أنْ اكتِي لي كتاباًتُوصيني فيه» ولا 
تكثري عل فكتبت عائشة له سلام عليك» أما بعد: ذال صتمت 
رسول الله كَلِةِ يقول: «من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة 
الناس. ومن التمس رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس»والسلام 
عليك . ورواه أبونعيم 0 . 

قوله : «من التمس»: أي : طلب . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (488/7. 42*95 4") والطيبراني في «الكبير» رقم (41/8) من حديث 
الأقرع بن حابس.» وأخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (71") وقال: هذا حديث حسنٌ , وأبونعيم في 
وأخبار أصبهان» (7947/17) من حديث اليراء بن عازب . 

(؟) (ضص)(ه)(ط): انتهى ساقطة. ابن تيمية «مجموع الفتاوى) .)01/1١(‏ 

() ابن حبان في «الصحيح» .)7١141//١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (15/1, #/اه), 
والبيهقي في «الزهد» رقم (886) والقضاعي ف «المسند» رقم ,.)680١(‏ وذكره الألباني في لاصحيح 
الترمذي» (؟7588/37). 

(5) (ط): أبونعيم في الحلية. أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (2.)5515 وأبو نعيم في «الحلية» 
(/188). 


باب قول الله تعالى : ١‏ إنما ذلكم الشيطان يذوف أولياءه 4 الإية (/",) لل 6088 ل 


قال شيخ الإسلام : وكتبت عائشة إلى معاوية» وروي أنها رفعته : «من أرضى 
الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا 
عنه من الله شيئاً) هذا لفظ المرفوع . 

لفط الموقوف: من أرضى الله سخط الناس رصى الله عرييهة وأرضى ييه 
الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامدّه من الناس له ذاما. 

وهذا من أعظم الفقه في الدين ؛ فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه. 
وكان عبدّه الصالح ء والله يتولى الصالحين, والله كافب عبده #ومن يتق الله يجعل 
له ها د مخفا يحتسب 4 . [الطلاق : ؟ "م والله يكفيه مؤونة الناس 
بلا ريب! . 
سَلِموا من الأغراض» وإذا تبين لهم العاقبة. «ومن أرضى الناس بسخط الله ل 
يغنوا عنه من الله شيئا» كالظالم الذي يَعض على يديه . 

وأمّا كون حامده ينقلب ذاماً. فهذا يقع كثيرًء ويحصل في العاقبة . فإِن العاقبة 
للتقوى. لا تحصل ابتداءً عند أهوائهم . انتهى () . 


إذا صمّ منك الود ياغاية المُنى فك الذي قوق التزات رانب 


قال ابنُ رجب: فمن تحقق أنْ كل مخلوق فوق التراب فهو تراب فكيف يقدَّم 


00 أبن تيمية ١‏ ججموع الفتاوى» .)07/١(‏ 
(5) من كلام أبي فراس الحمداني . نقله ابن القيّم في «مدارج السالكين» (178/72701/5) 


85ه باب قول الله تعالى : ١‏ إنما ذلكم الشيطان يذوف أولياءه » الآية )"١(‏ 


طاعة من هوكراب: عل طاعة زت الآريات؟ أم كينت يرضي الثراب بسيغط الملك 
الوهاب؟ | إن هذا لشي عجاب” . 

٠/ب])‏ وفيالحديث : عقوبة من خاف الناس/ وآثر رضاهم على الله . وأن العقورنة قن 
تكون في الدين . عياذا بالله من ذلك؛ كما قال تعالى : هفَاعْمَبَهُمْ نقَاقاً في لوبهم 
إلى د يوم يلقونه ع« أَخَلّفُوا الله ما وعدوه وب كانوا يَكذْبُونَ » [التوبة : 8/ا]. 


.)89( ابن رجب. «نور الاقتباس»‎ )١( 


باب قول الله تعالى : ١‏ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤعنين + الآبة (1"1) 41 


فيه 
سسا اد 
قول الله تعالى: < وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين # 

ل م رحمه الله تعالى: بات قول الله تعالى: ##وعلى الله 
فتوكلُوا إن - مؤمنين # . المائدة :77], 

ش: قال أبوالسعادات : يقال : توكل بالأمر: إذا ضمن القيام به ووكلت 
أمري إلى فلان: إذا اعتمدث عليه» ووكل فلانْ فلاناً: إذا استكفاه أمرّه ثقة 
بكفايته أو عجزاً عن القيام بأمر نفسه . انتهى 27 . 

وأراد المصنفٌُ ببذه الترحمة بالآية: بيانَ أنْ التوكل فريضةً يجب إخلاصه لله 
تعالى ؛ فَإِنْ تقديم المعمول يُفيد الحصرء أي : وعلى الله فتوكلوا لا على غيره» فهو 
من أجمع 57 لما ينشاً عنه من الأعمال الصالحة . فإنه إذا اعتمد 
على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية» دون كل من سواهء صح إخلاصه 
ومعاملته مع الله تعالى . 

فهو من أعظم منازل لإيّاكَ نَعْبْدُ وإّاكَ نسْتعِينَ» فلا يحصل كال التوحيد 
بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله ؛ كما في هذه الآية» وكما قال تعالى : «إن- 
كنتم أمنتم بالله فعَلَيه تَوكلُوا إن كنتم مُسْلِمِين4 . [يونس: 64] وقوله : «إربٌ المشرق 
والمغرب لا إله إلا هُو فاتحذّهُ وكيلا4 . [الزمل: 4] والآيات في الأمر به كثيرة جدًا . 


.)77١/©( ابن الأثير, «النباية»‎ )١( 


]أ/١؟ه[‎ 


8ه باب قول الله تعالى : # وعلى الله فتو كلوا إن كنتم مؤمنين 4 الآية (؟"1) 


قال الإمامُ أحمد: التوكل عمل القلب(©. 

وقال ابن |القيم في معنى الآية المترجم 37 : فجعل التوكلٌ على الله شرطاً في 
الإيهان» دل على انتفاء الإيهان عند انتفائه» وفي الأية الأخرى: #قال موسى 
ياقوم إن كنم آمنتم الله عليه توكلوا إن كنتم مُسلمين» . [يونس : 1+ فجعل دليل 

صجة الإسلام التوكل» وكلما قوي توكلٌ العبد كان إيانه أقوى2»(7, وإذا ضعف 

الإيهان ضعف التوكل» وإذا كان التوكل فيعينا كان دليلا على ضعف الإيان 
ولابد. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل والإيهان» وبين 
التوكل والتقوى. وبين التودل والإسلام ٠‏ وبين التوكل والهداية . 

فظهر أن الحوكل أصلّ لجميع مقامات الإيهان والإحسان. وجميع أعمال 
الإسلام وأنّ منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس”2؛ فكى! لا يقوم الرأس إل على 
البدن. فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته / وأعماله إل على ساق الل 

قال شيخ 0 : وما رجا أحد خلوقاً أو توكل عليه إل خاب ظنه فيه ؛ فإنه 
مشرك : ومن يشرك بالله فكأن) خر من الساء» فتسخطفه الطيرٌ أو بوي به الريخ 
في مكانٍ سحيق # . [الحج 1"]. 

قال الشارح : قلت : لكن التوكل على [غير]2© الله قسمان : 

أحذهما : : التوكل في الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله كالذي توك على 


. )759( ود«طريق الحجرتين»‎ .)١١54/75( نقله ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 
. (؟) (ض) (ه) (ط).ء و«الطريق»: وكلا قوي إيمان العبد كان توكله أقوى‎ 

(5) الأصل : الرأس من الجسد . ولعل المثبت هو الصواب . 

(5) ابن القيم «طريق الحجرتين وباب السعادتين» (/ا؟” - )73*٠‏ . 

١‏ )2 ساقط من جميع النسخ , والاضافة من «الشرح». 

(5) (ض) (ه) (ط): كالذين يتوكلون . 


باب قول الله تعالى : + وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين + الآية ("1) 8 


الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم : من نصر أو حفظ أورزق أوشفاعة» فهذا 
شرك أكير. 

الثاني : التوكلٌ في الأسباب الظاهرة. كمن يتوكل على أمير أو سُّلطان فيه أقدره 
لله تعالى عليه : من رَزقء أودفع أذى ونحوذلك, فهونوعٌ شركِ أصغر 

والوكالة الجائزة : هي توكيل الإنسان في فعل مايقدر عليه نيابة عنه» لكن ليس 
له أن يعتمد عليه في حصول ماوكله عليه20: بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي 
يطلبه بنفسه أو نائبه. وذلك من جملة الأسباب التى يجوز فعلّهاء ولا يعتمد عليها. 
بل يعتمد على المسبّب الذي أوجد السبب الا 


قال النعيت ره الله تعالى ا :8 نغ نما المؤمنون الذين إذا اذكر 
الله وجل قَلُومُم وإذا تيت عَلَيهم آياته زَادَمهِم إياناً وعلى مهم يتَوَكلونَ 
عاك 


عند أداء فراتضة: 07 يؤمنون بَْيءِ من ايات الله 7 يتوكلون على الله ولا 
0 إذا غابوا. ولا يوون زكاة أمواخم. ا الله أ نهم ليسوا بمؤمنين , ثم 
وصف المؤمنين» فقال : «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ولت لومم » فأدوا 
فرائضه . رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم © . 

)١(‏ (ض) (ه) (ط): ماوكل فيه. 

(؟) سليهمان بن عبدالله » «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (491) . 


(*) ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم .)١8584(‏ وابن أبي حاتم في التفسير كا في «الدر المنثور» 
»)١١/4(‏ وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم (؟ .)١5١‏ 


5 /ب] 


وه باب قول الله تعالى : ١‏ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 4 الآية (]"7) 


قال السّدَّي : «الذين إذا ذُكرٌ الله وَجِلَت فُلُوسُم». هو الرجل يُريد أن 
يظلم. أو قال: مم بمعصية ) اك لَه : اق الله فيجل قلبّه. رواه ابن أبي 
شيبة 0 وابن جرير'" . 

قوله : «وإذا تليّتُ عَلَيْهم آياته رادم إيهاناً» استدلٌ الصحابة والتابعون ومن 
تلبعهم من أهل السّنْةع مبذه الآية ونظائرها على زيادة الإيهاك ين 4ك 

قال عمير بن حبيب ) الصحابي : إن الإيهاك تيك وينفص . فقيل له: وما 
زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناهء / فذلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا 
وضيّعناء فذلك نقصانه. رواه ابن سعد”). 

وقال مجاهد : الإيهان يزيد وينقص ». وهو قول وعمل . رواه ابن أبي حاتم”(2 . 

وحكى الإجماع على ذلك الشافعيّ . وأحمدٌ. وأبوعبيد» وغيرهم2). 

وقوله: #وعلى ر رسيم تركلرن» أي : يعتمدول عليه لاريم مفو شين إليه 
أمورهم . . فلا يرجون سواه ولا يقصدول إلا إياىى ولا يرعبون إلا إليه » يعلمون 


)١(‏ ابن أبي شيبة كا في «الدر المنثور» (4 )١7/‏ وابن جرير في «التفسير» رقم »4)١879٠0(‏ وأخرجه عبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في «الشعب» كما في «الدر المنثور» .)١172/5(‏ 
(؟) أخرجه عبدالله بن أحمد في«السن» رقم (5178) وابن أبي شيبة في «الايهان» رقم )١5(‏ وابن بطه الحنبلي 
في «الإبانة» رقم )١١71(‏ واللالكائي في «شرح اأصول الاعتقادة رقم )١717١(‏ والبيهقي في «شعب 

الايهان» رقم (88). 

9) أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم )51١(‏ والآجري في «الشريعة» )١١١(‏ وابن بطة الحنبلٍ في 
«الابانة» رقم )١١517/(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم )١714(‏ والبيهقي في «شعب 
الايهان» رقم (09). 

(4) أخرجه ابن بطه الحنبلي في «الإبانة» رقم )١١47(‏ اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم (؟595١)‏ 
وينظر «شرح السنة» للبغوي )”8/1١(‏ وكتاب «الايهان» لابن تيمية )١77(‏ ومابعدها. 


باب قول الله تعالى : آ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين * الآية (") 651١‏ ل 


أن ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن, وأنه المتصرفُ في المُلْك وحده. والمعبودٌُ وحده 
لاشريك له. 

وفي الآية: وصفُ ال مؤمنين حقاً بثلاث مقامات من مقامات الإحسانء وهي : 
الخوفء وزيادةٌ الإيهان» والتوكل على الله وحده. وهذه المقامات تقتضى كمال 
الإيهان» وحصول أعماله الباطنة والظاهرة . مثال ذلك : الصلاة» فمن أقام الصلاة 
وحافظ عليهاء وأذى الزكاة ىا أمره الله. استلزم ذلك العمل با يقدر عليه من 
الواجبات» وترك جميع المحرمات ؛ م) قال تعالى : إن الصّلاة تنبى عن الفحشاء 
والمذكر ولَذَكرٌ الله أكبر» . [العنكبوت: 40]. 


قال امف نف الله تعالى : وقوله : يا أمنا النبيٌ حسبك الله ومن 
اتَبَعَك من المؤمنين# . [الأنفال: 514]. 1 

ي: قال ابن القيّم : أي : الله وحده كافيك وكاني أتباعك. فلا تحتاجون معه 
إلى أحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وقيل : المعنى : حسبك الله وحسّبك المؤمنون . 

قال ابن القيّم : وهذا خطاأ محض. لا يجوز حمل الآية عليه؛ فإِن الحشب 
والكفاية لله وحده, كالتوكل والتقوى والعبادة» قال تعالى: «وإن يُريدُوا أن 
يخدعوك فإنَّ حَسْبَكَ الله مُو الذي أَيّدَكَ بنصره وبالمؤمنين» . [الأنفال: ؟5]. 

يي الحسب والتأييد» فجعل الحسبّ له وحده. وجعل التأييد له بنصره 
وبعباده» وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحمسب. فقال تعالى : 
«الذين قال لهم الناسٌُ إن الناس قد حَمَعُوا لم فَاحَْسْوَهُمْ قَرَادَهُم يان وقالوا 
حَسْبنا الله ونحُمَ الوكيلٌ» . زآل عمران: 170] ول يقولوا: حَسبنا الله ورسوله . ونظيرٌ 
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هذا قوله سبحانه: #وقالوا حَسُبْنا الله سَيؤتينا الله من فضله ورَسُولّهِ إِنَا إلى الله 
رَاغبون 4 . [التوبة: 89]. < 

فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول. وجعل الحسب له وحده. فلم يقل : / 
حسبنا الله ورسوله. بل جعله خالصٌ حقه؛ كا قال: #إنا إلى الله رَاعْبُونَ 4 
فجعل الرغبة إليه وحده. كما قال: #وإلى رَبك فارْعَبٌ4 . [الشرح: م] فالرغبة 
والتوكل والإنابة والحسْبٌُ لله وحده؛ كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر 
والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى . انتهى() . 

وبهذا يتبين مطابقةٌ الآية للترجمة؛ فإذا كان هو الكافي لعبده. وجب أل يتوكل 
إل عليه. ومتى التفت بقلبه إلى سواه وُكل” إلى من التفت إليه؛ كما في 
الحديث : «مَنْ تَعَلَقَ شَيْئاً كل إليه». 

قال المُصئفٌ رحمه الله تعالى: وقوله: ومن يتوكّل على الله فهو 


م دن ترقير 


حسبه 4# . [الطلاق: 7]. 

شي: قال ابن القيم©): أي : كافيه. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه 
لعدو, ولا يضر إلا أذىّ لا بد منه. كا حر والبرد والجوع والعطش . وأمّا أن يضره 
با يبلغ به مُراده0*» فلا يكون أبدا . فرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء. 
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وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه. وبين الضر(© الذي يتشفى" به منه . 
)١(‏ ابن القيم «زاد المعاد» ١(‏ / ه"-/ا”) وانظر ابن تيمية «مجموع الفتاوى» .)104/٠١ .798/1١(‏ 
(9؟) (ه) (ط): وكله الله . 
(9) مضى تخريجه . 


(5) (ه) (ط): قال ابن القيّم رحمه الله وغيره. 
)6( (ط): مراده منة . 


(؟) (ض) (ه) (ط): الضرر. (0) (ض): يشتفي . 


باب قول الله تعالى : # وعلى الله فتو كلوا إن كنتم مؤ منين # الآية (1"1) ؟9 ل 


قأل بعض السلف : جعل الله لكل عمل جزاءً من نفسه. وجعل جزاءً التوكل 
عليه نفس كفايته. فقال: #وَمَنْ يَتَوَكلُ على الله فهو حَسْبهُ» ول يقل : فله كذا 
وكذا من الأجرء. كا قال في الأعمال. بل جعل نفسّه سبحانه كاني عبده المتوكل 
عليه وحسبه وواقيه» فلو توكل العبدُ على الله حقٌّ توكله. وكادته السموات 
والأرض ومن فيهن». لجعل له خحرجاء وكفاه(') ونصره. انتهى 29 . 

وفي أثر رواه أحمد في (الزهد), عن وهب بن مُنبّه قال الله عر وجل في بعض 
كتبه : بعزتي » إنْه من اعتصم بي فكادته االسعراتضية فنين والأركيون نع 
فيهن. فإني أجعل له من ذلك محرجاً . ومن لم يعتصم بي » فإنٍ أقطع يديه من 
أسباب السماء. وأخسف من تحت قدميه الأرض» فأجعله في الهواء. ثم أكله 90 
نفسه. كفى بي لعبدي مالآ إذا كان عبدي في طاعتى أعطيه قبل أن يسألني: 
وأستجيب له قبل أن يدعوني, فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه». 

وف الآية : دليل على فضل التوكل . وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع 
المضار؛ لأنّ الله علّق الجملةً الأخيرة على الأولى تعليقٌ الجزاء على الشرط. فيمتنع 
أن يكون وجودٌ الشرط كعدمه, لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف صف المناسب له 
فعُلم أن توكله هو/ سببٌ كون الله حسباً له. 

وفيه : تنبية على القيام الأساامم التوكل ؛ لأنه تعالى ذكر التقوى. ثم 
التوكل. كما قال #واتقوا | الله وعللى الله فَليتَوكل . المؤمنونَ» . [المائدة: ١١]ء‏ 0 


. (ض): وكفاه ورزقه. (ه) ورزقه (ط): وكمقاه رزقه‎ )١( 

(9) ابن القيم «تفسير سورة الفلق/ التفسير القيم» (/0/1). 

() أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» رقم (445) وتمام في «الفوائد». وانظر بقية التخريج في «وحجة 
التحريض» (59). 
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التوكل مع ,التقوى. الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها. فالتوكل بدون القيام 
بالأسباب المأمور بها عجر حض. وإِنْ كان مشوباً بنوع من التوكل . 

فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكلّه عجزاًء ولا عجزه توكلاء بل يجعل توكلّه من 
جملة الأسباب التي لا يتم المقصودٌ إلا بها كلها. ذكره ابن القيم بمعناه(". 

نال ليقت رحمه الله تعالى : وعن ابن عباس . قال: حسمنا الله 
ونعم الوكيل » قاهها ها إبراهيمٍ كل حين لي في النارء وقالها محمدٌ يك حين 
قالوا له إن الناس قل جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم كان وقالُوا حسننا 
الله ونعم عم الوكيل* . [آل عمران: ]١77‏ روأه البخاري2)92 . 

في: قوله: (حَسبنا الله). أي : كافيناء فلا نتوكل؟) إل عليه ؛ قال تعالى : 
د الله بكافب عبدء» . [الزْمر ض 

وله : (ونمَ الوكيل) : أي : نهم اموكول إليه؛ كما قال تعالى : واعمَصمُا 
بالله هُوٌ مولاكم فنِعُمَ م الول ونعم الم ٠‏ [الحج : 74] ومخصوص نعم محذوف 
تقذيره: هو. 

قال ابن القِيم : هو حسبٌ من توكل عليه وكافي من لجأ إليه» وهو الذي يؤْمُن 
خوف الخائف. ويجير المستجير. فمن تولآه واستنصر به وتوكل عليه» وانقطع 
كلك ليقع ثرا 6 وعفظه وحريكه وظيانة روفن كنافه وانقافة اغا عاك توكابره 
ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع "© . 
(1) ابن القيوء ومدارع السالكين) 58/5؟١).‏ 
(9) البخاري في «الصحيح» رقم (4677. 4654)» وأخرجه النسائي في «الكبرى/ كتاب التفسيره كما في 

«تحفة الأشراف» (778/6) وانظر بقية التخريج في «حجة التحريض» (755). 


5) (ط): رواه البخاري والنسائي . 
(5) (ط) نتكل . (©) ينظر: ابن القيم «طريق الحجرتين» (771) . 


باب قول الله تعالى : ا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 4 الأية (؟"1) 06 


قوله: ا إبراهيم يِه حين ألقي, قُِ إلغار): قال تعالى : الوا حرفو 
وانْصروا أفتكم إن كنتم فاعلين ه قلْنا ياتار كوني ردأ وسّلاماً على إبراهيم ه ورَادُوا 
به كيدا فَجعَلْنَاهُم الأخسرين» . [الأنبياء: 54 - .]7١‏ 

قوله : وقالها حمّدٌ يكل حون قالوا له: ظإِنْ الناس قَدُ حَمَعُوا لكم فاحْسُوهُم 
فزَّادَهُم إيَانا وقَالُوا خسنا الله ونعم م الوكيل» . 

وذالك تيده انط فته تويك لالد انفد اد دولقه أن أءاسقيان وعزا مع فد 
أجمعوا الكرة عليهم. فخرج النبيّ يكل في سبعين راكباً حتى انتهى إلى حمراء 
الأسد(»» فألقى الله الزعب في قلب أبي سفيان. فرجع إلى مكة بمن معه. ومر 
به ركب من عبد القيس » فقال: أين تريدون؟ قالوا ري كلد . قال : فهل أنتم 
ض مبلّغون حمداً عني / رسالة؟ قالوا: نعم . قال : فإذا وافيتموه فأخروه أنا قد أجمعنا 
السير إليه وإلى أصحابه ا فمر الركبٌ برسول الله كل وهو بحمراء 
الأسد. فأخيروه بالذي قال وياد . فقال: «حسبنا الله م الوكيل)2 . 

ففي هاتين القصتين : فضل هذه الكلمة العظيمة, وأنها قولٌ الخليلين عليهما 
السلام في الشدائد. 

وجاء في الحديث «إذا وقعتم في الأمر العظيم. فقولوا: 5 الله ونعم 
الوكيل)909©) . 


.)01/7( موضمٌ على ثانية أميال من المدينة «مُعجم البلدان» لياقوت الحموي‎ )١( 
أخرجه الطبري في «التفسير» رقم (*874) في سياق طويل» عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن‎ )0 


عمروبن خرم. 
(") أخرجه ابن مردويه في «التفسير» كا في «تفسير ابن كثير» (48/7 )١‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا 
الوجه . ظ 


(4) ينظر في الباب : ابن تيمية «رسالة في تحقيق التوكل/ جامع الرسائل» .)85/1١(‏ 


/1١ 117/3 


باب قول الله تعالى : < أفأمنوا مكر الله الآية (7) للل-0589 ل 


فيه 
إسسسسساب 
فول الله تعالسى: 0 افامضوا مكسر الله 
فلا يامن مكر الله !2 الخوم الخاسر ون * 

قال المُصِدْفٌ رحمه الله تعالى : باب قول الله تعالى : #«أفَأمئوا مَكْرٌ الله 
قلا يَأمَنُ مَكْرَ الله إلا القوْمُ الخاسرون4 . [الأعراف: 44]. 

اش: قصد المصنفٌ رحمه الله تعالى مبذه الآية : التنبية على أنْ الأمن من مكر الله 

من أعظم الذنوب» وأنه يُنافي كيال التوحيد» كما أنْ القنوط من رحمة الله كذلك . 
وذنلك رشي إل أن الزقة سد إل :الف بق اللدوفته: والإساء؛ رادل عل :ذلك 
الكتابٌ والسّنة» وأرشد إليه السلف(2 والأئمة 

ومعنى الآية : أن الله تبارك وتعالى نا ذكر حالٌ أهل القّرى المُكدَّبين للرسل» 

بن أن الذي حملهم على ذلك. هو الأمن من مكر الله وعدم خرف ميم كما قال 
تعالى دمن أَهْلُ القرَى أن يَأتيَهُم بسنا بوهم نَائمُون ١أ‏ ا أهُلُ القرّى 
اد بسنا ضحي وَهُمْ ا سي إلا القوم 
0 . [الأعراف: 48-45 أى : الطالكون . 

وذلك أنهم أمنوا مكر الله ؛ 1 استدرجهم بالسراء والنعيم © ل أن 
ا 

سوسوي اع أنه يمكر به فلا رأي له! . 
)١١(‏ (ط): سلف الأمة. 
؟) (ض) (ه) (ط): والنعم . 


]ب/١‎ 


9448ه-د ل باب قول الله تعالى : « أفأمنوا مكر الله ؟ الآية (""0) 


وقال قتادة: بَغت القومٌ أمرٌ الله. وما أخذ الله قوماً قط إل عند سَلُوتهم وغرتهم 
ودعمتهم . فلا تغتروا بالله(١)‏ . 

وفي الحديث «إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما 
يحب فإن)ا هو استدراج» . روآه أحمدل وابن جرير. وابن أبي حاتم9) . 

وقال إسماعيل بن رافع( : من الأمن من مكر الله : إقامة العبد على الذنب» 
يتمنى على الله المغفرة . رواه ابن أبي حاتم . 

وهذا هو تفسيرٌ المكر في قول بعض السلف : 000 الله بالنعم إذا عصوه. 
ويمل لهم. ؛ ثم يأخحذهم أخحذ عزيز مقتدر. وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو 
ذلك . ذكره ابن جرير بمعناه) . 


كِ - 


قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى : وقوله : : / #ومن يَقنط من رحمة رَيْهِ إلا 
الضالون» . [الحجر: 05]. 


ان : [القنوط : استبعاد الفرج. واليأس منه . وشو يقاب الأمن من مكر الله 
وكلاهما ذنبٌ عظيم] ©2. وتقدم مافيه” ؛ لمنافاته لكمال التوحيد . 


. )008/9( آخرجه عبد بن حميد, وابن أبي حاتم كا في «الدر المنثور»‎ )١( 

0) أحمد في «الستم )١56/5(‏ وني «الزهد» (؟١)‏ وابن جرير الطبري في «التفسير» رقم 
(17511740) وابن أبي حاتم في «التفسير» وأخرجه ابن المنذرء وأبو الشيخ . وابن مردويه ىا في 
«الدر المنثور» )١194/7(‏ والدولابي في «الكنى» )١١١١/١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (/48) 
عن عُقبة بن عامر. وهو حديتُ حسن. كا قال العراقي في «تخريج الأحياء» .)١7/5(‏ 

(*) الأصل: اسماعيل بن أبي رافع . تحريف, أبورافع بن عويمر الأنصاري المدني». ضعيف الحفظ. (ت 
6ه)«تقريب) .)١١7(‏ 

(5) ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (8017//7). 

(6) «تفسير الطبري» .)01//9/1١75(‏ 

(5) ساقط من الأصل . 7) الأصل: قد تقدم مافي القنوط . 


باب قول الله تعالى : < أفأمنوا مكر الله ؟ الآية ("") 9 


وذكر المصنفٌ رحمه اللهء هذه الآية مع التي قبلها؛ تنبيهاً على أنه لا يجوز لمن 
خخاف الله أن يقنط من رحمته» بل يكون خائفاً راجياً. يخاف ذنوبّه » ويعمل بطاعة 
الله ويرجو رحمته ؛ ىا قال تعالى : #آمَنْ هُوَ قَانت آناء الليل ساجدا وقائأ يحُذّر 
الآخرة ويرجو رحمة ربه . [الزمر: ؛] وقال تعن «إن الذين آمَنوا والذين هاجروا 
وجَامَدُوا في سبيل الله وليك حون رَحمة الله والله غَفُورٌ رَحيمٌ # . [البقرة: .]7١14‏ 

فالرجاء مع المععصية وترك الطاعة غرور من الشيطان ؛ ليوقع العبد في المخاوف 
مع ترك الأسباب المنجية من المهالك. بخلاف حال أهلٍ الإيهان الذين أخذوا 
بأسباب النجاة خوفاً من اللهء وهرباً من عقابه. وطمعاً في المغفرة , ااي 

والمعنى : أن الله تعالى حك قول خليله إبراهيم عليه لكيه لا بشر 
الملائكة بابنه إسحاق: قال أبشرتقوني على أن مسني الكبر فم ا 
[الحجر: 04]؛ لأن العادة أن الرجل إذا كبن نسنة وس زوجته. استيعد أن يولد له 
منها. والله على كل شبىءٍ قدير» فقالت الملائكة : #بشرناك بالحقٌّ» الذي لا ريب 
فيه ؛ فإنَ اله إذا أاد شيثا فإ يقول له كُن فيكون افلا تحن من القانطين» أي 
من الأيسين, فقال عليه السلام : «وَمَنْ يَقْنَط من رَحْمَة به إلا الضالون» فإنه 
يعلم من قدرة الله وحكمته() ماهو أبلغ من ذلك وأعظم ؛ لكنه ‏ والله أعلم ‏ قال 
ذلك على وجه التعجب . 

قوله : إل الضالُون» قال بعضهم : إلا المخطئون طريق”2» الصواب » أو إلا 
الكافرون؛ كقوله : ©إِنَهُ لا ييْأسٌ من رَوْح الله إل الوم الكافرون4 . [يوسف: 
/41]. 


9) (ط): لطريق. 


]// 


3 باب قول الله تعالى : ظ أفأمنوا مكر الله 4 الآبة ("") 


قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : وعن ابن عباس : أن رسول الله َك 
سئل عن الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله. واليأس من روح اللهء والأمن 
من مكر الله . 


شه هذا الحديث رواه البرّا وابن :أب حاتم0 من طريق َب بن بشر». 
عن عكرمة. عن ابن عباس اإوتحالة تاجف إلا تبي در . فقال ابن معين 
ثقة. ولينه أبوحاتم0©. وقال ابن كثير: في إسناده نظرء والأشبه أن 5 
موقوفا9 . 

قوله : «الشرك 0 هو أكير الكبائر. قال ابن 06 رحمه الله : الشرك بالله 
هضم للربوبية. وتنقص للإهية . مرحابب العالمين . 

ولقد مومع قال تعالى ثم الذين كفروا برهم 0 . [الأنعام : 
»]١‏ وقال تعالى إن الشرك لظلمٌ عظيم 4 [لقان وهذا لا يعمد الله إل بالتوبة 
منه . 

قوله: «والياس ص روح الله» 5 : قطع الرجاء والأمل من اللّهء فيا يخافه 
ويرجوه ؛ وذلك انا ظَن بالله وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته . 

قوله : «والأمن من مكر الله) أي : من استدراجه للعبد. وسلبه ما أعطاه من 
الأبزان» الغود باللهمى ذلك وذلك هل بالل وبقلارتده وثقة بالنقين وكتحت نا: 


)١(‏ البزار في «المسند» رقم )٠١5(‏ (كشف الاستار)ء وابن أبي حاتم في «التفسير» ىا في «الدر المنثور» 
(؟/51١)‏ وقال: إسناده حسن» وأخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (54/1 )٠١‏ قال 
الهيثمي . رواه البزار والطبراني» ورجاله موئقون. وحسنه العراقي في «تخريج الاحياء» (4 .)١07/‏ 

(5) أبوبشر البَجَل الكوني. صدوق يخطيء. «تقريب» (567). 

9) ينظر: ابن حجرء «تهذيب التهذيب» .)"١57/5(‏ 

(5) ابن كثيرء «التفسير» (747/19). 


باب قول الله تعالى : «١‏ أفأمنوا مكر الله * الآية ("") | 


واعلم أنَّ هذا الحديث ل يُرد به حَصْر الكبائر في الثلاث» بل الكبائرٌ كثيرة . 
وهذه الثلاثُ من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسّنة» وضابطها : 

ماقاله المحققون من العلماء كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو 
عذاب . زاد شيخ الإسلام ابن تيمية : أو نفي الإيمان0©. 

قلتُ: ومن برىء منه رسول الله كلل ان : ليس منا من فعل كذا وكذا . 

وعن ابن عباس : هي إلى سبعمائة أقرب إلى سبع غير أنه لا كبيرة مع 
الاستغفار المتحيدت اعرد 0" 

قال ال ري الله تعاللى : وعن ابن مسعود. قال #أكر الكائ: 


الإشراك بالله. والأمنُ من مكر الله والقنوط من رحمة اللهء واليأس من روح 
الله . رواه عبدّالرزاق27 . 


شي: ورواه ابن جرير» بأسانيد ع عن ابن مسعود(؟) 
له: (أكير الكبائر: الإشراك بالله). أي: في ربوبيته أو عبادته. وهذا 
8 
قوله :از القتوط هك ينم ارقم كان | والسعاذاكة هو افد الامن 6 
وفيه : التنبيهُ على الجمع بين0© الرجاء والخوف, فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس » 
بل يرجو رحمة الله . 


.)561؟/١١( ابن تيمية» «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

() أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم .)١919(‏ 

(9) عبدالرزاق في «المصنف» ,.)409/١١(‏ وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» رقم 878 ) وإسناده 
صحيح . وانظر بقية التخريج في «حجة التحريض» لسعد بن عتيق (14). 

(8) ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم .)9195.9197:691١95(‏ 

(0) ابن الأثير, «النباية) ()5 .)١١*/‏ (5) (ض) (ه) (ط): الجمع بين. ساقط . 


ال ريل 


باب قول الله تعالى : « أفأمنوا مكر الله > الآية () 


وكان السلفٌ يستحبون أنْ يقوى في الصحة الخوفٌ, وفي المرض الرجاء. وهذه 
طريقة أبي سّليمان الدّاراني<" وغيره . 

قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالبٌ عليه الخوف, فإذا غلب الرجاءٌ الخوف 
فسدك القلى”2) . 

قال تعالى : إن الذين حون م يم بالعَيّب هم مَعْفرَة وأجرٌ كبر . [الملك: ؟١]‏ 
وقال : «إيخافون يؤما ا فيه لعلو والأبصار» . الثور: ”ع وقال: #والذين 
0 يؤتون ؛/ مأ تو قوسم وجلة 5 نهم إلى , رَسسم راجعون أوائك يسارعون في الخيرات 
وهم لما سابقون» . [الؤمنون : ]1١-‏ وقال: #أمّنٌ هُوٌ قانت اناء الليل نخدا 
وقائىأ يحذر الآخرة ورحتو رخرة ة ربه# . [الآية الزْمر: ؛] وقدّم الحذر على الرجاء في هذه 
الآية. 


)١(‏ عبدالرحمن بن أحمد بن عطية الذَّاراني العنسي» من كبار الصوفية . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى في «الاستقامة) (؟40/1): من أجلاء المشايخ وساداتهم. ومن أتبعهم للشريعة. (ت 6١1اه)‏ 
«تاريخ بغداد» .)١548/١١(‏ 

(؟) سليهان بن عبدالله » «تيسير العزيز الحميد» .)0١١١(‏ 


باب من الإيمان بالله : الصبر على أقدار الله (05)------ ب 705 1 


ثله 
ناب من اؤايمان بائله: الصبر على اقدار الله 
قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله : الصير على 


أقدار الله . 

اسن : قال الإمام أحمد ريه الله 0 الله الصبر في تسعين 557 من كتابه() . 
وفي الحديث الصحيح «الصبر ضياء) . رواه أحمد. ومسلم0©. 

وللبخاري ( ومسلم. مرفوعاً وما أغطي أحل عطاءً يرا وأوسع من الصبر)7© . 

قال ع وتجلانا خير عيشنا بالصير. رواه البخاري©). 

قال علي : إن الصبر من الإيمان. بمنزلة الرأس من الحسد ٠‏ ثم رفع صوته . 
فقال: ألا إنْه لا إيهان لمن لا صبر له(" . 

واشتقاقه: ٠:‏ من صير: إذا حن ومع . والصير حبس النفس من الجزع . 
وحبس اللسان عن التشكي والتسخط. والجوارح عن لطم الخدود و فق الحيوف: 
ونحوهما . ذكره ابن القيم0©. 
)١(‏ نقله ابن القيم في «مدارج السالكين» .)١67/57(‏ 
(0) أحمد في «المسند» (47/0" و145") ومسلم في «الصحيح» رقم (51) والترمذي في «الجامع» رقم 


. من حديث أبي مالك الأشعري‎ )"0١( 

(9) البخاري في «الصحيح» رقم »)5417١0115459(‏ ومسلم في «الصحيح؛ رقم )٠١67(‏ وأخرجه أحمد في 
«المسند» (4/7) من حديث أبي سعيد . 

(5) البخاري في «الصحيح» تعليقا (07/11") ووصله أحمد في كتاب «الزهد» (77/7) بسند صحيح كما 
قال ابن حجر في «الفتح» (07/11) ومن طريقه أبونعيم في «الحلية». )50/١(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «كتاب الإيمان» رقم )١1١(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم 
».)١659(‏ والبيهقي في «شعب الايهان» رقم .)٠١(‏ 

(5) ابن القيم «مدارج السالكين» .)١1657/75(‏ 


0064 باب من الايمان بالله : الحبر على أقدار الله (5") 


واعلم أن الصمر ثلاثة أقسام : صير على ما أمر الله به وصير عم نمى عليه 2 
وصبرٌ على ماقدّره الله من المصائب . 

قال المصنفٌ رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى : لوَمَنْ يمن بالله 
يهد قلبه والله بكل شي ء عليم # . [التغابن: .]١١‏ 

في: وأو الآية: «إما أَصَابَ من مُصيبة إلا بإِذْنَ الله [قال ابن عباس : بأمر 
الله . يعي عن قَدَّره ومشيئته 200 أي : : بمشيئته وإرادته حي قال في 
الآية الأخرى : وما أصابٌ من مُصِيبةٍ في الأزض ولا في أنْفُسِكُم | إل في كتاب 
من قبل أن تبرأها | إن ذلك على ال سير . [الحديد : ؟"] وقال : #وتشر الصابرين 
الذين إدا صَابتهُم مُصيبَة فَاُو إِنا لله ونا إليه رَاجعون « اولك عَلَيْهِم صَلَوَاتَ 
بن بم ورحمة وك هم لون ا 66 /اوا]. 
الله وقدّره”) ا اناه الله 25-5 قلبه 00 د - سعادة » 
وخير في الدنيا والآخرة؛) وقل يخلف الله عليه قُْ الدنيا ماكان أخذى أو 


خيرا منه©)7207) , 


)١(‏ مابينه| معلّق في هامش الأصل. وعليه كلمة صح, وفي (ض) و (ه) و (ط) أقحم في غير موضعه. 

(؟) «تفسير ابن كثير» (15//8). 

(5) (ه) (ط): بقدر الله . 

(5) في هامش الأصل وعليه حرف (خ). وفي (ض) و(ه) و(ط): واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه. 
وعوضه عما فاته من الدنيا هُدىٌ في قلبه ويقينا صادقا. 

(8) (ض) (ه) (ط): وقد يخلف عليه ماكان أخذل منه. 

(5) «تفسير ابن كثير» (157/8). 


باب من الإيمان بالله : الخير على أقدار الله (5 )6 س02* 7 ل 


قوله: «والله بكل شيء عَلِيمٌ4 تنبيهُ على أن ذلك إنها يصدر عن علمه 

المتضمن لحكمته. وذلك يوجب الصيرّ والرضا. 
قال المُصنْفُ رمه الله تعالى : قال عَلْقَمة قلسل تضيية المصيية 

فيعلمُ أنها من عند الله فى رك / 
شي: هذا الأثرء رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم2©. 
وعلقمة : هو ابن قيس بن عبدالله النخعي الكوني . ولد في حياة النبي كَل 

وسمع من أبي بكرء وعمرء وعثمان, وعلى. وسعد. وابن مسعود. وعائشة, 

وعره " وهومن كبار التابعين» وعلائهم وثقاتهم . مات بعد الستين270 . 
قوله : (هو الرجل : تصيبه الصبة). إلى آخره . هذا الأثرٌ رواه الأعمش. عن 

أبي ظبيان» قال: كنا عند علقمة» فقريء عليه هذه الآية : #وَمَنْ يُؤمن بالله يعد 

َه فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله» فيرضى ويسلم . 

هذا نان ابن ل" 

. وفي هذا دليلٌ: على أنْ الأعمال من مُسمّى الإيهان‎ ٠ 
قال سعيدٌ بن بير لوَمَنْ يُؤْمن بالله يد قَلْبُّه يعني يسترجعء يقول: إنَا لله‎ 

وإنا إليه راجعون”». 

)١(‏ ابن جرير الطبري في «التفسير» )١7/78(‏ وابن أبي حاتم في «التفسيره كما في «تفسير ابن كثير» 
».)١15/(‏ وأخرجه عبدالرزاق في «التفسير» (46/7) وعبد بن حميد. وابن المنذر. كما في «الدر 
المنثور» ».)١18/4(‏ وأخرج نحوه: البخاري في «الصحيح» معلقا (4/؟5907) عن ابن مسعود. 

(؟) مابينهها ساقط من (ه). 

(9) ابن حجرء «تهذيب التهذيب» (/7757/107). 


63 معلق في هامش الأصل »ء وعليه كلمة صح . 
(5) «تفسير ابن كثير» .)١1515//4(‏ 


اكه 


كثنلةلا عمس حب باب صن الإيمان بالله : الهبر على أقدار الله (5") 


قال المصنفُ رحمه الله تعالى: وفي ( صحيح مسلم)؛ عن أبي 
ة: أن رسول الله وَكْه قال : ماري هما بهم كفر: الطعن 

فاب والنياحة على الميت)00 . 

ا : أي : هما 98 كفر؛ يساوي الحاهلية. وهما قائمتان 

كن لس مك شيا ب الك يسيركاا كر للق . كم 

0 الكفر المعرّف باللام؛ كما في قوله: «ليس بين العبد وبين الكفر أو 
الشرك إل ترك الصلاة»”” وبين كفر مُتكر في الإثبات©). 

قوله : «الطعنٌ في النسب» أي : عيبه» ويدخل فيه أن يُقال: هذا ليس ابن 
فلان» مع ثبوت نسبه شرعاً». 

قوله : «والنياحة على الميت» أي : رفمٌ الصوت بالندب. وتعداد فضائله©؛ ل 


وق :الآيةة يان أن الصعر سي التدابة القلنية بوانيا من ثوانت الضنابر. 


)١(‏ مسلم في «الصحيح» رقم (51)). وأخرجه أحمد في «المسند» (7//ا/ا445.414171) وابن منده في 
«كتاب الإييان) رقم (1755كت5579). 

(؟) (ط): كالكفر. تحريف. 

(06) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (87) وأبوداود في «السنن» رقم (451/4) والترمذي في «الجامع» رقم 
(55171؟) وابن ماجة في «السنن» رقم )١١7/8(‏ وأحمد في «المسند» (7/ 737١‏ 88) ومحمد بن نصر 
المروزي ف «تعظيم قدر الصلاة» رقم )89١28/8/(‏ من حديث جابر. 

(4:) أبن تيمية. (اقتضاء الصراط المستقيم) .)7١8/١(‏ 

(4) (ض) (ه) (ط): شرعا. ساقطة. 

(5) (ه) (ط): فضائل الميت. 


باب من الليمان بالله : الخير على أقدار الله (5 7071-00 د 


دس الفا عل القلادة المنافي للصير. كقول النائحة * وا شك واناصراه. 
ونحو ذلك . 

وفيه : دليلٌ على أنْ الصبر واجب. وأنْ من الكفر ما لاينقّل عن الملة . 

قال العصف رح اله تعال :ول عو اده مسعوةة"شرقوغا :لسن 
منا من ضرب اذوه 1 الجيوس» ودعا بدعوى الجاهلية)(). 


شي: هذا من نصوص الوعيد. وقد جاء عن سفيان الثوري» وأحمد: كراهة 
تأويلها؛ ليكون أوقع في النفوس. وأبلغ في الزجر. وهو يدل على أن ذلك يُنافي 
كمال الإيهان الواجب . 

قولة: تومن غريت الخولودة قال اللمتافظ + حم الخد لكويه القاليه :اا 
فضربٌ بقيّة الوجه مثله9. 

قوله : «وشقٌّ الجيوب» هو الذي يُدخل فيه الرأس من الثوب/ وذلك من عادة 
أهل الجاهلية ؛ حُرْناً على الميت. 

قوله: «ودعا بدعوى الجاهلية) قال شيخ الإسلام : هوندت الميبت9©). وقال 
غيره: هوالدعاءٌ بالويل والثبور. وقال ابن القيّم: الدعاءٌ بدعوى الجاهلية, 
كالدعاء بالقبائل؟) والعصبية, ومثلّه التعصّب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ . 


)٠١*( البخاري في «الصحيح» رقم (0194.1798.11791/6117954”) ومسلم في «الصحيح» رقم‎ )١( 
.)456 2465014472477 785/1١( وأخرجه أحمد في «المسند»‎ 

(؟) ابن حجر «فتح الباري» .)١1514/7(‏ 

(5) ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم» .)7١4/1١(‏ 

(4) (ض) (ه) (ط): إلى القبائل . 


,/١١9[ 


لةم5ة_د دل باب هن الإيمان بالله : الصبر على أقدار الله (5") 


وتفضيل بعض على بعض. يدعو إلى ذلك. ويوالي عليه ويعادي . فكلّ هذا من 
دعوى الجاهلية”" . 

وعند ابن ماجة - وصححه ابن حبان ‏ عن أبي أمامة : أنَّ رسول الله كَل لعن 
الخامشة وجههاء والكافة يهاه والداضة بالويل والثبور. 5 

وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائرء وقد يعفى عن الشيء 0 
ذلك إذا كان صذقاأ. وليس على وجه النوح ا نص عليه أحمد 


الله 5 ء لما وقع لأبي بكر ©) وفاطمة رصى الله عنب| ©2207 1 1 067 الله 0 


وليس في هه" الاتحادينة انل[ 1 النبي عن البكاء؛ لما في الصحيح : أن 
رسول الله كل لما مات ابنه إبراهيم » قال: «تدمعٌ العين ويحزن القلب. ولا نقول 


)١(‏ وقد انتشر مثل هذا أو اكثر في عصرناء وفرح أقوام بها عندهم من العلم . فنسوا الجامعة الدينية والرابطة 
الأخوية. واستنفذوا قواهم : في التمويه والتزويرء والانتصار للأهواء وزرع الضغينة والأحقاد. وترويج 
الأكاذيب والحط على الدعاة. واستعداء الحكام وشق عصا المسلمين والكيد للجميع . فلم يستبقوا 
0 ؛ ولا حفظوا ذماماً . فالله حسيبهم ) وهو الموعد ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

(؟) ابن ماجة في «السنن» رقم )١15884(‏ وابن ن حبان في «الصحيح» (517/8). وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» :)075١/1١(‏ هذا إسناد صحيح » وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/ ١‏ 79) والطبراني 
في «الكبير» رقم (١91هلاء‏ هلالالا) . 

(©) نقله الزركشي في «شرح مختصر الخرقي» (705/5) . 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» )١/5(‏ عن عائشة . 

(8) أخرجه البخاري في «الصحيح » رقم (2)4455 والنسائي في «المجتبى » (5 )١17/‏ وابن ماجة في «السنن 
رقم (15179) وأحمد في «المسند» )١151/7(‏ وعبدالرزاق في «المصنف» رقم (*5517) عن أنس . 
واستدركه الحاكم )"81١/١(‏ ووافقه الذهبي. فوهما رحمهما الله تعللى. 

(5) قال الخطابي في «غريب الحديث» :)55494/1١(‏ فأما المرائي التى فيها ثناءٌ على الميت ودعاءٌ له. فغير 

مكزوهة . وقد رثى رسول الله غيرُ واحد من الصحابة» وندبته فاطمةٌ بكلام مذكور عنباء وري وك 
وعمر وغيرهما من الصحابة بمراث رواها العلماكٌ ولم يكرهوا إنشادهاء وهي هي أكثر من أن تُخصى . 


_--68 


باب من الايمان بالله : الصبر على أقدار الله (5") 


إل مايُرضي الرب» وإنا بك يا إبراهيمٌ لمحزونون)” . 

وفي (الصحيحين). عن أسامة بق ريك أن رسول 3 يكل انطلق إلى إحدى 
بناته وها صب في الموت » فرّفع إليه ونفسه تفع كأنها شَنْ شي غعاف لقان 
سعدٌ: ما هذا يارسول الله؟ قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وإنما 
يرحم الله من عباده الرحماء»” . 

قال المُصئفُ رحمه الله تعالى : وعن أنس : أن رسول الله ككل قال : 
«إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر 
أمسك عنه بذنبه» حتى يوافي به يوم القيامة» . 


ا : هذا الحديث: روأه الترمذيٌ» والحاكم وحسية الترمذي” . وأخرجه 
الطبراني . والحاكم. عن عبدالله بن مُعْفْل © وأخرجه ابن عدي» عن أبي 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم )١707(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (7116) وأبوداود في «السنن» 
رقم (17") وابن ماجة في «السئن» رقم )١1588(‏ وأحمد في «المسند» )١95/7*(‏ من حديث أنس. 
وأسماء بنت يزيد . 

0) البخاري في «الصحيح؛ رقم .550526568.1١15854(‏ 5568 /الا"ا/ا.548/) ومسلم في 
«الصحيح» رقم (9477). وأخرجه أبوداود في «السنن» رقم )"١176(‏ والنسائي في «المجتبى» (4 /717) 
وابن ماجة في «السنن) رقم )١684(‏ وأحمد في «المسند) .)7١71705.37١4/8(‏ 

(0) الترمذي في «الجامع» رقم (5894) والحاكم في «المستدرك» »)"540/١(‏ وأخرجه ابن حبان في 
«الصحيح) 78/١١‏ ") والبيهقي في «الأسماء والصفات» .)١885(‏ 

(5) لحاكم في «المستدرك» (5/854.*59/1/”) والطبراني كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي (١١/١91١)غ2‏ 
وأخرجه أحمد في «المسند» (5 //81) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١191١/9١(‏ ورجال أحمد رجال 
الصحيح . وكذا أحد إسنادي الطبرانني» وأخرجه أبونعيم ف «الحلية» (*/76) وفي «أخبار أصبهان» 
75/5 7). 


“ا/أ] 


ما باب من الإيمان بالله : الصبر على أقدار الله (5") 


هريرة”"» والطبران عن عمار بن ياسر" . 
قوله : «إذا أراد الله بعبده الخير عل له العقوبة في الدنيا» أي : بصبٌ© البلاء 
والمصائب عليه ؛ لما فرط من الذنوب منه. فيخرج منها وليس عليه ذنبٌ يوافي به 


بو القانة | 
قال شيخ واي لفاكت تقدة 0 لها كتير انع للك ترف قلغو ال 
الصير. فيثاب عليها. و: 2 تقتضى الإنابة إلى الله والذل لهى والإعراض عن الخلق. 


إلى غير ذلك من الصاح المطييةة 

فنفسٌ البلاء يكفر الله به الخطاياء وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة 
ونعمة في حق عموم الخلق, إلا أن يدخل صاحبها بسببها في أعظم “ ما كان قبل 
ذلك. فتكون شراً عليه من جهة ما أصابه في دينه ؛ فإِنْ من الناس من إذا ابتلي 
بفقر أو مرض أو جوع . حصل له من النفاق والجزع ومرض القلبء أو الكفر 
الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات مايوجب له ضررً في دينه . 
نوذ كانت العافة خيرا دمن هدي ها |ورفكة القرية :لا سود نع تفن" المصينة ]ا 
كا أنْ من أوجبت له المصيبةٌ صبراً وطاعة, كانت في حقه نعمةً دينية» فهي بعينها 
فعل الرب عز وجل رحمة للخلق . والله تبارك وتعالى محمودٌ عليها . 


.)١١57/7( ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 

(1) الطبراني كا في «مجمع الزوائد» للهيثمي .)١197/1١(‏ وقال: إسناده جيد. وأخرجه الطبراني في «الكبير» 
رقم )١11847(‏ من حديث ابن عباس . 

(9) (ه) (ط): يصب عليه . 

(54) (ض) (ه) (ط): في معاصي اعظم . 

(5) (ه) (ط): وجع . 

(5) إضافة من (ض) و (ه) و(ط). 


باب من الايمان بالله : الصبر على أقدار الله (5") 5 | 


وب 1 1 0 0 
من خطاياه رجمة؛ وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه قال جل ذكره : 
«أؤكك عَلَيْهم صَلَوَات من رم بم وَرحْمَةٌ4 وحصل له غَفرانُ السيئات» ورفع 
الدرجات . فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى ملخصاً”" . 

قوله : «وإذا أراد بعبده الشرً أمسك عنه بذنبه) أي : أخر عنه العقوبة بذنبه 
(حتى يوافي به يوم القيامة) | هو بضم الياء وكسر الفاء ضرا بحتى ١‏ فنا 
للفاعل . ظ 

قال العزيزي 0 : أي : لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجىء في الآخرة مستوفر 
الذنوب وافيهاء فيستوفي ما يستحقه من العقاب©. 5 الجملة هى آخر 
الحديث. ْ 

فأمّا قولّه : وقال النبىّ كَل «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» إلى اخرهء فهو 
1 حديث آخر؛ لكن لا رواهما الترمذيٌ بإسنادٍ واحد.» وصحابي واحد جعلههم| 
المصنفٌ كحديث واحد . 

وفيه : التنبيه. على حسن الرجاء. وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك؛ كما قال 
تعالى ووعسى أنْ تَكرَهُوا شيئاً وهو خَْرٌ لَكُم وَعَسى ا 
لله يَْلمْ ونم لا َعْلمُوَ» . / [البقرة: 515؟]. 

قال اكيه فت رحمه الله تعالى : وقال النبي يِه : (إِنَّ عظّم الجزاء مع 


.)58/1٠١( ينظر: ابن تيمية» «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

() نور الدين» علي بن أحمد بن محمد بن إبراهيم العزيزي» البولاقي. فقيه شافعي . له «السراج المنير 
شرح «الجامع الصغير» و«الفوائد» . مات سنة ١1١٠١ه.‏ ينظر: كحالة «معجم المؤلفين» (/1/ 75 ) . 

9) العزيزي «السراج المنير» ١(‏ /88). 


/17[ 
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باب من الإيمان بالله : الصبر على أقدار الله (5") 


عظّم البلاء وإن الله إذا أحبّ قوماً ابتلاهم. فمن رضي فله الرضاء 
ومن سخط فله السخط» . حسنه الترمذي” . 

في: قال الترمذي : حدّثنا قتيبة» حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
سعد بن سنان». عن أنس. وذكر الحديث السابق . 

ثم قال: وبهذا الإسناد. عن النبي كه . قال: «إن عظم الجزاء الحديث. ثم 
قال :وه ]ديك مه غريني من :هذا الوحة. 

وروآه ابن ماحة ”9 ). ورواه”© الإمام أحمد. عن محمود بن لبيك رفعه «إذا أحبٌ 
الله قوم ابتلاهم. فمّن صبر فله الصبر, ومن جع فله الجرّع) قال المنذري : 
رواته ثقات© . 
الظاء. أي : من كان ابتلاؤه أعظم كيفيةٍ وكمية . 

وقد يحتبح بهذا الحديث من يقول: إن المصائب يُثاب عليها مع تكفير الخطايا . 
ورجح ابن القيّم : أن ثوابها تكفير الخطايا فقطء إلا إذا كانت سببًا لعمل صالح, 
يُقال في معنى الحديث: إِنْ عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب . 

قوله : فون الله إذا خب قونا ابتلاهم» ولهذا ورد في حديث سعد : سكل النبي 


)١(‏ الترمذي في «الجامع» رقم (94؟). 

(؟) ابن ماجة في «السنن» رقم .)5١17١(‏ 

(95) (ض) (ه) (ط): وروى. 

(؟) أحمد في «المسند» (©//5717 2 475). 

(5) «الترغيب والترهيب» (187/4) وبه قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (41/75؟) وابن حجر في «فتح 
الباري» .)٠١8/١١(‏ 


باب من الإيمان بالله : الصبر على أقدار الله (5") | 


له : أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل ؛ يُبتلى الرجل على 
حسب دينه» فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة ابتلي على 
قدر دينه» فم يبرح البلاءُ بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة» . 
رواه الدارمي . وابن ماجة. والترمذي وصححه” . 

وهذا الحديثٌ ونحوه: من أدلة التوحيد» فإذا عرف العبدٌ أن الأنبياء والأولياء 
يصيبهم البلاءٌ في أنفسهم , الذي هوفي الحقيقة رحمة [ولا يدفعه عنهم إلآ الله] © 
عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا دفعاًء فلأن لا يملكونه” لغيرهم أولى 
وأحرى . 

فيحرم قصذهم. والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة . وفي وقوع 
الابتلاء بالأنبياء والصالحين. من الأسرار والحكم والمصالح في العاقبة ما 
لايخصى . 

قوله : «فمن رضي فله الرضا» أي : من الله تعالى . والرنا قد وصف الله به 
سيهان براميع بن كانه كقوله : جَرَاوهُم عِنْدَ رهم جنات عَذْنٍ / تجري من 
تحتها الأنبار خالدين فيها أبدا ر رضي الله نهم وَرضوا عَنْهُ». [البينة : 4]. 

ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة: | إثبات الصفات التي وصف الله بها 


)١(‏ الدارمي في «السنن» رقم (77857) وابن ماجة في «السنن» رقم )4١077(‏ والترمذي في «الجامع» رقم 
(514:0). وأخرجه أحمد في «المسند» )18618٠0117/4.11/7/1(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(/737) والطيالسي في «المسند» رقم (8١5؟)‏ والحاكم في «المستدرك» )4١/١(‏ وأبونعيم في «الحلية) 
"58/1١‏ . 

(6) إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 

(؟) (ط): يملكوه. 


(6) (ط): وحسن . 


/1[ 


0 


باب عن الإيعان بالله : الصبر على أقدار // الله (5") 


نفسهء ووصفه مها رسوله كله [على مايليق بجلاله وعظمته]”'إثباتاً بلا تمثيل» 
وتنزيهاً بلا تعطيل . فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خيره وسلم من كل شر. 

والرضا: هو أن يُسلم العبدٌ أ م إلى الله ويحسن الظنّ به» ويرغبٌ في ثوابه. 
وقد يجد لذلك راحة وانبساطاً؛ محبة لله وثقة به ؟ كا قال ابن مسعود رضي الله عنه : 
إن الله بقسطه وعدله - جعل الرَوحَ والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن 
في الشك والسخط” . 

قوله : «ومن سخط» هو بكسر الخاء. قال أبوالسعادات: السخط: الكراهية 
للشىء وعدم الرضا به© . أي : من سخط على الله فيه| دبره» فله السخط من الله 
وكفى بذلك عقوبة . 

وقد يُستدلُ به على وجوب الرضا. وهو اختيار ابن عقيل . واختار القاضي عدم 
الفجوين: ورجّحه شيخ الإسلام. وابنٌُ القيّمِ©. 

قال شيخ الإسلام : ولم يجيء الأمر [به كما جاء الأمر]©» بالصير. وإنما جاء 
الثناءً او قال: وأما ما يروى: من لم يصبر على بلائي ولم يرض 
بقضائي ء. فليتخذ ربا سواي . 


)١(‏ اضافة من (ض) و(ه) و(ط). 

(1)قطعة من أثر: أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضاء رقم (44) والبيهقي في «شعب الايهان» رقم ,)7١0(‏ 
وروي مرفوعاً من حديثه, أخرجه الطبراني في «الكبيره رقم »)٠١614(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
)١1١/1717317/4(‏ وقال غريب من حديث الثوري» والأعمش . تفرد به الغمري ‏ والبيهقي في 
«شعب الايهان» رقم (4 .)٠١‏ وله شاهدٌ من حديث أبي سعيد الخدري , أخرجه أبو نعيم في «الحلية) 
(5/0نك3ق »© والبيهقي في «الشعب» رقم .)7١7(‏ 

(”*) ابن الأثير. «النباية» .)6٠9/17(‏ 

(5) أبن القيم» «من مدارج السالكين» (؟1/١لا1.‏ 184). 

(8) ساقط من الأصل . 


باب من الايمان بالله : الصبر على أقدار الله (5") 06 


فهذا إسرائيل ‏ لم يبصح عن النبي عليه 00 . 
قال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك - أي من الرضا ‏ أنْ يشكر الله على 
المصيبة» لما يرى من إنعام الله عليه بها. انتهى 0©. والله أعلم . 


)١(‏ أمَا ما أخرجه الطبراني في «الكبير (؟77/ )"7١‏ و«الصغير» (/48) وأبونعيم 5 وأخبار أصبهان» 
(718/5؟) والبيهقي في «الشعب» رقم (”14) من حديث أنس» مرفوعاً «من لم يرض بقضاء الله ويؤمن 
بقدر الله فليلتمس إِا غير الله) فقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» )7١1//1/(‏ : فيه سهيل بن أبي حزم . 
وقال السمعاني في «الأنساب» :)١1/7(‏ هذا إسنادٌ مُظلم, لا أصل له. 

(5) نقله ابن القيم في «مدارج السالكين» (1091/7). 

() ابن تيمية. «مجموع الفتاوى» .)75١١/١١(‏ 


باب ما جاء في الريا. (0) 1 


)2 
بساب ما جساء في الر يساء 
قال لتشم ات برعيه انه تسا لف جات ماحاء فى الرناء. 
شي: أي : من الغبي والتحذير. قال الحافظ : هو مشتقٌ من الرؤية» والمراد به : 
إظهار العبادة ؛ لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاححمها(١)‏ . 
والقرق قينة وي التمفة :أن الر باعلا ترك سن اعد كالضلؤة ,:والموعة 
ل يُسمع كالقراءة والوعظ والذكر. ويدخل في ذلك التحدّث بها عمله. 
قال النضت ره الله تعالى : وقول الله تعالى : 00 0 ا 
مثلكم يُوحى إلى 5 إطكم ل واد فلن كذ يجو نه ري ل 
عَمَلا صا حا ولا يُشرك بعبّادة رَبْه أحدا» الكيك- 
شي: قوله : ل ل بم ثيس اسك بويت لي ليس 
لي قن كان يجو لقاه رهم أ حافه : يعمل عملا صَابا ولا درك 
بعبَادة ربه أحدا» 
قوله: «أحداً» نكرة في سياق النبي تَعُمّء وهذا العمومٌ يتناول الأنبياء 
والملائكة. والصاحين والأولياء. وغيرهم / . 
قال شيخ الإسلام: أمّا اللقاء: فقد فسّره طائفة من السلف والخلف ب) 


. 7785/1١11 ابن حجرء «فتح الباري»‎ )١( 
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5114 باب ماجاء في الرياء (0) 


يتضمّن المعاينة, وقالوا: لقاء الله. يتضمّن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة . وذكر 
الأدلة على ذلك”2) . 
قال ابن القيّم في الآية: أي : كا أنه له" واحد لا إله سواه» فكذلك ينبغي 
أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. فك تفرد بالإلهية» يجب أن يفرد 
بالعبودية» فالعمل م : هو الخالص من الرياء, الْمقيّدُ بالسنة. انتهى 7 . 
وفي الآية: : دليل على أ ن أصل الدين الذي بعت اليه رسله كو والرسسطون 
قبله. هو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة ؛ كما قال تعالى : «#وما الملنافق لكين 
رشول: إلا 5 إليه أنه لا إله إل 5 فاعبذون» . [الأنبياء: ©7]. 
والمخالفٌ لهذا الأصل من هذه الأمة أقسامٌ : إِمّا طاغوت يُنازع الله في ربوبيته 
وإطيته» ويدعو الناس إلى عبادته» أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوئان» أو 
َّ 2 2 بي 3 
مشرك يدعو غير الله» ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضهاء أو شاك في التوحيد : 
الشرك دينٌ يقرب إلى الله تعالى. وهذا هو الغالبٌ على أكثر العوام؛ لجهلهم 
وتقليدهم من قبلهم ؛ لعَا اشتدت غربة الدين» ونسي العلم بدين المرسلين. 
قال التعصسفت 0 الله تعا ل ى : وعن أبي هريرة ) مرفوعا : «وقال الله 
تعالى : : أنا أ غنى الشركاء عن الشركه من عَمل عملا أشرك معي فيه 
غيري تركته وشرّكّه) . رواه ه مسلم©». 
)١(‏ ابن تيمية. «جموع الفتاوى؛ (58/87/"5). 
9) (ط): أن الله . 
5) ابن القيم. «الجواب الكافي؛ زا .)١195(‏ 


(8) (ض) (ه) (ط): أقرب. ساقطة. 


(0) مسلم في «الصحيح» رقم (980؟). 


باب ماجاء في الرياء (00) ا 7 ل ئس( ل 


ش: قوله : «من عمل عملا أشرك معى فيه غيري») أي : من قصد بعمله غيري ْ 


من المخلوقين. تركتة وشركه . 

ولابن ماجة «فأنا منه بريءٌ وهو للذي أشرك)0© قال الطيبي : الضَميرٌ المنصوب 
ف قوله : «تركته) ونان يرجع إلى العمل . 

قال ابن رجب : واعلم أنْ العمل لغير الله أقسام : فتارة يكون رياءً محضاً كحال 
المنافقين؛ كما قال تعالى : #وإذا قَامُوا إلى الصلاة قامُوا كُسَالى يُرَاءون الناسّ ولا 
يَذْكرُون الله إلا قليلاً». [النساء: ؟6٠ع‏ وهذا الْرّياءُ المحض. لا يكاد يصدر من 
مؤمن في فرض الصلاة والصيام . وقد يصدر في الصدقة الواجبة أ والحج. وغيرهما 
من الأعمال الظاهرة. أو التي يتعذى نفعها ؛ فإن الاخلاص فيها عزيز. وهذا 
العمل لا يشك مسلمٌ أنه حابط وأنبضاحةا يستحق المقت من الله والعقوبة . 

قثارة. لكوق العمل شع ويشاركه ال يئر :فإن ختاركه تمن أضلة» فالتصوض. 
الصحيحة تدلٌ على بطلانه. 

0 أحاديثٌ تدلّ على ذلك - متها : هذا الحديث. وعدي قا بن أوس » 
مرفوعاً «مّن صلى برائي فقد أشرك. ومن صام يرائي فقد أشرك. ومن تصدّق 
يرائي نقد شرك وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي» فمَن 
أشرك و بي شيئاً فإنْ جدَّة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به . أنا عنه غنى) . 
رواه أحمد” , ْ 
1[ ا 0 

وابن خزيمة في «الصحيح» رقم (48).» قال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)54/1١(‏ رواة ابن 

ماجة ثقات . وقال البُوصّيري في «مصباح الزجاجة» (/48؟): هذا إسنادٌ صحيح . 
(؟) أحمد في «المسند» (4/وكء 1 وأخرجه الطيالسي في «المسند» رقم )١١١١(‏ والطبراني في 


«الكبي,» ) رقم 00090 والحاكم 5 «المستدرك»ع (8594/5) قال الهيثمي 5 ( جمع الزوائد» 
:)35١1/1١(‏ فيه شهر بن حوشب . 


[17/أ 


ين باب ما جاء في الرياء (0) 


- وذكر أحاديثٌ في المعنى ‏ ثم قال: فإِن خالط نيه الجهاد مثلا نيه غير الرّيام ‏ 
مثل أخذ أجرة للخدمة. أو أخذ شىءٍ من الغنيمة» أو التجارة» نقص بذلك أجرٌ 
جهادهم . ول يبطل بالكلية . 

قال ابن رجب: وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري., أجرهم على 
قدر ما يلص من نيّاهم في غزواتهم» ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله, لا 

وقال أيضا -قيمن يأخذ جعلا غل المهاد : إذا لى يخرج لأجل الدراهم, فلا 
بأس . كأنه خرج لدينه» فإن أعطي شيئاً أخذه(©. 

وروي عن عبدالله بن عمروء قال: إذا أ جمع أحدّكم على الغزوء فعوضه الله 
قا فلا بأس بذلك . وأمًا إِنْ أحدكم إن 6 دراهم غزاء وإِنْ لم يُعط دراهم 
لجرو حر دلت 

وروي عن مجاهد. أنه قال في حج الال وحج الأجير. وحج التاجر -: هو 
تام لا ينقص من جورف شيء . ٠‏ أي : لآن قصدهم الأصلي. كان هو الحج دون 
التكسب . 

قال: وأمًا إِنْ كان أصلٌ العمل لله ثم طرأ عليه نيةٌ الرّياء : إن كان خاطراً 
ثم دفعه. فلا يضره بغير خلاف . وإن استرسل معه. فهل يجحبط عملّه أم لا 
ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلافٌ بين العلماء من السلف. قد حكاه الإمام 
أحمد. وابن جرير» ورجّحا أن عمله لا يبطل بذلك, وأنه يجازى بنيّته الأولى» وهو 
مروي عن الحسن وغيره . 

[فأمًا إذا عمل العملّ لله خالصاً ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين 
)١١‏ ينظر: أبوداود «المسائل» (١56؟).‏ وابن هانيء «المسائل» رقم (ه7١).‏ ابن قدامة «المغني» 

.) 15/15 


باب ماجاء في الرياء (0") 5 | 


بذلك. ففرح بفضل الله ورحمته, عه 00 0 

وفي هذا المعنى .خا دوف أبي ذرء عن النبي كَل أ نه سئل عن الرجل ؛ 
يعمل العمل من الخير يحمذه الناس / عليه فقال: «تلك عاجل بُشرى المؤمن) . 
رواه مسلم”" انتهى مُلخصاً©. 

قلت: وتام هذا المقام يتيين في شرح حديث أبي سعيد, إِنْ شاء الله تعالى . 

«الدسوور : وعن أبي سعيدء مرفوعاً : «ألا أخبركم 
ب ع أخوّف عليكم 0 من المسيح النّجال؟) قالوا: بلى. قال: 
بالشرك الخفي : يقوم الرجل فيصل فيزيْنُ صلائتّه؛ لما يرى من نظر 
رجل» . روآه أحمد؟) , 

الي : وروىق ابن خزيمة في (صحيحه), عن محمود بن لُبيد» قال: خرج رسول 
الله يليه فقال: «أمبا اللا إياكم وشرك السرائر» ار يارسول الله وما شرك 
السرائر؟ قال: «يقوم الرجل فيصل فيزيّن صلاته جاهداً لما يرى من نظر الرجل 
إليهى فذلك شرك السرائر»©) . 

قوله: (عن أبي سعيد). هو الخدري . وتقدّم . 


6 إضافة من «الجامع) و«تيسير العزيز الحميد» يقتضيها السياق . 

(؟) مسلم في «الصحيح» رقم (75547). وأخرجه ابن ماجة في «السنن» رقم (47174) وأحمد في «المسند» 
(586160761865/6 وابن أبي شيبة في «المصنف» .)08/11١(‏ 

(5) ابن رجب. «جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم؛ 84/١‏ - 84). 

(14) أحمد في «المسند» 2)"٠/(‏ وأخرجه ابن ماجة في «السئن» رقم )47١4(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(59/5:”) قال البوصيري ني «مصباح الزجاجة» (795/7): هذا إسنادٌ حسن . 

(©) ابن خزيمة في «الصحيح» رقم (2)977 وأخرجه البيهقي في «السئن» (؟7/ )759٠١‏ بإسناد حسن», كما 
قال الذهبي في «المهذب من سنن البيهقي) (؟/1١51؟).‏ 


[17/ب 


يي سس سب باب صاجاء فس الوياء (80) 


قوله : «الشرك الخفي ) سمأه حفياً ؛ لأن صاحبه تله أن شملة الله وقد قصد 
غيره» أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله . 

وعن قنداد نين اديع قال كنا تدك الرياك عل غينه برسول اله كه الغراد 
الأصغر. رواه ابن أبي الدنيا في (كتاب الإخلاص). وابن جرير في (التهذيب), 
والطبران, والحاكم وصححه” . 

قال ابن القيم : وأمّا الشرك الأصغر”», فكيسير الرياء. والتصنع للمخلوق 
والحلف بغيرالله .» وقول الرجل للرجل : ماشاء الله وشكت.» وهذا من الله ومنك. 
وأنا بالله وبك. ومالى إل الله وأنت» وأنا متوكلٌ على الله وعليك, ولولا الله وأنت 
: يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركاً أكبر» بحسب حال قائله ومقصده. 
انتهى7" . 

ولا خلاف أن الإإاخلاص شرط لصحة العمل وقبوله. وكذلك المتابعة؛ كما 
قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى» في قوله تعالى : «ليبلوكم يكم مدر 
عَمَلايم . [اللك: ؟] قال : أخلصه وأصوبه . 

قيل : ياأباعيٍ. ما أخلصه وأصوبه؟ قال : إِنَّ العمل إذا كان خالصاً ولم يكن 
صواباً لم يُقبل» وإذا كان صواباً ول يكن خالصاً لم يُقبلء حتى يكون خالصاً 


)7١55( والطبراني في «الكبير» رقم‎ ) 47١ /©( ابن أبي الدنيا في «كتاب الاخلاص» كما في «الدر المنثور»‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك) (79/85") وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه البزار في «المسند» (5 //11؟) قال‎ 
ا ميثمي في «مجمع الزوائد» ١٠١/577؟): رواه الطبراني في الأوسط. والبزار. ورجاههم| رجال الصحيح‎ 
. غير يعلى بن شدادء وهو ثقة‎ 

6 ره الضابط له: كل وسيلة وذريعة يتطرّق منها إلى الشرك الأكبر. من الإرادات والأقوال والأفعال» 
التي لم تبلغ رتبة العبادة . والقول السديد» (7©). 

(*) ابن القيمء «مدارج السالكين» .)7414/1١(‏ 


باب ماجا. في الريا. (00) سا3 لس 


صواباً. فالخالصٌ ماكان لله. والصوابٌ ماكان على السّنة© . 
وني الحديث من الفوائد: شفقة النبي كله على أمته ونصحه لهم. وأنَّ الرياء 
أخوف / على الصالحين من فتنة المسيح الدجال. فإذا كان النبئُ كه يخافه على )/١[‏ 
سادات الأولياء مع قوة إي|نهم وعلمهم. فغيرهم 5 هو دونهم بأضعاف أولى 
بالخوف من الشرك. أصغره وأكبره . 


© نقله : ابن تيمية. «الاستقامة» 9/60" وابن رجحباء «جامع العلوم والحكم) .)77/1١(‏ 


باب من الشر ك : إرادة الإأنسان بعمله الدنيا (1) 5560 - 


بهه 
باب من الشرك: ارادة الانسان بعمله الدنيا 

قال المُصنفُ رحمه الله تعالى : بابٌُ من الشرك : إرادةٌ الإنسان بعمله 
الدنيا. 

ف: فإِنْ قيل : فا الفرق بين هذه الترجمة. وبين ترجمة الباب قبله؟ . 

قلتٌ: بينهها عمومٌ وخصوص مُطلق, يجتمعان في مادة» وهو إذا أراد الإنسانٌ 
بعمله التزينَ عند الناس والتصنع لهم والثناءء فهذا رياءٌ كما تقدم بيانه» كحال 
المنافقين. وهو أيضاً إرادة للدنيا بالتصنع عند الناس» وطلب المدحة منهم 
والإكرام . | ظ 

ويفارقه الرياءٌ بكونه عمل عملا صالحاًء أراد به عَرّضاً من الدنياء كمن 
يجاهد لباتل نه كا في الحديث: «تعس عبد الدينار»7” أو يجاهد للمغنم. أو 
غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيحنا» عن ابن عباس» وغيره من المُفسرين 
في معنى طمن كان يُريدٌ احَيّاةَ الدّنْيا وزيتتها70'#4©. [هود: .٠١‏ 

وأراد المصنفٌ رحمه الله بهذه الترجمة ومابعدها: أَنَّ العمل لأجل الدنياء شرك 
ينافي كال التوحيد الواجب, ويحبط الأعمال. وهو أعظمُ من الرياء؛ لأن مُريد 
الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله . وأمّا الرّياءُ فقد يعرض له في عمل 
)١(‏ مابينهها معلّ في هامش الأصل. وعليه كلمة صح . 
(5) (ض) (ه): ويفارق. 
() قطعة من حديث,. سيأتي تخريجه قريبا. 
(4) العٌُلامةٌ المُجدَّد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى . 
() سيأ نص كلامه بعد قليل . 


5 ...د باب هن الشرك : إرادة الانسان بعمطله الدنيا (5) 


دون عمل» ولا يسترسل معه. والمؤْمنٌ يكون حذرا من هذا وهذا. 

قال المُصنفُ 9 الله تعالى : وقوله تعالى : #من كان بريد الحا 
الدّنيا وزينتها ا م أعمانُم فيها وَهُمْ فيها لا يُبخسون ء أولئك 
الذين د 2 ف الخ إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ماكانوا 
لون » . [هود: .]١15-1١68‏ 

ا : قال ابن عاس من كان بريد الحياة الدنيَا» أي ثوامها «وزيئتها» 
أي : مالا «نُوفٌ4 نوفر لهم ثُوابَ أعماللهم. بالصحة والسرور في المال والأهل 
والرزد رقم نيها لا يخرن» ا ياتسود . ثم نسختها من كان يريدٌ العاجلة 
عحلنا لَه له فيها ما نشاء لمن نُريدٌ». [الإسراء : ]١8‏ الآأية(١)‏ رواه النحاس ف 
(ناأسخه)7) . 

قوله: ثم نسختهاء أي : قيّدتهاء فلم تبق الآية على إطلاقها. 

وقال قتادة * يقول : من كانت الدنيا ف وطلبته ونيته . جازاه الله بحسناته فْ 
الدنيا ثم يض إلى الآخرة وليس له حسنة يُعطى بها جزاءً. وأمّا المؤْمنٌ فيجازى 
بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة . ذكره ابِنْ جرير بسنده(" . ْ 

ا ا عن أبن المسارك. عن خيرة بن شرع . قال: 
حذثنى الوليد بن أبي الوليد أبوعثمان. أن عُقبة بن مسلم حدَّئه أن فى نرق 
تع(4) الأصبحي شرت : أنه دحل المديئة فادأ هو برجلٍ قل اجتمع عليه 
)١(‏ (ط): الايتين. 
(؟) النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (/ا7ا1). 

(6) «تفسيره ابن جرير الطبري رقم 2)١8019(‏ وأخرجه أبوالشيخ . كا في «الدر المنثوره (5 .)5٠8/‏ 


63 الأصل و (ضص) و(ه): مانع . والمثبت من والتفسير» و (ط) وهو الصواب. نْقَةَ من الثالئة أرسل 
حديثاً فذكره بعضهم في الصحابة خطأء مات في خلافة هشام . «تقريب» (558). 


باب من الشرك : إرادة الانسان بعمله الدنيا (1”1) يفن 


الناس» فقال: من هذا؟ فقالوا: أبوهريرة . فدنوت منه حتى قعدت بين يديه 
وهو يدت الناس! . فلا سكت وخلا. قلت: أنشدك بحقٌّ وبحقّ لما حدثتني 
حديثاً سمعنّه من رسول الله يةِ. عقلته وعلمته. فقال أبوهريرة: أفعل, 
اعد عدي عل تنه رسول الله يكهِ في هذا البيت. مافيه أحذٌ غيري / وغيره. 
ثم نَشَغْ 0 أبوهريرة نَشْعَة ثم أفاق. فقال: لأحدثنك حديثاً حدَّئنيه رسول الله 
كه في هذا البيت. مافيه أحدٌ غيري وغيره. ثم نَشْعْ أبوهريرة نشغة أخرىء ثم 
مال خارًاً على وجهه. واشتد به طويلا! : ثم أفاق, فقال: : حدّئني رسول الله كَل : 
أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم م القيامة. 1 إلى أهل القيامة ليقضي بينهم . وكلّ 
أمةِ جائية . 

وَل من يدعو به رجل - جمع القران. ورجل فتل في سبيل الله , ورجلٌ كثيرٌ 
المال. فيقول الله للقاريء: ألم اعلماك نيا نرت عل رميرق؟ قالك بل بارت 
قال: فماذا عملت فيا علمت؟ قال: كنت أقوم أناء الليل واناء الغهار. فيقول الله 
له: كذبت» وتقول له الملائكةً : كذبت! ويقول الله له: بل أردت أن يُقال فلان 
قارىء. فقد قيل ذلك! . 

ولق تساحي امال فقول اله له : أل أوسّع عليك حتى ل أدَعْك تحتاج إلى 
أحد؟ قال: بلى يارب» قال: فم عملت فيا أتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم 
زاتضدق: ديرك 01 : كذبت» وتقول له الملائكة : كذبت» ويقول الله له: بل 
أردت أن يقال فلان جواد. فقد قيل ذلك! . 

ويؤَْى بالذي قتل في سبيل اللهء فيقال له 0550 أمرثٌ بالجهاد 
في سبيلك, فقاتلتُ حتى ُتلت, فيقول الله له: كذبت» وتقول له الملائكة 


. شهّق حتى كاد يُغشى عليه. وإنما يفعل ذلك تشوقا أو أسفا. «القاموس». (ترتيب) (5 /ه/ا")‎ )١( 


[*م1/د 


“1/ا] 


لم" د عل باب هن الشرك : إرادة الإنسان بعطه الدنيا (1"1) 


كذبت, ويقول الله له: بل أردت أن يقال : فلان جريء, وقد قيل ذلك! . ») 

ثم ضرب رسولٌ الله يل على ركبتي» فقال: «يا أباهريرة» أولئك الثلاثةُ وَل 
حلق اله 7 تسعر بهم النار يوم القيامة)(©.. 

وقد سُئل شيخنا المصنفُ رحمه الله تعالى» عن هذه الآية؟ فأجاب بها حاصلّه : 
ذكر عن السلف فيها أنواعٌ مما يفعلّه الناسٌ اليوم» ولا يعرفون معناه. 

فمن ذلك: العمل الصالح, الذي يفعلّه كثيرٌ من الناس ابتغاة وجه الله : من 
صدقةٍ وصلاة» وصلةٍ وإحسان إلى الناس» وترك ظلمء ونحو ذلك هما يفعله 
الإنسان أو يتركه خالصاً لله . 9 

لكنه لايُريد ثوابة في الآخرة. إنا يُريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته» أو 
حفظ أهله وعياله. أو إدامة النعم عليهم. ولاهمّة له في طلب الجنة وال هرب من 
النار. فهذا يعطى ثواب عمله في الدنياء وليس له في الآخرة نصيب . وهذا النوع , 
ذكره ابن عباس . 

النوع الثاني : وهو أكبر من الأول. / وأخحوف. وهو الذي ذكره يجاهلٌ في الآية : 
أنها نزلت فيه وهو أَنْ يعمل أعمالاً صالحة”"ونيتة ريا الناس» لا طلبٌ ثواب 
الأخرة ظ 

النوع الثالث: أنْ يعمل أعمالاً صالحة» يقصد بها مالآ. مثلّ أنْ يحج لمالر 
يأخذّه لا لله. أو يهاجر لدنيا يصيبهاء أو امرأةٍ يتزوجهاء أو يجاهد لأجل المغنم . 


)١(‏ ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم )١18٠١57/(‏ وأخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (7787) وقال: هذا 
حديتُ حسن غريب, وابن حبان في «الصحيح) .)”٠/16‏ وابن أبي الدنيا في «الأهوال» رقم (94١)غ‏ 
والححاكم في «المستدرك) (418/1) :وسحع ووافته اللهي وبراضلة ق ومحية نيتلم ا برقم ز9 .)١‏ 

6 ساقط من الأصل» وهو انتقال نظر. 


548 ل 


باب من الشرك : إرادة الانسان بعمله الدنيا (1") 


فقد دُكر أيضاً هذا النوع في تفسير هذه الآية» وكا يتعلّم الرجل لأجل مدرسة أهله 
أو مكسبهم أو رياستهم, أو يتعلم القران ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة 
المسجد. كا هو واقع كثيرا. 

النوع الرابع : أن يعمل بطاعة الله, تخلصاً في ذلك لله وحده لا شريك له 
لكنه على عملٍ يُكفْره كفراً يخرجه عن الإسلام . مثل اليهود والنصارى, إذا عبدوا 
الله ليلقو أو صاموا ابتغاءً وجه الله والدار الآخرة . ومثل كثير من هذه الأمة. 
الذين فيهم كفرٌ أو شرك أكبر, يخرجهم من الإسلام بالكلية ؛ إذا أطاعوا الله طاعة 
خالصحة يريدونة نا ثوات: الله فق الذانالآحرة» كيم عل أغيال رجهم :من 
الإسلام, وتمنع قبول أعرمالهم . 

فهذا النوعٌ أيضاً قد كر في هذه الآية. عن أنس بن مالك وغيره وكان السلفٌ 
يخافون منها . 

قال بعضهم : لو أعلم أنَّ الله تقبّل مني سجدةً واحدة لتمنيت الموت ؛ لأن الله 
يقول : «إن) يتقبل الله من المتقين 22# . [المائدة :لاا]. 

ثم قال: بقي أن يُقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم 
والحج ابتغاءة وجه الله طالباً ثواب الآخرة» ثم بعد ذلك عمل أعملاً قاصداً بها 
الدنياء مثلّ أنْ يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنياء ىا هوواقع. فهول) 
غلب عليه منهما. 

وقد قال بعضهم: القرآنُ كثيراً مايذكر أهلّ الجنة الخُلّص وأهل النار 
الخلصي: وسكت عو ساحن القائتيق ».وهو هذا وافقاله.. انثهر. 7 
(1) أخرجه ابن عساكرء كها في «الدر المنثور» (7//ا6) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


(؟) الشيخ محمد بن عبدالوهاب, «كتابٌ الاستنباط» )١7-1١(‏ (مجموع مؤلفات الشيخ » القسم 
الرابع» إصدار جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) . 


/ب] 


“سس سي باب صن الشوك : إرادة الإنسان بعمله الدنيا (1") 


قال المُصنْفُ رحمه الله تعالى ل (الصحع ) عن ابن هريرة. قال : 
قال 1-7 الله عئِل : «تعس عبد الدينار, تعس عبد الدرهم . تعس عبد 
الخميصة. تعس عبدٌ الخميلة إن أعطي رضي . وإن لم يُعط سَخطء 
تعن والتكيى: وإذا شيك فلا انتقش . طوبى لَعَبْدٍ أخشّ بعنان فرسه في 
سبيل الله. أشعتٌ رأسة. مُغْبرَّةَ قدماه. إِنْ كان في الحراسة كان في 
الحراسة. وإن كان في السّاقة كان في الساقة. إِنْ استأذن لم يؤذن له. وإن 
شفع / لم يُشع)20. 

شي: قوله : (في الصحيح ) أي : (صحيح البخاري) . 

قوله : «تعس» هو بكسر العين» ويجوز الفتح . أي : سقط. والمراد هنا : هلك . 
قاله الحافظ. وقال في موضع آخخر: وهو ضدٌ سّعد أي: شقي”©. وقال 
أبوالسعادات: يقال تعس يتعس . أي : عَثْرَ وانكبٌ لوجهه. وهو دعاءٌ عليه 
بالحلاك7© . 

قوله : «عبدٌ الدّينان» هو المعروف من الذهب. كالثقال في الوزن . زنته : درهم 
وثمن درهم9). 

قوله : «تعس عبدٌ الدرهم) يرن الفضة. قدّره الفقهاءً بالشعر وا وعندنا 
مه يزه مرح اهارق آم وقوازرة يون حدق بعر رواحي جر 


)١(‏ البخاري في «الصحيح» رقم (2)5468878417017885 وأخرجه ابن ماجة في «السئن» رقم 
(4138). 

(؟) أبن حجرء «فتح الباري» 27864/١1١(‏ 87/5). 

(9) ابن الأثير, «النباية» .)١9٠ 7/1١١‏ 

(1) (ط): زنته درهم وثمن درهم . ساقط . (ض) قدر الدينار (ه): قوله الدينار. تحريف 


ززم كك 


باب من الشرك : إرادة الانسان بعمله الدنيا (1“*1) 


نشيدا القع لكرن هو لصوت مله فك شن توه قصله لقي الله فق 
جعله شريكاً لله في عبوديته, كما هو حال الأكثر. 

قوله : «تّعس عبدٌ الخميصة» قال أبوالسعادات : هي ثوب خَرٌ أوصوف مُعلّم ‏ 
وقيل: لا تُسمّى خميصة إلا أنْ تكون سوداء مُعلّْمة؛ وتجمع على خمائص . 
والخميلة ‏ بفتح الخاء المُعجمة ‏ قال أبوالسعادات : ذات الخْمّل ‏ ثيابٌ لها حمل 
من أي شيءٍ كان(" . ظ 

قوله : 0 وانتكس» قال الحافظ : هوبالمهملة. أي : عاوده المرض . وقال 
أبوالسعادات : أي : انقلب على رأسه. وهو دعاءٌ عليه بالخيبة9 . 

قال الطيبي : فيه الترقي بالدعاء عليه ؛ لأنه إذا تعس., انكبٌّ على وجهه . فإذا 
الى انقلي عل راسه يعد أن سقط 

قوله : «وإذا شيك» أي أصابته شوكة «فلا انتقش» أي : فلا يقدر على إخراجها 
بالمنقاش . قاله أبو السعادات2 . 

وآكراة» أن من أكاقف هذه خاله [فإنه دق أن يدعن غليه.ىا نسووة فى 
العواقب» ومن كانت هذه حاله]7؛» فلا بل أن يجد أثر هذه الدعوات» من الوقوع 
فيها يضرّه في عاجل دُنياه وآجل أخراه . 

قال شيخ الإسلام : فسا الب لي عبد الدينار والدرهم» وعبد القطيفة وعبد 
الخميصة . وذكر فيه ماهو دعاءٌ بلفظ الخبر» وهو قوله : «تعس وانتكس وإذا شيك 
فلا انتقش» وهنو يهال شن إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح ؛ لكونه تعس 
وانتكس . فلا نال المطلوب, ولا خلص من المكروه . 


.)١٠١57/©( ابن الأثير, «الغباية» (7 /8317). (*) ابن الأثير «المصدر السابق»‎ )١( 
إضافة من (ه) و(ط).‎ 6 .)١١6/2©( ابن الأثير «المصدر السابقى»‎ )5( 


ه/أ] 


ذفن 


باب من الشرك : إرادة الإفسان بعمله الدنيا (3) 


وهذا حال من عبد المال.» وقد وصف ذلك بأنه «إن أعطي رضي » وإن منع 
سخط» ؛ كما قال تعالى : #ومنهم من يَلْمِرْكَ في الصدقات / 0000 
وإن ل يُعْطَوًا منها إذا هم يسخطون». [التوبة: 08]. 

فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله . وهكذا حال من كان متعلقاً برياسة أو 
بصورة. ونحو ذلك من أهواء نفسه . إن حصل له رضيء وإنْلم يحصل له سخط : 
فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيقٌ له؛ إذ ارق والعبودية في التقيقة : : هورق 
القلب وعبوديته , ف) استرق القلت واستعبده فهو عبده. 
عذال أن "قالهدة ومكذا ايها طالة الالو قن 8105 ومست نه ونم قله قله 
الأمور نوعان: 

فمنها: مايحتاج إليه العبد. كما يحتاج إلى طعامه وشرابه» ومنكحه ومكنه 
ونحو ذلك . فهذا يطلبه من الله» ويرغب إليه فيه.» فيكون الملل عنده يستعمله في 
حاجته: بمنزلة حماره الذي يركبه. وبساطه الذي يجلس عليه؛ من غير أن 
يستعبده فيكون هلوعاً! . 

ومنها: ما لا يحتاج إليه العبدء فهذا ينبغي أن لا يعلق قلديا: قاذا تشلى قله 
38 ا 0 و](١)معتمداً‏ على غير الله فيها. فلا 
يقن عه عقف الحتودرة له ولا حقيقة التوكل عليه ب[نفيه شيعه هن العادة 
لخير اللهء وشعبة من التوكل على غير الله. 

وهذا من أحق الناس بقوله كل : «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم, 


تعس عبد الخميصة», تعس عبد الخميلة» وهذا هو عبد لهذه الأمور. ولو طلبها من 


الله؛ فإنْ الله إذا أعطاه إياها رضى» وإن منعه إياها سخط . 


. ساقط من الأصل‎ )١( 


لاحت 


باب من الشرك : إرادة الانسان بعمله الدنيا (9) 


وَإذا داش عه ارشبيدها ارق القع و اتخطفها سقط الى وما اح 
الله ورسوله. ويبعصس ما أبغض الله ورسوله. ويوالي أولياءً الله ويعادي أعداء 
الهء فهذا الذي استكمل الإييان. انتهى مُلخصاً” . 


قوله : «طوبى لعبد» قال أبوالسعادات : طوبى» اسم الحنة» وقيل : هي شجرة 


فيها9) . 

ويؤيد هذا: ماروى ابن وهب - بسنده ‏ عن أبي سعيك © قال رجل : يارسول 
الله وما طوبى ؟ قال: «وشجرة في الجنة مسيرة مائة سئة ) ثيات أهل الجنة تخرج من 
أكامها»© . 

ورواه الاح احير دري سمعت عبدّالله بن لميعة, حدّثنا 
دراج | «البيح 7 أبا/ الهيثم كه عن أن سعيد الخدري» عن ترسوك الله 
كله : أنْ رجلا قال: يارسول الله طوفن ارالك وان ال" قال : «طوبى لمن 
راني وامن بي» ثم طُوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني» قال له رجل : 
وما طوبى ؟ قال : (اشجرة قْ الجنة مسيرة مائة عام ثيات أهل الحنة تخرج من 
ا أكامها) 9 . وله شواهد ف (الصحيحين)© وخبرهم]”) . 


)190-180/٠١( ابن تيمية «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) ابن الأثير, «الباية» .)١41/578(‏ 

(9) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم .)75١*86(‏ 

(4) أحمد في «المسند» .)1/١/7(‏ وأخرجه أبويعلى في «المسند» رقم )١7/4(‏ وابن حبان في «الصحيح» 
(1717/9), والآجري في «الشريعة» (717/1) وابن أبي حاتم, وابن مردويه. كما في «الدر المنثور» 
(555/5). 

() البخاري في «الصحيح» رقم (5687) ومسلم في «الصحيح» رقم (758178). 

() أحمد في والمسند» (/554.761/758) وابن حبان في «الصحيح) :8/9 من حديث أب أمامة؛ 
وانظر «مجمع الزوائد» .)55/51١(‏ 


د/1١6[‎ 


ارق باب من الشرك : إرادة الانسان بعمله الدنيا (1) 


وقد روى ابن جريرء عن وهب بن مُنيّه هاهنا أثراً غريباً عجيباً. قال وهب رحمه 
الله تعالى : إِنَّ في الجنة شجرة يُقال لا: طُوبى , يسير الراكبُ في ظلها مائة عام لا 
يقطعها: زَهْرُها رياط. وورقها بُرود. وقضبانها عَنْب وبطحاؤها ياقوت. وترابها 
كاقور زنكلا سيك 

يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل» وهي مجلس لأهل الجنة . فبينما 
هم في ججلسهم» إذ أتتهم الملائكةٌ من ريم يقودون تجا مزمونة بسلاسل من 
ذهب. وجوهها كالمصابيح من خسنبهاء وويرها كخرٌ المرعزّى” من لينه. عليها ‏ 
رحالٌ ألواحها من ياقوت. ودفوفها من ذهبء وثيابها من سُندس وإستبرق. 
فيخوهاء ‏ ويقولوق :. إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه 06 عليه.» قال: 
فيركبونها. ظ 

قال: فهي 5 من الطائرء وأوطأ من الفراش . نجباً"© من غير مهنة» يسير 
الراكبٌ إلى جنب أخيه وهو يكلّمه ويُّناجيه. لا تصيب أذنُ راحلةٍ منها أذنَّ 
صاحبتهاء ولا ترك راحلةٍ ترك الأخرى©. حتى إِنَّ الشجرة لتنتحي عن 
طريقهم ؛ لثلا تُفرّق بين الرجل وأخيه . 

قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم. فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا 
إليهء فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السَّلام ومنك السلام. وحقٌّ لك الجلال 
والإكرام. قال: فيقول تبارك وتعالى عند ذلك : أنا السلام ومني السلام» وعليكم 

حقت رحمتي ومحبتي , خا بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري . 


. الأصل و(ضص) و(ه): الزعري . تحريف‎ )١( 
(؟) (ه) (ط): خبا. تحريف.‎ 
. (ط) ولا برك راحلة برك صاحبتها. ولعل الصواب : وركء كا نبّه إليه محقق «تفسير» الطبري‎ )9 


باب من الشرك : إرادة الإنسان بعمله الدنيا (9") -------- -7560 ل 


قال: فيقولون : ربنا إنالم نعبدك حقٌّ عبادتك. ولم نقدّرك حق قدرك, فأذن لنا 
بالسجود قدّامك. قال: فيقول الله تعالى : إخنا لسع دان تصي: ولا غبادة: 
0 دار ملك ونعيم» وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة» فسلوني ماشئتم 

لكل رجلٍ منكم أمنيته . فيسألونه. حتى إِنْ أقصرهم أمنية / ليقول: ربي» 

00 الدنيا في دنياهم فتضايقواء رب فآتني مثل« كلّ شيء كانوا فيه من 
يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنياء فيقول الله تعالى: لقد قصّرت بك [اليوم]5 
أمنيتك, ولقد سألت دون منزلتك . هذا لك مني [وسأتحفك بمنزلتي] "»؛ لأنه 
ليس في عطائي نكد ولا قصر يد . 

قال: ثم يقول : اعرضوا على عبادي مالم تبلغ أمانيهم ‏ ولم بخطر لهم على بال. . 
قال: فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم”» أمانيهم التي في أنفسهم. فيكون فيا 
يعرضون عليهم براذين مُقرّئنة على كل أربعة مغها سريرٌ من ياقوتة واحدة على كل 
سرير منها قبةٌ من ذهب مُفرغة في كل قبةٍ منها فرش من فرش الحنة مُظاهرة» في 
كرتدات ا جارار من ا حور العين . على كلّ جاريةٍ مهن ثوبان من ثياب الحنة . 
وليس في الجنة لون إلا وهو فيهماء ولا ريح طيبٌ إلآ قد عبق بهما. ينفذ ضوءٌ 
وجوههم| غلظ القبة» حتى يظن من يراهما أمهه| دونَ القبة. يُرى مهيا من فوق 
سوقهم| كالسلك الأبيض ف ياقوتة حمراء» يريان له من الفضل على صحابته كفضل 
الشمس على الحجارة أو أفضل . ويرى لما مثل ذلك . ثم يدخل إليههما فيحييانه 
ويقبلانه ويعانقانه. ويقولان له: والله ماظئنا أنْ الله يخلقُ مثئلك. ثم يأمر الله تعالى 
)١(‏ (ه) (ط): من. 
(؟) إضافة من «التفسير». 


(9) (ه) «والتفسير»: تصريد. 
(؟) «التفسير): يعصوهم . 


/5[ 


]ب/١‎ 


هه يرن 


باب من الشرك : إرادة 7 بعمله الدنيا (1") 


5-5 


وقد روى هذا الأثر ابن أبى يي حاتم بسنده» عن وهب بن 6 وزاد: فانظروا 
إلى مواهب هب ربكم الذي وهب لكم. فإذا بقباب في الرفيق الأعلى. وغرفف مبنية 
من الدر والمرجان. وأبواءها من ذهب. وسررها من ياقوت» وفرشها من سندسٍ 
وإستيرق» ومنابرها من نور. يفور من أبواءها وعراصها نور مثل شعاع الشمس» 
عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضىء . 

وإذا بقصور شاعة في أعلى علَّيين» من الياقوت يزهوها نورهاء فلولا أنه مُسحّر 
إذا لا لتمع الأبصار. فم| كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض» فهو مفروش 
بالحرير الأبيض . وماكان منها من الياقوت الأخضرء فهو مفروش بالسندس 
الأخضر/ . وما كان منها من الياقوت الأصفرء فهو مفروش بالارجوان الأصفر. 
مُبوبة بالزمرد الأخضرء والذهب الأحمرء والفضة البيضاءء قوائمُها وأركانها من 
الجوهرء وشرفها قبابٌ من لؤْلِق وبروجها غرف من المرجان . 

فلا انصرفوا إلى ما أعطاهم رم ٠‏ قَرْبت هم براذين من ياقوت أبيض, منفوخ 
فيها الروحء تحتها الولدان المخلّدون, بيد كل ولِيدٍ منهم حَكمة برذون من تلك 
البراذين» ولحمُها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت. سروجها سرر 
موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق . 
' فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم ينظروا رياض الجنة فلما انتهوا إلى 
منازهم وجدوا الملائكة قعوداً على منابر من نور؛ ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم 
ومبنئوهم كرامة رمهم . فل] دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم وما 


.)5146 / 4( وأخرجه أبوالشيخ . كا في «الدر المنثور»‎ )١4/8/1١7*( ابن جرير في «التفسير»‎ )١( 


وخرنه كه 


باب من الشرك : إرادة الانسان بعمله الدنيا (1) 


سألوا وتمنواء وإداعل كل باجوقص من لك القصود أربعة جنان : جنتان ذواتا 
أفنان» وجنتان مُدُهامتان وفيه| عينان نضاختان: وفيهما من كل فاكهة زوجان» 


وحور مقصورات في الخيام . 

فلا تبوؤوا منازلهم» واستقروا قرارهم. قال لهم 0 : فل 8 
ركم حَقاً؟ قالوا: نعم ورينا. قال : اياي مو ا 
0 قال: فبرضاي عنكم أحللتكم داري ونظرتم إلى وجهي » فعند ذلك 

لوا: #«الحمدٌ لله الذي ُدْعَب عَنْا الزن إِنَّ ينا لعَُورٌ شكوره الذي أَحَلَنَا دَارَ 

الا من قله ايشا ها نصبَ وليك ها لوت . 21 [فاطر: 
4" هم]. وهذا سياق غريب» وأثر عجيب» ولبعضه تراعدن (الصحيحين) "1 

وقال خالد بن مُعدان إن في الجنة شجرة يقال لها ولو ضروعٌ كلهاء 
ترضعٌ صبيانَ أهل الجنة» وإِنَّ سقط المرأة يكون في مر من أنهار الجنة يتقلْبٌ فيه 
وو وس و0 ي حاتم 47 . 

قوله : واخجل بعنان فرسه في سبيل الله) أي : في جهاد المشركين . 


)١(‏ ابن أبي حاتم في «التفسير» كا في «الدر المنثور» 5841//84» وأخرجه ابن أبي الدنياء كا في «الترغيب 
والترهيب» (055/54). وأبونعيم في «صفة الجنة» رقم )41١(‏ والآجري في «الشريعة (17؟1) عن 
محمد بن على بن الحسين مرفوعا. قال الحافظ بن كثير في «النهاية» (؟1/ :)07١‏ وهذا مرسل ضعيف 
غريب» وأحسن أحواله أن يكون من كلام بعض السلف, فوهم بعض رواته فجعله مرفوعاًء وليس - 
كذلك. والله اعلم . 

(؟) «تفسير ابن كثير» .)7”8٠0/5(‏ 

(9) أبوعبد الله الكلاعي الحمصي ثقة عابدء يرسل كثيرا (إت " ٠ه)‏ (تقريب) .)١190(‏ 

(5) ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (4 / ©54)», وأخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب لعزا كا في اللصدر 
السابق» والسلمي في «وصف الفردوس» رقم (5). 


]/ 1“ 


ذا" 


باب من الشرك : إرادة الإنسان بعمله الدنيا (5) 


قوله: «(أشعث») مجرور بالفتحة؛ لأنه اسم لا ينصرف للوصف2 ووزن 
الفعل. و «رأسه» مرفوع على الفاعلية, وهو طائر الشعري أشغله” الجهاد / قْ 
سبيل الله عن التنعم بالإدّهانَ وتسريح الشعر. 

قوله : «مغبرة ة قدماه) هو بالجر. صفة ثانية لعبد. 

قوله : «إِنّ كان في الحراسة» هو بكسر الحاء. أي : حماية الجيش عن أنْ بيجم 
العدو عليهم . 

قوله : «كان في الحراسة» أي : غير مقصر فيها ولا غافل. وهذا اللفظ يُستعمل 
لحن بن فام بالا برعل وه الحيال. 

قوله : «وإن كان في السّاقة ة كان في الساقة» أي : في مؤخرة اليش » أي يلت 
نفسه في مصالح الجهاد . فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا أو نبارا؛ رغبة في رضا 
الله وطلبًا لثوابه © ومحبة لطاعته . 

قال اين الخورع :وهو خامل الذكر لا يقصد السموٌ". 

وقال الخلخالي : المعنى : اثتبازه لما أمرء وإقامتّه حيتٌ اقيم . لا يُفقد من 
مكانه” , وائنا ذكر الحراسة والساقة لأنهها أشد مشقة . انتهى . وفيه : : فضل 
الحراسة في سبيل الله . 

قوله : «إن استأدّن لم يُؤذن له» أي : إذا استأذن على الأمراء ونحوهمء لم يأذنوا 
له؛ لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة ؛ لأنه ليس من طلابهاء وإنما يطلب ما عند 
الله» لا يقصد بعمله سواه . 


.)807/5( (ط): للوصفية. (5) ينظر: ابن حجر «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) (ط): شغله. (5) (ض) (ه) (ط): مقامه.‎ 
. (ط): في ثواب الله وطلباً لمرضاته‎ )5( 


_ 58 


باب كن الشرك : إرادة الانسان بعمله الدنيا (هرا 


قوله: «وإن شفع) بفتح أوله وثأنيه . قوله : 1 يشفع) بفتح الفاء مشلدة . 
يعني : لو ألجأته الحالُ إلى أن يشفع في أمر يحبّه الله ورسوله» لم تقبل شفاعته عند 
الأمراء ونحوهم! . 

وروك الإمام أجمدل ومسلم , عن أبي هريرة ) مرفوعاً ورت أشعثث مدفوع 
بالأبواب, لو أقسم على الله لأيره)20 . 

قال: الحافظ: فيه ترك حب الرياسة والشهرة. وفضل الخمول والتواضع 
انتهى 2 . 

وروى الإمام أحمد عفن أبضاً: عن مصعب بن ثابت7©, أنه عبدالله بن الزبير, 


قال: قال عثمان عي سا ني محذّكُم حديثاً سمعته من رسول 
الله يكل لم يكن يمنعني أن أحدّتكم به إل الضن بكم . سمعت رسول الله يكل 
يقول: «حَرَسٌ ليلةٍ في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يُقام للها ويصام نهارها»©. 

وروى الحافظ ابن عساكر ‏ في ترجمة عبدالله بن المبارك ‏ قال عبدٌّالله بن محمد 


)١(‏ أحمد في «المسند» 78541517/6178/7) ومسلم في «الصحيح» رقم (5884.07577) واللفظ له 
وأخرجه ابن حبان في «الصحيح» (//19). 

(؟) ابن حجر, «فتح الباري» (87/5) . 

(*) أبوعبدالله» مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبيربن العوام الأسدي. لين الحديث وكان عابدًا (ت 
لاه اه) «تقريب» (679) . 

(19) (ض) (ه) (ط): ابن. نحريف. 

() أحمد في «المسند» 2)56.85١/1١(‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم )١156(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(؟/81) وصححه ووافقه الذهبي, وأبونعيم في «الحلية» (4/5١5؟)‏ وابن أبي عاصم في «كتاب الجهاد» 
رقم )١181(‏ قال ابن حجر في «الفتح» (817/5) إسناده حسن, وأخرجه بغير هذا اللفظ الترمذي في . 
«الجامع» رقم )١153(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في «المجتبى» (5/ 8) وابن ماجة 
في «السنن» رقم (77/847). 


/ب] 


حت 12 


باب من الشرك : إرادة الإنسان بعمله الدنيا (1) 


قاضي نصيبين©: حدَّئني محمد بن إبراهيم بن أبي سُكينة» أنه أ أملى عليه 
عبذالله بن الممارك هذه الأبيات. طروي 6 » ووعذده الخروج . وأنفذها” معه/ 
إلى الفضيل بن عياض, في سنة سبع وسبعين وماثة . قال : 


يا عابد الحرمين لو أبصرتنا 
من كان يخضب خدّه بدموعه 
لا يستوي وغبار خيل الله في 
هذا كتاب خط يبب 


لعلمت الف ف العبادة تلعت 
تنمت اننا يكضنانك] تخد 
فخيولنا” يوم الصبيحة تتعب 
رَهَجّ السنابك والغبارٌ الأطيب 
قول صحسيح صادق لا يكذب 
أنف أمريءٍ ودخان نار تلهب 
لبس الشسهيد بيت لآ كدت 


قال: فلقيت الفضيل , بن عياض بكتابه في المسجد الحرام . هانق رقت 
عيناه, فقال: صدق أبو عبدالرحمن ونصحني . ثم قال : أنت ممن يكتب الحديث؟ 
فل نه فال 

اكتب هذا اللجحديث. وأملى عل الفضيل بن عياض : بٍظ مسنصور بن 
المعتمر, عن أبي صالح , عن أبي هريرة أن رجلا قال : يارسول الله . علمني عملا 


)١(‏ مديلة بين دجلة والفرات في بلاد العراق» على جادة القوافل المتجهة من الموصل إلى الشام ‏ فتحت على 
يد سعد بن أبي وقاص في عهد عمر سنة /11ه «معجم البلدان» لياقوت الحموي (788/0). 

(؟) مدينة بثغور الشام بين انطاكيا وحلب وبلاد الروم. وتقع الآن ضمن دولة تركيا. «المصدر السابق» 
(58/5). 

فهة في جميع النسخ : وأنشدها والمثبت من «تاريخ دمشق» . 

5( (ط): فخيوطم . 


5 ل 


باب من الشرك : إرادة الانسان بعمله الدنيا (17) 


أنالُ به ثوابٌ المجاهدين في سبيل الله فقال: «هل تستطيعٌ أنْ تصل فلا تفترى 
وتصوم فلا تفطر؟» فقال: يارسول الله أنا أضعفٌ من أنْ أستطيع ذلك. ثم قال 
النبيئّ ل : «فوالذي نفسي بيده لوطوقتَ ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل 
الك. آمَا غليت أن فر المجاهد. لِنْققٌ فى. طزّلدة :فيكتب. له :بذلك 
حسنات؟)070)97 , 


)١(‏ الطول: الحبل الطويل الذي يشد في يد الفرس. حتى لا تذهب «النهاية في غريب الحديث» 
.)١146/5(‏ 

(؟) ابن عساكر «تاريخ دمشق» (64/8”)., وانظر «سير أعلام النبلاء» (4117//4). 

2( الحديث أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (7786) والنسائي في «المجتبى» .)١14/5(‏ وأحمد في 
«المسند» (45/7") وابن أبي شيبة في «المصنف» (©/7") وابن منده في «الإيهان» رقم (١51؟)‏ وابن 
أبي عاصم في كتاب «الجهاد» رقم (/77) والبيهقي في «السنن» .)١81//9(‏ ظ 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ماأحل الله (ا) | 


ويه 

باب: من اطاع العلماء والامسراء في تحر يم ما أحل اللسه 

أو تحليل ماحرم الله: فقد اتخذهم أربابا من دون الله 

قال المُصِنفٌ ر حمه الله تعالى : باب من أطاع العلماء والأمراء في 5 
د 0 0 0 مسي 
ابن مَريم مم ومأ مرو إلا بدو لا انين لكك إلا يانه عن رون . 
[التوبة: ]"١‏ وتقدّم تفسيرٌ هذا في أصل المصنف. لا ذكر حديث عدي بن حاتم 
رضي الله عنه() . 

قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى: وقال ابن عاب رفك درل 
عليكم حجارة من الساء ؛ أقول : قال 055 الله كد وتقولون : قال 
أبوبكر وعمر؟02) . 

0 ال ادبع اح ال ؛أي 0 


(1) في باب : تفسير التوحيد وشهادة أنْ لا إله إلا الله رقم (0). 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» رقم (١؟1١")‏ وأبوبكر الأثرم في «السنن» كما في «المغنى شرح مختصر المخرقي» 
»)41١/8(‏ وابن إسحاق كا في «المطالب العالية» (١/٠5")والخطيب‏ في «الفقيه والمتفقه» )١56/1١(‏ 
وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم) )١195/5‏ والضياء في «المختارة» ىا في «الآداب» لابن مفلح 
(57/7") عن سعيد بن جبير. وله شاهدٌ من طريق عروة. أخرجه الطبراني في الأوسط كا في «مجمع 
الزوائد» (77*54/37) بإسناد حسن . 


١4 


046 باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ماأحل الله (0) 


وعمر رضي الله عنم لايريان التمتعٌ بالعمرة إلى الحج. ويريان أنَّ إفراد الحجّ 
أفضل » أو ماهو معنى هذا . 

وكا ابن كدانين يري أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب. ويقول: إذا طاف 
بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط, فقد حل من عمرته شاء أم أبى ؛ 
لحديث سراقة بن مالك. حين أمرهم النبي كن أن يجعلوها عمرة. ويحلوا إذا طافوا 
باليت وسعوا بين الصفا والمروة» فقال سراقة : يارسول الله. ألعامنا هذا أم للأبد؟ 
قال: «بل للأبد» والحديث7) ف (الصحيحين)2 . 

وحينئذٍ فلا عذر لمن استفتى : : أن ينظر في مذاهب العلماء. وما استدلٌ به كل 
إمام , ويأخذ من أقوالهم مادلٌ عليه الدليلُ؛ إذا كان له مَلكة يقتدر بها على ذلك ؛ 
كا قال تعالى : «إفإن تنارّغتم في شيءٍ فَردُوه إلى الله والرسول, إن كنت تؤمون رنائله 
واليوم, الآخر ذلك ا تأويلا» . [النساء: 9ه]. 

الخاريه ومسلم. وغيرهما : أن النبي كَكةِ قال : «لو استقبلت من أ مري ما 
استدبرت ما أهديت, ولولا أن معي الحهدي لأحللت» هذا لفظ البخاري. في 
حديث عائشة 01 , 

ولفظه في حديث جابر «افعلوا ما أمرتكم. فلولا أن سّقتُ الهدي لفعلت مثل 
الذي أمرتكم»9» في عدة أحاديث تؤيد قولٌ ابن عباس . 


. الأصل و(ضص) و(ه): وللحديث الذي‎ )١( 

(؟) البخاري في «الصحيح» رقم (722001186) ومسلم في «الصحيح» رقم ,)١717(‏ وأخرجه أحمد في 
«المسند» (5594*/5 88" من حديث جابر وأخرجه في «المسند» 69 /ه )*٠‏ من حديث سيرة 
بن معبدو (4 )١/6/‏ من حديث سراقة . 

(9) البخاري في «الصحيح» رقم (7779) ومسلم في «الصحيح» رقم (١١؟١)‏ وأحمد في «المسند» 
(581/5؟). 

63 البخاري في «الصحيح» رقم (1786:1761) ومسلم في «الصحيح» رقم (1715١1861؟3١).‏ 


باب من أطاع العلماء والأعراء في تحريم ماأحل الله (ا:) 


وبالحملة : فلهذا قال ابن و الحديث برأي أبي بكر وعمر -: 
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء . 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ا 49 على أن من استبانت له سنة 
رسول الله كلل لم يكن له أن يدعها لقول أحد(". 

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى : : مامنا إلا راد ومردود عليه » إلا صاحب هذا 
القير كله . وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير. 


_ 160 


ومازال العللماء رحمهم الله يجتهدون 5 الوقائع : فمن أصاب مخهم فله أجران» ظ 


ومن أخطأ فله أجر؛ ىا في الحديث”7 . 

لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم . وأمًا إذا ١‏ يبلغهم 
الحديث» أو لم يثبت عن النبي كِ عندهم فيه حديث. أن تيك وله مغارض أى 
تخصّص ونحو ذلك . فحينئذ» يسوغ للإمام / أنْ يجتهد . 

وفي عهد© الأئمة الأربعة» إنها طلبوا» الأحاديث تمن هي عنده. باللقى 
والسماع ؛ ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدَّة سنين . 

ثم اعتنى الأثمةٌ بالتصانيف. ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها"» وبينوا 


)١(‏ نقله ابن القيم في «إعلام الموقعين» (787/7) وانظر نصوصا مشاببة في «الرسالة» (/) «وجماع العلم» 
)١1١9(‏ للشافعي , و«المناقب» للبيهقي .)41١/1١(‏ 

(9) ينظر ابن عبدالبر «الجامع» (75/؟7) . 

(9) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم الو 0 )١17/15(‏ وأحمد في «المسند» 
)١181//9(‏ من حديث عمرو بن العاص . 

(4) (ض) (ط): عصر. 

(0) (ه) (ط): كان طلب. 

6 ينظر: الخطيب البغدادي «الرحلة في طلب الحديث» .1١5081(‏ ومابعدها). 

(90) (ط): باسانيد. 


/ ١ 4[ 


16١‏ باب من أطاع العلماء و الأمراء في تحريم ماأحل الله (/ا» 


صحيحها من حسنها من ضعيفها. والفقهاءً صنفوا في كلل مذهبء وذكروا حُبجَ 
المجتهدين . فسهل الأمرعلى طالب العلم. وكل إمام. الدكر كم ا 

وني كلام ابن عباس رضي الله عنهماء ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ 
به - تقليدأ لإمامه فإنهِ يجب الإنكارٌ عليه بالتغليظ ؛ لمخالفته الدليل . 

وقال الإمام أحمد: حَدّثنا أحمد بن عمرو البزار. حدّثنا زياد بن أيوس» حدَّئنا 
أبوعبيدة الحداد, عن مالك بن دينار» عن عكرمة. عن ابن عباس» 3 قال: ليس 

منا أحد إلا يذ من قوله ويدع , غير النبي كلخ( . 

وعلى هذا: فيجب الإنكارٌ على من ترك الدليل لقول أحدٍ من العلماء» كائن 
من كان . ونصوص الأئمة عل هذا؛ وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد 
التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة . فهذا هو الذي عناه بعض العلماء 
بقوله : لا إنكار في مسائل الاجتهاد”» . 

وأما ماخالف الكتاب والسّنة: فيجب الردٌ عليه؛ كما قال ابنٌ عباس, 
والشافعي , ومالك, وأحمد. وذلك مجمع عليه, كما تقدَّم في كلام الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى . 


قال 00 رحره الله تعالى : وقال الإمام أحرل ٠‏ يفيت لقوم عرفوا 
الإسنادٌ وصحته. يذهبون إلى رأي سفيان . والله تعالى يقول : : #فليحذر 
الذين يُخالِمُون عَنْ أمره أنْ تُصِيبهُم فثنةٌ أَوْيْصِيبّهُم عَذَابُ اليم 4 ٠‏ [النور: 


)١(‏ لم أجده في شيءٍ من كتب أحمد المطبوعة. وأخرج نحوه أبوئعيم في «الحلية» (/ 060 والخنطيب 
البغدادي في «الفقيه والمتفقه» )١757/1١(‏ وابن عبدالبر في والجامع؛ (؟1/5١91)‏ عن مجاهد . 

6 ينظر الكلام حول هذه المسألة بالتفصيل في كتاب «إتمام المئة والنعمة في ذم اختلاف الام لنجل 
المؤلّف» يسّر الله تعالى نشره. ثم صدر عن دار البراء عام 1417١ه.‏ 


باب من أطاع العلما. والأمراء في تحريم ماأحل الله (/ا"() اا -_ 


+ أتدري ما الفتنة؟ اآلفتنة : الشرك . لعلّه إذا رَدّ بعض قوله» أن يقع في 
قلبه شئْء من الزيغ فيهلك . 

شي: هذا الكلامُ من الإمام أحمد. رواه عنه الفضل بن زياد©, وأبوطالب©. 
قال الفضل» ٠‏ عن أحمد «الظارت فق المصمكفء فوجدت طاغة الرسوك 5 ل 000 


عن بي 


وثلاثين 057 ثم جغل يدلو #«فليخذر الذين يخالون عَنّ مره ان تصيبهم 


2 ءّ. وو 


فتنة ة أو يصيبهم عَذْابٌ ليم . 
فذكر من قوله : الفتنة : : الشرك, إلى قوله : فيهلك لم عل رثاو هده الآية / 
فلا وربّك لا يؤمنون حتّى جحَكُمُوكَ فيا شجربََُْم م لا يجدُوا في أنْفْسِهم حوب 
مما قَضَيْتٌ وَيُسَلْمُوا تسليً) 274 . [النساء: 58]. 
وقال أبوطالب ‏ عن أحمد ‏ وقيل له : إن ره يدّعون الحديث» ويذهبون إلى 
رأي سفيان وغيره. [فقال: أعجبٌ لقومٍ سمعوا الحديتٌ» وعرفوا الإسناد وصحته 
لغيه وينكود إل رأي سفيان وغيره]». قال الله تعالى: لفلَيَحَدَر الذين 


0ظ ءّ 


يحالِفُونَ عن مره أن ا فتنة ا يصِيبهم عَذَاتٌ ليم »١‏ أتدري ما الفتنة؟ 
الفتنة : : الكفر. قال الله تعالى : #والفتئة كر مِنَ القتل * . [البقرة ادعو 
الحديث عن رسول الله يله وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي . ذكر ذلك عنه شيخ 
الإسلام : 


.)7517/1١5( أبوالعباس القطان. من أصحاب أحمد, ومن أكثروا الرواية عنه «تاريخ بغداد»‎ )١( 

6 عدون عن المشكاني» متخصص بصحبة أحمد. وكان يكرمه ويعظمه (ت 844 7ه) «طبقات الحنابلة» 
.)"9/1١(‏ 

() أخرجه عبيد الله بن بطة في «الابانة الكبرى» رقم (91) وينظر «مسائل عبدالله» (/هه١).‏ 

(4) ساقط من الأصل . وهو انتقال نظر. 

(6) مابينهها ساقطٌ من (ط). 


/ ١91 


52/8 


باب من أطاع العلماء والأمرا. في تحريم ماأحل الله (!") 

قوله: (عرفوا الإسناد). أي: إسناد الحديث وصحته. فإذا صح إسنادٌ 
الحديث. فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء . 

وسفيان : هو الثوري. الإمام الزاهد. العابد الثقة الفقيه» وكان له أصحابٌ 
يأحذون عنه. ومذهيه مشهورء يذكره العلماءٌ في الكتب التي يذكر فيها مذاهب 
الأئمة» ك: (التمهيد) لابن عبدالير©», و (الاستذكار) له”, وكتاب (الإشراف 
على مذاهب الأشراف) لابن المنذر؟, وَوالمحل) لابن حزم 9 و (المغني) لأبي 
حمل عبد الله , بن أحمد بن داف لخبلا وغير هؤلاء . 

فقول الإمام أحمد رحمه الله : (عجبت لقوم عرفوا الإإسناد وصحته) | إلى آخره . 
م وأنه يؤول | 00 5 5 
قُْ الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة 0 ع عن متابعة النبي 5 
وتعظيم أمره ونهيه . 

فمن ذلك قوم : لا دل بالكتاب والسنة إلا المجتهد. والاجتهاد قل 
انقطع . ويقول: هذا الذي قلّدئه أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه 2 ونحو 
ذلك من الأقوال» ٠‏ التي غايتها ترك متابعة الرسول ككل الذي لا ينطق عن ال هوى. 
والاعتهاد على قول من يجوز عليه الخطأ. وغيرهُ من الآئمة يخالفه ويمنع قولّه بدليل» 
)١(‏ طبع منه عشرون مجلدا. 
9( طبع منه مجلدان فقط. 
زفة طبع منه المجلد الرابع . 
(4) مطبوع منذ سنوات. بتحقيق العلامة أحمد شاكر. 
(9) طبع طبعات كثيرة. آخرها بتحقيق الدكتور عبد الله التركي والدكتور عبدالفتاح الحلو. وقد اكتمل الآن 


والحمد لله . 


يان من أطاع العلماء والأعرا. في تدريم ماأحل الله (/0") 1 


فما من إمامٍ إلا والذي معه بعض العلم لا كله . 

فالواجتٌ على كل مكلف, إذا بلغه الدليلُ من كتاب الله وسنة رسوله وفهم 
معنى ذلك : أن ينتهي إليه ويعمل به. وإنْ خخالفه من خالفه ؛ كم قال تعالى : 
َانبعُوا ما انْزِلَ إلَيكُم من ربكم ولا تتبعُوا » من دُونه أَوليَاء قليلا مَا تَذكُرونَ4. / 
[الأعراف : #] وقال تعالى : أل يكفِهِم أن ْنَا علَيْكَ الكتاب يُثْلَ عَلَيْهِمِ؟ إن في 
ذَلكَ لرَحمة وذَكرَى لقوم. يُؤمنون » . [العنكبوت: .]5١‏ 

وقد تقدّم حكايةٌ الإجماع على ذلك ؛ وبيانٌ أن المقلد ليس من أهل العلم» وقد 
حكى أيضاً أبوعمر بن عبدالبر وغيره الإجماع على ذلك . 

قلتُ: ولا يخالف في ذلك إل جهَالُ المقلّدة» لجهلهم بالكتاب والسنةء 
ورغبتهم عنبم. وهؤلاء ون ظنوا أنهم اتبعوا الأئمة» فإنهم في الحقيقة قد 
خالفوهم , واتبعوا غير سبيلهم ؛ كم قدمنا من قول مالك والشافعي » وأمد. 

لكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوع الحجة م 
وإنما م اللدعة وخالفها(". لقول إمام. من الأئمة؛ وذلك إنا نشأ 
عن الإعراض عن تدر كنات الله وسئة رسوله. والإقبال. على كتب من تأخر 
والاستغناء بها عن الوحيين يبدا شو عا رك دن اهل الكتابس» الذين قال الله 
فيهم : طاتَخَذُوا حْبَارَهُمُ وَرُهْبَامِمُ م أرياباً من دون الله 6 [التوبة : : ١م]‏ كما سيأتي”© بان 
ذلك في حديث عدي ؛ بن حاتم . 

فيجبٌ على من نصح نفسّه: إذا قرأ كُتب العلماء ونظر فيهاء وعرف أقوالهم . 


. (ط): وخالفهم‎ )١( 
(ض): تقدم.‎ ) 


/١9[ 


06 


66 


فليعرضها" على ما في الكتاب والسُنة؛ فإِنْ كل مجتهدٍ من العلماء ومن تبعه 
وانتسب إلى مذهبه. لابدٌّ أن يذكر دليلّه . 

والح في المسألة واحد. والأثمةٌ مثابون على اجتهادهم . فالمنصفُ يجعل النظر 
في كلامهم وتأملّه. طريقاً إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهناً. وتمييزاً للصواب 
من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون» ويتعرفٌ” بذلك من هو أسعدٌ بالدليل 
000 

والأدلة على هذا الأصل في كنات الله أكثر من أن تحصرء وفي السنة كذلك ؛ 
كما أخرج أبوداود بسنده. عن أناس, من أصحاب معاذ: أنْ رسول الله يله ا أراد 
أن سعيث معاد | إلى اليمن» قال : «كيف تقضيى إذا عرض لك قضاءً» قال أقضي 
بكتاب الله قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال : فبسنة رسول الله كَكلنهِ. قال : 
«فإن لم تجد في سّنة رسول الله يك ولا في كتاب الله؟»/ قال : أجتهد رأبي ولا الى 
قمر وجرل الله لهِ صدره. وقال: «الحمدٌ لله الذي وفق ارسول رسول اله لما 
برضي رسول الله) وساق بسنده. عن الحارث بن عمر. عن أناس, من أصحاب 
معاذ. عن معاذ بن جبل : أن رسول الله كل لما بعثه إلى اليمن بمعناه9 . 

والأئمة رحمهم الله لم يقصروا 2 البيان.» بل نهوا عن تقليدهم إذا استيانت 


باب من أطاع العلماء والأمرا. في تحريم ماأحل الله (/") 


)١(‏ (ه) (ط): أن يعرضها. 

(؟) (ط): ويعرف. 

9) أبوداود في «السنن» رقم (8841, 70947). وأخرجه الترمذي في «الجامع» رقم )١8*717(‏ وأحمد في 
«المسلدء (ه/75.؟1١)‏ والطيالسي في «المسند» رقم (284) وابن سعد في «الطبقات» 
(2757/1 0884) والدارمي في «السنئن» رقم )١7١(‏ والبيهقي في «السئن» :)١١4/١١(‏ وقال الحافظ 
أبوعبد الله الجوزجاني في كتاب «الأباطيل» :)٠١5/1(‏ هذا حديثٌ باطل! ! واصحاب معاذ لا يعرفون» 
وبمثل هذا الاسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة. وقال ابنُ حجر في «التلخيص» 
(187/5): إسناده ضعيف. لجهالة أصحاب معاذ. 


باب من أطاع العلماء والأمرا. في تدريم ماأحل الله (/9) ب 500 ل 


السئة؛ لعلمهم أنَّ من العلم شيئاً ل يعلموه. وقد يبلغ غيرّعمء وذلك كثين كما 
لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء . 

قال أبوحنيفة : إذا جاء الحديث عن رسول الله كلةِ فعلى الرأس والعين. وإذا 
جاو عو الصو ل برضي الل ايع فعل الراسن والعينه بإدااجافعن الكابعن 
فنحن رجالٌ وهم رجال! . 

وقال: إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه, فاتركوا قولي لكتاب الله . قيل : إذا كان 
قول الرسول كَكِةٍ يخالفه؟ قال: اتركوا قولى لخبر الرسول كَكِةِ . وقيل : إذا كان قول 
الصحابة يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لقول الصحابة(» . 

وقال الربيع: سمعت الشافعيٌ يقول: إذا وجدتم في كتابي خلافٌ سن رسول 
لله يك فخذوا سنة رسول الله يك ودعوا ماقلت . 

وقال: إذا 0 الحديث با يخالف قولي. فاضربوا بقولى الحائط9)! 

وقال مالك : كل أحدٍ يؤخذ من قوله ويترك. لوسرل الله كَل . 

وتقدم له مثل ذلك. فلا عذر لقلّدِ بعد هذا. ولو استقصينا كلام العلماء في 
هذا لخرج بناعًا قصدناه من الاختصارء وفيا ذكرناه كفاية لطالب الهدى . 

قوله : (لعلّه إذا ردّ بعضٌ قوله ‏ أي : قول الرسول كك أن يقع في قلبه شيء 
من الزيغ فيهلك) . 

به رحمه الله أن رد قول الرسول يكل سببٌ لزيغ القلب. وذلك هو الملاكُ في 
الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى : ظفَلَ) رَاعُوا أزاغ الله قُلُّوهم والله لا يدي القوم 
الفاسقين 4 . [الصف: ه]. 


.)50( ذكرهما القلاني في «إيقافه همم أولي الأبصار»‎ )١( 
.)409/1١/١( أخرجه البيهقي في «المناقب»‎ )5( 


]ب/١١‎ 


؟هة” ع باب هن أطاع العلما. والأعرا. في تدريم ماأحل الله (ا) 


قال شيخ الإسلام في معنى قول الله تعالى : لفَليَحذْر الذين يخالفون عن 
أمرهم - : فإذا كان المخالف عن أمره قد حُذّر من الكفر والشرك ؛ أو من العذاب 
ا دل عل أنه قد يكون مُفضياً إلى الكفر والعذاب الأليم . ومعلوم أن 
إفضاءه إلى العذاب هو محردُ فعل المعصية. فإفضاه إلى الكفر إِنْما هو لما يقترن به 

من الاستخفاف في حق الآمر؛ ىا فعل | إبليس لعنه الله . انتهى . 

وقال أبوجعفر بن جرير : عن الضحاك فلْيَحَذّر الذين يُخالِمُونَ عن أمْره 93 
تصيبهم فتئة» قال : يُطبع على قلبه فلا يُومَن أنْ يُظهر الكفر بلسانه فتضرب 
عرفه . 

قال أبوجعفر: أدخلت عن ؛ لأن معنى الكلام : فليحذر الذين يلوذون عن 
أمرهء ويدبرون عنه معرضين2" . 

قوله : «أويُصيبهم» في عاجل الدنيا عذابٌ من الله موجع ؛ على خلافهم أمر 
رسول الله يكن . 


قال الْصنْففُ رحمه الله تعالى عن عدي بن حام أنه سمع النبيّ كَل 
يقرأ هذه الآية: «اتحدوا أَحْبارَهُمْ ورَهبَانهم م أربابًا من دون الله 
والمسيح بن مريم» وم مروا إل لعيدوا ا واحدا لا إله إل هو سبحا 
عما يشركون » . [التوبة : ]١‏ فقلت : إنا لسنا نعبدهم , » قال :“والينن مون 
ما أحل الله فتحرمونه, ويحلُون ما حرم الله فتحلونه», فقلت: بلى» قال : 


«فتلك عبادتهم) . رواه أحمذ. والترمذي وحسنه” . 


.)178/1١4( ابن جرير الطبري في «التفسير»‎ )١( 
الترمذي في «الجامع) رقم (8:95) وأصله عند أحمد في «المسند» (5/لاه؟ 8" دون هذا اللفظ.‎ )9( 
. وقد سبق تخريجه في أول الكتاب‎ 


باب من أطاع العلماء والأغراء في تحريم ماأحل الله (790) ب 708 ل 


ش: هذا الحديث قد رُوي من طرق: فرواه ابِنُ سعد وعبد بن حميد» وابنٌ 
المنذرء وابن جريرء وابن أبي حاتمء والطبراني» وأبوالشيخ. وابن مردويه. 
والبيهقي . 

قوله : (عن عدي بن حاتم). أي : الطائي المشهور. وحاتم هو ابن عبد الله بن 
سعد بن الحشرج ‏ بفتح ا حاء المهملة - المشهور بالسخاء والكرم . قدم عدي على 
رجوك الله 5 و سخاواسنة سم من الهجرة فأسلم . وعاش مائة وعشرين سنة . 

وي الحديث : دليل على على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من 
دون الله.» ومن الغبرك الأعرالذي لا يغفره الله ؟ لقوله تعالى<١):‏ #وما أمرُوا | إلا 
لِيَعْبِدُوا إهأ واحداً لا إله لا هو سْبْحَانَهُ عم يُشركون4 ويُظهر0» ذلك ؛ قوله تعالى : 
«ولا كوا يمان يُذْكَرِ اسم له عَلَيْهِ وإنهُ لَفِسْقّ ون الشياطين لَيوحُون إلى 
وْلائهم ليُجَادِلُوكم وإن َطْعْتَمُوهُم نكم لشركون» . [الأنعام .]١71:‏ 

وهذا قد ع في 7 كثير من الناس مع من قلّدوهم لعدم اعتبارهم الدليل / 
إذا خالف المقلد, وهو من هذا الشرك . 

ومنهم من يخلو في ذلك. واعتقد”» أن الأخذ بالدليل ‏ والحالة هذه يكره ' أو 
يحرم ؛ فعظمت الفتنة . ويقول: هم أعلم منا بالأدلة, ولا يأخذ الدليل إلا 
المجتهد. وربم] تفوهوا بم من يعمل بالدليل» ولا ريب أنْ هذا من غربة 
الإسلام؛ كما قال شيخنا رحمه الله تعالى في المسائل : 


. (ط): لقوله تعالى في آخر الآية‎ )١( 
(؟) (ض) (ه) (ط): ونظير.‎ 

9) (ض) (ه) (ط): فيه. 

(4) (ض) (ط): ويعتقد. 


ظغ/1١1[‎ 


66+ باب من أطاع العلما. والأمرا. في تحريم ماأحل الله (ا) 

فتغبّرت الأحوالُ, وآلت إلى هذه الغاية. فصار عند الأكثرء عبادة الرهبان : 
هي أفضلٌ الأعمال؛ ويسمُونها ولاية» وعبادة الأحبار: هي العلمٌ والفقه. ثم 
تغيّرت الحال إلى أن تُبد من ليس من الصالحين» وعُبد بالمعنى الثاني من هو من 
الجاهلين" . 

وأمّا طاعة الأمراء ومتابعتهم . فيا يخالف ماشرعه الله ورسوله : فقد عمّت به 
البلوى قدياً وحديثاً: في أكثر الوا بعد الخلفاء الراشدين وهم جر 0 قال 
تقال :القن لم يَستَجيبُوا لَك فَاعْلم ألما يتبعُون َهْوَاءَهُم وَمَنْ نا 
بغير هدىٌّ من الله إن الله لا مهدي القوم الظالمين» . [القتصص: ٠‏ 

وعن زياد بن حديرء قال : قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم 556 قلت 
لا. قال: يهدمه زَلْةَ العالمى وجدال المنافق بالكتاب وحكمٌُ الأئمة المْضِلّين. رواه 
الدارمي” . 

جعلنا الله وإياكم من الذين بهدون بالحق. وبه يعدلون . 


. المسألة الخامسة‎ )١( 
وأبو نعيم في «الحلية)»‎ )7١( الدارمي في السئن رقم (١7؟)2 وأخرجه الفريابي في «صفة النافق» رقم‎ )5( 
.)١195/5( 


060 ل 


باب قول الله تعالى : ١‏ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا > الآية (8") 


ف 
اسسسحصساً لجنا : 

ول الله تعالسى: < الم تسر الس الذيسن يزعسون 

انهم اموا بمسا اخز ل اليسك وما انز ل من فبلامك 

ير يسسدون ان يتحاكموا السسى الطافسوت »* 
قال المُصِنفٌ رحمه الله تعالى : : باب قول الله تعالى : «أل ترَإلى الذين 
يَرْعْمُون أهم آمو نا نل إليك وَمَا نل من قَيْلكَ يُرِيدُونَ أنْ يَسَاكمُوا 
إلى لاتوت وقد أمرُوا أن يَكمُرُوا به ويُرِيدُ السيْطانٌ أن يُضِلَّهُم ضَلالاً 
بعيداً «وإذا قيل : تَعالوا إلى ما رن الله وإلى الرسولٍ رَأَيت لمنافقين 
دون عَنْكَ صَدُوداً ه فكيف إذا أصَابتْهُمْ مُصِيبَة بَ) قَدّمَتَ يديهم ؛ ثم 
جا وك تحُلفونَ بالله إن ردن إلا سانا وتوفيقا» . [النساء: 5٠‏ -؟5]. 


شي: قال العمادٌ ابنُ كثير: والآية ذامّة لمن عدل عن الكتاب والسّنة وتحاكم إلى 
ماسواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت هاهنا(" . 

وتَقدّم ماذكره العلامة ابن القيّم رحمه الله في حدّه لامر وا كرا از 
نه الغبل ذه : من معبودٍ أو متبوع أو مطاع . 

كر من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله يك فقد حاكم إلى الطاغوت 
الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفوروابة 10 التحاكم ليس إلا إلى كتاب 
الله وسّنة رسوله ومن كان يحكم بهها. فمن حاكه إلى غيرهما: فقد تجاوز به 


.)"٠60 ابن كثير في «التفسير» (؟/‎ )١( 
. ط: محاكم‎ )9 


]ب/١‎ 


5م باب قول الله تعالى : ١ط‏ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم اسنوا » الآية (70) 


ا وخرج عم| شرعه الله ورسوله. وأنزله / منزلة لا يستحقها. 
وكذلك من عبد شيئاً دون الله فإن) عبد الطاغوت, فإِنْ كان المعبودٌُ صالحا 


ع صر م 


0 عمادة العابد له راجعة إلى الخيظاد 3 - 3 5 0 
شركاؤقم مامكم ينا نون نكف بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عد 
عبادتكم لغافِلينَ ه مَُالِكَ لو كل نَفْس ما أَسْلَفَتَ وَيُدُوا إلى الله موْلِاهُم الح 


سمهو سس ”ةن 


وضَل عَنْهُم ما كانوا يرون 4 . [يونس: 0-78], وكقوله تعالى : ##ويوم رمم 
جميعا نم يول للمَلائكة أمَؤلاء إياكُم كاثوا يَعْبّدُون ه قالوا سْبحَانَكَ أنت وَلِينامِنْ 
دُوحهمْ بَلْ كانوا يَعْبْدُونَ لحن أكترهُمْ بهم مُؤْمئُونَ» . [سبأ: .]4١- 4١‏ 
وإِنْ كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه. أو كان شجراً أوحجرا أوقبرأء أوغيرذلك 
مما كان يتخذه المشركون لهم أصناماً”» على صُور الصالحين أو الملائكة أو غير 
ذلك فهي من الطاعرب الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته» ويتيرؤوا 
منهء ومن عبادة كلّ معبودٍ سوى الله كائناً من كان هذا كله من عمل الخنيظان 
وتسويله. فهو الذي دعا إلى كلّ باطل وزينه لمن فعله, وهذا ينافي التوحيد الذي . 
هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 
فالتوحيك: هو الكفر بكلّ طاغوتٍ عبده للادود عن و الله ؛ ؟ كا قال 
تعال «قذ كانت لَكُم سو حَسئة في إبراهيم والذين مَعَهُإذ قَالُو لقومهم إن براؤا 
وما تعْبدُون من دون الله كفرنا 0 العَدَاوه والخفاء اندا 
00 باللّه وحده # . [الممتحنة: ذو ليه سبوا 
وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه . 


)١(‏ (ه) (ط): مما يتخذه المشركون أصناما. 
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قال الإمام مالك : الطاغوت : ما عبد من دون الله(" . 

وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله: فقد ترك ماجاء به الرسول 
يله ورغب عنه وجعل لله شريكا ني الطاعة. وخالف ماجاء به الرسول يل فيا 
أمره الله حال بال وله #وأن اخككم بَيمم بما نل الله ولا :: بع أهُواءهُم 
والحدَرهُم أن يفتنوك 7 بعضٍ ما أنرَلَ الله إليك؟ . [المائدة الي «إفلا 
َك لا مُؤمون حنى بكمُوكَ فما شجر يم َم لا ينوا في نهم حرجا 
ا ا" . [النساء: 56]. 

فمن خالف ما أمر الله به رسولّه بكلِ/ : بأن حكم بين الناس بغي رما أنزل الله 
أو طلب ذلك اتباعاً لما يهواه ويُريده» فقد خلع ربقة الإسلام والإيهان من مُنقه . 
وإن زعم أنه مؤمن . 

فإِن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك, وأكذَّبهم في زعمهم الإييان؛ لما في ضمن 

قوله : «يزعٌُمون» من نفي إيهانهم» فإِن «يزعمون4 إنما يقال غالبًا لمن اذعى 
دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها. وعمله بم| ينافيها. يحقق هذا قوله : «وَقَدٌ 
امرّوا أن كثرواانه هج الأن الكقر بالطاضوك ركن التوعيد» يا فى آية البقرة. فإذا 
م يحصل هذا الركنٌ لم يكن موحداً . 

والتوحيل هو أساس الإيهان» الذي 00 به جمبيع م الأعمال وتفسد بعدمه . كما 
أنْ ذلك بين في قوله تعالى : لفَمَنْ يَكمَرْ بالطاغوت وَيوْمنِ بالله فقَدُ استمسك 
بالعروة الوقى لا انفصام لها . [البقرة: 65؟] وذلك أ نُ التحاكم إلى الطاغوت إيهان 
لك . 


وقوله : طوَيُرِيدُ الشيْطانٌ أن يُضِلَّهُم ضَلالاً َعيداً» يبن تعالى في هذه الآية : 


. )77/ 9( أخرجه ابن أبي حاتمء كما في «الدر المنثور»‎ )١( 
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أنَّ التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطانٌ ويُْينه لمن أطاعه. ويبِينُ أنْ ذلك مما 
أضل به الشيطانٌ من أضلُّه . وأكّده بالمصدر, ووصفّه بالبعد, فدلٌ على أن ذلك 
من أعظم الضلال وأبعده عن المدى. 

ففي هذه الآية أربعة أمور. الأوّل: أنه من إرادة الشيطان. الثاني: أنه 
ضلالٌ. الثالث: تأكيدُه بالمصدر. الرابع : وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى . 

فسبحان الله! ما أعظمّ هذا القرآن وما أبلغه. وما أدله على أنه كلام رب 
العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم. وبلّغه عبدٌه الصادق الأمين. صلوات الله 
وسلامه عليها أجمعين . 

قوله: «وإدًا قِلَ نهم تَعَالَوًا إلى مَا أَنْرَكَ الله وإلى الرُسُولٍ رَأيْتَ الْمَافقين 
يَصدُونَ عَنْكَ صَدُوداً» بِينْ تعالى أنَّ هذه صفةٌ المنافقين, وأن من فعل ذلك أو 
طلبه وإِنْ زعم أنه مؤمنٌ فإنّه في غاية البُعد من الإيمان . 

قال العلامةٌ ابن القيّمِ : هذا دليلٌ غلى أن من دُعي إلى تحكيم الكتاب والسنة 
فأبى» أنه من المنافقين. 

قوله : «يصدّون» لازم . وهو بمعنى يعرضون ؛ أن مصذره, ظلوذا . ف) 
أكثر من اتصف بهذا الوصف. خصوصاً بمن/ يدعي العلم . فإنهم صدُوا عما 
توجبه الأدلةٌ من كتاب الله وسُّنة رسوله إلى أقوال من يخطيء كثيرًء ممن ينتسب إلى 
الأئمة الأربعة : 


في تقليدهم من لا يجوز تقليده. واعتمادهم على قول من لايجوز الاعتماد على 


قوله. ويجعلون قولّه المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمدٌ 


عندهم. الذى لا تصح الفتوى إل به . فصار المتبعٌ للرسول تك بين أولئك غريباً 
كا تقدّم التنبية على هذا في الباب الذي قبل هذا . 
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فتدبّر هذه الآيات ومابعدهاء يتين لك ما وقع فيه غالبٌ الناس من الإعراض 
ولتي او اب . والله المستعان . 


هم تير فير 


الأرض, قَالُوا ماني لشي ٠‏ [البقرة .]1١:‏ 

شي: قال أبوالعالية في الآية: يعني : لا تعصوا في الأرض؛ لأن من عصى الله 
في الأرضء أو أمر بمعصية الله: فقد أفسد في الأرض ؛ لأن صلاح الأرض 
والسماء إنم| هو بطاعة الله ورسوله(" . 

وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام» في قوله تعالى : م أده مُؤُدنُ 
ينها العير نكم نسارقون قاو وَاقبَلُوا يهم ماذا تفقدُون ه قَالُوا نفقدٌ صواع 
الَللكِ وََنْ جَاء به مل بَعيرٍ وأا به زعيم ه قالوا تالله َقَدْ عَلِمحَمٍ ما جتنا لنْسِدَ في 
الأرضٍ ومَا كنا سَارقِين4 وسقت 7 -؟/] فدلّت الآية على أن كلّ معصية فسادٌ 
في الأرض . 

ومناسبةٌ الآية للترجمة : أنَّ التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين» وهو 
من الفساد في الأرض . ظ 

وفي الآية: التنبيةٌ على عدم الاغترار [بأقوال أهل الأهواء ون زخرفوها 
بالدعوى. وفيها: التحذير من الاغترار]”" بالرأي مالم يقم على صحته دليلٌ من 
كات القاو د ل وسولةى قن اككرمين نا ف بالكذت وكدت بالضندق جاده 
وهذا من الفساد في الأرض» ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها من 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» رقم 2)١7١(‏ وأخرجه الطبري في «التفسير» رقم (40”) عن 


2( ساقط من الأصل . وهو انتقال نظر. 


]/1 
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الحق وتدخله في الباطل . نسألٌ الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا 
والآخرة . 

فتدبّر تجد ذلك في حال الأكثر: إلا من عصمه الله ومَنَّ عليه بقوّة داعي 
الإيهان. وأعطاه عقلاً كاملا عند ورود الشهوات. انضرا ناقدا<) عند ورود 
الشبهات . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

قال اللْصدفٌ رحمه الله تعالى : وقوله: «ؤولا يدوا ف الأرضٍ بعد 
إصلاحها» . [الأعراف: 55]. 

في قال/ أبوبكر بن عيّاش"© ‏ في الآية _: إن الله بعث محمداً كله إلى أهل 
الأرض وهم في فساد. فأصلحهم الله بمحمّد كَل . فمن دعا إلى خلاف ماجاء به 
محمد ككل فهو من المفسدين ني الأرض”” . 

وقال ابن القيّم : قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي. والدعاء إلى 
غير طاعة الله © بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل» وبيان الشريعة, والدعاء 
إلى طاعة الله ؟) ؛ إن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به لي فساد في 
الأرض. بل فساد الأرض ف الحقيقة إِنّا هو بالشرك به وتخالفة أمره. فالشرك 
والدعوة إلى غير الله وإقامة معبودٍ غيره» ومطاع متبع غير رسول الله كك : هو أعظم 
الفساد في الأرض. ولا صلاح لما ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود 
(1) (ض) (ط): نافذا. [ْ 
5) ابن سام الأسدي الكوفي, المقريء مشهور بكنيته. والأصح أنها اسمه. ثقة عابد. إلا أنه لما كبر ساء 

حفظه. وكتابه صحيح (ت 984١ه)‏ «تقريب» (51754). 
(0) أخرجه أبوالشيخ . كما في «الدر المنثور» (475/7) . 


(4) مابيهه| معلق في هامش الأصل , وعليه كلمة صح . 
(0) (ض) (ه) (ط): هو أعظم . 
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المطاع. والدعوة له لا لغيره. والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلّ. وغيره إنما تجب 
طاعته إذا أمر بطاعة الرسول يله فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له 
ولا طاعة . 

ومن ارال العام: وجد كلّ صلاح في الأرض» فسببه توحية الله وعبادته 
وطاعة رعو وكل رق العام وفتنةٍ وبلاء وقخط وتسليط عدو وغير ذلك , 
فسيةه خالفة رسرله »:والدعرة إلى غير الله ورسوله . انتهى7©. 

ووجه مطابقة هذه الآية للترحمة : أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما 
ال الأرض من المعاصي» فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسّنة رسولهء 
وهو سبيل المؤمنين يفال حال لهمَنْ يُشاققٍ الرَسُولَ من بَعْدِ ما تبينَلَهُ الهدى 
ويتبع غير سَبِيلٍ المؤمنين وله ما 03 ونصّله جهنم وفاةت مصيرا» . [النساء : 


.] ١16 
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قال المْصِنفٌ رحمه الله تعالى : 58 : «أفَحُكُمَْ الجاهليّة يَبْعُونَ ومَنْ 
خسن من الله حُكأً قوم يُوقنون» . [المائدة : .]6٠١‏ 


شي: قال ابنْ كثير: ينكر تعالى ‏ ؛ على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على 
كل خبير. والنهبي”) عن كل شر وعدذل إلى ماسواه من الآراء والأهواء 
والاصطلاحات التى وضعها ارال بلا ميد من شريعة الله ؛ ق كان أهل 
الجاهلية يحكمون بها من الجهالات والضلالات», كما يحكم بها التتار من 
السياسات المأخوذة عن جنكز خان”» الذي وضع لهم كتاباً مجموعاً من أحكام 
)١١(‏ ابن القيم . «بدائع الفوائد» .)١7/5(‏ 
(؟9) (ط): الناهي . 
|فه سَلطان التتار, ووالد ملوكهم ومؤسس حكمهم الجائر. لا يُعرف له نسب. كان باذلاً للمال ومسرفاً في القتل 
مشركاً بالله ) من ذريته هولاكو السفاح. مات سنة (؟85؟كه) فت ابن كثير) 7/19 .)١١‏ 
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أقيسة() من راع حي . وفيها كثيرٌ من الأحكام أخذها عن/ مجرد نظره. 
وصار في بنيه شرعاً يقدّمونه على الحكم بكتاب الله:وستة وسيولة:. 

ومن فعل ذلك: فهو كافرٌ يجب قتاله حتى يرجع إلى خكم الله ورسوله. فلا 
يحكم بسواه لي قليلٍ ولا كثير” . 

قوله: ##ومن 0 من الله حكا لقوم يُوقنونَ » استفهام إنكار, أي : لا 
حكم أحسن من حكمه تعالى . 

وهذا من باب استعمال افعل التفضيل فم لبي لي الطرف الخ مارت ٠‏ أي : 
ومن أعدل من الله حكا لمن عقل عن الله شرعه. وامن وأيقن أن الله تعالى : أحكم 
الحاكمين» وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء العليم بمصالح عباده القادر على كلّ 
شىء. الحكيم في في أقواله وأفعاله.» وشرعه وقدره؟ . 

وفي الآية : التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله . فمن 
فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن, وهو الحق. إلى ضدَّه من الباطل . 

قال الْصنفُ رحمه الله تعالى : : عن عبد الله بن عمرو: أنَّ رسول الله كل 
قال: لا يؤمن أحذكم حتى يكون هواه عا ل جءَت به»قال النووي : 
حديث صحيح ‏ رويناه في كتاب (الحجة) بإسناد صحيح . 

ش: هذا الحديث : رواه الشيخ أبوالفتح . نصر بن إبراهيم المقدسبى الشافعي ؟) 


)١(‏ في (ط) إضافة مانصه: وضع لهم الياسق» وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها. 
؟9) (ط): مانصه : شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية. 

(*) ابن كثير في «التفسير» .)١7/7(‏ 

(5) النابلسي. يعرف بابن أبي حافظ. فقيه محدث (ت ٠491ه)‏ «سير النبلاء» (15/19). 
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في كتاب (الحَجّة على تارك المحبّة). بإسنادٍ صحيح » كا قاله المصنفُ» عن 
النووي”" . 

ورواه الطبرانُ» وأبوبكر بن عاصم, والحافظ أبونعيم في (الأربعين) التي شرط 
لما أن تكون من صحاح الأخبار”©»؛ وشاهده ف القران : 

قال تعالى : ايو ا الآية 
[النساء: 58]. وقوله : «#وما كان ومن ولا مؤمنة ة إذا قضى الله سول مرا أن يون 
2 الخيرة ه من أمرهم#. [الأحزاب :5" وقوله : «فإن / يستجيبوا 9 فاعلم ََّ 
يتبعُونَ ل . [القصص: 50 ونحو هذه الآيات . 

قوله : «لا يؤمن أحدكم) : أي : لا يكون من أهل كمال الإيمان الواجب الذي 
وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النارء وقد يكون في درجة أهل 


الإساءة والمعاصى من أهل الإسلام . 
قوله : ((احنى يكون عي اف اتنها !| احقت بلالا ال هوى : بالقصر. أي : واف وه 
نفسه وتميل إليه 


فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به الرسول كَلِ لا 
يبخرج عنه إلى مايخالفه, فهذه صفة أهل الإييان المطلق . 
وإن كان/ بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها. انتفى عنه من الإيهان 

)١(‏ النووي في «الأربعين» (الحديث الحادي والأربعون). 

(5) الطبراني كما في «جامع العلوم والحكم) (558/9) وابن أبي عاصم في «السّنة) رقم )١15(‏ وأبونعيم في 
«الأربعين» كما في «جامع 9 0 (558/5) وأخرجه ابن بطة الحنبلي في «الابانة الكبرى» رقم 
)"١1/1١(‏ ايت د 5 قري ل وابن ا 5 «ذم امزئة 2014 قال 
الحافظ ابن رجحب 5 «جامع العلوم والحكم») 55/5؟5): : تصحيح هذا الحديث بعيلك را من وجوه . 
وذكرها . 


/١5[ 
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كاله الواجب” ا في حديث أبي هريرة «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا 
يرق الشارق خين قمر وهو مقن () بيغ في أنه بالمعصية ينتفي عنه كال الإيهان 
الواجب, وينزل عنه في درجة الإسلام . وينقص إيمانه» فلا يُطلق عليه الإيهانْ إلا 
بقيد المعصية أو الفسوق. فيقال: مؤْمنٌ عاصء. أو يقال: مؤمن بإيمانه فاسقٌ 
بمعصيته» فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به؛ ىا قال تعالى : 
#فتحرير رقب مؤمنة » . [النساء: 97]. 

والأدلَّةٌ على ماعليه سلفٌ الأمة وأئمتها ‏ أنَّ الإيهان قولٌ وعمل ويك 
بالطاعة ويقصى بلص انمه كتانت الله وسنة رسوله اك مد أن حصر. 

فمن ذلك: قولّه تعالى: «إومًا كان الله لمُضيعَ إيمانكم» . [البقرة: *14] أي : 
صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة» وقول النبي كَل لوفد عبد القيس 
«آمركم بالإيان بالله وحدهء أتدرون ما الإيران بالله وحده؟ شهادة أنْ لا إله إلا 
الله الحديث., وهو في (الصحيحين)., و(السنن)2 . 

والدليل على أ أن الإيان يزيد : قوله تعالى: ويردَاَ الذين آمَنْوا انأ . [المدثرة” 
الا ناما الدونٍ أمَئوا فزادتهم إبَانأ» . [التوبة : 1 خلافاً لمن قال : إن الإيهان 
هو القول. وهم المرجئة, ومن قال : 5 الإيهان هو التصديق. كالأشاعرة. 

ومن المعلوم عقلا وشرعا: أن نية الحق تصديقٌ. والعمل به تصديق» وقول 
الحق تصديق . فليس مع أهل البدع ماينافي قولّ أهل السّنة والجماعة . ولله الحمدٌ 
والمثة . 
)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (7841/0 51/176618 )58٠١‏ ومسلم في «الصحيح» رقم 

(/1ه) وأحمد في «المسند» (857/5*. 51/8). 
(7) البخاري في «الصحيح» رقم (07 .14887781 ) ومسلم في «الصحيح» رقم )1١17(‏ وأبوداود في 

«السنن» رقم (5975”) والترمذي في «الجامع» رقم )١751(‏ والنسائي في «المجتبى» )١١١/4(‏ من 

حديث ابن عباس . 
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باب قول الله تعالى : « ألم تر إلى الخين يزعمون أنهم امنوا 4 الآية (8") 
قال الله تعالى : لَيْسَ لبر أن تولُوا وُجُوهَكُم قَبَلَ المشرق والمغرب ولك ابر 
مَنْ من بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال عن حبه ذوي 
القَربى واليتامى والمساكين وا ِنَ السبيل والسبائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأتى 
ا والموفون بعَهَدِهم إذا عامَدُوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأاسٍ 
ولك الذين صَدَقوا» . [البقرة: 100] أي : فيها عملوا به في هذه الآية من الأغيال 
الظاهرة والباطنة . وشاهدٌه في كلام العرب. قوم : حملة صادقة . 
وقد سمّى الله تعالى الموى المخالف لما جاء به الرسول يك | إها فقا ارانت 
من امحل إه هواه» . [الفرقان : «4] قال بعض المفسرين : لا يهوى شيئاً إلا ركبه2©. 
قال ابنُ رجب: أمّا معنى الحديث: فهو أن الإنسان لا يكون مؤمناً كامل 
الإيهان الواجب حتى تكونٌ محبته تابعة لما جاء به الرسول كله / من الأوامر والنواهي /١44[‏ 
وغيرها . فيحبُ ما أمر به ويكره ما مانبي عنه . وقد ورد” القرآنُ بمثل هذا المعنى ‏ 
في غير موضع . وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحبٌ ماكرهه الله ؛ كما قال 
تعالى : طذَلِكَ بانهم اللقوانا امخطلاك َكَرهُوا رضْوَانَهُ فأخبَط أغمالحم». 
تعمد نم 0 
فالواجبٌُ” على كل مؤمنٍ أنْ يحب ما أحبه الله محبة توجب له الاتيان بما 
أوجب عليه منه . فإن زادت المحبة حتى 5-7 إليه منه, كان ذلك فضلا . 
وأن يكره مايكرهه الله كراهة توجب له الكفٌ عما حرم عليه منه. فإن زادت 
الكراهةٌ حتى أوجبت الكففٌ عا كرهه تنزيباً. كان ذلك فضلا. 


00 الدرسحة عبد حر وابن أبي حاتم . كما في «الدر المنثور) )35١١/5(‏ عن قتادة السدوسي . 
() في هامش (ض) مانصه : قف فتأمل قوله : فالواجب . 


1/أ] 


ل باب قول الله تعالى : ١‏ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا » الآبة (0) 


فمن أحبٌ الله ورسوله محبة صادقة من قلبه» أوجب ذلك له أن يحب بقلبه : 
نا عي الله ورسيرلة بوكرو ها كرف الله ورسولةن تبرض هنا فزق ب لل 
ورسولّه وتسخط مايسخط الله ورسوله. ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب 
والبغض . فإِنْ عمل بجوارحه شيئاً يخالف ذلكء بأنْ ارتكب بعض مايكرهه الله 
ورسولهء وترك مايحبه الله ورسوله ‏ مع وجوبه والقدرة عليه - دل ذلك عل نقص 

محبته الواجبة. فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي 
ركن العبادة إذا كملت. فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة 
الله ورسوله . 

وقد وصف الله ارك بانبام هوي في واس من كتارةم فقال تعالى «فإن 
اليد ا أنه يتبعُون أَهُواءهُم ومن أضل يمن اتْبع هَوَاهُ غير هُدىٌ من 
الله # . [القصص: ٠ه‏ 

وكذلك البدع ل وى على الشرع ؛ ولهذا سمي أهلها أهل 
الأهواء . وكذلك المعاصي. إنما تقع(© من تقديم ال وى على محبّة الله ومحبة مايحبه 
الله . 

وكذلك حت الاشخاضن > الواح فيه أن يكوق تع اجافيه الزسول كلل 
فيجب على المؤمن محبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصّديقين 


ظ والشهداء والصالحين توما ؛ ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيهان 1 أن 8 


المرء لا يحبه إلا لله 29 , فتحرم رالا أعداء الله / ومن يكرهه الله را ومبذا 


)١(‏ (ه) (ط). تنشاً. 
(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (١١5؟)‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (59) من حديث أنس . 
وانظر بقية التخريج في «أوثق عرى الإيهان» (59). 


باب قول الله تعالى : ١‏ ألم تر إلى الذين يزعمون أنضم امنوا » الآبة (0"!) 1717 ل 


يكون الدين كله لله وحده . وين خالل وانشضن بلي رامطي الداووت له ففل 
استكمل الإيمان” . ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لموى نفسه : كان ذلك 
نقصاً في إيانه الولجب . فيجب التوبةٌ من ذلك . انتهى ملخصاً” . 

ومناسبةٌ الحديث للترجمة : بيانُ الفرق بين أهل الإيهان وأهل النفاق والمعاصي . 
في أقوالهم وأفعالهم وإراداتهم 

قال العف رحمه الله تعالى : وقآل الشعبى : كان بين رجل من 
المنافقين ورجل من اليهود م فقَال اليهودي : نتتحاكم إلى حمل »© 


غرف انال راعذ الرشوة. وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود؛ لعلمه أنهم 
يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكا إليه» فنزلت 


اه تير تير 


1 تَرَ إلى الذين يَرْعمون» الآية” . 

وقيل : نزلت في رجلين اختصماء فقال أحذهما: نترافع إلى النبي مَك 
وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر بن الخطاب, 
فذكر له أحدّهما القصة. فقال للذي لم يرض برسول الله كه : أكذلك؟ 
قال نعم. فضربه بالسيف فقتله* . 


)١(‏ أخرجه أبوداود في «السنن» رقم (4541) من حديث أبي أمامة, وانظر بقية التخريج في كتاب «أوثق 
تعرى الإيوان» (77) . 

(؟) ابن رجب «جامع العلوم والحكم» .)17١/15(‏ 

() أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم (444648941509491) وابن المنذرء | في «الدر المنثوره 
(/080) واسحاق بن راهويه في «تفسيره» باسناد صحيح » كما قال ابن حجر في «فتح الباري» 

(ه/307). 

(1) أخرجه الثتعلبي» كما في «الدر المشور» (087/7). والكلبي كمافي «فتح الباري» 
(ه/ل/ا") عن ابن عباس.» قال ابن حجر: وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لكن تقوى بطريق مجاهد. 
أخرجه الطبري في «التفسير» رقم )44٠1(‏ باسناد صحيح . 


44د باب قول الله تعالى : ١‏ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا 4 الآية (8) 


وكان ا فكلا عاق دا فنون . كان 50 ماكتيث 59 قْ 5 0 4 خلقاً 
من الصحابة . وعاشس عا وثانين سنة . قاله الذهبى() . 


وفيا قاله الشعبيٌ مايبِينَ أن المنافق يكون أشن كراهة لحكم الله ورسوله من 
اليهود والنصارى. ويكون أشدٌ عداوة منهم لأهل الإيان؛ كما هو الواقع في هذه 
الأزمنة وقبلها: من إعانة”) العدو على المسلمين» وحرصهم على إطفاء نور 
الإسلام والإيمان©. 

ومن تدبر ماني التاريخ وما وقع منهم في الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديا| 
000 وقد 0 الله نبيه كله من طاعتهم والقرب مومع وحضه على جهادهم 
في مواضع من كتابه ؛ قال تعالى : «هيا مما ل جاهد الكمَارَ والمنافقين واغلظ 
عَلَيهِم ومأواهم جهدمُ وبئس المصير» . [التحريم: 9]. 

وفي قصة عمرء وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف 
اليهودي : دلِيلٌ على قتل من أظهر الكفر والنفاق . 

وكان كعب بن الأشرف9» هذا شديدَ العداوة للنبي يَلةِ والأذى له. وإظهار 


. )"01/5( الذهبي «سير النبلاء»‎ )١( 

(؟) (ط): اعانة المنافقين . 

(*) وقد استحوذ الرافضة والاسماعيلية (القاديانية والمكرمية والنصيرية والبهائية ونحوهم) ومن شايعهم من 
العلمانيين والحداثين في وقتنا من ذلك على النصيب الأوفى . نعوذ بالله تعالى من الخذلان. 

(5) قال الحافظ ابن القيّم رحمه الله تعالى في «زاد المعاد» (/1941): كان رجلا من اليهود» وأمّه من بني 
النضير. وني «فتح الباري» (1//"”#): كان عربياً من بني نبهان. وهم بطن من طيء. وكان أبوه 
أصاب دما في الجاهلية» فأتى المدينة فحالف بني النضير. فشرف فيهم , وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق 
فولدت له كعبا. ا.ه. 


باب قول الله تعالى : ١‏ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا 4 الآية (7'0) لب 779 / 


عداوته”؟ . فانتقض به عهذه. وحل به قتله. وروى مسلم في (صحيحه)». عن 
عمرو: سمعتٌ جابراً يقول: قال رسولُ الله يل «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد 
آذى الله ورسولّه) قال محمّدُ بن مُسلمة : يارسول الله أتحبٌ أنْ أقتله؟ قال : 
انعم) قال: ائذن لي فلأقل. قال: «قل) . 

فأتاه فقال لهء وذكر ما بيغم وقال: إِنْ الرجل قد أزاة مملاقة :وقد عثانا. 
فل) سمعهء قال: وأيضاً والله لتملتّه قال : ااا لتر أن ندعه 
حتى ننظر إلى أي شيء يصير يصير أمرهء قال : وقد/ أرقت 0 . قال: فا 
تَرهئْنِي؟ قال: ماتريده؟ قال: ترهنني نساءكم؟ قال: أنت أجمل العرب» أنرهنك 
نساءنا؟ قال : ترهئونن أولادكم؟ قال: ويه فيقال : رهن في وسقين 
من عو ولكن نرهنك اللامة - يعني السلاح - قال: فنعم . اؤواعقة أن ناشة 
بالحارث» وأي عبس ابن جبرء وعيّاد بن بشر. قال: فجاؤواء فدعره ليلا فنزل 
إليهم . » قال سفيان قال غير عمرو: قالت له امرأته : إنى لأسمع صوتاً كأنه صوت 
دمء قال: | و ا ا ا 
طعنة ليلا لأجاب. قال محمد : إني إذا جاء فسوف أمدٌ يدي إلى رأسهء فإذا 
استمكنت منه فدونكم . قال: فلا نزل» نزل وهو متوشحٌ . فقالوا: نجد منك 
ريح الطيب. قال: نعم. تحتي فلانة اعطار نساء العرب: . قال: : فتأذنُ لي أن 
منه؟ قال: نعم فشمٌ! فتناوله فشمء ثم قال : أتأذن لي أد ن أعود؟ قال : 0-0 
من رأسه . ثم قال: دونكم» قال: فقتلوه” . 


)١(‏ (ه)(ط): والاظهار لعداوته. 
0( مسلم في دا لصحيح) رقم(١٠١18).‏ وأخرجها / لبخاري في «الصحيح] رقم 
لله إماس ؟سءس لاس ٠‏ 5) وأبوداود في «السنن» رقم (7507/8). 


'١:6[ 


ءا" ل باب قول الله تعالى : ط ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا » الآية (0") 


وفي قصة عُمر: بِيانٌ أنْ المنافق المغموص بالنفاق”" إذا أظهر نفاقه قُتل؛ كم في 
(الصحيحين), وغبرهما : أن النبي كك إنما ترك قتلّ من أظهر نفاقه منهمٍ تأليفا 


للناس ؟ فإنه قال: «لا يتحرّث الناس أن محمد يفتل أصحابه)”» غدارات الله 
وسلامه عليه . 


.)08/١/( المتهم به. المطعون عليه . «تاج العروس»‎ )١( 


ه6 البخاري فق «الصحيح» رقم (4١ه" 49١6‏ ى با. 4) ومسلم فق «الصحيح» رقم (3585) والترمذي 
في «الجامع) رقم )7١7(‏ وأحمد في «المسند» (8/ 87 . 


باب من جحد شينا من الأسماء والصفات (9) 14 1ه 


ذه 
باب: من جحد شينا من الأسماء والصفات 

قال" لع فك ريه ارله تعال عاتن سحل فقا من الأسء 
والصفات» وقول الله تعالى : «إوهم يكفرونٌ بالرّحمن4. [الرعد: .].٠‏ 

قي: سب نزول الآية معلومٌ مذكور في كُتب التفسير وغيرهاء وهو أن مُشركي 
قريش<2) جحدوا اسم الرحمن # عنادا() . 

قال تعالى : قل ادْعُوا الله أو ادْعوا الرحمنَ أيَا ما تدعوا فله الأسمء الحسنى 4. 
[الإسراء: ٠٠١‏ و الرحمن : اجنة وظنفعة» ذل هذ الاسم على أن الرحمة وصففه0©) 
يعانةة وهي من صفات الكال . 

فإذا كان المشركون حيخدوا انما ف أجوانة تعالى» وهو من الأسماء التي دلت 
على كاله مهالا ونتحوتة > عرد معنى هذا الاسم ونحوه من من الأسماء يكون 
كذلك . إن جَهُم بن صَفُوان9؟) ومن تبعه : #“ورعمون أنها لا تدل على صفة قائمة 


)١١‏ قبيلة. وفركن ا من القرش. دابة تكون في البحر من أعظم دوابه» ومنه اشتق هذا اللقب. 
واسمّه: النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن معْدٌ بن عدنان؛ من 
ذرية عابر فيا قيل. وعند عابر تلتقي. أنسابٌ العرب جميعاً. قحطانيهم وعدنانيهم . والله أعلم . ينظر: 
الملك الرسولي. «طرفة الأصحاب» (8ه). وابن كثير, «التاريخ» (181//57). 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسيره .)16١ /١(‏ 

(9) (ط): صفته. 

(5) أبو محرزء من موالي بني راسب, بلخي الأصل. وعاش في سمرقند فنسب إليها. كان له نشاط محموم 
مقذور في تشتيت الأمة وتضليلهاء إلى أن هلك في زمن صغار التابعين. «ميزان الاعتدال» للذهبي 
(١5/1؟؟).‏ 


])/15 


رم 


باب من جحد شيئا صن الأسماء والصفات (وه) 


بالله تعالى . وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم ؛ فلهذا كفرهم 
كثيرون من أهل السنة ؛ قال ابن القيم رحمه الله تعالى/ . 
ولقد تقلّد كفرّهم حمسون في عشر من العلاء في البلدان 
واللالكائينٌ الإمام حكاه عن هم بل مشكذة قله النطران 1 

فإن هؤلاء الجهمية. ومن وافقهم على التعطيل: جحدوا ما وصف الله به 
نفسه. ووصفه به رسوله من صفات كاله ونعوت جلاله. وبنوا هذا التعطيل على 
أصل باطل أصَلوه من عند أنفسهم , فقالو: هذه الصفات هي صفات الأجسام. 
فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسم . 

هذا منشأ ضلال عقوهم . ترا سن نات 3/1 إلا ودود بن عبان 
صفات المخلوقين. فشيهوا الله في ابتداء رأمهم الفاسد(» بخلقه. ثم عطلوة ه من 
صفات كاله وهو بالناقصات واللادات والمعدومات . 
٠‏ فشبّهوا أوَلً. وعطلوا ثانياء وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم” . فتركوا ما دل 
عليه الكتاب والسنة. من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما 
يليق بجلاله وعظمته . 

هذا هو الذي عليه سلف الآمة وأئمتها؛ فإ: نهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له 
دراه علد الباناياد فقيل وتنزيها بلا تعطيل ؛ إن ل لفت ين 
الكلام في الذات يحتذى حذوه. فى)| أن هؤلاء المكللة يثبتون لله ذاتا لا تشبه 
الذواك فأهل السنة "يقولوق :ذللف ويغتوق ما وضقه الث انه تنه ووه ند 
رسوله من صفات كاله ونعوت جلاله, لا تشبه؟» صفات خلقه . 


. (؟) (ط): وشبهوه ثالث بكل ناقص ومعدوم‎ .) (١ ابن القيم «الكافية الشافية».‎ )١( 
. (؟) (ه)(ط): ارائهم الفاسدة. (؟) (ط): لا يشبهون صفاته‎ 


جد شنا عن لأسا والصفات (:0) ----------175 ل 


فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله يكل ولم يتناقضوا. وأولئك المعطلة : كفروا 
با في الكتاب والسنة من ذلك فتناقضوا . 

فبطل قولٌ. المعطلين - والنقل ‏ ولله الحمدُ والمنّة - وإجماع أهل السنة من 

وقل 97 00 رحمهم الله عاك ف اله على الجهمية ع والمعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم ٠‏ في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت : كالإمام 
أحمد رحمه الله تعالى في ردّه المشهور(», و (كتاب السنة) / لابنه عبدالله9», 
وصاحب (الحيدة). عبدالعزيز الكناني قْ ردة على ير المريسي”” . و (كتاب 
السنة) لأبي عبد الله المروزي )2 0 عثيات بن سعيد على الكادر العنيك وهو بشّر 
المريسي2», و (كتاب احوحا) لإمام الأئمة محمد بن 00 الشافعي229 و 
ركتاب السنة) لأبي بكر الخلال. وأبي عثمان الصابوني الشافعي »)2 وشيخ 
الإسلام الأنصاري”». وأبي عمر بن عبدالبر النمري» وخلقٍ كثير من أصحاب 


(1) «الرد على الجهمية والزنادقة». طبع مرات» غير اله يحاجة إل تمقيق تليق به... ولد اهثلاث نشخ 

فيه مطبوع محقق في مجلّدين (رسالة دكتوراه) . 

إفة مطبوع . وانظر كلام الذهبي عنه في «سير النبلاء») .)١58/18(‏ 

(4) مطبوع دون عناية تذكر. ثم طبع ثانية مع تخريج نصوصه., وعلمت أنه يحقق الآن . 

(5) مطبوع في مصر. باشراف الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى . 

() مطبوع محقق في مجلدين كبيرين (رسالة دكتوراه) . 

(0) طبع منه المجلد الأول محققاً (رسالة دكتوراه) . 

(8) إساعيل بن عبدالرحمن النيسابوري» مفسُر محدّثء له كتاب السنة (مطبوع في المنيرية) وغيره. ت 
4ه وسير النبلاء» (14/ .)5١‏ 

6 أبو اسماعيل » عبد الله بن محمد الانصاري ال هروي » ففيه محدث » له كتاسب ذم الكلام ومنازل السائرين 
وغيرهما. ت ١448ه‏ ابن أبي يعلى «طبقات الحنابلة) (5 //5141) . 


س/١55[‎ 


17/6» باب من جحد شينا صن الأسماء والصفات (9) 


الأئمة الأربعة وأتباعهم . وأهل الحديث . 

ومن متأخريهم : أبو محمد. عبدالله بن أحمد ابن قدامة, وشيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ اموا وغيرهم . . فلله الحمد والمة عل درقاء السّنة وأهلهاء مع تفرق 
الأهواء وعسن الآراعع والله أعلم . 

قال 82 رحمه الله تعالى : وفي 0 البخاري). قال على : 
حدثوا الناس ب| يعرفون. اتويدوة أن يكدت الله ورسوله(١)‏ . 


ش: علي : هو أمير المؤمنين أبو الحسن. على بن أبي طالب, وأحدٌ الخلفاء 
الراشدين. وسبب هذا القول ‏ والله لك في خلافته من كثرة إقبال 
الناس على الحديث, وكثرة القصّاص وأهل الوعظ. فيأتون في قصصهم بأحاديث 
ل ا ا الوا او ا 
الله عنه إلى أ نهم لابحدثون عامة اناس إلا بها هو معروف تفع اناس اع 
دينهم وأحكامه, من بيان الحلال والحرام الذى ل به علما وعملاء دون ما 
يشغل عن ذلك ٠‏ ما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله. فيُفضي بهم إلى التكذيب» 
ات ا الناس في وقته. وكثرة خوضهم وجدهم . 

وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا نمب أن يُقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في 
أصل ديهم وعبادتهم ومعاملاتهم الذى لا عنى شم عن معرفته , وينهباهم عن 
القراءة في مثل كتب ابن الجوزي : (كالمتعش) : و(المرعش). و(التبصرة). ما في 
ذلك من الاعراض عما هو أوجب وأنفع, وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي 
اعتقاده. والمعصوم من عصمه الله . 
6 البخاري في «الصحيح» رقم .)1١717(‏ 


2176 


باب من جحد شيئا صن الأسماء والصفات (1") 


رق كان اه المقيت معارنة ابن انان ضرى القضاض عن النصضن 14 
في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك , ويقول : لا يقص إلا أمير 
أو مأمور() . 

وكلّ هذا محافظة على لزوم الثبات/ على الصراط المستقيم علم| وعملا ونية 
وقصداء وترك كلّ ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلهاء والله الموفق 
للصواب, ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

قال المت رحمه الله تعالى: وروى عبدالرزاق» عن معمر. عن 
ابن طاوس » عن أبيه. عن ابن عباس : أنه رأى رجلا انتفض لا 
حديثأا عن النبيٍ ا قِ الصفات. استنكاراً لذلك!. فقال: ما فرق 
هؤلاء؟ يجدون رق نك حكمةن ويلكون عه معقتانية انتهى7) 

شي: قوله: (وروى عبدالرزاق). هو ابن همام الصنعاني المحدّث» مُحدّثْ 
اليمن صاحب التصانيف. أكثر الرواية عن مَعمر بن راشد صاحب الزهري . وهو 
شيخ عبدالرزاق. يروي عنه كثيرا” . 

ومعمر - بفتح الميمين وسكون العين ‏ أبو عروة بن أبي عمروء راشد الأزدي 
الحرَاني ثم اليماني» أحدٌ الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهري» يروي 
عنه كثيرا©) . 


)١(‏ حديث» أخرجه أحمد في «المسند» (77/1 0787177 79) من حديث عوف بن مالك وأخرجه 
من حديث ابن عمروء. أحمد فْ والمسند» )١187.1١7/8/55(‏ وابن ماجة ف «السئن» رقم ١ه‏ /171) 
والطبراني في «الصغير» رقم .)56١1١(‏ 

(؟) عبدالرزاق في «المصنف» رقم .)7١89(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في «كتاب السنة) رقم (588). 

9) ترحمته : «الفهرست» لابن النديم (585؟). 

(5) ترجمته : «الفهرست» لابن النديم .)١٠١5(‏ 


)/1١ 17 


11/س] 


-171 باب من جحد شينا من الأسماء والصفات (29) 


قوله: (عن ابن طاوس) . هو عبد الله بن طاوس الياني . قال معمر: كان من 
أعلم الناس بالعربية . وقال ابن عييئة : مات سئة ة اثنتين وثلاثين ومائة(١)‏ . 

قوله : (عن أبيه) . هو طاوس بن كيسَان الجندي ‏ بفتح الجيم والنون ‏ الإمام 
العَلَم, قيل: اسمّه ذكوانء قاله ابنُ الجُوزي0». 

قلت: وهو من أئمة التفسير, » ومن امام . قال في (تبذيب الىال) : عن 
الوليد المرقر ع6 عن الزهري , قال : قدمت على عبدالملك بن مروان؛ فقال : 
0 قلت : 5-0 7 وميم 
0 قلت: ف سادهم؟ قال. 0 . قال: إن أهل الديانة 
والرواية لينبغي أن يسودوا. قال: فمن نسسود أهل اليمن؟ قلت : طاوس بن 
كيسانء قال : فمن العرب أ من اموا لى ؟ قال : قلت : من اموا لى ؟ قال: فبم 
ا و لت 


فلك 0 شن أن حبيب » قال : فمن لغيه من الاي قال : قلت : من 
530 فمن يسود أهلّ الشام؟ قلت : محخرل. قال: فمن العرب أم من 
المواللىي؟ قلت من الموا لي عبد تو ي أعتتقته امرأة من مُذيل» قال : فمن يسود أهل 


الجزة؟ قلت 000 قال ال 0 : من 
باو و بحاي لاحو حوور 0 


.)"08( ترجمته : «تقريب التهذيب»‎ )١( 
.)7581١( ترجمته : «تقريب التهذيب»‎ )9( 
.)087( أبو بشرى ابن محمد البَلقاوي. مولى بني أمية. متروك. (ت 87١ه) «تقريب»‎ )9( 


باب من جحد شيئا من الأسما. والصفات (9") بذ _ 


نال قتا لخدن النضر سه قال« افنمن العرت دعن الرال؟ قآن: اتلك من 
الموالي» قال: ويلك. ومن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلتٌ: إبراهيم النخعي. 
قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال : : قلت: من العرب, قال: ويلك يا زهري. 
فجت عني : والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد» حتى يخطب لها على 
المنابر والعرب نحتها . قال: قلت : يا أمير المؤمنين» قرطي من حفظه ساد 
ومن ضيعه سقط(). 

قوله: (عن ابن عباس) . قد تقدَّمء وهو حَيرٌ الأمة وترجمان القران. ودعا له 
النبي كله , وقال : «اللهم ديه في الدين. ولج التأويل»2») وروى عنه أصحابة 
ألم التقضية كمجاهد. وسعيد بن جبيرء وعطاء بن أبي رباحء» وطاوس». 
وعبرهم . 

قوله : (ما َرَقّ هؤلاء) . يستفهم من أصحابه» يشير إلى أناس من يحضر مجلسه 
من عامة الناس» فإذا سمعوا شيئا من محكم القران ومعناه. حصل معهم فرق . 
أي : خوف» فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين لهء فلم 
يحصل منهم الإيهان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين . 

قال الذهبي : حدّث وكيع ‏ عن إسرائيل - بحديث: إذا جلس الربٌ على 
الكرسي . فاقشعر رجل عند وكيع اموي وقال : أدركنا الأعمش وسفيان 
يحدّئثون مبذه الأحاديث ولا ينكروبها. أخرجه عبدالله في (كتاب الرد على 
الجهمية)” . 


(1) المزي «تهذيب الكبال» .)8١/70(‏ وفيه الموقّري » وهو متروك . 
(؟) مضى تخريجه . 
شه عبدالله بن أحمد بن حنبل في «كتاب السنة» رقم (/41ه). وينظر: الذهبي. «العلو» ( ). 


])/١ 58 


لك4لاك لل ل أب صن جحد شينا من الأسما. والصفات (9) 

وربها حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإبهان به فتُشبه 
حالهُم حال من قال الله فيهم : «إأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكمّرون ببعض». 
[البقرة: 868] فلا يسلم من الكفر | إلا من عمل بها وجب عليه في ذلك. من الإيهان 
بكتاب الله كله واليقين ؛ وج انان : هو الذين أنْرّلَ عليك الكتابٌ منه آيات 
محكمات هن أ الكتاب وأخرٌ متشابهاتٌ فأما الذين في قلومهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون 
امنا لذ كل مع ضددرينا وما يزكر إلا ولوأ الألباب» . [آل عمران: 7]. 

فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضي داعني - تركوا ما وجب عليهم من 
الإيان با لم يعرفوا معناه من القرآن» وهو حقٌّ اسه درون 

وبعضهم يفهم منه غيرَ المراد من المعنى الذي أراد الله فيحمله على غير معناه ؛ 
كما جرى لأهل البدع. كالخوارج والرافضة والقدرية» ونحوهم ممن يتأول بعض 
ايات القران على بدعته . 

وقد وقع منهم ما وقعء من7" الإبتداع والخروج عن الصراط المُستقيم . فإنَ 
الواقع من أهل البدعء وتحريفهم لمعنى الآيات يُِينْ معنى قول ابن عباس . 

وسببٌ هذه البدع جهل أهلها وقصورّهم في الفهم . وعدم أخحل العلوم الشرعية 
على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناهاء الذين وفقهم الله تعالى : 00 
المراد. والتوفيق بين النصوص, والقطع, أن عقييا لك الف فا ره 
المتشابه إلى المحكم . وهذه طريقة أهل 3ض فلله 
الحمدٌ لا نُحصي ثناءً عليه . 


. (ه)(ط): ما وقع من. ساقط‎ )١( 


باب من جحد شينا من الأسماء والصفات (1"1) 08 


ذكر ما ورد عن علماء السلف فى المتساببه: 

قال في (الذر المنثور): أخرج الحاكم ‏ وصحححه ‏ عن ابن مسعود, عن النبي 
يِه قال: «كان الكتابٌ الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد»ء فنزل القران 
من سبعة أبواب على سبعة أحرف: رجر. وأمر وحلال» وحرام , ونحكم 2 

ع 

لمسشايوم وأمثال +افأخلرا خلاله. وروا حرامه. وافعلوا ما امرتم به وانتهوا ع) 
بيهم عنهء واعتيروأ بأمثاله» واعملوا بمحكمه. وامنوا بمتشامهه, وقولوا: امنا به 
كل من عند ربنا)7 . 

قال : وأخرج عبد بن ميدع عن 1 ف قوله تعالى : #إفأمًا الذين في قلوهم 
زيغ *. قال: طلب القوم التأويل. فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة. وطلبوا ما 
تشابه منهةى باحر وت 

وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم. عن ابن عباس في قوله : 
«آيات محكمات » قال: من هنا(" : #قل تعالوا» [الأنعام : ١٠"همع‏ إلى ثلاث 
آيات» ومن هنا0»: #إوقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه» [الإسراء: 5#هس8. إلى 
ثلاث ايات بعدها 2 92). 


وأخرج ابن جريرء من طريق أبي مالك» وعن أبي صالح » عن ابن عباس. 


)١(‏ الحاكم في «المستدرك» (١/8ه).‏ (7589/5). ووافقه الذهبي وقال في الموضع الآخر: منقطع 
وأخرجه ابن جرير في «التفسير» ١(‏ /77) والطحاوي في «المشكل» (5/ )١1854‏ والطبراني في «الكبير» رقم 
(8795) وابن حبان في «الصحيح» (57/7) . 

(5) في جميع النسخ : منهن . والمثبت من «تفسير الطبري» «والدر المنثور» . 

(9) (ط) و«تفسير الطيري» : إلى آخر الآيات . 

(5) ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم (/561)., وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (78//75) وصححه 
ووافقه الذهبي . 


]ب/١‎ 


5 باب من جحد شينا من الأسماء والصفات (5") 


وعن مُرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة/ : المُحكمات: الناسخات التي 
يعمل مهن . والمتشاءبات: المنسوخحات © , 

وأخرج عبد بن ميد وابن جرير» وابن أبي بي حاتم , عن عن إسحاق بن سويد : أن 
يحبى ابن يعمر يه الآية : هن أم الكتاب» فقال أبو فاختة : 
هن فواتح السورء منها , مُستخرج القرآن «ألم ذلك الكتاب» منها استخرجت 
البقرة و ألم هالله لا إله إلا هو» منها استخرجت آل عمران. وقال يحبى : هن 
اللاتي فيهن الفرائض. والأمر والغبي والحلال, والحدود وعمادٌ الدين”" 

وأخرج ابن جرير» عن محمد بن جعفر بن الزبي» قال: #المحكمات» حجة 
الرب عضي ُ العباد» ودفع الخصوم والباطل . يس فيها تصريفٌ ولا ريف عا 
وضعت عليه «وأخرٌ متشاببات4 في الصدق, لمن تصريفٌ وتحريف وتأويل. 
ابتلى الله فيهن العباد. ى) ابتلاهم ف الخلال والحرام , لا يصرفن إلى 0 ولا 
يحرفن ؟ عبن البق ) 

وأخرج ابن أبي حاتم , عن مقاتل بن حيان: ! إنما قال ههُنٌ أم الكتاب» لأنه 
ليس من أهل دين لا يرضى بين «وأخرٌ متشابيات4 يعني فيه| بلغنا ألم 
وطالمص 4 وفالمر» م 

قلت :ولس فى هذه الآثان ونيدوها فا تشعو يان اس اله تعال وضفاته ة 
المتشابه وما قاله النفاة: من أنها من المتشابهء» دعوى بلا برهان . [ 


.)1815( ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم‎ )١( 

(؟) ابن جرير الطبري في «التفسير». في أثرين منفصلين رقم (5094107849). 
(6) (ط): يجرفن. 

(5) ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم (/560/41). 

(0) السيوطي , «الدر المنثوره .)١48/5(‏ 


باب من جحد شيئا من الأسما. والصفات (1"9) 41١‏ ل 


قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : ولا سمعت قريش رسول الله يكل يذكر: 
الرحمن. أنكروا ذلك. فأنزل الله فيهم «وهم يكفرونَ بالرحن». . 
[الرعد: .]"١‏ 

فهه روى ابن جرير» عن قتادة: «إوهم يكفرون بالرحمن» ذكر لنا أن نبي اله 
كه زمن الحديبية حين صالح قريشاء كتب: «هذا ما صالح عليه محمد رسول 
الله». فقال مشركو قريش : لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك! ولكن 
اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله» فقال أصحاب رسول الله َك : دعنا 
يارسول الله نقاتلهم. فقال: «لا. ولكن اكتبوا كا يريدون» إني محمد بن 
عبدالله». فلم كتب الكاتب إبسم الله الرحمن الرحيم» قالت قريش: أمّا الرحمن 
فلا نعرفه ‏ وكان أهل الجاهلية يكتبون: باسمك اللهم ‏ فقال أصحابه : يا رسول 
الله دعنا نقاتلهم ! قال: «لا. ولكن اكتبوا كما يريدون)2©. 

وروى أيضاء عن مجاهد/ قال: قوله : «وكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من ١4‏ 
قبلها أمم» الآية [الرعد: .مع . قال : هذا لَّاا© كاتب رسول الله بك قريشا في الخديبية ؛ 
كتب «إبسم الله الرحمن الرحيم» قالوا: لا تكتب الرحمن, وما ندري ما الرحمن؟ 
ولا تكتب إلا : باسمك اللهم . قال الله : #وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا 
إله إلا هوه” . 


)١(‏ ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم »)7١*891(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ , كا في «الدر المنثور» 
(560/5). 

(؟1) جميع النسخ : ما. تحريف . 

(6) ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم .)7١594(‏ 


5م باب من جحد شينا من الأسماء والصفات (9") 


وروى أيضاء عن ابن عباس قال: كان النبي كَلةٍ يدعو ساجدا: يا رحمنٌ 
يأ رحيم . فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحداء وهو يدعو مثنى مثنى . 
فأنزل الله : ##قل ادعو الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعوا فله الأسماءٌ الحسنى 0" 


.]١١١ [الإسراء:‎ 


)١(‏ ابن جرير الطبري في «المصدر السابق» »)١187/١©(‏ وأخرجه ابن مردويه ى) في «الدر المنثور» 
(/58”)» وأخرجه البخاري في «خلق افعال العباد» (؟8) من حديث عائشة . 


باب قول الله تعالى : ١‏ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها 4 الآبة (:5) 0 


م( 
باب قول الله تعالى: 2 يعرفون نعمة الله 
شم ينكر ونهسا وأكترهم الكافسر ون »* 
فأن :لس سه النةقعاق عبات نون القاتعال لز يعردون الحينة الله 
ثم ينكرونها» [النحل: +م] قال مجاهد ‏ ما معناه -: هو قول الرجل: هذا 
مالي ورثته عن أبائي. وقال عون بن عبدالله : يقولون: لولا فلان لم 
يكن كذا. وقال ابن قتيبة : يقولون: هذا بشفاعة الهتنا. 
شي: ذكر المصفٌ رحمه الله تعالى : ما ذكر بعض العلماء في معناها . 
وقال ابن جرير: فإِن أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة . فذّكر عن سفيان» 
عن السدي : #يعرفون نعمة الله ثم يُنكرونها» قال: محمد يك . وقال اخرون : 
بل معنى ذلك : أنهم يعرفون أنَّ ما عدّد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم 
من عند الله» وأنَّ الله هو المنعم عليهم بذلك. ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون 
أخهم ورثوه عبن ابائهم . < 
وأخرج, عن مجاهد: «يعرفون نعمة الله ثم يُنكرونهاه. قال: هي المساكن 
والأنعام وما يُرزقون منهاء والسرابيل من الحديد والثياب . تعرف هذا كفار قريش 
ثم تنكره» بأن تقول: هذا كان لآبائنا فورئونا إياه. وقال آخرون: معنى ذلك أنْ 
الكفار إذا قيل لهم : من رزقكم؟ أقرٌوا بأنْ الله هو الذي رزقهم, ثم ينكرون ذلك 
بقولهم : رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا© . 


.)١81//1١5( ابن جرير الطبري في «التفسيره‎ )١( 


1/ب] 


- 084 باب قول الله تعالى : ١‏ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها »4 الآية )0 


وذكر المصنفُ رحمه الله مثل هذا عن ابن قتيبة . وهو أبو محمد. عبدالله بن 
متدلم ين قتيبة الدينوري . قاضى مصرء النحوي اللغوي, صاحت المصنفات 
البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة» اشتغل ببغداد» وسمع الحديث على 
إسحاق بن راهويه وطبقته . توق سنة ستٍ وسبعين وماثتين . 

وقال اخرون: ما دذكره 5 » عن عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود 
اليدل و0 الكوفي الزاهد . [دوى]” : عن أبيه» وعائشة» وابن 
عباس. وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري . وثْقه أحمد. وابنُ معين/ . قال 
البخاري : مات بعد العشرين ومائة") - #إيعرفون نعمة الله ثم ينكرونها» قال : 
إنكارهم إياها: أن يقول الرجل : لولا فلان ما كان كذا وكذاء ولولا فلان ما 
أصبت كذا وكذ|©2 . 

واختار ابنُ جرير القول الأول. واختار غيره أنَّ الآية تعم ما ذكره العلماء في 
معناها. وهو الصواب. والله أعلم . 

قوله : إقال مجاهد) . هو شيخ التفسير, ٠‏ الإمام الرباني, بجاهد بن جَبر المكي . 
مولى بني مخزوم» يقول2© : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث مرات» أقفه عند 
كل اية. وأسأله : فيم نزلت؟ وكيف معناها”»؟ . توفي سنة اثنتين ومائة . وله ثلاث 


وثانون() سنة . 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 

(5) ترحمته في «تبذيب التهذيب» .)17١/48(‏ 

(9) ابن جرير الطبري ني «التفسير» .)١58/١5(‏ 

(5) (ط): قال الفضل بن ميمون: سمعتٌ مجاهداً يقول. 
() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (71/4/8). 

(5) الأصل و(ض) و(ه): ثلاث وستون. تحريف . 


باب قول الله تعالى : ا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها 4 الآبة )5٠(‏ 060 


خالد. الذي فيه : أن الله تعالى قال: «أصبح من عبادي مؤْمنْ بي وكافر) 
الحديث. وقد تقدّم 2 وهذا كثير في الكتاب والسنة. يذم سبحانه من 
يضيف إنعامّه إلى غيره ويشرك به . 

قال بعض السلف: هو كقولهم : كانت الريح 
ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. 

في: قوله: (وقال أبو العباس). هو شيخ الإسلام. أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام ابن تيميّة, الإمام الجليل. 

(بعد حديث زيد بن خالد) . قد تقدّم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء . 

قال: (وهذا كثير في الكتاب والسنة. يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره 
ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقوهم : كانت الريح طيبة؛ والملاح حاذقا. 
ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. ) انتهى . 

ىا اء م 5 5000 . ا 

وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام فيمن نسب النعم إلى 
غير الله الذي أنعم مها وأسند أسبابها إلى غيره؛ ى)| هو مذكور في كلام المفسرين 
المذكور بعضه هنا . 

قال شيخنا رحمه الله تعالى: وفيه اجتماع الضدين في القلب» وتسمية هذا 
الكلام إنكارا للنعمة2©. 


- 
لى ست 
> عيبي 
الم 


؛ والملاح حاذقاء 


. المسألتان : الثالثة والرابعة‎ )١( 


باب قول الله تعالى : ١‏ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون * الآية (51) 1 


فده 
باب فول الله تعالى: < فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون »* 
قال المصفُ رحمه الله تعاللىى : باب قول الله تعالى : إفلا تجعلوا لله 
أنداداً وأنتم تعلموك#4 . [البقرة: 77]. 

ش: الند: المثل والنظير. ل الئل لله : هو صرف أنواع العبادة ‏ أو شيءٍ منها 
- لغير الله كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون فيمن دعوه ورجده أنه ينفعهم 
ويلاقع عتيع اا شيع هم 

وهذه الآية في سياق قوله : «يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين 
من قبلكم لعلّكم تتقون ه الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً وأنزل من 
السماء ماءًٌ فأخرحٌ به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون» 
[البقرة: .]77-7١‏ 

قال العماد ابن كثير في (تفسيره) : قال أبو العالية : فلا تجعلوا لله أندادا» أي : 
عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة» والسدي. وأبومالك. 
وإسماعيل / بن أبي خالد(» . 

وقال ابن عباس : «إفلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون» أي : لا تشركوا بالله 
شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم 
غيره. وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك 
فيه . وكذلك قال قتادة . 


(1) الأحمسى مولاهم, البَجَلِء ثقة ثبت. (ت 45١ه)‏ «تقريب» .)1١37(‏ 


زددا/أ 


-088 باب قول الله تعالى : ١‏ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 4 الآية )5١(‏ 


وعن قتادة. ومجاهد : ا أندادا» قال : أكفاء من الرجال تطيعونهم 
قي معضية الله.. 

وقال ابن زيد : الأنداد: الآهحة التي جعلوها معه وجعلوا ها مثل ما جعلوا له . 

وعن عباس فلا تجعلوا لله أندادا» قال : أشباها(©. 

وقال مجاهد «إفلا تجعلوا لله أنداداً وأنتتم تعلمون» قال: تعلمون أُنّهِ إِلهُ واحدٌ 
في التوراة والإنجيل . 

وذكر حديثاً في معنى هذه الآية الكريمة : وهوما في (مسند الإمام أحمد). عن 
الحارث الأشعري : أنْ نبي الله يكل قال: «إِنَّ الله أ أمر يحبى بن زكريا عليه السلام 
بخمس كلرمات : أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بن وأنه كاد 
يبطيء بها. بلحس عليه الحاوم : إنك قد أمرت بخمس كلرات : أن 
تعمل بهن » وتأمرٌ بني إسرائيل أَنْ يعملوا بين . فإما أنْ تبلّغهن» وإما أن أبلغهن. 
فقال: يا أخي ٠‏ إن أشى إن سبقتي أن أعذّب أو يخسفبي. قال: فجمع 
يحى بن زكريا , بني إسرائيل في بيت المقدس. حتى امتلا المسجد فقعد على 
الشرف تعمد ال وألثى عليه. ثم قال : إِنْ الله أمرني بخمس كلمات : أن أعمل 
بمن» وأمركم أن تعملوا ببن 

أولاهن 20 تشركوا به شيئاء فإِنْ مُثل ذلك كمثل رجل اشتر 
عبداً من خالص ماله بذهب أو وَرق» فجعل يعمل ويؤدي غَلّته إلى غير سيده ‏ 
فأيكم يسره أنْ يكون عبده كذلك؟ وإِنْ الله خلقكم ورزقكم, فاعبدوه ولا تُشركوا 
به شيئًا . 


60 أخرج هذه الآثار: ابن أبي حاتم في «التفسير» رقم (07171210179 178.197 184) وابن جرير 
الطبري في «التفسير» .)١157/١(‏ 


018 


باب قول الله تعالى : ١‏ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ؟ الآية (51) 


وأمُركم بالصلاة, فإنَّ الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت» فإذا صليتم 
فلا تلتفتوا . 

وأمركم بالصيام» فإِنْ مُثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم 
يجد ريح المسك. وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . 

وأمركم بالصدقة, فإن مثل ذلك كمثل رجل أسّره العدو فشدوا يديه إلى عنقه. 
وقدموه ليضربوا عنقه, فقال لحم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل / 
يمتدي اف بالفليل والكترر نين فلل لفسكم 6 ' 


:/١6[ 


وأمركم بذكر الله تعالى كثيراء فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في 


أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان 

إذا كان فى ذكر الله) . 
قال: وقال رسول الله كل : «وأنا امركم بخمس. الله أمرني بهن: الجماعة. 

والسمع والطاعة . واطجرة . والجهاد في سبيل الله . فإنه من خرج من الحاعة قيك 

شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع . ومن دعا بدعوى الجاهلية 

1 ع 2 ن 

فهو من جنى جهنم) . قالوا : يأ رسول الله وإن صلى وصام؟ فقال: «وإك صلى 

وصام , وزعم أنه مسلمء فادعوا المسلمين بأسمائهم . بل بها سّاهم الله عز وجل : 

المسلمين المؤمنينء عباد الله( . 

)0 أحمد في «المسند» (2)544876701*0/85 وأخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (/7851) و(75854) 
وقال هذا حديث حسن صحيح غريب» والطيالسي في «المسند» رقم )١١5721١١71(‏ وابن خزيمة في 
«الصحيح) رقم )١18846(‏ وابن حبان 5 «الصحيح» )2*/4١‏ والطبراني 5 «الكبسير) رقم 
8470 474 481,8 ) والآجري في «الشريعة» (8).» وأبو يعلى في «المسند» رقم )١161/١(‏ وابن 
طههان في «مشيخته) رقم )3٠١(‏ وابن منده في كتاب «الايمان» رقم )75١7(‏ والحاكم في «المستدرك) 
)47١0١18/1(‏ وصححه ووافقه الذهبي, وهو من الأحاديث التي استدركها الدراقطني على صحيح 
مسلم كما في «الالزامات والتتبع» .)1١7١(‏ وينظر في معناه: ابن القيم «الوابل الصيب» (55). 


يل باب قول الله تعالى : ١‏ فلا تجعلوا لله أنحادا وأنتم تعلمون 4 الآية (51) 


هذا حديثٌ ب والشاهد منه في هذه الآية». قوله : «وإن الله خلقكم 
ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا» . 

وهذه الآية دالَةٌ على توحيد الله تعالى بالعبادة» وحده لا شريك له. وقد استدل 
بها كثيرٌ من المفسرين على وجود الصانع©. وهي دالَّةَ على ذلك بطريق الأولى . 
والآيات في القرآن الدالةٌ على هذا المقام كثيرة جدا 

وسئل أبو نواس عن ذلك؟ فأنشد: 


تأمل في نبات الأرض, وانظر 2 إلى آثار ما صنع لمليك 

عون مسن جين فاترات بأحداق هي الذهب السبيك 

عل قفي الزد يعاد شاهدات بأن لله ليبس له شريك”2) 
وقال ابن المعترٌ : 

فيا عجباء كيف يُعصى الك ه. أم كيف يجحده الجاحدٌ 

وفي كل شيء له أية ندل .على "أنه وحوفة 


قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : وعن ابن عباس في الآية : الأندادٌ: هو 
الشرك أخفى من دَبيب النمل على صفاةٍ سوداء في ظلمة الليل. وهو 


)١(‏ أسماء الله تعالى توقيفية» وليس ورود الفعل عنه بكاف في إطلاق الأسماء على الصحيح, ويقول ابن 
القيم في «شفاء العليل» (516) : وأما لفظ الصانع فلم يرد في أسماء الرب سبحانه. ولا يمكن وروده. 
فإن الصانع : مَن صنع شيئاً. عدلاً كان أوظلاً. وماانقسم مساه إلى مدح وذم» لم يجيء اسمّه المطلق 
في الأسماء الحسنى . 

(9) ذكرها ابن كثير في دالتاريخ» 0180/1١‏ . 

(9) نسبها ابن كثير في «التاريخ » )14"/١(‏ لأبي العتاهية. وهى في ديوانه (؟؟7١)2‏ وعند ابن خلكان في 
«وفيات الأعيان» )١18/1/(‏ لأبي نواس . والله أعلم . 

(4) ابن كثير في «التفسير» (1/ .)1117-١١١‏ 


باب قول الله تعالى : ١‏ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 4 الآبة (51) 5 | 


أن تقول : : والله وحياتك يا فلانة وحياتي » وتقول : لولا كليبة هذا لأتانا 
اللصوص. ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص وقول الركل الصاعي: 


ما شاء الله وشكت » وقول الرجل : لولا الله وفلات . لا نجعل فيها فلان . 
هذا كله به شرك . رواه ابن أبى ي حاتم" . 


فى: بين ابنُ عباس رضي الله عنبي|/ 525000000 اليوم 
على ألسن كثير تمن لا يعرف التوحيذ ولا الشرك . 

فتنبّه لهذه الأمور؛ فإنها من المُنكر العظيم» الذي يجب النهيُ عنه والتغليظ 
نيد لكركه أكبرسن الكبائرة. .وهذا من ابن عيانن رضي الفا عني| تبية بالأدئن 
من الشرك على الأعلى . | 

قال القت ركد الله قفا 1 : وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
أنْ رسول الله كك قال : «من حلف بغير الله فقد كفرء أو أشرك» . رواه 
الترمذي ‏ وحسنه» وصححه ا 

نشس: قوله : «فقد كفر أو أشرك) يحتمل اذ يكون هك من الرازي . ويحتمل أن 
تكون: أو بمعنى الواوء فيكون قد كفر وأشرك . ويكون من الكفر الذي هودون 
الكفر الأكبرء كما هو من الشرك الأصغر. وورد مثل هذا عن ابن مسعود بهذا 
اللفظ . 


.)١١١ /31( ابن أبي حاتم في «التفسير» رقم (0؟7). وسنده حسن, كما في هامش «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) (ه): اكير الكبائر (ط): من أكير الكبائر. 

(9) الترمذي في «الجامع» رقم (ه"9١)‏ والحاكم في «المستدرك» .1١8/1١(‏ 191/5؟) وصححه ووافقه 
الذهبي . وأخرجه أبوداود في «السنن» رقم )*78١(‏ وأحمد في «المسند» (7 / 47/5 لالت لالىء )١78‏ 
والطيالسي في «المسند» رقم .)١1895(‏ 


أ/1١613‎ 


99 باب قول الله تعالى : ١‏ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 4 الآية (51) 


قآل مضنت وعية القه كاك #وقال الل مسعوةة أن الف نال انبا 
أحبٌ إل من أنْ أحلف بغيره صادقا” . 

فيه ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر». لكن الشرك أكبرٌ من 
الكبائر وإن كان أصغر؛ كا تقدم بيان ذلك. 

فإذا كان هذا حال الشرك الأصغرء فكيف بالشرك الأكبر المهجب للخلود في 
الخاز؟ اكلعرة فب الل.والااسحعانة. بده «والر شي [لاى: و إوال بعتو ايه يفن كر دو 
غال الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها: من تعظيم القبور, واتخاذها 
أوقانا والبناء عليهاء واتخاذها مساجد. وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بُنيت 
باسمه. وتعظيمه. والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال . 

وق بعطمنك البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله» وتركوا ما دلّ عليه 
القران العظيم من الغبي عن هذا الشرك وما يُوصل إليه. آ' 

قال الله تعالى: #فمن أظلمُ ممن افترى على الله كذبا أو كذَّب بآياته أولئنك 
يناه نصيبهم من الكتاب حتى إذا 0 كن 0 قالوا أين| كنتم تدعون 
من دون الله قالوا اا عنا وشهدوا على أ نفسهم أنهم كانوا كافرين *# . [الأعراف : 
الع . كمْرهٍ تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه في الدار الدنيا؛ وقد قال 
تعالى : «إوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا! 4 . [الجن: 18] وقال تعالى : قل 
إن أتعو رو دولا اعرقديه اعداء تل إى لا املك الك هرا ولخريهدا »: 
[الجن: .]7١-7٠١‏ 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (/59) والطبراني في «الكبير» رقم )89٠١57(‏ والديلمي في «(مسند 
الفردوس» رقم (81/1/ا)» قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (5017//7): 00 الصحيح . 
وأتدرحه مرقوعا : أبن تعيب في «حلية الأولياء» (730377/1) و «تاريخ أصبهان» 2)181١/5(‏ 

(؟) (ه)(ط): كبيرة من الكبائر. 


باب قول الله تعالى : ط فلا تجلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 4 الآية (51) 1 


وهؤلاء المشركون/ عكسوا الأمر. فخالفوا ما بلغ به() الأمة. وأخير به عن 
نفسه عَلِل . فعاملوه ب] نهاهم عنه : من الشرك بالله. والتعلّق على غير الله؛ حتى . 


قال قائلهم : 
يا أكرمٌ الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند مُخلول الحادث العم 
إن لم تكن في معادي اخذا بيدي فضلا؛ وإلا فقل: يا زلّة القدم 
فإِنْ من جودك الدنيا وضربا ومن علومك علم اللوح 
والقلم!!”" 

فانظر إلى هذا الجهل العظيم. حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه ولياذه بغير 
الله . 


وانظر إلى هذا الإطراء العظيم, الذي تجاوز الحد في الإطراء ؛ الذي :بى عنه 
كل بقوله «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم, إنما أنا عبدٌ فقولوا عبدالله 
ورسوله» رواه مالك وغيره". وقد قال تعالى: «قل لا أقول لكم عندي خزائنٌ 
الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إن ملك . [الأنعام: .]5٠‏ 

فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة» والمحادّة لله ورسوله. وهذا 
الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير. خصوصا ممن يلّعي "» العلم 
والمعرفة» ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك اومان القربات» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون . 


الا ل رحمه الله تعالى : وعن حذيفة رضى الله عنه» عن النبى 


)١(‏ (ط): مابلغه الرسول. 

69 الأبيات من «فصيدة المرققة تهون رن سعد البوصيري وت 555). 
(5) مضى تخريجه . 

(؟) (ض)(ه): من يدعي (ط) تمن يدعول . 


/١61[ 


]/1 


ل 595942 


باب قول الله تعالى : ١‏ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 4 الآية (!5) 


يله قال : «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم 
شاء فلان». رواه أبوداود بسند صحيح " 


شور نك 1 سنارف التواى ون تياد ١‏ عطاوق عله خرن رن 
وضعت لطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. 

وستوانة 00 إن كان في الأصغر ‏ مثل هذا - فهو أصغر 
وإن كان في الأكبر فهو أكبر؛ كما قال تعالى عنهم في الدار الآخرة: «9تالله ِنْ كنا 
لفي ضلال, مُبين هإذ نسويكم برب العالمين4. [الشعراء: 44410]. بخلاف 
المعطوف ب: ثم. . فإنَ المعطوف بها يكون مُتراخيا عن المعطوف عليه بمُهلة . فلا 
محذور؛ لكونه صار تابعا . 


قال الضف عه اش سال : وعن إبراهيم النخعي : انبكر أن يقول 
الرجل : أعوذ بالله وبك . وتجرز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: 
لولا الله ثم فلان . ولا يقول : لولا الله وفلان”2 . 


شي: قد تقدَّم الفرق بين ما يجوز وبين ما لا يجوز من ذلك . وهذا” نما هوني 
الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء/. وهو الذي يجري في حقه مثل 
ذلك. وأمّا في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم, ولا قدرة لهم 


)١(‏ أبو داود في «السنن») رقم ( )٠‏ وأخرجه أحمد في «المسند» (©/ 29814278154 98") والطيالسي في 
«المسند» رقم (50) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (486) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
)":5/1١(‏ وابن أن الدنيا في «كتاب الصمت» رقم (58"*) والطحاوي في «المشكل» )9١0/1١(‏ 
والبيهقي في «السنئن» )5١7/7(‏ قال النووي في «الأذكار» (708): إسناده صحيح . 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب الصمت» رقم (/751) . 

(*) الأصل : وذلك . 


باب قول الله تعالى : < فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 4 الآية )5١(‏ 06 


7 4ن 1 لاه و 
على نفع ولا ضر. فلا يقال في حقهم شيءٌ من ذلك؛ فلا يجوز التعلقٌ عليه بشيءٍ 


ما بوجة من الوجوه . 


إليهم أحدٌّ بقوله أو عمله الباطن أو الظاهر. فمن تدبر القران ورزق فهمه. صار 


على بصيرة من دينه» وبالله التوفيق 


والعلمُ لا يُؤْخَذ قَسرأَء وإنما يُؤخذ بأسباب ذكر بعضها”" في قوله : 


أخي . لن تنال العلم إلا بستة 
دذكاىع وحرص ٠»‏ واجتهاد. وبلغة 


وإرشاد أستاذء وطول زمان”" 


وأعظم من هذه الستة : من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ. وأتعب نفسه في 
تحصيله . م الموفق لمن شاء من عباده؛ كما قال تعالى : «وعلّمك مالم تكن 
تعلم وكان فضل الله عليك عظيما# . [النساء: .]1١7‏ 
ولقد أحسن العلامةٌ ابن القيّم رحمه الله تعالى» حيثٌُ قال : 


والفوتسل :213 اقاتنيبل وكفيناةة 
نص من القرآن. أومن سنة 
والعلم أقسام ثلاث, مالما 
علم بأوصاف الإله وفعله 
والأمر والنهي الذي هودينه 
والكلّ في القرآن والسنن التني 


والله ما قال امرؤٌ متحذلقٌ 


)١(‏ (ه) ذكر بعضهم (ط) ذكرها بعضهم 


(؟) من كلام الشافعي رحمه الله تعالى» «الديوان» (81). 


أمران في التركيب متفقان 
وطبيبٌ ذاك العالم الربّاني 
من رابع. والحق ذو تبيان 


وجزاؤه يحبر المحاد الثاني 


حاءت عن الممعوث بالقران 


بسواهما إلا من الحذيان» 


(5) (ط) فالله . 
(5) ابن القيم. «الكافية الشافية) .)١489(‏ 


باب ما جاء فيصن لم يقنع بالطلف بالله (8) 7 


فده 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


قال المصنفٌ رمه الله تعالى : باب ما جاء فيمن لم يقنع بالف بالله . 

عن ابن عمر: أن رسول الله كي قال : : «لا تحلفوا بابائكم . من حَلّف 
بالله فليصدّق, ومن خلف له بالله فليرضء ومن لم يرض فليس من الله) 
رواه ابن ماجة بسند حسن37) 

ش: قوله : «لا تحلفوا بابائكم) تقدّم المبىُ عن الحلف بغير الله عموما. 

قوله : «من حلف بالله فليصدُق» هذا مما أوجبه الله على عباده. وحضهم عليه/ 1611/- 
في كتابه؛ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصّادقين» . 
[التوبة: ]١١14‏ . وقال: #والصادقين والصادقات# . [الأحزاب: ه#] . وقال: #فلو 
صدقوا الله لكان خيراً ل هم» . [عمد: .]١‏ 

وهو حال أهل البر؛ كما قال تعالى : «إولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر 
ب والكتاب والنبيين واتى المال على حبّه ذوي القربى واليتامى والمساكين 

بنَ السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقامَ الصلاة واتى الزكاة والموفون حيدم إذا 

0 والصابر ين في البأساء والضراء وحين البأسٍ أولئتك الذين صدقوا وأولنك 

هم المتقون# . [البقرة: /179]. 

وقوله : «من حلف له بالله فليرض». ومن لم يرض فليس من الله أما إذا لم 


© ابن ماجة في «السنئن») رقم ١(‏ ١٠١)قال‏ ابن حجر في «فتح الباري» (١1١1/ه"ه):‏ مبئذه حسن . وقال 
البوصيري ف «مصباح الزجاجة» :)١47/15(‏ هذا إسنادٌ صحيح , رجاله ثقات . 


-95918 باب ماجاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله )25١(‏ 


يكن له بُحكم الشريعة على خصمه إل اليمين فَأحْلَفَه فلا ريب أنه يجب عليه 
الرضا. 

وأما إذا كان فيها يجري بين الناس» مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم 
لبعض ونحو ذلك . فهذا من حق المسلم على المسلم : أن يقبل منه إذا حلف له 
معتذراً اوكرتا فين دبية . ومن حقه عليه : أن يحسن به الظن إذا لم يتيين خخلافه ؛ 
كا في الأثر عن عمر: ولا تظننْ بكلمة خرجت من أخيك شر وأنت تَحِدٌ لما من 
الخير محملا0" . 

وفيه : من التواضع والآلفة والمحبة» وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا 
يخفى على من له فهم ؛ وذلك من أسباب اجتاع القلوب على طاعة الله . ثم إنه 
يدخل في حُسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد؛ كما في الحديث”») 
عرس مكارم الأخلاق . 

فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى : من القيام بحقوقه وحقوق 
عباده. وإدخال السرور على المسلمين, وترك الإنقباض عنهم والترفع عليهم ؛ فإن 
فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد 
فيها مذكورٌ في كتب الأدب وغيرها. فمن رَزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به 
منه» وترك ما يجب تركه من ذلك : لعل وفوو قف وكال عقله. والله الموفق 
والمعين لعبده الضعيف المسكين, والله أعلم . 


. )856 /1/( أخرجه أحمد في كتاب «الزهد» كما في «الدر المنثور»‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم (4044) والترمذي في «الجامع» رقم )3٠١425٠07(‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح , وأحمد في «المسند» (5/ 4474147 )451١44/8‏ وابن يسبيب 
(015/4) والبخاري في «الأدب المفرد» رقم ( والطبراني في «مكارم الأخلاق» رقم (4) من حديث 
أبي الدرداء . 


باب قول : ما شاء الله وشئت ("5) 9 ٠‏ 5 


فده 
ناب فو ل: ما شاء الله وشنت 

قال المصنفُ رحمه الله تعالى: بابُ قول : ما شاء الله وشئتَء عن 
قتيلة : : أن مهوديا أتى النبيّ يكل فقال: إنكم تشركون ؛ تقولون : : ما شاء 
الله وشئت» وتقولون : والكعبة . فأمرهم النببئٌ ليِ إذا أرادوا أن يحلفواء 
أن يقولوا: وربٌ الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي 
وصححه(!١)‏ . 

شي: قوله : (عن قتيلة) . - بمُثئاة مصعْرة ‏ بنت صيفي الأنصارية» صحابية / 
مهاجرة» ا حديثٌ في (سنن النسائي)» وهو المذكور في الباب. وروا عنبا 
عبدالله بن يسار الجعفي . 

وفيه : قبِولٌ الحق ممن جاء به كائناً من كان. وفيه: بيان النبي عن الحلف 
بالكعبة» مع أنها بِيتَ الله التي حبجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة . 

وهذا يُبِينُ أن الغبي عن الشرك بالله عامٌ؛ لا يصلح منه شيء لا لملّك مقرب 
ولا لنبي مرسل» ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه . 


وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم » من الحلف بالكعبة وسؤاطا ما لا يقدر عليه 


)1 اللسائي في «المجتبى» (/1/") «وعمل اليوم والليلة» رقم (2)485 وأخرجه أحمد في «المسند» 
(8/727/1/5”) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١1/١41»:/اه”)‏ والحاكم في «المستدرك» (91//5؟) 


وصححه ووافقه الذهبي . وعله البيهقتي 5 «السئن» )5١5/7(‏ قال ابن حجر في «الأإصابة» 


(88/5"): حديثٌ صحيح . 


1*1 


باب قول : ما شا.ء الله وشنت (50) 


إلا الله. ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع. وإنما شرع الله لعباده الطواف 
بها والعبادة عندهاء وجعلها للأمة قبلة. فالطوافٌ بها مشروع, والحلف بها 
را 
فميز أبها المكلف بين ما يشرع وما يمنع . وإن خالفك من خالفك من جهلة 
ووو نيد بل هم أضل بياذ 
: (إنكم تشركون ؛ تقولون : ما شاء الله وشئكت)» والعبدٌ وإن كان له مشيئة 
الما يا ا 
كا قال تعالى: «إلمن شاء منكم أن يستقيم ه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رف 
العالمين © ال 74-0 ] . وقوله : «إنْ هذه تذكرة فمن شاء انخذ إلى ربه سبيلا 
0 أنْ يشاء الله إن الله كان عليها حكيما» [الإنسان: 0-79" . 
وفي هذه الآيات والحديث : الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر, الذين يشبتون 
للعد منشيفة تخالك :ما أراد الله تعاى من العين وغناءة.. 
وسيأتي ما يبطل قولهم ‏ في باب ما جاء في مُنكري القدّر إن شاء اللهء وأنهم 
بحوس هذه الأمة. 
وأما أهل السنة والجاعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره. 
واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء: جما يوافق ما شرعه الله وما 
يخالفه : من أفعال العباد وأقوالهم . فالكلٌ بمشيئته() وإرادته. فا وافق شرعه”2) 
رضيه وأحبهء وما خالفه كرهه من العبد؛ ىا قال تعالى : إن تكفروا فإن الله غني 


آي 


. (ه)(ط): بمشيئة الله‎ )١( 
(؟) (ض)(ه)(ط): ما شرعه.‎ 


باب قول : ما شاء الله وشنت ("5) _ 
عنكم ولا يرضى لعباده الكفرٌ وإن تشكروا يُرضه لكم» . [الزمر: 7]. / 71 
وفيه: بِيانُ أنَّ الحلف بالكعبة شرك؛ فإِنْ النبي كله أقر اليهودي على قوله : 
التو اراي 
ل ال ا ا قاس د وعد تال 
للنبي ينه : ما شاء الله وشقته قال : وأجعلتني لله نداء بل ما شاء الله 


.)١()هدحو‎ 


شي: هذا يُقرّر ما تقدّم : من أنَّ هذا شرك ؛ لوجود التسوية في العطف بالواو. 

58 وأجعلتني لله ندا؟) فيه : نان : من سوى العيد بالله 0 0 
تعالى من عبادته9»: ا لظ يدك افذاب عير 
يفقهه ني الدين27 . 

قال ا الله تعالى : ولابن ماجة : عن الطفيل أخي عائشة 
اتفال را يت كأني ايذاسل اقرين البو قلت قلت: إنكم لأنتم 
القوم , رلا اك روه ار ابن الله . قالوا: وأ و نتم لأنتم القوم . لولا 
1 لى م السوسسيو سين اي ا 


فقلت: إنكم لأنتم القوم, لولا أ ن: المسيح ابن الله . قالوا : 


. النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (484)» وقد مضى تخريجُه في أول الكتاب‎ )١( 

9) (ه)(ط): عبادة. 

فة قطعة من حديث». أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم )"1١5(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم )١٠١*0(‏ 
وأحمد في «المسند» )1١١44.4596917".97/85(‏ من حديث معاوية رضي الله عنه . 


]/1 


اك راي باب قول : ما شاء الله وشئنت ("5) 


م شوم 3 _- 0 ما شاء الله و جواكويدة 8 
مدل عيطي اسان ارك العم واب فحمد الله ميدي 
قال ٠:‏ لا بعل فإ فل رأى ؤي أخير مها من أخبر منكم. وإنكم 
قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن ن أنباكم عنهاء فلا : تقولوا : ما شاء الله 
وشاء حمل ولكن قولوا : ما شاء الله وحذده)(١)‏ ., 

2 
القي: قوله: (عن الطفيل أخي عائشة لأمها). هو الطفيل بن عبدالله بن 
سَخيرة ؛ أخو عائشة ة لأمها. #اضعان لحدية عند ابن ماه وهو ما ذكره 
المصنف في الباب . 
وهداه الرقنا نح انها رسو الله كهِ وعمل بمقتضاها. فنهاهم أن يقولوا : 
ما شاء الله وشاء حمل 0 أن يقولوا : ما شاء الله وحذده . 


وهذا الحديث والذي قبله : : أمرهم فيه أن يقولوا : ما شاء الله وحده؛ ولااريب 
أن هذا أكمل في الإخلاص/ وأبعد عن الشرك. من أن يقولوا: ثم شاء فلان؛ 
لآن فيه التصريح بالتوحيد. المنافي للتنديد من كل وجه . فالبصيرٌ يختار لنفسه أعلى 
مراتب الكمال في مقام التوحيد والإإخلاص . 

وقوله : «كان يمنعني كذا وكذا أن أخباكم عنها» ورد في بعض الطرق : أنه كان 
يمنعه الحياءٌ منهم . وبعد هذا الحديث الذي حدّئه به الطفيل عن رؤياه. خطبهم 


يكلِ فنبى عن ذلك خبياً بليغا. 


)١(‏ ابن ماجة في «السئن» رقم )75١18(‏ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١6١/5(‏ هذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم . وأخرجه أحمد في «المسند» (/47*1/7") والدارمي في «السئن» 
رقم )7177٠١7(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (564/8) والطبراني في «الكبير» رقم .)875١5(‏ 


باب قول : ما شاء الله وشئت )5٠(‏ ظ ا 
فازال كَلِِ يبلّغهم حتى أكمل الله له الدين وأتم له به النعمة» وبلّغْ البلاغ 
الممين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه أجمعين . 
وفيه معنى قوله كله : «الرؤيا الصالحة جر ة قرخ سعة وارمعين ها من النبوة) ”© 
قلتٌ: وإِنّ كانت رؤيا منام فهي وحي , يثبت بها ما يثبت بالوحي أمرأ ونهيا . 


والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (5949). ومسلم في «الصحيح» رقم:(7757. 7758), وأحمد 
في «المسند» (59/5) من حديث أبي سعيد, وأبي هريرة» وابن عمر. 
(؟) وذلك لإقرار النبي ك8 له وأمره به. 


باب من سب الدهر فقد اذى الله (55) 6 _ 


(55) 
باب من سب الدهر فقد اذى الله 

قال المُصِنْفُ رحمه الله تعالى : باب من سَبٌ الدهرٌ فقد اذى الله . 

رقبول الله تعالى : ##وقالوا ما هي إل حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
مهلكنا إلا الدهر» . [الجائية: 0 . في الصحيح اغن اهريرة» عن عن النبي 
يه قال: «قال الله تعالى: يؤذينى ابن ادم. يُسب الدهر وأنا الدهر, 
8 الليل والنبار» وف رواية : ولا تسبوا الدهر. فإِنّ الله هو الدهر) . 

ف: قال العإدٌ ابن كثير في (تفسيره) : يُخبر تعالى عن دَهْرية الكفار ومن وافقهم 
من مشركي العرب في إنكار المعاد: «وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا» 
ماثمٌ إلا هذه الدار. يموت قومٌ ويعيش آخرون» وما ثم معاد ولا قيامة . 

وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد» ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم. 
0 يتكرون البداءة والرجعة . 

له الفلاسفة الدهرية [الدّورية](©. المتكرون للصانع *©: » المعتقدون أن ف 

اه وثلانين ألف سنة يعود كل شيء | إلى ما كان عليه . وزعموا أن هذا قد تكرر 
مرات لا تتناهى» فكابروا المعقول وكذبوا المنقول؛ ولهذا قالوا: وما يهلكنا إلا 
الدهر» قال سبحانه : «إوما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون4 أي : يتوهمون 
ويتخيلون . 


. اضافة من (ط) «والتفسير)‎ 2١) 
. ينظر: التعليق على هذا في الباب السابق‎ )"0( 


6 /ب] 


دا باب عن سب الدهر فقد اذى الله (55) 


فأمّا الحديث الذي أخرجه صاحبا (الصحيح)» وأبو داود» والنسائي» من / 
رواية سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة, 
قال: قال رسول الله يكله: «يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يَسُْبٌ الدهر وأنا 
الدهرء بيدي الأمر, أقلبُ الليل والغبار»”©. وفي رواية: «لا تسبوا الدهر فَإنَّ الله 
هو الدهر»”. وفي رواية : «لا يقل ابن آدم : يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر» أرسل 
الليل والنبارء فإذا شئت قبضتههم)|)27 . 

قال في (شرح السئة) : حديث متفق على صحته. أخرجاه من طريق معمر, 
من أوجه عن أبي هويرة .قال وفعناء أن العرب كانت من شأنها ذم الدهر وسبه؟) 
عند النوازل؛ لأغهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره. فيقولون : 
أصابتهم قوارع الدهر. وأبادهم الدهر. فإذا أضافوا إلى الدهر ما ناللهم من 
الشدائد سبوا فاعلها. فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل ؛ إذ هو الفاعل في 
الحقيقة للأمور التي يصفونها». فنهوا عن سب الدهر. انتهى باختصار"». 

وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جداء بهذا الطريق. قال: كان أهل 
الجاهلية يقولون : إنما يلكنا الليل والنهارء وهو الذي يبلكنا ويميتنا ويحييناء فقال 


)١(‏ البخاري في «الصحيح» رقم كتف ولت ١و‏ غلم ومسلم في «الصحيح» رقم (3147؟) وأبو داود 
في «السنن» رقم (0177/4) والنسائي في «السئن الكبرى» «كتاب التفسير» رقم (6017). وأخرجه أحمد 
في «المسند» (771.78/5). 

)9( أخرجه مسلم في «الصحيح) رقم (745؟) وأحمد في «المسند» 5 /رهة" ١9؛‏ "ةق 1ؤ؛). 

(9) أخرجه مسلم ف «الصحيح» رقم (745؟) وأحمد في «المسند» (2)"18/7, وأخرجه البخاري في 
«الصحيح ) رقم (5187) مختصرا. 

(5) (ه)(ط): أي سبه. 

(5) (ض)(ه)(ط): يصنعونها. 

(5) البغوي . «شرح السنة» (75١//اه”)‏ . 


باب من سب الدفر فقد اذى الله (55) ا“ _ 


الله في كتابه : «إوقالوا ما هي إل حياتنا الدنيا نموتٌ ونحيا وما يبلكنا إل الدهر» . 
ويسبّون الدهر, فقال الله عز وجل : «يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهر, 
بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار»7 . 

وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أحمد بن منصورء عن شريح بن النعمان29, عن 
ابن عيينة» مثله . < 

ثم روى: عن يونس» عن ابن وهب» عن الزهري» عن أبي سلمة؛ عن أبي 
هريرة : 000 الله يَكِهِ يقول : «يقول الله تعالى : يسب ابن ادم الدهر وأنا 
الدهرء بيدي الليل والنهار» وأخرجه صاحب الصحيح . والنسائي من حديث 
يونس بن يزيد به20 . 

وقال محمد بن إسحاق. عن العلاء بن عبدالرحمن. عن أبيه» عن أبي هريرة : 
أنْ رسول الله كل قال: «يقول الله عز وجل : استقرضت عبدي فلم يعطني. 
وسبني عبدي » يقول: وا دهراه» وأنا الدهر»9 . 

قال الشافعي , وأبو عبيد, وغيرهما من الأئمة» في تفسير قوله : «لا تسبوا الدهر 
فإن الله هو الدهر» كانت العربٌ في جاهليتها إذا أصابهم شدَّة أو بلاء/ أو /١١٠5[‏ 
ملامة©», قالوا: يا خيبة الدهر. فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه» وإنما 


.)١67؟/17؟8( ابن جرير الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(6) (ط): سريج . محريف. 

(9) سبق تخريجه . 

(5) ابن جرير الطبري في «التفسير» 2.)١167/76(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» (5/ 7٠٠‏ 005) والبخاري 
في «خلق أفعال العباد» (46) وابن خزيمة في «الصحيح» رقم (41/4؟) والحاكم في «المستدرك) 
)418/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . وأخرج بعضه ابن أبي عاصم في «كتاب السنة» رقم (094). 

(9) (ط): نكبة. 


57 باب من سب الدهر فقد اذى الله (55) 


فاعلها هو الله. فكأنهم إنما سبوا(" الله سبحانه؛ لأنه فاعل ذلك في الحقيقة . 
فلهذا نبمى عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ لأن الله هو الذي يعنونه ويسندون إليه 
تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره ‏ وهو المراد ‏ والله أعلم . 

وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية(©, في عَذَّهم الدهر من الأسماء 
الحسنى ؛ أخذا من هذا الحديث . انتهى(” . 

(؟وقد تبين معناه في الحديث. بقوله : 5 الليل والنهار» وتقليبه تصرفه تعالى 
فيه | يحبه الناس ويكرهونه . ظ 

وفي هذا الحديث» زيادةٌ لم يذكرها المصنف رحمه الله وهي قوله: «بيدي 

الأمر . 

قوله: وفي رواية «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر) . 

ومعنى هذه الرواية : هوما صرح به في الكدوك .من نرلة: ازوانا اذه اتلك 
الليل والغبار» يعني : أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره بعلم منه تعالى 
وحكمة, لا يشاركه في ذلك غيره» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . فالواجبت عند 
ذلك حمدّه في الحالتين» وحسئن الظن به سبحانه وبحمده. والرجوع إليه بالتوبة 
والإنابة؛ كما قال تعالى: #وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون#. 
[الأعراف: .]١58‏ وقال : #إونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون# . [الأنبياء: ه] . 


)١(‏ (ط): فكانما سبوا. 

(؟) هم الذين يأخذون بظاهر النصوص الشرعية في الجانب الفقهي . ويبطلون القياس والتعليل. 

(*) ابن كثير في «التفسيره (767*/1) والغلط فيه من وجهين: أحدهما: أن أسماء الله تعالى حسنى . والدهر 
لا معنى له الا الوقت. وثانيهما: قوله في الحديث «أقلب الليل والنبار» وهي الدهر. 

(4) مابيها معلق في هامش الاصلء وعليه كلمةٌ صحيح . 


28ت 


باب من سب الدهر فقد اذى الله (55) 


ونسبةٌ الفعل إلى الدهر, ومسبته كثير”© في أشعار المولّدِين9 كابن المُعتز». 
والمتنبي » وغيرهما . 

وليس منه وصففٌ السنين بالشدة ونحو ذلك ؛ لقوله©) تعالى : #ثم يأتي من بعد 
ذلك سبع شداد# . [يوسف: 1610 قال بعض الشعراء : 


إن الليالي من الزمان مهولة تطارى بوسطي ابيا الاعير 

فقصارمُّن مع الحموم طويلة وطوالمن مع السرور قصار 
وقول أبي تمام : 

أعوام وصل كاد ينسي طيبّها ذكرٌ النوى. فكأنها أيام 

ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحوي أسىّ. فكأنها أعوام 

ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام0 


)١(‏ (ط): كثيرة كما. 

)١(‏ الْونّد: المفتعل المحدث» الذي لم يتحقق بعد. والمولُدون من الشعراء» كما قيل: مَن اضطربت أنسابهم» 
أو امتزجت دماؤهم بدماء غير عربية فغلبت عليهم, أو كانوا من أصول غير عربية. ينظر: «القاموس 
المحيط» «وكتاب عيار الشعراء؛ .)١7(‏ 

(6) أبو العباسء عبدالله بن المعترٌ بن المتوكل » 1 الخلافة مدة قصيرة. بعد خلع المقتدرء مات (195ه) 
«وفيات الأعيان» (؟ /777). 

(5) (ه)(ط): كقوله. 

(ه) أبو تمام. «الديوان» (؟58؟). 


باب التسمي بقاضي القضاة وتحوه (0:) سس !الا 


لله 
باب التسمى بقاضى الفقضاة ونهوه 

قال لضت رسههان كعال دنات السك يقاضى القضياة وشخرة. 

شي: ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمةة: إشارة إلى النبي عن التسمّي بقاضى 
القضاة. قياسا على ما في حديث/ الباب ؛ لكونه يشبهه(2 في المعنى فيغبى عنه . 

اليو ا 0 : عن أبي هريرة» عن عن النبي 
5 00 

قال سفيان : 5 شاه7© . 

شي: لأن هذا اللفظ إنا يصدق على الله تعالى. فهو ملك الأملاك, لا ملك 
أعظم ولا أكير منه. مالك الملك ذو الجلال والإأكرام . وكل ملك يؤيته الله من يشاء 
من عباده فهو عارية يُسرع ردها إلى المعير وهو الله . ٠‏ يسرع الملك من ملكة تارة. 
رم الملك منه تارة فيصير لا حقيقة حقيقة له سوى اسم زال مسما|ه. 

وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له بيذه القسط يمخفضه 


)١(‏ (ه)(ط): شبهه. 

(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (1705) ومسلم في «الصحيح) رقم 2)7١547(‏ وأخرجه أبو داود 
في «السنن» رقم )4451١(‏ والترمذي في «الجامع» رقم (75878) وأحمد في «المسند» (51414/7). 

(") قال ابن رجب في «التاريخ» :)84/١1(‏ وقد ذكر شيخنا أبو عبدالله بن القيم» قال: وقال بعض العلماء 


وني معنى ذلك - يعني ملك الملوك ‏ كراهية التسمية بقاضي القُضاة. قلتّ: التلقيب بملك الملوك من . 


شعائر ملوك الفرس ١‏ ولا ينبغي التسمية مه . 


م/١56[‎ 


كو لي باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه (50) 


ويرفعه١١)2)‏ يحفظ على عباده ماهم بعلمه سبحانه» وما تكتبه المفظلة عليهم . 
فيُجازي كل عامل بعمله. إن خيراً فخير. وإن ا فشر؛ كا ورد في الحديث 
«اللهم لك الحمدُ كله. ولك الملك كله وبيدك الخير كله. وإليك يرجع الأمر 
كله. أسألك من الخير كله. وأعوذ بك من الشرك كله)” . ظ 

قوله: (قال سفيان ‏ يعني ابن عيينة ‏ مثل شاهان شاه). عند العجم . عبارة 
عن ملك الأملاك, ولهذا مثل به سفيان؛ لأنه عبارة عنه بلغة العجم . 

قال ميث رحمه الله تعالى: وفي رواية : بوط رجل على الله يوم 
القيامة وأخخبثه 0 . 

قوله : «أخنع) يعني : أوضع . 

شي: قوله : «أغيظ» من الغيظ. وهو مثل الغضب والبغض . فيكون بغيضا إلى 
الله مغضوبا عليه, والله أعلم . 

قوله : «وأخبثه» وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله . فاجتمعت في حقه 
هذه الأمور؛ لتعاظمه في نفسه. وتعظيم الناس له بهذه9 الكلمة التي هي من 
أعظم التعظيم . فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له؛» بما ليس له بأهل . وضعه عند 
الله يوم القيامة. فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم ؛ لأن الخبيث 
البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم. لتعاظمه2» على خلق 
الله بنعم الله . 
)١(‏ قطعة من حديث. أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم )141١:5447.6767:43745(‏ ومسلم في 


الصحيح رقم (447) وأحمد في «المسند» (717.747/57. 00٠0‏ ) من حديث أبي هريرة . 
(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (945/0”) من حديث حذيفة . 


(9) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (17١؟)‏ وأحمد في «المسند» (75/ 16 . 
(5) مابينهها معلق في هامش الأصل ». وعليه كلمة صح . (6) (ه)(ط): لتعاظمه في نفسه . 


باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه (50) ؟*الا_ 


أغيظ » أنه يكون حقيرا بَغيضا عند الله . 

وفيه : التحذيرٌ من كل ما فيه تعاظم ؛ | أخرج أبوداود» عن أبي مجلز قال : 
خرج معاوية على ابن الزبير» وابن عامر. فقام ابن عامر. وجلس ابن الزبير. فقال 
معاوية لع عامر: اجلس. فإ سمعت رسول الله له يقول : «(من أحب أن 
يتمثل له الرجال/ قياماً فليتبوأ مقعدّه من النار» أخرجه الترمذيٌ أيضاء وقال 
بين 0 ' 

وعن أب أمامة رضي الله عنه» قال : خرج علينا رسول الله كل متكثا على عصاء 
فقمنا إليه فقال: «لا تقوموا ى) تقوم الأعاجم . يعظم بعضهم بعضا) رواه أبو 


داود2؟) 1 


وقوله : «أغيظ رجل» هذا من الصفات التى كر ىا جاءءت, وليس ثبىءٌ ما ورد 
في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته على وجه يليق 


)١(‏ أبوداود في «السنئن» رقم (2574) والترمذي في «الجامع» رقم (2)7707 وأخرجه أحمد في «المسند» 
(3*31/5ق. ٠‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (/917) والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟ / )5٠‏ 
وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (14/1١؟)‏ قال ابن القيم في «التهذيب» (84/48): وهذا الإسناد على 
شرط الصحيح . اه. وليس منه : القيام لمن يقدم من سفرء ولا القيام للجائي ؛ وإن) هو القيام لغيره 
وهو قاعد, لأن القائم للقادم قد ساواه في القيام . ينظر: ابن تيمية «فتيا في حكم القيام» .)١7(‏ 

0) أبو داود في «السنن» رقم (0770). وأخرجه ابن ماجة في «السنئن» رقم (881") وأحمد في «المسند» 
(©/55؟» 6 ؟) والطبراني في «الكبير» رقم (8077)» وفيه: أبو العرسس الكوفي. مجهول. وأخرج 
المرفوع , مسلم «في الصحيح ) رقم )5١(‏ والنسائي في «المجتبى ) (4/5) وابن ماجة في «السنن») رقم 
(٠55؟1١)‏ وابن خزيمة في «الصحيح) رقم )١516(‏ وأبو يعلي في «المسند» رقم )١18945(‏ من حديث 
جابر. وأاصله في «صحيح البخاري» رقم (588) و «مصنف عبدالرزاق» رقم (4081) من حديث أم 


المؤمنين عائشة . 


/١65[ 


ل#الا _م سب فإ التسمي بقاضي القضاة ونحوه (50) 


بجلال الله وعظمته تعالى» إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل» كا تقدم . والباب 
كله واحد. وهذا هوقول أهل السنة والجماعة. من الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
من الفرقة() الناجية من الثلاث والسبعين فرقة . 

وهذا التفرّق والاختلاف إن) حدث في أواخر القرن الثالث وما بعدهى كا لا 
يخفى على من له معرفة بها وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن 
الصراط المستقيم, والله المستعان. 


)١(‏ (ط): الفرق. تحريف. 


باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك (57) 7 ب الا ل 


فذ4 

باب احترام أسماء الله تعالى. وتغيير الاسم ل#اجل ذلك 

قال الْصِنْفٌ رحمه الله تعالى: بابُ احترام أساء الله تعالى» وتغيير 
الإسم دحل ذلك. : 

عن أبي شريح : أنه كان يكنى أبا الحكم . فقال له النبي َه يله : «إن 
الله عا عاد وإليه به الحكم) 0 إن نودي إدا اختلفوا ف كي أتوني 

من الولد؟) قلت: شريح 0 0 قال : «فمن 0 
قلث * : شريح . . قال : (فأنت أبو شريح) رواه أبوداود, وغيره(١)‏ . 

شي: قوله: (عن أبي شريح )2 قال في (خلاصة التذهيب): هو أبو شريح 
-الخزاعي . أسمه خويلد بن عمرو. أسلم يوم الفتح . له عشرون حديثاء واتهقا 
على حديثين وانفرد البخاريّ بحديث» وروى عنه: أبو سعيد المقبري , ونافع بن 
ين وطائفة . قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة تأت وستسن . وقال الشارح : 
اشمة هانيء بن يزيد الكندي. قاله الحافظ . وقيل : الحارث الضبابي» قاله 
الى 7057 


)١(‏ أبوداود في «السئن» رقم (4468). وأخرجه النسائي في «المجتبى» (7717///4) والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (7717/4) «والأدب المفرد» رقم )81١(‏ وابن سعد في الطبقات (59/5) وابن حبان في 
«الصحيح» "51/15١‏ والبيهقي في «السنن» )١56/٠١(‏ عن هانيء بن يزيد. وهو حديث صحيح . 

(؟) ابن سعد. «الطبقات» (596/5). المزني» «تهذيب الكمال» (“7/ .)4٠٠‏ ابن حجرء. «تقريب 
التهذيب» (55/8). 

(9) الشارحء سليمان بن عبدالله «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» )5١6(‏ . 


'16/ب] 


ل” باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك (57) 


قوله: (يكنى ). الكنية : ما 0 بأب أو أم ونحو ذلك. واللقب ما ليس 
كذلك. كزين العابدين وبحوه . 

وقول النبي كَلِ: «إنَ الله هو الحَكم وإليه الُكم فهو سبحانه الحَكَم في الدنيا 
والآخرة ؛ يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله. وما من 
قضية إلا ولله فيه حكم ما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة . 

وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة؛ م0 
ضلالة<7١)2),‏ فإِن العلماء عو إن اختلفوا ف بعض الأحكام فلابد أن يكون المصيت 
فيهم واحداً . 

فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم . يال با بدي 
أقوال العلماء. يسر له ذلك بفضله ومنه [عليه. وإحسانه إليه عفنا أخليافية 
عطية ٠‏ فنسألٌ الله من فضله]0©. 

00 «وإليه الحكم ف الدنيا والآخرة» ىا قال تعالى : #وما اختلفتم فيه من 

شوة فحكهة إل 4 . [الشورى: 6]١٠‏ وقال تعالى : #فإن تنازعتم في شيء فردوه 

إل الله والرسول إن إن كنتم تؤُمنونٌ بالله واليوم الآخر ذلك حير وأحسرن تأويلا» . 
[النساء : 5 

فالحكمٌ إلى الله : هو الحكم إلى كتابه. والحكم إلى رسوله : هو الحكم إليه في 
حياته . وإلى سنته بعد وفاته . 


(1) قطعة من حديث, أخرجه أبوداود في «السنن» رقم (68؟4) والطبراني في «الكبير رقم )44٠(‏ وابن 
أبي عاصم في «السنة» رقم (45) عن أبي مالك الاشعري. وأخرجه أحمد في «المسند» (8>/5و*) 
والطبراني في «الكبيره رقم (١/17؟)‏ عن أي بصرة» وأ وأخرجه الترمذي في «الجخامع» رقم (90؟؟) والطبراني 
في «الكبير» رقم )١185177(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )8٠(‏ وأبو نعيم في «الحلية» الي 
واخاكم في «المستدرك» )١١6/١(‏ من حديث ابن عمر. 

(؟) ساقطً من الأصل. وهو انتقال نظر. 


باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك (57) ل ١لا‏ ل 


وقد قال يللد لمعاذ لما بعثه إلى اليمن» قال له : وبم تحكم؟» قال : بكتاب الله . 
قال: «فإن لم نجد؟» قال بسنة رسول الله كَل . قال: «فإن لم تجد؟) قال: أجتهد 
رأيي . فقال: «الحمدٌ لله الذي وفق رسولٌ رسول الله لما يرضي رسول الله)0». 

فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال والحرام» ومعرفة 
أحكام الكتاب والسنة؛ ولهذا ساغ له الاجتهاد إذا لم يجد للقضية خكى) في كتاب 
الله ولا في سنة رسوله . بخلاف ما يقع اليوم وقبله من اس يان 
تمن يجهل حكم الله في كتابه وفي سنة رسوله. فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع 
الجهل بأحكام الكتاب والسنةء وهيهات!! . 

وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق | إلا الله. إذا نزل لفصل القضاء بين 
العباد. فيحكم بين خلقه بعلمه . وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه : 
دن الله لا يظلم مثقال ذرة ون إن نك حسنةٌ يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا 
عظيما# . [النساء: 6٠‏ ] . والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات» فيؤخدذ 
ا ل من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات . وإن لم يكن له 
حسنات أخذ من سيئات المظلوم» فطرح على سيئات الظال2» لا يزيد على هذا 
مثقال ذرة» ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال ذرة . 

قوله : فإِنَّ قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بيغهم فرضي كلا الفريقين» 


فقال: «ما أحسن هذا» فالمعنى ‏ والله أعلم ‏ أن أبا شريح لما عرف منه قومّه أنه // 


صاحبٌ إنصاف وتحرٌ للعدل بينهم» ومعرفة ما يرضيهم من الجانبيين» صار 
عندهم مرضيا. 
)١(‏ مضى تخريجه . 


32( أخرجه مسلم ف «الصحيح» رقم )756481١(‏ والترمذي في «الجامع رقم )5147١(‏ وأحمد فق 5 
.7/٠(‏ 04 17/) من حديث أبي هريرة . 


/1١هال[‎ 


1 باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك (0:) 


وهذا هو الصلح ؛ لأن مداره على الرضى لا على إلزام20. ولا على أحكام”) 
الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. ولا عل الاستناد 9 08 
الحاهلية27 : : من أحكام كبرائهم وأسلافهم, التي تخالف حكم الكتاب والسنة . 
ى) قد يقع اليوم كثيراء كحال الطواغيت غيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى 
حكم رسوله . وإنما لمعتمذ عندهم ما حكموا به بأهوائهم وارائهم . 

وقد يلتحق مبذا ؛ بعض المقلدة لمن لا يسغ تقليده. فيعتمد عل لل 98 ور زد 
ماهو الصواب. الموافق لأصول السنة باق والله المستعان . 


وقوله: «فا لك من الولد؟) قال ٠‏ 00 ومسلم . وعبذالله , قال ٠‏ 
أكبرهم ؟) قلت: : شريح . . قال: «فأنت أبو شريح ) فيه : تقديم ا ب 
وغيرها غالبا. وجاء هذا المعنى في غيرما حديث,. والله أعلم . 


. (ه)(ط). الالزام‎ )١( 

(؟) (ط): احكام . ساقطة . 

() (ضص)(ه)(ط): أهل الجاهلية . 
(5) (ضص)(ه)(ط): على قول من قلده . 


باب صن هذل بشي. فيه ذك الله أو القران أو الرسول (590) بل 75 ل 


فده 
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القران أو الرسول 


قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى : باب من هَزل بشيء فيه ذكرٌ الله أو 
القران أو الرسول. 

ش: أي : فقد كفر. 

قال المُصِنْفُ رحمه الله 77 وقول الله تعالى : (ولئن سالت 
ليقولنٌ إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزؤن». 
[التوبة: ©5]. 

0 ابن عمر. وتحمل بن كعب. وزيد بن أسلم. وقتادة - دخل 
حديث بعضهم في بعض - أنه قال رجل في غزوة تبوك “ما زاينا قل قرائنا 
00 ولا أكذب السناء ولا أجبن عند اللقاء» يعنى رسول 

لله يله وأصحابه القراء . فقال له عوف بن مالك : كنيت» ولكنك 
0 لأخبرنَ رسول الله يكل . فذهب عوف إلى رسول الله وَكِِ ليخيره 
فد القران قد سيق فحاء ذللف الردل إلى رسول الله يك وقد ارتحل 
وركن :اسه فقال؟ :زا زسيول: الله إنيا كنا قوفن ,رادت حديث 
الركب؛ نقطع به عنا الطريق . قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقاً 
بنسعَة ناقة رسول الله يكل وإن الحجار و كت وليه وشرريتول: إن كنا 
نخوض ونلعب . فق تله سيول الله كلد +9 أبالله واياته ورسوله كنتم 


/ب] 


0 ب ل باب عن غؤزل بشي. فيه ذكر الله أو القران أو الرسول (50) 


تستهزؤن هلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 4 . [التوية: 6::]. ما يلتفثُ 
إليه» وما يزيده عليه( . 

في: قال العماد ابن كثير رحمه الله في (تفسيره) : قال أب مُعشر الماني» عن محمد 
بن كعب القرظي » وغيره» قالوا: قال رجل من المنافقين : ما أرى قرائنا هؤلاء؟ 
إلا أرغبنا بطوناء وأكذينا ألسنة. وأجيننا عند اللقاء . . فرفع ذلك إلى رسول الله 
كك وقد ارتحل وركب ناقته. فقال: يا رسول الله إنا كنا نخوض ونلعب. فقال؛ 
#أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزؤن هلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيوانكم إن نعف 

طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين# . [التوبة: 15-5]. وإن رجليه 
ليسفعان الحجارة؛ وما يلتفت إليه رسول الله ككِةِ وهو متعلقٌ بنسَعَة ناقة رسول الله 

وقال عبدالله بن وهب: أخبرني هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم. عن 
عبدالله بن عمر. قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأينا مثل قرائنا 
هؤلاء أرغبَ بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في 
المجلس : كذبت» ولكنك منافق. لأخبرن رسول الله يكل . / فبلغ ذلك رسول الله 
ونزل القران . قال عبدالله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله 
ل تنكبه الحجارة. وهويقول: يا رسول الله. إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول 
الله تكله يقول : «أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزؤن هلا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إيانكم # . وقد رواه الليث. #وإهسام بن سعد بنحو من هذا . 

قال ابن إسحاق : وقد كان جماعةٌ من المنافقين, منهم : وديعة بن ثابت. أخو / 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم )١59186159315.1591١61594156159157(‏ وابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه, كا في «الدر المنثور» (4 / )77٠‏ . واسنادٌه حسن . 


1١‏ ل 


باب من هزل بشي. فيه ذكر الله أو القران أو الرسول (50) 


ني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف» ورجل من أشجع, حليف لبني سلمة» يقال 
له : 5 ابن ير يشيرون إلى رسول الله ينه وهو منطلقٌ إلى تبوك. فقال 
بعضهم لبعض : أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله 
لكان م يد مُقرنِين في الحبال ؛ إرجافاً وترهيبا للمؤمنين . فقال شي بن حمير: 
والله لوددت أني أقاضى على أذ تفوت 8] ونعل امات جلدة: وإنا نتفلت أن 
ينزل فينا قران لمقالتكم هذه . 

وقال رسول تله - فيما بلغني - لعمار بن ياسر: «أدرك القوم 
فإنغهم قد احترقواء فسلهم عما قالوا. فإن أنكرواء فقل: بلى قُلمَكذا 
وكذا» فانطلق إليهم عمارء فقال: ذلك لهم . فأتوا رسول الله يكل يعتذرون إليه. 
فقال وديعة بن ثابت - ورسول الله يه واقفْ على راحلته + لجل يرد وهو اخذ 
بحقبها: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب». فقال حْشى بن حمير: يا رسول 
الله قعد بي اسمي واسم أبي» فكأن الذي عناه أي : بقوله تعالى: «إإن نعف عن 
طائفة منكم نعذّب طائفة » - في هذه الآية : محئي بن حمير» فسمي : : عبدالر حمن. 
وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه. فقتل يوم الييامة(». فلم يوجد له 
أثر”) . 

وقال عكرمةٌ في تفسير هذه الآية: كان رجل ممن ‏ إن شاء الله عفا عنه. 
يقول: اللهم ! ني أسمع آية أنا أَعُنَى بهاء تقشعر منها الجلود ويجبٌ منها القلب . 
اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك, » لا يقول أحد: أنا غسّلتء أنا كفنت» أنا 
دفنت» قال: فأصيب يوم اليهامة» فم| أحدٌ من المسلمين إلا وقد وجد غيره” . 
(1) كانت وقعةٌ الييامة في سنة إحدى عشرة «تاريخ ابن كثين» (8/ )#3*٠‏ . 


2س( ذكره أبن هشام في «السيرة» 5/5؟6). 
فنة أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم .)١595195‏ 


])/5/4 


"ا ب لل باب هن هزل بشي. فيه ذكر الله أو القران أو الرسول (50) 


قوله : / ولا تعتذروا قد كفرتم بعد إيانكم # أ ي : هذا المقال الذي استهرأتم 
به إن نعف عن طائفة منكم© نعذّبٍ طائفة» أ ي : : لا يعفى عن جميعكم, 
ولابد من عذاب بعضكم #بأنهم كانوا مجرمين * أ يي : خجرمين مبلذه المقالة الفاجرة 
الخاطئة. انتهى”" . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : وقد أمره الله أن يقول : «وقد كفرتم بعد إيعانكم # 
وقول من يقول: | إهم كفروا بعد إيأنهم , بلساهم مع كفرهم أولاً بقلويهم : لا 
0 ؟؛ لأن عرو وو 0 0 


بعد إظهاركم لإياذء فهم ل يُظهروا للناس | باسني وهم مع خواصهم 
مازالوا كذلك. 2 يدل سيو :. 2 0 


تكلمنا بالكفر من غير اعتقا له: 0 


ونين أن الاستهزاء بايات الله كفرء ولا يكون هذا دكن شرح صدرا هذا 
الكلام. ولو كان الإيهانٌ في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام :والقرات وعدأ ن إيهان 
ور العمل الظاهر بحسبه؛ كقوله: #ويقولون أمنا بالله وبالرسول 
ال ال 
ورسوله ليحكم بينهم إذا فريقٌ منهم مُعرضون هوإن يكن لم الحق يأنوا إليه 
ملعك أفي قلوهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل 


)١(‏ (ه)(ط): منكم: أي محش من حمير. 
(؟) ابن كثير في «التفسير» .)١1١7-1١١/5(‏ 
9) ابن تيمية في «كتاب الإيهان» .)7١69(‏ 


باب من هزل بشي. فيه ذكر الله أو القران أو الرسول (/5) ا 


أوائنك هم الظالمون ه| وذ كاد قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون» . [النورة 10ه] فنفى الإيمان عمن 
تولّ عن طاعة الرسول», وأخبر أن المؤمنين إذا 39 إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
سمعوا وأظاعواه: فين أن هذا من لوازم الإيهان. | 
وفيه واو 0 أو عمل يعمل به . وأشدّها 
خطرا إرادات القلوب» فهي كالبحر الذي لا ساحل له0©. ويُفيد الخوف من 
النفاق الأكمر؛ فإِنَّ الله تعالى أثبت لهؤلاء إيوانا قبل أن يقولوا ما قالوه» كما قال ابن 
أي مُليكة : أدركثٌ ثلاثين من أصحاب/ رسول الله كل كلهم يخاف النفاق على ,/١١8[‏ 
نفسه” . نسألٌ الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة . 


.)77١( ينظر: ابن القيمء «طريق الهجرتين»‎ )١( 
وبحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر‎ .)١٠١81( ؟) أخرجه أبوبكر الخلا ل في كتاب «السنة» رقم‎ 
تعليقاً.‎ )٠ 1/١( الصلاة» رقم (/58) والبخاري في «الصحيح»‎ 


0 _ ل 


باب قول الله تعالى : © ولئن أذقناء ,حمة منا صن بعد ضراء ؟ الآية (50) 


04) 

ظ باب فقول الله تعالى: 

وو حي ب ب 0 . 

قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: بابُ قول الله تعالى: #ولئن أ أذقناه . 
رحمة منا من بعد ضرّاء مسّتة ليقولن هذا لي وما أظنٌ الساعةً قائمة ولثن 
يُجعت إلى ربي إِنْ لي عنده للحُسنى فلننبئن الذين كفروا بها عَمِلوا 
ولنذيقنهم من عذاب غليظ# . [فصلت: 50]. 

شه ذكر لمك رح اللةاتعال ع ادن عباس +وغير من لسري - فى معدن 
هذه الآية وما بعدها ‏ ما يكفي في المعنى ويشفي . 

قال المصرفٌ رحمه الله تعالى : قال مجاهد: هذا بعملي. وأنا محقوقٌ 
به(). وقال ابن عباس : يريد من عندي . وقوله : «ؤقال إن) اوتيته على 
علم عندي # [القصص : م . قال قتادة : على علم مني بوجوه المكاسب(2) . 
وقال اخرون : على علم من الله أني له أهل2 . وهذا معنى قول مجاهد : 
أوتيته على شرف). 


. )7/17( أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير»‎ )١( 

02( أخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر وابن أبي حاتم » كا في «الدر المنثور» (5/ ١‏ 55). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم عن السديء كا في «المصدر السابق» . 

(4) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير )١1/374(‏ والفريابى وعبد بن حميد وابن المنذرء كما في «الدر 
المنثور» (77*5/07). 


75 باب قول الله تعالى : ا ولنن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء 4 الآية (50) 


في: وليس فيا ذكروه اختلاف. وإنما هي أفرادٌ المعنى . 

قال العماد ابن كثير رحمه الله في معنى قول الله تعالى ثم إذ] خولناة تعيدة 
منا قال | يب كا ود [الزمر: 44] . مُخبر أن الإنسان في حال 
الضر يضرع | إلى الله عز وجل » وينيب إليه ويدعوه. ثم إذا خوله نعمة منه طغى 
وبغى و«قال إنما أوتيته على علم» أ ي : لما يعلم الله استحقاقي له. ولولا أني عند 
الله خصيص١0‏ لما خولني هذا . 
قالاللهعز وجل: #بل هي فتنة# أي: ليس الأمر كما 
زعم, بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختيره فيها أنعمنا عليه» أيطيع أم 
يعصي؟ مع علمنا المتقدم بذلك #بل هي فتنة# أي : اختبار #ولكن أكثرهم لا 
يعلمون» فلهذا يقولون ما يقولون. ويدّعون ما يدّعون #قد قالها الذين من 
قبلهم»* أي : هذه" المقالة» وزعم هذا الزعم, وادّعى هذه الدعوى كثيرٌ من 
سلف من الأمم «ف| أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» أي : فيا صح قولهم. ولا 
نفعهم جمعُهم وما كانوا يكسبون؛ كما قال تعالى حبرا عن قارون : طإذ قال له قومه 
لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ه وابتغ فيه| آتاك الله الدارٌ الآخرة ولا تنس نصيبك 
من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إِنَ الله لا يحب 
لمفسدين ه قال إنا أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من 
القرود من هو أشدٌ منه قوة وأكثرٌ جمعا ولا يُسأل عن ذنومهم المجرمون# . [القصص: 
05م/ع . وقال تعالى : #وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين# . 
[سبا: هم . انتهى 9) 


)١(‏ (ض)(ط): حظيظ 
(9) (ه)(ط): قد قال هذه. (9) ابن كثير في «التفسير» (45/10). 


باب قول الله تعالى : « ولئن أذقناء رحعة عناص بعد ضراء » الآية (50) "!ل ل 


قال المُصِنْفُ رحمه الله تعالى : : وعن أبي هريرة» أنه سمع رسول الله 
كله يقول : «إنْ ثلاثة من بنى إسرائيل : أبرص وأقرع , وأعمى . فأراد الله 
أن يبتليّهم. فبعث إليهم مَلّكا. فأتى الأبرص., فقال: أي شيء أحبٌ 
إليك؟ قال: لون حسن, وجلد حسن, ويذهب عني/ الذي قد قذرنيٍ 
الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره, 0 لونا حسنا وجلدا 
حسنا . قال: أي المال أحبٌ إليك؟ قال: الإبل أو البقر- شك إسحاق 
- فاعطي ناقة عُشراء؛ فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع. 
فقال: : أي شيء أحبٌ إليك؟ قال : : شعر حسن» ويذهب عني الذي قد 
قذرني الناس به . فمسحه. فذهب عنه» وأعطي شعرا حسنا. . قال: : أي 
المال أحبٌٍ إليك؟ قال: البقر أو الإبل» فاعطي بقرة حاملا. فقال : بارك 
الله لك فيها . فأتى الأعمى » فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال : أن يرد 
الله على بصري ». نابض يد خاي . فمسحه . فر الله إليه بصره. قال: 
فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعظن شاة والداء فانتج هذان» 
لهذا . فكان لهذا واد من الإبل» وهذا واد من البقرء ولهذا واد من 
الغنم . قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. فقال : رجل مسكين 
وان سيبل» قد انقطعت بي الال في سفري هذاء فلا بلا لي الم إلا 

بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال 
ا أتبلغ به في سفري , فقال : الحقوق كثيرة! ؛ فقال له : كأني أعرفك, 
ألم تكن أبرص يقذْرَك الناس» فقيراء » فأعطاك الله المال؟ فقال : نيرت 
ماي ا قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت . 
قال: تى الأقرع في صورته وهيئته. فقال له مثل ما قال لمذا. ورد عليه 


/1١68[ 


ينف 


باب قول الله تعالى : ١‏ ولئن أذقناه رحمة عناص بعد ضراء 4 الآية (58) 


مثل ما رد عليه هذاء فقال له: إن كنت كاذبا فصبرك الله إلى ما كنت. 
قال: فأتى الأعمى في صورته وهيئته. فقال: رجل مسكين. وابن 
سبيل. قد انقطعت بي الحبال في سفري . فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم 
بك . .. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلْغ بها في سفري , فقال: : قد 
كنك أممى فد ال عل بصري . فخذ ما شئت شئت. ودع ما شئت شئتء» فوالله 
لا ' أجهدك اليوم بشىء أخذته لله. فقال: أمسك مالك. فإن) م 

فقد رضي الله عنك. وسخط على صاحبيك»). أخرجاه2©. 

شي: (أخرجاه). أي اللي ومسلم . 

"والناقةٌ الغُشر اء - بضم العين وفتح الشين وبا مد هي الحامل». 

7" قوله : (أنتج) وفي ا «فنتج ) معنأه : 1 نتاجهاء والناتج للناقة كالقايلة 

للمرأة. 

قوله : «ولّد هذا) هو بتشديد اللام. أي : تول ولادتهاء وهو بمعنى «أنتج) في 
الناقة . فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد لكن هذا للحيوان» وذلك لغيره. 

وقوله : «انقطعت بي الحبال» هو بالحاء المهملة والباء الموحٌّدة أي : الأسباب . 

وقوله : ولا أجهّدك)» معناه : لا أشق عليك في رد شىء تأخذه. أو تطلبه من 
مالي» ذكره النووي 90 . ْ 


وهذا حديث عظيم» وفيه معتبر: فإن الأوَلّين جحدا نعمة الله فا أقرًا لله 


)١(‏ البخاري في هع رقم (#4754, 5561)., ومسلم في 597 رقم (2)79514 وأخصرجه 
السهمي 5 «تاريخ جرجان», (855). 

(؟) مابينهها ساقط من (ض) ومعلّقٌ في هامش الأصل . 

2 مابينه| ساقطً من (ض) ومعلّق في هامش الأصل. وكتب بعده مانصه: صح أصل المصنف . 

(4) النووي في ل شرح صحيح مسلم بن الحجاج» .)58/١4(‏ 


باب قول الله تعالى : «١‏ ولئن أذقناه رحعة معنا من بعد ضراء 4 الآية (50) 


بنعمة» ولا نسبا النعمة إلى المنعم بهاء ولا أديا حق لله فيها بنعمه0»» فحل 
عاتير الستها: 

وأمّا الأعمى : فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بهاء وأذى حق 
الله فيها. فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة» لا أتى بأركان الشكر/ [164/ب 
الثلاثة التي لا.يقوم الشكرٌ إلا بباء وهي : الإقرارٌ بالنعمة, ونسبتها إلى المنعم. 
وبذها في| يجب . 

قال العلامة ابن القيم : أصلٌ الشكر: هو الاعترافٌ بإنعام المُنعم» على وجه 
الخضوع له والذل والمحبة . فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بهاء لم يشكرها . 
ومن عرفها ولم يعرف المنعم بهاء لم يشكرها أيضا. ومن عرف النعمة والمنعم لكن 
جحدها كا يجحد المكرٌ لنعمة المنعم عليه بهاء فقد كفرها. ومن عرف النعمة 
والمنعم. وأقر بها ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له ويحبه ويرض به وعنه. 1 
يشكرها” أيضا. 

ومن عرفها وعرف المنعم وأقر بهاء وخضع للمنعم بهاء وأحبه ورضي به وعنه. 
واستعملها في محابه وطاعته, فهذا هو الشاكر لها. فلابد في الشكر من علم 
القلب, وعمل يتبع العلم , وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له" . 

قوله : «قد قذرني الناس» بكراهة رؤيته وقربه منهم . 


| 08 


)١(‏ (ط): فيها بنعمه. ساقط. 
(0) (ط): يشكره. 
فيه ينظر: أبن القيم » «مدارج السالكين» 7517/5). 


باب قول الله تعالى : ا فلما اتاهما صالدا جعلا له شركاء + الآية (81) 1/١‏ _ 


إنه4 
باب قول الله تعالى: 
+ فلما اناهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون # 
قال المُصئفٌ رحمه الله تعالى: بابُ قول الله تعالى: فل) آتاهما 
صا حاً جعلا له شركاء فيه آتاهما فتعالى الله عما يُش ركون 4 . [الأعراف: .]11١‏ 
ش: قال الإمام أحمد رحمه الله - في معنى هذه الآية -: حدّثنا عبدالصمد. 
حدثنا عمر بن إبراهيم» حدثنا قتادة, عن الحسن, عن سّمرة عن النبي كله 
قال: «لما ولدت حواءٌ طاف بها إبليس وكان لا يعيش لا ولد. فقال: سَميه 
عبدّالحارث؛ فإنه يعيش». فسمته عبدالحارث فعاش . فكان ذلك من وحي 
الشيطان وأمره) . 
وهكذا رواه ابن جرير» عن محمد بن انه بدا عن عبدالصمد بن 
عبدالوارث» به. 
ورواه الترمذي ‏ في تفسير هذه الآية ‏ عن محمد بن المثنى . عن عبدالصمد». 
به» وقال: هذا حديث حسن غريب؛ لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم . 
ورواه بعضهم عن عبدالصمد «اولم يرفعه. 
ورواه الحاكم في (مستدركه), من حديث عبدالصمد. مرفوعاء وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في 


)0غ( مابينهه| معلّقٌ في هامش الأصل » وعليه كلمة صح . 


]/15 


شري باب قول الله تعالى : ا فلما اتاهما صالدا جعلا له شر كاء 4 الآية (59) 


(تفسيره  )‏ عن أبي زرعة الرازي. عن هلال بن فياض» عن عمر بن إبرأهيم , به 
مرفوعا(') . ظ 

وقال أبن تعن : حدثنا ابن وكيع ‏ حدثنا سهل”() بن يوسف. عن عمرو.) عن 
الحسن «إجعلا له شركاء فيه آتاهما» قال: كان هذا في بعض أهل الملل» ول يكن 


بادم 27 . 

وحدثنا بشر. حدثنا يزيد. حدثنا سعيد. عن قتادة. قال: كان الحسن يقول : 
هم اليهود والنصارى/ . رزقهم الله أولادا فهودوا ونصّروا؟». وهذا إسنادٌ صحيح 
عن الحسن رحمه الله © . 

قال العّاد ابن كثير في (تفسيره) : وأمًا الآثار: فقال محمد بن إسحاق, عن داود 
بن الحصين. عن عكرمة. عن ابن عباس. قال: كانت حواء تلد لآدم عليه 
السلام أولادا فتعبّدهم لله وتسمّيه(©: عبدالله وعبيدالله ونحو ذلك. فيصيبهم 
الموت ؛ فأتاها إبليس وادمَ" فقال: أما إنى| لو تسميانه بغير الذي تسميانه به 


)١(‏ أحمد في «المسند» )١١/6(‏ وابن جرير الطبري في «التفسير» رقم »)١661١1(‏ والترمذي في «الجامع» 
رقم (7019) والحاكم ني «المستدرك) (؟/ 46 0) وصححه ووافقه الذهبي , وابن ابي حاتم في «التفسير» 
كما في «الدر المنثور» (8/ 20577 وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (5846) وأبو الشيخ وابن مروديه 
كها في «الدر المنثور» (#/57) قال ابن كثير في «التاريخ» :)89/١(‏ رواه بعضهم عن عبدالصمد, 
ولم يرفعه. فهذه علة قادحة في الحديث. والمظنون بل المقطوع به أنْ رفعه إلى النبي ‏ كَل خطأاء 
والصواب وقفه. والله اعلم. وقال في «التفسير» (079/7): هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه. 
وذكرها. 

(؟) (ضص)(ط): سهيل . تصحيف . 

(9) ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم (5؟685١).‏ 

(5) أبن جرير الطبري في «التفسير» رقم (8؟885١).‏ . 

(©) ابن كثير» «التفسير» (/ )817٠‏ . 

(5) (ط): وتسميهم . (1) (ط): فأتاهما إبليس . 


باب قول الله تعالى : ا فلعا اتاهما صالدا جلا له شركاء 4 الآية (59) 775 


لعاش. فولدت له رجلا فسّه عبدالحارث» ففيه أنزل الله إهو الذي خلقكم من 
نفس واحدة# إلى اخر الآية”" [الأعراف: 189] . 

وقال العوفي. عن ابن عباس : فأتاهما الشيطان فقال: هل تدريان ما يولد 
لك؟ أم هل تدريان ما يكون: أبهيمة أم لا؟ وزين لما الباطل ؛ إنه غويٌّ مبين. 
وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال | الشيطان: إنكما إن لم تسمياه بي 
لم يخرج سوياء ومات كما مات الأول. فسميا ولدّهما عبدالحارث, فذلك قول الله 
تعالى : #فل] تاهما صالحا جعلا له شركاء فيه| آتاهما فتعالى الله عما يشركون2#©. 

وذكر مثله : عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . ورواه ابن أبي حاتم . 

وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه : كمجاهد, وعكرمة, 
وسعيد بن جبير» ومن الطبقة الثانية : قتادة» والسدي, وجماعة من الخلف. ومن 
المفسرين ومن المتأخرين, جماعاتٌ لا يحصون كثرة . 

قال العاد ابن كثير: وكأن أصله ‏ والله أعلم ‏ مأخوذْ من أهل الكتاب©. 


قلت: وهذأ بعيدٌ جد |40) . 


.)١9815( أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم‎ )١( 

(؟) اخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم .)١19811/(‏ 

(9) ابن كثير في «التفسير» (7/ ١ه‏ ). 

(4) قال سليمان بن عبدالله في «تيسير العزيز الحميد» (570): وإذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى أخره 
مع مافسره به السلف تبينَ قطعاً أن ذلك في أدم وحواء عليهم| السلام . والعجيب ممن يكذب ببذه القصة 
وينسى ماجرى أول مرة! 
وقال ابن كثير في «التفسير» :)07١/(‏ وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذاء وأنه 
ليس المراد من هذا السياق ادم وحواء. وإنا المراد من ذلك المشركون من ذريته ؛ ولهذا قال الله تعالى : 
«فتعالى الله عما يشركون4 . والقصد بين ذلك. ماذكره المؤلف في اخر الباب وأيما كان. فإن الغاية هي 
الاتعاظ والاعتبار. والله أعلم . 


75/س] 


ل 2 ار 


٠‏ قال المُصئْفُ رحمه الله تعالى : قال ابن حزم ا د لد 
ب كي كعبد عمروء وعبدالكعبة. وماأشبه ذلك. حاشى 


عبدالمطلى”) 
القرطبي الظاهري 525 التمنارك: ل ماسر ا وله 
اثنتان وسبعون سنة . 


باب قول الله تعالى : ١‏ فلما اتاغما صالحا جلا له شركا. > الآية(59) 


وعبد المطلب هذا : هوجدٌ رسول الله يكل وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مُرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ؛ بن النضر بن 
كنانة ون حزيجة ود مارك بن إلياس بن مضر بن نزار بن مَعدّ بن عدنان/ » وما 
فوق عدنان مختلف فيه . ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما 
السلام” . 

حكى رحمه الله : اتفاق العُلاء على تحريم كلّ ما عبد لغير الله ؛ لأنه شرك في 
الربوبية والإلهية؛ لأن الخلق كلّهم ملك لله وعبيد له استعبدهم لعبادته وحده, 
وتوحيذه في ربوبيته وإطيته : فمنهم من عبد الله وحده" في ربوبيته وإطيته. ومنهم 
من أشرك به في إهيته وأقرٌ له بربوبيته وأسمائه وصفاته . وأحكامّه القدرية جارية 
عليهم ولا بد كما قال تعالى: «إنْ كُلْ مَنْ في السموات والأرض إلا آتي الرحمن 


.)١65( ابن حزم «مراتب الاجماع»‎ )١( 

(؟) قال ابن كثير في «التاريخ» )1١81/57(‏ ل ا إسماعيل بن إبراهيم الخليل 
عليها السلام. واختلفوا في عدة مابينهماء وكره بعض السلف الاشتغال بهاء وأما الأنساب إلى عدنان 
فمحفوظة شهيرة جدا. 

(5) (ط): ووحده. 


باب قول الله تعالى : # فلما اتاغعا صالدا جعلا له شركاء # الآية( )59‏ _ ل 75 _ ل 


عبداً» . [مريم: 4] فهذه هى العبودية العامة. وأمّا العبودية الخاصة فإنها نختص 
بأهل الإخلاص والطاعة ؛ 5 قال تعالى : اليس الله كاف عسكَه 44 . [الزّمر: 04] . 
ونحوها . ظ 

قوله: (حاشى عبدالمطلب)» هذا استثناءٌ من العموم المستفاد من كل . وذلك 
أنْ تسميته هذا الاسم لا محذور فيه؛ لأن أصله من عبودية الرقي”*. ظ 

وذلك أن الطلب أخو هاشم قدم المدينة . وكا ابن أيه كلية هذا قد نشأ في 
أخواله بني النجار من الخزرج. لأن هاش) تزوج فيهم امرأة» فجاءت منه بهذا 
الاموا: 

فللا شب في أخواله وبلغ سن التمييزء ٠‏ سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه 
وعشيرته . فقدم به مكة وهو رديفه. فراه أهل يذكة وقق تقار لونه» السو خسو فحسبوه 
عبداً للمطلب». فقالوا: هذا عبد المطلب. فعلق به هذا الاسم وركبه.ء فصار 
لايذكر ولا يدعى إلا به فلم يبق للأصل معنى مقصود. وقد قال النبي يكل «أنا 
ابن عبدالمطلب»” . 

وقد صار معظاً في قريش والعرب» فهو سيّدُ قريش وأشرفهم في جاهليته» وهو 
الذي حفر زمزم وصارت له”" وفي ذريته من بعده . 


)١(‏ وقال ابن معمر. كا في «الدرر السنية» )4١6/78(‏ سبب الاستئناءء لظاهر ماصح عن النبي وك أنه 
قال في غزوة حنين» ل اهزم عنه أصحابه إلا قليلا «انا النبي لا كذب انا ابن عبدالمطلب» ويأتي . 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم كك لامك 17 110 11511724111)ء 
ومسلم في «الصحيح »رقم (11//5) وأحمد في «المسند» )7١427891:1781١١378٠0/85(‏ من حديث 
البراء بن عازب .. ظ 

(*) (ط): له الساقية . 


61ا/أ] 


عرف باب قول الله تعالى : « فلما اتاهما صالحا جعلا له شر كاء + الآية (59) 


وعبذالله : وال رسول الله يَكهِ أحدٌ بني عبدالمطلب. وتوفي في حياة أبيه؛ قال 
الحافظ صلاح الدين العُلائي في كتابه (الدرة السنية في مولد خير البرية) : كان سن 
أبيه عبدالله حين حملت منه آمنة برسول الله كك نحو ثانية عشر عامّاء ثم ذهب 
ل ا فيات بها عند أخواله بني”" النجَار والنبي كل / 
حمل على الصحيح . انتهى 

قلت : وصار لبي ه لم وضع 0 كباله جد عبد اللي 

قال الحافظ الذهبي : وتوفي أبوه عبدالله وللنبي كله ثانية وعشرون شهراء 
وقيل : أقل من ذلك. وقيل : وهو حمل . تو باناية ودار وتكدبيا يمان ب 
قرأ وقيل: قد”) مهنا رايا من الحا وعاشس خنية وعشرين سنة. قال 
الوافلدي وت نبت الأقاويل في سنه م 

50 ا أمنة بالأبواء 49 وهي واه به يكن إلى مكة من زيارة 7 أبيه 
بني عدي بن النجارء وهو يومئذٍ ابن ست سنين ومائة يوم. وقيل: ابن أربع 

فلما ماتت أمّه حملته أ أيُمن مولائه إلى جَدّه فكان في كفالته إلى أن تُوف جدٌه 
وللنبي كَْهِ ان سنين» فأوصى به إلى عمّه أبي طالب . انتهى كلام الحافظ. . 


6 (ط): بني عدي بن . 

9) (ض) (ه) (ط): بل. 

(9) الأصل : سنة وفاته . 

(4) قرية من أعمال المدينة» بينها وبين الجحفة مما يل المدينة ثلائة وعشرون ميلاً. «معجم البلدان» 
.)7/8/١(‏ 


(ه) الذهبي في «تاريخ الإسلام» السيرة (49). 


ب 


باب قول الله تعالى : ١‏ فلما اتاهما صالحا جلا له شركا. 4 الآية (51) 


قال المُصئّفٌ رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس في الآية» قال: لم 
تَعْشاها آدم حملت ٠‏ فأتاهما إبليسٌ . فقال: إني صاحبّكم] الذي أخرجتكى) 
من الحنة. تُطيعُنِي أو لأجعلنٌ له قري أَيْل, ٠‏ فيخرج من بطنك فيشقه . 
ولأفعلنْ ولأفعلن, يخوفه . سمياة عند انكارية. :قانيا أن تظيعاةة فخرج 

ميناً. ثم حملت» فأتاهما. فقال مثل قوله. فأبيا أن يطيعاهء فخرج ميتاً. 

ثم حملت فأتاهماء فذكر ليا . فأدركهم| حُبٌ الولد فسمياه عبدا حارث ». 
فذلك قوله : «جَعَلا لَهُ شركاءً فيه آتاهما»رواه ابن أبي حاتم" . 

ش: قد قدّمنا نظيره عن ابن عباس في المعنى . 

قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى : وله بسندٍ صحيح . عن قتادة» قال : 
شركاء في طاعته, ولم يكن في عبادته " . وله بسندٍ صحيح. عبن مجاهد - 
في قوله «إلئن اتيتنا صا حا» قال : اقنفقا أن لا يكون انسانا .:وذكر معتثاة 

عن الحسن. وسعيد, وغيرهما” . 

شي: قال شيحُنا رحمه الله: إِنَّ هذا الشرك في مجرّد تسمية» لم تقصد 
عاديا 

وهو حمل حسن, يبن أن ماوقع من الأبوين. من نسميتهم) ابنهم| عبد احارث : 
إنما هو محرد تسمية» لم يقصدا تعبيدّه لغير الله . وهذا معنى قول قتادة : شركاء في 
طاعته, ولم يكن في عبادته . 


)01 ابن أبي حاتم في «التفسير»»ء وأخرجه سعيد بن منصورء وابن المنذر. كا في «الدر المنثور» (79/ 5 537) . 
(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسيره رقم .)١90811١(‏ 

(") ابن ابي حاتم في «التفسير» كا في «الدر المنثور» (575/5) . 

(54) (ط): لم يقصد حقيقته التي يريدها ابليس. (0) المساألة الثالثة . 


باب قول الله تعالى : ١‏ ولله الأهاء الحسنى فادعوه بها 4 الآية (:0) 7758 


0 
إسسساب 
قول الله تعالى: < ولله الاسماء الحسنى فادعوه 
بهسا وذر و١‏ الذين يتلحدون فسى اسماسه »* 

فال العف رحمه الله تعالى : ا قول الله تعالى : ##ولله الأساءٌ 
الحستى فادعوه مبا وذروا 6 يلْحَدُونَ 2 اه سيجزون ماكانوا 
يعملُون» . [الأعراف: ]6١‏ ذكر ابن أ بي حاتم . عن ابن عباس : #يلحدون في 
أسرائه4 يُشركون . وعنه : سموا اللات من الإله والعُرّى من العزيز. وعن 
الأعمش : يدخلون فيها ماليس منها(١)‏ . ظ 

شي: عن أبي هريرة رضى الله عنه : أنْ رسول الله بل قال : «إِنْ لله تسعة وتسعين 
اها هانة إلا وعدا دن اانا دخل الجنة» وهو وتِرٌ يحب الوتر» أخرجاه في 
(الصحيحين)؛ من حديث سفيان بن عيينة9». ورواه البخاريٌ. عن أبي اليهان» 
عن أبي الزناد,» عن الأعرج. عنه7 . 

وأخرجه [الترمذي عن]7) الجوزجاني. عن صفوان بن صالح , عن الوليد بن 
مسلم. عن شعيب بسنده, مثله . 


.)515/7( ابن أبي حاتم في «التفسير» كما في «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) البخاري في «الصحيح» رقم )141١(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (/751/1). وأخرجه أحمد في «المسند» 
/8ه:»99:). ظ 

(1) البخاري في «الصحيح» رقم (3775, 0541١‏ 7897). 

0( ساقطً في - جميع النسخ . والاضافة من «تفسير ابن كثير» . 


[161ا/ب] 


ك7 باب قول الله تعالى : ط( ولله الأسماء الحنى فادعوه بها 4 الآية (:0) 


وزاد بعد قوله : ريحب الوتر: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن ع الرحيم , 
الملك. القدوس. السلام, المؤمنٌ» المهيمن, العزيزء الجبار / المتكير, الخالق. 
الباريء, المصورء الغفار. القهار. الوهاب. الرزاق. الفتاح. العليم. 
القابضء الباسط. الخافض. الرافع, المعرُّ المذل. السميع, البصير الحَكَمء 
العدل. اللطيف. الخبي الحليم. العظيم. الغفور, الشكور, العلي. الكبير, 
الحفيظ. لفكت الحسيب. الحليل. الكريم. الرقيب». لحي الواسع. 
الحكيم. الودود. المجيد. الباعث. الشهيد., الحق. الوكيل» القوي. المتين» 
الول الحميد. المحصي. المبديء, العيد. المحبي» المميت. الحي» القيوم . 
الواجده الماجد. الواحد. الأحد. الفرد. الصمد. القادر. المقتدر, المقدّم. 
المؤإخرى الأول. الآخر الظاهر., الباطن, الوالي المتعالي اليرء التواب. 
المنتقم. العفوى الرؤوف. مالك الملك. ذو الجلال والإكرام, المقسط. الجامع. 
الغني المغني. المعطي. المانع. الضار, النافع, النور, الهادي. البديع. 
الباقى, الوارث. الرشيد. الصبور» . 

قال الترمذي : هذا حديث غريب. وقد روي من غير وجه عن أب هريرة» 
ولا نعلم في كثير من الروايات ذكرٌ الأسماء إلا في هذا الحديث2©. 

[والذي عوّل عليه جماعة من الحفاظ : أن سرد الأسرماء في هذا الحديث]2) 
(1) الترمذي في «الجامع» رقم (07.هم), وأخرجه ابن ماجة في «السنن» رقم (851") بسياق آخر. قال 

البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)3١8/7(‏ إسناد طريق ابن ماجة ضعيف . وأخرجه ابن حبان في 
«الصحيح) (؟/88) والطبراني في كتاب «الدعاء» رقم )١١١(‏ وابن المنذرء وابن مندة وابن مردوية» 
كما في «الدر المنثور» (515/:5).» والحاكم في «المستدرك» )١11/1١(‏ وعنه البيهقي في «السنن» (١٠١/17؟)‏ 


وعنه الجوزجاني في «الأباطيل» رقم (09). 
(1) مابينبها ساقط من الأصلء» وهو انتقال نظر. 


باب قول الله تعالى : طِ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها * الآية ( 69 ه78 د 


وإنما ذلك كام رواه الوليدٌ بن مسلم. وعبدالملك و عن زُهير بن 
محمد : أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك. أي : إنهم جمعوها 
من القران؛ ى) روي عن جعفر بن محمد. وسفيان. وأبي زيد اللغوي . والله 
أعلم” . 

هذا ماذكره العادُ ابن كثير في (تفسيره) . ثم قال : ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى 
ليست منحصرة في تسعة وتسعين ؛ بدليل مارواه أحمد. عن يزيد بن هارود. عن 
فضيل بن مرزوق. عن أبي سلمة الجهني. عن القاسم بن عبدال رحمن, عن أبيه. 
عن عبدالله بن مسعود. عن رسول الله كَلِبةٍ قال: «ما أصاب أحدا قط هَمْ ولا 
حزل. فقال: الهم ني عبدك. ابن عبدك. أبن أمتك» ناصيتي يدك ماضٍ 
في خحكمك را لوطي ب يه و و [1/1517] 
ا 0 ل وجلاء حزني . ودهاب همي . 
إلا أذهب الله همه وحزنه. وأبدله مكانه فرحا فقيل: يارسول الله. ألا نتعلمها؟ 
فقال: «بلى. ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها). وقد أخرجه أبوحاتم ابن حبان في 


(صحيحه)() . 


)١(‏ قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «مجموع الفتاوى» (487/717): وحفاظ أهل الحديث يقولون : هذه 
الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم. عن شيوخه من أهل الحديث. وانظر ايضاً «مجموع الفتاوى» 
ا وقال ابن القيم في «مدارج السالكين» :)51١6/(‏ والصحيح أنه ليس من كلام النبي 

(6) أحمد في «المسند» *41/١(‏ و1075) وابن حبان في «الصحيح» ,.)١15١/5(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (617*/7؟) والطبراني في «الكبير» رقم (؟81*١٠١)‏ وكتاب «الدعاء؛ رقم )٠١*6(‏ وأبو يعل 
في «المسند» رقم (017917) والحاكم في «المستدرك» )204/1١(‏ والدينوري في «عمل اليوم والليلة» رقم 
0057 قال الميثمي في «مجمع الزوائد» :)١5/١١(‏ ورجال أحمد وأبويعلى رجال الصحيح ء غير أبي - 


7 باب قول الله تعالى : ١‏ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها » الآية (:8) 

وقال الععوفي» عن ابن عباس - في قوله تعالى : #وذروا الذين يلجدون في 
أسمائه »# - قال: إلحاذ الملحدين : أن دعوا اللات في أسماء الله(" . 

ليت ابن جريج . عن مجاهد #وذروا الذين يلحدون في أسمائه ‏ قال : 

شتقوا اللات من الله» واشتقوا قوا العرّى من العزيز9). 

وقال قتادة: يلحدون: يشركون©2. وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن 
عباس : الإلحاد: التكذيب©). 

وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدل عن القصد. والميلٌ والجور 
والانحراف. ومنه اللحد في القبر؛ لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت 


الحفر©» . 
قال ابن القيم رحمه الله : 
وحقيقة الإلحاد فيها الميل بال إشراك والتعطيل والنكران0) 
وأسماءٌ الرب تعالى كلها أسماءٌ وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده. ودلت 
على كماله جل وعلا. 


وقال رحمه الله تعالى : فالإالحاد : ما بجحدها وإنكارها. وأا ميحد :معاتنا 


سلمة الجهني. وقد وثقه ابن حبان؛ وله شاهدٌ من حديث أبي موسى الاشعري أخرجه الدينوري في 
«عمل اليوم والليلة» رقم )*41١(‏ وصححه ابن القيم في «بدائع الفوائد» )١157/1(‏ و«شفاء العليل» 
(409). 

.)16485( أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم‎ )١( 

() «المصدر السابق» رقم .)١6464(‏ 

(9) «المصدر السابق» رقم .)١6485(‏ 

(58) «المصدر السابق» رقم (ه6ه64١).‏ 

(6) ابن كثير في «التفسير» .)01١5/5(‏ 

(5) ابن القيم , «الكافية» (« ). 


باب قول الله تعالى : ٍِ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 4 الإية (0) - _ ل للط7 لدم 


وتعطيلهاء وإما بتحريفها عن الصواب, وإخراجها عن الحق بالتأويلات . 

وما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد؛ فإنهم جعلوها 
أسماء هذا الكون. محمودها ومذمومها . حتى قال زعيمهم : كو المسوى تمع 
كلّ اسم ممدوح عقلاً وشرعاً وعرفًا. وبكل اسم مذموم عقلاً وشرعًا وعرفًا. 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. انتهى(). 

قلت: والذي عليه أهل السّنة والجماعة قاطبة ‏ متقدمهم ومتأخرهم -: إثبات 
الصفات التى وصف الله بها نفسه. ووصفه بها رسوله كَلِْةِ على مايليق بجلال 
الله وعظمته. إثباتا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل ؛ كما قال: ليس كمثله شيءٌ 
وهو السميع البصير» . [الشورى: .]١١‏ 

وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. يحتذي حذوه ومثاله. 
وكما أنه يجب العلمٌ بأن لله ذانًا حقيقة حقيقة لا تشبه شيئا/ من ذوات المخلوقين . 

فله صفات عقف ل" تراك امن شيقاة المكار بيو فم شيك فنا هنا 
وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله. أو تأؤله على غير ماظهر من معناه : فهو 
جبيء نات غير شيل المزمنين ؛ كفااكال تعالى : لمن يشاقتٍ الرسول من 
بعد ما تبيّنَ لهُ الهُدى ويتبع غيرٌ سبيل المؤمنين نُولّه ما وى ونصله جهنم وساءت 
مصيراً» . [النساء: 1316]. 

وقال العلامة” أيضًا: فاكدة بعليلة : مايجري صفة أو خبرًا على الرب تبارك 
وتعالى » أقسام : 
أحدّها: مايرجع إلى نفس الذات, كقولك: ذات» وموجود. الثاني : مايرجع 


.)١59/1١( ابن القيم. «بدائع الفوائد»‎ )١( 
. (؟) (ض)(ه)(ط): العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى‎ 


73/ت 


97/258 


باب قول الله تعالى : #2 ولله الأسما. السنى فادعوه بها * الآية 0020 


إلى صفات معنوية”" : كالعليم» والقدير» والسميع . والبصير. 
الثالث: مايرجع إلى أفعاله : كالخالق» والرازق. 
الرابع: التنزيه المحض. ولا بِدّ من تضمنه ثبوتا؛ إذ لا كمال في العدم 
المحضء كالقدوس. والسلام . 
الخامس - ولم يذكره أكثر النامن-: وهو الاسم مودي وساي عديدة 
بحص بع لوال على يهان نحو المجيد. العظيم. الصمد 
فإن المجيد: من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال. ولفظه يدل و 
. فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة» فمنه: استمجدٌ ا مرخ والعفار”؟», 
0 الناقة: علفها. ومنه: #ذو العرشٍ المجيد» صفة للعرش. لسعته 
وعظمته وشرفه . 
وتَأمُل كيف جاء بهذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله. كما 
علَّمَناه ك: بأنه© في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء. وكثرته 
ودوامه. فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه, كما تقول: اغفر لي وارحمني 
إنك أنت الغفور الرحيم. فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته. وهو من 
أقرب الوسائل وأحّها إليةء وَمْتَة التحديث الذي في (المسند) والترمذي «ألظوا"» 
بياذا الجلال والإكرام» ومنه «اللهم إني أسألّك بأنْ لك الحمدء لا إله إلا أنت 


. (ه)(ط): صفاته ونعوته‎ )١( 

ف6 المرخ: شجر سريع الاشعال. والعفار: شجر يتخذ منه الزناد» ومعنى قوهم. استمجد المرخ 
والعفار: استكثرا من النار. «القاموس المحيط» مادة مجد. 

(5) (ط): لأنه. 

(4) ألظ بالشي : إذا لزمه وثابر عليه . ابن الأثير «النباية» (4 /7617) . 

(0) أحمد في «المسند» (4 //171) والترمذي في «الجامع» رقم (0177”) وقال: وهذا حديتٌ غريب» وأخرجه 


باب قول الله تعالى : ١‏ ولله الأسماء الحنى فادعوه بها 4 الآبة (:0) 1ل 8لا ل 


المنان» بديمٌ السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام)0©. 

فهذا سوال له وتوسل إليه بحمده. وأنه: لا إله إلا هو المنان. فهو توسلٌ إليه 
بأسمائه وصفاته. وما أحقٌّ ذلك بالإجابة» وأعظمه موقعاً عند المسؤول. وهذا 
باب عظيم من أبواب التوحيد . 

السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الإسمين والوصفين بالآخر/ » وذلك 
قر زائد على مفرديهماء نحو: الغني الحميد, الغفور القدير. الحميد 
المجيد. وهكذا عامةٌ الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن؛ فإنَّ 
الغنئى صفة كمال. والحمد كذلك, واجتماعٌ الغنى مع الحمد كمال آخر. فله 
نال هرو عبان« وقناة فاه قوع وتناء مجعم هما وك للك العقون القديه 
والحميد المجيد, والعزيز الحكيم . فتأمله. فإنه من أشرف المعارف9 . 


- 0 النسائي في «السنن الكبرى» ىا في «تحفة الأشراف» (/1717) والبخاري في «التاريخ الكبين) 
8/7 والطبراني ف «الكبير) .)5١0/0(‏ وكتاب والدعاءع رقم 9؟4236*.31) والحاكم ْ 
«المستدرك» )1498/1١(‏ وصححه ووافقه الذهبيى من حديث انس » وربيعة بن عامر. 

أخرجه أبوداود في «السنن» رقم )١1546(‏ والنسائي في «المجتبى» (817/7) وابن ماجة في «السنن» رقم 
(868*”) وأحمد في «المسند» ١68/7‏ 6 ابن حبان في «الصحيح) (5/5؟1١)‏ وابن أبي 
شيبة في «المصنف» )777/١١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم )١0(‏ وابن مندة في «التوحيد» رقم 
(39) والطيراني في «الكبير» )٠١6/©(‏ «والصغير) رقم )١1١7”4(‏ وكتاب «الدعاء» رقم )١١1/.115(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (١/*١ه)‏ وصححه ووافقه الذهبي. وصححه ابن القيم في «شفاء العليل» 
(464) من حديث أنس . 

(؟) ابن القيم في «بدائع الفوائد» .)١69/1١(‏ 


١0) 


عور 


/1١[ 


باب (! يقال السلام على الله (01) 41 ا 


(1ه) 
ناب 8 يفال: السلام علس الله 


فاق المت ره اله يهال : بات لا يقال : السلام على الله .. 
في الصحيح . » عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال : كنا إذا كنا مع 
النبي يِه في الصلاةء قلنا : : السلام على الله من عباده. السلام عل 
فللانء فقال النبيّ لِ «لا تقولوا: السلام على الله ؛ فإن الله هو 
السلام) . 


ش: هذا الحديث : رواه البخاري . ومسلم. وأبوداود. والنسائي » وابن ماجة. 
من حديث شقيق بن سلمة» عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنهء قال: كنا إذا 
جلسنا مع النبي يِل في الصلاة» قُلنا: السلام على الله قبل عباده السلام على 
فلان وفلان. الحديث227., وفي آخره ذكرٌ التشهد الأخير. 

ورواه الترمذي. من حديث الأسود بن يزيد. عن ابن مسعود(". وذكر في 
الحديث””» سبب النبي عن ذلك ؛ بقوله : «فإِن الله هو السلام ومنه السلام) . 

وقد كان النبي ككل إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثاء وقال «اللهم 
أنت السلام ومنك السلامء تباركت ياذا الجلال والإكرام)9 . 

(1) البخاري في «الصحيح» رقم (86) ومسلم في «الصحيح» رقم (401) وأبوداود في «السئن» رقم 

(458) والنسائي في «المجتبى» )751٠/15(‏ وابن ماجة في «السئن» رقم (2)8949 وأخرجه أحمد في 

.)555/١( «المسند»‎ 

(؟) الترمذي في «الجامع) رقم (89؟)». وأخرجه النسائي في «المجتبى» (؟ / 071717 78) . 
0) (ط): حديث. تحريف. 


(4) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم )0١(‏ وأحمد في «المسند» (77/6/86. 171/94) من حديث ثوبان, 
وأخرجه في «المسند» (8.184.517/5؟) من حديث عائشة . 


/ب] 


724 باب || يقال السلام على الله (01) 


وفي الحديث : إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تارك وتعالى ‏ (» . 

[وفي التنزيل : ما يدل على أن الرب تبارك وتعالى يُسلّم عليهم في الجنة ؛ كما 
قال تعاللى ]2 : لإسَلام قلا من رَبِّ --- ٠‏ [يس: 908.] 

ومعنى قوله : «إن الله هو السلام) : أنه تعالى سام من كل نقص. ومن كل 
فثيل. فهو الموصوف بكل كال. المنرّهِ عن كل عيب ونقص 

قال في ل السلام اسم مصدرء وهو من ألفاظ الدعاء» يتضمن 
[الإنشاء والإخبار. فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة 91 الإنشائية» وهو معنى 
السلام المطلوب عند التحية. وفيه قولاان مشهوران : 

الأول: أنْ الله عز وجل هو السلام. ومعنى الكلام : نزلت بركته عليكم. 
ونحو هذا؛ فاختير في هذا المعنى من أسيائه عز وجل اسم السلام دون غيره من 
الأسراء . 

الثاني: أن السلام مصدر بمعنى السلامة» وهو المطلوب المدعو به عند 
الفسة .ووو خحة أمجات هذا القرلة أ يأي مُنْكرّاء فيقول الجا 
سلام عليكم» ولو كان اسمًا من أسم)ء الله لم ييستعمل كذلك. ومن حجتهم : أنه 
لين المقصود من السلام هذا المعنى. وإنا المقصود منه : الإيذان بالسلامة خيراً 
ودعاء . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : وفصل المخنطاب . أن يقال : الح في مجموع 
القولين» فكل منبها بعض الحق» والصواب في مجموعهما . 


)8*81/5( ورد ذلك في حديث مرسل., مضى تخريجُه في الباب السادس والثلاثئين. وفي «مسند أحمد»‎ )١( 
. من حديث عبدالله بن أبي أوق «السلام تحية أهل الحنة»‎ 

ماك ساقط من الاضا .وهو اتفال تلن 

(") (ط): قال العلامة ابن القيم في «بدائع الفوائد» . 


باب لايقال السلام على الله (01) 9 _ل 


وإنما يتبين ذلك بقاعدة؛ وهي : أن حق من دعا الله بأسمائه الحُسنى أنْ يُسأل 
في كلّ مطلوب ويتوسل بالاسم المفتضي لذلك المطلوب, المناسب لحصوله . حتى 
إن الداعي متشفعٌ إلى الله تعالى» متوسل إليه به. 

فإذا 2 رب اغفر لي وتب عل إنك أنت التوات الغفور. فقد سأله أمرين 
وتوسل إليه باسمين من أساثه مقتضيين لحصول مطلوبه. 

وقال كه لابي بكر رضي الله عنه. وقد سأله مايدعو به «قل : اللهم إني ظلمت 
نفسي ظلا كشيراء وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». فاغفر لي مغفرة من عندك. 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم)7). 

فالمقامُ لا كان مقام طلب السلامة التي هي أهمٌ عند الرجل. أتى بلفظها 
بصيغة اسم من أساء الله وهو السلام» الذي تطلب منه السلامة. فتضمّن لفظ 
السلام معنيين : أحذههما: ذكر الله . والثاني : طلت السلامة. وهو مقصود المسلم . 

وقد تضمن سلام عليكم: اسًا من أس)ء الله تعالى» وطلب السلامة منه. 
فتأمُل هذه الفائدة»! . 

وحقيقته : البراءة والخلاص» والنجاة من الشرور والعيوب. وعلى هذا المعنى 
تدوز تصاريفة فمن ذلك قولك : سلّمك اللى ومنه دعاءٌ المؤمنين على الصراط : 
رب سَلّم سلم©». 


ومنه سَلِم الشىءٌ لفلان. أي : خلص له وحده؛ قال تعالى : إضرب الله مثلاً 


)١١‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (/788.41781/) ومسلم في «الصحيح» رقم )717١8(‏ وأحمد في 
«المسند» )/.:4/1١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو. 

(؟) ابن القيم في «بدائع الفوائد» .)١47-1١//57(‏ 

(6) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (1417) من حديث أبي سعيد, والترمذي في «الجامع» رقم (474؟) 
من حديث المغيرة بن شعبة» واللفظ له. 


[ع:5ا/أ] 


ْ6ظك 


باب لا يقال السام على الله (01) 


رجلا فيه شركاءٌ متشاكسون ورجلا سَلَا لجل » . [الزمر: 59 ]. 

أي : خالصا له وحده. لا يملكه معه غيره. ومنه السّلْم ضد الحرب؛ لأن كل 
واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخرى ولهذا بني فيه على المفاعلة, 
فقيل : المسالمة مثل المشاركة . ومنة . القلت السليم, وهو النقي من الدّغل 
ل 


وحقيقته : الذى قد سآ لله وحده. فخلص من دغل الفرك وغلة: ودغل 
الذنوب والمخالفات. بل هو المستقيم على صدق حبه. وحسن معاملته/ . وهذا 
كزالدي صم له الجا ون عدايم والفوز بكرامته . 

ومنه أخل الإسلام, فإنه فزن اهلذة المادة ؟ لآنه الاستسلام والا نقياد لله والتتخلص 
من شوائب الشرك. ؛ فسلم لربه وخلص له. كالعبد الذي سَلَّم لمولاه. ليس فيه 
شركاء متشاكسون . ولهذا ضرب. سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه» 
وللمشرك به(). 


.)١77/ ”( ابن القيم «بدائع الفوائد»‎ )١( 


باب قول : اللهم اغفر لي إن شت (09) ------ - ل للشلا ل 


6 
بساب 


فول: اللهم اغفر لى إن شنت 
قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى : باب قول. : اللهم اغفر لي إن شئت شئثت 
اش: يعني : أنْ ذلك لا يجوز, لورود العبي عنه في حديث الباب . 


قال ال هتفه الله تعالى : في الصحيح . عن أبي هريرة: أن 
رسول الله كه قال : «لا يقولن أحذكم : : اللهم اغفر لي إن شئت : اللهم 
ارحمني إن شئت شعت ليعزم المسألة ؛ فإن الله لا مكره له)(١١)‏ . 

ولسلم : «وليعظم الرغبة: فإِن الله لا يتعاظمه شيءُ ء أعطاه)7) . 

ش: بخلاف العبد؛ فإنه قد يعطى السائل مسآلته لحاجته إليه. أو لخوفه منه أو 
رجائه. فيعطيه مسألته وهو كاره. ا 

فاللائقٌ بالسائل للمخلوق أن يُعلّق حصول حاجيه غل مشيقة المسؤول» نخافة 
أن يعطيه وهو كاره. بخلاف رب العالمين تعالى» فإنه لا يليق به ذلك ؛ لكمال غناه 
عن جميع خلقه. وكال جوده وكرمه. وكلهم فقير إليه . محتاج لا يستغنى عن ربه 
طرفة عين. وعطاؤه كلام . 


)1( أخخرجه البخاري فُْ «الصحيح) رقم (94*اى لابلاع /ا/ ومسلم قُْ «الصحيح ») رقم (551/4؟)2, وأخرجه 
أحمد في «المسند» 85.»:55.»١*/5‏ ). 

5( مسلم في «الصحيح» زقم (2)761/9 وأخرجه أحمد في «المسند» (؟/18”) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
.)١198/3١(‏ 


,/65 


باب قول : اللهم اغفر لي إن شئت (05) 


وفي الحديث: «يمين الله ملأى. لا يغيضها نفقة. سحًاء20 الليل والنهار؛ 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه . وفي يده 
الأخرى القسط يخفضه ويرفعه)9) بعطي تعالى الحكمة. ويمنع لحكمة. وهو 
الحكيم الخبير. 

فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة» فإن الله تعالى لا يُعطي عبده شيئاً عن 
كراهة. ولا د 

وقد قال بعض الشعراء فيمن يمدحه : 
ويعظم في عين الصغير صغارها ويصغر في عين العظيم العظائم9) 

وأمّا هذا©»: بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنياء وإلاً فإ العبد يُعطي تارة 
ويمنع أكثرء ويُعطي كرهاً والبخل عليه أغلب؛ وبالنسبة إلى حاله هذه فليس 
عطاؤه بعظيم. 0 

وأما مايعطيه الله عباده فهو دائم مستمرء يجود بالنوال قبل السؤال. من حيث 
وضحت النظفة فى الرسي »قلعم هغل اللن فى يط امه دانم يونة الحبين 


)١(‏ سحاء: أي : دائمة الصب بالعطاء. 

(9') أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (5585) ومسلم في «الصحيح» رقم (44) وأحمد في «المسند» 
(47/5؟) من حديث أب هريرة . 

() وهكذا: من سأل الله لغيره فلا ينبغي له أن يدعو ويستثني في دعائه . وقد انتشر هذا النوع من الدعوات 
الخاطئة حتى بين بعض طلاب العلم في هذه الأوقات. دون تنبه إلى ما ينطوي عليه من محذور. فالله 
المستعان . 

(54) بيت من قصيدة طويلة لأبي الطيب المتنبي في سيف الدولة» وأوها : 

على قدر أهل العزم تأت العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 

الديوان (٠9؟).‏ 

(©) (ض): وأما هذه. (ط): وهذا. 


باب قول : اللهم اغفر لي إن شنت (07) ب ل 7858 د 


تربية» فإذا وفك امعان غليهبوالديةة ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده . يتقأّب 
في نعم الله مدة حياته, فإذا كانت حياته على الإيهان والتقوى: ازدادت نعمُ الله 
تعالى عليه/ إذا توفاه» أضعاف أضعاف ماكان عليه في الدنيا من النعم التي لا 
يقدّر قدرها إلا الله, مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين . 

وكل مايناله العبدُ في الدنيا من النعم» وإنْ كان بعضّها على يد محلوق» فهو 
باذك الشسرى رالتةو إعقانة. إل عيلاقه 

فإن الله تعالى فو الحيوة غ[: النعم كلّهاء فهو الذي شاءها وقدّرهاء وأجراها 
عن كرمه وجوده وفضله . فله النعمة وله الفضل . وله الثناء الحسن ؛ قال تعالى : 
«وما بكم من نِعْمَةِ فمن الله ثم إذا مَسَّكُم الضرٌ فإليه تجأرون» [النحل: «ه]. 

وقد يمتع تكال هيده إذا اله , ال 
وقد دح مامالة عبله ووه المقدّرء أو ليعطيه أكثرء فتبارك الله رب العالمين. 

قوله: ولمسلم: «وليُعظم 4 أي : في سؤاله لربه حاجته ؛ فإنه يُعطي 
العظائم كرما وجودا وإحسانا. 

«فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه», أي : ليس شيء عنده يعظم, وإِنْ عظم 
في نفس المخلوق؛ [لأن سائل المخلوق]22 لا يسأله إلا ماهون عليه بذْلّه 
بخلاف رب العالمين فإِنْ عطاءه كلام : «إنَّما مْرُهُ إذا أراد شينًا أنْ يَقُول لَهُ كُنْ 
فيَكُون4 . [يس: 81] فسبحان من لا يقدّر الخلقٌ قذْرّه لا إله غير » ولارب سواه . 


)1( ساقط من الأصل . 


/١5:[ 


06 


باب || يقول : عبدي وأمتي (/0) 


فنب 
ساب 8 يقو ل: عبددرى وأمتى 
قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى : باب لا يقول : عبدي وأمَت . 
في الصحيح . عن أبي هريرة : 00 الله طَلئةٍ قال : رلا يقولن 
أحدُكم : أطعم 4 وصيء ركع وليقل : سيدي ومولاي . ولا يقل 
أحذكم : عبديى وأمتي . وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي )(1) 
شي: قوله : (بابٌ لا يقول: عبدي وأمتى). ذكر الحديث الذي في الصحيح , 
عن أبي هريرة: أنْ رسول الله يَلِ قال: «لا يقولنَ أحدكم: أطعم ربك وضيء 
ربك» وليقل: سيدي ومولاي . ولا يقل أحدكم : عبدي وأمتي». وليقل: فتاي 
وفتاتي وغلامي) . 
هذه الألفاظ لمعي عنما : وان كاك تطلة لغ فالنبئ يي نبى عنها تحقيقا 
للتوحيد [وسداً لذرائع الشرك]2 ؛ لما فيها من التشريك في اللفظ » لأنّ الله تعالى 
العبا ! 
هوربٌ | باد عيعهية م / 
فإذا اطلق على غيره شاركه في هذا الاسم, فينبى عنه لذلك؛ وإن لم يقصد 
بذلك التشريك في الربوبية التى هى وصف الله تعالى» وإنا المعنى أن هذا مالك 
له؛ فيطلق عليه هذا اللفظ مبذا الاعتبار. فالنبىُ عنه حسً) لمادة التشريك بين 
الخالق والمخلوق», وتحقيقا للتوحيد ويُعداً عن الشرك حتى في اللفظ . 
6 أخرجه البخاري في «الصحيح») رقم (2)1067 ومسلم في «الصحيح» رقم (49؟5؟) وأحمد في «المسند» [ 


5/0" . 
(؟) إضافة من (ه) و(ط). 


]/1 


605 باب || يقول : عبعي وأمتي ضاف 


وهذا من أحسن مقاصد الشريعة؛ لما فيه من تعظيم الرب / تعالى» وبعده عن 
مشامبة المخلوقين . فأرشدهم كه إلى مايقوم مقام هذه الألفاظ , وهو قوله : سيدي 
ومولاي27. وكذلك قوله : «ولا يقل 6 : عبدي وأمتي ) لأن العبيد عبيد الله 
والإماء إماءٌ الله ؛ قال تعالى : #إِنْ كل مَنْ في السموات والأرض إلا أتي الرحمن 
عبدًا»# . [مريم: 4] ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله : تشريك في اللفظ. 
فنباهم عن ذلك تعظيً) لله تعالى» وأدبّا وابعادًا» عن الشرك» وتحقيقا للتوحيد. 
وأرشده إلى أن يقول : 7" «فتاي وفتاتي وغلامى) . 

وهذا من باب حماية المصطفى كله جنات التوحيد: فقد بلّغ بل أمته كلّ مافيه 
نفع » ونهاهم عن كل مافيه نقصٌ في الدين . فلا خيرإلاً دلهم عليه خصوصًا في 
تحقيق التوحيد. ولا شه إلا حذرهم عنه صلوات الله وسلامه عليه» خصوصا ما 
يقرب من الشرك لفظا وإِنّ ل يُقصد. وبالله التوفيق. 


)١(‏ والفرق بين الرب والسيد: أن الرب من أسمء الله تعالى بالاتفاق. واختّلف في السيد. وأما ما أخرجه 
مسلم وغيرهء عن أب هريرة «ولا يقل أحدكم مولاي. فإن مولاكم الله ولكن ليقل سيدي» فقد بين 
مسلم الاختلاف ف هذه الزيادة على الأعمش. وحذفها أصح . أما اطلاق السيد والمولى من غير 
إضافة . فلا يجوز إل في حق الله تعالى. ينظر: ابن حجرء «فتح الباري» )١18١/8(‏ وسيأتي له مزيد 
بيان في الباب رقم 56 . 

(9) (ض)(ه)(ط): وبعداً. 

(9) (ط): وأرشدهم إلى أن يقولوا. 


باب لا يرد من سأل بالله (03) 61 ل 


(25) 
بساب 8 يرد من سأل بالله 

فال نتف شبرسه إن نمال ديات ل ١‏ م سال بال 

عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يل : «من استعاذ بالله فأعيذوه. 
ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه. وم بصع إليكم معروفا 
فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافاتموه» . 
رواه أبوداود, والنسائي بسلد صححيح )١(‏ . 

ش: ظاهر الحديث النهىٌ عن رد السائل إذا سأل بالله . لكن هذا العموم يحتاج 
إلى تفصيل. بحسب ماورد في الكتاب والسّنة . فيجب إذا سأل السائل ماله فيه 
عل كيت الال وال قاب000 اول ينه هل قر ايه ودار 10 
وكذلك إذا سأل “المحتاج من في ماله فضلٌ فيجب أن يُعطيه مايدفع©, على 
[حسب حاله ومسألته». وأما إذا سأل» من لا فضل عنده» فيستحب أن يُعطيه 


)١(‏ أبوداود في «السنن» رقم )١1577(‏ والنسائي في «المجتبى» (87/0), وأخرجه أحمد في «المسند» 
(1749:58/5 ) وابن أبي شيبة في «المصنف» (18/9؟7١)‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم )71١5(‏ 
والطيراني في «الكبير» رقم )١1555:611456(‏ وابن حبان في «الصحيح» (177.1648/8) والحاكم 
في «المستدرك) )4١17/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي, وأبو نعيم في «الحلية» (05/9)., قال النووي في 
«رياض الصا حين» (567): دك صحيح . 

() إضافة من (ط). 

() إضافة من (ض)و (ه) و(ط). 

(4) (ه)(ط): وما يستحقه وجوبا. 

(0) مابينهها ساقطٌ من (ط) . 

(5) (ض)(ه)(ط): مايدفع . ساقطه . (0) (ط): ومسألته خصوصاً إذا سأله بالله . 


]ب/٠‎ 


76/8 باب [! يرد من سأل بالله (025) 


على ]07 قدر حال المسؤول ما لا يضره ولا يضر عائلته؛ وإِنْ كان مضطرًا وجب أن 
يعطيه مايدفع ضر ورته( . 

ومقامُ الإنفاق من أشرف مقامات الدين» وتفاوت الناس فيه بحسب ماجبلوا 
عليه من الكرم والجودة". وضدَّهما من البخل والشح . فالأوّل محمودٌ في الكتاب 
والسنةن والثاني مذموم فيهما. 

وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق؛ لعظم نفعه وتعدَّيه. وكثرة ثوابه» قال 


5 ع 5 رار عه م و2 طهر وم م 
تعالى: «هيا اها الذين امنوا ب 5 الم ون 


“عاض اتير 


وض ولا تيمموا لبي منه تنفقون وَلَسَْم باخذيه ل أن تمضوا فيه واعلَمُوا 
أن الله غني ؛ حمل ه الشيْطان يَعدٌكم اقفر ومركم , بالمحشاء والله يَعذُكم معِْرَة منه 
وَفَضلا والله وَاسِعْ عَلِيم » . [البقرة: 75517 -558]ء زقال تعالى : #واتفقوا ٠‏ 7 جَعَلّكُمُ 
مُسَتَخْلفِين فيه # . [الحديد: “7]. وذلك الإنفاق / في خصال البر المذكورة في قوله : 
«ليس الير أن تولُوا وجُوهَكُم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم 
الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المأل على به ذوي القربى واليتامى 
والمباكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين 
صَدقوا وأولئكك هم المتقون» . [البقرة: /ا/18]. 

فذكره بعد ذكر أصول الإيهان. وقبل ذكر الصلاة. وذلك - والله أعلم ‏ لتعدي 


. مابينهها ساقط من الأصل‎ )١( 

[ف6 قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في «مدارج السالكين» (7/5*؟) : والمسألة في الأصل حرام . وإنما 
امفيك لحاس والشرورة: لأنبا ظلم في حق الربوبية. وظلم في حق المسكول. وظلم في حق السائل . 
اه. 


(9) (ه): والجود وتخلقا بقوة داعي الايمان. 


باب [! يرد من سأل بالله (05) 8 


نفعه. وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده. وتعبدهم بها ووعدهم عليها 
الأجر ار قال ل تعالى. 9 انمد والُسلمات انين 6 والقاتين 


والمسند قث وتات 2 والصائمات والحافظين 5 ! 


والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعدٌّ الله لهم مدر واخ ا عظم) 4د 
[الأحزاب: ه]. 

وكان النبنٌ يكل يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء؛ نصحاً للأمة وحثا 
لهم على ماينفعهم عاجلا وآجلا. 

وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم لكان فقال: #ويؤثرون 
على أَنْفْسِهم ولَوْ كان بهم خصاصةٌ ومن يُوق شح نفسه فأؤلئك هُمُ الْحُون» . 
[الحشر: 94] والإيثار من أفضل خصال المؤفرد كا تله هذه الآية الحريفة وقد قال 
تعالى : لوَيُطعِمُون الطعام على حُبّهِ مُسْكينًا وتيا وأسيرا إنما نطعمكم لِوَجْه الله 

لا نريدٌ منككم جزاءً ولا شكورً 4 . [الإنسان: 8 - 9]. 

والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدّاء ومن كان سعيهٌ للدار الآخرة 
رغب في هذا ورغنجة وبانة الفرقية زلا 

قوله : «ومن دعاكم فأجيبوه» ماعن حدوي للد يعفيهم عل يحمي 
إجابة دعوة المسلم ‏ لسن أستاف الالثة والمعة ين المسلمن: 

قوله: «ومن صنع/ إليكم معروفاً فكافئوه» ندبهم ككلِةِ على المكافأة على 
المعروف» ” فإنَ المكافأة على المعروف” من المروءة التى يحبها الله تعالى ورسوله. 


. ينظر: ابن رجب الحنبلي» «فضل صدقة السر» مجحلة عالم الكتب (ج7)‎ )١( 
(؟) مابينهها ساقط من (ط).‎ 


/1١55[ 


7 باب [! يرد من سأل بالله (05) 


كما دلّ عليه هذا الحديث, ولا يمل المكافأة على المعروف إلا اللئيم من الناس» 
وبعض اللثئام يكافيء على الإحسان بالاساءة. كا يقع ذلك كثيرا من بعضهم . 
نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة . 

بخلاف حال أهل التقوى والإيهان. فإنهم يدفعون بالحسنة السيعة ؛ طاعة لله 
رالا عيه هم برضي كما قال تعالى : «اذفع بالتي هي خسن السيئة نحن 
عل با يَصمُونَ « ول 5-7 أعُودُ بك من «مزات الشياطين «وأعُودُ بك رَبّ أن 
تحضر ون » . [الؤنود 48-5] وقال تعالى : «اذفع بالنيي هي أحسَنٌ فإذا الذي 
نك ويبنَُ عَدَاوة كأنُ ولي ميم وما يلاها إلا الذي هد روا ونا الغاننا إلا ذو شفط 
عظيم #. [فصلت: 4" همع وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة. 

قوله : «فإن لم تجدوا ماتكافتوه فادعوا له» أرشدهم كلِِ إلى أن الدعاء في حق من 
لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف. فيدعو له بحسب معر وفه . 

قوله : «حتى تروا- بضم التاعع أي : تظنوا - أنكم قد كافأتموه) ويم[ أنها 
مفتوحة بمعنى : تعلموا؛ ويؤيده مافي (سنن أبي داود)» في خديث ابن عمر «حتى 
تعلموا» فتعين الثاني للتصريح به. 

وفيه «ومن سألكم بالله فأجيبوه» أي : إلى ما سأل. فيكون بمعنى : أعطوه! 
وعند أبي داود ‏ في رواية أبي بيك عن ابن عباس «من سألكم بوجه الله فأعطوه»() 
وني رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث «ومن سألكم بالله» ىا في حديث ابن 
عمر("). 


)١(‏ أبوداود في «السنئن» رقم ,.)01١(‏ وأخرجه أحمد في المسند» (1/ ٠6؟)‏ وابن خزيمة في «كتاب التوحيد) 
رقم »)١5(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (78178) من طريقين . 
(9) أبو داود في «السنن» رقم .)01١9(‏ 


باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة (00) اا | 
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بساب 8 يسأل بوجه الله إلا الجنة 

قال الم بوه القاقفا ريات ل اسان سح الل اله اللي 

عن جابرء قال: قال رسول الله كئةِ «لا يسأل بوجه الله إلا 
|الحنة» . رواه أبوداود(١)‏ 

ش: قوله : (باتٌ لا يسأل بوجه الله إلا الجنة) . 

ذكر فيه حديث جابر ‏ رواه أبوداود» عن جابر ‏ قال: قال رسول الله يل «لا 
يسأل بوجه الله إلا الحنة» . 

وهنا سؤال : وهو أنه قد ورد في دعاء النبى كَكلهِ عند منصرفه من الطائف. حين 
دمأ أهل الطائف ومنل الطائفت من ٠‏ 0 فدعا يَككَِِ بالدعاء الاتروةالنيم 
إليك أشكو ضعف/ قوتي» وقِلَة حيلتي. وهواني على لكين أنت ربت 
المستضعفين, وأنت ربي» إلى من تكأني؟ إلى بعيد يتجهمني. أو إلى عدو 
ملّكته أمري ؟ إن يك بك خضب عل فلا لي؛ غ أن عاك مي أوسع لي 
وفي آخره «أعوذ انسور وجهك الذي أ شرقت له الظليات. وصلّح عليه أمر الدنيا 
والآخرة : أن يحل عي غضبّك. أو ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى . 


)١(‏ أبوداود في «السنن» رقم »)١161/1(‏ وأخرجه ابن عدي في «الكامل» )١١1١1//7(‏ وقال: هذا الحديث 
لا أعرفه عن محمد بن المنكدر, ألآ من رواية سّليمان بن قَرْم . وابن منده في «الرد على الجهمية» رقم 
(88) والديلمي في «مسند الفردوس» رقم (79485) والبيهقي في «السنئن» )١114/85(‏ و «الأسماء 
والصفات» (84”) وفيه سليهان بن قرم . سيء الحفظ يتشيع , ى) في «التقريب» (*7807). وأخرجه 
البيهقي . في «الاسماء والصفات» (8*) عن عطاء وطاووس.» وعمر بن عبد العزيز. 


:/١5[ 


يلف باب [! يسأل بوجه الله إلا الجنة (00) 


و حول ولا قوة إلا بالله)"2. والحديث المروي في الأذكار «اللهم أن 0 من 
ذكر وأحق من عبد - وفي أخروام أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السموات 
والأرض)”) ظ 

وفي حديث() آخر «أعوذ بوجه الله الكريم . وباسم الله العظيم وبكلاته 
التامة. من 0 السامة واللامة. ومن شر ماخلقت أي 7 ومن شر هذا اليوم 
ومن شر مأبعذده ومن شر الدنيا والأخرة)5؟) وأمثال. ذلك قٍ الأحاديث المرفوعة 
بالأسانيد الصحيحة أو الحسان. 

فالجواب : أنْ ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الحنة» أو مايمنعه من 
الأعمال التي تمنعه من الحنة» فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يُقَربُ إلى 
الجنة؛ كما في الحديث الصحيح «اللهم إني أسألك الجنة ومايقرب إليها من قول, 
أو عمل. وأعوذ بك من النار ومايقرب إليها من قول أو عمل)©». 


)١(‏ أخرجه الطبراني في كتاب «الدعاء» رقم )٠١5(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8/5”): رواه 
الطبراني» وفيه ابن اسحاق وهو مدلس ثقة. وبقيّة رجاله ثقات . والطبري في «التاريخ» ( / 4 ") من 
حديث عبدالله بن جعفر. وأصله في «صحيح البخاري» رقم (5151), ومسلم في «الصحيح» رقم 
)١1,/846(‏ من حديث عائشة . ظ 

0) أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (80717) من حديث أبي أمامة, قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)١١7/1١(‏ وفيه فضال بن جبيرء وهو ضعيف مجمع على ضعفه . 

(9) الأصل و(ضص): وجه. 

(5) أخرجه بنحوه : البيهقي في «الأسماء والصفات» (89") من حديث ابن مسعود, وعلىي بن أبي طالب» 
وقال: وهو إسناذ صحيح , وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (947") عن سعيد بن المسيب موقوفاً 
وأخرج الشاهد منه : أبوداود في «السئن» رقم (؟00867) والدينوري في «عمل اليوم والليلة» رقم )0/١(‏ 
من حديث على . وأخرجه الطبراني في كتاب «الدعاء» رقم )١744(‏ من حديث عائشة . 

(5) أخرجه ابن ماجة في «السنن» رقم (891”) قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/7١5؟):‏ هذا 
إسناد فيه مقال. أم كلثوم هذه لم أر من تكلّم فيها وباقي رجال الإسناد ثقات. وليس في هذا مايوهن - 


باب || يسأل بوجه الله إلا الجنة (00) لف 


بخلاف مايخْتصٌ بالدنياء كسؤاله2© المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة : 
الدنياء ع فل اللطارين كرده أراد بذلك مايعينه على عمل الآخرة فاريب أن 
الحديث بلعل المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله(" . 

وعلى هذا : فلا تعارض بين الأحاديث, كا لا يخفى . والله أعلم . 

وحديتٌُ الباب : من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله 
تعالى؛ فإنّه صفةٌ كمال» وسلبّه غاية النقص والتشبيه بالناقصات» كسلبهم جميع 
كت أو بعضها. فوقعوا في أعظم مما فروا منهء تعالى الله عما يقولون7”» علوا 

وطريقة بق أهل السّْنة والجماعة سلفاً وخحلفا: الإبان بها وصف الله به نفسه في 
كتابه» ووصفه به رسوله يك في سُنته. على مايليق بجلال الله وعظمته. فيثبتون 

ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله كك وينفون عنه مشابهة المخلوق؛ فكى| أن أن 
ذات الرب تعالى لا تشبه الذوات» فصفاته كذلك لا تشبه الصففات» فمن نفاها 
فقد سلبه الىال . 


الحديث؛ فإِن أم كلثوم ممن خرّج لها مسلم. وقال ابن حجر في «التقريب» (04) ثقة . وأخرجه أحمد 
في «المسند» )١47/1١576175/5(‏ والطيالسي في «المسند» ي رقم )١559(‏ والبخاري ني «الأدب 
المفرد» رقم (574) وابن حبان في «الصحيح» )١١6/7(‏ والحاكم في «المستدرك» (١1/١؟01)‏ وصحيحه 
ووافقه الذهبي . 

)١١‏ (ط): كسؤال. 

(؟) هذا لوصح الحديث. أما والحديث ضعيف فلا حاجة إلى الجمع . والله أعلم . 

9) (ض): يقول الظالمون الحاحدون (ه)(ط): يقول الظالمون . 


باب ما جاء في اللو (01) 06 -_+ 
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آل انتم هه له تيان دان فاخا ف اللي 


شي: أي : من الغبيى(2 عنه عند الأمور المكروهة» كالمصائب إذا جرى بها 
القدر؛ لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على مافات. ثما لايمكن 
استدراكه . 

فالواجب التسليم للقدرء والقيام بالعبودية الواجبة. وهو/ الصيرعلى ما أصاب 
العبد ثما يكره . والإيهان بالقدر. أصل من أصول الإيهان الستة . 

وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على لو وهذه في هذا المقام لا تفيد 
عو - لآن المراد هذا اللفظ. كما قال الشاعر: 

يتب الشولقت بن البرك يتا رك شديرًا بأعاء الخلافة كاهله) 

قال المُصئف رحه الله تعالى : وقول الله تعالى : #يقولون لوكان لنا 
من الأمر شىء ما قتلنا ههنا» . [آل عمران: .]١84‏ 

شي: قاله بعض المنافقين يوم أحد ؛ لخوفهم وجزعهم وخورهم . 

قال ابن اسحاق : فحدّثني يحبى بن عَبّاد بن عبدالله بن الزبي عن أبيه» عن 
عبدالله بن الزبيرء» قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله كيِ حين اشتد 
الخوفٌ علينا أرسل الله علينا النوم» فا منا من رجلٍ إلا ذقنه في صدرهء قال: 
)١(‏ (ط): من الوعيد والنبي . 


32( من كلام اين ميادة ) الرماح بن أبرد بن توبان » يمدح به الوليد بن يزيد بن عبدالملك . «خزانه الأدب» 
للبغدادي (57/15؟؟). 


6 كدد 


"أ باب ما جاء في اللو (07) 


فوالله إني لأسمع فول ليوو شرا ما أسمعه إلا كالم : لو كان لنا من 
الأمر شيء ما قتلنا ههنا. فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل : #يُقولون 
لو كان لنا من الأمر شىءٌ ماقتلنا ههنا): لقول مُعتب . رواه ابن أبي حاتم9). 

قال الله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتبٌ عَلْيُهم الققل إلى 
مضاجعهم # ا هذا قدَرْ مقدّر من الله عر وجل . وحكم حتم لازم . لا محيد 
عنه ولا مناص منه . 

٠‏ قال المُصنفُ رحمه الله تعالى : وقوله : «الذين قَالُوا لإخوانهم وقِعَدُوا 
لو أَطَاعُونَا ما قُتلُوا) . [آل عمران: .]١158‏ 

شو قال العاة 3 كثير: ر: #الذين ار لإخواتف عدو ا 
قال الله تعالى : #قل فاذرؤوا ل ا موت إن كُْ صادقين» أي : إذا كان 
القعودُ يَسلمُ به الشخص من الفكل والوت, فينبغي لكم أن لا تموتواء والموت لابد 
ات إليكم ولو كنتم في بروج 1" فادفعوا عن أنفسكم الموت إن 5 


صادقين" . 


.)447/8( ينظر: ابن حجرء «الاصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 

(؟) ابن أبي حاتم في «التفسير» رقم 2.)١591/(‏ وابن إسحاق كا في «تفسير ابن كثير 2)١75/7‏ أخرجه 
الطبري في «التفسير» رقم )8١044(‏ وأبو نعيم في «الدلائل» رقم (477) والبيهقي في «الدلائل» 
(/707) واسحاق بن راهؤيه وعبد بن حميد وابن المنذر. كا في «الدر المنشور» (7/ #07) وإسناده 
جسن : 

فه نان علق و :قافكن الأصل . وعليه كلمة صح . 


باب عا جاء في اللو 020) 1111 1 1 أل 5 


5 ّ 5 . 0 ع 
قال مجاهد. عن جابر بن عبدالله : نزلت هذه الآية في عبدالله ابن ابي »79 


يعني : : أنه هو الذي قال ذلك . 

وأخرج البيهقي. عن أنس : أن أباطلحة قال : غشينا النعاس ونحن في مصافنا 
يوم أحدء فجعل سيفي يسقط من يدي واخحذه. ويسقط واخذه. قال : والطائفة 
الأخرى - المنافقون ‏ ليس لها هم إلا أ نفسهم . 4 أبن قوم . وأرعبه . وأخحذله 
للحق : هيَطُنُونَ بالله غَْرَ الحنّ طَنَّ الجاهلية4 . (العمران: 164] إنهما هم أهل ريب 
وشك بالله عز وجل” . 

قوله: قد مهم نْشُمّهُم» يعني : لا يغشاهم النعاسٌ من القلق والجزع 
50 يطول بلله غَيرَ الحق طَنَّ الجاهليّة» . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : 000 وقع من عبدالله بن أبي في غزوة 
5 قال: فل) انخزل يوم ا وقال: يَدَعَ رأبي ورأيه. ويأخذ برأي الصبيان؟ 
أوكما قال - انخزل معه خلقٌ كثي كان كثير منهم لم ينافق قبل قبل ذلك . فأولئك كانوا 
مسلمين. وكان معهم إِيهان هو الضوء ء الذي ضرب الله به المثل . وكات قبل 
المحنة والنفاق ماتوا على الإسلام ول يكونوا من المؤمنين حقاً الذين امتحنوا 
دعزالةاى .ولكمن المتافقين حمًا الذين ارتدوا عن الإيان بالمحنة. 

وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم» إذا ابتلوا بالمحنة التي 
يتضعضع فيها أهلّ الإيمان» ينقص ابهانهم كثيراء [وينافق كثير]*» منهم. ومنهم 


. (ط): ابن أبي واصحابه‎ )١( 

(9) ابن كثير في «التفسير» .)١1"8/90‏ 

(6) البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 77/4), وأخرجه البخاري في «الصحيح» من وجه آخر رقم )1٠54(‏ 
وأحمد في «المسند» (79/5). 

(4) (ه)(ط): فثبتوا على المحنة . (ه) ساقط من الأصل . 


:/١1/ 


74 


من يُظهر الردة إذا كان العدو غاليًا. 

وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا مافيه عبرة . وإذا كانت العافيةٌ أوكان 
المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين. وات مرسود بالرسل باطنا 
وظاهراء لكن إيانا لا يثبت على المحنة ب#ولدايكر ويرام اراك الفرائض وانتهاك 
المحارم. وهؤلاء من الذين قالوا آمناء فقيل لهم : 9ل تُؤْمِئُوا ولكن قُونُوا أُسْلَمْنا 
وما يَدْخَل . الإمان في قلوبكم > ورم 14 أي : الإيهان المطلق الذي أهله 

هم المؤمنون حقًا؛ فإِنْ هذا هو الإيان إذا أطلق في كتاب الله تعالى» كما دل عليه 
الكتابٌ والسّنة. فلم يحصل لهم ريبٌ عند المحن التي تقلقل [الإيمان]2© في 
القلوب . انتهى2». 

قوله : وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا مافيه عبرة . 

قلت : ونحن كذلك, رأينا من ذلك ما فيه عبرةً عند غلبة العدو من إعانتهم 
العدو على المسلمين, والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة. وبذل الجد”» في 
إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله. وغير ذلك مما يطول ذكرٌه, والله المستعان. 


باب ما جاء في اللو (01) 


2 


قال اده داوع الله تعالى : المع عن أبي هريرة : أن 
رسول الله يَكلَِةٍ قال : «احرص على ماينفعك, واستعن بالله ولا تعغجزن . 
وإن أصابك شيء فلا تقل : لوأ ني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن 


قل : 5 الله وماشاء 0 فإن لو تفتح عمل الشيطان)؟ . 


)01 ساقطٌ من الأصل . 

(9) ابن تيمية. «مجموع الفتاوى» (/1/ .)58٠١‏ 

(9) (ط): الجهد. ظ 

(:) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (5514؟)., وأحمد في «المسند» (5 55م ٠/ا#)‏ . 


باب عاجاء في اللو 0)0) 08 د - 


ش: قوله : (في الصحيح) أي : صحيح مسلم (عن أب هُريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله تَللِِ قال: احرص) الحديث . 

اختصر الصنف هز العامة عن النبي َك أنه قال : «المؤمن 
القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف/ . وفي كل خير. احرص على 
ماينفعك) أي فاتك ومعاده . والمراد: الحرص على فعل الأسباب التي تنفع 
السك راح ما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة 
والمماحة . ويكون العبدُ في حال فعله السبب مُستعيناً بالله وحده دون كل ماسواه ؛ 
ليتم له سببه وينفعه . ودر اس جل الال وكام مال ري 
خلق السِّببَ والمُسبِّبء ولا ينفعه سببٌ إلا إذا نفعه الله به» فيكون اعتماده في 
فعل السبب عل الله تعالى . ففعل السيب سن والتوكل على الله توحيد» فإذا جمع 
نعقه) : تم له مراذه( . 

قوله : «ولا تعجزن» النون ون التأكيد الخفيفة . ماه كلل عن العجز وذمهء 
والعجز مذمومٌ شرعًا وعقلا . 

وف الحديث «الكيّسٌ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع 
نفسه هواهاء وتمنى على الله الأماني)2»2. 

فأرشده يكل في هذا الحديث إذا أصابه مايكره. فلا يقل : لو أني فعلت كذا 
لكان كذا وكذاء ولكن يقول: قَدَرُ الله وماشاء فعل, أي : هذا قَدِرْ الله والواجب 


. (ض)(ه)(ط): مراده باذن الله‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم )545١(‏ وقال: هذا حديث حسن, وابن ماجة في «السئن» رقم 
(١551؟4)‏ وأحمد في «المسند» )١54/85(‏ والطيالسي في «المسند» رقم )١١519(‏ والطبراني في «الكبيره 
)7١5*1/1541(‏ وفي «الصغير» رقم (85) والحاكم في «المستدرك» (81//1 191/4) وأبو نعيم في 
«الحلية )١17/4//88751//5١(‏ والبيهقي في «السئن» (7/ 59”) من حديث شداد بن أوس . 


143 /أ] 


1/ب] 


ب 


التسليم للقدر. والرضى به واحتسابٌ الثواب عليه . 

قوله: «فإِنٌ لو تفتحُ عملّ الشيطان» أي : لما فيها من التأسف على مافات 
والتحسر ولوم القدر, وذلك ينافي الصبر والرضى . والصرٌ واجبء والإيهان بالقدر 
فرض؟ قال تعالى : «إمًا أْصَابَ من مُصيبةٍ في الأزض ولا في نكم إلا في كتاب 
من قبل أن نَمَأُمًا ! إن ذلِكَ على الله يَسِيره كيلا تَسَوا على ما فَانكُم ولا َفْرحُوا بن 
م في فخور» . [الحديد: 1517 -3#]. 

مر ممتي عل بن أبي طالب رضي الله عنه: الصيرٌ من الإيان بمنزلة 

الإبيه الجسل(7). 

وقال الإمام أحمد: ذكر الله الصير في ديات القران2) . 

قال شيخ الإسلام ‏ وذكر حديث الباب بتمامه ‏ ثم قال في معناه: لا تعجز عن 
مأمور. ولا تجزع من مقدور. ومن الناس من يجمع كلا الشرين؛ فأمر النبي كَل 
بالحرص على النافع والاستعانة بالله . 

والأمر يقتضى الوجوب. وإلاً فالاستحباب7©. وتَبى عن العجز وقال: ٠‏ 
الله يلوم غل: العسندن ةا والعاجرٌ ضدٌ: «الذين هُمْ يَنْتَصِرُون4 فالأمرٌ بالصبر 
والغبي عن / ازع مأمور به في مواضع كثيرة ؛ وذلك لأن الإنسان بين أمرين : 


باب ما جاء في اللو (07) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب «الإييان» رقم )١70(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم 
.)١1659(‏ 

(؟) نقله ابن القيم في «مدارج السالكين» (؟1677/7). 

(9) علق في هامش الأصل مانصه : هذا لورود الأمر عليهما. 

6 أخرجه أبو داود 2 «السنن» رقم ففنضةه وأحمد قُْ «المسند» (6/5؟) والنسائي ف «عمل اليوم والليلة» 
رقم (517) وقال: سيف لا أعرفه, والدينوري في «عمل اليوم والليلة» رقم (494) من حديث عوف 
بن مالك . 


(6) (ط): العجر. 


_ ١ 


باب عاجاء كي اللو (01) 


أمرٌ أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه. ويستعين الله ولا يعجز. وأمرٌ أصيب 
به من غير فعله. فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه . 

ولهذا قال بعض العُقلاء ‏ ابن المقمُع أوغيره ‏ الأمور أمران: أمرْ فيه حيلة فلا 
تعجز عنه, وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه . 

وهذا في جميع الأمور. م الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به, 
وأحبه له فإن الله لم يأمره إلا بها فيه حيلة لهء إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء 
وقد أمره بكلّ خير له فيه حيلة ون لأيماة لاطو ها ابوس قن قار غلك 
واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين : 

فالأفعالٌ: مثلٌ قوله تعالى : لمن جاء بالحسنة فْلَهُ عَشْرٌ ماه وَمَنْ جاء بالسيئة 
فلا تجزى | إلا مثلّها». [الأنعام : .]1١‏ ومثل قوله تعالى: إن ا أحْسَندم 
افك وإن اا لهاك . [الاسراء: ا ومشل قوله : «وجزاء سيئة سيئة 
مهام . [الشورى: :4] ومشل قوله تعالى : بل مَنْ كَسَبٍ سيئةٌ وأحاطث به 
خطيكتة # . [البقرة: ١4ع»‏ [ إلى ايات كثيرة من هذا الجحنس(). ظ 

والقسم الثاني. ما يجري عل العبك ,بغي فعله من النعم والمصائب؟ ىا قال 
تعالى: «ما أَصَابَك من حسنةٍ فمِنَ الله وما أصابك من سيئةٍ فمن تَفْسِكَ» . 
زالنساء: 4م والآية قبلها. فالحسنةٌ في هاتين الآيتين: النعم . والسيئة: المصائب. 
وهذا هو الثاني من القسمين . 

وأظن * شيخ الإسلام ذكره في هذا الموضع » ولعل الناسخ أ سقطه. والله أعلم . 

ثم قال رحمه الله تعالى : فإِنْ الإنسان ليس مأموراً أن ينظر إلى القدر عند مايؤمر 
به من الأفعال» ولكن عند مايجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها . 


.)78/١5( ابن تيمية» «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


ذف باب ما جاء في اللو (01) 


فيا أصابك بفعل الأدميين أو بغير فعلهم فاصير عليه . زارقن وسلبة قال تعالى : 
يما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله مهل قَلْبَةُ 4 . [التغابن: .]١١‏ وهذا 
قال ادم لموسى : «أتلومني على أمر قذره الله عل قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج 
أدمُ موسى» لأن موسى قال له: «لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة)(2 فلامه على 
المصيبة التي حصلت بسبب فعله, لا لأجل كونها ذَنبًا. 

وأنا كرد لاحن الدكييب قز نيظنه طواقات من النائين افلين قراو والللديفة 


فإِنْ آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب» والتائبُ من الذنب كمن لا ذنب 


))/56 


له ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس . انتهى 6/ . 
قال العلامةٌ ابن اليم رحمه الله تعالى : افتضمن هذا الحديث الشريف””, 
مم عظيمة من أصول الإيهان» الخذها أن الله سبحانه موصوف بالمحبةء وأنه 
الثاني : / 5 مقتضى اسواثه وصفاته ومايوافقهاء فهو القويّ ويحب المؤمنَ 
القوي. وهو وتر يحب الوترء وجميل يحب الجمال. وعليمٌُ يحب العلماء. ونظيف 
يحب النظافة. ومؤمن يحب المؤمنين. ومحسن يحب المحسنين, وصابرٌ يحب 
الصابرين» وشاكر يحب الشاكرين . 
ومنها : أن محبته للمؤمنين تتفاضل » فيحبٌ بعضهم أكثر من بعض . 
ومنها : أن سعادة الإنسان في حرصه على ماينفعه في معاشه ومعاده. والحرص : 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (404. 6١/اه‏ 87ل1ه. 616.5410/7/) ومسلم في 
«الصحيح» رقم (5565) وأحمد في «المسند» (48.14275142758/515”) من حديث أبي هريرة 
وانظر بقية التخريج في «الرسالة المدنية» (56). 

(5؟) ابن تيمية «رسالة شرح كلمات من فتوح الغيب» (جامع الرسائل) .)١75/15(‏ 

5) الشريف. ليست في (ه) و(ط). 


باب ما جاء في اللو (01) الاما ا 


فويدل الجهد اوح الوسع . فإذا صادف 0 به الحريص كان حرصه 
عبوة ا :قله كلة في مجموع هذين الأمرين ع أن يكوق ريصا :وان يكون 
حرصه عل ماينتفع به . إن حرص على مالاينفعه, أو فعل ماينفعه بغير('» حرص : 
فاته من الكمال 06 فالخيرٌ كله في الحرص على ماينفع . 

ونَّا كان حرصٌُ الإنسان وفعلّه إنم) هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه : أمره أن 
يستعين بالله ليجتمع له مقا إياك نَعْدُ وك تين فإِنُ حرصه على ماينفعه 
عبادة لله تعالى» ولا يتم إلا بمعونته. فأمره أن يعبده وأن يستعين به. فالحريص 
على ماينفعه المستعين بالله. ضدٌّ العاجز. فهذا إرشاذ له قبل وقوع المقدور إلى ماهو 
من أعظم أسباب حصوله» وهو الحرصٌ عليه مع الاستعانة بمن أَزمَةٌ الأمور بيده. 
ومصدرها منه. وموردها”" إليه . 

فإِن فاته مالم يُقدّر له» فله حالتان: عجر وهو مفتاحٌ عمل الشيطان؛ فيلقيه 
العجز إلى لو. ولا فائدة في لو ها هناء بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط 
والأسف والحزن. وذلك كله من عمل الشيطان . فنهاه َك عن افتتاح عمله بهذا 
الافتتاح. وأمره بالحالة الثانية» وهى : النظر إلى القدر وملاحظته ‏ وأنه لو قَدّرء ل 
يفته ولم يغلبه عليه أحد. فلم يبق له هاهنا أنفعٌ من شهود / القدرء ومشيئة الرب 
النافذة التي توجب وجود”"” المقدورء وإن انتفت امتنع وجوده؛ ولهذا قال: «فإن 
غلبك أمرٌ فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل : قَدَرَ الله وماشاء 


)١(‏ (ه)(ط): من غير. 
(؟) (ه)(ط): ومردها. 
(*) الأصل و (ط): وجوب . 


/[ 


ا باب ما جا. في اللو (07) 


فعل» فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين: حالة حصول مطلوبه”'» وحالة فواته. 
فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبدٌ أبداء بل هو أشد ضرورة إليه” 
وهو يتضمن إثبات القدرء والكسب والاختيار» والقيام بالعبودية ظاهرًا وباطناً في 
[1/9] حالة© حصول المطلوب وعدمه, وبالله التوفيق. انتهى / © . 


)١(‏ (ه)(ط): المطلوب. 

(؟) (ه)(ط): اليه ضرورة. 

0) (ه)(ط): حالتي . 

(4) في الأصل كتب هذا الوجه بخط كبير» متباعد الكلمات, ابن القيم. «شفاء العليل» (#")» وانظر: ابن 
القيم «مدارج السالكين» .)0١01١/7(‏ ش 


| 0060 


باب النضي عن سب الريجح (010) 


ف22 
ساب النفسى عن سب آثر يدج 
قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى : : باب الغبي عن سب الريح 
عن أب بن كعب. أن رسول الله يك قال: دلا تسبُوا الريح . فإدا 
يتم ماتكرهون. , فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير 
اعم هه ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر مافيها وشرٌ 
ما أمرت به) . صححه الترمذي (١‏ . 


ش: لبا إنها تبس عن إيجاد الله تعالى» وخلقه لما وأمره. لأنه هو الذي 
أوجدها وأمرها . فمسبتها مسبة للفاعل. وهو الله سبحانه؛ | تقدم في الغبي عن 
سب الدهر. وهذا يشبهه. ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه » وبا شرعه لعباده . 

فنبى كَل أهل الإيهان عما يقوله أهلٌ الجهل والجفاء. وأرشدهم إلى مايجحب» 
أن يقال عند هبوب الرياح, فقال «إذا رأية ا : اللهم إنا نسألك 
من خير هذه الريح وخير مافيها وخير ما أمرت به؛ يعني : إذا رأ يتم ماتكرهون من 
الريح إذا هبّت, فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد» وقولوا: «اللهم إن ا ع 


)١(‏ الترمذي في «الجامع رقم (776) وقال: هذا حديث حسن صحيحء وأخرجه أحمد في «المسند» 
)١7*/(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (4) والبخاري في «الأدب المفرد» رقم )7١9(‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» »)2”948/١(‏ وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة» أخرجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» )١14/4(‏ والنسائي في «عمل اليوم» رقم (471)» وشاهدٌ من حديث ابن عباس» أخرجه 
الطبراني» في كتاب «الدعاء» رقم .)5١86٠0(‏ 

9) (ه)(ط): لأنها أي الريح . 

05) (ه)(ط): يجب. 


بايا باب النضي عن سب الريح (ا0) 
هذه الريح وخير مافيها. 00 د الريح وشر 
مافيها وشر ما أمرت به)(١١)‏ 

فمي هذا عبودية لله وطاعة له ولرسوله. واستدفاع للشرور به وتعرض 
لفضله ونعمته. وهذه حال أهل التوحيد والإيهان. خلافا لحال أهل الفسوق 
والعصيان, الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان. 


)1( علق قي هاأمش (ه) مانصه: أورد الشارح كلام العلامة بالاستيعاب وخخصه الماتن» فالتبس المتن 
بالشرح واختلفت النسخ , فتفطن رحمه الله ! . 


باب قول الله تعالى : # يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية # الآبة (06) /الا/ظاا_أ 


(4ه) 
باب ول الله تعالسى 
(١‏ يظسون بالله فيسر الحق ظن الجاهليسة © 

قال المُْصنفٌ رحمه الله تعالى : باب قول الله تعالى . : «يُظنون بالله غير 
الح ظنَّ الجاهلية يَقُولُون هل لنا م من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله 
ُُهُون في أنْمُسهم مالا يبدُون لك يَعوُونَ َوْكَانَ لنا من الآمر شيء ما فتن 
هَهُنا قل لو كنتم في بيُوتكم لبرز الذين كتب عَليْهم القدلُ إلى مضاجعهم 
ولبكل الله ماقي صدوركم وليُمخصٌ ماني فلُوبكم والله عَلِيم بذات 
الصدور» . (آلعمران: 64٠ع.‏ 

وقوله: ##الظانين بالله ذخ ظَنْ السوء عَلَيْهِم دائرة السوء وغضب الله 
عليهم ولعنهم وأعدّ لهم جهنم وساءت مصررا 4 . [الفتح : *]. 

قال ابن القيم في الآية الأولى : فر هذا الظنُ بأنه سبحانه لا يَنصرٌ 
شيو لات وأن أمره سيضمحل ‏ و ادا أصابه لم يكن بقدر الله 
وحكمته. سر كيان الحكمة. وإنكار القدر, وَإنكاقَ أن يتم أمر 
رسوله. وأن يظهره الله على الدين كله 

هذا عوظ. السوه الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح . 
وإنما كان هذا ظَنْ السوء؛ لأنه ظنْ غير مايليقٌ به سبحانه. واد 
بحكمته وحمله ووعده الصادق. فمن ظَن أله يديل الباطل على الحقّ 
حم يتح نا له أو أنكر أن يكون ماجرى بقضائه 
وقدره. أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغةٍ يستحق عليها الحمد. بل 


يبا باب قول الله تعالى : + يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ؟ الآية (06) 


زعم أن ذلك لمشيئةٍ مجردة . فذلك ظنٌّ الذين كفرواء فويلٌ للذين كفروا 
من النار. 

وأكثرٌ الناس يظنون بالله ظنَّ السّوء فيها يختص بهم وفيا يفعله 
بغيرهم , ولا يَسْلَمْ من ذلك إلا مَنْ عَرّف الله وأسماءه وصفاته . وموجب 
حكمته وحمله . فليعتن اللبيت الناصح لنفسه مبذاء 6 إلى الله 
ولِيُستغفره من ظنه بربه ظنّ السوء . 

سه اا يو وا اه رمو 

ينبغى أن يكون كذا وكذا . فمستقلٌ ومستكثر» وفتش نفسك : هل أنت 

5 
فإن نع مهاج من ذي عظيممٍ بإ فإني لا إخالك نجي" 

ش: قوله : بابُ قول الله تعالى : ينون بالله غَبْرَ الح ظنّ الجاهلية يَقونُون 
هَل لنا من الأمْر من شيء قل إن الأمر كله لله4. الآية . 

هذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة أحد : دنم انْرّل 
عليكم من بَعْد العم َه نُعَاسا َعْنَى طائفةٌ مدكُم» يعني : أهل الإيهان والثبات 
والتوكل الصادق. وهم الجارمون بأن الله تعالى ينصر رسوله يكل وينجز له 
مأموله. ولهذا قال: #وطائفة ةذ متهم أنفْسهُمْ 4 يعني . لا يغشاهم النعاس. 

من القلق والجزع والخوف ينون الله غير لحن طن الجاهلية4 كما قال تعالى : 
«بل ظَنمْ أن ل يقب الرْسُولَ والمؤمئون إلى أهليهم أبدأ وين ذلك في فُلويكمْ 
وَظتمْ ظَنَّ السوء وكنتمٌ قَوماً بور . [الفتح : .]1١‏ 


. ابن القيم. «زاد المعاد» (178/17؟) والبيت من كلام الفرزدق‎ )١( 


باب قول الله تعالى : ( يظنون بالله غير الح ظن الجاهلية الآية (06) 1189_- 


وهكذا هؤلاء: اعتقدوا أن المشركين ا ظهروا تلك الساعةء ظنوا أنها 
الفيصّلة» وأنَّ الإسلام قد باد وأهلّه . وهذا شأنُ أهل الرّيب والشكء, إذا حصل 
أمر من الأمور "الفظيعة تحصل لحم هذه امور ) الشنيعة . 

عن ابن ريج » قال: قيل : لعبدالله بن أبي: قُتل بنو الخزرج/ اليوم؟ قال : 
وهل لنا من الأمر من شيء0"©. 

قال العلامةٌ ابن القيّم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمّنته وقعة أحد : وقد 
فسّر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه: بأنه لا ينصر رسوله. أن أمره 


سيضمحل . [وأنّه يُسلمهُ للقتل]©. وفسر بظنهم أنْ ما أصابهم لم يكن بقضاء 


ب/107١[‎ 


الله وقدرهء ولا حكمة له فيه . ففسّر بإنكار الحكمة» وإنكار القدر, وانكار أن يتم . 


أمر رسوله كله » ويظهره على الدين كله 


هذا هو الظن السوء [الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتحء حيث 


يقول: 9وَيْمَدّبَ المدافقين والَْاقاتِ والمشركين وامركَات الطَّانين بالله طن 
السوء] عليهم دائرَةٌ السوء وغَضْبٌ الله عَلَيْهم ولَعَهُم وأعَدّ هم جَهَنُم وساءت 
مصيرا» . [الفتح : 5.] 

وإنما كان هذا ظنَّ السوءء وظن الجاهلية ‏ وهو المنسوب إلى أهل الجهل - وظنْ 
غير الحق ؛ لأنه ظنُ غير مايليق بأسمائه الحسنى وصفاته العْلى» وذاته المبرأة من كل 
عيب وسوءء وخلاف مايليق بحكمته وحمده. وتفرده بالإلهية2. ومايليق بوعده 


)١(‏ مابينهها ساقط من (ط). 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم )8١97(‏ وابن المنذر في «التفسير» كما في «الدر المنثور» 
(615/5"). 

9) اضافة من (ط) «وزاد المعاد . 

(4) مابينهها ليس في الأصل» وهو انتقالُ نظر. 6 زه رطع بالر بوئنة والاشة. 


]/1[ 


7 باب قول الله تعالى : ( يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 4 الآية (08) 


الصادق الذي لا يخلفه. وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذههم. 
ولحنده بأنهم هم الغالبون . 

فمن ظَنْ به أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره. ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم 
ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم. وأنه لا ينصر دينه وكتابه. وأنه يديل الشرك على 
التوحيد. [والباطل على الحق](2 إدالة مستقرة» يضمحل معها التوحيد والحق 
اضمحلالاً لا يقوم بعده أبداً: فقد ظن به© السوء. ونسبه إلى خلاف مايليق 
بجلاله وكىاله وصفاته ونعوته ؛ إن حمده وعزته [وحكمته](2) وإطيته تأبى ذلك. 
وتأبى أن يذل حزبه وجنده. وأنْ تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه» 
المشركين به العادلين به. 

فمن ظنَّ به ذلك: [فما عرفهء ولا عرف أساءه ولا عرف صفاته وكماله. 
وكذلك من أنكر أنْ يكون ذلك بقضائه وقدره](2. ف عرفه ولا عرف ربوبيته 
وملكه وعظمته, وكذلك من أنكر أنّْ يكون قَدَّر ما قدّره من ذلك وغيره لحكمة 
بالغة. وغاية محمودة يستحق الحمد عليها. وأنْ ذلك إنا صدر عن مشيئة مجردة 
عن حكمة2©2., وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتهاء. وأن تلك الأسباب 
المكروهة المتقضية لها» لا يخرج تقديرها عن الحكمة. » لإفضائها إلى ما يحبٌ وإِنْ 
كانت مكروهة له فيا قدّرها سُدىٌّ ولا شاءها عبثاً ولا خلقها باطلا: إذلك ظن 
الذين كمَرُوا فَوَيْلَ للذين كفروا من النار» ٠‏ [ص: 37]. 

وأكثرٌ الناس يظنون بالله غير الحق, ظنْ السوء : فيا يختص بهم» وفيها/ يفعله 
بغيرهم. ولا يسلى من ذلك إلآ من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته.» و[عرف]©» 
(1) إضافةٌ من (ط) «وزاد المعاد». (4) (ط): المفضية اليها. 


90) (هم(ط): بالله ظن. () إضافة من (ط) و «زاد المعاد» . 
(9) (ط): عن حكمة . ساقطة . 


باب قول الله تعالى ؛ ١‏ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » الآية (08) 1 
موجب حكمته وحمده . 

فمن قنط من رحمته» وأيس من روحه: فقد ظن به ظَنْ السوء . ومن جوز عليه 
أن يُعذّبِ أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم» ويسوي بينهم وبين أعدائه : فقد ظن 
به ظن السوء . ومن ظن أنه يترك خلقه سُدى مُعطلين عن الأمر والغبي. ولا يرسل 

رسله ولا ينزل إليهم كتبه. بل يتركهم هملاً كالأنعام : [فقد ظن به ظَنّ 

السوء ]() . 

ومن ظن أ ان معي" مدعي الراك والعناية ل وزو كاري لحر 
فيها بإحسانه والمسيء باساءته» ويِينَ لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه» ويظهر للعالمين 
كلّهم صدقه 10100 ن أعداءه كانوا هم الكاذبين : فقد طن به ظن 
السوء. ومن ظن أنه يُضِيِّع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصاً لوجهه على 
امتثال أمرهء ويبطله عليه بلا سبب من العبد. وأنه يعاقبه با لا صنع له فيه ولا 
اخثيار لهنولاً قدرة ولا إراذة لة ف تعضيزلة يل بعاقنه عل قغله هو سبحانة تنه أن 
ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءهٍ الكاذبين عليه بالمعجزات, التي يؤيد بها 
ا اصبياك يوا : يديهم يُضلُون بها عباده» وأنه يحسن منه كل شيء حتى 
يُعَذَْبَ من أفنى عمره في طاعته فيخلّده في الجحيم في أسفل سافلين, وينعُم من 
استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه الى أعلى عليين» وكلا الأمرين 
في الحسن سواء عنده. ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق», 
وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحُسن الآخر: فقد ظن به ظن السوء. 

ومن طن أنه أخيرغن نفس وضتقاته وأقحالة :بي ظاهعرةٌ ناظ] وتشبية وققيل )ورك 


)١(‏ ساقط من الأصل و(ض). 
(؟) (ط): يجمع عبيده. 


/17/ب] 


785 باب قول الله تعالى : + يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 4 الآية (08) 


الحقٌّ ل يخبر به وإنما رمز إليه رموزاً بعيدة. وأشار إليه إشارات ملغز م يصرح به 
وصرح دائ) بالتشبيه والتمثيل والباطل. وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم 

وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه., وتأويله على غير تأويله. ويتطلُبوا له 
وجوه الاحتالات المستكر هة. والتأويلات [التِى هي بالألغاز](" والأحاجي أشبه 
منها بالكشف/ والبيان» وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقوهم وارائهم”) 
لا على كتابه . بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على مايعرفونه من خطابهم ولّغتهم . 
مع قدرته على أن يصرّح لهم بالحق الذي ين ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ 
التي توقعهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل . ٠‏ بل سلك - بهم خلاف طريق الهدى 
والبيان : فقد ظن ' به ظَنْ السوء ؛ فإنه إن قال : إنه غير قادر على التعبير عن الحق 
باللفظ الصريح . الذي عير به هو وسلفه : فقد ظن بقدرته العجز, وإِنْ قال: إنه 
قادر ولم يبينء وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى مايوهم. بل يوقع في 
الباطل المحال» والاعتقاد الفاسد: فقد ظن بحكمته ورحمته ظنّ السوء . 

وف كل نه وسدلةه عرو طن ادق رض ةيد كون [اللكدبورسولة :وان اردق 
والحق في كلامهم وعباراتهم. وأمًا كلام الله فإن| يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل 
والضلال. وظاهر كلام المُتهوكين الحيارى هو الحدى, والحق: فهذا من سوء 
الظن بالله . 

لكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء. ومن الظانين بالله غير الحق ظن 
|الحاهلية . 


)١(‏ ساقط من الأصل و(ض) و(ه). 
(5) (ط): بأرائهم . تحريف . 


باب قول الله تعالى : « يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ؟ الآية (00) 4ا0_ 


ومن ظن به أنه يكون في ملكه ما لا يشاء. ولا يقدر على إبجاده وتكوينه : فقد 
ظ ظن به ظن السوء . 1 

وف ظق آله كان معطلا فن الأزل إل الأساهن أن بقع : ولا برضف سيد 
بالقدرة على الفعل. ثم صار قادراً عليه بعد أن لم يكن قادراً: فقد ظن به ظن 
السو 

ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر. ولا يعلم الموجودات. ولا عدد السموات 
ولا النجوم, ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم. ولا يعلم شيئاً من الموجودات في 
الأعيان: فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصر, ولا علم ولا إرادة. ولا كلام يقوم به( 
وأنه لا يكلم أحداً من الخلق ولا يتكلم أبداً. ولا قال ولا يقولء ولا له أمرٌ ولا 
نبي يقوم به : فقد ظن به ظن السوء . ٍ 

ومن ظن به أنه ليس فوق«» سمواته. على عرشه بائنا من خلق» وأنْ نسبة ذاته 
إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين» وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرهاء وأنه 
أسفل كا أنه أعلى» وأن من قال: سبحان ربي الأسفل, كان كمن قال: سبحان 
ربي الأعلى: فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. 

ومن ظن أنه يحب / الكفر والفسوق والعصيان, ويحب الفساد. كما يحب الإيمان 
والبر والطاعة والإصلاح : فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى»ء ولا يغضب ولا يسخطء ولا يوالي ولا 
يعاد يدولا رمي نين الخد رمن رةه رولا يقري فنه الحتة ون دراك القنياطين 


)١١‏ «زاد المعاد» : يقول به. 
(؟) «زاد المعاد» (ط) الرسالة : أنه فوق. تحريف شنيع, وليست بأول! فليستدرك هناك . 


/1777 


فى باب قول الله تعالى : # يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية # الآبة )0 


في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين: فقد ظن به ظن 
الستوف: 

ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين» أو يُفرق بين المتساويين من كل وجه. 
أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدهاء 
فيخلد فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة» ويجحبط بها جبيع 
طاعاته ويخلده<" في العذاب, كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عبين» واستنفد ساعات 
عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه : فقد ظن به ظن السوء . 


ومن ظن به أن له ولداً أو شريكاً أو أن أحداً يشفع عنده بدون إذنه» أو أن 


بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه. أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه 
يتقربون بهم إليه. ويتوسّلون”) بهم إليه؛ ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم, 
فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم(©: فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. 

ومن ظن به أنه يُنالُ ما عنده بمعصيته وتخالفته, كا يُنال29 بطاعته والتقرب 
إليه : فقد ظن به خلاف حكمته. وخلاف موجب أسمائه وصفاته» وهومن ظن 
لير 

من ظن به أنه إذا ترك شيئاً لأجله© ل يُعوؤضه خيراً منه: أو من فعل شيئاً 
لأجله لم يعطه أفضل منه: فقد ظنْ به ظن السوء . 


ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من 


)١١‏ (ط): ويخلد. 

(؟) (ط): ويتوصلون. 

(9) (ط): ويرجونهم . ساقطة . 
(5) (ط): يناله. 

(5) (ط): من أجله. 


باب قول الله تعالى : ( يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 4 الآية (88) 1 


العبد. إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة: فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه إذا صَدّقه في الرغبة والرهبة» وتضرّع إليه وسأله : واستعان به 
وتركل عليه الك عتو ولا يعط ورم سالة: فقن قله يقلن السورف وفاره نشوك 
وراد 

ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه. كم يثيبه إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه : فقد 
ظَن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمدهء وخلاف ماهو أهله وما لا يفعله . 

ومن ظن به/ أنه إذا أغضبه وأسخطه تطداواوض امع منية. ثم اتخذ من دونه 
أولياء ودعا من دونه ملكا أو بشراً حياً أو يدا يكو للك انهه عتل ريده 
ويخلّصه من عذابه : [فقد ظن به ظنٌَّ السوء]©. 

فأكثر الخلق, بل كلمم لمن قاد الله - يظنون بالله غير الحقٌّ وظن السوء ؛ 
فإِن غالب بني آدم يعتقد أن مبخوسٌ الحق ناقص الحظ» وأنه يستحق فوق ماشاء 
الله [وأعطاه]20, ولسانْ حاله يقول: ظلمني ربيء ومنعني ما أستحقه. ونفسٌه 
تشهد عليه بذلك, وهو بلسانه ينكره. ولا يتجاسر على التصريح به. 

ومن فتش نفسهء وتغلغل في معرفة طواياها: رأى ذلك فيها كامناً كمون النار 
في الرناد فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده . ولو فتشت من فتشت 
لرايث غيده تعننًاا» على القدر ا له واقتراحاً له») خلاف ماجرى به» وأنه 


كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك : هل أنت سا( 


)01 أوضع الراكب : إذا أسرع . «غريب الخطابي» (419/7). 

(؟) ساقطة من الأصل . 

(9) إضافة من (ط). 

(5) «زاد المعاد : تعتباً (ط) : تعنتا وئعتبا . 

(5) (ط): واقتراحا عليه . (5) (ط): سالم من ذلك . 


/ا١ا/1‎ 


]/ 1 


0 باب قول الله تعالى : + يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية # الآبة (01) 


فإن تنج منها تنج من ذي عظيمةٍ وإلا فإني لا إخالك ناجياً 

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضعء وليتبٌ إلى الله ويستغفره في كل 
وقت. من ظنه بربه ظن السوء . 

وليظن السو بنفسه التي هي مأوى0© كل سوءء ومنبع كل شرء المركبة على 
الجهل والظلم. فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين. وأعدل العادلين, 
وأرحم الراحمين. الغني الحميد. الذي له الغنى التامء والحمدذ الحم والحكمة 
التامة. مدر ه عن كل سوء في ذاته وصفاته. وأفعاله وأساثه . فذاته لما الكال 
النطاق نمق كل وسنة ‏ توسيفياته كذ لان بواففاله كلها حك ومض ةورع 
وعدل. وأساؤه كلها حسنى . 


4 بنفسكا 7 نجدها 
وما بك من تقىّ فيها وأخير 
عم لها ولا ا كر 


فلا 6 .بربسك ظن " سوء فإِنَْ الله أولى باللجميل 


كذاك. وخيرها كاللستحيل 


فقلك مواهبٌ الرتٌ الجليل 
من ال رحمن. فاشكر در" 


لل العو »اماد ابن جرير في (تفسيره) : 9وَيُعَذْبَ 


المنافقين وات ا كين وامُشْركَات الظائين بالله ظَنَّ السوء» الظانين بالله 
أنه لن ينصرك وأهلّ الإيمان بك على أعدائك. ولن يُظهر كلمته» فيجعلها العُليا 
على كلمة الكافرين به» وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا 
الوشيع. 


. )71175-71978/7( (ط): مادة. (5) ابن القيم, وزاد المعاد في هدي خير العباد»‎ )١١( 


24 كك 


باب قول الله تعالى : (١‏ يظنون بالله غير الدق ظن الجاهلية 4 الآية (08) 


يقول تعالى ذكر: على المنافقين والمنافقات . والمشركين والمشركات الذين ظنوا 
هذا الظن : دائرة الود ٠‏ يعني : : دائرة العذاب تدور عليهم به. 

واختلفت القراءٌ في قراءة ذلك» فقرأته 01 قراء الكوفة : وإدائرة السوء » بفتح 
السين اوقا عضن قراء البصرة إدائرة السوْء بضم السين. وكان الفرّاءُ يقول : 
الفتح أفشى في السين :اوقل لاتقو له العريب ذَائرة الوه ء # بضم السين. 

قوله : #وغضبٌ الله عَلِيهم » يقول : وناهم بغضب منه «إولعنهم ». يقول : 
وأبعدهم» فأقصاهم من رحته [طوَاعَدٌَنهُمْ جَهنْم» يقول]*© وأعدٌ لهم جهنم 
يصلونها يوم القيامة #وساءت مصيرراً» يقول: وساءت جهنم منزلاً يصير إليه 
هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات” . 

وقال العماد ابن كثير: لوَيُعَدّبَ النَافقِينَ والمَافقَات والمشركين والمشركات 
الظانين بالله ظَنّ السّوء *: أي : يتهمون الله في حكمه. ويظنون بالرسول 5ه 
وأصحابه أنْ يُقتلوا ويذهبوا بالكلية ؛ ولهذا قال تعالى : لعَلَيهِم دَائرة السوء 74 . 
وذكر في معنى الآية الأخرى, نحواً مما ذكره ابن جرير رحمهم| الله تعالى . 

قوله : (قال ابن القيِّم رحمه الله تعالى). الذي ذكره المصنفٌ في المتن قدَّمته ؛ لا 
ندراجه في كلامه الذي سقته من أوله إلى آخره . 


)١(‏ إضافة من (ط) و «التفسير». 
(5) ابن جرير الطبري في «التفسير» (77/7) . 
(9) ابن كثير في «التفسير» )"1١1١/17(‏ . 


8 د 


باب ما جاء في منكري القدر (01) 


5ه 
باب ماجاء في منكرى القدر 
قال المُصِنْفٌ رحمه الله تعالى : باب ماجاء في مُنكري القَدّر. 


نش : أي : من الوعيد الشديد. ونحو ذلك . 

أخرج أبوداود» عن عبدالعزيز بن أبي حازم . عن أبيهء عن ابن عمر رضي الله 
عنههاء عن النبي تل قال: «القدرية محوسٌ هذه الأمة» إِنْ مرضوا فلا تعودوهم, 
وإن ماتوا فلا الود 

وعن عمر مولى عَفْرة0». عن رجل من الأنصارء ع عليه - وهو ابن اليهان - 
رضي الله عنهماء قال: قال / رسول الله كَل الكل أنه عتوسع وععورل هله الأمة 17 / 
الذين يقولون: لا قدّر. من مات منهم فلا تشهدوا جنازته.» ومن مرض منهم فلا 
تعودوه. وهم شيعة الدجال. وحقٌ على الله أن يُلحقهم بالدجال)2. 


)١(‏ أبو داود في «السئن» رقم .)5541١(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» )١150.485/7(‏ وعبدالله بن أحمد في 
كتاب «السنة» رقم (416) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (4”) والحاكم في «المستدرك» )88/1١(‏ 
والآجري في «الشريعة» )١11٠(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم )١١6٠0(‏ قال الذهبيّ في 
كتاب «الكبائر» :)١١5(‏ رواته ثقات, لكنه منقطع . وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة : أخرجه ابن ابي 
عاصم في «السنة) رقم 5") والآجرى في «الشريعة» »)١191(‏ وشاهد من حديث جابر: أخرجه ابن 
ماجة في «السنن» رقم (47) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (358") والطبراني في «الصغير» رقم 
»)48١(‏ وشاهدٌ من حديث أنس: أخرجه الطبراني في الأوسط كا في «مجمع الزوائد» للهيثئمي 
)5١6/1(‏ وقال: رجاله رجال الصحيح . غبر هارون وهو ثقة. وشاهدٌ من حديث سهل بن سعد: 
أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم .)١١850١1١81١(‏ 

(؟) أبو حفص. ابن عبدالله المدني. ضعيف. وكان كثيرٌ الارسال (ت 5:5١اه)‏ «تقريب)») .)5١5(‏ 

(9) أخرجه أبوداود في «السئن» رقم (55917)., وأحمد في «المسند» )5074٠5/6(‏ والطيالسي في «المسند» - 


د م9784 


قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى : قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر 
بيذه » ل كان لأحدهم مثلّ أحدٍ ذهباً. ايو ا 0 


منه» حتى يؤْمنَ نّ بالقدر. ثم استدل بقول النبي كله : «الإيهان أن قو 
بالله وملائكته, وكتبه ورسَلة واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشرها. 
رواه ملم . 

نش : حديثٌ ابن عمر هذا: أخرجه مسلم. وأبوداود, والترمذي . والنسائي , 
وابن ماجة. عن يحسى بن يَعْمَر قال : كان أوّلَ من تكلّم في القدر بالبصرة معبدٌ 
الجهني . فانطلقتٌ أنا نذا وين بن ببة الرسضيه الحميري عا حي أو معتمرين» 
فقلنا: لولقينا أحدأ من أصحاب رسول الله ول فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر؟ 
فوفق وال ع . فاكتفته أنا نا وصاحبي . فظننت أن 
صاحبي سيكل ام إل فقلت: أبا ا 0 إنه لير ويل أناس 
يقرؤون القران. ثرون اللم؛. يزعمون أن لا قَدَر والأمر أنف(». فقال: 
فإذا لقيت أولغك واحدرهم اوري 7 نهم وأنهم براء مني » والذي يحلف به 
عبدالله بن عمر, لو أن لأحدهم مثلّ أحد ذهباً فأنفقه ما قبله الله منه» حتى يُوْمن 
القن 

اد ابس اعه خيو لوعي بيه قال ميخ لحرو غنة رشو 
لله عَكِل كه إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب, كننيك سوا الشيغين لا مرق غلنه 


| -03 رقم (44) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (54) والالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم 
.)١١66(‏ وهو حديث حسن . 


.)٠ /5( يتقفرون العلم : يتطلبونه» ويتبعون أثره. ابن الأثير «الغهاية»‎ )١( 
.)884/7( الأمر أنْت: أي مُستائف, لم يسبق به قدر. «غريب الحديث» للخطابي‎ )9( 


0١‏ _ل 


باب ما جاء في منكري القدر (09) 
أثر السفر, ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي جَكْةِ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» 
ووضع كيه على فخذيه. وقال: يامحمد. أخبرني عن الإإسلام ‏ 0 رسول الله 
كل : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن بيك ا سول الل وتقيم الصلاة. 
وتؤتي الزكاة. وتصوم عدا ونحج البيت إن استطعت إليه سبيلا) قال: 
صدقت . فعجبنا له يسأله ا قال: فأخيرني عن الإيمان» قال: «أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: صدقت»ء 
قال: فأخيرني عن الإحسان. قال : : «آن تعبد الله كانك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك» قال: فأخبرني عن الساعة. قال: «ما الممتَوول عنها بأعلم من السائل» / 
قال: فأخبرني عن أماراتهاء قال: «أن تلد الأمَةُ زتها وأنْ ترى الحفاة العراة 
العالة رعاءَ الشاء يتطاولون في البُنيان». قال: فانطلق . فلبعت ثلاثا - وف روآية 
مسلم : مليا ‏ ثم قال: ويا عجان أتدري من السائل؟2». قلت قلت: الله ورسوله 
أعلم قال: «فإنه جبريل أتاكم يُعلّمُكَ ديتكم»0©. ظ 

ففي هذا الحديث: أن الإيهان بالقدرء من أصول الإيهان الستة المذكورة. فمن 
لم يؤمن بالعابر ان وشرهء فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده» فيشبه من 
قال الله فيهم : «أفْتَؤمئونَ ببَعْضٍ الكتاب وَدَكفْرُونَ ببَعْضٍٍ* . [البقرة: 86]. 

قال 0 رحمه الله تعالى : وعن عبادة 01 بن الصامت. أنه قال 


لابنه : يابّني» إنك لن تجد طَعُمَ الإيهان» حتى تعلم أن ما أصابك لم ييكن 
ليُخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك ؛ ست ره الله مله يقول : 


)1( مسلم في «الصحيح» رقم 0( وأبوداود في «السنن» رقم (596؟) والترمذي في «الجامع» رقم ستيفة 
والنسائي في «المجتبى » (9//48) وابن ماجة في «السنن» رقم (2)515 وأخحرجه أحمد في «المسند» )8١/1١(‏ 
وابن مُنده في كتاب «الايهان» برقم (5.8» لاء يل .)٠١‏ 


]|/ ١1753 


7# باب ماجاء في منكري القدر (09) 


«إِنْ أول ما خلق الله القلم, فقال له: اكتبء. فقال : رب وماذا أكتت؟ 
قال : اكتبٌ مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة» . يابي. رسو 
الله كه يقول : «من مات على غير هذا فليس مني» . 

وفي رواية لأحمد : «إنَ أوّل ما خلق الله تعالى القلم. فقال له : 
فجرى في تلك الساعة بها هو كائن إلى يوم القيامة) . 

وي رواية لابن وهب. قال رسول الله عله : «فمن لم يؤمن بالقدر خيره 

شره: أحرقه الله بالنار)(©) . 

فى: قوله : (وعن عبادة), قد تقدم ذكرّه في باب فضل التوحيد. وحديئّه هذاء روا 
أبوداود9 . 

ورواه الإمام أحمد بكماله. قال: حدَّئنا الحسن بن سوار» حدثنا ليث. عن 
معاوية, عن أيوب بن زياد حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة, حدثني أبي» قال : 
دخلت على عُبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت. فقلت: يا أبتاه» أوصني واجتهد 
لي ٠‏ فقال: أجلسوني. قال: يابني إنك لن تجد طعم الإيمان. ولن تبلغ حقيقة 
العلم بالف حتى تَؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: ياأبتاه وكيف أعلم ما خير القدر 
وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وما أصابك لم يكن ليخطئك؛ 
يابني إن يرل الله كِهِ يقول: «إن أول ما خلق الله القلم فقال له: 
اكتب. فجرى في تلك الساعة با هو كائن إلى يوم القيامة». يابني» إن مت ولست 
على ذلك دخلت النار. 


© أخرج هذه الرواية ابن وهب قْ «القدر» رقم 59؟) واء بن أبي عاصم فْ كتاب «السنة») رقم )١١١1١(‏ 
والأجري فْ «الشريعة» (كما). 
فع# أبو داود ف «السنن» رقم (٠ا؟).‏ 


باب ما جاء في منكري القحر (09) لك 


ورواه الترمذي . بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح» عن الوليد بن عبادة» 
عن أبيه» وقال: حسن صحيح غريب©. 

وفي هذا الحديث ونحوه: بيان شمول علم الله تعالى» وإحاطته با كان 
ومايكون في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى : : «الله الذي حَلَق سَبّْع سَمِوَاتٍ وَمِنَ 
الارْضٍ مهن يرل الأمر بَيْمبنَ لتَعْلَمُوا أن َّ الله على كل شيء قَدِير ون الله قَدُ 
أخاط بكلّ شيء علماأ» . [الطلاق: .]١7‏ 

وقد قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ لما سئل عن القدر؛ قال: القْدر قلرة 
الرحمن”9؟. واستحسن هذا ابن عقيل . من أحمد رحمه الله تعالى© . 

والمعنى : أنه لا يمتنع "© عن قدرة الله شيء .ؤنفاة العدو تدحجهدوا كال ندرزة 
لله تعالى» فضلُوا عن سواء السبيل . 


)١(‏ أحمد في «المسند» (107/0) والترمذي في الجامع رقم (1517165*). وأخرجه الطيالسي في «المسند» 
رقم (/ا/ا0) وابن أبي شيبة في «المصنف» )١١5/١14(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (17/5) وابن 
جرير في «التفسير» ١15/179‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (7 4.٠١‏ ١68.1١٠»ع/9١1٠)‏ والأجري في 
«الشريعة» (لالا١ء ».)١41/‏ واللالكائي في «شرح اصول الاعتقاد» رقم (لاه"ا. /91 2)١11732 23١‏ 
قال الحيثمي في «مجمع الزوائد» :)١198/1/(‏ رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وفي أحدهما: 
عثمان بن أب العاتكة. وهو ضعيف . وقد وثّقه دُحيّم وبقية رجاله ثقات. وفي بعضهم كلام . وله شاهد 
من حديث ابن عباس : أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم )٠١4(‏ وأبويعلى في «المسند» رقم (71779) 
والدارمي 5 «الرد على الجهمية» (/ا/ا) وعبدالله بن أحمد في كتاب «السنة» رقم (8654) وابن جرير 
الطبري في التفسير )١15/179(‏ والطبراني في «الكبير» )58/١75(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )181١/48(‏ قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/1/ )١19٠‏ رواه البزار ورجاله ثقات. ورواه الطبراني ورجاله ثقات . 

(؟) أخرجه ابن هانيء في «المسائل» رقم .)١1854(‏ 

(9) نقله ابن القيم في «طريق ال هجرتين» .)١١5(‏ 

(5) (ط): يمنع . 


7945 باب ما جاء في منكري القحر (09) 
/ب1- وقد قال بعض السلف: ناظروهم/ بالعلم, فإنْ أقرّوا به خصمواء وإن 
جحدوه كفروا"" . 
"قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والناسٌ في باب خلّق الربٌ وأمره. ول 
فعل ذلك. على طرفين ووسط : 


فالقدرية من المعتزلة وارهم تصدوا عطي الروك تالاه بجرويوعي اوه بحأ 
من الأفعال وظل|. فأنكروا عموم قدرته ومشيئته, وم يجعلوه خالقا لشيء. ولا أنه 
ل ا بل قالوا: يشاء ما لايكون, ويكون مالا يشأ. ثم 
إنهم وضعوا لربهم شريعة فيها يجب عليه ويحرم بالقياس على أنفسهم » وتكلّموا في 
التقدير والتجويز بهذا القياس الفاسد الذي ديزا فيه الخالق بالمخلوق. فلا 
وأضلوا"!! . 

قال التشضت رحمم الله تعالى : وفي (المسند). و (السئن). عن ابن 
الديلمي » قال 5-5 : في نفسي شيء من القدرء, 
فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي » فقال : لوأنفقت مثل احد ذهبا 
ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك . وما أخطأك لم يكن ليصيبك . ولو مت على غير هذا لكنت من 
أهل النارء قال: فأتيت عبدالله بن مسعود. وحذيفة بن البمان» وزيد بن 
ثابت» فكلهم حدثني , بمثل ذلك عن النبي ككل . حديث صحيح »؛ رواه 
الحاكم في (صحيحه)” . 
1 أرجه الذارفي فى والزة عن اجهحة» (6)) عن عمربن عبدالغزير. 
(؟) مابينها ساقط من (ض) و (ه) و (ط) ومعلّقُ في هامش الأصل» وعليه كلمة صح . 


(9) أحمد في «المسند» (©/189:186.187)» وأبوداود في «السنن» رقم (4599) وابن ماجة في «السنن» 
رقم (70) ولم أقف عليه في «المستدرك), وأخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب «السنة» رقم (855» 5خ5) - 


باب ما جاء في منكري القدر (09) 0 


في: قوله: (وفي المسندء وسئن أب داودء عن ابن الديلمي) وهو أبو بسرء 
بالسين المهملة» وبالباء المضمومة. ويقال: أبوبشر » بالشين المعجمة وكسر 
الباء , وبعضهم صحح الأول. واسمه عبدالله بن فيروز.' 

ولفظ أبي داود قال: لو أنَ الله عذب أهل سمواته وأهل أرضهء عذبهم وهو 
غير ظالم لهم . ولو رحمهم . لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم :ولو الشف يدل اعد 
ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك..ولومُتَ على غير هذاء لكنت من أهل النار. قال: 
فأتيت عبدالله بن مسعودء فقال مثل ذلك . قال: ثم أتيت حُذيفة بن اليمان» 
فقال مثل ذلك . قال: ثم أتيتٌ زيد بن ثابت» قال: فحدّئني عن النبي كله مثل 
ذلك . وأخرجه ابن ماجة . 

وقال العمادٌ ابن كثير: عن سُفِيانَء عن منصور عن ربعي بن خراش» عن 
رجل» عن علي بن أبي طالب» قال 0 : «لا يؤمن عبدٌ حتى يؤمن 
بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله نأف تضول اثبع بعثني بالق ويؤمن بالبعث بعد 
الموت. ويؤمن بالقدر خيره وشره). وكذا رواه الترمذي : عن النضر بن شميل» 
عن شعبة » عن منصورء به. ورواه من حديث أب داود الطيالسي. عن شعبة» 


-20 وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (©4؟) والطبراني في «الكبير» رقم )4944٠(‏ وابن حبان في «الصحيح» 
(5/5ه) والآجري في «الشريعة» )١187(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم .2٠١9:(‏ 
7 من حديث أبي بن كعب» وزيد بن ثابت. وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم )٠١85154(‏ من 
حديث عمران بن حصين. وابن مسعود» وأبي بن كعب. قال الحيثمي في «مجمع الزوائد» )١1948/1/(‏ 
رواه الطبراني باسنادين» ورجال هذه الطريق ثقات . 
)١(‏ ثقة» من كبار التابعين ومنهم من ذكره في الصحابة . «تقريب» )"١17(‏ . 


]ا/1١‎ 


0/93 باب ما جاء في منكري القدر (09) 


عن ربعي » عن علي. فذكره(" . 

وقد ثبت في (صحيح مسلم). من رواية عبدالله بن وهب. وغيره» عن أبي 
هانيء الخولاني. عن أبي عبدالرحمن الحبِّء عن عبدالله بن عمروء قال: قال 
رسول الله لِِ: «إِنَّ الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة ‏ زاد ابن وهب - وكان عرشه على الماء)(2 ورواه الترمذيئ, 
وقال: خديف يه غرويب :136 ظ 

وكلّ هذه الأحاديث» ومافي معناها: فيها الوعيدُ" الشديد على عدم الإيمان 
بالقدرء وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم. ومن مذهبهم : تخليدٌ 
أهلٍ المعاصي في النار. وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي . 

وفي الحقيقة: إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم با تواترت به نصوص الكتاب 
والسنة من إثبات القدرء فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا. 
وهذا لازم لهم على مذهبهم هذاء / وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة 
من إثبات القدر. وعدم مخليد أهلٍ الكبائر من الموحدين في النار. 


)١(‏ الترمذي في «الجامع» رقم )7١47(‏ وقال: حديث أبي داود» عن شعبة عندي أصح من حديث النضرء 
وأخرجه ابن ماجه في «السنن» رقم )8١(‏ وأحمد في «المسند» 41/1 ١‏ ) والطيالسي في «السئن» رقم 
)٠١5(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )١70(‏ وابن حبان في «الصحيح» )5١7/١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» )75/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم 
.)١ ١١6.١١١ 85(‏ 

(؟) مسلم في «الصحيح» رقم (767)., وأخرجه أحمد في «المسند» (159/7). 

(") .الترمذي في «الجامع» رقم .)7١81(‏ 

(5) ابن كثير في «التفسير» (7/ .)45٠١‏ 

(0) الأصل و(ضص): ومافي معناهاء ومافيها من الوعيد. 


باب ما جاء في المحورين (:7) 65 ل 


فله 
باب ماجاء في المصورين 

فال المت برها تعال 2 ناث ماحاه ف الصروية.. 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل : «قال الله تعالى : ومن أظلم 
ممن ذهب يخلقٌ كخلقي . فليخلقوا ذرة الاكر به أو ليخلقوا 
شعيرة) . أخرجاه(0) . 

وهماء عن عائشة: أنَّ رسول الله يل قال: «أشدٌ الناس عذاباً يوم 
القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)27) . 

وما عن ابن عباس : سمعت رسول الله يللد يقول : «كل مصور في 
النار. عل له بكل صورة صورها نفسٌ يعذب با في جهنم»09. 

ولممماء عنه مرفوعا «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها 
الروح . وليبس بنافخ )9) . 

ش: قوله : (بابُ ماجاء في المصورين) . 

أي : من عظيم عقوبة الله هم وعذابه. وقد ذكر النبئ يله العلة: وهي 


)١(‏ البخاري في «الصحيح» رقم (2809467 1089) ومسلم في «الصحيح» رقم ,)71١١(‏ وأخرجه أحمد في 
«المسند» .)"81١7/5(‏ 

(7) البخاري في «الصحيح» رقم (0464) ومسلم في «الصحيح) رقم ,)5١١7(‏ وأتخرجه أحمد في «المسند» 
5/59* "الى مل كل 135 .)1١5‏ 

(*) البخاري في «الصحيح» رقم )١476977.77176(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم 2)7١1١(‏ وأخرجه 
أحمد في «المسند» (١8/1١؟).‏ 

(4) البخاري في «الصحيح» رقم (04717) ومسلم في «الصحيح» رقم »)5١١١(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» 
للف لد لق لين الما للش ! 


4ك 


باب ما جاء في المصورين 


المضاهاة بخلق الله ؛ لأنَّ الله تعالى له الخلق والأمر. فهو رب كلّ شيء ومليكه. 
وهو خالقٌ كل شيء» وهو الذي صور جميع المخلوقات . اوجعل فيها الأرواح التي 
تحصل بها الحياة. كما قال تعالى: #الذي حْسَنَ كُلَّ شيء حَلّقه خلقه وبدأ خلق 
الإنسان من طينه ثم ججعل نسْلَهُ من سلا من ماء مهين هثُمّ سوّاهُ ونفخ فيه من 
رُوحه وجعل لكم السّمُعٌ والأبُصار والأفئدة قليلا ما تَشْكرُون» . [السجدة: 4-80). 

فالمصورٌ لعا صور الصورة على شكل ما خخلقه الله تعالى من إنسان أو مبيمة. 
صار مضاهياً لخلق الله . فصار ما صوّره عذاباً له يوم القيامة» وكُلّف أن ينفخ فيها 
الروح وليس بنافخ . فكان أشد الناس عذاباً؛ لأن ذنبه من أكبر الذنوب . 

فإذا كان هذا فيمن صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من اللحيوان. 
فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه, وصرف له شيئاً من 
العبادة التي خلق الله الخلق( ليعبدوه وحده بط لا يستحقه غيره. وواكل غدل 
يحبه الله من العبد ويرضاء؟ . 

تبر التكلوق. اسلو يمد قله ان لا مبسعةه بن لخلقةن مقا 
شريكاً له فيه| اختص به تعالى وتقدس : هو أعظمُ ذنب تُصى الله تعالى به ؛ وهذا 
أرسل رسله. وأنزل كتبه؛ لبيان هذا الشرك والنبي عنه. وإخلاص العبادة بجميع 
أنواعها لله تعالى . فنجى تعالى رسله ومن أطاعهم. وأهلك من جحد التوحيد. 
واستشرعل الخر” د والتنديد. فما أعظمه من ذنب : طن الله لا يعفر أنْ يُشرك به 
يعفر ما كُون ذلك لَنْ يشاءُم ٠.‏ [النساء: 5.54١١]ء‏ #ومن يُشرِكُ بالله فَكَأنها حَرٌ من 
السماء ء فتخطفة الطيْر أو تبوي به ارح في مكانٍ سحيق #4 . [الحج : .]"١‏ 


)١(‏ (ط): ماخلق الله الخلق الا. 


باب ما جاء في المصورين (:71) 9 


قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى : ولمسلم, عن أب اليّاجء قال: قال لي 
عل : : ألا أبعئّك على ما بعئني عليه رسول الله يكله؟ «أنْ لا تَدَعَ صورة إلا 
طمشتهاء ولا قبراً مُشرفا إل سويته)( . 

شي: قوله : (ولسلم. عن أبي الهياج) ). الأسدىء حيّان بن حصين . 

(قال: قال لي على) . هو أميرٌ المؤمنين» علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

قوله: ألا بعك على ما بعثني عليه رسول الله و؟ «أنْ لا تدع صورة إلا 
طمستها. ولا قير مُشرفاً إلا سويته» . 

فيه: التصريحٌ © بأن النبي كه بعث علياً لذلك . أمّا الصور: فلمضاهاتها 
لخلق الله , وأمّا / تسويةٌ القبور: فلم) في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمهاء وهو [170/ 
من ذرائع الشرك ووسائله. فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله» من مصالح الدين 
ومقا مده وواعاتة. 

ولا وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور يعظلمت الف بأرياب القبؤر. 
وصارت محطاً لرحال العابدين المعظّمِين لها. فصرفوا لها جل العبادة: من الدعاء 
والاستعانة والاستغاثة. والتضرع لهاء والذبح لحاء والنذورء وغير ذلك كل 
1 شرك رم محظور. 

قال العللامة ابن القيّم رحمه الله تعالى -: وقق هر بين شنة روسل :اله كلدي 


)١(‏ مسلم في «الصحيح» رقم (84584)» وأخرجه أبو داود في «السئن» رقم (81214) والترمذي في «الجامع» 
رقم )٠١59(‏ والنسائي 5 «المجتبى » (88/5) وعبدالرزاق 5 «المصنف» )6١5/57*(‏ وأحمد 5 «المسند» 
(١1/كق.1:6١).‏ 

(6) (ه)(ط): تصريح . 

(”) (ه)(ط): محرم. ساقطة . 
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القبور» وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابة, وبين ما عليه أكثر الناس 
اليوم . رأى أحدّهما مضاداً للآخر, مناقضاً له بحيث لا يجتمعان أبداً. 

فنهى رسول الله يك عن الصلاة إلى القبورء وهؤلاء يُصلُون عندها وإليها. 

ونبى عن اتخاذها مساجد, وهؤلاء يبنون عليها المساجد. ويسمونها مشاهد؛ 
مضاهاة لبيوت الله . 

ونبجى عن إيقاد السرج عليها. وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل 
عليها . 

ونجى أن تتخذ عيداًء وهؤلاء يتخذونها أعياداً ومناسك. ويجتمعون لحا 
كاجتاعهم للعيد أو أكثر. 

وأمر بتسويتها؛ ى) روى مسلم في (صخحم» عن أبي اهاج الأسدي . 
- فذكر حديث البانات: وحديث ا سن شفّيء يه شا قال : 
5 م فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس7), فتوفي صاحت لنا . فأمر فضالة 
بقبره فسوي » ثم قال: سمعت رسول الله كل يأمر بتسويتها”©. 

وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين» ويرفعونها من الأرض كالبيت, 
ويعقدون عليها القباب . 

ونبى عن تجصيص القبر والبناء عليه؛ ى) روى مسلم في (صحيحه)» عن 
ان قال تب :سول الله به عن تجصيص القيرء وأنْ يُقعد عليه, أن تن 
عليه27 . 


)1( رودس . بالجدزييرة 5 البحر الأبييض المتوسط »لازالت حمل هذا الإسم ألنن اليوم , وغالب أهلها 
من النصارى 


9( مسلم 5 «الصحيح» رقم (4؟ة). 
[فة مسلم 5 «الصحيح) رقم (9١1ا8).‏ 
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ونبى عن الكتابة عليها؛ كما روى أبوداود في (سننه). عن جابر: أن رسول الله 
يكل نبى عن تبصيص القبور. ون لكعى:فلنها:. قال العذئ »ديك حسن 
0 وهؤلاء يتخذون عليها الألواح. ويكتبون عليها القران وغيره! . 
ونمى أن 9 عليها غير ترامها ؛ ىا روى أبوداود. عن بخابر أيضا : نبى أن 
نجصص القبرء أ وكشن عليةه أو يزاد عليه . 7) وهؤلاء يزيدون عليه الأجر 


والأحجار وا مص . قال إبراهيمُ النحّعي : كانوا يكرهون الأجر على قبورهم . 


والتصوةة إن ولام العتامين انون التهديما اعياداء الموقدين علا 


السرجء الذين يبنون عليها المساجدً والقباب : مناقضون لما أمر به رسول الله وك 
محادُون لما جاء به. وأعظمٌ ذلك اتخاذها مساجد. وإيقادُ السرج عليها. وهو من 
الكبائرى وقد صرح الفقهاء م اميجات اد وعرهم بتحريمه . 

قال أبومحمد المقدسي : داع اتخاذ السرج عليها لم يُلعن من فعله . ولأن فيه 
إفراطاً”» في تعظيم القبور, أشبه تعظيم الأصنام . 

قال: ولا يجوز اتاد المساجد على القبور؛ لهذا الخبر» ولأن رسول الله كك قال : 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ا صنعوا) متمق 
عليه9). 


)» وأخرجه النسائي في «المجتبى‎ »)٠١617( أبوداود في «السنن» رقم (3777”) والترمذي في «الجامع) رقم‎ )١( 
وأحمد في «المسند» (7/ 9*”) وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ ه*8”) والحاكم في «المستدرك)‎ )85/5( 
وصححه ووافقه الذهبي , وعنه البيهقي في «السنن» (5 /5) قال النووي في «المجموع شرح‎ )"1/0/١( 
. إسناده صحيح‎ )١18/6( «المهذب»‎ 

(؟) أبوداود في «السئن» رقم (73775). وأخرجه النسائي في «المجتبى» (5 /85) . 
(08) (ط) : باضافة مانصه: ولآن فيه تضبيعاً للمال في غير فائدة وإفراطاً . 
(4:) مضى تخريجه . 
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. ولآنّ تخصيص القبوريُشبه(© تعظيمَ الأصنام بالسجود لحاء والتقرب إليها. وقد 
رُوْينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم, والتمسح بهاء 
والصلاة عندها”) ٠‏ انتهى : 

وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين لى أن شرعوا للقبور جنا ووشهوا نا 
مناسك. حتى 5-7 بعض غلاتهم في واكم كتابا وسا)ه : (مناسك حج 
المشاهد)2©, مقناهاة هه بالقتوو ليت اراد أم . 

ولا يخفى أن هذا مفارقةٌ لدين الإسلامء 55 عُبّاد الأصنام . فانظروا 
إلى هذا التباين العظيم : بين ما شرعه رسولٌ الله بكلِِ وقصدّه من النبي عنًا تقدم 
ذكره في القبور» وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه . 

ولآازيف أن ق ذللقافين المفاسة عا لع عر حفر 
فمنها: تعظيمُها9 الموقع في الافتتان بها. ومنها: اتخاذها أعياداً. ومنها: السفر 
إليها . 

ومنها : مُشابهة عبادة(»الأصنام » بها يفعل عندها : من العُكوف عليها والمجاورة 
عندها”(" . وتعليق الستور عليها. وسدانتها. وعماذها و حيخون المجاورة عندها") 
عل الجاورة ته الستفد الرام .ويرون سندانقها انض مه كدي الساجةة 


ظ )١(‏ (ط): ولأن تجصيص القبور بالصلاة عندها يشبه . 

(؟) مضى تخريجه . 

(*) علق في هامش (ض) ما نصه: هوابن المعيث (كذا) الرافضي . اه. والصواب : ابن النعمان المفيدء 
وهو محمد بن محمد بن النعمان بن عبدالسلام العكبري, أبو عبدالله ويعرف بابن المعلم الرافضي» من 
شيوخهم وكهنتهم المخذولين ورئيسهم وأستاذهم هلك عام 417ه «شذرات الذهب» (*/194). 

(5) (ط): تعظيم . 

(©) (ض)(ه)(ط): عباد. 

(5) مابينهها معلّق في هامش الأصل» وعليه كلمةٌ صح . 
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والويلٌ لقيّمها ليله يطفأ القنديلٌ المعلّق عليها! . 
ومنها: النذر لحاء ولسدنتها. 
ومنبا: اعتقادٌ المشركين / بها أنْ بها يُكشف البلاء وينصر على الأعداء. 


ويستنزل غيث السساء. وتمرج الكروب» وتنقفضى الجوائج , ويمصر المظلوم , وجار 


الخائف إلى غير ذلك . 

ومنها: الدخول في لعنة الله ورسوله» باتخاذ المساجد عليهاء وإيقاد السرج 
عليها. ومنها: الشرك الأكبر» الذي يُفعل عندها. 

ومنها: إيذاءٌ أصحابهاء ب| يفعله ار بقبورهم . فإنهم يُوْذم ما يفعل 
عند قبورهم » ويكرهونه غاية الكراهية» كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعل 
النصارى عند قيره() . 

وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ » يؤذيهم مايفعله أشباه النصارى عند 


تبورهم . ويوم القيامة يتبرؤود 00 ؛ كما قال تعالى ويم بخشرهم وما يَعْبْدّون ‏ 


0 10101 ع م سمنر 


من دون الله يفول 0 د عبادي هؤلاء 1 هم خلا السبيل قَالُوا 
سُبّحانّك ما كان ينبغي لنا أَنْ تخد من دونك من أَوَْاء ولَكنْ متتهُم وآباءهم 
حتى نسوا الذّكر وكانوا قوما بُورأ [الفرقا: 18-11 

قال الله للمشركين ققد كذبُوكم بها تقو ون 6 [الفرقان: 6]. وقال تعالى #وإذ 
قال الله يا عيسى ابن مرِيمٍ أأنت قُلْتَ لإلناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال 
سُبحانك ما يكون لي أَنْ قو ما ليس لي بحق إِنْ كنت قلت فقد علمتّه تعلم ماني 
(1) هو القب المزعوم في فلسطين, وانظر: ماقالر في أناجيلهم عن صلبه ودفنه» وتناقضاتهم في ذلك» 

«الفصل في الملل والاهواء والنحل» 177/9 . قال الله تعالى: #وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم 


وإنَّ الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ماهم به من علم إلا اتباع الظنْ وماقتلوه يقينا. بل رفعه الله إليه 
وكان الله عزيزاً حكيما» [النساء: .]١88- ١81/‏ 


م/م 


1/ا] 
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ا ولا أعلم مافي سك »م الآية [المائدة: »]١١5‏ وقال تعالى : «ويوم سرعم 
جميعا ثم يُقول للملائكة علا إياكم كانوا يَعْبْدُون هقالُوا سُبْحائك أ الت ولينا من 
دُونهم بَلْ كانوا يعبدذون الجن أكْترهُم بهم مُؤْمئُون 4 . [سب: .]41١- 4١‏ 

ومنها : إمانة ادن وإحياءً البدع . ومنها : تفضيلّها على خير البقاع وأحبها 
إلى الله ؛ فإن عُبّاد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام. والخشوع ورقة القاب 
والعكورف بالهمة على الموتى » ما لا يفعلونه في المساجد. ولا') قريباً منه . 

ومنها: أن الذي شرعه الرسونٌ 9 [عند زيارة القبو”»: إن هو تذك” 
الآخرة. والإحسانٌ إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال. 
العافية» فيكون الزائر محسنا إلى نفسه. وإلى الميت. 

فقلب هؤلاء المشركون الأمرء وعكسوا الدين. وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك 
بالميت. ودعاءه والدعاء به» وسؤاله حوائجهم» واستنزالٌ البركة منه/ ونصره لهم 
على الأعداء. ونحو ذلك. فصاروا مسيئين إلى أنفسهم . وإلى الميت . 

وكان رسيول الله كك قد نمى الرجال عن زيارة القبور؛ هذا للدريعة . فلم تمكن 
اتوعيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه. ونهاهم أن يقولوا 
كرا . ومن أعظم المجر: الشرك عندهاء قولاً وفعلا . 

وفي (صحيح مسلم). عن أبي هريرة» قال: قال وفتسول الله كله : «زوروا 
القبورء فإنها تذكر الموت)2 . 


)١(‏ (ط): ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا. 

(؟) اضافة من (ط) «والاغاثة» . 

فة قطعة من حديث,. عند مسلم في «الصحيح» رقم (9417/5). وأخرجه أبو داود في «السنن» رقم (75754) 
والنسائي في «المجتبى» (5 / )4١‏ وابن ماجة في «السئن» رقم (1/ا6١)‏ وأحمد في «المسند» »)45١/5(‏ 
وأخرجه من حديث بريدة : الترمذي في «الجامع» رقم .)٠١854(‏ 
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وعن ابن عباس ». قال: مر رسول الله كل بقبور المدينة» فأقبل عليهم بوجهه. 
فقال: «السلامُ عليكم يا أهل القبور, يغفر الله لنا ولكم. أنتم سلفنا ونحن 
بالأثر» رواه أحمد. والترمذي وحسنه<2" . 

فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله كك لأمته. وعلّمهم إياها . هل تجد فيها 
شيا ئما اعتمده") أهل الشرك والبدع؟ أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل 
وجه؟ ! وما اين ها فالعالك | بن أنس رحمه الله : لن يصلح آخر هذه الأمة إلا 
ولي أوها. ولكن كُلَّ) ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم » ونقص إيمانهم : 
عوضوا عن ذلك,» با أحدثوه من البدع والشرك . 

ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه» حتى كان 55 إذا د 
على النبي كل ثم أراد الدعاء استقبل القبلة» وجعل ظهره إلى جدار القبر» ثم 
دعا. 

ونِصّ على ذلك الأئمةٌ الأربعة : أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء. حتى لا يدعو 
عند القبر؛ فإِنَّ الدعاء عبادة. وفي الترمذي » وغيره مرفوعا «الدعاء هو العبادة)0 
فجرد السلف العبادة لله . وم يفعلوا عند القبور منها إل ما أذن فيه رسول الله يكل : 
من الدعاء لأصحابهاء والاستغفار لهم. والترحم عليهم9). 

وأخرج أبوداود. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله : «لا تجعلوا بيوتكم 
)١(‏ أحمد في «المسند» (6111/5٠910148؟)‏ والترمذي في «الجامع» رقم (8 )٠١‏ واللفظ له. وأخرجه 


مسلم في «الصحيح» (91/4. ه/ا9) والطبراني في «الكبير» الرقم )١71‏ من حديث أبن عباس » 
وعائشة. وبريدة. 

؟) (ض)(ه)(ط): يعتمله. 

(9) مضى تخريجه . 

(5) ابن القيم ْ «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (١4/1١؟‏ - ١57؟).‏ 


الأآل/ب] 


م١‎ 
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قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيدأًء وصلُوا علي فإنَّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم»”" 
وإسناده جيد, رواته ثقات مشاهر. 

وقوله : «ولا تجعلوا بيوتكم قبورا) ايج لا تعطلرها من الصلاة فيها والدعاء 
والقراءة.» فتكون بمنزلة القبور. 

فأمر بتحري النافلة في البيوت. ونمبى عن تحري العبادة” عند القبور. وهذا 
0 المشركون» من / النصارى وأشباههم . 

ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادًا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا 

الله ا وتبجين وتقبيح 
للشرك ؛ ولكن : ما جرح بميتٍ إيلام 9 . 

فمن مفاسد"© اتخاذها أعياداً: الصلاة© إليها والطواف بهاء وتقبيلها 
واستلامهاء وتعفيرٌ الخدود على ترامهاء وعبادة أصحابها والاستغائةٌ بهم وسؤاهم 
النصر والرزق والعافية وقضاء الديون, وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات. وغيرٌ 
ذلك من أنواع الطلبات. التي كان عبد الأوثان يسألونها أوثانهم . 

فلورأيت غلاة المتخذين لا عيداًء وقد نزلوا عن الأكوار والدوابٌ إذا رأوها من 


. وقد مضى تخريجه‎ )3١55( أبو داود في «السئن» رقم‎ 20١ 
. (ه)(ط): النافلة‎ )١( 
(؟) شطر ببتٍ من قصيدة طويلة لأبي الطيب المتنبي » أوله‎ 
مسن عدن يسهل افوان عليه‎ 
: ومنها‎ 
ذل من يغبطٌ الذليل بعيش رب عيش أخخف منه امام‎ 

إن تعشنا فر الفرنضل هُذَاءٌ. ليس شيئاً وبعضه أحكام . «الديوان» بشرح العكبري (47/4). 
9) (ه)(ط): المفاسد. 
(45) (ه)(ط): والصلاة. 
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كل مكان بعيد. فوضعوا لما الحباه. وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس» وارتفعت 
أصوا: نهم بالضجيج , وتباكوا حتى تسمع لم النشيج ! ورأوا أنهم قد أربوا في الريح 
على الحجيج . فاستغاثوا بمن لا يبديء ولا يعيد بعيد» ونادوا ولكن من مكان بعيد. 

حتى إذا دنوا منها صلّوا عند القبر ركعتين» ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا 
اجو من صل إلى القبلتين . فتراهم حول القن ركما وستجداء يبتغون فضلاً من 
الميت ورضواناًء وقد ملؤوا أكمهم خيبة وخسراناً! . 

فلغير الله بل للشيطان ‏ ما يُراق هناك من العبرات» ويرتفع من الأصوات, 
ويطلب من الميت من الحاجات». ويسأل من تفريج الكربات». وإغناء(١»‏ ذوي 
الفاقات. ومعافاة ذوي العاهات والبليات . 

ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين» تشبيهاً له بالبيت الحرام الذي جعله الله 
مباركاً وهدى للعالمين. ثم أخذوا في التقبيل والاستلام ؛ أرأيت الحجر الأسود وما 
يُفعل به وفدٌ البيت الحرام؟! ثم عفروا لديه تلك الحباه والخدود, التي يعلم الله 
أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود . 

ثم كمّلوا مناسك حجٌ القبر بالتقصير هناك والحلاق. واستمتعوا بخلاقهم من 
ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق. 

وقد يعطى 2 لذلك الوثن القرابين» وكانت صلاتهم ونسكهم وقرباتهم لغير الله 
وعة الغالمين: فلو رأيتهم يهنيء بعضهم بعضاًء ويقول : أجزل الله لنا ولكم أجراً 
وافراً وحظا! . 

فإذا رجعواء سآهم غلاةً/ المتخلّفين: أن يبيع أحدّهم ثواب حجة القبب ١78[‏ 


. (ه)(ط): واغاثة اللهفان. وإغناء‎ )١( 
(؟) (ط): قربوا.‎ 
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بحج2” المتخلّف إلى البيت الحرام . فيقول: لاء ولا بحجك كلّ عام!! . 

هذا وم نتجاوز فيا حكينا"» عنهم . ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم ؛ إذ 
هي فوق مايخطر بالبال. أويدور في الخيال. وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح ؛ 
0 

وكلٌ من شم م أدنى رائحة من العلم والفقه. ؛ يعلم أن أه © الأمور: 47 
الذريعة إلى هذا المحظور. وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول 

إليه. وأحكم في خبيه عنه وتوعده عليه وأنْ الخير والهدى في اتباعه وطاعته والشرً 

والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلامه رحمه الله ©) . 


)١(‏ (ط): بحجة. 

(1) (ه)(ط): حكيناه. 

5) (ض)(ه)(ط): من أهم . 

(5) ابن القيم في «اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» .)737-70١/1(‏ 
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فذه 
باب ماجاء فى كثرة الحلف 


قال حدم الله تعالى :. بابُ ماجاء في كثرة الحلف . 

قال المصيت ن. رحمه الله 557 0017 الله تعالى : «واحفظوا 
بتكم » زالاقدة: 89]. 
شه قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير”"©. وذكر غيره من المفسرين» عن ابن 
عباس: يُريد لا تحلفوا. وقال آخرون: احفظوا أيرانكم عن الحنث©, فلا 
تحنشوا”» . 

والمصئّفٌ, أراد من الآية: المعنى الذي ذكره ابن عباس ؛ فإِنْ القولين 
متلازمان . فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث». مع مايدل عليه من الاستخفاف». 
وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما يُنافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه . 

قال المصنّفٌ رحمه الله تعالى : عن أي هريرة: سمعت رسول الله يه 
7 0 نمحقة للكسب» أخرجاه . 

: البخاري . ومسلم . 5 أبوداود. والنسائي 9 . 
مني : أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا أو أنه |: شتراها بكذا 


.)057/١1١( ابن جرير الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(0) الحنث: الإثم, والخُلْفُ في اليمين. «القاموس المحيط» (777/1). 
() ذكره البغوي في «التفسيره (57/5). 

(4) البخاري في «الصحيح» رقم )7١417/(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم )١11١59‏ وأبو داود في «السنن» رقم - 


٠8م‏ باب ما جاء في كثرة الحلف (11) 


وكذاء وقد يظنه المشتري صادقاً فيها حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها. 
والبائع كذّاب. وحلف طمعاً في الزيادة, فيكون قد عصى الله تعالى» فيعاقب 
حدق البركة. 

فإذا ذهبت بركةٌ كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي 
دخلت عليه بسبب حلفه. وربا ذهب ثمن تلك السلعة رأسا. وما عند الله لا 
ينال إلا بطاعته. وإِنْ تزخرفت الدنيا للعاصى فعاقبتها اضمحلالٌ وذهاتٌ 
وعقاب . 1 
قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى : وعن سلمان» أن رسول اله د قال: 

١/ب]‏ وثلاثة لا يكلّمهم الله ولا يزكيهم وهم عذاتث أليم / : : أشيمطً زاك 

وعائل مستكيٌ ينام لآ يشت إلا بيهولا بيع 
إلا بيمينه» رواه ه الطبران بسند صحيح © 

شي: وسلان : لعلّه سلان الفاربي©, أبو عبدالله . أسلم مقدم النبي 5 . 
المدينة وشهد الخندق. روى عنه: أبو عثان النهديُ. وشرحبيل بن السمط. 
وغيرهما. قال النبي يكل : «سلمانٌُ منا أهل البيت»”. (إِنَّ الله يحب من أصحابي 


- 2 (368") والنسائي في «المجتبى» (/757/1), وأخرجه أحمد في «المسند» (17/ 2778 41.747) بلفظ 

مفسر «اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب». 

)١(‏ الطبراني في «الكبير» رقم )51١١(‏ «والصغير» رقم )87١(‏ «والأوسط» كا في «الترغيب والترهيب» 
للمنذري (087/7) وقال: ورواته تج بهم في الصحيح . 

0؟) صرح به الطبران في «معاجمه» الثلائة» دون تردد. 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (4 / 18/1:87)» وابن جرير الطبري في «التفسين (18/91), 
والطبراني في «الكبير» »)5١04٠0(‏ والحاكم في «المستدرك» (048/7) وقال الذهبي : سنده ضعيف . وأبو 
نعيم في «اخبار إصبهان» )04/١(‏ من حديث عمرو بن عوف المزني . قال الميثئمي في « جمع الزوائد» - 


41١ 
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أربعة : علي . وأبوذر. وسلمان . والمقداد». أخرجه الترمذي ‏ وابن ٠‏ ماجة” . 

قال الحسن : كان سليانُ أميراً على ثلاثين ألفاً. يخطب بهم في عباءة يفترش 
تضفها ويلسن تضفهنا” , ». توفي في خلافة عثهان» قال أبو عبيد: سئة ست 
وثلاثين. عن ثلاثمائة وخسين سنة©» ويحتمل : أنه سلمان بن عامر بن أوس 
الضبي . 

قوله: وثلاثة لا ُكلّمُهم الله ) نف ب كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء 
العصاة. دليل على أله ركك من أطاعه. وآ الكلام سف من صفات كاله . 
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيءِ وأبينه» وهو» الذي عليه أهل 
السّنة والجماعة من المحققين : قيام الأفعال بالله سبحانه» وأن الفعل يقع بمشيئته 
تعالى وقدرته شيئاً فشيئأء وم يزل متصفا به. 

فهو حادث الأحاد» قديم النوع ؛ ى) يقول ذلك أئمة ة أصحاب الحديث» 


5 *): وفيه كثير بن عبدالله المزيء وقد ضعفه الجمهور.ء وحسن الترمذي حديثه وبقية رجاله 
ثقات, وأخرجه الطبراني في «الكبين رقم (41 )1١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (141//1) عن علي موقوفاً. 

)١(‏ الترمذي في «الجامع» رقم ( ٠‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجة في «السنن» رقم 
,.)١544(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» (ه/١ه*.‏ 5ه") وفي «فضائل الصحابة» رقم (* 21١١‏ 5/ا١١اء‏ 
١‏ والحاكم في «المستدرك» (1/ ) وأبو نعيم ف والحلية» )177/١(‏ من حديث بريده» وفيه 
شريك بن عبدالله النخعي , القاضي. صدوقٌ يخطي كثيراً «تقريب» (515). 

(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (41//85) وأبو نعيم في «الحلية» (1917/1). 

(95) قال الذهبي 2 «وسير النبلاء6 )066/١(‏ وقد فتشتٌ» ف 0 اشيئة بشيء سوى قول البحراني» 
وذلك منقطع لا إسناد له . وجموجٌ أمره وغزوه وهّته وتصرفه وسفه للجريد. وأشياء ما تقدم ‏ ينبىء بأنه 
ليبس بمعمر ولا هرم ؛ فقد فارق وطنه وهو حدث, ولعله قدم الحجاز وله أربعون سنة أو أقل» فلعله 
عاكن شيعا وسكين ضسنة . وما أراه بلغ المثة . 

(4) (ض)(ه)(ط): وهذا هو. 
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وغيرهم من ا الخانتي . وأحمد. وسائر الطوائف. كى) قال تعالى : «إنما 
0 إذا راد شيعًا 93 0 له 33 فيكون » ٠‏ [يس: ]4١‏ فأتى 0 الدالة على 
('الاستقبال. والأفعال الدالة على" الحال والاستقبال أيضاً. وذلك في القران 

قال شيخ - فإذا قالوا لنا ‏ يعني الثفاة -: فهذا يلزم 0" أن 00 
الحوادث قائمةً به؟ قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟! ونصوص 
القرآن والسئة تتضمن ذلك مع صريح العقل . 

ولفظ الحوادث مجمل. فقد يراد به الأمراض”) والنقائص . والله منره عن 
ذلك. ولكن يقوم به ماشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك. مما دل عليه الكتاب 
والسنة . 

والقول الصحيح : قولُ أهل العلم”. الذين يقولون ل يزل متكلاً إذا شاء ؛ 
كما قال ابنُ المبارك وأحمد بن حنبل. وغيرتما من أئمة السّنة . انتهى». 

قلت: ومعنى قيام الحوادث به/ تعالى: قدربّه عليهاء وإنجادٌه لها بمشيثته 
وأمره. والله أعلم . 

قوله : «ولا يزكيهم وهم عذاب أليم» لما عظم ددبهم عظمت عقوبتهم. فعوقبوا 
بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات . 

قوله : «أشيمط زان» ا تحقيراً له ؛ وذلك لآن داعي المعصية ضعف في 


)١(‏ مابينهها ساقط من (ط). 

(؟) (ط): يلزمه. 

9) (ط): الأعراض . تحريف . 

(؟) (ه)(ط): العلم والحديث. 

(6) ينظر: ابن تيمية» «مجموع الفتاوى» .)6٠/5(‏ 


باب ما جاء في كثرة الطف (/1) #4 


حقه. فدلٌ على أنَّ الحامل له على الزنا: محبةٌ المحصية والفجور, وعدمٌ خوفه من 
الله . ظ 

وضعفٌ الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه» بخلاف 
الشاب ؛ فإنْ قوة داعي الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه من الله وقد يرجع على نفسه 
بالندم » ولومها على المعصية. فينتهي ويراجع . 

وكذلك العائل المستكبرء ليس له مايدعوه إلى الكبر؛ لأنّ الداعي إلى الكبر في 
القالت ككرة اكان والنعم والوافة. والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكير. 
فاستكبارة مع عدم الداعي إليه. يدل على أنَّ الكبر طبيعة له كامنٌ في قلبه . 
فعظمت عقوبته؛ لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذّميم. الذي هو من أكبر 
المعاصي . 

قوله: «ورجلٌ جعل الله بضاعته» بنصب الاسم الشريف, أي : الحلف به 
جعله بضاعته ؛ لملازمته له وغلبته عليه . 

وهذه أعالٌ تدل على أنَّ صاحبها إِنّْ كان موححداً فتوحيده ضعيف, وأعماله 
ضعيفة؛ بحسب ماقام بة بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة, 
على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية» ونعوذ بالله من كل عل لا 

به را ول برضناة: 

قال القت رحمه الله تعالى : وق الصحيح . عن عسران يك 
تعن »قاذ قال :رميو الثشاكل د برض ام قر ثم الذين يلونهم . 
تم الدين بلوديع < قال عمرات : فلا أدري . كب 
ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا مكنيدون: وخونون ولا يؤتمنون. 


/ال/ب] 
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وينذرون ولا يوفون. ويظهر فيهم السمُن)7 , 

ش: قوله: (وني الصحيح) أي : (صحيح مسلم)». وأخرجه أبوداود, 
والترمذي . ورواه البخاري بلفظ «خيركم)”2" . 

قوله: «خير أمتي قرني» لمضيلة أهلٍ ذلك القرن: في العلم والإيان. 
والأعمال. الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون» ويتفاضل فيها العاملون. فغلب 
الخير فيها وكثر أهلة. وقل الشرٌ فيها وأهله. واعتزٌ فيها الإسلام والإيمان» وكثرٌ فيه 
العلم / والعلماء. 

«ثم الذين يلونهم» فَضلُوا على من بعدهم ليوو رسام لهم وكا لداعي 
إليه» والراغب فيه والقائم به. وماظهر فيه من 0 أنكر واستعظم 1 
كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة . فهذه البدع وإن 08 ظهرت. فأهلها في 
غاية الل والمقت واهوان والقتل, فيمن عاند منهم ول يتب 

قوله : «فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً؟ هذا 5050 الحديث 
عمران بن حصين, والمشهور في الروايات : أن القرون المفضلة ثلاثةٌ . الثالتُ دون 
الأولين في الفضل ؛ لكثرة ظهور" البدع فيه. لكنّ العلماء متوافرون» والإسلام . 
فيه ظاهر, والجهاد فيه قائم . ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة9», من الحفاء في الدين. 
وكثرة الأهواء . 


)١(‏ مسلم في «الصحيح» رقم (ه"761), 

(9؟) أبوداود في «السئن» رقم (/5561) والترمذي في «الجامع» رقم (777787771) والبخاري في 
«الصحيح» رقم (7781. 2559685478756٠0‏ وأخرجه أحمد في «المسند» (45/54) وابن أبي 
شيبة في «المصنف» .)175/1١175(‏ 

(96) (ه) (ط): ظهور. ساقطة . 

(5:) (ه)(ط): القرون الثلاثة . 


باب ما جاء في كثرة الحلف )١1(‏ #1 0 


فقال: (ثم 5 بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون» لاستخفافهم بأمر 
الشهادة, وعدم تحريهم للصدق؛ وذلك لقلة دينهم» وضعف إسلامهم . 

قول: «ويخونون ولا يؤتقنون» نذلغل أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم , أو 
أكثرهم . 

قوله: «ويندّرون ولا يوفون» أي : 3 يؤدون ما وجب عليهم . فظهور هذه 
الأعمال الذميمة. بدلاعل معت إلافف وعدم إيم|نهم . 

قوله: «ويظهر فيهم السَّمنَ» لرغبتهم في الدنياء ونيل شهواتهم والتنعم بها 
وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لما . 

وفي حديث أنس «لا يأتي زمانٌ إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم) قال 
أنس : سمعئّه من نبيكم يذ». فيا زال الشرٌ يزيد في الأمة » حتى ظهر الشرك 
والبدع في كثير منهم. حتى فيمن ينتسب إلى العلم» ويتصدّر للتعليم 
والتعيترف :ا 

قال العماة رحمه الله 7 وفيه» عن ف مسعود : أن لني 


9 قوم تسبق ق شهادة با 0 ويمينه ده قال 0 
كانوا يضر بوننا على الشهادة والعهد. ونحن صغار” . 


.)1742171117//7( وأحمد في «المسند»‎ ,)1/١54( أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم‎ )١( 

6 في (ه) و (ط) زيادة مانصه: قلت: بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع , وصنفوا في ذلك نظ 
كرا فنعوذ بالله من موجبات غضيه . 

(*) مسلم في «الصحيح» رقم (767), وأخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (؟275085 261 
048 وأحمد في «المسند» .7/8/1١(‏ 57 5). 


]/١ 
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شة قلت وك كال عن فرفر عه إل ادها وقد اللقافه تتفت أند 
الشهادة واليمين عنده تملا وأداء؛ لقلّة خوفه من اللهء وعدم مبالاته بذلك. 

وهذا هو الغالبٌ على الأكثر, والله المستعان. فإذا كان هذا قد وقع في الصّدر 
الأول. ففى”" مابعده أكثر بأضعاف . فككن من الناس على حذر. . 

قوله : (قال إبراهيم) . هو النخعي . 

(كانوا يضريوتنا على الشهادة والعهد ونحن صخار» وذلك/ لكثرة ْم 
التابعين. وقوة إيانهم ومعرفتهم برهم . وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر؛ لأنه من أفضل الجهاد. ولا يقوم الدين إلا به. 

وفي 0 الرغبة في تمرين الصغار على طاعة رهم ء ونبيهم عم يضرهم” . 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم . 


)١(‏ (ط): في صدر الإسلام الأول فما. 

(؟) ومن أعظم ما يحقق ذلك: أنْ يجعل ابي من نفسه القدوة والمئال الحيء لما يحمله ويدعو إِليْه من قيم 
ومبادىء وأخلاق . . فيرسم قْ الأفق معام الصورة المشرقة لسلفنا 0-6 وحبي في النفوس الظامئة 
تباشير الفجر الجديد . 


باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله (71) ظد222 2 ل وت ا 17 ابي 


فيه 
باب ماجاء فى ذمة الله وذمة رسولله 

قال لضت رحمه الله تعالى : : باب ماجاء في ذمة الله وذمة ة رسوله . 

وقول الله تعالى : لدَاوْفُو بعَهدٍ الله إذا عاهَدْتمٍ ولا تنقضوا الأيان 
بَعْدَ توكيدها وقَدُ جَعَلْتم لله عَلَيَكم كفيلاً إن الله يَعْلّمُ ماتَفْعَلُون». 
[النحل: .]4١‏ 

شي: قال العناد ابن كثير: وهذا مما يأمر الله تعالى به. وهو الوفاء بالعهود 
واللوانق نيوا حافظة ع الأيمان [المؤكدة]0©؛ ولهذا قال: #ولا تنقضوا الأيَانَ بَعَدَ 
توكيدها» ولا تعارض بين هذاء وقوله : «ولا تَجْعَلُوا الله عُرْضة لأييانكم» [البقرة : 
4 وبين قوله : «إذلك كَمَارَة أييانكم إذا حَلَفْتَم واحمَظوا أَانَكُمْ 4 [المائدة: 44] 
أي : لا تتركوها بلا تكفير. و [بين قوله ]0 ف (الصحيحين) : «إني والله إن 
شاء الله لا أحلف علي يمين فأرى غيرّها خيراً منها إلا أ تيت الذي هو خير وتحلّلتها» 
[- وف رواية - «وكفرت عن يميني )202 . 

لا تعارض بين ذل وبين الآية المذكورة هنا وهي ]22 قوله ون تنقضوا 
الأيّان بعل توكيدها» ال" هله الأيهان» المراد مها :. الداخلة في العهود 
والمواثيق» لا الآأيهان الواردة على حث أو منع . ولهذا قال مجاهد. في الآية: يعني 
الخلف. أع: حلف |الجاهلية . 
(؟) ساقط من الأصل و (ض) و(ه). 


[فة البخاري في «الصحيح» رقم (الاك. 484) ومسلم في «الصحيح» رقم .)١5859(‏ وأخرجه أحمد في 
«المسند» )4١18.14٠05/5(‏ من حديث أبي موسى الأشعري . ظ 


سح باب ما جاء في ذعة الله و دمة رسوله 0) 


براه ما رواه الإمام أحمد. عن جبير بن مطعم. قال: قال رسول الله يكل : 
ولا حلف في الإسلام آنا حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة)(). 

[وكذا رواه مسلم]709©. ومعناه : أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف. الذي 
كان أهل الجاهلية يفعلونه. فإِن في التمسك بالإسلام حماية"» وكفاية عا كانوا 
فيه . 

وقوله : «إِنْ الله يَعْلّمُ ما تَفْعَلُون» تهديدٌ ووعيدء [لمن نقض الأيمان بعد 
توكيدها]20)97© . 

فال لضت برع الله تنا ل دوعو لوقام قال ف كان سول الله 
كله , إذا مر أميراً على جيش أو سريّة أوصاه في خاصته بتقوى الله» ومن 
عه من السلمين شغيرا . فقال : «اغزوا بسم الله. في سبيل الله . قاتلوا 
من كفر بالله . اغزوا ولا تَعلُو ولا تغدرواء ولا تُثلواء ولا تقتلوا وليداً. 
وإذا لقيت عدوك من المشركين. بادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال 
يتن ما أجابوك, فاقبل منهم وكففٌ عنهم . ثم ادعهم إلى الإسلام» فإن 
أجابوك فاقضبل 0 ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين. وأخبرهم : أ م وو امسو و وعليهم 
ما على المهاجرين. فإن 50 ن يتحولوا منهاء فأخبرهم : أنهم يكونون 


.)47/ 5( أحمد في «المسند»‎ )١( 

(؟) إضافة من (ط) و «التفسير». 

(9) مسلم في «الصحيح» رقم (2)781*0 وأخرجه أبو داود في «السنن» رقم (74376). 
(4) (ط): حماية و. ساقط . 

(©) ابن كثير في «التفسير» (015/5). 


باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله )١(‏ 8 + 


كأعراب المسلمين. يجري عليهم حكم الله تعالى, ولا يكون لهم في 
الغنيمة والفيء شيء. إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبواء 
فاسألهم الجزية . إن هم أجابوك. فاقبل متهم وكفك عنبه . فإن هم أبواء 
فاستعن بالله وقاتلهم . وإذا را أهل حصن ء فأرادوك أن تجعل 
لهم ذمة الله وذمه نبيه . فلا تجعل لهم ذمَةٌ الله وذمة نبيه يعن اجعل م 
ذمتك وذمة أصحابك . فإنكم إن متخفروا ذممكم وذمة أصحابكم . أهون 

من أن تخفروا ذمّة الله وذمة نبيه . وإذا حاصرت أهل حصن» فأرادوك أن 
تنزلهم على حكم الله. فلا تنزهم» ولكن أنزهم على حكمك. فإنك لا 
تدري : أتصيبٌ فيهم خكم الله أم لا؟) رواه مسلم 2. 

شي: قوله: (عن بريدة). هو ابن الخصيب الأسلمي», وهذا الحديث من 
رواية ابنه سليان عنه ا 

قوله: (كان رسول الله تك إذا أ مر أميراً على جيش أو سرية» أوصاه في خاضته 
بتقوى الله تعالى) فيه من الفقه : تأميرٌ الأمراء. ووصيتهم . 

قال الحربي: السرية: الخيل تبلغ أربععائة ونحوها. والجيش : ماكان أكثر من 
ذلك. وتقوى الله : التحرز بطاعته من عقوبته . 

قلتٌ: وذلك بالعمل با أمر الله به والانتهاء عما نبى الله عنه . 

قوله : (ومن معه من المسلمين خيرا) أ ووصاه بمن معه منهم. أن يفعل 
معهم خيراً : / من الرفق بهمء والإحسان إليهم. وخفض الجناح لهم. وترك 
التعاظم عليهم . 


)21 مسلم قْ «الصحيح» رقم (7/5ا١).‏ وأخرجه أحمد 2 «المسند» (ه/ اه مهم وابن أبي شيبة ف 
«المصنف» (195١87/1؟39).‏ 
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لل"# 4م ب ب باب هاجاء في ذعة الله وذمة رسوله (71) 


وقوله : «اغزوا باسم الله» أي : اشرعوا في فعل الغزو. مستعينين بالله مخلصين 
له. قلت: فتكون الباء في بسم الله هناء للاستعانة والتوكل على الله . 

وقوله : «قاتلوا من كفر بالله») هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر. المحاربين 
وغيرهم . وقد خصّص منهم من له عهدٌء والرهبان والنسوان» ومن لم يبلغ الحلم . 
وقد قال متصلا به: «ولا تقتلوا وليدأ» وإنما خبى عن قتل الرهبان والنسوان؛ لأنه 
لا يكون منهم قتال غالباً» فإِنْ كان منهم قتالٌ أو تدبير قتلوا. 

قلتٌ: وكذلك الذَّراري» والأولاد. 

قوله : ولا ملا ولا تغدروا ولا تمثلوا» الغلول: الأحذ من الغنيمة من غير 
قسمتها. والغدر: نقض العهد . والتمثيل هنا : التشويه بالقتيل» كقطع أنفه وأذنه 
والعبث به. ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر. وني كراهة(2 المثلة . 

وقوله : «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال, أو خصال» 
الرواية بأو للختلق0)ووهو هن عقن الرواة ونين الخلذل والتميال» واجد, 

وقوله : عن ا ل اود 0 فدتافة غم فوثق يعلمه: 

وتقددة خضي انهو وغل الما ” لعل فقا حرف الى 
وهنا زائدة .وكوك لديز الكلام : فإلى أيتهنّ أجابوك فاقبل منهم . ى) تقول : 
أجبتك إلى كذا أوني كذا. فيعدَّى إلى الثاني بحروف الجر. 

قلت : فيكون في ناصب «أيتهن» وجهان : ذكرهما الشارح©2 . الأول : منصوب 
على الاشتغال. والثاني: على نزع الخافض . 


)١(‏ (ه)(ط): كراهية. 
(؟) (ه)(ط): الرواية بالشك. 


إفه يعني : القرطبي . صاحب كتاب «المفهم شرح صحيح مسلم» الذي نقل عنه هنا . 


باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله (11) ١؟ 4‏ 


قوله: «ثم ادعهم إلى الإسلام» كذا وقعت الرواية في جميع نسخ [كتاب]2" 
مسلم وثم ادعهم) بزيادة بم. والصوات إسقاطها. كما روي في غير (كتاب 
مسلم). (كمصنف) أبي داود0»؛ وكتاب (الأموال) لأبي عبيد؛ لأن ذلك هو 
ابتداء تفسير الثلاث الخنصال . 

وقوله : «ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين» يعني المدينة» وكان هذا في 
أول الأمنٍ وقت”) وجوس الحجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام . وهذا 
يدل على أن جرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة . وغيرها . 

8 : «فإن أبوا أن يتحولوا») يعنى : أن من أسلم وم يجاهد ولم مهاجر. لا يعطى 

:ا مين :ولا مد الفيء شيقاً. . 

وقد أخذ الشافعيٌ بالحديث/ في الأعراب. فلم ير لهم من الفيء شيا . أن 
لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم . فتردٌ على فقرائهم نا أن أهل الجهاد وأجناد 
ل ل لل و وتعرف كا مال أهلة “وشسر بالك 
وأبوحنيفة بين المالين» وجوزا صرفههم| للضعيف»». 

وقوله : «فإن هم أبوا فاسألهم الحزية) فيه: حجة لمالك وأصحابه, والأوزاعي 
في أخحذ الجزية من كل كافر: عربياً كان أو غيره كتابياً كان أو غيره . 

وذهب الوخيدة إن أنها تؤخذٌ من الجميع , إلا من مشركي العرب وعودهم؟ 
وقال الشافعي : لا تُوْحَذْ إلا من أهل الكتاب: عرباً كانوا أو عجياً. وهو قول 


)١(‏ اضافة من (ض) و(ه) و(ط). 

(5) أبو داود في «السنن» رقم (5519)., وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (؟417 .)٠١‏ 
9) (ه)(ط): وقت. ساقطة . 

(54) ينظر كتاب «الأموال». لابن زنجويه ١(‏ //ا/ا1). 
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؟5م باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله (71) 


قلت: ا النبي يله أحذها منهم , وقال : شنا مهم سيئة أهل الب 

وقد اختلف””» في القدر المفروض من الحزية. فقال مالك : أربعة دنانير على 
أهل الذهب. وأربعون درهما على أهل الورق. وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ 
قولان. وقال الشافعئٌ : فيه دينار على الغنى والفقير. وقال أبوحنيفة». والكوفيون 
عل الغني تأنية وأربعون درهما والوسط امه وعشر ولد درهماء والفقير اثنا عشر 
درهما. وهو قول أحمد بن حنبل” . 

قال بحبى بن يوسف الصرصري الحنبلي9؟» . 


وقاتل يهوداً والنصارى وعصبة ال حوس فإِنَّ هم سلّموا الجزية اصدد 
على الأدون اثني عشر درهماً افرضن وأربعة من بعد عشرين زيد 
لأوسطهم حالاً. ومن كان موسراً ثانية مع أربعين لتنقد 
وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخٍ لهم فَانٍِ وأعمى ومقعد 
وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي”) 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» كتاب (الزكاة) رقم (55) وعبدالرزاق في «المصنف» )"76/1٠١(‏ وابن أبي شيبة 
في «المصنف» (51/1) والقاسم بن سلام في كتاب «الأموال» (8”) والبيهقي في «السنن» 
(189/9) من حديث عبدالرحمن بن عوف. قال ابن عبدالير في «التمهيد» :)١١15/7(‏ هذا حديث 
منقطع , ولكن معناه متصل من وجوه حسان . 

(؟) (ه)(ط): اختلفوا. 

(9) ينظر ابن قدامة «المغني» .)73١9 /1١7(‏ وابن القيم «أحكام أهل الذمة» .)75/1١(‏ 

(5) أبوزكرياء جمال الدين الأنصاري الزُريراني الضريرء أديب فقيه رت 567ه) «تاريخ ابن رجب» 
23"7/60). 

(6) من كتاب والدّرة اليتيمة والمحجة المستقيمة في نظم مختصر الخرقي» . وينظر «المدخل» لابن بدران 
(578). 


46" 


باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله (91) 


وعند مالك, وكافة العلماء: على الرجال الأحرار البالغين العقلاء» دون 
غيرهم . وإِنَّا نُوْحَذ ممن كان تحت قهر المسلمين» لا ممن نأى بداره. ويجب تحويلهم 
إلى بلاد المسلمين» أو حرمهم” . 

وقوله : «وإذا حاصرت أهل حصن) الكلام إلى آخره. اح ف و هد 
الفقهاء. وأهل الأصول: إِنَّ المصيب في مسائل الاجتهاد واحد . وهو المعروفٌ من 
وزفت نالك وغيرة. 

ووجه الاستدلال: لأنه يل قد نص على أنْ لله تعالى حكيا معيناً في 
المجتهدات07©. ومن وافقه فهو المصيب, ومن لم يوافقه مخطيء 29" / . 

قوله : «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله» الحديث . 

الذهة: العهد. وتخفر: تنقض. يقال: أخفرت الرجل : نقضت عهده. 
ل 

ومعناه: أنّه خاف من نقض من لم يعرف حقٌّ الوفاء بالعهد. كجهلة0© 
الأعراب» فكأنه يقول: إن وقع نقض من متعد(©. كان نقض عهد الخلق أهون 


.)17١/5(ربلادبع «والتمهيد» لابن‎ )١١6/1١( ينظر «الاموال» لابن زنجويه‎ )١( 

؟) (ه)(ط): ان الله تعالى قد حكم حكى) معينا في المجتهدات . 

2 وناك لايش ما أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم فحكليفة ومسلم في «الصحيح» رقم )١٠١5(‏ 
وأحمد في «المسند» (141//7. 1948/54 . 2704» )7١6‏ من حديث عمرو بن العاص, أن النبي - كله - 
قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله أجر» . 

(5) (ه)(ط): فهو المخطيء. 

(©) وهو مذهب عامة أهل العلم, ينظر: أبويعلى الحنبل «العدة في أصول الفقه» )١514٠/6(‏ والغزالي 
«المنخول» )46١(‏ والقرافي «التنقيح ) (58) وال تيمية «المسودة) 5590). 

(5) (ط): للعهد كجملة . 

(0) (ه)(ط): متعد معتد. 
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باب ماجاء في ذعمة الله وذمة رسوله (71) 


من نقض عهد الله تعالى» والله أعلم . 

قوله(»: وقول نافع » وقد سئل عن الدعوة قبل القتال9 . 

ذكر فيه0»: أن مذهب مالك. يجمع فيه©» بين الأحاديث في الدعوة قبل 
القتال. 

قال : وهو أن مالكاًء قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يُدُعواء ولا تلتمس غرتهم . 
ان كرو بلُغتهم الدعوة. فيجوز أن تؤخل؛؟) غرتهم . 

وهذا الذي صار إليه مالك. وهو الصحيح ؛ لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو 
أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية. وإنا يقاتلون للدين. فإذا علموا 
بذلك, أمكن أن يكون ذلك سبباً ثميلآ لهم إلى الانقياد إلى الحق. بخلاف ما إذا 
جهلوا مقصود المسلمين». فقد يظنون أنهم يقاتلون للممالك2 وللدنياء فيزيدون 
عتواً وبغضا© . والله أعلم . 


)١(‏ أي : القرطبي في كتاب «المفهم». 

(1) أخرجه أبوداود في «السنن» رقم (7787) عن ابن عون» قال: كتبتٌ إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين 
عند القتال. فكتب إلى : إن ذلك كان في أول الإسلام, وقد أغار نبي الله يَكةِ على بني المصطلق وهم 

غارون. وأنعامهم تسقى على الماء . فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم . وأصاب يومئذ جويرية بنت ا حارث . 

حدثني بذلك عبدالله. وكان في ذلك الجيش . قال أبوداود: هذا حديث نبيل» رواه ابن عون عن نافع , 

ولم يشركه فيه أحد. 


تسم ١‏ صر 


(5) (ضص)(ه)(ط): فيه. ساقطة . 

(4) (ط): تلتمس . 

(5) (ض)(ط): للملك. 

)0( غير أَنْ من الأحسن» كا قال ابن عبدالير في «التمهيد» :)7١7/15(‏ الدعاءٌ قبل القتال؛ لأن رسول الله 
- يل - كان يأمر سراياه بذلك؛, وكان يدعو كل من يقاتله . مع اشتهار كلمته. ودينه في جزيرة العرب . 


والله أعلم . 


باب ما جاء في الإقسام على الله ("11) -_- 


فنه 
سانب 
ماجساء فى ا قسام علسى اللسه"' 

فل :التق نت عه اللهتعال .بام معاد ى الاقتينام عل الله 

عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله عَكِ : «قال رجل : والله 
لا يغفر الله لفلان» فقال الله عز وجل : من دا الذي يتألَى ع أنْ لا أغفرٌ 
لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك) رواه مسلم9» . ٍ 

وفي حديث أبي هريرة: أن القائل رجلّ عابد. قال أبو هريرة: تكلم 
بكلمة» أو بقت دنياه واخرته© . 

شي: قوله: (باب ماجاء في الإقسام على الله). ذكر المصنف فيه حديث 
جندب بن عبد الله : قال: قال رسول الله يَكِدِ وقال رجل : والله لا يغفر الله لفلات . 
قال الله عز وجل : من ذا الذي يتإلى علي لاريم إني قد غفرت له. 
وأحبطت عملك) . رواه مسلم . 

قوله : «يتألى» يحلف7»., والألية بالتشديد : الخلف . 


وصح من حديث أبي هريرة : 


. في احدى نسخ «كتاب التوحيد» الخطية: باب ماجاء في الإقسام على الله بلا علم‎ )١( 

(؟) مسلم في «الصحيح» رقم (١؟551؟).‏ 

(6) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم )440١(‏ وأحمد في «المسند» (/7 "7 *57”) وابن المبارك في «كتاب 
الزهد» رقم .)4٠٠(‏ باسناد حسن . 

(1) (ط): أي : يحلف. 
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017 باب ما جاء في الاقسام على الله ("71) 


قال البَعْويٌ في (شرح السّنة) ‏ وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار قال: دخلتٌ 
مسجد المدينة, فناداني شيخ فقال : يايهاميّ . تعال. وما أعرفه. قال: لا تقولن 
لوا وان لا يعفر اله لك أيدا ول يدعلرف له 

قلت 3 ومن انض رولك :اله قال ابزهريرة. قالية قلت ف إن هده كل 
يقوها أحدنا لأهله2" إذا غضبء. أو لزوجته أو لخادمه: قال : نإ سجعت ا رشول 
الله بكلِهِ يقول: «إِنْ رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين, أحدهما مجتهدٌ في 
العبادة. والاخر؛ كأنه يقول مذنب. فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه. قال. 
فيقول : خَلّن وبي . حتى وجده9" يومًا على ذنب استعظمه ؛ فقال: أقصرء فقال: 
خلني وربيء أبُعنت عل رقيباً. فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدلك الجنة 
ابنذ . قال: فبعث/ الله إليها ملكا فقبض أرواحهاء فاجتمعا عنده. فقال 
للمذنب: ادخل الجنة برحمتي . وقال للآخر: أتستطيع أن تحظر على عبدي رحمتي؟ 
قال: لا يارب. قال اذهبوا به إلى النار» . قال أبوهريرة : والذي نفسي بيده. لتكلّم 
بكلمة أو بقت دنياه وآخرته27 . 

ورواه أبوداود ف كيه وهذا لفظه : : عن أبي هريرة رضي الله عنه. © قال : 

سمعت رسول الله يكة؛» يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين. فكان 

أحدهما يذنب» والآخر مجتهدٌ في العبادة. فكان لايزال المجتهد يرى الآخر على 
الذنب» فيقول: أقصر. فوجده يوماً على ذنب. فقال له: أقصر. فقال: خلني 


)١(‏ (ض)(ه)(ط): لبعض أهله. 

(؟) (ه)(ط): قال فوجده. 

(9) البغوي في ا السنة» )885/1١5(‏ عن ضمضم بن جوس . 
(4) مابينهها ساقطً من (ه) و (ط). 


باب ما جا. في الاقسام على الله (77) 0 


وربيء أبعْثت عل رقيباً؟ فقال : والله لا يغفر الله لك» أو لايدخلك الجنة . فقبض 
أرواحهاء فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لهذا المجتهد : أكنت بي عالماًء أوكنتت 
على ما في يدي قادراً؟ وقال للمذنب : اذهب فادخل الجنة برحمتي , وقال للآخر: 
اذهبوا به إلى النار»(2 إلى آخره" . 

قوله : إفي حديث أبي هريرة أنَّ القائل رجلٌ عابد) يُشير إلى قوله في هذا الحديث 
وأحذهما مجحتهد في العبادة» . 

وفي هذه الأحاديث : بان خط | السان وذلك يفيد التحرّدٌ با يا 2 
في حديث معاذ. قلت : يارسول الله» وإنا لمؤاخذون با نتكلم به؟ قال: «ثكلتك 
أنْك يامعاذ وهل يكت الناس في النار على وجوههم ‏ أو قال: على مناخرهم - 


إلا حصائدٌ ألسنتهم؟)2" والله أعلم . 


. وقد مضى تخريجه‎ »)491٠01( أبو داود في «السنن» رقم‎ )١( 

(0) (ه)(ط): إلى آخره. ساقط . 

(م) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم )55١19(‏ وقال: هذا حديثُ حسن صحيح . . وابن وماعة ل والطينة: 
رقم (4071) وأحمد في والمسند» (71/6 787/7 ) والطيالسي في «السنن» رقم )805٠١(‏ 
والنسائي في «السئن الكبرى» كما في «تحفه الأشراف» (48/ )1١١‏ وابن أبي الدنيا وكتاب الصمت» رفم 
(5) والمحاكم 5 والمستدرك» )5١7/75(‏ وه وافقه الذهبي » وأخرجه من حديث عبادة ابن 
الصامت: البخاري في وخلق أفعال العباد» (/7) والحاكم في «المستدرك» (7857/5) وصححه وافقه 
الذهبى . 


باب لا يستشفع بالله على خلقه (15) 508 


إفنه 
بسسساب 
3 يستشفع بالئسه على خلة 


قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى : باب لا يُستشفع بالله على خلقه . 

عن جبير بن مطعم . ٠‏ قال: جاء أعرابي | إلى النبي كلد فقال : يارسول 
الله نبكت الأنفس . وجاع العيال» وك الأميوال» فاسكييق لا 
ربك فإنا نستشفع بالله عليك, وبك على الله . فقال النبي كَكةٍ «سبحان 
الله سبحان الله !» فا زال يسبح, حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه . 
ثم قال: «ويحك. أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك. إنه لا 
يستشفع بالله على أحد». وذكر الحديث, رواه أبوداود(» . 
ش: قوله : (بابٌ لا يستشفع بالله على خلقه). وذكر الحديث. سياف أبي داود في 
ا ل اي ا ولفغله : عن جبير بن محمد بن جبير بن 
ع » عن أبيهء» عن جدهء قآل: أتى النبيّ يل أعرابي» فقال: يارسول الله 
جهدت الأنفس. وضاعت العيال كت الأموال» وهلكت الأنعام , فاسكسيق 
الله لناء فإنا نستشفع بك على اللهء ونستشفع بالله عليك. فقال النبيّ كَل : 


)١(‏ أبوداود في «السئن» رقم (547/77)» وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (؟5/5؟5؟) والدارمي في «الرد 
على الجهمية) )١5(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» رقم 590 )١‏ واين أبي عاصم في «السنلة» رقم 
(هلاه. 5لاه) والطيبراني في «الكبير» رقم )١657(‏ والدارقطني في «الصفات» (8") واللالكائي في 
شرح أصول الأعتقاد» رقم (5605) وأبو الشيخ في «العظمة» رقم »)١94(‏ وصححه ابن القيم قُْ 
«تهذيب السئن» (17/ 48). وابن كثير في «التاريخ» .)8/١(‏ 


1/لب] 


م 


باب لا يستشفع بالله على خلقه (15) 


«ويحك! أتدري ماتقول؟» وسبح رسول الله يَْهِ فيا زال يسبح حتى عرف ذلك في 
وجوه أصحابه, ثم قال: «ويحك! إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. شأن 
الله أعظم من ذلك. ويحك. أتدري ما ألله؟ إِنْ عرشه على سمواته لهكذا ‏ وقال 
بأضبعه ندل القئة علش دعوو نه انعط هه الي 1121 باكر اكت 

قال ابن يسا ر0"» في حديثه : دإن الله فوق عرشه. وعرشه فوق سمواته)() . 

قال الحافظ الذهبي : رواه أبوداود ‏ بإسناد حسن عنده ‏ في (الرد على 
الجهمية). من حديث محمد بن إسحاق بن يسار" . 

لوك : «ويحك إنه لا يُستشفع بالله على أحد من خخلقه» فَإنّه تعالى رب كلل شيء 
500000 لا مانع لما أعطى » ولا مُعطي لما منع» ولا راد لما قضى 
وماكان الله ليعجزه من تى عاق السموات ولا ف الأرضن» إنه كان عليم) قديرا . 

إنم| أمره إذا أراد شيئا أن يقول له: كن. فيكون. والخلقٌ وما في أيديهم ملكه 


يتصرف فيه كيف يشاء . وهو الذي يشفع الشافع إليه. ولهذا أنكر على الأعرابي 


قولّه هذا9». وسبح الله كثيراً وعظمه؛ لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه 
وبحمده. إِنَْ شأن الله أعظم من ذلك . 

ول هذا القديف: رثات عل اشعل حلفت وان عرق فرق سمواته.«وفده: 
تفسيرٌ الاستواء بالعلو؛ ىا فسره الصحابة والتابعون والأئمة . 


)ع( أط الرحل ونحوه. يئطّ أطيطاً : صوت «القاموس المحيط» .)١155/١١‏ 

(؟) (ط): ابن بشار. تحريف, وهو محمد بن اسحاق بن يسارء أبوبكر المطلبي, مولاهم. صدوق يدلس 
ت (٠١٠6١اه).‏ «تقريب) (5"51). 

فيه الذهبي في «العلو للعلي الغفار» . ( ). 

(1) (ه)(ط): هذا. ساقطة. 


باب [! يستشفع بالله على خلقه (15) 410 9 _ + 


خلافا للمعطلة : من الجحهمية(»), والمعتزلة. ومن أخحذ عنهم كالأشاعرة 
وحرمم . همن الحد في أسماء الله وصفاته . وصرفها عن المعنى الذي وضعت له 
زدلك هله 0 الله تعالى . ود 
ما أثيته الله لنفسه» وأثبته له رسولُه من صفات كاله» على مايليق بجلاله وعظمته . 
إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل . 

قال العلامة ابن القيم في (مفتاح دار السعادة) ‏ بعد كلام سبق فيا يعرف 
العبدٌ بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته ‏ قال بعد ذلك : 

والثاني : أنْ يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة» فتفتح له أبوابٌ السماء. 

ثم يُفتح له باب بعد باب. حتى ينتهي به سير القلب الى عرش الرحمن . فينظر 
فبعتةه وعظمته. وجلاله وحذه ورفعته . برى ى السموات ع والأرضين يبن السبع 
بالنسبة إليه. كحَلقة ملقاة بأرض فلاة. ويرى الملائكة حافين من حول العرش» 
لهم رّجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير. 

والأمرٌ ينزل من فوقه بتدبير امالك والجنودء التي لا يعلمها إلا رمها ومليكها . 
فينزل الأمر بإحياء قوم. وإماتة آخرين/» وإعزاز قوم وإذلال اخرين» وانشاء 
مُلْكْ وسلب ملك . وتحويل نعمة من محل إلى محل . 

وقضاء الحاجات, على اختلافها وتباينها وكثرتها: من جير كسير, وإغناء فقير, 


)١(‏ (ه)(ط): والجهمية. 


8م1/أ 


شرو باب [! يستشفع بالله على خلقه (75) 


وشفاء مريص »2 وتفريج كرتت ومغفرة ذنب . وكشف ضري ونصر مظلوم , وهدايه 
حيران. وتعليم جاهل .ع ورد ابق ع وأمان خائف». وإجارة مستجير, ومدد لضعيف 
وإغاثة لملهوف. وإعانة لعاجز, وانتقام من ظالم. وكفٌ لعدوان . 


فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل وا حكمة والرحمة, تنفذ في أقطار العوالم, 
ل ا ل ل ل ٠‏ على 
اختلافها(') وتباينها واتحاد وقتها. ولا تبرم عه المُلحينء ولا تنقص ذرَّة من 
خزائنه. لا إله إلا هو العزيز الحكيم . 

فحينئذٍ يقوم القلبٌ بين يدي الرحمن مطرقاً هيبته» خاشعا لعظمته عان لعزته . 
فيسجد بين يدي المّلك الحق المُبينء سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. 
فهذا سَّفْرٌ القلب» وهو في وطنه وداره ومحل ملكه. وهذا من "أعظم آيات الله 
وعجائب صنعه . فيا له من سفر ما أبركه و أروحه. "وأعظم ثمرته وربحه, وأجلَّ 
منفعته وأحسن عاقبته. سفر هو حياة الأرواح» ومفتاح السعادة وغنيمة العقول 
والألباب. لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله 
تعالى(" . 

وأا الاستشفاعٌ بالرسول يَكِْ في حياته. فامرادٌ به: استجلابٌ دعائه» وليس 
خاصاً به يله . بل كل حي صالح. يرجى أن يستجاب له 0 
أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة أو العامة؛ كما قال النبي كَلِِ لعمر لما أراد أن 


. (ط): اخحتلاف لغاتها‎ )١١ 
. (؟) مابينهها ساقط من (ط)‎ 
.)7117/( ابن القيم في «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة»‎ )"9( 


 4؟‎ 


باب [ا يستشفع بالله على خلقه (15) 


يعتمر من المديئة : «لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك)” . 

وأما الميت : فإن| يشرع في حقه الدعاء له على جنازته» وعلى قبره وفي غير ذلك . 
وهذا هو الذي يشرع في حق الميت. وأمّا دعاؤه: فلم يشرع» بل قد دل الكتابٌ 
والسّنة على الغبي عنه. والوعيد عليه ؛ كى| قال تعالى : #والذين تذُعُون من دونه 
ما يَمْلكُون من قطمير بحي لي و ا 
ويوم القيامة يَكفْرُون بشرككم ولا يبتك مثل خبير» [فاطر: ]١4 ١‏ فبين تعالى أن 
دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة . 

أى: ينكره ‏ ويعادي من فعله؛ كما في أية الأحقاف: بيعت الناين 
كانوا لهم أَغداءً وكانوا بعبادتهم كافرين* [الأحقاف: )٠‏ فكلّ ميت أ وغائب. لا 
بسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. 

والصحابة رضي الله عنبم , لا سيهم| أهل السوابق منبم كالخلفاء الراشدين, لم 
يُنقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم : أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي يَلِِ بعد وفاته, 
حتى في أوقات الجدب ؛ كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس. 
خرج بالعباس عم النبي كَلهِ فأمره أن يستسقي©., لأنه حيّ حاضر يدعو ربه. 


1) أخخرّجه أبوداود في «السئن» رقم )١444(‏ والترمذي في «الجامع» رقم (/اهه") وقال: هذا حديث حسن 
صحيح ) وابن ماجة في «السئن» رقم (78945) وأحمد في «المسندم (084/7784/1) وابن سعد في 
«الطبقات» (/77) وأبويعلى في «المسند» رقم ١(‏ دوه ٠‏ ٠ه‏ ة) والبيهقي في «السنن» ))78١/©(‏ 
من حديث ابن عمرء وفيه عاصم بن عبيدالله العدوي. ضعيف» تقريب (7586) وانظر «قاعدة في 
التوسل» لابن تيمية (711). 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح») رقم (١٠١٠.١٠/ا)‏ عن أنس . 


/18* 


856 باب [! يستشفع بالله على خلقه (75) 


فلو جاز أن يستسقى بأحدٍ بعد وفاته لاستسقى عمر رضى الله عنه في السابقين 
الأولين< بالنبي ككل . / 

ونذا يظيسن القرف بين الحي والميت؛ لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان 
حاضراً. فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب الدعاء ممن يدعوه ويتضتع 
إليه. وهم كذلك يدعون رهم . 

فمن تعدّى المشروع إلى ما لا يُشرع. ضل وأضل . فلو كان دعاءٌ الميت خيراً 
لكان الصحابة إليه أسبقٌ وعليه أحرص. وبهم أليق. وبحقه أعلم وأقوم . فمن 
تمسك بكتاب الله نجاء ومن تركه واعتمد على عقله هلك, وبالله التوفيق . 


)١(‏ (ه)(ط): والسابقون الأولون. 


باب ماجاء في حماية المصطفى يلد حمس التوحيد (70) ل 48565 


10١ 
بسساب‎ 
14 ماجاء فى حماية المصطفى‎ 
حمى التوحيد وسده طرق الشرك‎ 
قال المُصنفُ رحمه الله تعالمى: باب ماجاء في حماية المصطفى ك0"‎ 
0-6 ع ار قفددة طرق‎ 

الله 2 ٍ 4 ا 5 0 0 ال الله تماراك وتعاال»» قلنا قلنا 
وأفضلنا فضال؛ وأعظمنا طولاً» فقال: «قولوا بقولكم, أو بعض قولكم. 
ولا برك الشيطان» . رواه أبوداود يسنك حيل(0) . 

وعن رد أذ ناساً ر- ارسي الله باينا وابن خيرناء وسيدنا 
الشيطان 00 50 ما ان ترفعوني فرق عاق التي 
أنزلبى الله عر وجل) رواه النسائى بسند 00( 
)١(‏ في بعض النسخ الخطية لكتاب «التوحيد» : حماية النبي كك . 
(؟) أبوداود في «السنن» رقم (24)5805 وأخرجه أحمد في «المسنده (4/85؟56.8) والبخاري في والأدب 

المفرد» رقم )5١١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (4؟»547) وابن أبي الدنيا في «كتاب 

الصمت» رقم (*/) قال ابن حجر في «فتح الباري» :)١7,/4/6(‏ رجاله ثقات2. وقد صححه غير 

واحد. 
(*) النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (44 27 49؟) وأخرجه أحمد في «المسند» (*8/ "2181 ١492741؟)‏ 


وابن حبان في «الصحيح» (45/4) وأبو نعيم في «الحلية» (557/5؟) واللالكائي في «شرح أصول 
الاعتقاد» رقم (51/8؟) قال ابن عبدالحادي في «الصارم» (15؟) : إسناده صحيح . 


14ا/أ] 


لثم _ لب باب ماجا.ء في حماية المصطفى جَلِدّ حمى التو ديد (10) 


اش: قوله : (بابٌ ماجاء في حماية المصطفى كَل حمى التوحيد وسدّه طرق الشرك) 
حمايته يل حمى التوحيد. عما يشويّه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها 
التوحيد أو ينقص . وهذا كثير في السنة الثابتة عنه يليد كقوله: رلا تطووان كم 
أطرت النصارى ابن مريم » إنا أنا عبدٌ فقولوا: عبدالله ورسوله)7') وتقدم, وقوله : 
«إنه لايستغاث بي» وإنما يستغاث بالله عز وجل)22) ونحو ذلك . 

ونبجى عن التمادح. وشدّد القول فيه؛ كقوله لمن مدح إنهانا: «ويلك قطعت 
عنق صاحبك»” والحديث أخرجه أبوداود» عن عبدالرحمن بن أبي بكرة» عن 
أبيه: أنْ رجلا أثنى على رجل عند رسول الله كل فقال له «قطعت عُنْقَ 
صاحبك ‏ ثلاثاً0 . 

وقال: «إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراس») أخرجه مسلم. 
والترمذي . وابن ماجة. عن المقداد ابن الأسود؟). 

وفي هذه الأحاديث»: نهى أن يقولوا : أنت سيدناء وقال: «السيذ الله تبارك 
وتعالى» ونهاهم أن يقولوا : ا فضلاً وأعظمنا طول وقال: «لا عدر كه 
الشيطان» . 

وكذلاك قولس اق ديرف أننى + أن قاس قالوا نبا رسيو ل اه نا نواد رن 
ينانا ابر يدنفا فقبال / ويا آنا القتاسن قوليوا شولكم ولا يستهوينكم 
)١(‏ مضى تخريجه . 


(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (77757. 1151705051) ومسلم في «الصحيح) رقم (٠٠.م8‏ 
وأحمد في «المسند» )4/١45/6(‏ من حديث أبي بكرة . 

(*) أبو داود في «السنن» رقم .)58٠6(‏ 

(4) مسلم في «الصحيح» رقم )"٠0١7(‏ والترمذي في «الجامع» رقم (896؟) وابن ماجة رقم (47/ا"). 
وأخرجه أبوداود في «السنن» رقم (4805) وأحمد في «المسند» (84/5). 

(6) (ه)(ط): هذا الحديث. 


باب ما جاء في حماية المصطفى ويل حمى التوديد (70) ب 417 أ 


الشيطان»كره كله أن يواجهوه بالمدح. فيفضي بهم إلى الغلو. 

وأخبر ككل أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ‏ ولو با فيه من عمل 
الشيطان؛ لما تفضى محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه, وذلك يُنافي كمال 
التوحيد . 

فإن العبادة لا تقوم إل بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه؛ وذلك غايةٌ الذل 
في غاية المحبة . وكال الذل يقتضى : الخضوع وانقشية والأستكانة لله تعال : :وأنه 
لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لما [والمعاتبة لما](» في حق ربه . وكذلك الحب لا 
تحصل غايته إلا إذا كان يحب مايحبه الله. ويكره مايكرهه الله من الأقوال والأعمال 
والإرادات . 

ومحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه. والمادح يغره من نفسه 
فيكون آثما. فمقامٌ العبودية يقتضى كراهة المدح رأساً. والغبي عنه صيانة لهذا 
المقام . فمتى اخلص الذلّ لله. والمحبة له: خلصت أعاله وصحت . فمتى أدخل 
عليها مايشويها من هذه الشوائب: دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد . 

وإذا أذاه المدخ إلى التعاظم في نفسه. والاعجاب بها: وقع في أمر عظيم. يناني 
العبودية الخاصة؛ كا في الحديث: «الكبرياءٌ ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني 
شيئا منها عذبته)22., وفي الحديث: «لا يدخل الجنة من كان في قله مققال ذرة 
من كبرة9». 


| إضافة من (ض) و(ه) و(ط).‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (5570؟) وأبوداود في «السئن» رقم (5040) واللفظ له من حديت 
أبي هريرة . 

(5) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (41) وأبوداود في «السنن» رقم (5041) والترمذي في «الجامع» رقم 
)١1444(‏ وأحمد في «المسند» .)46١١494/1١(‏ من حديث ابن مسعود. 


15/س] ظ 


ل55- ل ب باب عاجاء في حماية المصطفى يلد حمى التو ديد (10) 


وهذه الآفة© قد تكون محبة المدح سبباً لماء وسلّما إليها. والعُجْب يأكل 
الحسنات. كما تأكل النار الحطب . 

وما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن يُنزل الممدوح منزلة لا يستحقها ٠‏ كما 
يوجد كشراً في أشعارهم. من الغلو الذي نمى عنه الرسول يك وحذر أمته أن يقع 
منهم. فقد وقع الكثير منه» حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك. 
كا تقدّمت الإشارة إلى شىءٍ من ذلك . 

والنبنٌّ كل لما أكمل الله له مقامٌ العُبودية» صار يكره أن يمدح ؛ صيان لهذا 
المقام . وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحاً لهم. وحماية لمقام التوحيد عن أنْ يدخله 
مايفسده أو يضعفه. من الشرك ووسائله : #فبدّل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل 
لهم # [البقرة: 9ه] ورأوا أن فعل ما نهاهم يل عن فعله قربةٌ من أفضل القربات. 
وحسنة من أعظم الحسنات . ظ 

وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك : 

قال العلامة ابن القيم قْ (بدائع الفوائد): اخحتلف الناس في جواز إطلاق 
السيد على البشر. فمنعه قوم ونقل عن مالك / ؛ واحتجوا بقول النبي يكل لما قيل 
له : ياسيدّناء قال: «السيد الله)2». 

وجوزه قومء واحتجوا بقول النبي ككئِةِ للأنصار «قوموا إلى سيدكم)”2 وهذا 
أصح من الحديث الأول . 


)١(‏ (ض)(ه)(ط): الأفات. 

(؟) سبق تخريجه . 

() أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم )5757641151١678٠084.7:57(‏ ومسلم في «الصحيح» ر 
)١1758(‏ وأحمد في «المسند» )9/١077/(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


باب ما جاء في حماية المصطفى يَدٍ حمى التويد )١0(‏ ب 4855 _ 


قال تعززلت لبن ا عد عا شاف الس فلا قال التسعى عد كلة رلا 
يقال: المَّلّك سيّد البشر. قال: وعل هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا 
الاسم ا 0 أ[ 

وفي هذا نظر؛ فإن السيد إذا وه فهو في منزلة المالك» والمول. 
والرب» لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق . انتهى”2 . 

قلت : افقد صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال في معنى قول الله 
تعالى : #قل عبن الله 0 4 [الأنعام : 4 أي : ٠‏ إلا وسيل 01 وقال في قول 
الله تعالى : الله الصمد»ه ره السيد. الذي كمل في جميع أنواع السؤدد0"©». وقال 
أبو وائل9) : هو السيد الذي انتهى سؤّدده( , 

وأمًا استدلالهم بقول النبي يكةِ للأنصار «قوموا إلى سيد كم) فالظاهر: أن النبي 
يك لم يواجه سعدا به فيكون في هذا المقام تفصيل . والله أعلم . 


.)7١/5( ابن القيم . «بدائع الفوائد»‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي في «التفسير» .)١51//7(‏ 

(*) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (57/70”) وابن المنذر, وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ في «العظمة» كما 
في «الدر المنثور» (//5807). 

(4) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي. ثقة لمحضرم. مات في خلافة عمر بن عبدالعزيز» وله مائة سنة. 
«ثقريب) (/17؟7). 

(8) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (45/70”) والبخاري في «الصحيح» (789/84) معلقاء وابن أبي 
عاصم في «السنة» (١١797/1؟7).‏ 


باب ما جاء في قول الله تعالى ؛: 0 وما قدروا الله حق قدره * الآبية ده هه 51 د 


إفقه 
سانب 

ماجساء فى قسول الله تعالسى: 2 ومسا قسدر و! اللسه 

هق فسدره والأرض جميعا قيضت.ه يسوم الفياوسة 4 

قال ات عاك رحمه الله تعالى : بات ماجاء في قول الله تعالى ##وما 
كذروا لله حقٌّ قذره والأرض جميعاً قبضته يوم القيافة والسمرات:مظويات 
بيمينه كانه وتعاللى ع) يشركون» . [الَزْمر: 5137]. 

عن ار قال : جاء حَبرٌ من الأحبار إلى رسول الله كَلِْةِ» فقال: 
الجن انع أن الل ل السموات على إصبعٍ » والأرضين على 
إصبع. والشجر على إصبعء والماء على إصبع. والثرّى على إصبع . 
وسائرٌ الخلق على إصبع . فيقول: أنا الملك . فضحك النبي يل حتى 
5-0 نواجذه ؛ تصديقا لقول 508 ثم قرأ: #وما قدروا الله حق قدره 
ا 57 فبضته يوم القيامة#. الآية. متفق عليه . 

وفي رواية لمسلم : والجبال والشجر على إصبع , ثم بيزهن» فيقول : 
أنا الملك. أنا الله . < 

وفي رواية للبخاري : يجعل السموات على إصبع . والماءً والثرى على 
إصبع . وسائر الخلق على إصبع . أخرجاه(" . 
(1) البخاري في «الصحيح» رقم (1/4144411 1/418 1/461 0/01 ومسلم في «الصحيح» رقم 

(71785)», وأخرجه النسائي في كتاب «التفسير» رقم 16417١(‏ 01417 477) و الترمذي في «الجامع» رقم 


)15794١‏ وأحمد في «المسند» )461//1١(‏ وابن خزيمة في «الصحيح) رقم (؟١٠1.”١٠)‏ والطبري في 
«التفسير» (5؟5/١75).‏ 


645 __ باب ماجاء في قول الله تعالى : #؛ وما قدروا الله حق قدره # الآية )1١(‏ 


شي: قوله : باب ماجاء في قول. الله تعالى : «ؤوما قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِه والأض 
خيعا َبِضتَهُ يوم م القيامة ة والسموات مَطويّات ب بيمينه سبحانة وتِعالى عَمَا يُش ركونَ » . 

أي : من الأحاديث والآثار, تعن هده الآية الكريمة . 

قال العاد ابن كثير رحمه الله تعالى : يقول تعالى: ما قَدَّر المشركون الله حق 
قدرةغ جح تارامع يه وهو العظيم الذي لا أعظم منه. القادرٌ على كلّ 
شيء. المالك لكل شيء. وكل شيء نحت قهره وقذرته . 

قال السدي للها عظمووسة عظليتة.: وقال محمد بن كعب : لو قدووة قن 
قذره. اكد يوق 

وقال عل بن أبي طلحة, عن ابن عباس : هم الكفار, الذين لم يؤمنوا بقدرة 
الله عليهم . فمن امن أن الله على كل شيء قديرء فقد قدّر الله حقٌّ قدره. ومن م 
يؤمن بذلك فلم يقدر الله حقٌّ قدره7” . 

وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة مهذه الآية» الطريق فيها وفي أمثالها: من 
مذهب السلف. وهو إمرارها كم) جاءت من غير تكييف ولا تحريف . 

- وذكر حديث ابن مسعود. كا ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب ‏ قال : 
ورواه البخاري في (صحيحه) في غير موضع » ومسلم, والإمام أحمد. الترمذي , 
والنسائي كلم عن فوت ان ب وان هو ا لاعمتن» » عن إبراهيم.» عن 
عبيدة» عن ابن مسعود بنحوه. 

[قال الإمام أحمد: حدّثنا معاوية, حدثنا الأعمش. عن إبراهيم. 
علقمة» عن عبدالله]0», قال: جاء رجلٌ من أهل الكتاب إلى النبي يك فقال: 
(1) (ط): قال مجاهد: نزلت في قريش» وقال السدي . 


(؟) أخرج هذه الآثار: ابن جرير الطبري في «التفسير» (76/754) . 
إفة اضافة من (ط) «والحة لتفسير» . 


باب ما جاء في قول الله تعالى : 0 وما قدروا الله حق قدره # الآية 0ه سس 1 هه 


ياأبا القاسم. أبَلغك أنْ الله يحمل الخلائق على ِضْبّع » والسموات على إصبع ‏ 
ايو على / إصبع . والشجر عل إصبع . والثْرّى على إصبع . فضحك رسول 

لله يله حتى بدت نواجدّه. قال: وأنزل الله عز وجل: وما قَدَرُوا الله حَقّ 
ف الآية. وهكذا رواه البخاري . ومسلم» والنسائي, من طرق عن 
الأعمش. به(). 

وقال ا أحمد: حدّثئنا الحسين بن حسن ار عدن ابر ع ةد 
عطاء. عن أبي الضحى» عن ابن عباسء قال: مر يهوديٌ برسول الله 0-5 
جالس. فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السموات على ذه وأشا 
بالسبابة والأرض على ذه. والحبال على ذه. يم 
بأصبعه . فأنزل الله عز وجل : وما قدَّروا الله حَقّ قذْرِء» وكذا رواء الترمذي في 
(التفسير). بسنده عن إن الشحى سملم بن مسم ده . وقال: حسنْ صحيح 
غويو لآ عرق لكين هد] النجودة: 

ثم قال البخاري : حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا الليث. ورا 
خالد بن مسافر, عن ابن شهاب, عن أبي سلمة بن عبدالرحمن: أن أباهريرة 
قال :عقت رسول الله يَكِةِ يقول : «يقبض الله الأرض» ويطوي الساء بيمينه. 
فيقول: أنا الملك. أين ملوك الأرضص؟» تفرد به من هذا الوجه. ورواه مسلم من 
وجه آخر(" . 
(؟) أحمد في «المسند» (١/١9؟)‏ والترمذي في «الجامع» رقم (3778”) وأخرجه ابن خزيمة في «كتاب 


التوحيد» )١٠١5(‏ والطبري في «التفسيره (55/75؟) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم ("41 8). 


سه البخاري ف «الصحيح» رقم 4غ 5١اهكت‏ كمض * 11 /). ومسلم 5 «الصحيح ») 2 
(/1/؟) وابن خزيمة قْ «وكتاب التوحيد» رقم 61*239). 


:1/1846[ 


6 /س] 


باب ماجاء في قول الله تعالى : ا وما قدروا الله حق قدره + الآية (071) 


وقال البخاري في موضع آخر. حدّثنا مقدّم بن محمدء حدناعي لكاب ين 
يحبى » عن عُبيد الله» عن نافع . عن ابن عمر, قال : إن رسول الله يك قال: إن 
الله يقبض يوم القيامة الأرضين, وتكون الساء بيمينه. ثم يقول: أنا الك تفرد 
به أيضاً من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخر(» . 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق اخر. بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول. 
فقال: حدثنا عفان, حدثنا حماد بن سلمة» أنبأنا إسحاق بن عبدالله بن أبي 
طلحة. عن عبيد الله بن مُقسّم عن ابن عمر: أن رسول الله كله قرأ هذه الآية 
توما عل السير خا وفنا قَدَروا الله حَقٌ قذْره والأرض جميعا قَبِضَتَهُ يوم القيامة 
والسموات مَطويّات بيمينه سُبْحَاَهُ وتعالى عََ) يُشركون» ورسول الله ب يقول 
مكداابيده كركها» ورقرل ينا وزلين ديعل الر داف آنا شاوه آنا لكين 
أنا الملك. أنا العزيز, أنا الكريم» فرَجف برسول الله كل المنبنٌ حتى قلنا: ليخرّن 
به0). انتهى 2 , 

ذال النهت وه الله تعالى: ولسلم. عن ابن عمر مرفوعًا: 
«يطوي الله السموات يوم القيامة. ثم يأخذهنٌ بيده اليمنى » ثم يقول : 
أنا أللك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي / الأرضين السبع . 
ثم يأخذهن بشاله. ثم يقول: أنا الملك أين الحبارون؟ أين 
المتكرون؟)7). 


.)717/8/( ومسلم في «الصحيح» رقم‎ »),4١7( البخاري في «الصحيح» رقم‎ )١( 


(9) أحمد في «المسند» (؟7/5/)» وأخرجه ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» رقم (40) وابن جرير الطبري في 
«التفسير» (717/7575). 

(6) ابن كثير في «التفسير» .)٠١6-51١/1/(‏ 

(14) مسلم في «الصحيح» رقم (178/8؟) 


باب اما جا في قول الله تعالى : # وما قدروا الله حق قدره # الآية  )11(‏ 446 ل 


وروي : عن ابن عباس » قال: ما السموات السبع والأرضون السبع 
في كففٌ الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكو() . 

وقال ابن جرير: حدثني يونس » أخيرنا ابن وهب» قال : قال ابن 
زيد: حدثني أبي» قال ٠:‏ قال رسول الله 25 : وما السموات السبع في 
الكرسي, إلا كدراهم سبعةٍ ألقيت في تُرْسٍ». 

قال: وقال أبوذر: : سمعت رسول الله كله يقول: «ما الكرسي في 
العرش إلا كخلقة من حديد ألقيت بين ظَهُرَي فلاة من الأرض)2) . 

وعن ابن مسعود. قال: بين السماء الدنيا والتي تليها خسائة عام , 
وبين كلّ سماء خمسيائة عام وبين السماء ء السابعة والكرسي خمسمائة عام . 
وبين الكرسي والماء خمسمائة عام . والعرش فوق الماء . والله فوق العرش. 
لا يخفمى عليه شيءٌ من أعمالكم . أخرجه ابن مهدي , عن حماد بن 
سلمة. عن عاصم» عن زر عن عبدالله . ورواه بنحوه المسعودي » عن 
عاصم . عن أبي وائل» عن عبدالله20 . 


.)76/74( أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(؟) ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم (4 01/8). وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم (١97077؟)‏ قال 
ابن كثير» في «التاريخ» :)١١/١(‏ أول الحديث مرسل» وعن أبي ذر منقطع . وقد روي عنه» من طريق 
أخرى عضول أه. وأخرجه من هذا الطريق: أبو الشيخ في «العظمة» رقم (5 7١‏ 5594) وابن مردويه 
في «التفسي كما في «الدر المنثور» (17/7) وأبو نعيم في «الحلية» (117/1) والبيهقي في «الأسراء 
والصفات» ».)051١(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» )5١١/1١(‏ صححه ابن حبان. وله شاهد عن 
مجاهد. أخرجه سعيد بن منصور في «التفسير» بسند صحيح أه. وأخرجه ابو الشيخ في «العظمة» رقم 
)١14982758714(‏ وعبدالله بن أحمد في «السنة» رقم (091). 

() أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (77) وابن خزيمة في كتاب «التوحيد» رقم (5944) والطبراني في 
«الكبير» رقم (/8941) وأبو الشيخ في «العظمة» رقم (* 27١‏ 51/8؟)., والبيهقي في «الأساء والصفات» - 


845 __ باب عاجاء في قول الله تعالى : 0 وما قدروا الله حق قدره > الآية 10) 


قاله الحافظ الذهبي , قال: وله طرق . 
وعن العباس بن عبدالمطلب, قال: قال زيول الله كك دهل تدرون 
كم بين السماء والأرض؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . قال: «بينهها مسيرة 
خسائة سنة» ومن كل سماء إلى سهاء مسيرة خمسرائة سنة » وكثفٌ كل سهاء 
مسيرة حمسائة سنة. وبين السماء السابعة والعرش بحر. بين أسفله 
وأعلاه كما بين السماء والأرض» والله تعالى فوق ذلك. وليس يخفى عليه 
شي من أعمال بي ادم( : أخرجه أبوداود وغيره() . 


اشي: قوله : (ولسلم عن ابن عمر). الحديث. كذا في رواية مسلم. ” وقال 
الحميدي : وهي أتم”". وهي عند مسلم من حديث سالم. عن أبيه 

وأخرجه البخاري . من حديث عبيدالله. عن نافع » عن ابن عمرء قال: «! 
الله يقبض يوم القيامة الأرضين» وتكون الساء بيمينه» وأخرجه مسلم. 


(007) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم (5068) قال 5 في «مجمع الزوائد» :)85/1١(‏ 
ورجاله رجال الصحيح . 

.)55( الذهبي., «العلو للعلي الغفار»‎ )١( 

0) أبو داود في «السنن» رقم (47/7). وأخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (010) وقال: هذا حديث 
حسن غريبء وابن ماجة في «السنن» رقم )١1947*(‏ وأحمد في «المسند» )3١7/7057/1(‏ وعثان الدارمي 
في «الرد على الجهمية» (74)» وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (/01) وابن خزيمة في «التوحيد» (رقم 
14 وأبو الشيخ في «العظمة:» رقم ,.)7١4(‏ وابن مندة في «التوحيد» رقم (١5؟)‏ والأجري في 
«الشريعة» (47؟) والحاكم في «المستدرك» (88/17؟) وصححه. وأبو نعيم في «أخبار اصبهان» 
(75/9).» واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم (5149. »)560١ .56٠‏ وأخرجه من حديث أبي 
هريرة: الترمذي في «الجامع» رقم (39045”") . وأحمد في «المسند» (5/ )1/١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
رقم (017/8) وأبو الشيخ في «العظمة» رقم )5١١(‏ وابن أبي حاتم والبزار ى) في «تفسير ابن كثيره 
١.7/0‏ 

() مابينهه| معلّقُ في هامش الاصل . 


00 


باب ما جاء في قول الله تعالى : ١‏ وما قدروا الله حق قدره 4 الآية  )77(‏ 


حديث عبيد الله بن مقسم . 

قلت : وهذه الأحاديث وما في معناها. تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم 
محلوقاته . وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بضفاته» وعجائب محلوقاته . 

وكلها تُعرّف وتدل على كاله وأنّه هو المعبود وحده. لا شريك له في ربوبيته 
وإلهيته. وتدل على إثبات الصفات على مايليق بجلال الله وعظمتهء إثباتا بلا 
تمثيل» وتنزيها بلا تعطيل . وهذا هو الذي دل عليه نصوصٌ الكتاب والسنة» وعليه 
سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان, واقتفى اثارهم على الإسلام والإيهان . 

وتأمّل ما في هذه الأحاديث الصحيحة, من تعظيم النبي يِل رئه بذكر صفات 
كاله على مايليق بعظمته وجلاله. وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من 
الفناك الي تدل على عظمته . 

. وتأمّل مافيها من إثبات علو الله على عرشه. ولم يقل النبي مله في شيء منها : 
إن ظاهرها غيرٌ مراد» أو أنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه. فلو كان 
هذا حقاً بلّغه أمينُه أمنّه؛ فإنَّ الله أكمل له الدين وأتمٌ به النعمة, فبلّعْ البلاغ 
المبين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين . 

وتلق الصحابة رض ي الله عنهم عن نبيهم كلِهْ ماوصف به ربّه» من صفات 
كاله ونعوت جلاله . فآمنوا به» وآمنوا بكتاب الله وما تضمُنه من صفات ربهم جل 
وعلا؛ كما قال تعالى: #والرّاسِحُون في العلم قُولُون آمنًا به كُلّ من عند 
رَبنا [آل عمران: 7]. 

وكذلك التابعون لهم بأحسان وتابعوهم , والأثئمة من المحدثين والفقهاء: كلهم 
وصفو”(" الله با وصف به نفسه. ووصفه به رسوله كَل . ولم يمحدوا شيئا من 


)١١(‏ (ه)(اط): وصف. 


]/1 


-858__ باب ماجا. في قول الله تعالى : # وما قدروا الله حق قدره ؟ الآبية (171) 


الصفات, ولا قال أحد منهم : : إن ظاهرها غير مرادء ولا إنه يلزم من إثباتها 
التشبيه. بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار» وصنفوا في ردٌ هذه الشبهات 
المصنفات الكبار المعروفة, الموجودة بأيدي أهل السّنة والجماعة . 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله : وهذا/ كتابٌُ الله من أوله إلى 
و وسنة رسوله ع وكلام الصحابة والتابعين. وكلام سائر الأئمة تملوء(» با 
هو نصٌء أو ظاهر: أن الله تعالى فوق كل ا وله قوت العرين قوق 
يت «إليه يصعدٌ الكَلِمُ الطيّبُ والعَمَلُ 
الصالح يرفعه 4 [فاطر: ٠١‏ بر 

وقوله تعالى : «إذ 0 الله لله ياعيسى إفي متوفيك ورافعك إِلم4 [آل عمران: هه], 
وقوله تعالى : بل رَفَعهُ الله إليّه4 [النساء: ]٠688‏ وقوله تعالى : #إذي المعارج هتعْرَج 
الملائكة والروح إليه © . [المعارج: 1 4]. 

وقوله تعالى : يبر الأمر من السماء إلى الأرض, . يَعْرجٌ إليه4 [السجدة: ه 
وقوله تعالى : «إيخافون 59 من فوقهم # [النحل: 0]. 

وقوله تعالى: هو الذي خلّقٌ لكم مافي الأرض جميعاً ثُمّ استوى إلى السماء 
فسواهن سَبْع سموات © [البقرة 16]. 

وقوله تعالى : «إن يم الله الذي خحلن المعو والأرض في ستة أيام ؛ ثم 
استوى على العرش يغشي الليل النهبار - حثيثاً والشمس والقمر والنجوم 
ميدحراك بأمره ألا له الخلقٌ والأمر تبارك الله رت العالمين * [الأعراف : 4 

وقوله تعالى : إن كم الله الذي خلق السموات والأرض فْ ستة ة أيام ؛ ثم 
استوى على العرش يدبِرٌ الأمر ما مِنْ شفيعٍ إل من بَعْد إِذْنهِ ذلكم الله ربكم 


)١(‏ (ط): مملوءة كلها. 


باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدروا الله حق قدره # الآية )١71(‏ # 4545 ل 


فاعبدوه أفلا تذكرون4 [يرنس: © فذكر التوحيدين في هذه الآية . 

وقوله تعالى: #«الله الذي رفع السموات بغير عَمَدٍ ترونها ثم استوى على 
العرش # [الرعد: .]١‏ 

وقوله تعالى : إتَنزيلا بممنْ خَلَقَ الأرض والسموات العلل ه الرحمنٌ على اعرش 
استوى# [طه: ؛ ‏ 0]. 

وقوله تعالى : وَبوَكلُ على الح الذي لا يَمُوثُ سبح حَمْدهِ وَكَقَى , به بذنُوبِ 
عبَادِ خبيراًه الذي خَلَقَ السّموات والأْض وما يما في سن يام ف التروعل 
الغعرش, الرَحمنٌ فاسأل به حبرا [الفرقان: 4ه - 9ه]. 

وقوله تعالى : #الله الذي خلق السموات والأرض وما 0 ف ب نه يام 2 
استوى على العرش ما كم من دُونه من ولي" د لا شفيع أفلا تتذكرون ميد الأ 
من ليجات تن الأزض. م يَعْرُح إلبّه في يَوْم كان مِقَدَارُهُ ألف سنةٍ ا 
تَعدٌون» [السجدة 05 

وقوله: #هو الذي خلقّ خلق السموات والأرض 2 ستة ة يام ّ استوى على 
اعرش عل نا نع لي لاس . وما يحرج منها وما يِل من السماء وما َعُرْجّ فيها 
وهو مَعَكُم ينما 5: كنتم والله با تَعْمُلُون بصير» [الحديد: 4] فذكر عموم علمه وعموم 
قذرته, وعموم إحاطته وعموم رؤيته . 
وقوله : #أأمنتم من في السماء 93 يخسف 5 الأرض فإذا هي تور ه أم أمنثم 
لمن في السماء ] ء أن يُرْسِل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير» [اللك: 7-5 .]١1‏ 
وقوله تعالى : : «إتتزيل من حَكيم حبيلِ4 [فصلت: 4]. 
وقوله تعالى #تنريل الحا من الله العزيز ل ]. 
وقوله تعالى : «وقال فرَعَونْ يا هَامَانَ ابن لي / مانا عل بلغ الأسباب ٠‏ [185/: 


6 __ باب ما جاء في قول الله تعالى : # وما قدروا الله حق قدره # الآية (11) 


لباك السموات فأطَلعَ إلى إله 2 وإ لأظنْهُ كاذيا ‏ [غافر: 5 لا”]. أنتهى 
كلامة رحمه الله(١)‏ 

قلت : وقد ذكر الأئمةٌ رحمهم الله تعالى ‏ فيم| صنّفوه في الرد على نفاة الصفات 
من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم - أقوال الصحابة والتابعين : 

فمن ذلك: ما رواه الحافظ الذهبي في (كتاب العلو). وغيره ‏ بالأسانيد 
الصحيحة ‏ عن أم سلمة زوج النبي يك أنها قالت في قوله تعالى : #الرحمن على 
اعرش استوى» قالت: الاستواءً غير مجهول والكيف غير معقول» والاقرار به 
إيمان: والجحود به كفر. رواه ابن المنذر, واللالكائي , وغيرهما بأسانيد صحاح” . 

قال: وثبت عن سُفيان بن عيينة» أنه قال: لما سُثل ربيعة ابن أبي عبدالرحمن 
كيف الاستواء؟ قال: الاستواء غير مجهول. والكيفٌ غير معقول, ومن الله 
الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق7». 

وقال ابن وهب : : كنا عند مالك, فدخل وه فقال: يا أبا عبدالله #الرحمن 
على العرش استوى» كيف استوى؟ فأطرق مالك. وأخذته الرحضاء»» وقال: 
الرحمن على العرش استوىء, كما وصف نفسه. ولا يقال: كيف؟ وكيف عنه 


.)45( وما بعدها. ونقله ابن القيم في «اجتماع الجيوش»‎ )١7/0( ابن تيمية» «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) الذهبي في كتاب «العلو للعلى الغفار» (50). واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم (551)»؛ 
وأخرجه ابن مردويه في «التفسيره كا في «الدر المنثور» (8/ 47#) قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في 
«الفتاوى: (ه/560”): ليس إسناده مما يعتمد عليه . 

(9) أخرجه البيهقي في «الأسماء الصفات» (15ه) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم (556)» قال 
ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى في «الفتاوى: (/ 50”) : ثابتٌ عن ربيعة . 

(4) الرُحضاء: عَرَق المحموم . «غريب الحديث» الخطابي (؟ /087). 


باب ما جاء في قول الله تعالى : 0 وما قدروا الله حق قدره > الآية 02 _ 


مرفوع . وأنت صاحب بدعة, أخرجوه. رواه البيهقي بإسناد صحيح , 
وهب(07). 

ورواه عن يحبى بن يحبى أيضاًء ولفظه. قال: الاستواء غير مجهول. والكيف 
غير معقول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة”( . 

قال الذهبي : فانظر إليهم. » كيف أثبتوا الاستواء لله وأخبروا أنه معلوم لا 
يحتاج لفظه إلى تفسير ونفوا عنه الكيفية . 

قال البخاري في (صحيحه) : قال مجاهد استوى» علا على العرش”. 

وقال إسحاق بن راهؤيه : سمعت غيرٌ واحدٍ من المفسرين» يقول «الرحمنُ على 
العرش استوى* أي : ارتفع 9 . 

وقال محمد بن جرير الطبري» في قوله تعالى : #الرحمن على العرش استوى» 
أي : علا وارتفع © . 

وشواهدٌه في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم » فمن ذلك: قولٌ عبدالله بن 


تعر عي لواصم 


تنيحدت بأن وعد الله 0 17 النار مشثوى الكافريئا 
وأن التتغرفن :قرف النياه:طاف وفنيون لسرن برك الحنالكنا 


)١(‏ البيهقي في «الأساء والصفات» (2)01 وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 76 "), والدارمي في «الرد 
على الجهمية» (28) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم (5514) قال ابن حجر في «فتح الباري) 
٠5/19‏ ): إسناده جيد . 

(5) البيهقي في «المصدر السابق»6. 

(*) البخاري في «الصحيح» ١7/1١7‏ 5). 

(54) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم (555"). 

(6) ابن جرير الطبري في «التفسير» .)١18/1١5(‏ 
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باب ما جاء في قول الله تعالى : ا وما قحروا الله حق قدره * الآبة 010) 


ولشيلة «ماؤشكنة. ينا بالاتكتنة "لالس عد نيت 

وروى الدارميّ. والحاكم. والبيهقي بأصح إسناد. إلى على بن الحسن بن 
شقيق» قال: سمعت ابن المبارك يقول: نعرف ريا بأنه فوق سبع سمواته؛ على 
العرش استوى., بائن من خلقه. لا نقول كما قالت الجهمية”) 

قال الدارمي: حدثئنا حسن بن الصباح البزار. حدثنا علي بن 
الحسن بن شقيق/ . عن ابن المبارك : قيل له : كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق 
السماء السابعة» على العرش بائنْ من خلقه" . 

وقد تقدم قولٌ الأوزاعي : كنا والتابعون متوافرون ‏ نقول: إِنَْ الله تعالى ذكرٌه 
فوق عرشه : ونؤمن بها وردت به السئة© . ظ 

وقال أبو عمر الطلّمنكي في كتاب (الأصول): أجمع المسلمون من أهل 
السّنةَ» على أنْ الله استوى على عرشه بذاته . 

وقال في هذا الكتاب أيضاً: أجمع أهل السّنة» على أن الله تعالى استوى على 
عرشه على الحقيقة. لا على المجاز. ثم ساق بسنده. عن مالك. قوله : الله في 
السماء» وعلمُه في كلّ مكان . 

ثم قال في هذا الكتاب : أجمع المسلمون من أهل السّنة أنْ معنى قوله : وهو 


. )78/1( أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (/ا), والذهبي في «سير النبلاء»‎ )١( 


(؟) الدارمي في «الرد على الجهمية) (؟)2. وأخرجه عبدالله بن حنبل في «السنة) رقم (؟71. 898)غ, 
والبخاري في «خلق أفعال العباد» (4) وصححه ابن تيمية في ار .)54١1(‏ 

9) الدارمي في «الرد على الجهمية» (77) . 

(4:) أخرجه البيهقي في «الأساء والصفات» (018) بسند جيدء كما قال ابن حجر في «فتح الباري» 
١5/19‏ ؛). 

(6) أحمد بن محمد بن عبدالله المعافري الأندلسي, حافظ محدث إمام ءت (4798ه) «سير النبلاء» 
(65"5/10). 


باب ما جا في قول الله تعالى : « وما قدروا الله حق قحره + الآية ( _ 


معكم أَيْنها كُنْنّم 4 ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك علمهء وأنْ الله فوق السموات 
بذاته» مستوعلى عرشه كيف شاء . وهذا لفظه في كتابه” . 

وهذا كثيرٌ في كلام الصحابة» والتابعين والأئمة : أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلى 
المخلوقين. ول يمثلوا ولم يكيّفواء على" ماذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب . 

وقال الحافظ الذهبينٌ : وأول وقت سُّمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق 
العرش: هو الجعد بن درهم, وكذلك أنكر جميع الصفات. فقتله خالد بن 
عبد الله القسري. وقصته مشهورة”" . 

وأخذ عنه هذه المقالة : الجهم بن صفوان. إمام الجهمية . فأظهرها واحتج لما 
بالشبهات, وكان ذلك في آخر عصر التابعين. فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر 
مشل الأوزاعي. وأبي حنيفة 2 ومالك. والليث بن سعد » والثوري. وحماد بن 
زيدك» وحماد بن سلمةء وابن المبارك, 00 أئمة المدى . 

فقال الأوزاعيٌ . إمام أهل الشام على رأ س الخمسين ومائة عند ظهور هذه 
المقالة: ما أخبرنا عبد الواسع الأسري بسنده. إلى أبي بكر البيهقي : أنبأنا أبو 
عبدالله الحافظ. أخبرني محمد بن على الجوهري - سبغداد ‏ حدثنا إبرأهيم ل 
الهيئم» حدثنا محمد بن كثير المصيصى. سمعت الأوزاعي يقول : كنا والتابعون 
متوافرون ‏ تقول : إن الله فوق عرشه. ونؤمن با وردت به السنة من صفاته . 
أخرجه البيهقي ف (الصفات). ورواته أئمة ة ثقفات © , 
)١(‏ نقله ابن القيم في «اجتماع 0 الاسلامية) (؟57١).‏ 
0) (ض)(ه)(ط): كا. 


(5) ينظر: «تاريخ ابن كثير» .)75١/51١(‏ 
(4) مضى تخريجه . 


]ب/١‎ 


4868 __ باب ماجا. في قول الله تعالى : 2 وما قدروا الله حق قدره # الآبة 010) 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : لله أسماءٌ وصفات, لا يسع أحداً ردها. 
ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر. وأمًا قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل . 
59 هذه الصفات/ . وننفي عنه التشبيه؛ ىا نفى عن نفسه. فقال: #ليس 
كمثله شيء# [الشورى: ]١١‏ انتهى من (فتح الباري)7© . 

قوله: (وعن العباس بن عبدالمطلب)» ساقه المُصئفُ مختصراًء والذي في 
(سئن أبي داود) : عن العباس بن عبدالمطلب» قال: كنت في البطحاء, في عصابة 
فيهم رسول الله كَكةِ . لحا با فنظر إليهاء فقال: فنا دون هذه؟) 
قالوا: السحاب,. قال: «والمزن» . قالوا: والمزن» قال: «والعنان» قالوا: 
والعَنان ‏ قال أبوداود: لم أتقن العنان جيداً ‏ قال: «هل تدرون ما بُعْدُ مابين 
السماء والأرض؟» قالوا: لا ندري», قال : وإن تفده بينب إِمّا واحدة» أو اثنتان» 
أو ثلاث وسبعون 7 ثم السماء فوقها كذلك) حتى عدّد سبع ساوات. «ثم 
فوق السابعة بحرٌ بين أسفله وأعلاه مثل مابين سماء إلى سماء . ثم فوق ذلك ثمانية 
أوعال. بين أظلافهم وركبهم مثل مابين سماء إلى سماء . ثم على ظهورهم العرش» 
بين أسفله وأعلاه. كما بين سماء إلى سماء . ثم الله تبارك وتعالى» فوق ذلك» . 

وأخرجه الترمذي » وابن ماجة, وقال الترمذي : حسنْ غريب. وقال الحافظ 
الذهبي : رواه أبوداود بإسناد حسن©) . 

وروى الترمذي نخوهء من حديث أبي هريرة» وفيه «بعدٌ مابين سماءٍ إلى سماء 
حمسماثة عام)”" ولا منافاة بينها؛ لأن تقدير ذلك بخمسهائة عام. هو على سير 
القافلة مثلاً» ونيف وسبعون سنة على سير البريد. لأنه يصح أن يقال: بيننا وبين 


)١( |‏ ابن حجر في «فتح الباري» (407//17). 


0) مضى تخريجه في أول الباب . 


باب ما جاء في قول الله تعالى : ا وما قحروا الله حق قدره * الزبة  )77(‏ 466 


مصر عشرود يوما باعتبار سير العادة. وثلاثة أيام باعتبار سير البريد. وروى 
شيك بعض هذا الحديث. عن ساك فوقفه..هذا آخر كلامه”" . 

قلتٌ: فيه التصريح بأنَّ الله فوق عرشهء كما تقدّم في الآيات المحكمات 
والأحاديث الصحيحة. وني كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم . 

وهذا الحديث له شواهدٌ في (الصحيحين) وغيرهماء ولا عبرة بقول من ضعفه ؛ 
لكثرة شواهده انتي يستحيل دفعهاء وصرفها عن ظواهرها . 

وهذا الحديث كأمثاله : يل على عظمة الله وكاله. وعظيم حلوقاته ‏ )3 
المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه. ووصفه بها رسوله كك . 

وعلى كال قدرته. وأنه هو المعبود وحده لا شريك له. قوت كز اسراف 

وبالله التوفيق» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . ظ 

وصل الله على سيد المرسلين وإمام المتقين» نبينا محمد وعلى اله وصحبه 
أجمعين. تم كتاب (فتح المجيد) بعون الملك الحميد”" . 


( ( الذهبي في «العلو للعلي الغفار».‎ )١( 

(0) في (ط): والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كمل 
مقابلةٌ وتصحيحاً وقراءة, على يد شيخنا العلامة المُحقق الفهامة بقية أهل الاستقامة. الشيخ عبدالله 
بن الشيخ حسن آل الشيخ متع الله بحياته سنة 141١ه.‏ 


الفهسارس العاوسة 


١‏ فهرس الايات الكريمة. 
؟ ‏ فهرس الاحاديت المسخدة. 
؟ ‏ فهرس المسائل الأصولية. 

15 فهرس المسائل الفشهية. 
ه ‏ فهرس الموضوعات الرئيسة. 


الفهارس العامة 68 + + 
أء فهرس الايات الكريمة 
الكبة رقمها الصفحة 
سسورة الفاتصسة 
إياك نعبد وإياك نستعين 0 1 روف 
سو رة البقسسسرة 
أل. ذلك الكتاب . ١-١‏ 6 
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا:  ١١‏ 64 
ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. "١‏ 55 2 من 
فاتقوا النار التي وقودها الناس . 7 ١‏ 
هوالذي خلق لكم مافي الأرض جميعا. 2 549 1 
وإياي فارهبود . 3 براه 
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا . 5 دن 
فبدّل الذين ظلموا قولاً غير الذي . 1ه م 
واقاهضا ذا امن فيال 2 0/4 2 
بلى من كسب سيئة وأحاطت به . 4١‏ الال 
أفتؤمنون ببعض الكتاب . 1 مات اول 
وماكفر سليان ولكن الشياطين كفروا . 6١‏ “2 5ك 
ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم . لحل نف 
قل أأنتم أعلم أم الله ١٠‏ .م 


وماكان الله ليضيع إيوانكم ١1‏ ع 


خم الفهارس العامة 
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم. 66١-/اه٠١‏ ل 
وإلحكم إله واحد لا إله إلا هو. ل 4١‏ ؟١‏ 
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا . ل 44 ”مه 
إد نر الديق بغرا ضع الذي ١-5‏ كمه 
وماأهل به لغير الله ا عمف 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل . ١‏ لم7 
وإذا سألك عبادي عني فإني . 1/45 عض 
وعسى أن تكرهوا شيا وهو نخين. 1" +1١‏ 
والفتنة أكبر من القتل . ينف / 
إن الذين امنوا والذين هاجروا . 14" 44 
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم . ف 7م 
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه . هه>” مهم 
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله . 6" محف ١٠219١1""ن‏ لاه 
ياأيها الذين امنوا أنفقوا من طيّبات. 71751 م6 
وماأنفقتم من نفقة أو نذرتم من . 0" 1/” 
ليس عليك هداهم ولكن الله هدي . شف نض 
الذيق اكلون الرها لآ قوسن إل /” 358 
ظ سسورة ال عمسران 

أل . الله لا إله إلا هو 1-١‏ ظ 46 
هوالذي أنزل عليك الكتاب منه . 7 ا 817 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني . ام مهمه 


ياعيسى إن متوفيك ورافعك إلى . هه 18م 


الفهارس العامة ١1م‏ _ 
إن مثل عيسى عند الله كمثل . 8ه اك 
قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة  .‏ 5" 04 
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة . 1 2,31١‏ 
ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك . 08١‏ 7 
لبيين للثاهين الهو شو ءا ال الطشت سي شضة ارون 
ظ ل ارن ملك ين بسانت . ١6‏ لول مالا لالال/ا 
لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث . ١‏ رف 
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا . 8 7 
الذين قال لهم الناس إن الناس قد. #/ا١_هل/ا١1‏ "لاه كلاه ١5.6591وه‏ 
كف نفس ذائقة الموت . هم/١‏ كنا 
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن . ١11‏ ينف 
سو رة السصحاء 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم . ٠١‏ 8د 
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا . م 9 
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن . 4 70010 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر. ١‏ لامو“ 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من . اه ل 
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله . 2 5 
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا. الكل > 
وماأرسلنا من رسول إلا ليطاع . 3 5 
فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكموك . 6" 0 


59م الفهارس العامة 
وإن تصبهم حسنة يقولوا: هذه. 79 06 . ألا 
من يطع الرسول فقد أطاع الله . 4م د 
فتحرير رقبة مؤمنة . 01 5 
ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاوّه. 0 58 
وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل . ١‏ 16> 
ومن يشاقق الرسول من بعد . ١١‏ لا اكت ك7 
ومن أحسن ديئأ من أسلم وجهه . )ا م 
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا . ١7‏ 14 
بل رفعه الله إليه . ١8‏ 00 
ياأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم . ١/١‏ الام 
لن يستنكف المسيح أن يكون 0 18 
سسو رة الماتسدة 
وطعام الذين أوتوا الكتاب . 0 "١‏ 
ولا يجرمنكم شنان قوم على . / 6 
واتقوا الله وعلى الله فليتوكل . ١١‏ وه 
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم . ادف /امه 
إنما يتقبل الله من المتقين . 1" 4 
فلا تخشوا الناس واخشون . 5 باه 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً . 311 9 
وأن احكم بينهم با أنزل الله . 4 /اه> 


أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن . 66 1 


الفهارس العامة ارذح 0 
ياأمها الذين امنوا من يرتد منكم . 0 ههه 
قل هل أنبئكم بشر من ذلك . 6 هرق 
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله . ف ف 
ماالمسيح ابن مريم إلا رسول قد. 7 فض 
قل أتعبدون من دون الله مالا يملك . 7 الك 
وإذا سمعوا ماأنزل إلى الرسول ترى . 1 *” 
ذلك كفارة أييانكم إذا حلفتم . 1 48م 
وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم . ١715‏ ع 8٠١5‏ 
سسورة ال نعدسام 
الحمد لله الذي خلق السموات . ١‏ الال ههه 56٠١‏ 
قل أرأيتم إن أتاكم عذاب . 41١-4٠‏ حكن 
قل لا أقول لكم عندي خزائن . 7 > 
وأنذر به الذين يخافون أن . اه جك فيض 
قل من ينجيكم من ظلمات البر. ينكل لاض 
قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا . 7١‏ حكن 
الذين امنوا ولم يلبسوا إيمأنهم . 1 تل لف 
ولقد جئتمونا فرادى ى] خلقناكم . 095 م 
وهو الذي جعل لكم النجوم . /4 د 
ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه . للش لحف هدرت 
ويوم يحشرهم جميعا يامعشر الجن . ١‏ 5/8/1 
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث . بشن ا 


8568م 


قل فلله الحجة البالغة فلوشاء. 


١ 4 


قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم . 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها . ل 
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وجماتي. ٠١"-١57” ١‏ 
قل أغير الله أبغي رباً. 3 
سسورة الأعسراف 
اتبعوا ماأنزل إليكم من ربكم ولا. 0 
إنهم اتخذوا الشياطين أولياء . .0 
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا . ف 
إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض . 5ه 
ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب . --ه 
وإلى عاد أخاهم هوداً قال. 6 
أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر. 4# 
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا. 14-45 
فوقع الحق وبطل ماكانوا يعملون . ل 
ويذرك والهتك . ١1‏ 
ولقد أخذنا ال فرعون بالسنين . ل 
فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه . اا 
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا . ١4‏ 
ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق . و6١‏ 
. وبلوناهم بالحسنات والسيئات . 4" ١‏ 


4 


١ه١ ١"‏ #5 لأا 


ا /ا/ا 
حل ال 
م 


ا 

برضن 

"9 

1 ١5م‏ 8م 
ال ير ا الل لام 
١*١‏ 

١١2*2١7 

/اوه 

مه 

0/1 

/ا55 

لك 

اح ا ل 0 ا 
وحن 

م74 


الفهارس العامة 2 
ألست بربكم . قالوا: بلى . 18 م١‏ 
ولله الأساء الحسنى فادعوه . يل غرف 
قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضرا . 0 ا 
هوالذي 00 نفس واحدة . | يفف 
فل) اتاهما صا حا جعلا له شركاء . لحل فيرف 
أيشركون مالا يخلق شيئاً وهم . ٠97-1١‏ ف 
سسورة ال#انفسسال 
إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله . ١‏ 4ه 
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم . 9 ظ 1م 
وماكانوا أولياءه إن أولياؤه إلا . أن فض 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون . م .0ه 
وإن يريدوا أن يخدعوك فإن . 7" ١4ه‏ 
ياأيها النبيَ حسبك الله ومن . ع ١4ه‏ 
سسورة التوبسسة 
فاقتلوا المشركين حيث وجدقوهم . ١‏ 1 
إن يعمر مساجد الله من امن . ١‏ هلاه 
قل إن كان اباؤكم وأبناؤكم . ١‏ 4ه 
اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أرباباً. وم ءللو.”#عت ويوت 7ه 
ومنهم من يلمزك في الصدقات . مه يفن 
وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله . 64 4ه 


6815 الفهارس العامة 
فأعقبهم نفاقا ف قلوهم إلى يوم . 4 كمه 
والذين اتخذوا مسجدأ ضرارا . ١/‏ ”», 
لآ تقم فيه د ب د م١٠‏ /[ج>ك»> 
ماكان للنبيّ والذين امنوا أن يستغفروا.  ١١#‏ ل يت لض 
إنه مهم رؤوف رحيم . ١١١‏ ف 
ياأمها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا. ١114‏ /1- 
فأما الذين امنوا فزادتهم نان ١»‏ 34> 
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز. ١359-١"‏ و 
ظ سسورة يونسس 
إن ربكم الله الذي خلق السموات . ١‏ 000 
وإذا مس الإنسان الضرّ دعانا . ١١‏ 15م 
ويعبدون من دون الله مالا يضرهم . حت ضر ضر نان 
ظ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين . 0-0 5ه 
فلم| ألقوا قال موسى ماجئتم به . 87١-4١‏ ١ه‏ 
وقال موسى ياقوم إن كنتم امنتم بالله . 4 لامه مره 
ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا . ٠١/5‏ ه00 ١١م‏ 
سسورة فسود 
من كان يريد الحياة الدنيا . ه51١‏ ال 
أن لا تعبدوا إلا الله . ”2 ١9١‏ 
يسم الله مجريها. ‏ 2 ١‏ “7 


إن نقول إلا اعتراك بعض لتنا بسوء. 04-+ه 00 


الفهضارس العامة /ا45- _| 
سسورة يوسسف 
واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق . 1" < للق 
إن الحكم إل للّه أمر إلا تعبدوا إلا إيأه . ءٌ ضض 
ثم أذن مؤذن أيتها العير. كرف 64> 
إنه لا ييأس من روح الله إلا . 1 21 
وماأكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين . ٠١+‏ رنض 
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم . ل ف فرق 
قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على . ل يل 
سسسو رة أثر عسسد 
الله الذي رفع السموات بغير عمد . 1 الح له 
له دعوة الحق والذين يدعون من . ١ ١‏ 
كذلك أرسلناك في أمة قد. 0# ا/لا5 081١‏ 
سسسو رة إبر اسم 
أفي الله شك فاطر السموات والأرض . 4١ ١‏ 
كرماد اشتدت به الريح في . م١‏ هلاه 
وق تعدو تعمة الله لا تخصوها: 14 44١‏ 
واجنبني وبني ادعة الأصدام» هم ها 
وك اع أضللن ككبرا من المالين:. أضن 18 
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب . 5 ام 
سسورة الشجسر 
قال أبشرتوني على أن مسني . :0 44 


- 


ومن يقنط من رحمة ربه إلا . 5ه وه 


كم 

سسورة النحسل 
يحخافون رمهم من فوقهم . 5 
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم . ١١-1‏ 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت . م" 
يخافون رهم من فوقهم . 2 
وقال الله لا تتخذوا إلهين . اه 
ومابكم من نعمة فمن الله ثم . *ه_:ه 
أإله مع الله . "14> 
ويعبدون من دون الله ما لايملك . نف 
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها . 1 
تبيانا لكل شىء . وهدى ورحمة . 4 
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم . 4١‏ 
قل نزله روح القدس من ربك بالحق . ٠١‏ 
إن إبراهيم كان أمة . ١6‏ 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة . ١"‏ 

اسسورة اأسصسراء 
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم . 7 
من كان يريد العاجلة عجّلنا له . 1 
وقضى ربك ألا تعبدوا إل إيّاه. 0 
واخفض لما جناح الذل من الرحمة . ع١"‏ 
تسبح له السموات السبع والأرض . :5 


قل ادعوا الذين زعمتم من دونه . 5ه 


الفهار س العامة 


4 
484 صممم 


لال نل قل 6١‏ 


ياه 

م١‎ 

خرف رت 
.م 
فض 
0 


١.١. 


54 

فد 

دق ولاب 
96 

كن 
عوطم 


الفهارس العامة 
أولتك الذين يدعون يبتغون إلى . /اه 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا . 0١‏ 
سسورة الكقسف 
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن . 5" 
قل إن أنا بشر مثلكم يوحى إلي . ل 
اسسسو ره مر إسسدم 
رب إن وهن العظم مني واشتعل . 
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من . خض 
وجعلني مباركا أينم) كنت . اسم 
وأعتزلكم وماتدعون من دون . 54-1 
واتخذوا من دون الله ال حة ليكونوا . 81-4 
تكاد السموات يتفطرن منه . 9 
إن كل من في السموات والأرض إلا آتي . راكنا 
سسسو ره سسه 
تنزيلا من خلق الأرض والسموات . 0-5 
الرحمن على العرش استوى . 0 
فا بال القرون الأولى . اه 
نا صنعوا كيد ساحر ولا يفلح . 4 
يومئذ لا تنفع الشفاعة إل من أذن . 018 
سسورة الأنبيسساء 
وماأرسلنا من قبلك من رسول . ” 
بل عباد مكرمون , لا يسبقونه . لكاي 
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51 
الا ١م‏ امم 
0 
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مهم 


هم ١>-_١521ك5ك8١>”‏ 
آم وه مره اه 


أذ ءام الفهارس العامة 
ونبلوكم بالشر وا خير فتنة . هم م7 
ماهذه التماثيل التي أنتم لما . 2 لك 
قالوا حرقوه وانصروا الحتكم . 7١-0‏ هه 
اسسو رة الج 
يدعون من دون الله مالا يضره . ١1‏ الي 
ومن يشرك بالله فكأنم) خر. ام 14 رول 
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما. 7 ا لفن 
قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار. 73 2 
واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم . ,7 2 
سسورة المؤمنسون 
أن اعبدوا الله مالكم من إله غيره . بض يفت الل 
إن الذين هم من خشية رهم مشفقون . /اه-_وه /اه ١‏ 
والذين يؤتون مااتوا وقلومهم وجلة . 51-6 17" 
قل لمن الأرض ومن فيها إن . 84-5 كذ 
مااتخذ الله من ولد وما كان . ١١ 0١‏ 
ادفع التي هي أحسن السيئة . كقمو 76 
ومن يدع مع الله إلها اخر. ١‏ 54" 
سسسو رة اللسسور 
يخافون يوم تتقلب فيه . ا .> 
كسراب بقيعة يحسبه الظيان . م هلاه 
ويقولون امنا بالله وبالرسول وأطعنا . /ا5-١اه 07١‏ 


فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن . 1 55 


سسورة الفرفسسان 
واتخذوا من دونه الهة لا يخلقون . م 
ويوم يحشرهم ومايعبدون من دون الله . لاما 
فقد كذبوكم ب| تقولون . 1 
وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه . لا 
اوعاب | نه ردقن خرمسقة ١‏ . 1 
أرأيت من اتخذ إلمه هواه . و 
وتوكل على الحى الذي لا يموت . -ؤوه 
والذين لا بزعرن فيه الله فاخن 7١-8‏ 
والذين يقولون ربنا هب لنا . غ4 

سو رة الشعسراء 
قالوا نعبد أصناماً فنظل لما عاكفين . 4 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من . 1 
تالله إن كنا لفي ضلال مبين . /ا985 
فلا تدع مع الله إلا آخر, فتكون من . *7 ١‏ 
وماتنالت به الشياطين : 5117-1 
وأنذر عشيرتك الأقربين . "١‏ 
واخفض جناحك لمن اتبعك من . 1/1 

سسورة النسسل 
أمْن خلق السموات والأرض . 1-٠‏ 
أمّن يجيب المضطر إذا دعاه . 4 


من يهديكم في ظلمات البر والبحر. 54-1 
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216 "١م‏ 
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للم الفهارس العامة 
سسورة القصسص 
فخرج منها خائفاً يترفّب . "١‏ 4 /اه 
فإنلم يستجيبوا لك فاعلم. 0 مه ا ل 
إنك لا بدي من أحببت ولكن . 65 تدضة ‏ اي ان 
تبرأنا إليك ماكانوا إِيّانا . د 1" 
إذ قال له قومه لا تفرح إِنَّ. 2558 ا 
ولا تدع مع الله إلها آخر. 1/4 لش لض 
سسورة العمنكبسوت 
ومن الناس من يقول امنا بالله فإذا . ٠١‏ لاه 
إنها تعبدون من دون الله أوثاناً . ا 5 
وقال إن| ا تخذتم من دون الله . ه” ٠/اه‏ 
إن الصلاة تغبى عن الفحشاء 3 وه 
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب . اه 54 
ولئن سألتهم من نزل من السماء . و هه 
فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله . هب 0100 
سسسورة السسر وم 
وعد الله لا يخلف الله وعده . 5 و١٠‏ 
وكان حقّاً علينا نصر المؤمنين . 3 0 
سسورة لفمسحان 
ياب لا تشرك بالله إن الشرك . ١‏ الل 
84١‏ 


أن اشكر لي ولوالديك إل المصير. ١‏ 


2 


إعيننا 
3 


الفهار س العامة ؟لام ‏ 
سسورة السجٍسدة 
الله الذي خلق السموات والأرض 5-ه 4 
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ . /_-0 4 
ولكن حقٌّ القول مني . ١‏ .مه 
وجعلنا منهم أئمة . 7 لم١‏ 
سسسورة ال هسزاب 
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى . رفيا ا 
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين . نان /لاؤى وهل 
وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى . 0 واد 
الذين يبلُغون رسالات مم ١مه‏ 
ماكان محمد أبا أحد من رجالكم . 30 /اه5 
هو الذي يصل عليكم وملائكته . 44 ا 4" 
معلونين أين| ثقفوا أخذوا وقتلوا. "١‏ »> 
إن الله لعن الكافرين وأعدّ لهم . 1 7 
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا . /" 30 
سورة سبساً 
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ١.‏ “595 لض ال مان 
وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولادا . م 7 
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم . ا اه 
ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول. 5١-5٠‏ ه11 5هك :٠١م‏ 
سسورة فاطسسر 


* ال مره 


كث/ام الفهار س العامة 
هل من خالق غير الله . ١‏ حكن 
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل . ٠١‏ 1 
والذين تدعون من دونه مايملكون . لك ا ل ا لض فض سنا 
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا . يض ْ» ١‏ 
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن . رسكن إضث 
سو رة إسسس 
لتنذر قوماً ماأنذر آباؤهم . ١‏ م 
قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم . 1 .6 
أأتخذ من دونه ا حة إن يردن . وف ١‏ 
والقمر قدرناه منازل . 4 ب و 
سلام قولاً من رب رحيم . مه “7 
ألم أعهد إليكم يابني أدم ألآ. مكل بام 
إنها أمره إذا أراد شيئاً أن يقول . م لا 11م 
سسورة الصاسات 
إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إل الله. 2 وس_بسم امام 
بل جاء بالحق وصدّق المرسلين . يف 0 
أتعبدون ماتنحتون . ١‏ فد 
سسورة ص 
ذلك ظن الذين كفروا. يف 0/6 
سسورة الزسسر 
والذين امخذوا من دونه أولياء . 0 ا ا ال ورين 


وأنزل لكم من الأنعام ثمانية . ١‏ 


6 ٠ 


الفهارس العامة 400-_ + 
إن تكفروا فإن الله غني عنكم . ١‏ 7 
من هو قانت آناء الليل ساجداً . . 1 1.004 
قل الله أعبد مخلصاً له دين . ١ ١‏ 
ضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء . " 7 
إنك ميت وإنهم ميتون . 7 بالكن 
أليس الله بكاف عبده . افلا ل متناف 
قل أفرأيتم ماتدعون من دون الله . 4" فض 
الله يتوق الأنفس حين موتها . "5 لكان 
أم اتخذوا من دون الله شفعاء . _*13 لي انان 
قل لله الشفاعة جميعا . 3 “الى هنل مهم 
وإذا ذكر الله وحده اشمازت . 3 فض 
ثم إذا خولناه نعمة منا قال . 4: هف 
قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. 2 “اه 1 
وماقدروا الله حق قدره والأرض . / ١م‏ 
ظ سسورة فافسر 
وقال فرعون ياهامان ابن لي صرحاً. 2 م لالم 66م 
وقال ربكم ادعوني . 6 1 
فلا جاءتهم رسلهم بالبينات . م 5 
مسو رةه فهطاحت 
وتجعلون له أنداداً . 4 30 
ان لا تعبدوا إلا الله . 4١ ١‏ 
ومن أحسن قولاً من دعا إلى . رفن ا 


لام 
ادفع بالتي هي أحسن فإذا . وكيك 
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ . اوذن 
تنزيل من حكيم حميد . 3 
هدى وشفاء . 5 
لايسئم الإنسان من دعاء الخير. 2 
ولئن أذقناه رحمة منا من بعد. 6٠‏ 
وإذا مسه الشر فذو دعاءٍ عريض . اه 
سسورة الشسورى 
ومااختلفتم فيه من شىء فحكمه . ١‏ 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ١١‏ 
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين . 5" 
وجزاء سيئة سيئة مثلها . 4 
لله ملك السموات والأرض . 2 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم . . وه 
سسورة الزخسسرف 
ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض . . 
وكذلك ماأرسلنا من قبلك في قرية . وف 
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه . 7/1 
واسأل من أرسلنا من قبلك . 2 
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض . 3 
إلأمن شهد بالحق وهم يعلمون. - 4 


ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله . 1 
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الفهارس العامة اا/ا4 _ 
سسورة الجائيسسة 
تنزيل من الله العزيز الحكيم . ؟ 1:4 
وسخر لكم ماني السموات وما. ١‏ شل 
ثم جعلناك على شريعة من . ١9-1‏ بح 
وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا . ؟ ما م7 
ْ سسورة الأحتساف 
فقن أشي قرخ لاوا فقون 5 مض سضسنة 
إن الذين قالوا ربنا الله ثم . ل | 
ان لا تعبدوا إلا الله ١04١ "١‏ 
فلولا نصرهم الذين اتحذوا . 14 هم 
< سو رة مهد 
فاعلم أنه لا إله إلا الله . 1 1811| 
فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم . "١‏ /1 
فهل عسيتم إن توليتم أن. - ف ع اه 
ذلك بأنهم اتبعوا ماأسخط . 1" 6 
سسورة الفتسسح 
ويعذب المنافقين والمنافقات . 1 ااا اا 
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول. . ١‏ // 
أشداء على الكفار رحماء بينهم . و" 6ه 
سو رة الههسرات 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم . ١‏ 0 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا . ١‏ 38 


00 ماأصاب من مصيبة في الأرض . 


اام الفهارس العامة 


سسورة الذار يسسات 
وماخلقت الجن والإنس . 5ه 0 5م 
سسورة الشجسسم 
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة . 4" 41-0 
وكم من ملك في السموات لا تغني . ”> 65 
فلا تزكوا أنفسكم . ا 0 
سسو ره الرهسسن 
ومن خاف مقام ربه جنتان . 2 اه 
سسورة الواقعسة 
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه. 4ن هلاه هغه 
سسورة الهديسد | 
هوالذي خلق السموات والأرض . :. 151 
وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه . 0 6/١‏ 
ألم يأن للذين امنوا أن تخشع . ١‏ فض 
سايقو لمعه 3" 000000 4ب#٠‏ 


للع دك هللا 


ولاه ولا 


قد كانت لكم أسوة حسنة . كع آم كه كمه 


الفهارس العامة 0 
سدق ره الفقسسفك 
فلما زاغوا أزاغ الله قلومهم والله . 0 أه> 
سسورة التفابسسن 
هوالذي خلقكم فمنكم كافر. > ”امه 
ا أصاتةاذن مضي إلا داذن + ١‏ ا 
سسورة الطسلاق 
ومن يتق الله يجعل له . 055258 2همه17كه 
الله الذي خلق سبع سموات . ١‏ يلف 
سسورة الشتهر يسسم ظ 
ياأمها الذين امنوا قوا أنفسكم . 1 فيضن 
ياأمها النبي جاهد الكفار والمنافقين . . 8 
سسورة الملسسك 
تبارك الذي بيده الملك وهو. 5١ ١‏ 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا . 1 فت 
ولقد زينا 5 0 0 هه 
بالغيب . 6" 
نه 
٠‏ الامه 


ذي المعارج تعرج الملائكة . رك 4م 


حلم 
سحورة سوج 
أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون . ١‏ 
وقالوا: لا تذرن المتكم. ولا تذرن. وف 
سسورة الجسسسن 
قل أوحي إِليّ أنه استمع نفر. ا" 
وأنه كان رجال من الإنس . 1 
وأن المساجد لله فلا تدعوا . ١8000‏ 
قل إنا أدعو ربي ولا أشرك . -1” 
قل إني لا أملك لكم ضرا ولارشداً. 2 5-5١‏ 
سو رة المز سل 
ربٌ المشرق والمغرب لا إله إلا هو. ١‏ 
اصصق ره المت سر 
ويزداد الذين أمنوا إياناً . ا 
كل نفس بن| كسبت رهينة . يان 
هو أهل التقوى وأهل المغفرة . 2 
اسمسسصسلق ره الشفياوسسة 
أيحسب الإنسان أن يترك سدى . عفن 
امسق ره ا لحان 
يوفون بالنذر ويخافون يوما . / 
ويطعمون الطعام على حبّه مسكينا . مو 


إنْ هذه تذكرة فمن شاء اتخل . قر 


الفغارس العامة 
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الفهارس العامة ! 4١‏ 


سمو ره عمس 
في صحف مكرمة . مرفوعة . ىا 50 
سو رة التكو سر 
إنه لقول رسول كريم ذي قوة. ممكلض م 
لمن شاء منكم أن يستقيم . يكف 6 
سسورة البسسر وج 
ذو العرش المجيد . ه١‏ 5 
ظ سسورة الأعلسسى 
: قد افلح من تزكى . ١ ١‏ 
سسورة الفجسسر 
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. 1 1" 
سسسورة التسسرخ 
وإلى ربك فارغب . م هه 
سو رة العلسصسق 
اقرأباسم ربك . 7/١ ١‏ 
سسو رة السسة 
وا أمووا إلاالعندو الله 5 ا 
عراو دروم جد / 11 
اسسسو رة الزلزاسسسة 


فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . 75 5 ١١]‏ 


8415# الفهارس العامة 
سسورة العوشسسر 

فصل لربك وانحر. ٠‏ ا 
ظ سو رة الاأخسلاص 

الله الصمد. > 1م 
سسورة الفاسسق 

قل أعوذ برب الفلق . ١‏ 52> 

ومن شر النفاثات في العقد . لك 
سسورة النسساس 


الفهار س العامة 7 ل 
؟ م فهسرس الأحاديسث المسنسدة 
الحديث الراوي الصفحة 
سرف الألحطف ‏ 2 
امركم بأربع وأنهاكم ابن عباس 4 
أمركم بالإيهان بالله وحده» أتدرون ما 55 
امين امين انس 1 
أئتوني بكتاب اكتب لكم ابن عباس ٠١‏ 
أبالله وأياته ورسوله 114 
اثقل مايوضع في ميزان ابو الدرداء 16 
اثنتتان في الناس هما بهم كفر: الطعن أبوهريرة 505 
اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يارسول الله أبوهريرة 5 
أجعلتني لله ندأ؟ ! بل ماشاء الله وحده ابن عباس 70004 
اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها ابن عمر هد 
أحموا الله بكل قلوبكم 05 
احتج آدم وموسى ابوهريرة 54 
احرص على ماينفعك», واستعن بالله أبوهريرة / 
أحسنبها الفأل عروة , 6ه 
أخاف على أمتيى بعدي خصلتين : لا لضن اناه 
أخاف على أمتي ثلاثاً: استسقاء جابر السوائي 64 
أخاف على أمتي ثلاثاً: حيف الأئمة أبو حجن رد 


88م الفهارس العامة 
أخوف ماأخاف عليكم الشرك الأصغر محمود بن لبيد ١/1‏ 
أدرك القوم أك”,7, 
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة أبوهريرة علض 
إذا أحبّ الله قوماً ابتلاهم . فمن صبر ودين لد 1 
إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة أنس 84 
إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلّم اللواتو ين معان ا 
إذا تبايعتم بالعينة. وأخذتم أذناب البقر ان ود 6ه 
إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان جابر اه 
إذ تكلم انشبالرضى ممع اقل الليداة الدضا: "ابن مهرد 4 
إذا تكلم اله والوسن شم اقل الستمرات اد يعر يك 
إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا عقبة بن عامر د 
إذا رأيتم الرجل عا المساجد فاشهدوا ابوسعيد الخدري 5/اه 
إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم لضن 5-6 
إذا قضى الله الأمرني السماء. ضربت أبوهريرة حكن 
إذا كان يوم القيامة ماج الناس تمن لشن 
إذا لقيتم المذاحين» فاحثوا في وجوههم المقداد بن الأسود م 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أبوهريرة ا 
إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا : أبوهريرة هوه 
أذهب البأس رب الناس» واشف أنت عبدالله بن مسعود "4١‏ 
أربع في أمتى من أمر الجاهلية لا أبومالك الأشعري 5ه 


الفهارس العامة 

ارجعن مأزورات غير مأجورات 

أرسل رسولاً أن لا يبعثن أبو بشير 

الأرض كلها مسجد إلا المقبرة واحنّام أبوسعيد الخدري 
استأذنت ربي في أن استغفر أبوهريرة 
الإسلام أن تعبد الله أبوهريرة 
الإسلام أن تشهد عمر بن الخطاب 
الإسلام يجب ماقبله عمروبن العاص 
أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون عائشة 

أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر ابن عباس 
اعرضوا عل رقاكم , لا بأس بالرقي عوف بن مالك 
أعوذ بوجه الله الكريم. وباسم الله العظيم سعيد بن المسيب 
أعيرته بأمه؟ إنك امرؤٌ فيك جاهلية أبوذر 

أغار النبي يد على بني المصطلق 

اغزوا بسم الله بريدة 

أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه 

افعلوا ماأمرتكم به فلولا أني سقت جابر 

ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى 0 

ألا أخبركم با هو أخوف عليكم عندي ١‏ أبوسعيد 

ألا أنبئكم ماالعضه؟ هي النميمة ابن مسعود 
ألظوا بياذا الجلال والإكرام ا 

الله أكبر» إنها السئن . قلتم. والذي أبوواقد الليئي 


للم 

لله مولانا ولا مولى لكم الناة 

اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الحنة 5 

اللهم إليك أشكوا ضعف قوتيء وقلة عبدالله بن جعفر 
اللهم أنت أحق من دُكر, وأحق من عبد 2 أبوأمامة 

اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وبان 

اللهم أنت عضدي ونصيري , بك تعن 

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد أن 

اللهم إني أسألك بأنك أنت الله بريدة 

اللهم إني أسألك الجنة ومايقرب إليها عائشة 

اللهم إن ظلمت نفسي ظلاً كثيراً عبدالله بن عمرو 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 

اللهم لا تجعل قبري ونا لعن الله قوما أبوهريرة 

اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد أبوسعيد الخدري 
اللهم العن فلانا انق هن 

اللهم لك الحمد كله, ولك الملك كله 

أليس يحرمون ماأحل الله فتحرمونه عدي بن حاتم 
أما إنك لو بلغت معهم الكدئ لم ابن عمر 

أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي كعب بن مالك 
أما السماء الدنيا: فإن الله خلقها من ابن مسعود 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 


إلا الله» وأن محمدا 
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إلا الله ويؤمنوا 


امي أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله 


إن أخنع اسم عند الله رجل تسممى ملك 
إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام 
إن الله بقسطه وعدله 

إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة 


إن الله حرّم على النار من قال : لا إله إلا الله 


إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور 
إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية 
إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن 
إن الله لم يبلك قوماً ‏ أوقال: لم يمسخ 
إن الله هو الحكم وإليه الحكم 

إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي 
ان الله يحب من أصحابي 

إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين 

إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر 

إن الله يقول للعبد يوم القيامة 

إن الله يلوم على العجز 


أن أنس كوى 


441 


أبوهريرة لف قف 
عمرء أبوهريرة ف قققفق 
أبوهريرة 71١‏ 
الحارث الأشعري 1/8 
ابن مسعود 5145 
أبوهريرة /" 
عتبان 6 ١‏ 
ثوبان 0ك 
عويم بن ساعدة 51 
أبوهريرة يكرد 
عبدالله بن عمرو 45 
اين مسعود 5 
أبو شريح 7/1 
عبدالله بن عمرو )1 
بريدة حاله 
ابن عمر 15 مم 
ابن عمر 6:١‏ 
أبوسعيد الخدري 5 لاه 
عوف بن مالك 154 
تفن ل 


#[ للم 


أن تجعل لله ندا وهو خلقك 

أن تعلم أن ماأصبك 

إن ثلاثة من بني إسرائيل : أبرص وأقرع 
إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين 
أن رسول الله يَكيِ كان يزور قباء راكباً 
أن رسول الله يِه لعن الخامشة وجهها 
إن الرقئ والتائم والتولة شرك 

إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإِنَّ 
إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت 
إن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب 

إن عيسى بن مريم قال: الرحمن : رحمن 
إن في الجنة شجرة 

أ 

أ 


إن لله تنسعة وتسعين انعا مائة إل 
إن الملائكة تنزل في العنان ‏ وهو 
إذهق العان لسهرا 


إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم 


إن من : ضعف اليقين : أن ترضي الناس 


إن أوّل ماخلق الله القلم, فقال له: اكتبء فقال: ربٌ عبادة بن الصامت 


ابن مسعود 
ابوهريرة 
ابوهريرة 
أبوهريرة 


ابن عمر 
أبو أمامة 


أبن مسعود 
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الفهارس العامة 48- 
أن النبئّ يكةِ أخذ في يده حصيات أبوذر 4 
أن النبى كَل بعث إلى أبي بن كعب جابر بن عبد الله 15 
أن النبي يكل سُحر حتى إنه ليُخيل إليه 2 عائشة 4 
أن النبئ بك كان إذا حرج لحاجته يحب أنس ١ه‏ 
أن النبيّ يَيةِ كان لا يتطير من شيء بريدة ١ه‏ 
أن النبي يَكةِ كوى أسعد بن زرارة من انج 55 
أن نوحاً عليه السلام قال لابنه عند موته 2 عبدالله بن عمرو 5 
إن هذا الدين يسر ابوهريرة 17 
إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا اد غناسن رم 
إن يسير الرياء شرك معاذ 11 
أنا ابن عبدالمطلب البراء بن عازب يعرف 
أنا سيد الناس يوم القيامة أبوهريرة ا الم 
إنا على سفر» ولكن إذا رجعنا إن 0 
انزعهاء فإنها لا تزيدك إل وهنا ران موه 387 
إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» فليكن ابن عباس يدا 
إنا الطاعة في المعروف علي 1 
إنها الطيرة ماأمضاك أوردك الفضل بن عباس د 
إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث بالله عبادة بن الصامت 5877م 
إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ماقال عبد الله بن مسعود ١١‏ 
إنها لا يظهران أبوهريرة 6" 
إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم جندب بن عبدالله  6٠٠١.#"9١‏ 


ل »8م 

إني والله إن شاء الله لا أحلف على أبوموسى الأشعري 

إني والجن والإنس في نبأ عظيم . أخلق ابو الدرداء 

أوثق عرى الإيهان الحبّ في الله انر عه 

أوفى بنذرك عبدالله بن عمرو 

أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أم سلمة 

إياكم والغلو. فإن) أهلك من كان ابن عباس 

أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات عبادة بن الصامت 

أيها الناس إياكم وشرك السرائر محمود بن لبيد 
فصر ف السمحماء 

بس الخطيب أنت عدي بن حاتم 

بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا ابن عمر 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد كَل ابن عباس 

يفكرةراللفة السمحة جابر» وعائشة وأبوأمامة 

بلى» إنهم حرموا عليهم الحلال» وحذّلوا ١‏ عدي بن حاتم 

بل للا بد سراقة 
هشحعصرف التسحصاء 

تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول أنس 

تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين عبد الله بن مسعود 

تعس عبل الدينار أبوهريرة 

تلك عاجل بشرى المؤمن أبوذر 
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الفهارس العامة 


مسر ف الشسحصماء 

كلتك أمك يامعاذ. وهل يكب الناس معاذ 

قلا من كن فيه وج خلاوة ان 

ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن الخمر أنوم وت 

ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم سلمان 
همسر هه اشيم 

جعلك ل الآرضن مسحدا وظهورا جابر بن عبد الله 
تسرف الهمحصساء 

حبب إلى من دنياكم 0 بأنس 

حتى لوكان فيهم من يأتي أمة علانية ابن عمر 

حد الساحر: ضربه بالسيف جندب 

حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف 2 عثان 

حسبنا الله ونعم عمرو بن حزم 

الحلف منفقة للسلعة, ممحقة للكسب أبوهريرة 

الحياء شعبة من الإإيمان أبوهريرة 
قصصرك التمحعصساء 

خير أمتي قرني : ثم الذين يلونهم عمران بن حصين 

خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ماقلت عبد الله بن عمرو 

خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم ابن مسعود 

صرف الححدال 
دخل الجنة رجل في ذباب » ودخل طارق بن شهاب 
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طول 
الدعاء مخ العبادة نمق 
الدعاء هو العبادة النعمان بن بشير 
دعهما يا أبا بكر, فإن لكل قوم عيدأً عائشة 
تسرف الدة ال 
ذاك الله الأقرع بن حابس ». 
واليراء بن عازب 
ذلك شيء يجده أحدكم معاوية بن الحكم 
صرف الصصسراء 
رأى رسول الله كَكِةِ جبريل في أبن مسعود 
رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم أبو هريرة 
رب سلم المغيرة 
رضى الرب في رضى الوالدين عبدالله بن عمرو 
رغم أنف, ثم رغم أنف, ثم رغم أبوهريرة 
رفى جبريل النبي 45 أبو سعيد 
رقى النبي كه أصحابه عائشة 
الرؤيا الصالحة جزء من ستة عبادة بن الصامت 
ْ فسسرف السسزاى 
زوروا القبور. فإنها تذكر الموت أبوهريرة 
عسرف السين 
السلام عليكم ياأهل القبور ابن عباس 


سبحان الله سبحان الله 


حلصن 
6٠م‏ 
20 


الفهارس العامة _ 


سلان منا أهل البيت إن الله يحب من ١٠م‏ 
سلوا الله كل شبىء 0 نض 
تمع الناس يقرلوة شيا فقلتة غاكشة 4 ابوهوززة ١‏ 
عنصت رسيو ل الله ك1ق ,امن فضالة 6م 
سنوا مهم سنة أهل الكتاب هده 
السيد الله تبارك وتعالى عبدالله بن الشخير 5.478 8:17 
سثل النبي يَكَةِ أي الناس أشد بلاءً سعد 1 
فسرف الشيسسن 
الشرك بالله أبن شناهن 66> 
الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل أبوبكر يي 
الشفاء في ثلاث : شربة عسل ابن عباس ١‏ 
الشهادة بالجنة لثابت وابن سلام والذي ضرب في الخمر ابن عمر 00 
الشؤم في ثلاث : في المرأة» والدابة اين عمر ؟اه 
مسر فت الك حأة 
ظ الصبر ضياء أبو مالك الأشعري .> 
صلاة في مسجد قباء كعمرة أسيد الأنصاري 1 
صرف الاححماء 
طوبى لمن راني أن سيقي نض 
الطيرة شرك. الطيرة شرك » ومامنا اين مستغوة 0 
سرف العسسسن 


عرضت عل الأمم. فرأيت النبيّ ابن عباس 66 


88 
فإن استطعت أن تعمل بالرضى في ابن عباس 
فأمرهم النبي كه إذا قتيلة 
فإن الله حرم على النار من قال عتبان 
فضحك النبي ل أبن مسعود 
فلعل ا أضانة: ثم لسر ه 
فيكذبون معها مائة كذبة عائشة 
قال الله تبارك وتعالى : يا ابن أدم انك مادعوتني أنس 
قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء ‏ 2 أبوهريرة 
قال الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب أبوهريرة 
قال الله تعالى : ياابن ادم . لو أتيتني انين 
قال الله تعالى : يؤديف ابن آدم» يسبٌ أبوهريرة 
ى 5 4 و 
قال ربكم : أنا أهل أن اتقى فلا يجعل أنس بن مالك 
قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان جندب بن عبد الله 
قال موسى : يارب. علمني ف أبو سعيد الخدري 
القدرية حوس هذه الأمة ابن عمر 
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا طارق المحاربي 
قوموا إلى سيدكم أبو سعيد الخندري 


كان رسول الله تكله بحب الحلواء عائشة 
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كان رسول الله يكِهِ يحب معالي الأخلاق 
كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد 
كان النبي كَلدٍ يدعو ربه مرة يقول 
كان النبي جَْةْ يخطب إلى جذع 

كانت راية رسول الله يَكِ سوداء 
الكبائر تسع 

الكيرياء ردائي . والعظمة إزاري 

كل أفرقئييال لا يدا تمياليه 
كل أمرذي ال لالوذا ديصع الل 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله 
كل أمرذي بال لا يفتتح بذكر الله 

كل بسم الله ثقة بالله 

كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرّجل 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 

كل مصور في النار يجعل له بكل صورة 
ا يع ل 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور 

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ 
كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم؟ 
كيف يفلح قوم شجوا نبيّهم؟ 


ابن مسعود 
أبوذر 

أبن مسعود 
ابن عباس 
ابن عمر وعيره 
ابن عباس 
ابن عمر 


أبوهريرة 


جابر 

جارد 

العرباض بن سارية 
ابن عباس 

ابن مسعود 

بريدة 

شداد بن أوس 
عمر 

نكن 

أنطن 
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45م 
قسسر ف السعصساة م 

لا أحصى ثناءً عليك أنت عائشة 
لاباس بالرقى مالم تكن شركاً عوف بن مالك 
لا تتخذوا بيتي عيدا مولى المهري 
لا تتخذوا قبري عيداً. ولا بيوتكم قبوراً 2 على 
لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا أبوهريرة 
لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان أبن عمر 
لا تجتمع أمتي على ضلالة أبو مالك 
لاتحلفوا بأبائكم . من خلف له بالله ابن عمر 
لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على عقبة بن عامر 
لاتسبوا الريح. فإذا رأيتم ماتكرهون 2 أب بن كعب 
لا تستنجوا بالروث ولا العظام ابن مسعود 
لا نشد الرحال إل إلى ثلاثة مساجد : ا 
لا تشركوا بالله شيئاًء ولا تسرقوا صفوان بن عسّال 
لا تصلوا إلى القبور أبو مرئد 
لا :طروني كما أطرت النصارى ابن مريم 2 عمربن الخطاب 
لا تعمل المطيئٌ إلا إلى ثلاثة بضحرة ين أن 

0 بصرة الغفاري 
لا تقولوا: السلام على الله فإن الله أبن مسعود 
لا تقولوا: ماشاء الله وشاء فلان جره 
لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات أبوهريرة 
لاتقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: 2 أنس 
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الفضارس العامة 41 
لا تقوموا | تقوم الأعاجم. يعظم أبوأمامة ”7 
لا تنسنا ياأختي من صالح دعائك ابن عمر ام 
لا حلف في الإسلام وأيها حلف كان جبير بن مطعم 14م 
ونه إلا مرو هين ارس عمران بن حصين  ١٠١١١١68‏ 
بريدة بن الحصيب 
لاعدوى ولا طبرة. ولا هامة ولا صفر أبوهريرة 4 
لاعدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل 9 ااه 
لاغول ولكن السعالي 1ه 
لانذرفي غضب. وكفارته كفارة عمران بن حصين 0" 
لا نذرفي معصية, وكفارته كفارة عائشة 1 
لايأق زمان إل والذي 0 هم 
لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه 34 
لا يجد أحد حلاوة الإيهان حتى يحب 5 دهم /اده 
لايجد العبد صريح الإيوان حتى يحب عمروبن الجموح يلد 
لا يحل دم امري مسلم ابن مسعود ا 
لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ابن مسعود ا1/ 
يرن الراي حين يزن وهو مؤين أبوهريرة 114 
لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة ا "“7” 
لايعدي شىء _ثلاثا ‏ فقال ابن مسعود ١ه‏ 
لا يقض إلا أمير عوف بن مالك ها" 
لا يورد نمرض على مصح أبوهريرة للد 


م83 

لا يقولن أحدكم أطعم أبوهريرة 

لا يقولن أحدكم اللهم أبوهريرة 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه أنس 

لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا عبدالله بن عمرو 
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد علي بن أبي طالب 
لأعطين الراية ‏ أو: ليأخذن الراية ‏ سلمة بن الأكوع 
لأعطين الراية غدأ رجلا يحب الله هد سعد 
لتتبعن سنن من كان قبلكم أبوسعيد 

لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من عل 

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا عائشة 

لعن رسول الله يَكْةِ زائرات القبور ابن عباس 
لعن رسول الله كلةِ زوارات القبور حسان بن ثابت 
لكل أمة مجوس . ومجوس هذه حذيفة 

لكل نبيٌ دعوة مستجابة» فتعجل كل أبوهريرة 
لايقولن أحدكم أطعم ابوهريرة 
لايقولن أحدكم اللهم ابوهريرة 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت عائشة 

لوأن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه 2 أب بن كعب 
لو أنفقت مثل أحد ذهباً ماقبله الله منك 2 أب بن كعب 
ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك جابر 
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الفهارس العامة 

ليبس شيء أكرم على الله من الدعاء أبوهريرة 

ليس كما تقولون, لم يلبسوا إيمانهم عبد الله بن مسعود 

ليس منا من تطيّر أوتطير له عمران بن حصين 

ليس منا من ضرب الْخدود. وشق ابن مسعود 
سس 

ماأصاب أحدأً قط هم ولا حزن عبد الله بن مسعود 

ماأعطي أحدٌ عطاء خيراً وأوسع من . أبوسعيد الخدري 

ماأثزال انقمرة وال ]إلا انر لاله شفاء أبوهريرة 

مابعث الله من نبىّ إل كان حقّاً عليه عبداننة بن مرو 

مابقيى شىء يقرب من الجنة ويباعد أبوذر 

50 العباس 

ما السموات السبع في الكرميء إلا زيد 

ما الكرسى في العرش إل كحلقة نودو 

ماكنتم تقولون إذا كان مثل هذا شاد 

معاد يحشر يوم القيامة أمام العلماء عمر 

الملائكة تصلى على أحدكم مادام في علي 

نما أخاف على أمتي 

من أتى عرافاً أوكاهناً فصدقه ب أبوهريرة 

من أتى عرافاً فسأله عن شيى فصدّقه حفصة 

من أتى عرفا فسأله عن شيء لم تقبل له 

من أتى كاهنا فصدقه ب| يقول أبوهريرة 
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1-7 
من أحنبٌ أن يتمثل له الرّجال قياما يقاوية 
من أحب لله وأبغض لله وأعطى أبوأمامة 
من أحدث حدثاًء أو أوى محدثاً أو 
من أحدث في أمرنا ماليس منه فهو رد عائشة 
من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله عائشة 
من استعاذ بالله فأعيذوه ابن عمر 
من استطاع منكم أن ينفع أخاه جابر 
من اقتبس شبعة من النجوم فقد ابن عباس 

من التمس رضى الله بسخط الناس. رضي عائشة 

من التمس رضى الله بسخط الناس, كفاه عائشة 

من تعلّق تميمة فقد أشرك عقبة بن عامر 
ب عسي عقبة بن عامر 
من تعلق شيئاً وكل إليه عبدالله بن عكيم 
من تعلّم شيا من السحر قليال كان صفوان بن سليم 
من حلف باللات والعزّى 

من حلف باللات والعزى عمر بن الخطاب 
من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك عبدالله بن عمرو 
من سألكم بوجه الله فأعطوه ابن عباس 

من سمع به في أرض فلا يقدم عليه أسامة بن زيد 
من شهد أن لا إله إل الله وده لا غاقة قن الفينا نيت 
من شهد أن لا إله إلا الله وخلع جابر 
من صلى على جنازة فله قيراط. ومن أبوهريرة 
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الففارس العامة 


من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام 
من صنع إليكم معروفاً فكافئوه 

فق ضر وصنورة قن الذها كلت أن 
من ظلم شب رامن الأرض طوّقه 

من قال في القران برأيه 

من قال : لا إله إلا الله » وكفر بها يُعبد 
من قال لا إله إلا الله خالصاً 

من قطع تميمة من إنسان كان 

من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا : 
من لا يشكر الناس لا يشكر الله 

من لقي الله لا يُشرك به شيئاً دخل 
من لكعب بن الأشرف فإنه قد 

من لم يسأل الله يعغضب عليه 

من لم يصبر على بلائي ولم يرض 

من مات وهو يدعو من دون الله 

من نذر أن يطيع الله فليطعه . ومن 
من نزل منزلاً» فقال: أعوذ بكلمات 
من وحد الله وكفر بها يعبد من دون 
من يُرد الله به خيراً يفقه في الدين 
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سور . الفهارس العامة 
مسر فك السو ن 
نعم بأمثال هؤلاء فارموا. وإياكم ٠‏ ابن عباس بل 
نعم. الصلاة عليهماء والإإستغفار 0 أبوأسيدالساعدي 0 
نعم ياعباد الله تداووا فإن الله عز أسامة بن شريك ١8‏ 
نبى أن يجصص القير أو يكتب جابر 000 
نبي عن ذبائح الجن أبوهريرة /ا؟" 
نمبى عن زيارة القبور عائشة 1.25 
ين القساء عن إاء أم عطية الحلك 
هسرف الاسحصماء 
هذا سبيل الله ابن مسعود 0 
هذا ماصالح عليه "4١‏ 
هذه رحمة جعلها الله في قلوب أسامة بن زيد 8" 
هل أخيرت مها أحدا الطفيل 7 
هل تدرون كم بين السماء والأرض العباس بن عبد المطلب 45م 
هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله زيد بن خالد ١ه‏ 


هل تستطيع أن تصلي 
هل كان فيها ون من أوئان الجاهلية 


بسسسحصصر نا احص أؤ 
والذي نفسبي بيده حتى أكون عمر 
والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما أبوهريرة» وجابر 


والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم 2 أبوهريرة 
وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به جابر 
«ووتجعلون رزقكم 4 : يقول شكركم علي 
وفر من المجذوم ى) تفر من الأسد 


ولا راد لما قضيت المغيرة بن شعبة 
ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم أبوذر 
ويحك. أتدري ماتقول جبير بن مطعم 
ويحك ., ماهذه؟ قال : من الواهنة عمران بن حصين 
ويلك. قطعت عنق صاحبك 

حون قينا 
بااناكن الت قتضس؟ السبة الورك الصندية 
ياأيها الناس قولوا أنس 
يابني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاً ‏ أبوهريرة ‏ 
يارعمن ار حم عناس 


اعم. اقللا له إل الله على اميت 


يامعاذ. قال: لبيك يارسول الله أنس بن مالك 


يامعشر قريش - أو كلمة نحوها- أبوهريرة 
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6ء9 

يتقارب الزمان وينقص العلم, وتظطهر أبوهريرة 

يحشر المتكبرون أمثال عبدالله بن عمرو 
يصاح برجل من أمتي على رؤوس عبدالله بن عمرو 
يضرب ضربة واحدة فيكون أمة بريدة 

يطوي الله السموات يوم القيامة ابن عمر 

يقبض الله الأرض ويطوي الساء أبوهريرة 

يقول الله تعالى : لأهون أهل النار أنس بن مالك 
يقول الله تعالى : يسبٌّ ابن ادم الدهر أبوهريرة 

يقول الله عز وجل : استقرضت عبدي أبوهريرة 

يكون في أمتى كذابون دجالون حذيفة 

يمجد الرب نفسه ابن عمر 

يمين الله ملأى, لا يغيضها نفقة أبوهريرة 
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الفهارس العامة 06 
؟ . فهرس المسائل الأصوئية 
الموضوع الصفحة 
قبول خير الواحد العدل 1 
معنى الصحابي بب002 ااا 
قول الصحابي أو فعله ليس حجة على الحديث 5 
الا حماء حجه اا اي ا اا ا ا اي اا ااا ا ااا 
العام لا يعارض الأدلة الخاصة 5337 
النكرة في عموم النبي ا ا ا ااا 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 010100 ١43*000‏ 
المطلق يحمل على المقيد 0000 
التقيبد نوع من النسخ 01 1 ااا 
رد المتشابه إلى المحكم ااا 
مفهوم العدد ليس بحجة ا ا ااا اا ا 
تعقيب الوصف بالحكم بالفاء لز 1 ز ز 10000 
الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة ب ا 
الخصائص لا يقاس عليها ار ل ل 
اعتبار المقاصد اا 
سد الذريعة ل ا ل ل ار نت او 4ه 
الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء ا ين 
شرع من قبلنا ل 0 
فوائد النظر في كلام المجتهدين ا 1 
الحق في المسألة واحد ا 00 
لا انكار في مسائل الاجتهاد 010 000 


إذا استبان الدليل وجب الأخذ به وترك الاجتهاد 0000 هةى ؤغزى ١اه؟>ع>‏ 


5 سس سيم م سمس سس الْفْهَاوس العامة 


الاجتهاد لا ينقطع وك 88 ا 
لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد ا نا مقع مط ا 12311 
تقليد الجهال 110 1 1 1 1 1 ا ا ل ا 
استفصال المفتى ا لي ل 
الحلف على الفتيا ل[ 000010 


ده فهرس المسائل الففغطدية 


الاستنجاء بالروث والعظام او د سوق ابسن امن قدي دا واس اك 
حمل القران أو بعضه حال قضاء الحاجة ل 
حكم مس المحدث المصحف 100000 


حكم الواصلة والواشمة 00000 


ما تتم به العبادة 00 


شأن الصلاة 100 1 1[ ذ1ذ[ذ1 1 112111111 


ما يسل أجر الصلاة ل 


حكم الصلاة قبل تغيير القبلة 5157000 
معنى المسجد و ا لك 


/ا 8 _ 


904 الفهارس العامة 
حكم بناء المساجد على القبور لط“ رول هك ١م‏ 
إذا بني المسجد للمعصية مع اممو ر ني ااا و لم ماج ييه ا 
حكم الصلاة عند القبور وإليها. 5-7 ل ا ل انه 
الدعاء الذي لا تصح الصلاة إلا به 100011 0 ا ا 
الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة 00 
عقد اللحية في الصلاة ل 0 
معنى قول الإمام سمع الله لمن حمده 5 00 
للامام أن يجمع بين التسميع والتحميد ال يم الس ا 0 

ة النافلة في البيوت 31و ب 210 

ا جنائنز 
زيارة النساء للقبور 51١‏ 
الزكاة 

أجل العبادات المالية ا 
وجوب الزكاة ع اشع ل دمج رن ابا من سن بس ا الا 
البلوغ والعقل ليس من شروط الزكاة ا 00 
ما يخرج من الزكاة ا 00 
من يتولى قبض الزكاة 1 
بعث العمال لحباية الزكاة 0 
وعظ العمال والأمراء 001211 0 ا 
قتال مانعي الزكاة 1 
مصارف الزكاة 70000 ا دنا 


باب ماجا. في كثرة الطف (1) 7 ل ل ل ه988 


الصيسام 
الصوم أمر باطن 0 اا 
كثرة الصيام ا ا 1 
قتال تاركي الصيام 00 
الصوم للكواكب ا ا 00 
ا حيج 
احج وجوبه خاص ا 0 
الاخلاص في الحج ا 1 1 1 ا 
الدعاء عند الزيارة 2200 ا 0 
قتال تاركي الحج 151 اا 
حج المشاهد ا ااا 
الجهاد 
الذكزة كل القتالم! جيب ستسطليه او سواه مسي ا م 
الآداب عند القتال وترك الطيش ا ا 0 
من تؤخذ منه الجزية ااا 0 
مقدار الحزية ووو وك انير ب ار انا ساس مس سي ا ا 
أهل الفىء ا اا 
المعاملات 


99 


تغيير حدود الأرض أو الطرق 000000 


حكم اكل الربا 0 


حكم قتل المؤمن تعمدا 21111000006( 
ضعف الداعى يوجب تغليظ العقوبة امايا هن داه مده مفعمة مك 
حكم التداوي والكي بالنار 0 
الضرب ف الخمر ااا ااا ااا 0000100101 0 0 


. 
هاما« مد عدم ع عع د م د م .امد وه عام عد عد م عاعد ددهو و دواع دعام عا عام معاع وعداو عداو راو عاما عد واو و وار داو و و زارا .و و6٠‏ 


ما ذبح عند استقبال الأمراء 00 رزدزند 120150 
الذبيحة إذا ذكر عليها اسم المسبيح أو غيره 76 0 


ذبيحة ة المرتد ا اا 000 1 


الوفاء بالنذر 


ش نذر المعصية وما يجب به وكين سا حا ون ا ظ 00001 


الفهار س العامة 


"»99 588 0000 


4“ 788 >82 


الففااس العامة .ب ل سس كد ااام 


مو قو أ عاج ةا اتا نأكف كاتسفوحا الك مقع فواعوه اخ أو لاوفس كك اروب لوقي وروا ا ا 0 


رس ل لسن و ما لل جع ولي و ايوانو ام لعج طتندن جمد ماس سيب العا اح ا و ل امم ل ا 0 


- 853 


819 الفهارس العامة 
5- فغهرس الموضوعات الرئيسة 

تقديم 3 

الفصل الأول: حياة ابن عبد الوهاب وكتابه التوحيد 000 ا 

الفصل الثاني : حياة المؤلف وكتابه فتح المجيد ا 0 

ناذج النسخ الخطية 0 0200 آ١1ه-.50‏ 

النص المحقق ا ا 0 


